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الاسدلام ٠‏ والكربية الميدانية لصبيا 


0 لابد لنا بين الحين والآخر من العودة والعيش ف ظلال السيرة النبوية . لأنها تمثل الصورة العملية لمبادىء 


غة السلوك الاسلامي الرشيد . إنها وسيلة الإيضح التي لابد من الاهتداء بها 


لاد النصوص هدلواادها عونت 2 التصور مساره الصحيح و دضيط ما يمكن أن يكون من الجدو م 


ن الى حد بعيد . فى محاولة الانتقاء من النصوص و الفتاو ى ما بدورر 


0 قن اصريسم السلوك الاسلامي و دصوبه . ويهديه سبيل الرشاد . من هذا كان لابدّ بين فترة 
واخرى من العودة إلى السيرة لتحصيل هذه القبسات لإيضاح الرؤية . وفحص التجربة . و اختبار المنطلق . وتسديد 


السير و بيان كيفية التعامل 


ويحمد على حالة . 51 


مع النصوص ٠‏ ومعرفة أسيبات دزولها . وحسن الاستجابة لخطاب التكليف . وترحمة 
المنادىء إلى بخورخة سلوكية . فقد تستغهرق العقل المعارف الباردة 


.. وقد يجنح بالتاملات الحاللة و يتغلق على وسيلة ٠‏ 


والذي نريد أن نعئرض له من السيرة هنا ونحن في شهر رجب 
الحرام حادثة الإسراء حيث يرى بعض العلماء أنها كانت في هذا 
الشهر الكريح . كانت بعد عودة الرسول ,ذة من رحلته الشاقة إلى 
الطائف . وقد أصابه ما أصابه حيث أغرى به أهل الطائف 
سفهاءهم وعبيدهم يسئُونه ويرمون عراقيبه بالحجارة . قعدوا 
له صفين على طريقه فلما مرّ بين صفيهم جعل لا يرفع رجليه 
ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة ٠»‏ حتى اختضبت تعلاه 
بالدماء ٠‏ وكان إذا المته الحجارة قعد إلى الأرض فياخذون 
بعضديه فيقيمو نه . ولم يمكنوه من القعود على الأآرض ليخف 
تعبه . ولينمكنوا من إدامة رميه بالحجارة فإذا منثى رجموه وهم 
يضحكون . وكان ذلك أشد ما لقيه الرسول #55 فيما ترويه السيدة 
عائشة رضى الله عبها . 

ؤلببينا الآن مصميل. التوقق عش هده اقحادكة للكدمراوالامق 3 
نتائج هذه الشدة الشديدة . وموقف الرسول الكريم . وإنما الدي 
نريد بيانه انها الصورة التى كانت مقدمة لحادتة الاسراء و إيمان 
الجن كما هو معروف بمظانه من كتب السيرة 

كما آنا لا انتريد التوقف طويلاً عند كيفية الاأسراء : وهل كان 
الاسراء بالروح والبدن . ثم كان بالروح فقط . ذلك أن الأمر 
الذي يكاد ينعقد عليه إجماع المسلمين . أن الااسراء كان 
بالجسم والروح . وللقضية علاقة بالسنة الخارقة ‏ المعجزة 
الربانية وهي الأمر الخارى للعادة و السدن الجارية - فلائد من 
تصحيح المقدمات لتصع النتائج ؛ وان تعالى يقول : ٠‏ سْبْحَانْ 
الدي سر ى بمنده ليلا من المسجد الحرّام إلى الْمَسْحِدٍ 
الاقصى الذي مَذكنا خؤنة ... 4 وكلمة العد فى 
معهود العرب للخطاب . تطلق على الإنسان بجسمه وروحه 
ولا تقتصر على الروع ؛ ولو كانت القضية في الرؤيا لما كان لها 
نصيب من الاعجاز . ولا وفع هذا الاستغراب . 
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وخبر القضية كما ورد في كتب السيرة المعتمدة : أن الرسول يه 
اسَرِي به من المسجد الحرام في مكة حتى انتهى إلى بيت 
المقدس . فوجد فيه إبراهيم الخليل وموسى و عيسى في دفر من 
الأنبياء قد حُمِعُو ا له فصل بهم ه.. ثم انصرف رسول الله يق إلى 
مكة فلما أصبح غدا على قريش فأآخبرهم الخبر فقال أكتر الناس 
٠‏ هذا والله الإمر البيّن ( العجيب المذكر ) و الله إن العير لتطرد 
شهرا من مكة إلى الشام مدبرة . وشهرا مقبلة . أفيذ هب ذلك 
محمد فى ليلة واحدة ويرجع إلى مكة !». 

3 : 

فارظ كترممن كان استلم ..وذهب القاس إلى آبى مكن همالا لله : 
٠‏ هل لك يا أبا بكر صاحبك دحاو جنير 
المقدس وصبى فيه ورجع إلى مكة ٠‏ . فقال لهم أبو بكر إنكم 
تكامون غليه ٠‏ فقالوا “بل هاهو داك اق السبجد يَحَدّببة التابن , 
فقال أو مكر : ١‏ لذن كان قاله لقد صدى . فما يعحبكم من دلك ' 
فو الله إنه ليخبرني أن الخبر لياتيه من السماء إلى الآرض في 
ساعة من ليل أو نهار فأصدقه فهذا أبعد مما تعجبون منه ؛ . تم 
أقبل حتى انتهى إلى رسول الله 325 فقال يا نبي الله : أحدتت هؤلاء 
القوم أنك جِمّت بيت المقدس هذه الليلة . قال : نعم ... قال : صدقت 
أشهد أنك رسول الله ؛ فقال الرسول لأبي بكر وأنت يا أبا بكر . 
الصديق . فيومئذ سمّاه الصديق . 

وفى رواية أخرى قال أبو دكر الصديق رضى ألله عنة . بمجرد 
ان نقل إليه خبر الاسراء : إن كان قال فقد صدق . 

وليست حادتة الاسراء خاضعة للسنة الجارية إذ يستحيل عقلا 
وواقغاً من خلال السئة الجارنة أن تتحقق هذه التقلة ذات البعد 
الزماني والمكاني ٠‏ لكنها إرادة الله في سدنته الخارقة ؛ أن يكون 
الاسيراء والمغراج بعد العودة من الطائف . و بعد أن واحه 
النبي الكردم 5: يخة ماواحه من المكاره بالعبودية والرضا . 


مسي و / 00 


فارض الدعوة ليست مكة أو الحبشة أو الطائف فقط . و إنما 
محالها أارض الله الواسعة .. وسماؤه المرتفعة ٠‏ والمؤمتون 
ليسوا من الاشئس فقط وإنما من الإنس والجن نشي : 

والقضية الجديرة بالتامل في حادثة الاسيراء : وضوح الرؤية 
الاسلامية منذ الأيام الأولى للدعوة ٠‏ وحسن التمييز بين أحكام 
العقل ‏ من جهة - وأحكام الوحي من جهة أخرى - وكيف أن 
المقاددس التي يمكن أن نختبر بها أحكام العقل لنتحفقق من 
صحتها وسلامتها وذلك بفحص المقدمات واخضاعها 
للمسلمات العقلية والقواعد المنطقية لا يمكن بحال من 
الاحوال أن تطبق على أحكام الوحي . - ومن هناوقع الالنباس 
على المشركين وبعض من ارتد من المسلمين - وان مصادر 
المعرفة بالنسبة للمسلم إما أن تكون عن طريق الحو اس لما 
بقع ضمن مقدورها في عالم الشهادة . فالحواس هى النوافذ النى 
يطل منها العقل على العالم الخارجي ويحصل على المعارف 
والخبرات ويتحقق له العلم . ومسؤولية الانسان عنها معروفة وهي 
مسؤولية مزدوجة .. مسؤول عن تعطيلها لأنه تميز عن المخلوقات 
الأخرى بهاء ومسؤول أيضاً عن عدم الالتزام بعطائها 
إعمالها .. قال تعالى :ا« ولا تقف نَقْفٌ ما لَيْسَ لَكَ يه عِلْمُ . 
السَمْعَ وَالْتِصَرَوَالْْوَاد كل أوليك كَانَ عَنْهُ هش ؤولاً . 6 

لكن مصدر المعرقة بالنسبة للمسلم لا يقتصر غلى هذا الطريق .٠‏ 
طريق الحواس ؛ وإنما للمعرفة طريقٍ آخر هو طريق الوحي يعطانه 
وشروطه ٠‏ وضوابطه المختلفة تماماً عن شروط المعارف الغقلية 
وضوابطها وهذا لا يعني بحال إلغاء العقل فى مو اجهة الوحي 
أو تعطيل العقل تجاه أحكام الوحي وإنما تحقيق التوازي 
والانسجام وتجنب التنافر والاصطد ام ولا بعني هذا أبدآ إلفاء 
العفل في قضابا الدين والشريعة على الطريقة الني صبعها 
رحال الكنيسة : ٠‏ أطفىء سراج عقلك و اتبعدي : ومن تفلسف 
فقد تزددق ٠‏ . لممارسة لون من الارهاب الديني والفكري . 

وإئما هو تنظيم التفكير وانتظامه ووزن الأمور بموازيتها » ووضع 
القضايا في نصابها .. فابو بكر رضي الله عنه الذي تربى في مدرسة 
النبوة ٠‏ لم يقع في هذا التخليط ويرتد مع من من ارتد ٠.‏ ولم يلغ دور 
العقل . بل استخدمه أبلغ ما يكون الاستخدام . 

فالعقل عنده ظريق الوحي .ولابد من إعمال العقل ليتحقق من أن 
الرسول 3 قال . توقف أدو دكر ادتداءً فلم دصدق ولم يكدب 
لكنه سدم بمقدمة عقلية «١‏ إن كان قال ؛ لابد أن يتبت لديه بطرق 
الاثبات العقلية الحسية أن الرسول 25ة قال . فإن تبت لديه آنه 
قال .. فالعقل بقضي بالصدق كيف لا يصدق العفل ذلك وهو 
بأتمنه على خبر السماء ؟' وهو أكدر من ذلك دكثير : لقد أحرى 
ابو بكر رضي أنه عفه القايسة العقلية ووظف العقل إلى أبعد 
مدئ . لكنه لم يسلم بالمقدمة ٠‏ إن كان قال ٠‏ ويتنكر للنتيجة ١‏ 
وإنما الذي يسلم بالمقدمة عقلاً وبعد التأكد من صحتها وسندها .2 
يلم نفسه بالنتيجة « فقد صدق » . 

وهذه قضية على غاية من الأهميه ٠‏ وشي من أولى المسلمات على 
طريق الاسلام وقد فهمها الصحابة كيدا ٠‏ يلمح الانسان ذلك 
بوضوح في حوادث السيرة الكديرة / 
الرسول يد منزلاً معيناً للجيش . يقوم أحد الصحابة ويسال : 
أمنزل أنزلكه الله ( أهو حكم الوحي ) أم هو الحرب والكيد 
والخديعة ؟ ( نظرة العقل والاجتهاد ) ٠‏ فيقول الرسول 55 : 
؛ بل هو الحرب و الكيد والخديعة , .- وبذلك يكون مجال العقل 
والنظر - فيطلب الصحابي الجليل التحول عن هذا الموقع لما يرى 
ويحتهد من اقائدةاهد1 التحول !! 

وف معركة الخندق يسأل الصحابيان سعد بن معاذ ٠‏ وسعد بن 
عبادة الرسول كد فيقولان : هذا شيع أمرك الله هه لادد لنا من 


. ففى معركة بدروبعد أن اختار 
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. الوحي أو يُخضع عطاء الوحي للقاييس العقل . 


العمل به ( وحي ) »أم هو.شثيء تصنعه لنا ١‏ اجتهاد ودظر ) ؟فإن 
كان الوحي وكان آمر الله قليس أمام المسلم إلا التسليم لأنه محض 
حق ومحض مصلحة لا يطرا إليه الشك قال تعالى : + ما كان 
لمُؤمن 3 مُؤمدة إذَا قضَّئ اللَّهُ وَرَسُولَه مرا أن يكون لَهُمْ 
الخدرّة : منْ أمرهم . 4 أما إن كان اجتهادا ونظرا وحكم عقل 
فلاهئد من فحصه والختباره وتطبيق المقاييس العقلية عليه . 

إن تنظيم هذه القضية و انتظامها في الفكر الاسلامي الحديث 
على غاية من الأهمية . فكثيراً مايقع التخليط وتضطرب 
الموازين ٠‏ وتحصل البلبلة والفوضى . ويتعدم التميير دين 
مقاييس العقل وضوابط الوحي فيحكم نتاج العقل بعصمة 


ففي مجال التراث مثلاً نرى كثيرآً مين الباحتين يقح يغمايا" 
التخليط هذه أثناء البحث في متاهج نقد التراث قَيُخْضْع القرآن 
الذى اؤحئ الله به وورد بالتواتر الذي يفيد علم اليقين : والسنة 
الصحيحة . لمناهج تقد التراث ويحكم عليها بأنها من التراث ؛ 
ويحكم هذه اللمناهج البشرية للنقد في عطاء الوحي ٠‏ وعلى الطرف 
المقابل نرى أن كثيرآً ممن عطلوا عقولهم نهائياً واعطوا القدسية 
لفهوم البشر وادّعوا العصمة لأقوال الفقهاء واعتبروها محض 
صواب كأحكام الوحي والاكتفاء بها عن الكتاب والسنّة . مع أنها 
اجتهاد ات بشرية تخطىء وتصيب ولا تخرج عن كونها وسائل تعين 
عد كه الكتاير وإلسنة ولخدي ع . انها صورة عجيبة للمناهج 
الخالئة التى تقود إلى .النتائجح الخاطتة . 

وبعد فإن المعاني الكبيرة الني تحملها نذا ذكرق الاسيراء 

والمعراج لا نتسع لها هذه العحالة ٠‏ وقد ل يقتضيها هذا 
المجال , ولكن على ابة حال لابد أن نذكر ونحن في هذا الشهر 


الكردم دان الرسول كَِةٍ صل بالأسبياء في بيت المقدرس وق هذا 


ما فبه من الد لالة على أن الرسالات السماوية جميعاً انتهت إلى 
الاسدلام وأن الاسلام هو دين الأشبياء جميعاً وان بيت الملقدس 
أولى القبلتين وثالث الحرمين .. هو أرض الطهر والأنبياء » وان 
الحيدة عن منهج الأنبياء مهدّت طريق يهود للوصول إليه ٠»‏ وان 
خطياء الفتنة الذين تُفَرَض شفاههم بمقاريض من حديد ؛ والظالمين 
الذين يحملون السياط ويشبربون بها الثامن ٠‏ وان شيوع الزتى 
والربا وكل الصور التي رأها الرسول تملا النار في رحلة المعراج هي 
المقدمات التى إذا حلت بأمة سلط الله عليها الأعداء في الداخل 
والخارج . 

ودذكر أيضاً بان صلاح الدين رحمه الله كان تسلمه للقدس في 
يوم الجمعة السابع و العشرين من شهر رجب حيث ارنفعت 
الاصوات بالدعاء والتهليل والتكبير و الشكر لله 

وان الكثير من بني جلدتنا ما يزالون يصرون على السير في الطريق 
المسدود بالنسبة لقضية فلسطين ويصنعون الانتصارات في الفراغ 
ويفلسفون الهزائم ٠‏ ويوبخون أنفسهم بكثرة الكلام والمخالفة 
بالأعمال ٠‏ وان إسرائيل ماضية في خططها ومخططاتها وتهويدها 
لناهج التعليم ٠‏ وليست صور المآمي في جنوبٍ لبنان والضفة 
الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجو لان عدا ببعيد . 

فهل انتقل حائط المبكى إلى الجادب العربي ١‏ 

لقد صاغ بكاء اليهود رؤياهم الدينية وشحن عو اطفهم 
ووجه خطواتهم صوب ارض المبعاد .. أمًا نحن فاننا نمارس 
اليكاء السياسي وناكل بالقضية ونتاكل أمامها 2 وقد يكون 
بكاؤنا إلى حد بعيدٍ دليلاً على موت قضيتدا في نفوسنا والاعلان 

عن إسقاطها وقبرها قبل سقوطها بيد الاعداء .. فهلاً لأرض 
الاسراء من حهاد اسلامي ٠‏ وشهر رجب اسلامي وقائد 
اسدلامي .. فالسيف أصدق انباءً من الكتب .. والله غالب على 
أمره . 
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قال هيرتزل في خطابه الافتتاخي 
الذى ألقاه في المؤتمر الصهيوني الأول 
سنة 1/8517 : ٠‏ الصهيونية هى العودة 
آى حظيرة النهردية قبل الن قسنم 
الرجوع إلى أرض اليهود » . 

وكدب أيضا في كرّاس (الدولة 
اليهودية ) : «١‏ الإيمان يوحد فيما 
بيننا » » وقال 5 أريد تربية أولادي 
وتنشتتهم على الاعتقاد بالإله 
التاريخي » 

واستنادا على العقيدة الدينية 
اليهودية » ارتبطت الحركة الصهيونيه 
بمطلبيخ الأساسيين. لى كَككْل عَنهما :هذه 
الحركة في يوم من الأيام ٠‏ ولن نتخلى 
عنهما في حال من الأحوال . 

الأول : هو الحصول على ما يسمى 
ب ( أرض الميعاد ) على أساس ( من 
الندل إلى الفرات ) . 

والثانى : هو إعادة الشعب 
اليهودي إلى أرضه التاريخية ؛ لأن 
الحياة في (المنفى ) أي خارج 
فلسطين . مخالفة للدين اليهودى 
والحبداة الطبيعية للشعب اليهودى : 

ولا يستطيع العدو الصهيوني تحقيق 
هذين المطلبين اللذين لهما صلة عميقةه 
بالعقيدة الصهيونية إل بإنتاج سلاح 
يتفوق به على العرب وهو السلاح 
النوو ي 1 

وقد كانت اليابان متفوقة في الير 
والجو والبحر على الحلقاء في نهاية 
الحرف العالمية الثانية  ١9780(‏ 
65 ) . وكانت تحتل مساحات 
شاسعة من البلاد المجاورة . ولكنها 
استسلمت فورا بعد 
إلقاء قنيلتي ( هيروشيما ) 
و ( داغازاكي ) . لآن عدوها استعمل 
سلاحا رهيبا لا قبل لها بمقاومته . 
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10ل دو افع المطاهم الصهبو ددة التو سعدة في البلاد العرفية أرئعة 
العامل العقبيدي , و العامل الاقتصادي . و العامل العسكري . و العامل 


السيادي 


ولعل اهم هذه الدوافع الاربعة , هو العامل العقيدي . لأن الغامل 


العقيدي للتوسيع الصهيوني الاستيطاني ينبع من صميم الديانة 
اليهودية الني قامت على أاساسها العقيدة الصهيونية . وقام عليها 
الحل الصهيوني للمشكلة اليهودية أيضاً , وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاأ 
باسباب اختيار فلسطين وطناً قومياً دون سائر بقاع الأرض و مطالبتهم 
بها على اسداس أنها الوطن القومي التاريحي للشعب البهودي 9011© 
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فما تفصيل أهداف الصهاينة من 
إنتاج السّلاح النووي ؟ 


الأهداف العسكرية الصهيونية 


0 المعنزويات © 


يحاول العدو الصهيوني رقع 
معنويات قواته المسلحة بخاصة , 
شعبه داخل الأرض العربية المحتلة 
فلسطين والصهيونية العالمية خارجها 
يَعَاَية ويتظلم تكووات القوايق ا إسلدة 
العربية بخاصة والشعب العربي في 
ارجاء الوطن العربي بعامة". 

والمعنويات العالية عنصر حاسم 
من عناصر الجيوش والشعوب معاً ؛ 
وهي عامل حيوي من عوامل النصر , 
لا تقل كاتا عن العوامل:الحادية الآشريئن 
مجتمعة , إن لم تكن أهم منها . 

والجيش الذي يتفوق على عدوه 
بالسلاح كمية ونوعا ٠‏ ترتفع معنويات 
رجاله من جهه ؛, وتتحطم معنويات 
عدوه من جهة أخرى . 

ووجود السلاح النووي مع العدو 
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الصهيوني ٠2‏ هو تفوق ساحق على 
الأسلحة التقليدية . لأن قوة السلاح 
النووى وشدة تأثيره جعل من الأسلحة 
التقليدية في قوتها وتأثيرها بالنسبة 
للسلاح النووي كلعب الأطفال . 

فإذا أنتجت الصهيونية السلاح 
النووى ٠‏ فاقرأ على معنويات العرب 
جيوشاً وشعوباً السّلام . 

لقد ذكرنا أن اليابان في الحرب 
العاللية الثانية كانت متفوقة على 
الحلفاء بروعائة تاوت 3 اطق بعيدة 
عن الوطن الأم ؛ وكان بإمكانها إدامة 
زخم الحرب وتثبت للحلفاء مدة طويلة ' 
وكانت كفتها راححة على الحلفاء في 
مختلف حبهات القتال . وكان 
العسكريون اليابانيون يقاتلون بشجاعة 
فائقة ولا يهربون ولا يستسلمؤن . 

ولكن مجرد استعمال الولايات 
المتحدة الأمريكية السّلاح النووي في 
مدينتين يابانيتين أدى إلى استسلام 
اليابان للحلفاء دون قيد أو شرط . 

ويومها أذاع الميكادو امبراطور 
اليآبان بنقسه عن محظات. الإذاغعة 
اليابانية بيانه المشهور والذي قال فيه : 
: لقد أصبح للعدو سلاح لا نستطيغ 
الشات أمامه ولا مقاومته , قلم يبق 
أمامنا غير الاستسلام ٠‏ : 

وانسحب اليابانيون من. البلاد 
الشاسعة التي احتلوهاء. ودخلت 
جيوش الحلفاء ( طوكيو ) . وسعى 
الميكادو شخصيا إلى زيارة قائد الجيوش 
الأمريكية المحتلة. مما لاا يزال 
اليابانيون يذكرونها بالحسرة والحزن 
إلى اليوم ! 

إن العدو الصهيوني سيربح معركة ' 
المعنويات على العرب . بمجرد إنتاجه 
السلاح النووي ٠‏ ما بقى العرب في نطاق 
أسلحتهم التقليدية . 
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بقلم اللواء الر كن : 
محمود شيت خطا ب 


التوربسع الاستيطاني . 


الصهنونية لا تؤّمن بغير القوة , 
فهى تعتمد التفوق العسكري قبل كل 
شوده وهذا الفدف هذا انكام 
الصهاينة أن يجعلوا من دولتهم دولة 
عسكرية . وأن يطبعوا كل مافيها 
باظائع 'الممكري : 

حوكم مرّة كاتب صهيوني ؛ انتقد 
الاتجاه العسكرى البحت في الكيان 
الصهيونى ٠‏ وفد جرت المحاكمة أمام 
إحدى محاكم ( تل أبيب ) بتاريخ 1 
نيسان (أبريل) من سنه 1ه ءفقال 
في معرض دفاعه أمام المحكمة : « إني 
وجدت العناية منصرفة في هذا البلد 
إلى أقصى 
الحدود , 
ويوجّه توجيهاً حربياً إلى أهداف 
احتلالية ٠‏ ويتلقى تعليماً تعصبياً من 
النوع الضيق جداً كالذي يطبق في الدول 
العسكرية . إنهم جعلوا الجيش هنا قبلة 
الشبياب ٠‏ ومنحوه مركزا متميزا 
كاليابانيين والنازيين الذين يوؤْلّهون 
جيشهم ؛ إنهم في هذا البلد ينشتون 
الأظقال هذه التنشئة: العسكرية : 
ويستعينون على هذا الغرض بجميع 
الوسائل التى تملكها الدولة ٠‏ إنهم 
يطبعون كل شيء في الدولة بطابع الروح 
العسكزية ٠‏ ظابة'الفزو والاستعمان + .. 

وقال بن غوريون في مقدمه الكتاب 
السنوي للعدو الصهيوني الذي صدر 
سبنة 08م مانصة : 11 اسبرائدل 
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لا يمكن أن توافق على إعادة فلسطين 
إلى أهلها العرب. فالمشكلة 
الفلسطينية لا يمكن أن تحل إلا 
بالحرب . والحرب هذه ستقرر مصير 
إسرائيل . فإما زوالها وإما بقاؤها . 
ولكي ننتصر في الحرب » يجب أن 
نتفوق على العرب فواقا عسكريا 
يتماكقة .م 

وقال أيضا فى مقدمة الكتاب 
السنوي الرسيمي للعدو الصهدوني 
لسنة ١565١‏ 1567م مانصه : « إن 
الدولة تأسسبت قُْ حزء من أرض 
إسرائيل فقط , . 

ووقف يوم / تشرين الثاني (نوفمير) 
من سنئة- 1865م قي االكنيست وقال 
مزهواً : « إن الحملة على مصر كانت 
مهمة تاريخية . وإن هذه المهمة 
تكللت بالنجاح التام . وأدّت إلى 
استعادة غرّة وسيناء . وإن هاتين 
المنطقتين ليستا جزءاً من أرض 
مصر , . ويقصد بذلك أنهما تجزء من 
الكيان الصهيوني . 

إن التوسع الاستيطاني هدف 
حدوى من أهداف العدو الصهيوني ؛ 
كالسرييوسة العاف لم تميع سوقم 
تأسيس كيان صهيوني في فلسطين 
فحسب . بل تستهدف توسيع رقعتها 
لتمتد من النيل إلى الفرات ٠‏ ولتكون هذه 
المنطقة العربية وطناً قومياً يكفي 
لإستيطان جميع يهود العالم ؛: 

وفد قال دن غوربون سنه 1537م في 
(كليفلند ) بالولايات المتحدة الأمريكية 
ما نصّه : ٠‏ إن كل يهودي يقيم خارج 
إسرائيل منذ تاسيسها يعتبر مذنيا 
آثما ومخالفا لتعاليم التوراة , 

وقال مناحم بيغن رعيم حرب 
(حيروت) في المؤتمر الصهيوني العالمي 
الشاسئن والعشرين. النذى. اتعقف لي 
القدس خلال كانون الأول (ديسمير) من 


لنسان 
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سنة ١111م‏ مانصه : ١‏ إن مساحة 
إسرائيل حالياً لا تتجاوز خمس 
مساحة الأراضي الاسرائيلية ٠‏ وإن 
على يهود أن يعملوا على الاستيلاء 
على الأخماس الأربعة الباقية وضمها 
إلى دولتهم ٠‏ أما هذه الأخماس 
الأربعة فهي : الضفة الغربية لنهر 
الأردن ء وقطاع غرزة. وسيناء , 
وبعض مناطق البلاد العربية 
الأخرى المجاورة لإسرائيل » . 

وهو الذى قال : «لن يكون سسملام 
لشعب إسرائيل ما دمنا لم نحرر وطننا 
بأجمعه من النيل إلى الفرات » حتى ولو 
وقعنا معاهدة الصلح » 

وهو الذي قال مخاطباً المحاربين 
القذماء. سشة 955931 يتين آل 
تستكين إسرائيليتكم عندما تقتلون 
أعداءكم . ولا تأخذكم شفقة أو رحمة 
حتى ندمر الحضارة العريية المزعومة , 
ونشيّد حضارتنا على أنقاضها ؛ ! 

وقد صرح هذا الإرهابي المحترف 
خلال عكوات اناق و انلا 
8 . ٠198١1ء‏ عدّة مرات علناً : 
إن الضفة الغربية وقطاع غرّة 
ليسنا منطقتين محتلتين . بل هما 
منطقتان محررتان ٠‏ وإن القدس جزء 
لا يتجرًأ من إسرائيل وعاصمتها إلى 
الأبد. وهي خارج نطاق أية 
كن »ا . 
إن تهالك بن غوريون وبيغن وغيرهما 
من كا الصهاينة 2 على حث يهود 
العالم للهجرة إلى الكيان الصهيوني » 
سببه إيجاد حجة لتسويغ التوسع 
الصهيوني الاستيطاني بالقوة ٠‏ وخلق 
الظروف الملائمة لهذا التوسع , فهم 
يشعرون أن مستقبل كيانهم رهن 
بتوسعه واستيطانه وطرد العرب منه 
والقضاء على حضارتهم وإقامة 
الحضارة الصهنوننة على أنقاضها . 

ولن يستطيع العدو الصهيوني 
التوسع على حساب البلاد العربية , 
واستيطان بلادهم المحتلة بعد طردهم 
منها ٠‏ بدون تفوق ساحق على العرب 
بالتسليح النووي وبالتفوق العلمي في 


مجسلة الاصة رحسب 21١14.85‏ 
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حماية الكيان الصهيوني 


كان تأسيس الكيان الصهيوني في 
البلاد العربية خطاً سياسياً وعسكرياً 
واقتصادياً وهذا ما بردده قسم من 
عقلاء الصهاينة في كتبهم ومؤلفاتهم 
وبحوثهم ومقالاتهم » ويردّده غير 
الصهاينة من الاجانب ايضاً . الذين 
يتسمون ببعد النظر ولا يكتفون 
بالنظرة السطحية العايرة . 
فمن الوجهة السياسية . لا يستطيع 
الصهاينة تأسيس كيانهم وسط محيط 
عربي متجانس ٠‏ متفوّقٍ عليهم بالتعداد 
السكاني فواقاً ساحقاً . وإذا نام العرب 
معلاجة الوق نا 6ش جاه فلن يناموا 
إلى قيام السّاعة . 

ومن الوجهة العسكرية., 
لا يستطيع الصهاينة الدفاع عن 
أنفسهم ضد أعداء يحيطون بهم من كل 
ا 
وطاقات , إذا لم تكن منظمة اليوم ؛ فلن 
تبقى غير منظمة غدا . 

ومن الوجهة الاقتصادية . لا يمكن 
أن يعيش الصهاينة إلى الأيد على 
الاعانات والمساعدات , وسط أعداء 
يضربون حولهم خسان 1 اقتصناديا 
شديداً 'ويقاطعونهم ويقاطعون كل من 
يتعامل معهم . 

وهذه الأخطاء لا يمكن تصحيحها 
إل بحرب ' أو حروب تنتهي أخَنيرا 
بالقضاء على الكيان الصهيوني مهما 
طاقن الشموط ١‏ وتقد المدري + 

إن الوقت مع العرب على العدو 
الصهيوني ؛ ما في ذلك أدنى شك . 

والبدفاع عن. القيان الصهيوتى 
وتحقيق أفدافه التوسعية 
الاستيطانية . لن يتم بدون التفوق في 
مجال السّلاح النووي . ومحاولة 
حرمان العرب من إنتاج هذا السلاح 
الشخطم:. 


0 
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إجبار العرب على الاستسلام 

العدو الصهيوني لا يمن الام 
وكلّ ادعاء يخالف ذلك يكدَّبه الواقع 
5-7 أهدافه المعلنة . ولا يتفق مع 
الفكر الصهيوني عقيدة وسكوساها 
اونا . 

وهدف فرض الاستسلام على 
العرب . من أهداف العدو الصهدوني 
الحيوية التي يسعى جاهداً لتحقيقها . 
لكي يتخلص من الوضع الشاذ الذي 
مستتهوة: اعلننه. مق متولق كياقة . عيكة 
8م حقى الآن +.وسيبقى مستحوذا 
عليه ما بقي الشعب العربي والامة 
الإاسلامية . فهو لا يستطيع أن يغيش 
إلى الأبد ببن أعداء يرفضون الاعتراف 
يا ويه للفو عماسيا. والتمنافيا : 
مقاطعة لا هوادة فيها . ويهددون كيانه 
تهديداً مباشراً وغير مباشر ٠‏ ويتربصون 
به الدوائر . 

لقد توقع الصهاينة أن العرب 
سيذعنون للأمر الواقع بعد مولد كيانهم 
سنة 1558م ويعترفون به ,2 ولكن 
الواقع أثيت عكس ما توقعوه . 

ولكي يجبر العدو الصهيوني 
العرب على الاستسلام .لجأ إلى وسائل 
العنف . فاعتدى اعتداءات كشرة منذ 
تأسيس كيانه إلى سنة 1557م ظناً منه 
أنه مستطيع إرهاب الغري : و إوغادهة 
على الخضوع لمشيئته . ولكن تلك 
الاعتداءات لم تزد العرب إل إصراراً 
على الثبات . 

ثم كانت مغامرة العدو الصهيونى في 
حرب (السويس) سنة 11557١م‏ , إذ 
زعمت الصهيونية في حينه ( أن توازن 
القوى ) بينها وبين العرب قد اختل ٠‏ 
وأنها ستخوض ( حربا وقائية ) لكي 
تحول مقدما دون هجوم العرب عليهم , 
وكان هذا السبب الرئيسي لعدوانها على 
مصر متعاونة مع بريطانيا وفرنسا . 

غير أن مغامرة (السويس) لم تخفق 
في تحقيق أهدافها التي توختها 
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فحسب . بل أحدثت نتائج معكوسة , 
فكانت حافزا جديدا دفع العرب إلى 
مضاعفة جهودهم في سبيل النهوض 
والتحرر من ربقة الاستعمار 
والتخلف . فاصيح ‏ العرب أشيد 
عزماً وأكثر تصمدماً على استرداد 
حقوقهم المشروعة في الأرض العربية 
المحتلة . فلسطين . 

وجاءت حرب سئنة ام , 
وتوسعت الصههيونية في الأردن وسورية 
وقطاع غزَّة وصحراء سيناء ؛» فصرح 
٠‏ موشي دايان » حينذاك أنه رابط إلى 
جانب الهاتف أّاماً بانتظار استسلام 
العرب .. دون جدوى . 

وفقدت الصهدونية أملها في إجبار 
العرب على الاستسلام . والاعتراف 
بكيانها بالعنف الذي تنهض به 
الأسلحة التقليدية . فاتجه تفكير 
حكامها إلى إنتاج السلاح النووي 
الذي قد يجبر العرب على الاستسلام . 

إن إنتاج العدو للسّلاح النووي ؛ 
يكون عاملاً في تفوقه السياسي على 
العرب ٠‏ في حالة يقاء العرب محرومين 
من هذا السلاح . 

وَسََومّن “ه13 السلاخ: للفدو 
الصهيوني المبادرة بالعمل : ويساعده 
على التلويح باستخدامه ضد البلاد 
العربية : وتهديدهم به عند .صتوح 
الفرص . من أجل تحقيق أهدافه 
السباسبية قِ الاستسلام : 

كما أنه سيكون سلاحاً رادعاً يضمن 
سلامة الكيان الصهيوني . ويحول 
دون إقدام الدول العربية على مهاجمتها 
والتعرض بها . وقد يثبط عزائم قسم من 
العرب ويحملهم على الرضوخ للآمر 
الواقع 


إنتاج العدو الصهيوني للسّلاح 
النووي ٠‏ يرفع مكانته الدولية بين دول 
العالم فمكانة فرنسا قبل أن تصبح دولة 
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نووية . غير مكانتها بعد أن أصبحت 
دولة نووية . 

وما يقال عن فرنسا, يقال عن 
الصين الشعبية ٠‏ والهند أيضاً . 

لقد كانت (القوة) ولا تزال 
وستبقى . لها أعظم الأثر في المكانه 
السياسية لأية دولة في العالم ٠‏ فالقوي 
له مكانته الخاصة المتميزة ؛ وهى ليست 
كمكانة الضعيف على أية حال . 

وكل زعم يناقض ذلك لغو وهراء . 


حتت 


يتخذ العدو الصهيوني من إنتاجه 
السّلاح النووي وسيلة مؤثرة فعّالة 
فى الدعاية عن تفوقه العلمي 
والحضاري والصناعي والاجتماعي . 
وقد جعل من مؤسساته النوويه 
مركزاً لتدريب طلاب الدول الآسيوية » 


والافريقية ٠‏ ودول أمريكا اللاتينيه ‏ 
وبعض الدول الأوروبية التي لها علاقات 
سياسية معه. وبحاجة إلى تدريب 
ظلادها 'وعلباكيها اليكما : 

وقد استطاع العدو الصهيوني إيجاد 
عغلأقات سياسنة. واقتسسادية ' وثقافية 
وفكرية مع بعض الدول الآسيوية 
والافريقية وأمريكا اللاتينية تحت 
إغراء تدريب طلاب تلك الدول وعلمائها 
في المؤسسسات العلمية النووية 
الهمساظة: 


النووية استغلالا دعائياً كبيراً » وأصبح 
الطلاب والعلماء الذين خرّجتهم في 
مؤّسساتها من أكبر وسائل الذعاية لها 
في بلادهم . 


استهتار العدهو الصنهدوني 
في يوم الخميس "١‏ اب (أغسطس) 


9 
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© مبيفن : 
القدس جزّء لا يتجزا من اسرائيل 
وعاصمتها إلى الأبيد 0 


ستة 939١مء‏ حرقت الصهيونية 
المسجد الأقصى المبارك . وقد دمر 
الحريق القسم الجنوبى الشرقي من 
المسجد . كما أتى على منيره الأثرى . 
وآصدر العدو الصهيوني قانوناً 
جعل بموجبه القدس عاصمة أبدية 
للكيان الصهيوني خلال سنة 15خ . 
وتمادى العدو الصهيوني في إقامة 
المستعمرات في الضفة الغربية وقطاع 
غزّة وهضبة الجولان . 
وإجراءات تهويد الضفة الغربية 
وقطاع غرَّة وهضبة الجولان والقدس 
بخاصة قائمة على قدم وسساق . 
وقوات العدو الصهيوني تروح 
وتغدو في جنوب لبنان ٠‏ وتقصف 
مدنه الآهلة . وتخرّب قراه ٠‏ وتدنسف 
بيوت اللبنانيين كما تشاء حين تشاء ! 


وسجون العدو الصهيوني تعج 
بالعرب . والعرب في الأرض العربية 
المحتلة يعيشون في اضطهاد مقيم ؛ 
وزعماؤهم يقتلون ويشردون وتقطع 
أرجلهم . 

والعرب يحتجون أو بيتقدمون 
بالشكوى إلى المنظمات الدولية ؛ أو 
يعقدون المؤتمرات ويصدرون القررات ؛ 
فلا يقيم العدو الصهيوني وزنا 
للاحتجاجات وللشكاوى وللمؤتمرات ٠»‏ 
فالذين يطلقونها لا يقيمون لها وزنا » 
فكيف بقيم لها عد وهم وَدَن © 

فما واحجب الدول العربية لإجبار 
العدو الصهيوني والدول الأخرى 
على احترامها ؟ 

كيف دضع العرب حدآ لاستهتار 
العدو الصهدوني ؟ 


ذلك هو موضوع الدراسة القادمة 


بإذن الله . 
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عرض و تقد يم : 
كاعم بويع | 


2 22222: 


00 ينظر الاسلام إلى الزواج على 


انه اقتران - مدى الحياة - دين 


الزوج والزوجة . ولذلك ا يصح 


فيه النوقبت لمدة معينة . وهو 


يعتبره بالنسبة إلى الفرد ضرورة 


فطرية لسّكن النفس , و بالنسبة 


هذا الاقتران بين الزوجين قد يطرأ 


عليه ما يجعل الحياة الزوجية 


عذاباً وجحيماً : من سوءٍ 


التفاهم . وزوال الثقة . واختلاف 


الأمزجة . وغير ذلك مما يشاهد 


وقوعه بين الزوجين في كل آأمة . 


وفي كل عصر . لآلا 


مجلة الأمسة رجسسب 21١4.85‏ 


0100012102. 


و 
و رك و 
ووو 277 و1 


الطلاق السني والبدحعي 


لفضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود 


والاسلام دين جاء موائًا للفطرة 
البشرية » فهو لاا يغمض عينيه عن واقع 
الحياة ومشاكلها » وهو يوصي الزوجين 
أن يعامل كل منبهه| الآخر بسعة الصدر . 
وحسن الظن . وحميل الخلق . فإذا بدا 
شي من النفور بينهها فليتحمل أحدهما 
من الآخر مايكره من تصرفاته . إبقاءً 
على السعادة الزوجية وصيانة لما من 
الابيار . إلا أنه إذا استفحل الخلاف 
وجب اللجوء إلى التحكيم . فإذا أخفق 
التحكيم في إعادة الصفاء إلى النفوس . 
جاء الطلاق ليضع حداً لحياة النزاع . 
ؤبذلك كان الاسلام واقعياً في تقديره كل 
ماقد يلابسس الحياة الزوجية من 
مشاكل . وما تحتاج إليه من حلول 
عيائيئة: ولو كانت قاسنة .. عب 
المجتمع ماسي الافتراق الجسدي . أو 
الخيانة الزوجية التي كانت تئن أوربا من 
وطأتها قبل أن تبيح الطلاق في شرائعها . 


اسبغض الحلال إلى الله الطلاق 


هذا وينبغي أن يُعلمَ أن الاسلام إذ 
فسح في تشريعه يال لانحلال الزواج 
بالطلاق حين تتعسر الحياة الزوجية 
المتحابة بين الزوجين . فإنه قد اعتبره 
أمرا مكروهاً . فقد جاء في الحديث 
الشريف : ١أبغض‏ الحلال إلى الله 


0 
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الطلاق » رواه أبوداود وابن ماجه 
والحاكم وصححه . ثم إن الطلاق ليس 
عاملاً على فصم ال حياة الزوجية نهائياً من 
الطلقة الأولى » بل جعل الاسلام 
الطلاق على ثلاث مرّات تَعْتدٌ الزوجة 
خلاها فترة كافية ليراجع الزوجان 
ما أقدما عليه . مما له أثر كبير وخطير في 
حياتهها . 


الطلاق السني و الطلاق البدعي 


والطلاق قسمان : 9 5 بذعي 

ويقصد بالطلاق السني : كل طلاق 
يقع حسب كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله وق ...يال تكون. اكرآه. حاتشنا 
حين إيقاع الطلاق عليها + وألا تكون في 
طهر جامعها فيه زوجهاء وأن يقع 
الطلاق طلقة واحدة رجعية سواء طلق 
الزوج طلقة واحدة . أو ثلاث طلقات 
مجتمعة بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في 
تجلس واحد . 

أما الطلاق البدعي : فهو كل طلاق 
يقع خلاف ذلك . < 

وقد عالج فضيلة الشيخ عبد الله بن 
زيد ال محمود ‏ رئيس المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية بدولة قطر- هذين 
النوعين من الطلاق . بكتابه الذي صدر 


حديثاً . والذي يحمل عنوان «الحكم 
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لايتر كحق [انفر اد قائله. ولإيقبل باطل لكثرة ناقله 


الذين يفتون بإيقاع الثلاث جميعاً . يحر مون 


المطلقة على زو جها وهي حلال له . ويبيدونها 


لغيره وهي حرام عليه . 


«آبن القيم , 


الشرعي في الطلاق السنىي والبدعي » . 

والكتاب في الأصل جاء مناقشة 
وتفنيداً للأدلة والحجج التي استند إليها 
الشيخ محمد أمين التقيفلي في تفسيره 

« أضواء البيان في تفسير تفسير القران » قِ 

انتصاره وتأييذه لإيقاع الطلاق 
بالثلاث . واعتبار الزوجة بائلة من 
زوجها بهذا الطلاق بينونة كبرى » بحيث 
لا تَحِل لزوجها إلا بعد نكاح زوج 
أخير.. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة 
هذا الطلاق البدعي . وتأثيم من يُقَدِمُ 
عليه .» ومع ذلك فقد قالوا بوقوعه . وي 
هذا مافيه من الغرابة . فهو كا يقول 
الشيخ ابن محمود. تعليقاً على قول 
الإمام ابن العربي . من أن علماء الاسلام 
وأرباب الحَلٌ والعقد للأحكام ٠‏ على أن 
الطلاق الثلاث في كلمة وإن كان حراماً 
في قول بعضهم. وبدعة في قول 
الآخرين . فإنه طلاق لازم : ١لم‏ نجد 
في شرع الاسلام حكمًا يقول فيه علماءً 
الاسلام إنه بدعة وحرام . ثم يحكم فيه 
القضاة بالصحة والالزام إلا هذا الطلاق 
البدعي » . 


الكتاب و السنة هما الحكم القسظط 


يبين المؤلف منبجه في البحث فيقول 


0100012102١. 


في المقدمة صفحة (5) : « إننا في كتابتنا 
هذه الرسالة نعتمد فيها وبالعمل بموجبها 
على الكتاب والسئة . اللذين يجب 
اللجوء إليهما عند التناز ع . فهم| الحكم 
القسط ... يقطعان عن الناس 
النزاع » ويعيدان خلافهم إلى مواقع 
الإجماع . . ولن نستغنى عن سوق أقوال 
الراسخين في العلم والمعرفة كشيسخ 
الإسلام ابن تيمية » والعلامة ابن 
القيم . والإمام الصنعاني ... تمن هم 
رسوخ في العلم والمعرفة . . . » إلى أن 
يقول : « ... ومن المعلوم أن الرجال 
تمرك .بالق . الآ الحق بالرجاك : 
والنبي يَلةِ يقول : ( ليبلغ الشاهد 
الغائب فرب مبلغ, أوعى له من سامع ) 
ويقول : (نضر الله امرءا سمع مقالي 
فوعاها وأداها كما سمعها . فرب حامل 
فقه ليس بفقيه . ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه . ) » . 

ثم يتناول الأدلة التي يستدل بها 
1 بوقوع الطلاق بالثلاث بفصول 
متتالية مبيئاً محانبة هذا الاستدلال للحق 
والصوات.: 


الضطسلاق مرنان 


من ذلك استدلا هم بقوله تعالى : 
د الطلاق مَرَّنَانِ فَإِمْسَاكُ بمعر وفٍ َو 
تسر يح جح بإحسانٍ » (البقرة : 84) على 
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إذ يقولون بأنه إذا جاز جم تطليقتين في 
مرة واحدة .» جاز جمع الثلاث دفعة 
واحدة يها ء 


وقد رد الإمام ابن حجر هذا بأنه 
قياس مع وجود الفارق . لأن جمع الثنتين 
لا يستلزم البينونة الكبرى » بخلاف 
الثللاث . 

ووضح الشيخ ابن محمود بأن المقصود 
بقوله تعالى : « الطلاق مَرَّتَان » أن يقع 
الطلاق في المرة الأولى طلقة واحدة 
رجعية . وكذلك الأمر في الطلقة 
الثانية » أما بعد الطلقة الثالثة فإن 
الزوجة تبين من زوجها بيئونة كبرى . 
فقبد سكل رسول الله يله عن هذه الآية . 
فقيل له : أين الثالثة ؟ فقال : هي 
« التسريح بإحسالة 4 .. 

ويضيف قائلل : « إن القائلين بلزوم 
الثلاث جميعاً . وكونما بينونة كبرى . . 
يجعلون قوله سبحانه : 8 فإِمسَاك 
بمَغرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإحْسَانٍ 4 لا معنى 
له بل يجعلونه من حشو الكلام الذي ينزه 
عنه القرآن . فماذا يبقى مع المطلق 
بالثلاث من الإمساك بالمعروف ؟ » . 
ببين الزوجة بينونة كبرى 


ومن ذلك استدلالهم أيضاً بحديث 
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ك2 


رهعقال 


كك 


"ا جنب الإسزام المجتمع ماسي الافتراق الجسدي والخيانة الزوجية 


التي كانت تئن أور وبا تحت وطأتها قبل أن تبيد الطلاق فى شر انعها. 


سهل بن سعد الساعدي القامعق 5 
الصحيحين في لعان عويمر العجلانيٍ 
« فلما فرغا . قال 
عويمر : كذيتٌ عليها يا رسول الله إن 
أمسكتها . فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره 
رسول الله يَِةِ » ووجه الاستدلال منه 
- كما يتو*مون ‏ أنه أوقع الثلاث في كلمة 
واحدة . وم ينكره رسول الله عل . 

والحق كما يقول الشيخ ابن محمود في 
ذلك : «٠‏ إن الله سبحانه شرع اللعان . 
وهو بينونة كبرى . ولم يذكر معه 
طلاقا . . . وطلاق عويمر هذا يعتبر 
فضولياً لكونه واقعاً في غير موقعه 
الصحيح . أشبه من يطلق امرأة ليست 
له بزوجة . وكفانا في بطلانه كون رسول 
الله يقِةِ لم يأمره بالطلاق . وغاية 
ها يستدل به سكوت رسول الله علد 
عله ... وسكوت رسول الله ينه عن 
جواب هذا لا يدل على صوابه في قوله . 
ولا إقرار الرسول يةِ لقوله وفعله . 

فاللاستدلال بحديث عويمر هذا بعيد 
عن موضع الحجة . فقد حصلت الفرقة 
الكبرى بمحرد اللعان . فكان طلاقه 
لاقي عمق دي م 


وزوجه . فإن فيه : 


ألدد لش نة ف الطلاق 
ان بقع موّة بعد أخرى 


ومن الآدلة كذلك:+ حديث فاطمة 
بنت قيس الذى رواه مسلم وأصحاب 
السئن أن زوجها طلقها آخحر ثلاث 


مجلة الامة رجسب '؟.4اش 
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نفقة ولا سكنى . فالذين يوقعون الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد. يستدلون مهذا 
الحديث ‏ فييها يستدلون ‏ على أن رسول 
الله يله لم يجعل لما نفقة ولا سكنى . 
والمطلقة التي لا يحكم ها بنفقة ولا سكنى 
هى البائنة بينونة كبرى بطلاق لاا رجعة 
فه : كنا يلمر عند آن.طلاق :فاظمة هله 
كان طلاقاً بائناً بوقوع الطلقات الثلاث 
عليها دفعة واحدة . 

يقول الشيخ ابن محمود موضحاً 
حقيقة الأمر في هذا الموضوع: «إن 
طلاق فاطمة بنت قيس . ولو ذكره 
العلماء والمصنفون بلفظ الثلاث . فإنه 
وقع على دفعنات حسب الطلاق 
الشرعي . فاخر طلقة أرسلها لها زوجها 
وهو باليمن . . فاصبحت يائنة من 
زوجها بالطلقة الثالثة بينونة كبرى » . 

وهذا بين واضح من روايات أخرى 
للحديث من أن زوجها طلقها اخر ثلاث 
تظايقات. .ردن فى سيج منياج ا ميد 
يقطع بأن السنّة في الطلاق أن يقع مرة 
بعد أخرى في خلال العدة . 


غضب رس ول الله عَِهِ 
فمن اا شم الطلاق كاذ ..: 


ونمضي مع الشيخ ابن محمود في 
رده لأدلة وقوع الطلاق بالثلاث » والتي 
منها حديث محمود بن لبيد أن رسول 
الله يق أخبر عن رجل طلّق امرأته ثلاث 
جميعاً. فقام غضبان. فقال : 
( أَيْلِعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ) 
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حتى قال رجل : أفلا أضرب عنقه 
يارسول الله ؟ من شدة غضبه عليه 
الصلاة والسلام - . 

ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن 
المطلق ظن الثلاث المجموعة واحدة . 
فلو كانت لا تقع لبيّن رسول الله يليه أنها 
لا تقع , لأنه لا يجوز تأخير البياند عن 
وقت الحاجة إليه . 

والحق أن الحديث حجة على 
القائلين بإيقاع الثلاث . لا حجة لهم . 
إذ ورد فى بعض رواياته أن الزوج قد 
حلف لرسول اله يليك أنه ما أراد إلا 
واحدة. فردها عليه رسول الله عثفلة 
وأوقعها واحلة . 

يقول الشيخ ابن محمود: ١‏ إن 
الاحتجاج بهذا الحديث على التحريم 
اكد لا الإباحة . والاستدلال به على 
الوقوع من باب التكهن والزيادة في 
الحديث ماليس فيه . . إذ كيف يظن 
برسول الله يل أنه أجاز عمل من استهزأ 
بكتاب الله تعالى وصححه واعتبره من 
شرعه . . وحسبك شدة غضب رسول 
الله يل فى إنكاره » وهو لا يغضب إلا 
إذا انتهكت محارم الله تعالى » . 


طلاق المراة وهي حائض لا ينفذ 


ثم بين. المؤلف: في فصل خاصض 
الحكم في طلاق المرأة وهي حائض . 
وكيف أن رسول الله كلٍ لم يوقع طلاق 
ابن عمر رضي الله عنهما ‏ لامرأته 
وهى حائض . بل أمره بمراجعة 
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دا الزواج في الأسلام : ضرورة فطر ية لس كنالنفس 


وحنفظ النوع 


زوجته ٠‏ لم تركها حتى تطهرء ثم 
تحيض ٠ ١‏ ثم تطهر » ثم إذا شاء أمسك 
بعد ٠:‏ وإ قاد طلي قبل أن يسن . وهو 
ويتحدث بعد ذلك عن امضاء 
فس قن الخطاب رضى الله عنه ‏ 
للطلاق الثلاث وإيقاغه لهء وذلك 
عندما رأى النّاس قد تتايعوا ‏ أي تتابعوا 
في الشر دون ترو ولا تفكير في الطلاق . 
فأنفذه عليهم . كا جاء في رواية مسلم 
في صحيحه عن عبد الله بن عبّاس رضي 
الله عنبها أنه قال : « كان الطلاق على 
عهد رسول الله يِه وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال 
عمربن الخطاب : إن الثاس قد 
استعجلوا أمراً كان هم فيه أناة » فلو 
أمضيئاه عليهم . فأمضاه عليه » . 


على امضاء عمر ‏ رضي الله عنه - 
لالتلاق اللحصلات : 


الله حفلقا عل خله 31 

« إن الناس أحدثوا ما استحقوا عنده 
عليهم الثلاث ٠‏ وإن قَدَّرَ أن عمر رأى 
ذلك لازما فهو اجتهاد منه اجتهده : 
ومن جهل قوك تغنير قيد رطا لازما . 
قيل له : هذا اجتهاده قد نازعه فيه غيره 
من الصحابة . وإذا تنازعوا في شيء 
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وحن..وه فنا :ساروا قيبة. إى اله 
ورسوله . 

وإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة 
تفعل عند الحاجة . وهذا أشبه الأمرين 
فيه بعمر. ثم العقوبة بذلك يدخلها 
الاجتهاد . . فقد يرى الإمام أن يعاقب 
بنوع لا يرى ى العقوبة به غيره .. وأما 
القول بكون لزوم الثلااث رتنا لازماً 
كسائر الشرائع فهذا لا يقوم عليه دليل 
ضرعي »2 . 

ويقول العلامة ابن القيم : إن الذدين 
يفتون بإيقا ع الثلاث جميعا أعظم إن من 
الذين يفتون بجعلها واحدة . وكونها 
تحل لزوجهاء فإن هؤلاء يبيحونها 
لزوجها فقط » أما أولتك الذين يحرمونا 
بالثلاث . فإنهم يحرمونها على زوجها 
وهى خلال له . ويبيحونها لغيره وهي 
حرام عليه » . 


دعوة إلى الالنزام بشرع الله 


ثم يدعو الشيخ ابن محمود إلى ضرورة 
الالتزام بالشرع. والوقوف عند 
حدوده .» ويدعو العللاء والقضاة للعمل 
بالسنة . وعدم إيقاع الطلاق بالثلاث إلا 
عن واحدة » ويبين الأضرار والمساوى؟ 
التى تترتب على الأخذ بهذا الطلاق 
البدعي . من : سقوط نفقة وسكنى 
المطلقة » وانقطاع الآرث بين الزوجين . 
وفتح باب التحليل على 
مصراعيه . . إلخ . وينبيى الكلام في 
ذلك بقوله : « لكن هنا أمرأ ينبغى أن 
يفطن له . وهو أن الصحابة كلهم . 
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والتابعين . وأئمة المذاهب . والعلماء 
المتقدمين والمتأخرين . فكل هؤلاء ليسوا 
بمعصومين . وقد يقع الخطأ من بعضهم 
في قول مرجوح قاله » أو رأي انتحله 
على سبيل الاجتهاد الخطأ. وله على 
خطئه أجر. لكن لا يكون المنتصر 
لخطئه أو المقلد له في رأيه مثله في حصول 
الأجر . بل فرضه الاجتهاد والنظر 
والبحث والتفتيش عن ال حق في مظانه . 
حتى يقف على عينه . فيأخذ به ويحكم 
بموجبه . لأنه لو اغتّفر التقليد في حق 
العوام , فلا يُعْتَفَرٌ قِ حق العلماء 
الأعلام . الذين أوقفوا أنفسهم على 
الاشتغال بالعلم بكتاب ربهم وسنه 

وقد تنبه الكثيرون إلى هذا الطلاق 
البدعي ولم يوقعوه إلا عن واحدة . وعليه 
نصت أغلب القوانين في البلاد 
الاسلامية . كما ذكر ذلك الشيخ محمد 
أبو زهرة في كتابه والأحوال 
الشخصية : 7”5١‏ 52 0 

ف) أحرانا أن نحكم سنة رسول 
الله يك في أمورنا كلها . ونمضي الطلاق 
الثلاث عن واحدة » فالحق عق أن 
قو زلا ترك سل راد 407 + نيا 
لا يُقبَلُ باطل لكثرة نا 

ا 7 
صلة بهذا الموضوع . أبان فيها المؤلف 
وجه الحق مما لا يخفى على من له فهم 
وبصيرة . 

والله ال هادي إلى الصواب وإليه المرجع 


والماب 5 


11 11 


21131 عع ملعم //:وم اا 


.01050012600103 أ ل 0011/00154. 01 0 ع2 . الالالالانا//: 5 ماطا 21131 نع ملع ما //:ؤمااط 


7ل [ 1[ 1 1 12 زةز ة<ة<1ز111<10[ 1ك 
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لاي ال أقدر على العطاء 


ن الريتونة والقيروان والقرويين 
والازشر معالم ثقافية . وحصون 
فكرية . تعني في حياتنا الكثير » وتعني 
3 تكراثضا الشىء الكبير + تعنى فق 
حضارتنا الشموخ ء وفي واقغنا الامتداد 
والأضالة .. فالجيل المسلم الد 
يستأنف طريقه إليها ليصل ما انقطع 
من تاريخه ويتابع ماتوقف من 
عستاركة: : 

هذا الجيل الذي سوف يكون قادراً 
على تمثل رسالة الزيتونة والقيروان 
والأزهر . ولا يرضى لنفسه أن تكون 
بلاده إحدى ضواحي الدول الكبرى 
الاستعمارية المتحكمة برقاب العباد 
والبلاد . 

إن هذه المراكز اكبر من أن تكون 
متاحف لحضارة حجرية احتجرت من 
التاريخ زمناً . كما هي أكبر في بعدها 
النفسي من أن تكون مراكز سياحيه 
تتحدد أهميتها بمقدار ما تحقق لنا من 
الدخل القومي كما يقال . ونقرأها نحن 
بيد أثنئة عضدة قراءة الأطفال 


مجصلة الاصة رجنب 21١4.5‏ 2 
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الحصون الثقافية الإسلامية تواجه تحديات التغريب ١‏ 


2 الجيل المسلم اليوم 
يستانف طر يقه الى 
الزيتونة والقر ويين 
والأزهر ‏ يتابع 
ماتو قف من تار يبخه . . . 


ولاير ضى لبلاده أن 


تكون إحدى ضواحي 
الدول الكحبريى 
الشحاذ هو السلا . 


* حب الناس للكتاب 
الثمن . 


يأخذ لَبّهُمُ احتيارٌ الأشياء ولا هم لهم 
سوأة 6 


كنت في رحاب الزيتونة والقيروان 
والقرويين أرى الأجنبي يأتي إلى هذه 
المعالم ليتابع مساراً حضارياً معيناً , 
ويتحقق من الرؤية الدقيقة الني تبصره 
بجذورنا الحضارية ليحسن الولوج إلى 
الشخصية العربية الاسلامية من خلال 
المعاير | لصحيحة ٠‏ ومن ثم التخطيط 
للتعامل معها والسيطرة عليها » وكثيرا 
ما يكون دورنا أو دور هذه الحصون في 
حياة بعضنا الفرح بالدريهمات المعدودة 
التى نحصل عليها ٠.‏ وكأن الأمر 

إنها صورة مأساوية لواقع يعيش 
أبناوؤه فرحة الاحتباز للأشباء دون 
التفكبر بمعرفتها . ويظنون أن عملية 
الاحتياز هذه تشكل لهم حضارة وفىي 
الحقيقة هي خداع حضاري . 
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صحيح أننا نلاحظ بوادر وعي ثقافي 
حضاري اسلامي تجاوز حدود الزمان 
والمكآن والعتاوين +.وأصيع:على آفثدآد 
العالم الاسلامي ؛ بل على امتداد العالم 
كافة , إلا أنه لابد من الاعتراف هنا أن 
هذا الوعي تاخر , او جاء متاخراً . 
وسوف يدفع ضريبة التأخير » إنه جاء 
في مرحلة التنفيذ للمخططات التى صرف 
عليها الكثير من الجهد والمال , 
والصحوة في مرحلة التنفيذ تكلف 
كشيراً » ولكنه قدر الله لهذه الأمة ؛ وعلى 
الأمة أن ترضى بقدرها والامتحان 
المتعاظم مع تعاظم وعيها . 


إن الزيتونة تمثل جانباً هاما من 
الحداة الثقافية الاسلامية بشكل عام »: 
كما أنها تمثل الحداة الثقافية لتونس 
بشكل خاص على مر العصور منذ ان 
رسح الاسلام في تلك الديار » حيث إن 
استقراره فيها كان في اواخر القرن 
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الأول الهجري . بعد فتح قرطاجنة 
على يد حسسان بن النعمان رضي الله 
عنه ؛ فإن الاسلام لم يتمكن إلا بعد 
ان فتحت هذه العاصمة . ذلك اذها 
كانت جسراً لإعادة افريقيا إلى حظيرة 
الروم .. الدولة الهرمة . فبسقوطها 
انقطع أمل الروم في الرجوع إلى 
افريقبا . ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
تونس العاصمة الثانية للبلاد 
الافريقية , فالثقافة الاسلامية في هذه 
البلاد والحصانة الثقافية مدينة للزيتونة 
وجامع عقبة في القيروان ؛ ولما نكبت 
القيروان بالغزو الهلالي انتقلت 
العاصمة الافريقية إلى تونس ', 
وتفردت الزيتونة بالعطاء الثقافي لتونس 
والبلاد المجاورة . ولقد صاغت الثقافة 
الاسلامية الزيتونية ‏ إن صح التعبير - 
الحياة في البلاد بشتى مظاهرها , 
وارتدطت الأمة المسلمة بها ارتباطاً وثيقاً 
جعلها متجه الانظار ٠‏ ومطمح الأفكار ؛ 
وقبلة الواردين لنهل المعارف . 

وكانت القيادة الحقيقية للجهاد ضد 
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0 الحياة اليومية في اسواى القيروان © 


الزيتونة » إن تأثير الزيتونة لم يقتصر 
على تونس فحسب ,٠‏ بل تجاوز ذلك إلى 


مجلة الاصة رجِتب 2١14.9‏ 
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العالم الاسلامي عامة : فعالمها علي دن 
زفاد , هو الذي غرس السنة في 
افريقيا . وشع أثره في تونس ٠‏ ومنها 
إلى القيروان والمغرب العربي بأسره , 
بغداد التي كان عالمها الفذن القاضي 
عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي 
(547ه) يمد خيط الارتباط بأحد أفذاذ 
علماء افريقيا أبي محمد عبد الله بن 
أبي زيد القيرواني (185اه) فيشرح 
كتابه الشهبر ( الرسالة الفقهية ) 
تنويهاً بعلم العالم الافريقي . 

لقد كانت الزيتونة - وما زالت ‏ 
بعطائها التاريخي هي المحور الذي تدور 
عليه الحداة التونسية 4 ويستطيع 
الانسان بسهولة أن يلمس في كل 
مجالات الحداة أثر هذه المؤسسة 
العتدقة العريقة . 
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تاسست جامعة الزيتونة عام 
(5١١اه)‏ على الصحيح . وتاتي 
بعدها في التاسيس جامعة القرويين 
بفاس (1740ه) ثم ياتي تأسيس 
الأزهر (51'اه) . 

أسسيها عنيد الله دن الخناب , 
حين قدم إلى افريقيا والياً عليها وعلى 
المغرب كله ومصر والأندلس . ثم 
رست قواعدها على يد علي بن زياد , 
فأسد من الفرات . وسحنون صاحب 
المدونة .و كلاهما حسنة من حسناته إذ 
تلقيا عنه . وهو الذي أرشدهما إلى 
الأخذ عن مالك رضي الله عنه » واستمرت 
الثقافة الاسلامية في هذه الجامعة 
المئؤسسة على تقوى من الله ورضوان » 
فأخرجت من فحول العلماء العدد 
الكثير . ولم تنقطع سلسلة العلم في هذا 
المكان المبارك طيلة عهود التاريخ , 
فلا زال الدارسون والباحثون ينهلون 
من معينها ٠‏ ولا زال خريجوها يمثلون 
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ن الثقافية الاسلامية تواجه تحديات التغريب 


المعالم الفكرية في الحياة الاسلامية 
ومدهم . 
أدبو محمد الس مدي (؟'ككه) 
وأبو محمد القرشي التونسي 
(5""ه) المحدث الفقيه . له تفسير 
والرمخشري .. وأبو القاسيم بن 
الدراء قاضي الجماعة (/الا5ه) . 
وابو العباس الغرناطي المؤرخ 
صاحب كتاب ١‏ المشرق قِ أدياء 

واشتهرت جامعة الزيتونة برجلين 
هما : 

ابن عبد السلام الهواري التونسي 
(44لاله) ٠‏ أحد محرري وضايطي 
الفقه المالكي في كتابه الشهير ( شرح 
جامع الأمهات ) لاسن الحاجب . 

وادسن عرفة محمدبن محمد 
التوشسي ٠‏ العلامة الشهير (*١٠مه)‏ 
صاحب التفسير الشهير . المعروف 
بتفسير ابن عرفة . 

ولا زالت آراء الفقيه واللغوي 
والأديب العلامة عبد الرحمن بن 
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خلدون المرجع الهام للكشير من 


الدارسين والباحثين في مختلف العلوم 


والقتىن :ندج الكتاشمة أيشا لايد من 


التذكور نثفوة حديقة من كقواقي) 
الناذ ضجة هو الشيح محمد الطاهر دن 


8 م اد ع بع لي 


لذنا 


لا شك أن الاسلام كان سلاح الأمة 
وعدة جهادها في أنحاء العالم الاسلامي 
جميعها , وهو الذي حفظ عليها هويتها , 
وحال دون ذويانها 5 حضارات الأمم 
المستعمرة .. لقد كان جامع الزيتونة 
وراء الحركة الوطننية والمقاومة 
المسلحة .. انطلقت منه نهضة فكرية 
وأدبية وثقافية حافظت على مقومات 
الأمة من دين ولغة وحضارة . وكان 
حسبئا كقاقيا اللقة العروية حبيكا عمد 
المستعمر إلى تشجيع اللهجات المحلية 
على حساب العربية الفصحى » فوجد 
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لحقهم الاضطهاد 07 أجل 59920 اعبت ا 1900048019109 01 
ولا تزال أسماء المجاهدين الذي لاقوا 
العنت والاضطهاد والتهجير من 
المستعمر تملأ سمع التاريخ وبصره » 
كالشيخ صالح الشريف الذي قصد 
سويسرا عام 8١11م‏ والقاضي 
إسماعيل الصفائحي الذي . قصد 
تركيا . والشيخ الخضر بن الحسين 
الذي توجه إلى سوريا . وتراس لجنة 
المغرب العربي للدفاع عن شمال 
افردقها .. 

وف داخل البلاد صدرت الفتاوى 
بمعارضة قانون التجنيس المتعلق 
بالوتسية” الفرجتنية . والشكر: جرد 
المتجنس ٠‏ وعدم دفنه بمقابر المسلمين 
مع الصمود إزاء نتائج هذا الموقف 
والعقوبات المسلطة . 

ولم يكن دور طلبة الزيتونة في 
الحركة الوطنية اقل شانا من دور 
اساتذتهم . فقد كانوا يقومون 
بالمظاهرات العديدة والاضرايات 
المتتالية للاحتجاج على مواقف 
المستعمر ورفض القوانين الجائرة . 


#ون 007 ا 2 
0 في الكلية الزينونية المراة المسلمة تشارك الرجل طلب العلم 0 


عدت الأكقية كه قث فود ادا فى الستسحص.... ©" ا 
الزيتونة دمة 0 0 مصطفى كمال القنارزي مدير الشلأاون 
رسالتها . تمثل الوقود لديم دافن الدينية ورئيس تحرير مجلة الهداية 0 
الشهرة المباركة الى احمد 'الحياة 
الاسلامية بالعطاء المتخصص والعلم 
الأصيل . 
0 الأخ الدكنور عيد الله 
الفيسلاني الاوجديف: نيم 271 1377 جا ان للح حي 
الكلية وأحد خريجيها يقول َ ٍ, 00 نه 
هذه الكلية ترجع جذورها إلى فترة 
زمنية متقدمة 2 ابتدات في جامع 
الزيتونة عام (١٠١ه)‏ للدراسات 
والعلوم الاسلامية وما اتصل بها من 
العلوم العربية والكونية استجابة لما 
بحث عليه الفكر الاسلامي . 
استمرت هذه الجامعة عدة قرون 
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الاستمرار كانت دائمة حتى أثناء الغزو 
الاسباني والفرنسي . 

وفي هذا القرن كانت جامعة الزيتونة 
التي تعبر عن الفكر الوطني الاسلامي 


مجلة الامة رجحب 81١1-85‏ 
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فئ الزيتونة لا غنى عنها لتحقيق الثقافة الاسلامية لعموم المسلمين 0 
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في شمال افريقيا عامة ( الجزائر 
والمغرب وليبيا والسنغال ) وإشعاعها 
مستمر . وتسميتها الآن : الكلية 
الزيتونية . إحدى كليات الجامعة 
التونسية ٠‏ ومهمتها : 

فل كسم ونشر الثقافة والفكر 
الاسلامي عموماً على مستوى التعليم 
العالي (الليسانس) إلى جانب 
الدراسات العليا بمختلف الفروع , 
وعلى مستوى التكفل بتخريج الدعاة 
والمدرسين في مراحل التعليم 
الثانوي . وكذلك المشاركة في العديد 
من المجالات الفكرية الأخرى , 
كالصحافة والاعلام والمفاظرات ». 
والكفاءة التي يتمتع بها الخريجون 
تسمح لهم بالمنافسة في مختلف 
المجالات الفكرية . لأن إعداد الطالب 
على طريقة علمية تؤهله لأآن يكون 
إطارا صالحا في حقول ومجالات 
متنوعة . 


في الكلية الآن أربعة أقسام : 
القرآن وعلومه والحديث 
وعلومه . 
) أصول الدين . 
ن الفقه والسياسة الشرعية . 
0 الدراسات الاسلامية ( الاهتمام 
بقضايا. الدعوة ) . 
العربية مادة اساسية في كل الأقسام 
إلى جانب تدريس الفرنسية والانكليزية 
والفارسية » وحيث إن العربية هي 
مفتاح العلوم الشرعية كان لابد منها 
للوصول إلى الفايات والمقاصد التي 
جاعت بها الشريعة . مما يجعلها في 
المقام الأول . ش 
والبرامج عندنا دائماً تخضع للتطور 
والمراجعة بحسب الحاجة والتجارب 
والاختبارات ٠‏ وتعقد ندوات المناقشة 
للوصول إلى الوضع الأفضل . 


' اللي 6 د 0 8 
١‏ ءا 7 5 1 سساح 


ندرس الفارسية لأن قسماً من العلوم 
الاسلامية مكتوب بهاء ولابد من 
الاطلاع عليه » ونحن في طريق إدخال 
نغات” القنقوي الاسلابية الأخرى , 
كالتركية والأوردية . 

اما الفرنسية والانكليزية ٠‏ فهي 
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0 الدكتور عبد الله الكيلاني الأوصيف . 
الكلئة تمثل الهوية الحضارية و الثقافية . 


0 عفيف السبابطي : 


في جلسة علمية مع الشيخ محمد الشاذئي النيفر ... يعرض عليه مراحل عمله 0 


يجح دن 


0 


0 الد كتور عبد الله الكيزل!نى الأوصيف عميد الكلية وأحد خريبيها: 
5 اااعتزاز بالعقيدة الأسلامية و السلعو ك الأسلامي في صفوف الطلبة 


والطالبات ظاهرة تبعث على الا, تيان . 


8 طالب الماجستير . .عفيف السبابطي ٠‏ في زصن الصحوة الاسلامية . . 
نحن بحابجةلل جوع إلى الجذو, لناخذ منها فكر ١‏ اسلامياأً أصيزا . . 


نوافذ لرؤية تجارب الآخرين والإفادة 
منها . سيما ونحن نرفض الانغلاق ٠‏ 
والاسلام بطلب إلدنا الاستفادة 
والإفادة , 

ومن جانب اخر فإن هذه اللغات تفيد 
في مجال الدعوة للشعوب التي نتكلم 
الفرنسية والانكليزية في افريقيا 
وغيرها . 
60 وعن أثر الكلية في 


والمحدمع الاسلامي يسكل 
عا 

لا شك أن الكلية جزء من شخصية 
١‏ لمجتمع الحضارية والثقافية 2 وهى 
أداة حفظ وحماية للعقيدة واللغة 
المتصلة بها . وخريجو الكلية يحتلون 
مراكز متقدمة في العديد من المجالات 
الحيوية ٠‏ ولا يوجد منهم من ينتظر 


مجسلة الامسة رحسب 21١1.5‏ 
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عملا . بل الحاجة قائمة إليهم خاصة في 
مجال التعليم . 

كما أن تأثيرهم ملموس في جميع 
المجالات الحيوية . 

هذا في مجال المجتمع التونسي ٠‏ أما 
في مجال المجتمع الاسلامي فيوجد تبادل 
ثقافي مع معظم الجامعات الاسلامية في 
العالم » ونحن نأمل تطويره إكثر لتبادل 
المناهج والمؤلفات وأساليب العمل 
والخبرة العلمية 2 وزيارة الآساتذة , 
ومن المعيب أن يجهل اعضاء المؤسسات 
الاسلامية المتشابهة بعضهم دون أن 
يكون بينهم تعاون من جانب وتكامل من 
جانب اخر . 

وعلى مستوى الشمال الافريقي : 
توجد صلة تامة مع الجزائر . والأساتذة 
يذهبون إلى هناك لأنهم يريدون افتتاح 
جامعة اسلامية في مدينة قسنطينة , 


6 
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ولب قا تزويدها بالكفادات. والاظر 
للاقادة منها + كما توجد صلات مع 
موريتانيا والمغرب . 

وه 2 متظبى الكليية: دن 
الاستجابة لكل المطالب ٠‏ لكنها لا تغد» 
التتسيق والتعاون من خلال الامكاتيات 
المتاحة . 

والذي نعنز به هنا في تونس هو وجود 
عينات ممتازة على مستوى الدراسات 
العليا من الطلاب العرب والمسلمين من 
البحرين والهند ومصر والسعودية 
والسنغال وتايلاند وغامبيا وليبيا . 
0 وعن مشاركة المرأة 1 
دراسة العلوم الاسلامية قال 
الدكتور الأوصيف : 

هوا تيل بلسي التوفمام: 
فليست الجامعة كما هو معلوم جزيرة 
منغلقة عن هذا المحيط . وإنما هى جزء 


21131 عع ملعم //:وم ما 


الحصون الثقافية الاسلامية تواجه تحديات التغر يب 


منه . لذا فالكلية تستقيل الطلاب من 
الجنسين طبقاً لمصلحة التوجيه بوزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي التي 
تراعى رغبة الطالب ودرجة تحصيله 
العلمي . 


الاقبال على الدر اسة في الكلية 


هناك إقبال كبير يزداد على قدرة 
الاستيعاب في الكلية » وهذا بفضل 
إشعاع إطارات الكلية والمستوى الذي 
تسعى إليه من الوجهة العلمية بطبيعة 
الحال . 


00 وعن الخطة الدراسية قال : 
إنها تقوم على ما نسميه بالمرحلة 


شعب : القرآن وعلومه . والحديث 
وعلومه ٠‏ والفقه والسياسة 
الشرعية .. أصول الفقه . العقيدة 
والفلسفة . الدراسات الاسلامية . 

وهذه المرحلة لاتقل عن ثلاث 
سنوات ٠‏ يمكن للتاجح يعدها أن يسجل 
دكتوراه دولة ٠‏ وهي المرحلة النهائية في 
التعليم , ولا تقل عن ثلاث سنوات 
0 وعن نشاط الهئدئة 
التدريسية قْ المحالات العامة 
والثقافة الجماهشيرفة : 

الأساتذة والمدرسون بعصم هم أعضاء 
في مجامع علمية ٠‏ ويشاركون في إقامة 
الندوات والمحاضرات العامة » وحضور 


الملتقىنات الاسلامية. وإقامه 
اللوزعائات . الى. جاتب الآتشطة 
المتعددة الأخرى : النشر والصحافة 
والإذاعة والتلفزة . 

ومن الملاحظ تزايد ظاهرة الاعنزاز 
بالعقيدة الاسلامية والسلوك الاسلامى 
في صقوف الطلبة والطالبات بشكل يبعث 
على الارتياح ٠‏ ودور الفكر الاسلامي قٍ 
هذا المقام أنه يرسخ السلوك السوي 
المحكوم بضوابط الشريعة الذي 
يتناسب مع ظروف العصر ودواعي 
الأصالة . 

والملاحظ أن الكلية بهذا الشكل 
تواجه بحكم رسالتها الغزو الثقافي 
الأجنبي . وموجات التغريب التي 


"ا المراة تحر ص على صلاة الجماعة في المسجد . . ولها و جود 


8 ظاهرة المحافظة علم القر ان و حفظهو تجو يده واضحة فى المساجد . 
والشباب يقوم بدور التوعية الأسلامية . 


الأولى ٠‏ وهي تدوم سنتين ٠‏ فيها يتلقى 
الطلبة تكويناً اساسياً في العلوم 
الشرعية ٠.‏ كالقرآن وعلومه والحديث 
وغلومه ٠‏ يضاق إلى ذلك مد اخل غامة قي 
العلوم الانسانية . وفي اللغة . مثل : 
المدخل الديني , والمدخل الفلسفي , 
والمدخل اللغوى ‏ والمدخل التاريخي 
( مفاتيح تعرف الطالب باهم 
النظريات وأهم الآراء ) وبعد ذلك 
تكون المرحلة الثانية . وفيها يقع 
التشعيب بكسب الأقسنام. المشار إليها 
عانقا .: 

وبعد أن يتم الطالب دراسته, 
ويحصل على درجة الاستاذية في 
التخصص. يمكن للطلابة 'التفوفنين 
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الدخول مباشرة إلى الحلقة الثالفة © سو تون 
لتحضير دكتوراه الحلقة الثالثة . أما حيث الحفاظ 


اختضاصات المرحلة الثالثة فهى سنت 
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على الصناعات التقليدية © 
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تحاول محاصرة المجتمعات 
الاسلامية التي عانت من الاستعمار 
فترات طويلة 

وأرى أننا بحاجة أكثر من أي وقت 

إلى ضرورة الفهم الذي يؤدي إلى 
التفاهم » ويمقتضى العقيدة الاسلامية 
لا توحد ف وجهة العاملين للاسلام 
مشكلات استنادا للمنهج الذي حدده 
القرات ووئتة الستة + وإقية قد تظهو 
مشكلات ليس بوسعنا أن نردها إلى 
طبيعة المنهج بل هي أساساً ترجع إلى 

دب حذقنا وفهمنا لأسلوب الدعوة في 
القرات والسنة > التمرفة الدقيةة 
العلمية طبقاً لروح الاسلام تقود إلى 
تيبسير التعامل مع المشكلات وتجاوزها 
بتوفيق من الله وإخلاص لهذا الدين 

وامسلم عله ال ي. أن يون 
المستقبل للاسلام إذا اخلص 
العاملون إليه وأحسنوا الفهم 
والعمل 


00 الطالب عفيف 
السبابطي 
ظالب دراسات عليا قي شعبة الحديث : 
خياظ ,:بإشبواف الشيع محمد؛ الشادلى 
النيفر » يقول 

إن طبقات خليفة بن خياط من 
اوائل كتب الطبقات التي وصلت 
إلينا كاملة بخلاف طبقات ابن 
ففيها بعض النقص والسقط 
صاحبها توفي في سنة أربعين بعد 
المائة الثانية للهجرة (0٠1714ه)‏ 

وعلم الطيقات الذي نككنا في تاريخ 
الفكر الاسلامي من أهم أسيايه : ظهور 
الوضع والافتراء على لسان الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولذلك سعى علماء 
الحديث لوضع هذا العلم بنقد الرجال 
والبحث في أحوالهم تعديلاً وتجريحاً 
حتى يميز الخبيث من الطيب 
والصحيح من الضعيف والموضوع 
00 وعن سبب اخنيار هذا 
الموضوع 

تمق ف يمن النيعية الاسللامية , 
وهي بحاجة إلى الرجوع إلى الجذور 


مجسلة الامة رجسب ؟.1١اه‏ 


10ه.|أ102و 01000129 


١ 0‏ مديمة القيروان ٠‏ جانب من السور 


لفآخذ متها فكوا اسلامناً اصيلا 
لاستقامة الطريق والتفكير الاسلامي 


وفي رأيي أن سيب الانحراف 
والتعصب : الجهل بالأاصول » من هنا 


للتخلف هو انتشار الخرافة في العالم 
الاسلامي بأسيايها المختلفة 
00 الطالبت عبد اللطيف 
متجمول ال محمود 

من دولة البحرين 2 يحضر دكتوراهة 
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75 


وت سيت 
76 2 


الذولة قي اذليّة الزيتونية .+ .وموضبوء 
بحثه : 

ه بين الشريعة الاسلامية وقانون 
التامين الاجتماعي فى البمحرين » دقول 
الأخ عند اللطيف 


إن فقهاء المسلمين المحدثين تحدثوا 
وكتبوا وناقشوا التأمين التجاري , 
واختلفت أراؤهم دوا ٠‏ وكان لهذا 
الموضوع نصيب في مؤتمر دمشق 
٠‏ مهرجان ابن تيمية ٠‏ وأكثر الباحثين 
هذا الوكبوتع امقعدوا عا طرح .في 
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1 12 لذت : 7 1 
0 1 


© فخار مزخرف يجسم ٠‏ الفن البدائي ؛ .. ماعون من الخزف .. أدوات للاستعمال اليومي 0 © النقش على النحاس © 
الاجتماعى . والموجود تحت أيدينا المختلف عنا. وهذا الذي أشعرني بالقصيرة ٠‏ وحاول المستعمر أن يذيب 
فأحببت أن أبحث هذا الموضوع الذي الأمان الاقتصادىي على الشعوب استطاع أن بحتفظ ببعض أصالته في 
بشغل مال السك ق. الوقت. الحاشر..: . الاسلامية من خلال ثقافتنا الاسلامية جوانب من حياته ٠‏ وتأثر بعض الشيء 
خاصة وأن إنسان اليوم يجد نفسه وتصورنا الاسلامي .. بما أراد المستعمر أن يفرض عليه من 
تاج لهذا القؤع هن التامين: اقلاق وسلوك: .. 

ولاحظت ان معظم بلاد المسلمين تأخذ 0 وعن توحجة الشعب 

هذا النظام من الفكر الغربى 2 وهى القونسي هن خلال شبيايبهة 

نذلك. تحاول تطبيق قاتون الأمن وطلبته ومؤسساته العلمية 


الاقتصادي الغربي , وهو مرتبط بقيمه المجتمع التونسي كأي مجتمع في إلى الأصالة الاسلامية 
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محمد عند الرحمن الأحمد 0 أردسي 0 
التخصص قْ الفقه الاسدلامي والسياسية 
الشرعية ضرورة المواكبة روح العصر 0 


0 عبد اللطديف محمود آل محمود .. دكنوراه دولة : 
الفكر الاقتصادي الغربي مرتبط بقيمه و اخلاقه وتراثه الديني المختلف عنًا . لذا اشعر باللسؤولية 
ف البحث عن كيفية تحقيق الامان الاقتصادي من خلال تقافتنا الاسلامية 0 


0 سويد بورفاصيل ٠‏ فايلاهد ٠‏ : ظ 
ل اشتهعر مالفوئة فالاسلام لا فيز هن لا 

. 1 وتوويه سوسا 4 
الأاجناس والمسلمون إخوهة 0 سس د 7 


5 
1 13 3 ف 5 ١‏ 6 حوص 
2 1 7 2 
73 -50 , 
3 5 1 
0 مم 2 كم | 5 


الاعتزاز بالصناعات التونسية المتميزة 0 


وجوداً في الحياة والثقافة الاسلامية . 
وظاهرة المحافظة على القران وحفظه 
وتجويده واضنحة في اللساجد بالاضافة 
إلى توجه الشباب إلى التوعية 
الاسلامية . 


الاسلام هو المحرك الأول لحياة الأمة 
الاسلامية 2. هذا شعور تجده أينما 
ذهبت في أنحاء العالم الاسلامي , 
والشعب التونسي المسلم نجد عنده هذا 
التوجه إلى الاسلام . سواء في المدارس 
أم في الجامعة . أم في الشارع ومكان وقد أقيم في العام الماضي معرض 

: 5 00200 العمل . وميزة أخرى وجدتها في تونس للكتاب الاسلامي ؛ وكان إقبال الشباب 
© محمد دور المهدي + تشاد » . لم أجدها في المناطق التي زرتها : حضور عليه منقطع النظير ٠»‏ وحب الناس هنا 
لابد من ثقافة إسلامية متخصصة لتصحيح النساء في كل مسجد صغيرا كان أم 2 للكتاب الاسلامى ملفت للنظر, 
التصورات الخاطئة للاسلام ف بلدي © كتدزا الضلاخ السداعة ,عنما معل للمزاة واللشفكلة أن الكتاب: العربى .3 'توثفن 


مجسلة الامسة رجب 21١4.89‏ 22 


أ .| ل 1.0011/00154 0 0 ع2 . الالالالانا//: 5 مااطا 21131 عع مالع .ا //:ةمااط 


01000129102. 


مبلافية تاج حداف الفايرين. » 


2 


0 مسجد الرينونة من الداخل 0 


غاليُ الثمن ٠‏ وهذا يغيق الحصول 
والأمل أن يصل الوعي الاسلامي 
وإلى جميع فئات المجتمع , لآن النور 
لا يدخل. إلى كل الزوايا ,مرة. واحدة : 
وبعض الناس معذور لآنه عاش 
ظروفا معينة وهو يجهل الاسلام ‏ 
خاصة والمحاولات مستمرة لتشويه 
الفكر الاسلامي . مما جعل التخوف 
قائما بسيب الصور المشوهة التي 
يعرض بها الاسلام ... 
00 وعن سبب اختيار تودئس 
للدراسة : 
خاضة وآن آلكلية: الزيتؤنية قديمة 
وشهيرة 2 وقد تخرج منها كثير من 
العلماء الذين أغنوا الفكر الاسلامي , 
وقد نجهل بعضهم في المشرق ٠‏ إضافة 
إلى شيء آخر وهو أن المغرب العربي له 
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© الطريق إلى المسجد 0 


ميزة منهجية في بحوثه بسبب صلته 
مقرتهنا والتسضازة الأقودية . وتاكز 
رجاله بهذا المنهج . فأحببت أن أطلع 
على المنهج العلمي السائد في هذه 
المنطقة .. ومعظم علماء الشريعة هنا 
يعرفون اللغة الفرنسية إلى جانب 
العربية . ويجمعون بين الأصالة 
الاسلامية والمعاضيرة : وآامر آخثو هو 
محاولة الربط بين المشرق والمغرب 
الاسلاميين من خلال الدراسات 
والزيارات الشخصية ٠‏ و في اعتقادي 
ان توشق الصلات ببن الدول 
الاسلامية اول مايعتمد على 
النشاطات الفردية 2 ثم يأتي دور 
الدول في برمجة هذا التعاون .. 
02 محمد عيد الرحمن 
الأحمد المحمد .. أردبي 

هدقفي من الدراسة في الكلية 
الزيتونية » التخصص في السياسة 


ىه 
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الشرعية 2 لأن ذلك مهم في الحياة 
العملية . كما أننا بحاجة للتخصص في 
الفقه لمواكبة روح العصر .. لم أشعر 
بالغربة هنا في تونس ٠‏ بل أشعر بالاخوة 
الاسلامية والرابطة الوثيقة مما أنساني 
أخوة النسب . 


00 سويد بور ناصيل 
تابلائد ي 

أدرس القران والحديث هادفاً لفهم 
حقيقة الاسلام » حتى أكون قادراً على 
نشر الدعوة الاسلامية عندما أعود إلى 
تآيلائك .... لا انيض يآتى غونت هنا 
قالالام لاايميز .بين العبروق 
والأجناس .. في داخل الكلية أشعر 
بالرابطة الاسلامية بين الإخوة . 


000 محمد دور المهدىي 
تشادي 
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00 << 


بهدف تصحيح بعض التصورات 
الاسلامية الخاطئة والموجودة في 
تشاد . 


00 عروسية فرجائي .. من 
توفس .. سفة رائيعة قران 
وحد يدك 

اختياري لدراسة القرآن والحديث 
ينبع من اعتقادي بأنهما أساس الثقافة 
الاسلامية . والمرتكز الذي تقوم عليه 
سائر العلوم الأخرى .. هدفي أن أعمل 
فدومة لاف التربية' الأسلاهنة ؛.وذلك 
لأن كثيراً من الناس يجهلون حقيقة 
الاسلام .. والتعليم هو الطريق الوحيد 
إلى الوعي والفهم الصحيح . 
00 عغعزة بدت سلطان .. سدة 
رابعة فقه وسياسة شرعية : 

قرأت العديد من الكتب الاسلامية , 
خاصة في مجال السيرة التي أرى فيها 
مخظقف صور الاقتااء + 'وكنْت أبعي 
لمعرفة المزيد 2» فكان اختياري لكلية 
الشريعة التي اعتقد أنها السبيل 
للمعرفة الهقة : 
00 ام زيد .. سنة رابعة قران 


وحديث 


نشأتي في أسرة اسلامية ملتزمة , 
تغتبر حافزاً في .مذ الصفر.- لدراسة 
الشريعة .. متزوجة ...قد افكر في النقاء 
في البيت . بعد تخرجي ٠‏ وذلك لأن 
المهمة الأسرية مهمة كبيرة تستدعي 
حلا وقتياً » وقد لا استطيع التوفيق 
بينها وبين العمل .. ودراستي كانت 
بهدف المعرفة والثقافة حتى أقوم 
بواجبي نحو أسرتي بصورة إسلامية 
صحيحة . 


0 زهرة كمندة سفنة 
رابعة فقه وسياسة شرعية 


اختياري ووجودي في كلية الشريعة ٠‏ 
له عدة اعتبارات ترجع إلى دوافع 
ذاتية .. فأنا من بيئة ريفية تنتسب 
للاسلام ولا تعرف عنه شيئاً » فاخترت 
الدراسة الشرعية لأتعلم الاسلام 
وأعلمه من نُمْ لأهلي وعشيرتي .. أضف 
إلى ذلك إحساسي بوجود الكثير من 
الصور المحرفة عن الاسلام تسود 
مجتمعنا اليوم : وكان لهذا الاحساس 
دوره في تحذيد اختياري 37# 


مجسلة الاصة رجسسب ؟.14اه 
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6 عزة ابنت ستلطان : 

ارى في السيرة السبوية صور الاقتداء 

المختلفة للحيماةة الاسلاهيية 0 
أشعر يوما بعد يوم باعتزازي 

بالدراسات الاسلامية التى أتلقاها .. 


القيروان..اولىي 
عو ا صم الأسلام فى المغر ب 


بعد أن تم الفتح الاسلامي في 
منتصف القرن الأول للهجرة , 
وبمجرد أن قضى عقبة بن نافع رضي 
الله عنه على النفون البيزنطي 
بافريقية . اسس القيروان وخط بها 
اول مسجد في ارض المغرب . فكانت 
معسكراً للجديوش الفاتحة . وقاعدة 
حربية ينطلق منها الجنود والدعاة 
لنشر الدعوة في اقطار المغرب . نحو 
الجزائر. والسوس الأقصى , 
والمحيط الأطلسي الذي وقف عقبة 
امامه تلك الوقفة الشهيرة ؛ ثم نحو 
اوربا من جهة غربها 2 فتم فتح 
الأندلس على يد طارق بن زياد ؛ كما 
غزا المسلمون جزيرة صقلية في شرق 
الحوض . كل هذا انطلاقاً من ذلك 
المعسكر الذي ماليث أن أصبح 
عاصمة لأول دولة اسلامية بارض 
المغرب 2. وكان مسجحدها الجامع 
وقد عرف منذ تاسيسه بجامع عقبة 
عام (٠5ه)‏ وقد اتمه الاغالبة في 


© 
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6 الطالية أم زؤدد : 
الثقافة الاسلامية ضروره للقيام دو احدات 
الاسرة وتكوين المحاضن الاسلامية 


السلدمة0© 
القرن الثاني . وقد جلب رخامه من 
قرطاج ‏ القاعدة الأولى للدعوة إلى 
الله . 

يوجد في المسجد )١7(‏ بابا . يدخل 
(06) كلها من الرخام . وابوابه 
الخارجية (1) ثمانية يدخل منها 
المصلون . وباب للإمام والخطيب » 
وهي مصنوعة من خشب الارز الذي 
جلب من لبنان ‏ والمنبر جلب خشبه 
من سورية. ويقال بان الإمام 
سحنون صاحب المدونة فى المذهب 
المالكي اول من خطب من عليه كما 
كان بدرّس الفقه المالكي فى المسجد , 
وقد تولى القضاء في مدينة القيروان في 


عهد الأغالية .. 
يتسع المسجد إلى (50) ألف مصلٍ 


وتضم القيروان اليوم أكثر من 
أربعين مسجدا في مختلف أحياء 
المدينة ٠‏ منها القديم . ومنها الحديث , 
وفيها مقام الصحابي ابو زمعة 
الدلوي الذي استشهد في فتح جحلو لاء 
غربي القيروان .. 

وملحوظة لابد من التذكير بها . 
وهي ان الذي يزور المغرب الاسلامي 
( القيروان وفاس خاصة ) يشم من 
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الحصون الثقافية الإسلامية تواجه تحديات التغر يب 


٠١ م‎ 


مسجد سيدي محرز حيث العناية بالقرآن دراسة وتجويداً وحفظاً 0 


خلالها نسيم الأندلس 2 ويرى أن 
المغرب الاسلامي بتراثه وحضارته 
بشكل مع حضارتنا فى الأندلس وحدة 
ثقافية يصعب انفصالها . حتى إنه 
وهو ف القيروان , كثيراً ما يتراءى له 
أنه في قرطبة يقرا تاريح جامعها 
الأسير ... 


خص ادارة الشؤون الدينية 


وهى الدائرة الرسمية التابعة للوزارة 
الأون . 

كانت تسمى إدارة الشعائر الدينية ‏ 
وأصبح اسمها الآن إدارة الشؤون 
الدينية في الوزارة الأولى » وعن نشاطات 
الادارة كان لنا لقاء مع الاستاذ 
مصطفى كمال النارزي رئيس تحرير 
مجلة ٠١‏ الهدابة , والمدبر الرسيمى 
لإدارة الشؤون الديدية 

الاشرافف على المؤسسمات 
الاسلامية . كالمساجد والجوامع وبعض 
الزوايا الصوفية القديمة ذات التاريخ , 
وفي ميدان الوعظ والارشاد ٠2‏ تعيين 
وعاظ يشرفون على النشاط الاسلامى في 
كل ولاية . كما أن الواعظ يمثل 
المستشار الاسلامي للوالي أيضاً . ومن 


01000129102١. 


مهمات إدارة الشؤون الدينية أيضاً : 
تنظيم إجراءات الحج »من حيث العدد , 
والسفر , والامكانات المالية . حيث إن 
عدد الحجاج يخضع للتحديد المسيق . 
وقد وصل العدد الأخير إلى )8٠٠١(‏ 
تقريبا » وإن كانت الطلبات كثيرة » لكن 
امكاتيات. البلا ,وساجتيا إلى العملة 
الصعبة تجعلنا لا نستجيب إلى كل 
ظلبات الراغبين . 


© زهره حميده 
اأشعر داعتزاذي دو ما بعد لو م دالدراهسات 
الاسلامية © 


ع0 .|| 01/00154» .0 0 عع 2]. /لالالانانا// :كماما 


00 ومن نشاطظات الادارة 


المؤسسات الاسلامية , كلية الشريعة : 
في السنة من ( 7٠١ 6٠‏ ) طالما من 
افريقيا وتايلاند وغيرها .. 


كما تقوم الادارة بتوزيع الكتب 
الإسفاسية + والكساهقن الترهمة : 
وتقدم إعانات مالية إلى المراكز 
الأسلامية .فق العالم .ر. وتصةاد "مبقة 
الهداية ٠‏ وبعض الكتب الأخرى ٠‏ إلى 
جاتب التشرات الثقنافنة 2 لأثفة 
والاشقياء: . 


ويقول الأستاذ التارزى : 
إن الادارة تشرف على الكنائس 
والبيع الدينية » وتسمي كبير الأحبار , 
وتشرف على كل الأجهزة الدينية » ومن 
هنا استطعنا أن تأمن شير التيشير 
توا عن : 
وكان عدن اليهود )١4١0(‏ الفاً 
سابقا في تونس , وعددهم الآن أقل من 
عشرة آلاف . الهجرة البهودية 
مستمرة 2 وخروحهم من البلاد 
دام .. 
أما ملاحظات الأستاذن القارزىي 
للعاملين في حقل الدعوة الاسلامية 
فبقوا 
لابد من الفهم الدقيق للاسلام . 
وعدم التعرض لأهداف يعجز 
العاملون عن تحقيقها. وينصح 
بالامتعاد عن الصراعات والمعارك 
الجانبية . واستعجال الثمار 2 كما 
لابد من وحود القبادة الحكدمة . لأن 
الشباب لا يدري ما يبيت له , فيقع في 
الهوة ولا تكون الصحوة صحبحة 
إلا إذا ارتكزت على قواعد صحيحة , 
من هنا تاتي ضرورة الوضوح .. 
فالد عوة الاسلامية واضحة بئدنة .. 


5 
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00 قبل أن نتعرف على موقف السيد الإمام رشيد رضا من الحركة 
الصهيودية لابد من التذكير بآن متابعة مواقف الإمام عبر نصوصه الني 
كتبها ف + المنار » تكتسب ف هذه المرحلة التي يمر بها عالمنا الاسلامي أهمية 
قصوى . حيث تطرح مهمة إعادة قراءة تاريخذا على أكثر من صعيد و لأكثر 
من سيب . فمن مسألة المواقف من الدولة العتمانية . وتشعب هذه المواقف 
تبعاً لمو اقفها و أصولها الاجتماعية و الثقافية ؛ إلى مسالة الاصلاح و علاقته 
بأوروبا . إلى مسألة تشكل الدولة البديلة عن الدولة العتمائية في الشرق 
العربي . إلى مسألة مواقفه من الحركة الصهيونية ف ما تشكله هذه الحركة 
من خطورة على الحضارة الاسلامية . كل هذه المسائل نجد لها صيغاً في 
دصو ص ١‏ المنار » و كتابات الإمام رضا . ويبقى أن أهمية العودة إلى هذه 
النصوص تنبع من الاقتناع بأن ثمة قراءة جديدة ضرورية للوقوف على 
حقيقة ما يسمى بعصر النهضة أو عصر الهجمة الغربية على الشرق العربي 
والاسلامي . لذلك فإن نصوص ١‏ المنار ٠»‏ وكتابات السيد الإمام رشيد رضا 
ف هذا المضمار تشكل مرآة واسعة لأشكال هذه الهجمة عدا المادة الوتائقية 
التاريخية الفئية التي تفيد القارىء وتسهل الشيء الكتثير على الباحث 
المدقق 00 
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وعيه بأبعاد الخطر الصهيوني 


لم يكن الإمام رشيد رضا أول من كتب 
عن الصهيونية » ولكن ليس بين من كتب قبله 
عنها من ابدى من الاهتمام بها ما 'آبداه : 
ولاضن واصيل الكتاية غتها مله .. 

كما أنه لم يظهر أحد ما أظهره من الوعى 
يداب اتشونى الماشيق ال"لنكلك جاه 
يدحض مزاعم اليهود القائلة بأن مجيئهم إلى 
فلفنطي ننيستاعد عل يك العاوك: والموشيغ 
في التجارة والصناعة في ربوعها ٠‏ وكان من 
اقداقه آيْضاً : إيقاظ روح الغيرة:في:النفوس 
العربية وحب . الاققياين. في مودق الفكم 
والعمل . قال : « فياأيها القانعون 
بالخمول اقنعوا رؤوسكم (ارفعوها) 
وحدقوا أبصاركم وانظروا ماذا تفعل 
الشعوب والأمم . اترضون أن يسجل في 
جرائد حميع الدول أن فقراء أضعف 
الشعوب الذين تلفظهم جميع الحكومات 
من بلادها هم من العلم والمعرفة بأساليب 
العمران وطرقه بحيث يقدرون على امتلاك 
بلادكم واستعمارها وجعل أربابها أجراء 
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وأغنيائها فقراء » . 

وأكد ضرورة التثبت والتحري عن 
أهداف الصهيونية والعمل بجدية لمواجهتها 
عن طريق الإقبال على المناقشة وعقد 
الاجتماعات والمؤتمرات قال : 

٠‏ تفكروا في هذه المسألة واجعلوها 
موضع محاورتكم لتتبينوا هل هي محقة 
أم ميطلة ٠‏ صادقة أم كاذية . ثم إذا تندين 
لكم أنكم مقصرون في حقوق أوطانكم 
وخدمة أمتكم وملتكم فانظروا وتأملوا 
وتفكروا وتذاكروا وتحاوروا وتناظروا في 
مثل هذا الأمر. فهو أخلق بالدظر من 
اختلاف المعادب . وانتحال المثالب 
وإلصاقها بالبراء وأحرى بالمحاورة من 
التذقح والتجني على إخوانكم » فإن في 
الخير شغلا عن الشر وف الجدّ مندوحة 
عن الباطل وما يتذكر إلا من ينيب » . 

ثم نراه ينتقل بعد ذلك في الحديث إلى 
نشأة الصهيونية وأهدافها ووضع اليهود 
العالمى المادي والاجتماعي والاقتصادىي 
قال مقباق تكياع التسهيوفنة: : 


نشأة الصهيونية و أهدافها 


« إن حركة هذه الجمعية ظهرت فجأة في 
النمسا و المانيا وانكلترا وأمريكا . ولم تكن 
تُظهر في أول الأمر طلب الملك : وإنما كانت 
تتظاهر بحب نقل فقراء اليهود والمهاجرين 
والمنفيين إلى بلاد فلسطين ليعمروها ويعيشوا 
في ظل السلطان آمنين » ثم إن الإمام يحدد 
بعد ذلك الأهداف التي كانت الصهيونية 
تتوخى تحقيقها حتى تصل في النهاية إلى 
كأسبيسق دولة يهودية في فلسطين وهي : 

أولا : امتلاك أرض فلسطين وعمارتها 
بالوواهمة والجقاعة هنكي ]الامفال 
الاقتصادية . 

ثانياً : جمع كلمة اليهود في الشرق 
والغرب وتحقيق اتحادهم للتعاون على العمل 
لتلك الغاية بإنشاء الجمعيات في كل قطر من 
أقطار العالم . 

ثالثاً : إحياء الشعور الملي وتقوية آماله . 

رابعاً : السعي لدى الدول لتيل عطفها 
على الصهيونية ومساعدتها على تحقيق 
أمفيقها! : 

وهذه الأهداف التي أوردها الإمام رشيد 
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رضا للصصهيونية مطابقة تماماً للأهداف التي 
وردت: ف مقررات مال لعام /4891ام . 


وسائل تحقدق الأهداف الصهيودية 


بعد ذلك تناول الإمام الوسائل التي 
يستخدمها اليهود الصهاينة في سبيل تحقيق 
هته الأقاافك: : قوجد أل متقذمتها استعبادَ 
الشعوب بطريق المال قال : 

« إن البهود استعبيدوا الدول العظمى 
بالمال الذي يملكونه ٠‏ وهذا امال يستتبع 
في العالم المدني النفوذ والصحف والقدرة 
على الدعاية التي تقلب الحقائق وتلبس 
الحق بالباطل » . 

وأدرك رشسيد رضا أهمية الدور الذي 
يلعبه المال في حياة اليهودي ٠‏ فقال بأن 
اليهود هم أكثر الناس إدراكاً لأهميته , 
وأنهم يسعون إلى امتلاك ناصيته بأية 
وسيلة ؛ واستشهد على ذلك بتعاليم التلمود 
وأنتقان السَبِي التي تكثر من ذكر الال ٠‏ 
وتدعو اليهودي للحصول عليه بشتى 
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بقلم : 
أنيس مصطفى الأ بيخل 


ككل 6ع 


الطرق » وتشجعه على جمعه بكل الوسائل 
كالسرقة والغش والريا . مستحلة له بنص 
من توراتهم المحرفة بدلا من نهيهم عنه . 

وقد أورد الإمام دليلاً على ذلك ما جاء في 
سفر ؛ ( تثنية الاشتراع 77 : 19 ) حيث 
نجد افيه.ما يثيت كلامه : 

٠‏ لا تقرض أخاك بريا فضة ؛ أو ريا 
طعام . أو ريا شيء مما يقرض يربا 
الأجنبى .« كم يؤرذ الآية الكريمة عن سورة 
آل عمران حيث قال تعالى فيهم : 
« وَمِن أهل الْكتَاب من إِنْ تَاَمنْهُ بقَنطارٍ يود 
لِك . وَمِنْهُمْ من إِنْ تَأمنْهُ بدِيَارٍ لا يُْده 
أليِكَ إلا مَادُنت عَلَيه َائِماً ذَلِكَ بَِنْهُم قَالُوا 
ليس عَلَينَا في الاميين سَبِيل . وَيَقولون عَلى 
لله آلكَذِب وَهُم يَعْلْمُونَ » ( آل 
ه/ا). 

وقالق محش الآنة ديسوة أن القاتك 
عليهم أكل آموال. :انشواتهم. الاسرائيليين 
بالباطل دون الأميين وهم العرب وكذا سائر 
الطوائف , ثم يضرب الإمام رضا أمثلة من 
الدول الأوروبية والشرقية التي لجا اليهود 
فيها إلى هذه الوسيلة وهي عديدة منها : 
إيطاليا وروسيا والمانيا والدولة 
العثمانية ؛ فبالنسبة للدولة العثمانية فإن 
اليهوب اد اسنعَخَدموا أموالهم لرفع. الضائقة 
المالية: هكهنا ومتباعدة جمعية !الاكهَنانٍ 
والترقي ٠‏ وهم الذين ساعدوا جمعية 
الاتحاد والترقي على تقويض سلطان 
الخلافة العثمانية تمهيداً لتمكينهم من 
امتلاك فلسطين لا لاضطهاد الأتراك لهم 
فإنهم لم يضطهدوهم , فكيدهم لألمانيا كان 
ككيدهم للدولة العثمانية لا ككيدهم لدول 
اللاتين والقيصرية » . 

ثم تحدث الإمام عن استخدام اليهود 
للرشوة , فذكر أنهم يقدمونها للحكام 
والموظفين العثمانيين وأنهم عرضوها على 
السلطان لتسهيل :وصول الوافدين مَنهم إلى 
فلسطين ونيل مرادهم فيها فيقول موضحاً 
السيل : 

« لقد كانت لهم يد في الانقلاب العثماني 
لأنهم يريدون أن يملكوا بيت المقدس 
وما حوله ليقيموا فيه ملك إسرائيل , 
وكانت الحكومة تعارضهم في امتلاك 


تتضصلظكف 
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رمات 25 0 
عخكه ل 


تقويض سنلطضان الخلانفة العثمانية لتمكنهم 


مسن امستتسلاا ك فلسسطسيدن . 


© قال فى بساشا و ز يسر الا تحساد يين : إن مستفسبل الد ولة 
الدعتعصافية للحجهو د . 


الأرض هناك فلا يملكون منها إِلَّ بالحيلة 
والرشوة » . 

وقد ذهب الإمام رشيد رضا إلى أن اليهود 
يلعبون بالدول كما يشاؤون ٠‏ وتحثهم على 
ذلك تعاليمهم الدينية المحرفة بما تحتويه من 
دعغوة لا أخلاقية ولا إنسائية ضارباً في ذلك 
مثلاً بما فعلوه في فرنسا مستغلين نفوذهم 
المالي وكيدهم + فاستطاعوا تغيير القيم 
الأخلاقية فيها واصطنعوا لها موازين 
جديدة . يقول الإمام في ذلك : 

٠‏ فهم بكيدهم وأموالهم مجتمعة قد 
جعلوا الدولة الفرنسية ككرة اللاعب في 
أبديهم . فأزالوا منها سلطة الكنيسة , 
وكانت تدعى بنت الكنيسة البكر , 
حملوها على الظلم في الجرائر وهي التي 
تفاخر الأمم والدول بالعدل والمساواة , 
وهي ف الذروة العليا من العلم والمدنية 
والسياسة والثروة والقوى » . 

وهنا يتساءل الإمام إذا كان اليهود قد 
فعلوا ذلك في فرنسا , فماذا يكون شأنهم في 
الذؤلة العثمانية التى هى أق غاية الشنقف 
واتحاعة إل الخال :19 2 

٠‏ أفلا يقدرون على أكثر من ذلك في 
الحكومة العثمانية وهي على ما نعلم من 
الجهل والضعف والحاجة إلى المال 
وطمعهم فيها أشد وخطره أعظم » . 


مجطلة الامة رحسب 21١1.5‏ 


01050012600102. 


انق لب اتاتورك 
مؤامرة يههمودية 


عندما قام الاتحاديون الأتراك بالثورة 
على السلطان عبد الحميد عام ١9١0/8‏ 
وأجبروه على إعلان الدستور . كان رشيد 
رضا مثل غيره من الزعماء والمفكرين 
العرب ممن هللوا للانقلاب اعتقادا مدهد 
بأن إعلان الدستور هو بمثابة إطلالة عهد 
جديد تسوده الحرية » غير أن رشيد 
رضا لم يلبث أن أصيب في العام التالي 
بخيبة أمل شديدة في الاتحاديين على أثر 
وزارقة للاسطتطيتية . #أبسيل.. سياستهم 
المركزية وفرض اللغة التركية فحسب , بل 
بسبب ما لمسه من دور الماسونية في حركة 
الاتحاديين ونفوذها في دوائرهم ,٠‏ وبالتالي 
نفون الصهيونية بينهم ؛ ويعد إدراكه لهذا 
الوضع في عاصمة الدولة نبه أولي الأمر من 
مغبة مشايعة هؤّلاء , لكن ذلك لم يود إلى 
شيء ٠»‏ يبقول : 


٠‏ وقد رأبت أهل الرأي والغيرة من 
سكان هذه العاصمة بتوقعون الفتن . 
ويخافون العواقب من سياسة هذا الرهط 
من زعماء الاتحاديين . ولم أحب أن 
أشرح تلك الأمور وأبين ما فيها من 
الخطر . بل سعدت إلى الاصلاح هناك 
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شيدًا » . 


ولما تأكد من أن الاتحاديين ماضون في 
سياستهم آخذ يكشف أوراقهم ويبين خطر 
سياستهم , لا على فلسطين بل على الأمة 
الاسلامية كلهاء فتناول كيفية تواطوؤٌ 
الاتحاديين مع الضهاينة لبيعهم أراضي 
التملظناق غبة, الحميد: ومسناعدتيهع في 
الأسقيلاء عل قلسطين . ووضكك جمعوكهة 
بآنها جمعية الأحمرين « الذهب والدم » 
قال : «١‏ أما كونها ( ويقصد جمعية 
الاتحاد والترقي ) جمعية دم وثورة فهو 
صفتها الرسمية ؛ وأما كونها جمعية ذهب », 
فلا يخفى على أحد . قد نهبوا أموال 
السلطان عبد الحميد خان . وصادروا 
أكثر أغنباء الآمة. وباعوا البوسنة 
والهرسك للنمسا . وطرابلس الغرب 
لإيطاليا . واتفقوا مع الجمعية 
الصهيونية على بيعها أراضي السلطان 
عبد الحميد الواسعة. وعلى تمهيد 
الأسبان لامتلاك البلاد المقدسة وإقامة.ملك 
إسرائيل فيها » . : 


ونسب رشيد رضا 5557 للاتحاديين 
فوْلَهم :نان النولة 'العضاكية ستصيع اليهود 
وذلك على لسان وزيرهم حقي باشا . الذي 
قال في خطبة علنية له : « إن مستقيل هذه 
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الدولة العثمانية للبهود » . 
الماسونئية قْ خدمة الصهدو ددة 


لقد بِيّن الامام رشيد رضا كيفية وصول 
اليهود إلى الدولة العثمانية » وبسط نفوذهم 
غلى. الاتحاديين ٠‏ وذلك. ياتنتسابهم إلى 
الماسونية والعمل على نشرها . وجعل رجال 
الحكومة من أعضائها : وكان ما أرادوا : 
أسسوا محفلا عثمانياً أستاذه الأعظم طلعت 
بيه وزير الداخلية , وأركانه زعماء الجمعية 
« الاتحاد والترقي » » وأنصارها من اليهود 
أمثال كوهن وفرجى ومحمد طلعت . 
استطاع هؤلاء قلب نظام الحكم والإطاحة 
بعبد الحميد وتأليف حكومة من أعضاء 
الاتحاد والترقي الموالبين لليهود .. بذلك 
حصلوا على ما يصبون إليه » وهو تسهيل 
وصولهم إلى فلسطين . 

لقد حارب الإمام رشيد رضا الماسونية 
على صفحات ١‏ المثار » بسيب استخدام 
الصهاينة لها لتحقيق أهدافهم في فلسطين 
وبخاصة في دوائر الاتحاديين . بِيّن أولا 
أن اليهود هم أصحاب النفون الأكبر في 
الجمعية » وأن غرضهم السياسي النهائي من 
العمل فيها هو تأسيس دولة يهودية دينية في 
فلسطين . قال : « من الحقائق الثابتة 
الخفية أن الجمعية الماسونية التي ثلت 
عروش الحكومات الدينية في أمم أوروبا 
والترك والروس هي من كيد اليهود . وهم 
أصحاب السلطان الأعظم فيها ؛ و إن كان 
ذلك لا يخفى على كثير من أهلها أو أكثر 
المنتمين إليها. ومن غرائب اليهود 
وقدرتهم التي فاقوا فيها جميع شعوب 
البشر . أن الغرض السياسي النهائي لهم 
من هذه الجمعية هو تأسيس دولة 
يهودية دينية في مهد الدولة الاسرائيلية 
التي أسسسها داود وأتمها سليمان باني 
هيكل الدين اليهودي في اورشليم على جيل 
.صهيون . ولهذا سموها جمعية البنائين 
الأحرار ويريدون بهم الذين بنوا هيكل 
سليمان . وأكثر أفراد هذه الجمعية 
يجهلون السبب الصحيح لهذه 


0100012102. 


0 كملل اتاتورك 0 


0 مطية اليهود إلى العالم الاسلامي © 


التسمية : فهل يوجد في العالم أعجب 
وأغرب من قوم يهدمون ما عند غيرهم من 
سلطان ديني لأجل بناء مثله لأنفسهم . 
ويسخرون أولئك الأخيار بمكرهم في 
الأجبال الكثيرة والقرون العديدة كما 
لا يعلمون ولا يعقلون » . 

لقد بين الامام رشيد رضا العلاقة بين 
الماسونية والحركة الصهيونية التي 
بتفكيرها وخططها وماليتها تقف وراء 
الماسونية لتحقيق أهدافها الخاصة . 

ولكن كيف حققت الصهيونية تلك 
الأهداف ؟ 

فالسيد رشيد رضا بيّنه على الشكل 
التالي : تثاول أولا حركة الاتحاديين 
ووصولهم إلى الحكم مؤكداً بأن حزب 
« الاتحاد والترقي » لم ينجح بانقلابه ضد 
السلطان عبد الحميد لولا انتساب معظم 
اغضائة إلى الماسونية فقال مبيناً ذلك : 

« إن هؤلاء الزعماء ( يقصد بهم 
أعضاء الاتحاد والترقي ) كلهم من شيعة 
الماسونية . يجتهدون في نشرها وجعل 
رجال الحكومة ف أعضائها. كما 
ينشرونها دين ضباط الجيش : وقد يكون 
هذا تمهيداً للفصل بين السياسة والدين , 
وتجريد السلطان العثماني من صفة 
الخلافة » . 
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لقد هيأ اليهود لتحقيق هدفهم بنشر 
الماسونية ف تركياء وتأسيس محفل 
استانيول . وساهموا في تشجيع حزب تركيا 
القكان من علب تلام حكم ‏ السلشان 
عبد الحميد الذي كان سليديا تجاه اقتراحات 
تيودور هرتزل « أبو الصهيونية » وصاحب 
كتاب الدولة اليهودية ٠‏ لكن رشمد رضا يعلم 
أن الحملة على السلطان عبد الحميد 
لا تعنى إلا تنفيذ خطط اليهود ٠‏ بهذا أخذ 
يكشف ما تنطوي عليه نفسياتهم ؛ ويحذر 
من مؤامراتهم مؤكداً أن نفوذ الماسونية بين 
الاتحاديين وتشيع الصهاينة لهم » سيؤدي 
إلى استعمار اليهود لفلسطين وإعادة ملك 
إسرائيل وسيطرتهم على خيراتهم ؛ وفي ذلك 
يقول: «إن من لوازم تشيعهم 
( الاتحاديين ) للماسونية قوة نفوذ 
اليهود فيهم وف الدولة . وذلك يقضي إلى 
فور الجمعية الصهيونية في استعمار بلاد 
فلسطين . الذي يراد به إعادة ملك 
إسرائيل إلى وطنهم . و إلى ابتلاع أصحاب 
الملايين من اليهود لكثير من خيرات 
البلاد » . 


حاولو ١‏ رشوهة السلطان 
عند الحميد فلما رفض نحوه 


لقف عمل لديم نادت لذك كان 
الدولة 'العكماتية. والقفماء. هل 'الشكفة 
الإسلامية . التى كانت في تلك الفترة رمزاً 
ولو شكلياً لقوة الاسلام السياسية ؛ وفي هذا 
الموضوع كتب.جواد.رفعت أتلخان الذى أيد 
ما جاء في حديث الإمام رشيد رضا من 
معلومات عن غلاقة الاتحاديية بالماسوفية في 
كتابه أسرار الماسونية 2» عن كيفية تدبير 
اليهود للانقلاب العثماني ضد السلطان 
عبد الحميد ما يلى : 

٠‏ منذ مدة تزيد على سبعين سنة 
والكوارث تتوالى على بلادنا لإزالة الخلافة 
العثمانية . واحتلال فلسطين وإقامة 
دولة بهودية مركزها القدس : وقد ديرت 
الأيدي الخبيثة تقديم خمسة ملابين من 
الحنيهات الذهبية إلى السلطان 
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أن نسير وراء كتاب تشر يع يبحت 


عسن التيسن والزيتون ! 


عيد الحميد الثاني مقايل سماحه 
لاستدطان النهود قِ فلسطين : 3 أن 
السلطان عند عيد الحميد رفض ذلك بشدة : 


وأدى هذا الرفض إلى إثارة دعايبة بهودية 
عالميبة ضد الطبقة الحاكمة في الدولة 
العثمانئة متخذة من الافتثراءات 
والأكاذيب سلاحاً لها. وكانت هذه 
الأكاذيب والافتراءات من القوة بحيث 
لا يمكن للانسان أن يقف أمام تيارها 
الجارف . إن هذه الدعايات التي انتشرت 
في أرجاء الامبراطورية لم يميز الكثيرون 
ما فئها من الأكاذيب . فأصيحت جيال 
ماكدوننيه ملحا للثوار بر داعاة الاصلاح 
الغربي ٠‏ بدعوى تنظيم السلطة 
وإصلاحها إصلاحاً عصرياً . وأن 
الكلمات المعسولة التي امتلأت بها اذان 
النايسن أخذت تعطي ثمارها 2 وأوقعت 
كثيراً من المواطنين المتحمسسين فى شياك 
الماسبونية . وكان أحد 'هؤلاء طلعت باشا 
الذي انتخب رئيساً للشرق الأعظم 
العثماني ٠‏ وكان طلعت باشا رجلا طيب 
السردرة مخلصاً , إلا أن هذه الصفات 
لا تكفي . لأن إدارة الحكم والسياسة 
تتطليان ثقافة عالية ومقدرة فائقة 
وتجارب كثيرة » . 

مجلة الاصة رجسسب 21١1-85‏ 


01050012600103. 


شعرات الحرية وسيلة 
لتحقيق ماردهم الخديسمتة 


وقد تحَدك جواد رقت عن الطريقة التى 
انتهجها اليهود بواسطة الماسونية للوصول 
إلى الحكم . وهى التستر بميادىء وشعارات 
تاهكن الاسكيداد. الحميدى 2+ هنا دقع 
الناس إلى الانخراط في صفوفهم طلبا للحرية 
والمساواة والإخاء الذي نادت به الماسونية ٠‏ 
لكن المضصينة كاتنت لها آبعاذها ١‏ فجمعية 
الاتحاد والترقي التي خلفت السلطان هي 
التى أقامت الاستبداد وشهدت البلاد من 
المآسي ما لم تشهده خلال حكم السلطان أما 
المصيبة الكبرى فهي وقوع إدارة الحكم 
تحت تأثير النفوذ الماسوني اليهودي , 
وكآن الأرض قد انشقت مرة واحدة عن 
مستعمرات يهودية ذات أبنية شاهقة 
مناطق حيفا ويافا والرملة والكرمل , 
وهكذا فإن أسس إسرائيل قد أرسيت 
بأيدينا » . 

وبالفعل فإن الدولة الاتحادية ضمت 
عدداً من كبار الماسؤن اليهود 'والدونمة منهم 
جاويد بيه وبساريا وفرلياح »وأعقب ذلك 
ظهور مضطفى كمال أتاتورك الذي استطاع 
أن يحدث انقلاباً تركياً علمانياً قضى فيه على 
كل ما يمت إلى الاسلام والعروبة بصلة ٠‏ 
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فَعَلْمَنَ نظام الحكم . وغير الحروف الأبجدية 
التركية » فصارت تكتب باللاتينية عوضاً عن 
13# يقولة + اوقعق: الآن. بل الشرن 
العشرين لآ نستطيع أن ثسير وراء. كتاب 
تشريع يبحث عن التين والزيتون ويقصد به 
القران الكريم ٠»‏ وذلك إيذانا منه يفصل 
السلطة المدنية عن الدينية 4 


اتصالات رشيد رضا 
من أجل فلس طاين 


كان أحد جوانب اهتمام رشيد رضا 
بالقضية الفلسطينية الاتصالات التي 
أجراها مع زعماء العرب واليهود لشرح 
القضية الفلسطينية وإمكانية الوصول إلى 
حل يضمن حقوق العرب آهل البلاد 
الأصليين . فيعد عودته من الآستانة عام 
١‏ واطلاعه فيها على تغلغل النفوذ 
الصهيونى في صفوف الاتحاديين » ومحاولة 
الصهاينة شراء فلسطين بدأ الإمام رشيد 
رضا بنشاط جديد وهو القيام باتصالات مع 
اليهود ؛ وبالأخص مع زعمائهم المعتمدين في 
البلاد العربية للاطلاع منهم على رأي 
المنظمة الصهيونية التي أسست بعد مؤتمر 
بال عام ١441‏ بالأوضاع التي تجري داخل 
الأراضي العربية . وابلاغهم قرارات القادة 
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العرب إذا صح وحاول اليهود شراء فلسطين 
كما وصل إلى مسامع هؤلاء القادة . 

من هذه الاتصالات ما أجراه مع معتمد 
الصهيونية في مصر . فقد صارح الإمام رضا 
المعقب بيغا يصمل إلى' القاذ العرب. عق حزم 
اليهون شيا فلسطيق ‏ :وها تومل إلنت 
هوّلاء من قرارات للوقوف في وجه هذا 
الخطر . فكتب يتحدث في المنار عن هذه 
الاتصالات : 


محاولتهم شراء فلسطين 


٠‏ ... فقد حاول الصهاينة على عهد دولة 
حمعية الاتحاد والترقي شراء فلسطين 
ببضعة ملايين من الجنيهات ولما علمتٌ 
بهذه المساعي توخيت أن ألقى معتمد 
الجمعية بمصر وأعرفه برأي الجمعيات 
العربية في الأمر. واهتديت إلى ذلك 
بسعي بعض معارقي من اليهود . وكان 
مما كشفت به المعتمد الصهيوني أن عزم 
جمعيتهم على شراء فلسطين من اخوانهم 
في الماسونية زعماء الاتحاد والترقي قد 
بلغ زعماء العرب المشتغلين فى السياسة 
وترقدة الآمة » . 


وقام رشيد رضا بتهديد المعتمد 
الصهيوتى مؤكدا له :آن الزعماء العرب قد 
قرروا إذا ضح واشترئ اليهود فلسطين 
تشكيل عصابات مسلحة لقتالهم وانتهاج 
شتى السبل التي تنتهجها الأمم لمقاومتهم . 
كما آثة كمف كواياهم ق:كأسيس ملكهم ف 
هذه البلاد فيقول من خلال تفسير آيات من 
سورة الإسراء : 

« إن اليهود يريدون أن يعيدوا ملكهم 
لهذه البلاد بتكوين وتأسيس ملك جديد 
يستعينون عليه بالمال وطرق العمران 
الحديثة » . 

ولكن أصحاب الأرض وهم العرب 
الأمكن أن يثركوها الهم غنيعة جارد 
ولا تغني عنهم المكايدة وغيرها من الوسائل 
التي لجأ إليها اليهود . 

لقد هدفت الاتصالات التي قام بها رشيد 


مرمى.اته درو ©2امهط10ه . 


رضا مع بعض زعماء الصهاينة ومنهم 
وايزمان إفهامهم بأنه بإمكانهم الاتفاق مع 
العرب ليعيشوا كمواطنين عاديين ٠‏ ولكن 
ليس على أساس تكوين دولة مستقلة بهم في 
ارقن فلننطين + ,ولكنه "أدرلكا )أن “فشن 
اليهود كان أبعد من ذلك بكثير. إذ أن 
الصداينة إذا كم لهم ما يرجدون فإنهم 
لا يبقون في أرض الميعاد التي يؤسسون 
ككيم الجدية افنها مسا الصيرانا : 
وليست أرض الميعاد أو فلسطين عندهم 
ما نسميه نحن الآن فلسطين فقط بل هي 
تمق إلى سنوريا حتى, التهن الكزير أ تهر 
الفرات .. 


احباط كيد اليهود ومؤامراتهم 


ثم يبين الإمام رضا الوسيلة التي سيبيد 
بها اليهود العرب . فهو يستبعد أن تكون 
الإبادة بالسيف والنار . بل هي برأيه بقوة 
الكيد والمال وهما قوتان لهذا الشعب الصغير 
ترهبهما أكبر الأمم والدول . 


لذلك كان رأيه أنه لابد من الروية والحزم 

والاجتماع لمقاومة هذه القوة قال : 
« لا بد من الروية والحزم وقوة 
الاجتماع ولا بد من المسارعة إلى تنظيم 
وسائل الدفاع وليعلموا أنه لا يكاد يوجد 
شعب من شعوب الأرض غافل عن قوته 
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واستعداده كالشعب العربي فقوته 
واستعداده كامنان فيه كمون النار في 
حجر الصوان تجت الثلج . فمن ذا الذي 
يزيل أو يذيب الثلج عن هذا الحجر 
الصلد ؟.. وأين مقدحة الحديد التي 
تقدح النار في هذا الزن ؟!.. » . 
. ويترك الإمام الاجابة عن هذا السؤال 
إلى الأيام ١‏ فإن الجواب عنه أحداث 
وأفعال لا أحاديث ولا كلام » . 

لقد قدم رشيد رضا برنامجاً محدداً 
قافن السيوووقة ود ره خطرها عن فلستيلن 
فاقترح عدم بيع الأراضي لليهود أو لغيرهم 
من الأجانب فيقول في هذا : 

« فالمسلم عليه أن بيذل كل ما يستطيع 
من همة فى مقاومة هذا الفتح وأهون 
أسياب المقاومة وطرقها المقاومة السلبية 
وأسهلها الامتناع عن بيع أرض الوطن 
لليهود. ه وهو يعتبربيع رض الوظن: خيانة 
لله ولرسوله ولدينه ويشبهها بخيانة الحرب 
مع الأعداء . يقول : « إني أعتقد أن الذين 
باعوا أرضهم لهم ( أي اليهود ) لم 
يكونوا يعلمون أن بيعها خيانة لله 
ولرسوله ولدينه وللامة كلها . كخيانة 
الحرب شع الآعداء لدمليكهم دار الإسلام 
وأهلها وهذا أشد أنواعها , . 


فحذر كل من يبيع أرضه أو يسعى في 
شراء أرض غيره لهم من سمسار .. وبين 
لهم 'يأن عمله هذا أخطر من غزو الأجنبي 
لدار الإسلام . وهو شر من كل ما سبقه من 
فتوحات . « فالذي يبيع أرضه لليهود 
الصهيونيين في فلسطين والذي يسعى في 
شراء أرض غيره لهم من سمسار وغيره 
كالذي يساعد أي قوم من الأجانب على 
قوته فيما يحاولون من فتح بلادهم 
بالسيف والنار . وإن هذا الفتح الأجنبي 
لدار الاسلام هو شر من كل ما سبقه من 
أمثاله من الفتوح السياسية والدينية على 
اختلاف أسمائها في هذا العصر لأنه سلب 
لحق أهل وطن ف ملك بلادهم » . 

ويطالب الحكومة العثمانية أن تدرك 


000227 745 
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© اعقد نبه الاسام ر شيد رضا الى الخطر الصهيو نى عسساسى 
الأمسة الاسلامية وكشف عسن وج-ه القوى العالمسيسة التسى 
وقتفت وراء السضصركة الصهيونية . 


دورها وتدفع الخطر المحدق بها. . فإن الخطر 
الصهيوني لا ينحصر بفلسطين فحسب بل 
يتعداها إلى الآمة الاسلامية كلها . فعلى 
الحقومة يراية: آزاء هذ[ الخطن المؤكن أن 
لا تمكن اليهود من الوصول إلى فلسطين وأن 
لا تسهل لهم طرق امتلاك أرضها ومنع 
المهاجرين منهم إليها . 

٠‏ على العثمانيين أن لا يمكنوا لهم فْ 
فلسطين ولا يسهلوا لهم طرق امتلاك 
ارضها وكئرة المهاجرين إليها » فإن في ذلك 
خطراً كبيراً » . 

ويقترح على العرب أن يقتدوا باليهود من 
حيث رص الصفوف وجمع القوى بتأليف 
الجمعيات والشركات وإن لم تنفع المقاومة 
السامية فليؤلقوا العصاياتك اللسلخة . يقول 
بيذلك : 

« فعلى العرب جمع قواهم كلها لمقاومة 
الصهيونيين بكل طرق المقاومة . وأولها 
تأليف الجمعبات والشركات وآخرها 
تأليف العصابات المسلحة التي تقاومهم 
بالقوة وهو ما تحدث به بعضهم على أن 
يكون أول ما يعمل . وإنما هو الكي 
والكي آخر العلاج كما يقال » . 

ثم يوكد في مكان آخر من المنار أن على 
المسلمين ؛ وهذا مقرر في الشرع الإسلامي 
أن يبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل 
أسعفاك# فنسطئ إن معظر علعها الهو +١‏ 
يقول في ذلك : 

دومن المقرن في الشوع انهم إن إحخذوها 
(فلسطين) وجب على المسلمين في جملتهم 
بذل أموالهم وانفسهم في سبيل 
استعادتها » . 


مجسلة الاصة زرهسب ؟42١21‏ 
.0100012600102 


رضي رضا من رواد 
حركة المقاومة الفلسطينية 


وبالنظر إلى هذا فإنه يمكن اعتبار الإمام 
وشينن أرما مور روا يركة الشارة 
الفلسطينية ومن دعاتها الأول إن وجد فيها 
سبيلاً لرد الخطر الصهيوني عن فلسطين 
رعق الامة الاستلامنة . بوفندا ها كادي ىن 
الزعماء العرب بعده بأكثر من أربعين سنة , 
واعتبروه أساساً للكيان الفلسطيني وسبيلاً 
للعودة واسترجاع الأراضي المحتلة . لقد نبه 
الإمام رضا إلى الخطر الصهيوني على الأمة 
الاسلامية كلها كما أنه كشف عن وجه بعض 
القوئ العالمية آلتئ كاتنت تقف :ورا الحركة 
الصهيونية كبريطانيا التي » حسب رأيه : 
يعتبر استعمارها للبلاد العربية ما هو إلا 
وسيلة لانتزا ع فلسطين من العرب وإعطائها 
لليهود الصهيونيين لكي لا تقوم للوحدة 
العربية فاقنة يفول , 7 

« إن انكلترا لا تزال ممعنة في إرهاق 
عرب فلسطين وانتزاع وطنهم منهم 
وإعطائه لليهود الصهيونيين . لتجد 
لهؤلاء ملكاً في قلب البلاد العربية حاجزاً 
بين مصر وبين الحجاز وفلسطين ؛ مما 
يمنع قيام دولة عربية إسلامية قوية 
وموحدة تقف في وجه الاستعمار 
الأوروبي فتضمن بذلك مصالحها في 
الشرق الأدنى والشرق الأقصى » . 


التروطاتية. واليهودية ‏ فكانك متها بوغذ 
بلفور وقيام الوطن القومي اليهودي في 
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فلسطين تدعيماً لتلك الأهداف والمصالح . 
وقد صحت توقعات الإمام رشيد رضا 

ملل وشراذم وقضي على فكرة قيام دولة عربية 

إسلامية قوية تقف في وجه التيار الأوروبي . 


وكثيراً ما نبه رشيد رضا إلى هذا 
الخطر فكتب يقول : « إن فقد فلسطين 
خطر على بلاد أمتنا المجاورة لهذا الوطن 
منها . وأصبح من المعلوم بالضرورة لأهل 
فلسطين والمجاورين لهم ولكل العارفين 
فيها من عزم اليهود على تأسيس الوطن 
القومي الاسرائيلي واستعادة ملك 
إسرائيل بقوة المال الذي هم أقطاب دولته . 
الاقتصادية ويقوة الدولة البريطانية . 


إن الخطر سيسري إلى شرق الأردن 
وسوريا والحجاز والعراق .. خطر 
سينتقل من سيئاء إفيى مصر » . 


لقد كان لك .يد الإمام الفضل السبقي في 
بحث هذ' الموضوع بالتنبيه إلى الخطر 
الصهيوني ووضع برنامج عملي لمقاومة هذا 
الخطر ودفع أثاره ونتائجه بما يحفظ للعالمين 
العربي والاسلامي استقلالهما وسلامتهما 
وإنفادهنا عن دائرة الصراعات الدولية .. 
لقد آلم السيد الإمام أن يرى مصير الأمة 
معرضاً لخطر دافم : وما كان يستطيع أن 
يقف مكتوف اليدين وهو من دعاة الوحدة 
الإاسلامية فساهم بقلمه حين عجز الرجال 
عن أن يساهموا بسلاحهم في الذود عن 
الدين والأرض والأمة . 
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# على أن المسلمين لم يكتفوا بملاحقة 
التطور في أسلحة القتال من خلال « نقل 
التكنولوجيا الحديثة المعاصرة » على النحو 
الذي ذكرناه », بل إنهم ‏ وهو ما نلفت النظر 
5 تناولوا هذه الأ سلحة بال لتحسين 
والتطوير والتعديل على يد الخبراء من أبنائهم 
الذين تعلموا تلك الصناعة وأتقنوها ؛ فكان 
المحصنة ذات الأسوار العالية 2 حروب 
العراق والشام وفتح فير 110 , 


ثالثاً ‏ التصطور فق 
سستوى الرمهي . 


*ا اشتهر الفرس بالمهارة الفائقة في 
الرماية » يقول الطبري : 

« بلغ من مهارة الفرس في الرماية أن 
أحدهم كانت ترفع له الكرة فيرميها ويشكها 
بالنشاب ( أي السهم ) وقد أدرك الرسول 
القائد يَكْةِ تفوق الفرس على العرب في هذا 
المضمار فقال لأصحابه عنهم : دهم أقوى 
منكم رمية ) .. فهل وقف المسلمون أمام 
هذا التفوق مكتوفي الأيدي ؟ 
#ا إن المتأمل في سسمنة الرسول القائد ظةِ في 
حك السلمين. عل- العدريب على الرمي 
يكشف عن حرصه عليه الصلاة والسلام 
على رفع مستوى كفاءتهم في الرمي إلى أقصى 
حدٍ يدل على ذلك الأحاديث الشريفة 
التالية : 


* عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : 
صعد رسول الله كل المنبر يوماً . فقرأ قوله 
تعالى : 


١ه‏ وَأَعَدُوا لَهُمِ مَا اسْنَطْعْتَم من قوّة 4 ثم 
قال : « ألا إن القوة الرمي . . إن القوة 
الرمي .. إن القوة الرمي » ( رواه 
مسلم ) . 

* وقال أنس رضي الله عنه : 
ما ذكرت القوس عند النبي كَل إلا قال : 


ه.أ 0100012102 


« ما سبقها سلاح إلى خير قط ) . 

* وقال كَيِنْةِ : « من مشى بين الغرضين كان 
له بكل خطوة حسنة » ( رواه الطبرانٍ . 
والغرضان : تثنية غرض , وهو ما يحاول 
الراميى إصابته ) . 


* وقال أيضاً : « كل ما يلهو به المرء المسلم 
باطل . إلا رميه بقوسه. وتأديب 
فرسه . وملاعبة أهله » . 


* ومن أعظم ما يدل على شدة اهتمامه عليه 
الصلاة والسلام بالرماية أنه مر بموضع 
كان الصحابة يتدربون فيه على الرمي . 
فخلع نعليه وقال : « روض من رياض 
الجنة » أي ان العمل الذي يعمل في هذا 
الموضع وهو التدريب على الرمي يوجب 
روضة من رياض الحنة . وقد بلغ من 
تقدير المسلمين للتدريب أن بعضهم كان 
يتدرب حتى في يوم العيد !! 


* التدريب بلا توققف : 


« محافظة » الرامي على كفاءته في الرمي وعلى 
« تنلميتها ) لبلوغ أعلى درجات الكفاية فيه , 


فقال عليه. الصلاة والسلام : من ترك 


الرمي بعدما علمه. فإنما هي نعمة 
ححذها ٠»‏ ؛. وقآل: أيكما: + 


« من علم الرمي ثم تركه فليس منا » وف 


رواية « فقد عصى ) . 


ل تكريم صانعي السهام ورجال 
الامداد ما : 


وقد امتد اهتمام الرسول القائد عه 
بالرمي إلى أولئك الذين يصنعون السهام . 
والذين يمدون الرماة مها . فقال عليه الصلاة 
والسلام : « إن الله ليدخل بالسهم الواحد 
ثلاثة نفر الجنة : صانعه المحتسب في عمله 
الخيرث والرامي به . والممد به ) . 
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رابعاً ‏ البحرية الاسلامية 


© ومن أعظم التطورات الاستراتيجية في 
الصدر الأول : إنشاء البحرية لأول مرة في 
تاريخ تجوت : : 

فلقد رأى المسلمون ‏ دون انتظار لنص 
موجه أن كتاءهم لا يعلو في عالم يجهلون فيه 
شؤ ونه البحرية » فعبدوا الله بالسيطرة على 
الأمواج . واقتحموا هذا المجال الجديد 
عليهم وهم أهل البادية - بكل اقتدار 
وعزم. وأنجزوا في وقت قياسي بناء 
الأساطيل البخرية » وأتقنوا فن الحرب 
البحرية » وليس هذا فحسب بل انهم 
واجهوا أسطول بيزنطة -وكان أعظم 
أساطيل عصره - في المعركة البحرية 
فهزموه . واستطاعوا السيطرة على البحر 
الأبيض المتوسط . فكانت أساطيل الرومان 
والصقالبة والفرنجة جميعاً «تبرب من 
الأسطول الاسلامي » كما قال ابن خلدون ! 


هوامش : 


13) فن الخرب ( كتة لمقثلالةة ) . 
هو الفن الذي بحتوي على جميع المسائل المتعلقة بإعداد وإدارة 
شؤون الخرب . 

١؟) ١‏ القوة الضارية ؛ هي تلك القوة من التشكيلات المقاتلة التى 
تستخدمها القيادة لتوجيه الضر بات التى تحدث خللا في توازد 
العدو وتاعد عل القضاء عليه . 

١؟)‏ راجع « دائرة معارف التاريخ الخربي ؟ . 

عونم فط طاح .8 3500 لهم أ) لممتمنثا لاتمتتلتة1 أه ممما برممع م16 


201١‏ هوو8) لإانانا 14 كوينت 11 قلق لإناطداط أكم0ع .؟ب8 (أتعة 

١4؟)‏ الغباية في غريب الخديث والاثز . 

(ة) جرش : مديئة اتقع اشرقي جبل السواد من أرض البلقاء 
وحوران من أعمال دمشق . ولا كانت دمشق نحت حكم 
البزئطيين وقت ذلك فمن الحائز أن يكون العرب نقلوا هذه 
الأسلحة عنهم ١‏ إحدى مدن المملكة الأردنية الآن ) . 

3) ولقد اعترف بذلك الامبراطور البيزنطي البو؛ الذي حكم 
بييزنطة فبها بين عام /الا إلى 411 ميلادية . مع ما عرف عنه 
من تعصب ضد العرب والمسلمين . فقد نقل عنه فون كليمر 
في كتابه ( الشرق تحت حكم الخلفاء ) أنه قال : ؛ إن الجندي 
العربي ماكان يفترق عن الجندي البيزنطي في المؤن 
والسلاح . فالأسلحة هي نفس الأسلحة القوس والسهم 
والسيف والبلطة . والخوذة وقاية للرأس . والدرع وقابة 
للبدن . والحديد يلبس في الأذرع واليقان » . 


> > > ج + + + بج ج جد جد 1 ج ع ع 
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إسبانيا أمة أوربية ذات خصائص متمدزة  ...‏ . 
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ويقول المفكر الإسباني الكبير [ إميركو كَاسْتِرو ] في كتابه الرائع ١‏ حقيقة اسبانيًا التاريخية ) . 
٠‏ على او لتك الدين لا بريدون أن بخطنو ١‏ عندما دصدرون أحكاما على الآدب الأيبيري أن يعرفو ١‏ ما كان 


يحدث في الجانب العربي من إسبائيا » . 


ويقول الكاتب الاسباني الكبير [ بِْلاَسْكُو إيتانييث ] في كتابه ( في ظل الكاتدرائية ) : ٠‏ في إسبانيا 
لم تات النهضة من الشمال مع الجحافل الهمجية . وإذما أتت من الجنوب مع الفاتحين العرب .. لقد 
كانت حملة حضارية أكثر مما كانت غزو 3 ؛ ومن هنا أتت إلينا هذه الثقافة الشابة القوية . سريعة التقدم 
بطريقة مذهلة . و التي ما تكاد تولد حتى تتفوق . هذه الحضارة التي أبدعها الحماس الديني ... ٠‏ 00 


هذه شهادة لثلاثة من أكبر المفكرين الاسبان عن دور 
الحضارة العربية الاسلامية في شبه الجزيرة الأيبيرية ٠‏ التي 
رقرفت عليها راية الاسلام مدة تمائلة قرون ؛ كانت فيها الئقة 
العربية لغة العلم والخضارة : انطلاقاً من السلطان السنياسسيئ 
المستقل الذي مهد لهذا السلطان الحضاري الشامل . وكانت 
الفتزة الإسلامية للأندلس في العهه الذفيى ٠‏ مثالا حيا من 
مصارة العرب المسيلمن فى القارة الأررينة عافة ,وق مانا 
خاصة:: ٌ ٍ 

فقد كانت الأندلس العربية الاسلامية مدرسة الغرب في 
قرونهم المظلمة . وعاش اليهود والنصارى في أمن وطمأنينة 
طوال الحكم الاسلامي الزاهر . يقول [ دوزي ] المتخصص في 
الحضارة الأندلسية : « إنه لم يكن فى كل الأندلس 250 
يكن في اورنا من يعرف القراءة والكتابة إل الطبقة العليا من 
القساوسنة: »ج 

وقد خلف هذا الاتصال الطويل آثاراً بعيدة في الأوربيين , 
كما دهش هؤلاء من حضارة المسلمين في بلادهم . وشهدوا 
اموزاً كثيرة لا عهد لهم بها . فقد رأوا فى الأندلس شعباً مثقفاً 
قنه كثير متا الفتماء والازياء والشغراء والفلاصفة والفتانين: . 


الموريس كيون والاضطه د الكنسي : 


من هم الموريس كيون ؟ 

يقول الاستاذن محمد عيد الله عنان عن الموريسكدين : 

. هم العرب المتنصرون من بقايا الأمة الأندلسية 
المغلوبة . وهم الذين عاشوا تحت الحكم الاسباني . بعد 
إرغامهم على التننصر زهاء قرن من الزمن» منن سقطت غرناطة 
آخر حواضر الاسلام في الأندلس في أيدي الاسبان سنة 


مجصسلة الامة رجحب ؟.14١اش‏ 
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م ء, حتى أصدرت اسبانيا قرارها الشهير بنفيهم من 


وفي خلال هذه الحقبة الطويلة عانى أولئك 
الموريسكيون . ألواناً مروعة من الاضطهاد المدني 
والديني ٠‏ ومن مطاردة ديوان التحقدق الاسباني وأرغموا 
على ترك لغتهم العربية . واتخاذ القشتالية لغة للتخاطب 
والتعامل . واتخذوا لهم لغة سرية خاصة هي لفغة 
٠‏ الالخميادو , الشهيرة وهي القشتالية المحرفة تكتب 
بحروف عربية ليستطيعوا أن يحتفظوا بتراثهم الديني 
القديم » . 

تم لقد: سقعلت الأندلس ٠‏ وطورد المسلمون قتلا وتشريدأ 
وَتنصتيرا . وكانت الكنيسة دائماً علئ اهبة الاستعداد لاغتنام 
أية فرصة تواتيها لدفع النصارى إلى محاربة المسلمين 
وإخراجهم من هذه الأرض مهما كلف الثمن ؛ أما عن العرب 
المتنصرين . فرغم كل ما اتخذته إسبانيا النصرانية من وسائل 
القهر والإارغام في تنصيرهم . بقوا مسلمين في سرائرهم 
يذهبون إلى الكنائس مرغمين . متوجسين مما ينالهم من سوء 
العذاب . على يد محاكم التحقيق (التفتيش) إذا لم يحضروا 
القدّاس . أو إذا علقت بهم أية شبهة في صدق اعتناقهم للدين 
السيحي . ورغم كل هذا ؛ وحد الموريسكيون في لغه 
٠‏ الألخميادو » متنفسا لتفكيرهم وادابهم القديمة . ولأدعيتهم 
وصلواتهم وكتبهم الدينية » وقد تركوا تراثاً أدبياً من النثر 
والنظم . ويرى النقاد الاسبان أن هذا 'التراث ترك أثره فى اللغة 
الاشبانية !زفي الشعر الآسيانى .وفى الأقكار الديتية وغيزها:: 
وقد نوه غير واحدٍ من الكتاب والشعراء الاسبان بما كان عليه 
الأدب الموريسكي . 
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بعلم : محمد الفا ضىي 
اتخذ تخذ المور يسكيون ( المسلمون الذين أ, غموا على التنهر ) لغة 
بة خاصة هي لغة « الألنميادو » الشهيرة وهى القشتالية المحرفة 
تكتب بحر وف عر بية ليحتفظوا بتر اثهم الديني . 


د إنه لم يكن في كل الأندلس أمي يوم لم يكن في أو ربا من يعرف 


القراءة والكتابة 


إلا الطبقة العليا من القساوسة . 


د دوز سي » 


0 ل ساس 5-١‏ ل 9 
© محمد و 0 لوركا © 
© لقد عادى المور يسكيوؤن الواناً مرو عة من الاضطهاد الديني 0 


الاسسان والتراث الهقرني الاسلامي : 


شتهرت اسيائيا مئد أقذع العصور ببراعتها فى الترجمة , 
وعندما استولى الملوك النصارى على الحكم في الأندلس كان 
أول عمل قاموا به هو استئناف حركة الترجمة . وقام 
[ الفونسو العاشر] الملقب [ بالعالم ] بتأسيس 
مدرسة المترجمين فى مدينة طليطلة لنقل الكتب العربية القيمة 
بالاندلس إلى اللغة الاسبانية الناشئة آنذاك : وأسندت هذه 
المهمة إلى علماء مسلمين ويهود وقعوا في الأسر ؛ فعهد إليهم 
ملك قشتالة بتعليم اللغة العربية للطلبة النصارى والقيام بترجمة 
كتب العلوم . وقد قام أولئك العلماء بالمهمة المسندة إليهم على 
أحسن وجه . فكان فضلهم على النهضة الاسبانية عظيماً . ولم 
يقتصر إشعاع ترجمة الفلاسفة والأطباء والعلماء العرب. على 
اسمائيا مل امت إلى كملع أدنيااء وكان النشبت الركيسى ف رفي 
مستوى العلوم الجامعية الأوربية خلال مدة وجيزة ٠‏ وابتليت 


؟. 
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الارستقراطية النصرانية وحاشية الملوك بالترجمة , فذقلت 
بعض المؤلفات الأدبية العربية إلى اللغات اللاتينية . 

ومع بداية النهضة الأوربية خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر [ العصر الذهبي للنهضة الأدبية 
الاسبانية ] خفت حركة الترجمة , واعتنت الجامعات الاسبانية 
خصوصا بدراسة اللغة العربية ونشر القواميس اللغوية , 
واعتني كذلك لأول مرة بتصنيف المخطوطات العربية في قصر 
الاسكوريال - وخلال القرن الثامن عشر يعثت حركة الترجمة 
من جديد وكتبت عدة دراسات عن العلوم والأدب العربي , 
الشيء الذي مكَّن خلال القرن التاسع عشر من ظهور ثقافة عربية 
اسلامية ناضجة والتي لا تزال تعتمد عليها مدارس المستعمرين 
والمستشرقين في هذا العصر . 

٠‏ والمستعربون الاسبان هم عبارة عن سلسلة متلاحقة 
بدأت في القرن التاسع عشر , وقد أسس هؤلاء ما يُدعى الآن 
[ بمدرسة الاستعراب الاسباني ] . من أقطاب هذه المدرسة 
في القرن التاسع عشر العلامة [ كوديرا ] ولذلك يسمى أبناء 
هذه المدرسة في إسبانيا اليوم : |[ بنو كوديرا ]| وهي 
مدرسة كان منها المستشرق الكبير | ميجيل اسين 
بلاثيوس ] الذي كتب عن تأثير التصوف النصراني ؛ كما 
كتب عن [ آثار الاسلام ] و [الاسلام المتنصر ] 
و [ابن عربي ] أضف إلى هذا مجموعة من الدراسات عن 
أدياء وشعراء أندلسيين اخردين 0 

وبعد بلاثيوس يأتي [ اميليو غارسيا كوميث ] الذي بحث 
في الأدب الأندلسي وخصوصاً الدراسة التي خصصها للشاعر 
الافلسنالشعين [ امن قزمان ] . وهناك عدب عن الباالخثين 
الممككريين ييذلون امجهودا جبارا'في ميدان البيضك والترجمة 
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تأثير الأسلام والأدب العربي في الثقافة الأسبانية 


8 كتاب « الحب المحمود » لكاهن مدينة « هيتا » نسنخنةاعن كتاب 


طوق الحمامة لابن حزم . 


[ كبيدرومارتينيث مونتابيث ] و [ فيديريكو كويينطي ] 
و [ فيرناندو دي لاكرانخا ] مدير المعهد الاسباني العربي 
للثقافة يمدريد ٠.‏ و | كارمين روث ] و [ فيرنائدو دي 
أكريدا ] و[ سيرافين فانخول ] وغيرهم كثير . 


أثو الااسمدت لاه في الحياة الاسبادية 


يقول الكاتب الاسباني [ خوان فرنيطي ] في كتابه 
[ المسلمون الاسبان ] : 

٠‏ إنه من العسير جداً أن نحدد مدى التأثير الاسٍلامي في 
الجزيرة الأتبدرية . ذلك أن الأندلس كانت دائثما هدفا 
للهجرات الشرقية مما يكون له أثره فيما قبل الاسلام بكثير ‏ 
على أن هناك أشياء مائلة لا يمكن الشك في أنها إسلامية , 
وذلك ماهو موجود في اللغة من ألفاظ وتعبيرات , 
وعادات . مثل [ «ازه ]| التي هي إن شساء الله ومثلها 
[ 6نواباو 00 أ5 ]| 0 

كما أن اعتبار الدين شيئاً جوهرياً في الحياة . ما هو إلا 
من تاثير الاسلام . ويضيف قائلا : إن ما نقله الاسلام إلى 
اسبانيا له وزنه الهام . في تكوينها وإنعاشها . كما أن له 
تأثيرا غير مباشر في الناحية الروحية . أما في الناحية 
المادية فاثره مباشر واضح , وإن اوربا ما اكتسبت من 
الثقافة الاسلامية إلا عن طريق إسبانيا , . 


وعادة تغطية وجوه النساء كانت تمارس حتى وقت قريب في 
إحدى مناطق [ آلْمِريًَا ] و [ قَادِسُ ] . ومن سالف العادات 
أيضا كان جلوس النساء على الأرض ؛ وقد سبادت هذه العادة 
حتى القرن الثامن عشر . 

ويقول الأديب الاسباني الكبير[ سيِرْفانطيسُ ] في روايته 
[ دون كيشوط] إن [ سانشويانثا ] كان يأمل أن تجلس 
زوجته في الكنيسة على القطائف والمخدات . 

وقد استخدم الاسبان وما زالوا كلمة [ رَبْ ] أكثرمن الشعوب 
الرومانيقية الأخرى . وما زال آهل الريف الأندلسي يقولون حتى 
اليوم [ في سلام الله ] وهي مأخوذة عن العربية . 

وعلى العموم إن التأثير الاسلامي بارز في العلم والفلسفة 
والتصوف والإلهيات وغيرها . 
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التآشدر اللغفوي والأدبي في الفكر الاسباني 


أما التأثير اللغوي . فقد ذكر الباحثون أن المفردات العربية 
التى دخلت إلى اللغة الاسبانية تقدر بربع محتويات القاموس 
الأسبانى . كما استمد الاسبان - حسب قول ليفي بروفنسال - 
معطلم اسماء الرماحين والازهار من الغريية , كنا ان ملجموعة 
المصطلحات التي تستعمل في الري تقريباً هي كذلك من أصل 
عربي . 


وتذكر هنا بعض الألفاظ العربية التى دخلت الاسيانية 
وَغَرَتْهَا في ميادين شتى . [ وقفت على هذه المفردات في 
أصلها الاسباني في القاموس اللغويى الصادر عن الأكاديمية 
الملكية الأسبيانية ا 1 اذلالاظا] 012101048810 - 8.8.م ا 


الكلمة العربية الاسبانية العربية الاسبانية 
الفارس عام العود مناقاة 
القائد عماذفعاه المخدّة 0604 لام 
البنّاء االامقاك الديوان هلام نا0 ام 
الغارة هقمعاث السسياقية هانام0ع 26 
النمرئس 2م اليركة ذدعقعق ام 
الكافور 8 لمعم القصية 8284 6ا8 
الكحول 6001م الحكناء قلاع لام 
الفاسول ا0ا642اه المسبك عا2الانام 
المخزن لاععمالاام القفة مع60ام 
المنارة 8م الزبت 86616 
الطايق 188/1010 العقرب امهعم ام 
السطوح معاعجم الفأاس معام 
الفرس #دههعاة المد[كيلقديم] 0ناللاه 
القلعة هامعاه الْمكََلّة 860068 
القطن 0 المفصرة|[الزيتون] 8ههتهالااه 


انا التاثيرا المي فيمكننا. إن نقول :إن نحسباً هاما من 


النتاج الأدبي الاسباني خلال القرون الأربعة الأخيرة » كان 
موقوفا على التغني باثار الحضارة العربية بالأندلس في مختلف 
النيادين | .ومقضورا على بعت اتلك «الآثاز وامساعة روح 
الافتماء::! بل والاعتزاز 'بها . ويرئ الأستاذ عبد اللطيف 
الخطيب أن الذوق الشعري الاسباني ذوق يغلب عليه الطابع 
العربي الخالص ٠‏ وإن كان لا يتأثر به بصورة كلية عامة . فما 
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المفر دات العر بية التي دخلت اللغة الأسبا 


القاموس الأسبانص . 


زال الفخر والحماسة والغزل هي الأغراض الشعرية المحبوبة 
الماثورة .)اماف القهدة الستردية : فعلينا أن دفول : إنها كانت 
حت امداية اهذا ‏ القرن امتاترة بالشنال: العردي . 

ويتجلى التأثير الأدبي بصفة واضحة فيما يلي : 
[ ملحمة السيد القمبيطور ] 6811558008 10© 081 هالاع50 61 : 

وتعتبر أول وأعظم ملحمة إسبانية كتبت باللغة القشتالية , 
ويتضح من اسمها وألفاظها وأحداثها أنها كتبت على نمط السير 
العربمة - ملحية ٠ل‏ ها الدرف والنرال والشجاعة واليطولة : 
الحب المحمود ]| 21108 لاغنا8 08 880لا 

لكاهن مدينة هيتا | شرقى مدريد ]| 5580م - 
م ] .. عبازة عن ميد ة طويلة . تضمم قراية الى بيك من 
الشعر . وتدور في جوهرها حول فنْ الحب المحمود . ويرى 
المفكر الاسباني [ اميركو كاسترو ] أن الكتاب يقدم لنا 
مجتمعاً متأثراً بالتقاليد الاسلامية إلى حد كبير . وكتاب الحب 
المحمود سلخة من كتاب [ طوق الحمامة ] لابن حزم ٠‏ وقد 
وقف كثير من المثقفين الموضوعيين عند التأثير العربي على 
نحو أو آخر في الحب المحمود . ويرى |[ إميليو غارسيا 
ثموميث ]| أن هذه الأخيرة تلتقي في نقاط كثيرة ومثيرة مع كتاب 
ابن حزم . 
1 المقامات وروابات البيكارسبك | : 

يرى ‏ العلامة [ هاملتون حجنب. ] ٠‏ آن رواية البيكارسك 
الاسبانية تبدي بعض التشابه مع المقامات العربية في صيغتها 
وسياقها » ويرى المستعرب الاسباني [ غونثاليث بالينثيا ] في 
كتابه ( تاريخ الأدب العربي الاندلسي ) و أن التشابهة بين 
المقامات العردنة وروانة التتكاوسك آمر يثير «العجب!؟ : 


وتعتبر رواية [| لاثاريجو دي طورميس 06 8288110 
5 | أول رواية بيكارسيكية . ظهرت عام 865١م‏ . 
للجاحظ فى بعض روايات البيكارسك بصورة لا تترك شكا في 
لوركا والتأثير العربي في أدبه ] 0808 988018 : 
١9,_"”- ١89448 [‏ ]. 

يقترن اسم لوركا بالشعر اقتراناً ملازماً يدعمه الاخلاص . 

هل تأثر لوركا بالثقافة العربية ؟ 

يقول الدكتور محمود صبح : +« هناك مواضيع عربية في 
آثار لوركا فعلاً . لقد تأثر لوركا كثيراً بالثقافة العربية : وهذا 
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نية تقدر بر بع محتويات 


التاثير يبدو واضحاً في أعماله الشعرية . فقد استعمل 
الاستعارات والمجازات متأثراً باين خفاجة وابن الزقاق . 
كما استعمل المفردات العربية في شعره . بل إنه ذهب إلى 
ابعد من ذلك , إذ جاهر بعروبته , كان عندما يُسأل : من أين 
انت ؟ يجدب , أنا من مملكة غرناطة ٠‏ ويقول أيضاً : إن 
العربي نحمله في ذواتنا . ومن أقوال [ بابلو نيرودا ] فيه : 
٠‏ إن لوركا نتاج عربي أندلسي . فقد غنى للأندلس مشيدا 
بتاريخها وعاداتها وفضائلها وفضلها على الحضارة الغربية » . 
[ مانويل ماتشادو 00شلاعهالا اعلاللقاة! ١41/14‏ - /15510م ] : 

من الشعراء الأندلسيين الذين بعثوا في القصيدة الاسبانية 
نفساً جديداً من غير أن يجردوها من روحها المتميزة بالإيقاع 


كان مانويل ماتشادو يفخر بأصله العربي العريق ويأسف 


[ الدفلى ] : 


أنا مثل أولشك القوم الذين وفدوا إلى أرضي 
إني لمن الجنس العربي صديق الشمس التليد - 
أولتك القوم الذين غدموا كل شيء وفقدو١ا‏ كل سيء 
دشانن طن حنذ قوسي الاتريسي | 


ولقد غنى ماتشادو وأنشد للشعب ٠‏ فأعرب عن همومه 
وآماله وحبه ومرحه بأسلوب رقيق ٠‏ وترك ثروة من الأهازيج 
والموشحات الشعبية . ما تزال الشفاه تتناقلها في كل ربوع 
الأندلس , وأعلقك على الاغشية الشعبية خفالا ورونقا , واشجة 
اتجاهاً عربياً في شعره وفي حياته . 


وختاماً نقول : إن التأثير العربي في الأدب الاسباني قديم 
وعريق تمتد جذوره إلى القرون الوسطى . وما زالت فروعه 
تنمو إلى يومنا هذا . رغم تعصب بعض المستشرقين 
الاسبان الذين يحاولون أن يوقروا في الأذهان ؛ أن الحضارة 
التي قامت بالاندلس هي حضارة إسبانية خالصة » ولو أنها 
قامت في كنف الاسبلام . بدعوى أن العلماء والأدباء 
والفنانين كانوا مواطنين إسبانيين . انقطعت الصلة بينهم 
وبين العرب الفاتحين ؛ وانه لم يكن هناك تاثر بالحضارة 
العربية . إن التنكر للفترة العربية من تاريخ إسبانيا يفرض 
على الاسبان إعادة كتابة تاريح اسيانيا من جديد . 
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. صفحة‎ "6٠ رسالة ( مقالة ) في‎ “٠ المقالات وتضم‎ ١ 
. المكتوبات وتضم * مكتوباً في +5؛ صفحة‎ ١ 
. صفحة‎ 47٠ اللمعات وتضم ”7 لمعة في‎ ٠ 
. صفحة‎ "14٠ شعاعاً في‎ ١١ ؛ - الشعاعات وتضم‎ 
ملاحق ؛ مثل ملاحق بارلا . وملاحق قسطموني في ( ؛‎ - 
004( صفحات ) . وملاحق أميرداغ في جزئين‎ 
. ) صفحات‎ 

 "‏ وهناك رسائل أخرى في مسائل إسلامدة دقيقة . أو في 
الدعوة لتثبيت تلامذته ,. كانت سرية تتداول بينهم ٠‏ ذم 
كشفت وطبع بعضها في مجلد مستقل في (١١؟‏ صفحة) 
بعنوان ختم التصديق الغيبي . 

: وهناك رسائل اخرى مستقلة في كتب صغيرة منها‎ - ٠ 
» المدخل إلى عالم النور . ومفتاح النور . والمحاكمات‎ 
. وسسرة ذاتية‎ 

/ - رسائل كتبها باللغة العربية وهي )١5(‏ رسالة أهمها : 
)١(‏ المثنوي الدوري . 

(ب) إشارات الإعجاز في مظان الإيجار . 


مجلة الاصة رجحب 21١4.9‏ 


الفكر الاإسلامي 
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00 اشتهر سعيد النورسي بتأليف رسائل فى موضوعات العقائد الاسلامية . سماها ( رسائل 
النور ) ومن الملأكد أن ثقافة النورسي الو اسعة وهضمه المعارف الانسائية قْ عصره . وذكاءه 
الحاد . وقدرته على التامل العميق . هو الذي حدد الطريق أمامه لإملاء تلك الرسائل التي 
استلهمها من القرآن الكريم مباشرة . دون أن توجد عنده المصادر العلمية التي يعتمد عليها . لأنه 
كان في سجن وتشريد ودفي مستمر . 

ويتحجوز عدد هذه الرسائل ماثة وكلاثين رسالة باللفة التركية وهي مورعة على الوجه 


بقلم : محسن عبد الحميد 


والجدير بالذكر أن تأليف رسائل النور جميعها استغرقت 
الوقت من سنة 1975م إلى سنة ٠116م‏ . 

وقد يسأل سائل فيقول : ما السبب الذي دفع النورسي 
لتألتف هذه الرسائل ؟ فثقول. قي جواب ذاك : 

إن النورسي شعر أنه في عصر جديد . جديد في أفكاره ؛ 
وجديد في أسباليب التعبير عنها . ولذلك فقد كثرت أنماط 
التحديات والهجمات الفكرية على العقائد الاسلامية . بقصد 
تشكبك المسلمين في دبنهم وقرانهم ومقدساتهم 2 فأدرك 
النورسي أن مواجهة هذه الموجات العنيفة الحديثة لا يمكن أن 
تفيد فيها أساليب الكلاميين القدماء . وإنما تحتاج إلى أسلوب 
جديد منطقي في أساسه , علمي في أدلته . منسجم مع روح 
العصر , معبر عنه بأسلوب واضح قريب إلى العقول . 

وقد أجاب هو على سؤال وجه إليه بهذا الخصوص فقال !! 

إن مصنفات أغلب العلماء السابقين والكتب القديمة 
للصالحين تبحث عن ثمار الإيمان ونتائجه . وفيوضات 
معرفة الله سبحانه وتعالى : ذلك لأنه لم يكن في عصرهم تحد 
واضح , ولا هجوم سافر لجذور الإيمان وأسسه , إذ كانت تلك 
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الأسس متينة ورصينة . 
أما الآن فإن هناك هجوماً جماعياً منظماً عنيفاً على آركان 
الادمان وجدوره 1 لا تستطيع تلك الكتب التي كانت تخاطب 


وتصده . 

أما رسائل النور فلأثها معجزة من معجزات القرآن العظيم 
فإنها تقوم بإنقاذ الإيمان وإثباته بإقامة البراهين الساطعة 
والدلائل العدة لإثباته . 

ولقد مو يس 2 النور بأنها ٠‏ تنور هذا العصر 
والذي يليه . وتخاطب الانسانية قاطبة بحقائق القرآن 
الكريم فتستجيب لكافة حاجات الإيمان والاسلام والفكر 
والروح والقلب والعقل بما يشبع كلا منها , 

ويلخص النورسي هدف رسائله بأنه : 

٠‏ كتاب شريعة وعقائد . وكتاب دعاء وحكمة . وكتاب 
عبودية ودعوة , وكتاب حقيقة وتصوف ؛ وكتاب مدنطق 
وعلم كلام . وكتاب حث على العمل وإلجام للمعارضين 
وإسكات لهم ... 

والمدقق في هذه الرسائل يستطيع بكل وضوح أن يعتبرها 
تفسيراً للقرآن الكريم ٠‏ ولكنه ليس من نوع تفسير الألفاظ 
والتراكيب ٠‏ وإنما من نوع إثبات حقائق ومعاني الآية الكريمة 
بتوضيح وبيان تلك الحقائق . ل 

وأا الوب :هذه الرسائل'قتزاء ليثاً رقيقاً خدا + ححتى,تكان 
تشسى أنه افنساك فلن «اآى أتفاس زقيقة .:وثراء اعبات آخرئ 
اسلوباً علمياً دقيقاً ذا عبارات منطقية فطرية تستدعي تركيزاً 
فكرياً . وينقلب الأسلوب في حالة الدفاع أمام المحاكم إلى أسلوب 
قوى هادر كالأمواج المتلاطمة . 
ومن مزايا ربسائل النور 


(أ) الأسلوب الأدبي الرفيع غير المتكلف 
مع الإيجاز دون الاطناب . 

(ب) ضرب الأمثال بكثرة تلفت النظر وذلك 
لتقريب المفاهيم الإيمانية إلى الأذهان . 
(ج) التركيز على معاني الأسماء الحسنى 
وإظهار تجلياتها على جميع الموجودات . 
وحل كثير من المعضلات على نورها . 


هحممممههههفهبهه7ه77ه'''/'//ل//رربررر///ب/ب/ بهد و2177 

شعر النو رسي أن مواجهة التحدايسات الحد يغة 
فبيها أساليب الكلاميين القدماء وإنها تحتاج إلى ولوب 

أساسه علمى فى 

2 كتابات النور سى تمتل الصراع الفكر ى فى عصيره تمثيلا نساما 
وتضح الأسس الفكرية للتعامل مع العصسر . 
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(د) رد الشيهات عن الاسلام دون ذكر 
الشدهة نفسها . 
(ه) إبراد الأمثلة الواقعية والعلمية 


نشت حفن حرككته. 


تقوية الإيمان والتطهير الروحي : 


لاحظ النورسي وهو الذي عاصر أخطر فترة انتقالية في حياة 
المسلمين . وهي نهاية القرن الثالث عشر الهجري وبداية القرن 
الرابع عشن إن اللجقع الاسلامي ينحدر في مظاهر حياته كلها 
: واكتشف أن غزوا فكرياً منظماً .يكبن على 
العقددة الاسلامية ابتداءً من الدوائر الأجنيية إلى صحافة 
الاتحاد والترقي وأجهزة اعلام الانقلايات الكمالية . 

لقد تأكد النورسي أن الاسلام أصبح في خطر أكيد وأنه لابد 
من تقوية الإيمان . بل إنقاذه أمام هذه الموجات العاتية من. 
تزييف المنطق العقلي والحقيقة العلمية . 


ولقد ساعدته دراساته العقلية الرصينة واطلاعه الواسع 
على تطور العلم الحديث في محاولة ذلك الانقادن ٠‏ فيدأ دتأليف 
الرسائل والكتب قِ مناقشة شيهات القوم وإثدات حقائق 
الإيمان يأسلوب علمي عصري قريب إلى روح العصر . وفهم 
الناس جميعاً : 

وكان يتتيع الشبهات التي كان بشرها الملاحدة وأعداء الأمة , 
وذلك لإدخال الشك في عقول الجيل الحديث , فيرد عليها 
ويخصص لوا 0 وسية دون 0 الود إل فاموا : 
الفكري قِ عصره تمثبلا تاما , ونضم الأسيس ل 
لتنشئة جيل مؤمن يعرف كيف يتعامل مع العصر . 

ولقد أكد النورسي ف كتاياته على القضابا العقيدية الكيسرى 
الثلاث . 

وحود الله ووحدانيته . والشسوة العامة والخاصة , 
واليوم الآخر وما يتعلق به من أمور غيبية 
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كيو ييا 


دهده 


طردقته للمحافظة على الاسلام في تركيا 


رأى النورسي بأم عينيه أن حرباً ماكرة تشن من قبل الدوائر 
المادية والاستعمارية على الاسلام . تريد النيل من عقيدته وتقتلع 
جذوره من نفوس المسلمين وعقولهم ٠‏ فاقتنع أن علم الكلام 
القديم المبني على مقدمات عقلية مركبة معقدة , سار في طريق 
طويل جداً ٠‏ غير مأمون العاقبة في هذا العصر خاصة ٠‏ ولذلك فإنه 
حاول أن يخطط لعلم كلام جديد مبني على القرآان الكريم ‏ 
يستقي منه مباشرة دون الخوض في مصطلحات عقلية غامضة » 
ذلك لآن القرآن عرض الأدلة العقلية الفطرية ف إثيات حقائق 
الوجود , قائمة على براهين عقلية منطقية واضحة جداً . 
ولكنها لايجازها البليغ قد تخفى على بعض الناس . 

ومن هنا فإنه حشد معارف عصره العقلية والعلمية لتوسيع 
مداليل الأدلة القرآنية بطريقة عصرية وأسلوب حديث خلط فيه 
العقل بالعاطفة حتى يحدث تأثيره المطلوب في الجيل الجديد . 
وعلى ذلك فقد أوجد النورسي علم كلام قراني بمعنى هذه الكلمة 
كله . فكان ذلك سبباً مهما في نجاحه العظيم في المحافظة على 
العقائكد الاسلامية السليمة وتركيزها في قلوب الناشئة » ورد 
الشبهات المعاصرة بالمنطق العقلىي القر أني الواضح 

وكان سلاحه في ذلك كله هضمه لحقائق القرآان الكريم , 
وذكاوّه الحاد في التأمل العميق في مشاهد الكون . واستخراج 
الأمثال واللفتات التي تثبت وتوضح الدليل القرآني ٠‏ فتدخله إلى 
العقول والقلوب معاً 

واستطاع النورسي أن ينقل علم التوحيد من نظريات فكرية 
مجردة ؛ يفهمها الخاصة إيماناً عقلياً مجرداً إلى سلوك في الحياة 
ينفعل به العقل . ويثير العاطفة . ويتحول إلى ممارسة يومية » 
يحدد خط السير المستقيم للانسان المسلم » ويحول بينه وبين 
الوقوع في الحرام 

إن علم الكلام استطاع في فترات الجدال العقلى بين الخاصه 
أن ينقذ الإيمان العقلي . ولكنه لم يستطع أن يصوغ حياة 
المسلم صياغة ربانية تحقق المعنى الحقيقي لعبودية الانسان 


0 نبه السنو رسى على انهرا فنات 
وبسدع بعض ا لمتصو فة مع ال#حترام 
الكبير للشبيوخ الصاد فين 
الملتز مين باللكتاب والسسنة . 


اي أن علم الكلام لتأثره الواضح بالمنهج الفلسفي الجاف 
لم يستطع أن بتحول إلى مدرسة للتربية الاجتماعية , ولذلك 
نرى أنَّ مجرد إيمان المسلمين بالله لم يستطع أن ينقذ سلوكهم في 
العصور الأخيرة من الكارثة الكبرى التي أدت إلى انحدارهم 
وفقدان حقائق التوحيد من حياتهم . 

إن النورسي استطاع أن يحدد المرض الخطير في جسم الأمة , 
ثم عالجها معالجة قرآنية ٠‏ فحوّل عقيدة التوحيد إلى حياة 
مفعمة بمعانى الاخلاص والاستقامة والتضحية والسلوك , 
وحصن تلامذته والجيل الجديد بقاعدة إيمانية صلبة , الحقت 
الهزيمة في بيئات كثيرة بالمذاهب المادية والأفكار الإباحية التي 
كانت تريد تحريف الانسان المسلم عن خط سيره الذي رسمه له 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . 


موقفه من الاجتهك . 


أما موقف النورسي من حركة الاجتهاد فقد كان رد فعل عنيف 
لحركة التغريب التى آرادت أن تصبغ المجتمع الاسلامي التركي 
بصبفة الحياة الاوربية جملة وتفصيلاً . فراى أن الدعوة إلى 
الاجتهاد في مثل هذا الجو الذى لم يبق لضوابط الاسلام فيه أية 
قيمة . أمر لا معنى له » إن أي نوع من أنواع الاجتهاد سيجري 
في داخل ضوابط الحياة الغربية الحديثة ؛ ان من المنطقي أن كل 
فلسفة لها فو وقواعدها . ومعالجة أية قضية تتفرع منها 
لا يمكن أن نتم إل في إطارها . 

اينم لي لتر د لقي لاز الذين له تحملون أى شرط 

من شروط الاجتهاد يسوغون كل التطورات غير الدينية التي جرت 
في تركيا باسم الاجتهاد . 

إن النورسي مؤمن بأن باب الاجتهاد مفتوح ٠‏ ولكنه يعتقد أن 
هناك موائع تحول دون الدخول إليه في الوقت الحاضر . 

أولها : إن فتح أبواب جديدة في قصر الاسلام المنيف .أو فتح 
الثقرات الثى هي وسيلة لتسلل المخربين ٠‏ وبالأخص في زمن 
المكرات الذي غلبت عليه العادات الأجنبية والبدع ؛ وفي عصر 


كك 


لزب العاكت . تخريبات الضلالة الرهيبة ٠‏ فإنه جناية في حق الاسلام . 
ببب7ب7ب7ب7بُبُُجججُُججُُُُُُُُُُبب3ظ١2222222222222211111‏ 
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010001291021١. 


ب هك 
0 علم السكلام استطاع أن ينقذ ال يمان العفلى لكنه سم يسستضسع 
أن يصوغ حياة المسلم صيافة ر بسانية تحقق العبود ية الكاملة 


0 سبب نجاج النو ر سى ا لعظيم أضه أو جد عحلي كصلا م قسر ا نصى 
و ضفل علم التو حيد من نظر سات فكريه مجسردة الى سلوك 


9 مهار اسسة إسمو وحسة . 


ثانيها : إن الانشغال بتقوية أصول الإيمان ٠‏ وما هو قطعي 
وثابت ٠‏ بالنصوص التي تعرضت إلى التشكيك والتخريب أفضل 
من الاتشغان. خاموى نظرية -جَزقية + لآن العقاش: الاسلامية 
وأصولها التشريعية غدت في خطر كبير . فما فائدة الحديث عن 
الفرو ع ؟! 

ثالثها : إن تحكم الفلسفة المادية ومظاهر الحضارة الغربية في 
حياة المسلمين اليوم أقحمتهم في هذه الحياة الدنيا وأنستهم رضى 
الله سبحانه وتعالى » ويبذلك فإن أي حديث عن الاجتهاد في مثل 
هذا الجولا يكون مبنياً إلا على أاسس بعيدة عن الورع والتقوى . 


موقفه من التصوف .. 


كان النورسي زاهداً . يدعو إلى تطهير النفس والاخلاص لله 
وإنقاذ الايمان من مخاطر الآراء والفلسفات المادية ٠‏ ولكنه لم 
يكن صوفياً صاحب طريقة يحيط نفسه بهالات المظاهر البدعية 
الباطلة : بل كان يعتقد أن عصره هو عصر إظهار حقائق الاسلام 
وتقوية الايمان أمام الغزو الثقافي الفكري المركز الذي شنته 
الدوائر الاستعمارية فظل خراب جيوشها على الأمة الاسلامية . 

وفي رسالته حول «٠‏ الولاية والتصوف » انتهى إلى أن هذه 
الدنيا دار حكمة وعمل وسعي , وليست دار جزاء وثواب ؛ لذا فلا 
تطلب فيها اللذائذ والأذواق ٠‏ ولا يقصد فيها الكرامات ٠‏ وإنما 
ينبغى فيها الالتزام بالشريعة ٠‏ لأن الحقيقة والطريقة وسيلتان 
الخدينة الشونعة , 

ولا ينسى النورسي أن ينبه على بدع واتحرافات بعض 
المتصوفة في اخر الرسالة ويرد على القائلين بوحدة الوجود ووحدة 
الشهود بحجج قوية منطقية » مع الاحترام الكبير لشيوخ 
التصوف الصادقين الملتزمين بالكتاب والسنة من أمثال الإمام 
الغزالي والشيخ عبد القادر الكبلاني . والشاه النقشيندي » 
وأحمد السرهندي الفاروقي المشهور بالإمام الرباني . 


هه ه7ببففهه 


4 
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الثقافية في الحضارة الغربية اعتباراً من عصر اليونان إلى اليوم , 
إذ نلاحظ في رسسالته ( أنا ) تحديداً رائعاً للفلسفات اليونانية 
العلمي الاستقرائي والقياسي الذي وضعه لفهم حقائق الوجود ‏ 
ويحدد موقف الاسلام بدقة ممن انجرف معهم من الفلاسفة 
المسلمين كالقارابي وابن سينا قائلاً : 

إن هؤلاء الأذكياء لم ينالوا سوى أدنى درجة من درجات 
الإيمان . 


ويحاول في رسائله كلها قطع جذور الثقافة الغربية وتأثيرها في 
الثقافة الاسلامية المعاصرة ٠‏ لأنها انطلقت من تلك المبادىء 
المادية الجاحدة : والتي أوجدت حالة من القلق والفوضى الفكرية 
والتشكيك والالحاد في العالم الاسلامى مستغلاً تأخر المسلمين 
وجهلهم بدينهم : بعد أن قصل الفلسقة الخادمة للدين من 
الفلسفة المادية الجاحدة . 

وأما موقفه من الجوانب العلمية من الحضارة الغريية فهو 
موقف المسلم الذي فرض عليه إسلامه أن يتحرك لاكتشاف 
قوانين الحياة والاستفادة منها لإقامة الحضارة وبناء التقدم . 

فموقف النورسي يتلخص في أنه دعا المسلمين إلى الأحذ 
بأسباب الحضارات الصناعية ٠‏ لأنها من ضرورات إقامة الحياة 
القوية . 

ويذهب الأستاذ إلى أن مجيء الحضارة من الغرب وأهله غير 
مَسلمين لآ نكون: ذليلا على حرمَة الاخذ بها : 


يقول: 
« ... فاقتياس ما استحسن من امور اليهود والنصارئى 


التي تقذموا فيها من وسائل حضارية لا تدخل ضمن النهي 


القرآني : ٠‏ لا تَتََخِدُوا الْيَهُوتَ وَالنّصَارَئ أَوْلِيَاءَ » . 


202 
202 


١ 


الي 
١‏ 
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حعددة 


لد 


0 


وو 
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دن عجادب 
اأوذاودات 


00 تمتلك الأسماك ثلاثة أرباع الكرة الأرضية , وهي المساحة التي يشفلها الماء على سطح كوكينا . 


وعالم الأسماك . أو لتقل . عالم البحار . عالم يثير اهتمام العلماء الباحثين كما يلهب خيال الشعراء . يبعث 


الامل بقدر ما يشير الخوف . يرود البشر بالطعام وإن اقتات أجسادهم أحيانا ... 


ف سعته وامتداده وغموضه وهدوئه وهيجانه مجال للخيال والتفكير . 


القرآن الكريم آبات كثيرة عن هذا العالم العجيب . تلفت نظر الإنسان إلى بديع خلق الله - سيحانه - 


وتستتر فكره . وتزيل الركام عن فطرته السوية . والبحر . ف التصور الإسلامي . كما هي عناصر 


الكون الأخرى . مسخر للانسان 8 وهو الذي سَحُر البخرَ لتأكلوا ممه لكما طريا 4 (النحل:١١)‏ . 


)١١ ومن كل تأكثونَ دخما طَرِيآ وَتَستَخْرِجُونَ حليَة تَليَشونها * ( فاطر2:‎ ٠١ 


في هذا العدد نقوم بجولة في عالم الأسماك . عالم البحار 00 


ن التجاجات البحرية © 
505 568 2 


تنمو بين شقائق النعمان البحرية 
( 7070068عمم (. المتصلة بصخور 
الشواطىء كتل هلامية إذا داسسها 
الإانسان غرقت رجلاه بالماء ٠‏ بينما لو 
ضغط غلنها لاتيجس منها قليل من الماء 
فقط . هذه الكل قم » الفخاجات 
التنحرية . . هناك فرق آخر .بين 
الشقائق والتحاجات . فللشقائق 


010001291021١. 


عنقود من المجسّات شبيه بعنقود زهر , 
دلتف هنذا العتقوب :حول فتحة واحدة : 
بينما لا يوجد للثجاجات مثل تلك 
المجسّات , وإنما لها فتحتان مرتبطتان 
يأنبوب بشكل حرف ( لا ) تغطيها كتله 
سميكة من الهلام . ظ 

منظر التحجاجات حميل تحت الماء ', 
منها ما هو شفاف , ومنها ما هو غير 
ذلك . بعضها قرنفلي اللون . وبعضها 
ذهيمّه . ومنها ما بتعنقد كالعنب . 
ومنها مستطبل الشكل .. 
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تتغفذى الثجاجات بطريقة 
الترشيح ؛ إذ تسحب الماء عبر إحدى 
الفتحتين إلى كيس مشقق الجدران ٠‏ تم 
تعيده ثانية إلى البحر عبر الفتحة 
الأخرى . وللتثجحاحجات قناة هضميه 
مغطاة بأهداب للتنظيف . 

يرقة الثجاجة شبيهة بفرخ 
الضفدع . وهي تسبح بتحريك ذنيها » 
ولكن اطول الفوقة قصير + إن. سرعان 
ماتفقد ذنبها.ء. وتلتصق بصحجور 
الشناطرء ؛ وتسمتقن هناك :. 
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دن عدا دب 


المذاوةقات 


00 الذفاع بالانتقتشاء 60 
© هذه السمكة ندافع عن نفسها بالانتفا؟ . 


إنها قادرة على تجرع كمية كبيرة من الملا و مسرا فعا ويدطتها حتاف للجانه الاطلو ا .. هكذا بجد السمك الذي يحاول إنتلاعها نفسه عاجزاً عن ذلك .. 


وهي عندما تنتفخ تعجز عن الحركة و إل عده +3 قرع الماء الذي جرع لتعود ل ميم 


الو اس سطس "| © 


الرميح كالثجاجة يتغذى 
بالترشيح . وهو يشبه ورقة رفيعة ؛ 


طوله (1) سنتيمترات . يعيش حياته 


اعلمل من اللحسات حول الفقفة التي 


يمتص من خلالها الماء . يبدو وكأنه 


منياسة جالضوء : لا قف لها لان له 
عددا من الشردانات النادضة . وليس 
له كذلك زغانف أو أطراف 

ومع ذلك فلهذا. الكائن هتلمع 
سمكة ؛. إذ يوجد في ظهزه قضيب » 
وممفوعة عطبلات ١‏ عندما تمش 


بعسلة الا صسة رحسب ؟ ١5-٠‏ 8ه 


010001269102١. 


ع فرحائك تحت حسيمة تدفع الماء 


إلى الخلف فيندفع هو إلى الأمام . 


0 الجلكي لءع وها 0 


اولكنه ا منه 0 ا 


غَده ! لعلماء ‏ لفترة قريبة - من 5 9 
الرميح . إذ أنه يعيش في طين البحر 


ويتغذى بالترشيح . وهو أيضاً يلا 


زعانف 

انناو ١١‏ التظمناء ١‏ مستايفيا 
٠‏ الأموسويت , . ولكن اكتشف فيما 
يعد أنه لين كاشنا انالفاء بل يرق 
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حصت لالطو 1 


: ما تترك اليرقة خروق. الطين , ظ 
وتنمولها أعين حقيقية وزعائف طويلة 
متموجة ٠‏ ويتكون لها 1 1 
ولكن ليس لها فك ٠‏ 

٠‏ للجلكي رض ء اينتهي برض 
دائري واسع ٠‏ في وسطه لسان مغطى 


بأشواك حادة 0 وله عينان صغيرتان . 
رس فتحة أنفية ؛ ٠‏ وعلى جانبي 1 


الخيشومية . 1 
دتغذدى الجلكي على الاسماك الصغيرة ‏ ْ 
0 الا ل ١‏ ل 


امع © 
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0 بيبا انيت عن لون خاص تنذشم عل الجلد بشكل شوائح أو نقط صغيرة عندما ند 
1 ذلك ظلال مختلفة . . تعامً كعملية خلط الالوان على لوحة . لذلك بإمكان السمك تغبير لونه وثمطه عا لزاجه او للبيئة اللخيطة :. كذلك تتفير الوانهة حسب 


مراحل النمو وي عومم التكائر 0 


ود هه 1 
: عد 0 - 
ن -11 0 
ف خخ د د : 
القرش خفيف حجما ووزنا بسبب 


وجود اعمود فقري في جسده . أ ومع 


ذلك فالفضارر يف تجعله أثقل من الماء , 
0 القرش 
ل ف ١‏ السياء د سن له الخلفي . 


1 وحركة ذيله القوي . ولكن ذلك يعرضه ‏ 


للغوص إلى أسفل  ٠‏ وتجنباً لذلك فقد 
زود الله 0 م 006 


الغرق / !ى القاع . 
ظ القرش التوقف 


0100012690113 (|.600 


: السياحة الدائمة‎ ١ك!‎ ٠ 


الانحراف جني وإذاة توقف ذيله عن 


القرش تستريح اليد لا على أرض البحر 


6 الو رد لك وغنم)ا5 0 
بوظيفة اراي 


٠‏ لذلك يحتاج ١,‏ الورنك. “2 إلى تشفيل 


ديل لز ارء ومع أن ذلك يوفر عليه 


الطاقة التي يبذلها القرش ؛ إلا أنه 


يفتقر يسيب ذلك : إلى السرعة التي 


باعي القرش . 
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تتمدد الخلايا المختلفة باحجام مختلفة ينتج عن 


هذا الكائن البحري ليس صياداً 
فقترينيا - إنه يفيكن يشكل :اسامى غلى 


الرخويات والقشريات التي ينتزعها 


من قاع البحر ؛ ويلتهمها بفمه في آسفل 
أثناء الأكل إلا أنه يسبب له مصاعب في 


التتفمن . :ولو كتاول الشنفتنين: الماء 


بالفم ؛ كما يفعل القرش , لامتلاً جوفه 

بالرمل والطين : بسبب انتزاعه طعامه 
الرخويات من قاع البحر . لذلك 

إن ٠‏ الشيفنين , لا يتناول الماء عبر 

الفم . يل عبر فتحتين في السطح العلوي 
الوافينق :1 
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دن عدا دب 


الموذاوةقات 


هناك نوع من ١‏ الشيقتين + حسمن 
« ماننا » أو « شيطان البحر » ولهذا 
النوع زوائد جانبية تمكنه من الارتفاع 
بقليل من الجهد بدفع الماء , بالطريقة 
الث تغتمد .فيها الطاكرة الشراغية على 
تاقيم الهواء.: لكن هده الزواك لنسيت 
نقوة ديل القرئن : لذلك فإن ١‏ المائقا + 
لا تنافس القرش , فهي تبحر ببطء 
قاغرة فمها طتهم ما يصادقها سن سلفك 
صغير وقشريات . 

من المعروف أنه كلما كان الماء حازا 
كانت نسبة الأكسجين فيه قليلة , 
وبالتالي يصبح التنفس صعباً ٠‏ والبحار 
المفتوحة لا ترتفع درجة حرارتها كثيراً 
بحيث تعيق التنفس , بعكس البحار أو 
المسطحات المائية الضيقة . 

كيف بواحه السمك مشكلة 
التنفس ؟ 

هناك نوع من السمك يبدعى 
« #اذاءا8 , يعيش ف أنهار افريقيا , 
يصعد باستمرار إلى السطح ليتناول 
جرعة من الهواء . يمررها عبر حنجرته 
إل فتحة لاعن القتلة القشهية : 
المغطاة بشعيرات دموية كثيفة تمتص 
الاكنتجين . لهذا النوع هن: الستمك 
رئات وخياشيم . 


060 السهمكة ١إخا‏ 66 

0 طولها 0"اسم . اخذت اسيعها هن هخاليها 

الكبيرة وجسمها الطويل ومعدتها الضخمة التي 

تتبح لها ان تلتهم ١‏ لكائنات التي تكبرها حجما .. 
ف الليل تطفو إلى السطح .. وإ النهار توص 

إلى عمق 28٠١‏ متر © 


فوائد أخرى فهي تساعد على الطفو 
دون الحاجة إلى استخدام الذنب 
بشكل دائم . 
هناك أنواع أخرى تملا أكياسها 
بالهواء بطريقة تجزؤْ الغاز بدلا من 
القفز إلى السطح . 
© اللأاعائف © 


بعض أنوا ع السيمك الذي يعيش على 


السبطع . ويحاف خش الي د ل 


© معركة بين سمك البلطي بسبب محاولة إحداها انتهاك الحدود الاقليمية للاخرى .. 
بلاحظ انه كلما حمي الوطيس اصبح اللون قاتماً.. 0 


مجصلة الامة رجحب 2١14.5‏ 
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يشعر بالملاحقة ٠‏ وتكون هذه الزعانف 
قبل الملاحقة متصلة بالصدر . ولكنها 
تتمدد عند الشعور بالملاحقة , 
فتنزلق السمكة مئات الامتار بعيداً عن 
الملاحق 500 

ليس كل السمصك يعيش حياة 
السرعة : قهناك انسماك وشنط الماء » أو 
بمجان!ة الشواطيء :. نهنا مشنافق 
اخرى , ولكنها تحتاج أيضاً إلى كيس 
هواء , لأن هذا الكيس يتيح للزعانف أن 
تتفراغ الآداء أغراس. لقو 2 سلفك 
الكراكي مثلاً ( 51 ) أصبحت زعانفه 
مجاذيف ناعمة شفافة . تدور ببطء 
إلى الأمام والخلف , بشكل يمكنها من 
موازنة أدنى تقلب في التيار . 

سمك « جورميز » ( 15"'ه6 ) حول 
زعانفه الحوضية إلى مجسّات طويلة 
أشبه بالخيوط . يستطيع بها اكتشاف 
ما يعوقه . كما دستخدمها لملاطفة 
جنسه الآخر وقت التكاثر . بينما 
تستخدم أنواع أخرى من الأسماك 
زعانفها سلاحاً كما في التنين 
( 2,8965118 ) , وهناك أنواع تعيش 
قرب الصخور الساحلية , وفوق الشعب 
المرجانية ؛ درّعت جسمها حتى لكأنها 
داخل قفص من العظام . 

من هذا التوع ٠‏ حصان النحر ء 
) 16+ 568 ( 15 

٠ه‏ حصان البجر » مدرع صلب ' 
الجسم . يستخدم ذنبه صنارة يلتقط 
بها الغذاء . جسمه منتصب دائماً , 
زعانفه الظهرية تعمل كمحرك خلفي 
منموج . وهي بالتعاون مع الزعانف 
الصدرية المتفوجة تمكنه من الخركة 
منتصباً عبر المرجان والأعشاب . 


© القادوح طلؤاء تعووا5 0 


يتغذى القادوح على الشعب 
المرجانية والحيوانات المائية 
الصغيرة . زعانفه متجمعة في نصفه 
الخلفي وعند الذنب . وهذا يجعل 
راأسه حرا يستطيع إدخاله بين 
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الشعب المرجانية ليختار غذ 

عندما تتكسر الأمواج عند صخور 
الشاطىء يسبح القادوح بين 
الصدوع , ويختار مكاناً اميناً لا يصل 
إلبه السك المفثرس :: كما لا تؤثر عليه 
تيارات البخر . 


1 الاسماك العظمية ] 


هتاك عدة أنواع من هذه الفصيلة , 
منها أسفك؛ الطريقلة + ( معت ) 
بيدا ارج اختتاع يقطي جمزاء 
الأمامي , زعانفه جرة الحركة كما في 
أرجل العنكبوت , يستخدمها للحركة 
فوق الأحجار عند البحث عن الطعام . 

وهناك نوع آخر هو « السمك 
المفلطح » ( ولع ' ) وقد اعتاد حياة 
اليحر , عندما يبد آ حياته , ويفقس 
بيضه . يسبح فوق قاع اليف د ويف 
عدة أشهر يدخل مرحلة تغير . فيفقد 
المثانة الهوائية التى تساعدء عل 
السباحة . ويلتوي الا 0 ماشركف 
فمه جانباً ٠‏ وينزل إلى القاع ٠‏ وقلما 
يسبح بعد ذلك , وهو إن فعل يعتمد على 
تموج الزعانف الظهرية والمؤخرة 
والأهداب التي تغطي الجوانب . 
© كيف تشق الاسماك طريقها ؟! 
لقد زود الله سبحانه ‏ السمك 
جهزة يستطيع بواسطتها أن يشق 
0 في الماء ضارباً بذيله. أو 
مجدفاً بزعانفه . فكيف تكتشف 
الأسماك ما يحيط بها ؟ 
يمتلك السمك حاسة لا مثيل لها لدى 


0100012102. 


30 
5 عججج 0 2 ٠‏ بل انه 
يستخدمها وسيلة مواصلات © 


© بيض السمك ينتظر الفقس 0 


الكائنات الأخرى ٠‏ تحت خواصرها 
وفوق راسها هناك مادة تختلف قليلاً 
عن بقية الجسم . وهي موجودة في عدد 
من المسامات تربط بينها قئاة . بواسطة 
هد “الننافات عفكد الشمكة تسية 


© 
ع5 .| أ 001/00154. 0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


يحنو ي 
على غدد 
هائل هن 
الحراشف 


الحادة 0© 
الاختلافات بين الضغوط المائية . وبهذه 
القارة تكون و يعيد ا عل وعي :ببحركات 
الأسماك الأخرى التي تسبح قريبا 
منها . 

حاسة الشم عند السمك حادة 
جداً . تستطيع الاسماك اعتماداً على 
الفتحات الأنفئة معرفة أي تغبير مهما 
كان طفيفاً في التركيب الكيميائي 
لثماء..: 

سمك القرش يشم رائحة الدم على 
بعد نصف كيلومتر . 

حاسة السمع أيضاً قوية عند 
بعض الأسيماك . يساعدها على ذلك 
وجود نسية عالية من الماء في جسمها . 
ومن المعروف أن الصوت ينتقل في الماء 
اسيرع من الهواء . لذلك تميز الأسماك 
الأصوات المتلاطمة التى تحدثها أسماك 
وكائنات ماكرة لشرى :أي أنها تستظيع 
معرفة نوع السمكة من الصوت الذي 
يصدر عنها . 

هناك كائئنات مائية تستطيع 
بحاسة البصر القوية لديها تميير 
الضوء من الظلمة . كما يفعل 
الرميح . وهناك أسماك لا تميز 
ما يجري حولها فقط. أي داخل 
الماء . بل وما يجري على السطح 
أيضاً . 

عيبن السمكة لا تختلف عن عيون 
الكائنات الحية الأخرى . فهى عيارة 
عن - غرفة مغلقة + نافذزة شفافة , 
عد سات قِ الأمام غشاء حساس 
للضوء . 

يحتوي الغشاء على نوعين من 
الخلايا : عمودية ومخروطية . الأولى 
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دن عجادتب 


اأوذاودات 


تميز الضوء مق الظلام . : ا تمين . 
الألوان 3 
عيون القرش ولتي د 0 
اللخلايا المخروطية ٠‏ لذلك فهي لاتميز 0 
الآلوان ؛ وهي 1ه قاتمة عر 0 الم ا د م ل 2ه سس 0 

ع نفسها زات نذا 4وا اث 2 الاطاينيء 00007 عدي يق بسي تفيل 
به جز لماجا لإسانا فهذا 00 ئ 
دو زعام كر يتية اللون (صفراء) » ١‏ 
وذاك نوع رينت خاصرته الخضراء 
بنقط برتقالية . وآخر ذو ذنب مذهب ظ 
محاط بفتحات قرمزية . فتبارك الله ْ 
احسين الجالق 1 01 1 
:يكن حمل لساك ا 0 ف ول 
2 , المشمس . خاصة ما 0 ظ 
يبا من امار مسا ظ 


7 1 الأسماك عروس ع 
( ضوع رااعقي8 ) ويبل م طول هذه 
السفكة منضعة سنتيمترات. فقي 

مستطيلة الشكل  ٠‏ بارز زة الفم ٠‏ عالية . 
الخية . تعيش قريباً با من الصخور ١‏ 
الساحلية ٠‏ حيث تلتقط الغذاء من بين . 
الشعب المرجانية ٠‏ وتستخدم اعروس 01 
البحر الشعب المرجانية ملجأ اللهرب - : 
من الاسمد لترية التو 1 0 


0 اناه رن فاللون. 0 
الجنس الآخر قٍِ موسم التكائر ' 0 3 © سمك التنين : 
أن اللون الجذاب ايضاً ا يحمي نف بهذه السيساء السعومة .. 
الاسماك 2 الكائنات َه فيه 0 0 


مجلة الاصة رحسب "١61١ل‏ 
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أجراه : اسماعيل الكيلاني 


0 الندوة العالمية للشباب ا8 سلا مى .. ضينة مستقلة تمثل الاب 
دوي في أى عد جم له ١‏ 


3 على كل ل 0 الو ست المسلم ا بعد من ن الوسائل ما يكفل له 
الحصانة الفكردة والتقافغفلة. . ويبقي عل قوق ال نشية للدف ١‏ 
ذائية الأمة ع لسالس" ظ 


الشباب قِ الأمة هم ١‏ القوة الد افعة لتيار/ الخيلة : 4 امهم 1 ا 
عصبها الحساس ٠‏ وعليهم مهمة الحفاظ على بقائها واس 9 رار | ©*# منذ عشير سنوات 
وجودها .. لذا فلا عجب أن كانوا هدفاً لسهام أعدائها الذين - الاسلاحي (١‏ - كام 
لايدعون وسيلة إغراء ودعاية . أو ترهيب وتخويفب | 0 0 قا 0 ْ لد ات | الاسلامية د ا 0 زٍ 
٠‏ ويستخدمونها من أجل أن ينشاً هؤلاء على ما يبيتون لهم من | 

مذاهب ب فكريا وسياسي واجتماع ب باطلة ' 59 


لذلك كان لزاماً ل كل 5 ل الشياب الس أن |0 
بحرص على حمايبته من هذه الاتجاهات الضارة ةق .و اذاهب وتم 
الباطلة المنحلة 0 وأن ينعد من الوسائل 14 ١‏ يكفل له الحصانة ‏ | 
قونه الحقيقية اوضع قف تحقيق حت الامة امة والدفاع ا ل 
ذاتيتها ووجودها وكرامتها . ٠‏ الوسائل المكافتة لوسائل | 0 
الأعداء + فل المتفوقة عليها . إن لفك . تحقيقاً اقول ا 0 00 ظ 0 سا 1 ْ 
عز وجل وَاعِدُوا لَهُمْ م استطفت مم من قوّة .. ل 0 ُ - ْ 1 السلم 1 5 - 

ظ من هنا جاء التفكير 1 تأسيس 5 اشوة العلية ان 8 في ٠‏ الأهداف .. هي : 0 5 0 
الاسيلامى » ة تستكمل تت 0 لك 
ظ لاسلامي متها طون برامجها : - وق الرواب ابطا ١‏ الأخوي 2 فيما 0 ا الفكر الاسلامي بد م اذ ا العقائدية ية ال يحة | 
الكفاءات التي تعينها على أداء مهامها. وتذقين م ل ا يللد الاسلامية . بين امن لد اب أ 

تطاق نشاطاتها .. كما جاء في الحوار الذي دار مع الامين ير ا 0 ١‏ 0 000 
للندوة الاخ المكتور ١‏ أحمد عبد د القادل باحفظ الله . 00 نه ظ 


: . في عادي .. 


ملتقى ! 


بل اانه رجت 3 ا 


بسمو لتقام ا 0 في مواجهة ا 
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وضوح الرؤية العقاندية الصحيحة . . و تعصيق أسباب الو حسدة 
الفكرية ا سلامية بيسن الشباب المسطلم .. أهم أهداف «الهدوة » . 


الاسلامية في جميع ع أنحاء العالم وتنسيق لمان الاي 
بين الشباب يتويج دورهم الايجابي 4 بناء ا جتمب 
ل قوحيه الشياب اه لتكوين المنظمات والزات 


المهنية .والاسهام القيادي. فيما هو قائم منها ؛ آداءٌ ا ٌْ 


الاسلامي في بناء الأمة ومواجهة تحديات العصر .. 


0 وعن وسائل 7 الندوة « لتحقيق هذه 


الأهداف بقول الأمين العام : 
آما بالنسبة للوسائل التي تستخد 


0 اك الفكرة الاسلامية 7 وتالسف ا ا من املف ١‏ 
: قادرين أى عن طريق لجان متخصصة ٠‏ ونشر كتب التراث ١‏ 


الاسلامي , وكذلك الكتابة في الصحف والمجلات العالمية عن 


كل, مابهم ار السلمي ف مجتيعاتهم والدقاع 0 
٠. ْ‏ .وستقيم الندوة. كينا الشيات اين الافريقي الناطق 

00 اااي ا وبولى الفيرة ما بين 1؟ إلى 8 جمادى 
0 الآخرة. 0 اه ٠‏ مالة 


0 ) وخول هم الانجاز. ات لقي . حققتها 


باحفظ الله : [ ظ 00 
3 إن امم الانجازات التي تحققت تحقة تحققت خلال العشر ب 0 ْ 


الماضية كي 
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الستتندميا ١‏ الحدءة ى 5 1 ظ ظ 
0 أو ١‏ في" ا - فتتلخص ف اقلم المخيفات ,ود عوة ْ 


0 وصندوق التسابيد وحمي 


0 0-6 الاسلاميين ل 5 


نوات | «الندوة, في إقامة مخ 
0 0 1 1 > صول 0 موقع و امناسب ٠‏ مدينة 7 ٠‏ ايها ء 0 حيث د أقامت عليه 


أ 1[ 0)542هط مامت . )!0 ومع 12. الاللاللا/ :ع مقاط 


© إقامة العييد .من لمات يه انقائية في أبها ‏ 
ا ٠‏ وقبرص ودكا وتركيا .. والمخيمات الاقليمية مثل المخيم الذي 
| أقيم في مالي ( باماكو ) عام 44٠١ه ‏ وهو خاص بشباب 
افريقيا وام 
11506 هازولاية لويزيانا ) وهو خاص بشباب الولايات 
00 المتحدة وكندا. 
بالبراريل عام ١‏ ٠ه‏ . وهو خاص بشباب أمريكا الجنوبية , 
ل ٠‏ وفي ( موريب ( بماليزيا عام ١ه‏ . وهو خاص بق 
. أسنا. ٠‏ وفي جزر فيجى عام 3" ٠‏ اه أيضاً لشباب منطقة : 
0 الباسفيك لل للدي ظ 


خيم الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 


.. وكذلك المخيم الذي أقيم ف ( سان باولو )2 


مخ يمات الطلابية ب التي تصن 


ت على شباب. 


ظ 1 اليستاي قبوص على م مدى ى الأعوام 1844 1456م 
| © إقامة مخيم | ع لطلاب الجامعات ت السعو دية بمدينة « أبها .عام 
١‏ ها وار 


اك اذاكيها 1 ٠‏ وبالفعل : 85 من 
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مخيمها الدائم الال كنا مسلد عر موقع آخر ف قبرص , 0 
تم استتجارة باحر رهزي من الحكومة القبرصية لمدة (49) عاماً | 
- وتمكدت ١‏ حديثاً هن 01 
: ام 0 


لتقيم عليه محيدها ا 0 
الثالث . ْ 0 


ومازالت « الندوة قسن جاده الإقامة ميات دائمة . 3 


للخدياب ار قف مختلف أمحاء و الى 4 00 لدّن 


العم فى مجان احدلد الشبات اسم مادا نيا 


يذفله لترل المسؤولية مستقبلا ق الدعوة إلى الله 0 هذه 00 ١‏ 


الأمة الوجهة السليمة . 


2 تنظيم العديد من اللقاءات الغائية الت : حت أعضاءد 00 


. مختلف القيادات والمنظمات ١‏ الشبابية و والطلابية / الاسلامية 07 1 


5 | ه 5 اللقناءات. ١‏ السلية | 00 
االشدوف .. وم سرح 0 


2 3 57 ل قضايا تققد اقش ة - 0 0 


ْ لقاءات عر النحو التالي : : 


6 اللقاء الأول 00 بمدينة راشع 1ه 1 0 
افل. سنة لتاأسيس ٠‏ التدوة ٠‏ < وكان. الوضوع الرئيسي. . اك ئ [ 
00 ا كما قامت '« الندوة , با عا 0 
0 التروعات ' افا الشنبابية الأسلامية في العالم , حيث قدمت 7 
يبن ريال وكر بن يلات بلط لي ألما 
00 ِ وافديا واريقيا وأمريكا. ٠‏ بالاضافة إلى ؟ ١‏ ظ 


المطروح للمناقشة هو ال الطلابية الاسلامية .. 
دورها ومشكلاتها ] .. 0 
0 اللقاء الثاني . 
(49؟1ف) وناقش بوضوفا اساسا لحت عدوان 
[ المقومات الاسلامية فلي مواجهة التحديات 0 


عنوان [ قضابا الفكر الاسلامي المعاطي] - 


0 أما اللقاء الثالث فقد عقد بمدينة الرياض عام مرا 2 + 2 1 بم : 0 موقيل 0 1 الخ الدكتور ا احمد باحفظ ا 
وكان الموضوع الرئيسي. المطرو ع اللمناقشة اهو : 1 0 0 0 ل 5 أمين اء 0 


الاسلامي والعلاقات الإنسانية 5 . نظرياً بتطبيتة )-. 
2 الندوة » أعماله 5 عاب 0 تحت اك 
الاسلامي والعلاقات” العامة .. النظرية و 
6 وعقد اللقاء الرابع بمدينة 4 : 
وكان موضوعه [ الاسلام والحضارة ودور الشبا ب 1 
وقد نشرت 1 الندوة « أعماله تحت ٠‏ العنوان نة نقسه 
0 وسيعقد اللقاء الخامس في مركز عسنه اليه 


على بعد ١ ١‏ كيلومتراً من نيروبي ١‏ في الفترة م بين 1 جماد 00 |0 


ظ الآخرة الل كره يجير؟ , ه. وب 
الاسلامية ١‏ الوسائل - 5 


مصلة الأمة رهسب #21١1409‏ 


وفي اربعة . 


وعقد كال موسم حج ع العام الت 0 حوالي ثلاثة 


0 0 كل ع 0ه 


سيكون ) مو ضو: عه : الدعو 8 ا 
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ْ 0 © ومن ع الانجازات ايضأ ذلك ف الترتايع الإذاعي الذي تبته 1 
ضر ) وجدة أسبوعيا 52 دقيقة 1 ويتم من خلاله 


إذاعتا ل 


ظ مين الدعم 1 ظ 


لمنطقة 5 الي . 


ستكمال هذه الوسائل ٠:‏ , , 


بنشر وغير المعافر ١‏ 


ريفة ٠‏ وصد قالب يتقبله ال 7 َ اير يرضي افكان 0 ا 
ظ سد 0 ٠‏ قدرا 1 ع ٠»‏ ويتناسب . استعد آداد . ونحن , تحاول د 
اتيجيات - المداخل ) والذي ‏ است 0 2 0 0 اك 
سيعالج من زو ابا عدة ناتي على شكل اي أبحاث اا ات وتدياء ات 1 00" ام 1٠‏ التخيقة 6 والفد فا ّ 2 اك 


21131 عع ملعم //:وم ااا 


00 المدينة ا 0 6 والمؤتمر العالمي الأول 
ا ٠‏ لاقت ساد 0 : ا عقد بمكة إن 0 1 


000 العف على ا الذي يد يرضي ويحقق الغاية ' ؛ ونحن يا 1 رن لو 


| الؤتمرات لعي موضيع م التطبيق 000 
0 ومن التوصيات - نفذت أيضا ارسال محاضرين ققاةا” ظ 
0" ودعاء إلى أنحاء متفر تفرقة هن العالم لمساعدة المنظمات الشيابية ‏ 

١‏ الاجلاسة ا 0د ظ 
00" وفي عيال اندو الكتاب الأسلامي فإن لح تعمل على 
ٍْ ا 1 نشره باللغات الحنة » وتسهيل تد اوله بين الشيات وذلك تتفيذا 
0 اتويات و أن صدرت في هذا السبيل .. وتتعاون « الندوة ». 
الا | معدور النشر المهتمة بالشباب المسلم مثل : الاتحاد الاسلامي 
| العالمي المنظفات" الطلابية بالكويت , واتحاد الطلبة المسلمين 
"ل في الولايات 2 تحدة , وكندا , وبريطانيا وجنوب افريقيا ' 
اه ونيد ديري 0 هذا المجال . 0 
© وعن سيف سوير انشاطات 2 
اك الصوة.. يقول الأمين الخام : [ 
0 متل يّ الندوة. 6 ٠‏ بعض الدعم والمساعدة من عدة جهات . 

نها : حكومة المملكة العربية السعودية ‏ منظمة المؤتمر 


و ١‏ ا 0 رق الاين ا بعض المنظمات 


قحم الزن كمئوة اخلنها ء 5-5 الدنينة 1 00 ال 0 


: 0 ا 00 1 3 خط 7 0 ١‏ الشوة ؛ ١‏ ذها 0 ظ ْ 1 : 
٠‏ هناك ف لمونات > كبيرة 0 0 التدوة. » إلى 0 


ظ ويات ! إن شاءات تال ١ ١.‏ | ان 


01 الح ونس ١‏ 0 ال ضفن لل استعرار إقامة المخيمات العالمية 
: ]) والاة ان أوالمحلية ,. الآن لكل ع منها هدقاً محدد ]ا لا : يتحقق ئ 


١ 0 :‏ ظ ا ظ 8 . 0 : ْ لوير ال الم 2 نيمات الدائمة بإيجاد المنشآت اللازمة 
ضه ببعض 0 المؤمن ذ اد عية ٠‏ بشقسه 4 قوي بإخوانه ] :. 


1 َ. 0 .تقوم . ٠‏ الندوة .2 حار عدن مأ 0 : ع 0 
٠ 1 0 000‏ وي 0 0 'مكتبة متكاملة تحوي ا ظ 
جا ال . مع الجهات | مختلف المراحل , 0 اه - 0 اب كل ف كرد ف البيت نك 0 
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0 الشاعر المسلم , با لتز ا مه مو قفا معينا . لا يعبر عسن راى فسسسرة ى 
وإنما عن رأاى مجتمعه الذى يعيش فيه , و عسن مو قف الملصيسن 
إزاء القضية التى يتصدى لهسا 


وصلنا من شعر هذا الشاعر الكوفي ثلاث قصائد ونتف من 
الأبيات في رثاء بغداد وخليفتها . وإننا لا نطالع في قصائده رناء 
تقليبا .. بادى القسمات فلا نجد ذكراً لبغداد وال قسزينا 
بذكر الخلافة ٠‏ إنْما أنت أمام محبّ فارقه أحبابه ٠‏ فوقف على 
ديارهم يسأل ويناجي .. ويسكب الدّمع الهتون ٠‏ ويبث دِمَنها 
لواغجة وأحزاتة - قال" ١‏ 
عندي أجل هوكم ألم 
مَنْ كان مثلي لِلْحبيب مفارقا 
نعم الْمُسَاِدُ دمعي الْجَارِي غلى 
وَيُذِيبْ رُوجي شوح كل حَمَامَةٍ 
إن كنت مثلي لِلإحبّة فاققدا 
قف في ديار الظاعِنِينَ وَنَادها 
أغرّضوا 


فَإلام 
خفْدَئوه فالقِلام جام 
فَكَأَنْمَا مح الْحَمَامٍ حِمَام 
أو في فَوَابكَ نوؤاغة وَغْرَامْ 
أغرّضت عَنْكِ لِانْهُمْ مذ لَمْ يق فيك بتشاشة تَسْتَامُ 

ويقف الشاعر ليوجه نداءات متوالية إلى الدَّار التي يرثي 
الها شبافاة عن مكاتهم الذى نازوا إليه ع ونآلنه الذي غساريا 
إليه . ويضمن تلك النداءات صوراً ومعاني تكشف عن هوية 
اولك الأحباب. الذين. ينهم : 


نَا ذَار أيْن السّاكثون ؟ وآين د لك البَهَاءً ؟ وذلك الإغظام ؟ 


نا ذَارٌ آيْنَ رَمَانُ رَبْمِكِ مُونقأ وَشعَازك الإخلال والإكرَامُ ؟ 
نا دَارُ مد أفنَث نُحُومُكَ عَمَّنَا واللّهِ من بَعْدٍ الضيًاءٍ ظللامٌ ! 


مجطلة الاصة رجسسب 21١14.85‏ 


أغذّلٌ فيكُمٌ والامُ ‏ 


١؟‎ , مَا دَارُ مَا فَعَلَتَ بك الأمَامُ‎ ٠ 


6 


الذين لبعدهم قرب الردى 
الاسلام ؟! 

الي امه ان خاب 5 
عن الؤلآءة ألداق: لاخلافة المدقضبية:< 
وتمني ا ا ٠‏ والضيق بالحادثات التي حلّت ببغداد 
فشدّتت الشمل ؛ وفرّقت الأحباب ! 


فَلمُعْدِهم قَرْبَ الرّدئ 


! وَلِفقَدِهِم فقِذ الْهُذى وَنَرَلْرْلَ الإسْلام‎ ٠ 


> -00 8 2 ./ 4 يك انث 5 . َي 110 
فمَثى قبِلْتِ من الأغادي سَاكنأ . بتغذ الاجبّة ل سَقَاك غَمَامْ !! 


ونلمس في البيتين الأخيرين شبه تصريح بما يريد .. فمن هم 


نَا سّادتي أمَّا الْفؤادُ فشيق 
َالدَارُ م عدَمَثْ جَمَالَ وجو هكم 
لأ حظٌ فيها لِلْعيون وَلَيْسَ ل 
وَحَيَاتِكُمْ إنّي غلى عَفْدٍ الى 


قدمي حَلاَل إن أرَدتْ سوَاكُم 


يا غلائون )ب الفؤاد لوا 


ثم 


َقْصَثْكُم الدْنْيَا عَلَيّ ! 
وَلَقِيتَ من صَرْفٍ 50 وَجَورِهٍ 
دا لنت شغري كدف خال أحبّتي 
مالي انيس غَيْرٌ بنت قَالَه 
الفرّاق 


+50 وانما 


وَاللّه هاا حكرت 
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ومن قتل فيها ٠‏ بأسلوب 


قلق وامًا ادمُجي جام 
َم يق في ذَاكَ الْمُقام مَقَامْ 
للاقدام في غَرَصَاتِهَا إِقَدَامْ 
بَافقي وَلَم يُخْفَرْ لَدَيَّ ذَمَام 
وَالْعَيْشَ بَعْدَكُمُ عَلَيّ حَرَامُ 
حَارُ لَهَا بِيْنَ الضنوع ضِرَامُ 
٠ 2000‏ ول شُدْنِيكُم الأخلام 
جَدْ التو . لَعِبَتْ بي الاسْقامُ 
مَانَم تُخَيْلْهُ ل الْأَوهَام 
وبأيّ أزض حَيَمُوا واقامُوا ؟ 
صَبْ رَمَثْهُ من الفزاق سهَام 
حََمْتْ عَلَيّ بذبك الايَامْ! 
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9 رامنا قي مقال سادق صورة لنكبة بغداد ف مرآة شاعر شاميّ هو ابن أبي الدسر التنوخي ؛ والبوم 
دقف على رثاء من لون حجديد .. لشاعر كوفي .. هو شمس الدين محمد بن احمد بن عبد الهاشمي - ىت 
"ه. و فد عاش في بغداد .ؤدرّس في دمض مد ارسها . واختلط حب مغداد و أهلها في دمه ١‏ فتحو لت 
النكبة التي حلت بالاسلام وخلافته في بغداد إلى ذكدة شخصية . . شورع يجسدها في شعره . كما ددكى 
حنبيب حبيده المفقود . أو شاعر وقف على آثار الأحبة الظاعنين . لالا 


00 


اه 
ا و 


0 
2 7 


8 
2 
8 
3 
د 
د 


جم عد + هن بدي 


امد مر د د اتوي 
0 
2 


0 كان الغزو المغو لي . مسن 
يومند أحدا . و كانه لم يكن ير ى من يستفيث به أمسام هذا الز صف 
العانى الد ى 3 يفسف فى و جضسه سسىء ٠.‏ 


ولا يمل الشاعر من تكرار الحديث عن نكيهة بغداد على يد الأجفان : والأعراضن عن بهجة الحناة بعد الخليفة واله . وتَمتّى 
المغول . وهدمهم لخلافة الاسلام » فهى نكبه تتجدد مع الوك قل بحدفية: الكقة . والشكوى من. حال 'النؤماق 
السافات والانام. .: ولذلك قراه يكرى الحديق عتها فى قصيدة والاحساس بالغربة ٠‏ فقد أنكر بغداد وأهلها لما حل من «٠‏ البلى 
كانية. .م,وتضمع طن الستوال حفسيه ...وواتسلين الرعد جص #والوبعوالنييان «اعقد وترمياخي فيشن النغول. وويكاد الشبامر 


7 ا ْ يصرّح بما في نفسه في تلميح هو أشبه بالتصريح في الأبيات 
ويقف على ديار الرّاحلين .. ويشكو من حوادث الزمان .. الثلاثة الأخيرة » فالّذين يرثيهم هم ٠‏ الأوطار في الأوطان » . 


وكانوا من ذوي التيجان التى لا تعلو عليها تيجان ؛ وأئمة فى 


مه : 
6 4ه اواة َو 7 07 8 ع 2 وه "”, - وم 1 الد “__- ف ١‏ َه 8 جد اغا ع ٠.‏ 
إن لم تفرح أدمعي احفاني من تعد بعدكم فما أحفاني !! ين : تكل الهدى يمقد هم وبكت شعائر الإيمان . 


م _ ىو عا اه عم حَلَّ اهلها رمن عتكه الشمل والقتاء واليوات ؛ ويُسلّي نفسه 
النتني هَذْ مت قيْلْ فرَاقكمؤْ ولسّاغة النؤاديع لا أحياني 


:5 ا ويه ناارفوه حا 3 نلا 1 

مالي للانا سسب صضزرهقها لي 8 دي ٍِ ل ده 0 00 د ا - وثيرة يمل , اه +2 0ه 
١‏ 5 اد . 5-5-0 : “5 0 17 قالت غدوًا لما نندذ شملهم ونتدلوا من عزرهم نهوان 

5 ري ءءء فق_ء 8 ءَ 1 3 . 3 . . 

مَا لِلمَنَازل اصبحت لا أطلها اظشلي ولا جيرائها جيرابي فو سي حا ةا ا ا ااا ع 2 4 ود 

1 كدم الفصاد دراق ازدل موضع أندا ونحرج من أغر مكان 

وَحَيَاتِكُمْ ما حَلْهَا من بَعْدِكم غَيْرُْ البلى والهذم والنيزان َفْنَنْهُمُ غيَرُ الحؤادث مثنما . أَفْنَثْ قَدِيماً صَاحِب الإبؤان 

والقذ قَصَْت الدَانَ معد رحدا 2 حي 0 د قفة سوب 

5 موه ل 1 3 اش 5 


َديْتَّا ؛ يَلذَاقٌ مَاصْمْغْ الأونى خَانُوا اه 000 5 5-5 من ع وإيحاءات : عن الهوان الذي لحق بالخليفة ومن يد 
أن انين عَهذئْهم وبِعِرْهة لذ مجر مفاد القيجان 2 من علية المسامين 

وَل ندل الشاعو من التجول في جنبات بغداد , ولتّم ما تهدَّمِ 
من أركانها . شوقاً إلى من رحل عنها . وهو في ذلك يبكي بكاءً 
لا يملك الشّاعر في مواجهة النكبة إل الدموع التي تقرّح مرا + يكين شفقة كل من رآء غلى تلك الخال : 


كَانْو ١‏ شَجُومَ من افْتَدىئ َعَلَن فَعَلَيْهِمُ يَيْكي الْهُدَئ وَسَعَائْرٌ الإيمان 
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نما رََنْتْ الذدَارَ بَعْدَ فَرَاقِهم 
مَا رَلْتْ اتكيهمؤ وَألْثَمُ وأخشة 


واعى ‏ رحد يك اخ عو حه. ام 
حَنى رَتئ لي كل من ما وجده 


ِ 3 3 الهم 5 -858 9 الأذ ض 8 
وجدي ١‏ ول أشجاة انشجاني 


وتشرق فى نفس الشاعر صور من الماضي فد أل 5 1 


هل تعود تلك الأيام الخالية ؟ 

تر احَمُودُ الذاة تَحْمَعُنا اهنا 
إذ اذخن انَعَْنِم الزَمَانَ وَنَجْتَبِي 
وَالدّهْرُ تَحْدِمُنَا جَمِيعْ صُرُوفه 
وَالغيئئق غضٌ والدشوا مرق 


بِيَدٍ الأمان قطُوف كل أمَان 
وَالْوَقتَ يُعْدِينَا على الْعذوانٍ 
بيد الوضال ملاب الْهَخْرَانٍ 


ولكنه يفتح عينيه على الواقع المرير . ويرى آثار الخراب 


2 


هنئهات .. قد ع اللقاء ولا أرّئ 
والؤفتي .. واوخدتي . واخيرّتي 
سرْتُمٌ قلا اسَارَ السّسِيمُ ولا زه 
مَالِي أننيسُ بَعَدَكُمْ غَيْرُ الْيْكًا 
يَالَيْتَ شفري أَيْنَ سَارَتْ عيِسْكُم 


ونقف مع الشاعر فى قصيدته الثالثة"' 


واللوعة .. 
والحواس : 


وَالعَهد والشدرج 


بَانُوا ولي أدْمُعٌ في الْحَدّ تَسْسَِكَ 
بالرّغم 3 بالرّضّئ مِنَي فَرَاقَهُم 
نا صاحِبي ما اختيالي عد بُعْدِهِمِ 
غَز اللقاءُ وضاقت ذُونَهُمْ حيلي 
يَعُوقني عَنْ مُرَادِي ما بُلِيتَ به 
أُومُ صبرا وقلبي لآ يُطاوِغني 
إن كُنْتَ قاقد إلف مخ عَلَيْهِ مَعِي 


الاخبَاب بَيْنَ جَمَاعَةٍ الإخوان 
واؤخشتي .. وَاخرّ قلبي الْعاني 
زَهْرْ . ولا مَاسَتْ غُصُونُ لبان 
وَالشاح وَالْحْسَرَاتَِ والآأخران 
َم آيْنَ مَوْطَنَكُمْ من الْبُلدان ؟' 


.. ونرى الدموع 


.. والياس الذي" شتمل التفوس 


ولواغة في مَجَالِ الصّدر تغترك 


سَارُوا وَلَهْ آذر آَيْ الأزض قن سَلَكُوا 


أشن عَلَيّ فإنَّ الرّأي مُشْتَرَك 
فَالْقلبُ في أَمْرِهِ خَيْرَانٌ مُرْشبِك 
كَمَا يُعِيقٌ جَنَاخحَيْ طَائْرٍ شَرَك 
وَكَيْفَ يَنْهِض مْ قَدْ اخَانَهُ الورك 
فَإِسْنَا كُلَنَا في ذَاكَ نَشْتَرِك 


وانظز كيف يضبور الشاعر الأزفَة. النفسية التي كان 
يعيشها .. يرى ان عليه واجباً تجاه الاسلام وخلافته المنكوبة . 


01050012600102. 
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وينكفىء على نفسسه ؛ فلا حيلة له . ولا سبيل إلى ما يريد . 
ولذلك لا أقلّ من البكاء . يعبّر به عن الوفاء .. وينفس به 
وا 


ويصور عموم النكبة وشمولها للملك والمملوك .. وإصايتها 
آحاد الناس وجماعاتهم . وما فعله الأعداء بالمسلمين .. ثم 


نا نَكْنَةَ مَا انْجَا من صَرْفِهَا أَحَدُ من الورَى فَاسْتوَئ الْسَمْلُوكَ وَالْمَِكُ 


تَمَكْنْنْ بَعْدَ عِرٌ في أحبئتنا أَنْدِي الأغادي هما آنقوا ول تَركوا 
لو أن اما مَالَهُمْ يُفدى هَدَيْتُهُمْ. بمهختي وبمًا اضبخت امْتبد 

ويتجاهل الشاعر الواقع .. ويحاول نسيان ما حدث ليخفف 
من وقع المأساة على قلبه وأعصابه . فمع تصويره لما حَلَّ 
بالاسلام وخليقتة ..:يطلق سؤالا تلو الآخر .: عن خال الأخبة 
الذين يعلم مصيرهم ! ولكنه يرفض تصديق الواقع . 


مُعَطلاً . دم الإسلام مُنْسَفِك 
أْنَ الَدمِنَ افْشَنَو! ؟ آَيْنَ الآلى مَلَكُوا » 
عَنْهُمْ . وما حوَوًا فيها وما مَلكوا 
-خَالي. نَعَمْ . هَاهُنَا كَانُوا وَقَدْ هَلَكُوا 
وَإِشّمَا هْوَ يوخ الصّبّ تَنْسَبِك ! 


رَبْعْ الهذايَة اضحئ بَعْدَ بُعْدِهِمْ 
أيْنَ الّذِينَ غلى كل الورى حَكَمُوا 
وَقَفْتُ مِنْ بَعَدِهِمْ في الدَارٍ أَسْالَهَا 
أَجَابَنِي الطلل التالي وَرَبْعُهُمْ ال 


ِتَحْسَيُوا الذُّمْغْ ماءأ في الْخْدُودٍ جَرَئ 


إن الشاعر بالتزامه موقف الحيرة والعجز والاكتفاء بالبكاء 
والنحيب على المجد الداثر . والحظ العاثر . .. لم يكن يعبر عن 
موقف فردى ! بل عن موقف العجز الذي وقفه المسلمون إزاء 
النكية ! فقادة المسلمين فى شغل شاغل .. بالأحداث الداخلية 


والخلافات الثيخصية .. وشمس دولة الأيوبيين في مصر آذنت 
بالغياب .. وأطلت دولة جديدة .. لم يكن يُدْرى بعد ما دورها في 
مسرح الأحداث ! وهذا يظهر في سلبية الشاعر تجاه 
المسلمين . فلا هو يستصرحهم , ولا يستحثتهم .. وكأنهم 
ساقطون من حسابه ! وهل لذلك من تفسير إلا أنه لم يكن يرى 
ادا مستشك نه .يما خثل النهدنان الساة اودت نزوال. :وان 
القيامة قريب ! 


وقف سقط إليثا من يشهى الكوقى فين :تكبة بعدانا :. آيُهما. . 


بق 
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يسلم منها الأحياء .. بل تعدتهم إلى الأموات الذين نيشت 
3 ب عِبْرَةً تلك بَنُو لعن اس حَلَتْ عَلَدْ عَلئِيقمٍ الآفات 
ستبيخ الْحَرِيمٌ إن قَتَل الأخ مَاغٌ منْهُمٌ . . وأخرق الامواات من 


ف نوين افدية حن خن رمم 2 لدي اق 
بالله .. الوزير ابن العلقمي الذي روت بعض كتب التاريخ أخباراً 
مذهبية ! قال : 


يَاعْصْبَةَ الإسْلام نُوحُوا وَانْديُوا خُرُناً غَلَى ما حَلَّ بِالْمُسْتَفصم 


دِسْتُ الْوَرَارَة كَانَ قَبْلَ رَمَانِهِ لابن الْفزاتِ فَصَّارَ لانن الْعلقمي” 


إننا نلمس في شعر الكوفي وهو يرثي بغداد ٠‏ ويسجل أحداث 
نكبتها لوعة المفجوع , وحزن الفاقد . وهوفي ذلك كله لا يكشف 
عن مراده .بل يلجأ إلى الرمز المعبّر . الذي يشف ولا يكشف ! 
ولئّن استجاب الشاعر لذوق عصره الأدبي ؛ فظهرت الصنعة 
البتيخية في للضي د عزقها لج تكن «الحبدتا التي تطغى على 
المعفقى دقل ف يد بالقلب علوقاً . وفي النفس تأثيراً . لأنه أحسن 
توظيفها لا للتلاعب بالألفاظ . بل لتحميل صور البديع 
المختلفة .. طوفانَ المعاني والعواطف الذي كان يمور في 
نفسه . ومن قال بأن البديع شرٌ كله ؟ وان زينة الكلام خلوه من 
فنونه ؟ أوليس فيه في بعض الأحيان سعةً في التعبير وقوة في 
التأثير » وجمالا في الجرس والايقاع ؟! 


جمطلوامش 


. 735+  <١؟ص فوات الوفيات : ج؟‎ )1١ 

١؟)‏ المصدر نفسه : جا ص 7١4‏ - 380 . 

(*) الحوادث الجامعة ‏ لابن الفوطي - ص4؛58 . 

١4؟)‏ المصدر نفسه : ص ه5؟” . 

)9١‏ المصدر نفسه : ص50” , وورد هذان البيتان غير منسو بين في 
المصادر التالىة : 

ابن كثير : ج٠١‏ ص١3‏ . تاريخ الخلفاء : 
الذهب: جده ص١0؟.‏ 
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فَاسْتَعْنَدَ العَقُلَ القر 
لَه 
وَكَأَنمَا انْسَذَ 
فَالْحَقُ مَا سَنَّ الْقَوِيُ 
شَلَتْ يَمِينُ أبي لَهَِبْ 


نََ ف مُنَ الاغعاجم وَالْعَرَبْ 
َف ليواي والشجسن 
3 الازْلَ 
نة أَوْ سُواعاً أَوْ هُبَلُ 
في عَضْرِنًا ضَارَ الْيَصل 
َنْ يَضدَعُون با أَمَرْ 
وَإلنه به ننه قد شخص الْيَصَرْ 
من سخر قَوْل أو حَبَرْ 
وَالْكُلُ في شَوْقٍ حخضَز 
بضلاله سحَر النشر 
يم وَمَنْ تَعَلّمَ واطْلَغ 
وَهمْوَ الأثير الْمُتََعْ 
م غلى الْعْيُونٍ أو الطبَغ 
وَمَا ارْتَآاهُ وَمَا شرع 


إن الجَميع لَه تبَع 


لال]لالالالالالا 


وَالََوْمَ يَا عَجَبا ثَرَا 
نيس الدَمَةَ - .5 2< 
وَمَسشْى عَلى فرش من ال 


ِ كو 
عت ع شه ” 3 


وَتَهَجمْتَ صورْ لْمَكَارٍ 
شُلت تَمينُ أبي لَهَتْ 


هُ مُتَوَحَاً وَهُوَ الكبير 
وَجَمِيعَ ألوَانِ الخريز 
دُيِتَاج فاحَت بالْعبير 
دَان كُتَفَُدُ َا يُشيز 
أغْوّئ الْكَبِيرَ مَعَ الصّغير 
ئِفٍ كَالْحِجَارَةٍ لا تعَدُ 
ن كَمثل سَيْل لا يُرَد 
حَفَّت بها بَاقَاتَ وَزْد 
ن . وَلَوَحَتْ كَكُ وَيَذْ 
زأقَاقة فى كل تخد 
8 وَالرَمَايَة وَالَقَنَاء 
سور التّمَلّقَ وَالتناء 
حَمَلَ الْجَمِيمٌ نَهُ اللوَاغ 
ماً في السّهُول وفِي النَجَادْ 
ثَالَ الْبصُولّة وَالْحِهَاذَ 
تُ فَضَاع تَارِيحُ البلاد 
م ' اليشة توب اتنا 


7177-1 
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© ان البااغة حقيقة صن حقائق القران . وصضقة من 
صفاته . و لون دن الوان الإعجازو التحدي فيه .. 


© الإعجاز البزاغي قي القران يتحدى 
الإنس و الجن همجتمعين متعاونين متظاهرين .. 


© القرآن الكريم كتاب باسر القلوب . 
ويستوي فى الخضوع لتاثيرة كل الناس ... 
المؤمن والكافر . والمتعلم والأمي ... 

© كان العربيى يستجيب لاقران بفطرته . وكان 
ينضع لذوقه الفني الذي (!ا يخضع لخضوابط 

بقلم : السيد عبد العال السيد أو مقاييس ... إذه ا لتذوق الا نساني (اجمال ... 


ورا :تضفت «القرآن بالبلاغة نصفه أيضاً بالبلاغ لأن البلاغ هو في ضوء هذه الأنوار القرانية نقول : إن وصف القران بالبلاغة أمر 
التبليغ » قال تعالى : # إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين # وارد شرعا بل إن البلاغة حقيقة من حقائق القران » وصفة من 
(الآنبياء:5١١٠).‏ وقال سبحانه : # هذا بلاغ للناس »* عفاتة + ولون هن آلوآن: الإغجاز .والتخدئ. :فيه ... إنه: البلوغة 
(إبراهيم : 87) ؛ أ : هذا القران تبليغ يصل إلى الناس 5 والبلاغ » والحجة والاعجاز .ع جمع صفات الكمال اللفظى ؛ وجلال 
والريسول صلوات الله وسلامه عليه مبلغ يحمل رسالة اله إلى عباده : ١‏ الحسن المعنوي . أرشد الضال . وهدى الحائر . وملا القلوب بالنور 
يأيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك . وإن لم تفعل فما بلغت والر حمة » وصدق الله : 
رَسَالَتَهُ #4 (المائدة:/ا5). 8 مَاعَلَى آلرَسول إلا البَلاغ » ١‏ إِنَ هَذَا آلَْرانَ يَهَدِي للتي هي أَقُومُ وَيبَشْرٌ آلْمُؤْمنِينَ آلَذِينَ يَعْمَلُونَ 
(المائدة : 49) . الصالحات أن لَهُم أجرا كبيرا # (الإسراء : 9) . « وَنترّل من 
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آلقرّآن مَا هو شفاء وَرَحْمَةَ ة لِلْمُؤْمِنِين 4 (الإسراء : 45)ء فر وَنْرََنا 
عَلِكَ لكات انا لكل شيء وَهدىّ ورمة مرق 
ِلْمُسْلِمِين 4 (النحل: 84) . : 

والتحدي بالإعجاز البلاغي في القران جمع كل علامات القوة , 
ووصل إلى أبعد مدى . فهو يتحدى الإنس والجن مجتمعين متعاونين 
متظاهرين . ويتحدّاهم أن يأتوا بمثل القران ثم يتدرج في التحدي 
حتى يصل إلى سورة واحدة , ويجزم بأن غلك لبن يكو : ء١‏ 
« قُلْ لبن آجْتَمَعَت الإنس وَالْجن عَلَى أَنْ يأتوا بمثل هَذَا آلْقَرآن 
لا يَأُونَ بمِثْلِهِ وَلَوْ كان بَعْضْهُم لبَغض ظهيراً 4 (الإِسْرَاء : 88) . 


ابرق الملاقة القراشسة . 


والآن نسأل : ما أهم أسرار البلاغة القرائية ؟ ونبادر إلى القول بأن 
العلماء ظلوا منذ نزل القران إلى اليوم. وهم يبحثون عن هذه الأسرار . 
وفي كل يوم يعرفون عد هك أ وهم من خلال أبحائهم يضعون للأدباء 
والبلغاء قواعد . ويأخذون نمادج , ويعرضون أمثلة .» وتراثنا العربي 
غني بذخائر من هذا التراث البلاغي . ولا يزال النبع القرآني فيّاضاً . 
وسيبقى إلى الأبد مصدر الوحي والتوجيه لكل بليغ . غير أننا نريد في هذه 
الدراسة أن نقف عند بعض المعالم » وأن نعرضها في أسلوب مألوف بعيد 
عن الاصطلاحات الفنية . والحوار العلمي العميق . نريد أن نعرضها في 
صورة سهلة تلتقى بواقعنا . وترضى مشاعرنا . وتنئير درب الحياة أمام 
شابنا حي يبخنوت عن أسرار البلاغة العربية . 

وأول معالم البلاغة التي نقف عندها اليوم أن القرآن يمتاز بما نسميه 

قوة التأثر » فهو كتاب يأسر العقول والقلوب ٠‏ ويستوي قْ 
الخهوع لتأثيره الثاس » يستوى فى ذلك المؤمن والكافر . والمتعالم 
والأمي . ومهما تباينت مشاعر النّاس . أو اختلفت مناهجهم في 
الحياة » ومهم| تنوعت مصادر ثقافتهم ف أ تعددت قدراتهم الذهنية 
فانهم جميعا أمام القران خاضعون خاشعون . تأمل كل من يستمع إلى 
القران وحده أو في جماعة تجد مصداق ما أقول إما بالصمت البليغ . 
والاستجابة الوجدانية » واهتزاز المشاعر والأحاسيس . وإما بالانفعال 
البالغ والتاثر الذى يسيل الدموع د فلن لأذكر الساعة شيئاً فريداً ف 
نوعه هز أعماقي وأنا صبى صغير . . كنت أتعلم القران عند معلمي 
وسعيت إليه ذات صباح وكان وحده في غرفته العارية من كل أثاث . 
كان شيخا فانيا جاور عمره الثمانين وكان كفيف البصر . ناحل 
ال جسم » واهن الصوت » وجلست إليه لأتلو سورة الأعراف 5 وى 
يكن في الدار أحد . وبدأت القراءة في وجل وخوف . ثم اطمأن مني 
القلب وهدأت الجوارح حين وفقني الله . ومضيت في تلاوتي والشيخ 
صامت ساكن . بز جسمه التّاحل جيئة وذهابا على نغمات الصوت . 
فلا وصلت إلى قول الله تعالى : ٠‏ 


ف إن آلَذِينَ كذّبُوا انا وآسْتَكبرو عَنهَا ل تقح لَهُم أبَاب السّمَاء, ول 
َلَلونَ اْجَنة حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ في سْمْ الْخيّاط . وَكَذَلِكَ نجحزي 
لْمُجْرِمِين . لَهُمْ في جهنم مهاد . وَمِنْ فَوْقِهم غواش . وكذلِك نجَزِي 
آلظالِمين * (الأعراف : )4١-4٠‏ . 


سمعت صرخة عميقة طويلة ترددت بشجنها وعنمها ف أرجاء القاعة 
العارية الحدران » وامتدت يد الشيخ أمامه يشير إلي أن اسكت . ثم انفجر 
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في بكاء عنيف . والجمتنى المفاجأة » وأصابني الذهول . . لم أكن أعرف 
يومها شيئاً » لكنى اليوم أدرك تماماً أن القرآن قد ملك على هذا الشيخ كل 
حواسه . وانه بعمقه وتأثيره قد أفقده السيطرة على نفسه . فانطلقت منه 
الصرخة الباكية . واندفع في عويله وبكائه دون أن يخجل من هذا الصبي 
الصغير الجالس أمامه . والله وحده يعلم مقدار ما كان يعيش فيه هذا الرجل 
من فقر. ومقدار ماعرف عنه من صلاح وتقوى . وتفرغ للعبادة 
والقران . ولكنها بلاغة القران وقوة تأثيره . 

لم يكن معلمى هذا يعرف شيئا عن اللاصطلاحات الفنية التي يتحدث 
نبا غلياء البلاغة د والق يدرسها النامن 'فل الدارسن والمتاهد د لم يكن 
يعرف التشبيه أو الاستعارة أو الكناية » ولم يسمع عن شيء اسمه التقديم 
والتأخير . أو الحذف والذكر . أو الوصل والفصل . أبدأ ما سمع عن شيء 
من ذلك . لكنه سمع كلاما يتنزل على قلبه ىا تتنزل قطرات الندى على رمال 
الصحراء المحروقة بنار الشمس .٠‏ أو قل كما تنزل سياط العذاب على جسد 
أخطأ صاحبه . المهم انه استجاب بكل ما يملك من عواطف ومشاعر وفهم 
لهذه الآيات فبكى . 

ورحم الله أستاقي الشبيخ : فقد ضَداق عليه قو الله :ل إذا تَتلَى عَلَيْهِم 
آيَاتٌ الرّحمن خروا سحا وَبكيًّا # (مريم : 64) . وصدق عليه قول 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : 
( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيم| بينهم 
إلا نزلت عليهم الشّكينة وغشيتهم الرحمة . وحفتهم الملائكة . وذكرهم الله 
فيمن عنذه ) . 

إن القرآن نزل للئاس جميعاً » والنّاس متلفون في مشاريهيم وفي 
استعداداتهم . وفي قدراتهم ٠‏ فيهم من يحكم العقل والمنطق والقران يخاطبه 
بالحجة والدليل . وفيهم من يفتح قلبه للموعظة ٠.‏ ويهفو فاده للبشرى 
والقران يخاطبه ما يدخل إلى القلب في رفق وعمق وتمكن . وفيهم من 
لا يعرف منطقاً . ولا يستجيب لموعظة . وإنا يحتاج الحقيقة كما هي فيقدمها 
له القرآن سافرة ٠‏ وفيهم من يحتاح إلى الأمثلة يضربها له التحدث حتى يفهم 
ويعرف © وَتَلِكَ الأمَمَال نَضريبهَا بلناس لَعَلْهُمُ يتَفَكرُون » 
(الحشر: .)7١‏ فقوة التأثير القرآني تشمل كل النَّاس . العقليين 
والعاطفين ::. التغلين ‏ والأنيق + الفدين والمقديين ...إلى أمر 
ما تستطيع ذكره من أصناف وأنواع ٠‏ وكل ضئف يتاثر تأثراً كاملا عميقاً . 
أمامن كت ل الاي إن يسشجيب ٠‏ ورج من الطلمات إلى انو ٠‏ وأما 
من غلبت عليه شقوته فإنه يبقى على ضلاله مع أ نه تأثر أبلغ التأثر » وخضع 
أمام جلال القرآن وعظمته » وهذا هو ما أعنيه حين أقول : إن قوة التأثير 
القراني لون من ألوان بلاغته . 


الاستحابة للقرآن .. استجابة للفطرة 


لقد استجاب العرب للقرآن دون أن يحللوا صور البلاغة فيه بل دون أن 
يعرفوا هذه الصور . فا كان العربي القديم يعرف هذه الأسماء : كناية 
واستعارة .. وإنما كان يستجيب بفطرته . كان يخضع لفطرته السليمة . 
لذوقه الفنى الذي لا يخضع لضوابط أو مقاييس تاما كما يرى الرَّائي فينا 
الشمس فيدرك عظمتها . ويعرف مقدار ما فيها من ضخامة وحرارة وشيب 
املح سوم رسام ل 
وه + يتوق قل لمق | له أطاع ىع عظيم إلى أبعد مدئى «القرادق 
كثيرة بين عظمة الشمس أو البحر وبين عظمة القران . لكني أريد أن أصل 
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من كلامى إلى أن الانسان يستجيب للشىء . ويعرف عظمته دون أن يدرك 
السر في هذه العظمة . إنه الاحساس الفطري ٠‏ إنه التذوق الانساني 
للجمال . إنه الادراك اللاشعوري إن صح هذا التعبير . 

وهذا لا يتناى أبداً مع الاستجابة عن فهم , والتأثر عن معرفة بأسرار 
البلاغة ومصطلحاتها . لأن القران نسيج وحده في المجالين » وإعجازه بارز 
واضح بالاعتبارين : اعتبار التأثير النفسي الذي يخاطب الفطرة والذوق . 
واعتبار التصوير البلاغي والتنسيق اللفظي كما تواضع عليهها علماء 
البلاغة . ونحن اليوم في المجال الأول . مجال التأثير النفسي الذى وضحته 
الآية الكريمة أدق توضيح : 
« الله نز سن الخديث كتاباً مُتَشَابها ماي تفْشَهِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الْذِينَ 
يَحْضَوْنَ رَبْهم . نم تَلِينُ جُلُودُهم وَقُلُوبهم إلى ذكرٍ آلله 4 (الزمر: *؟) , 
إذ أن سياقات القران تأي تارة في معنى واحد ؛ وتتوارد على فكرة واحدة وهذا 
هو( المتشابه ) المقصود في هذه الآية ‏ وتأتي تارة أخرى بذكر الشيء وضذه 
كصفة الجنة وضفة النّار » أو ضفة الم منين وصفة الكافرين » أو ذكر الأبرار 
ثم الفجار ء» وهذا هو( الثاني ) . والآية الكريمة تقول : إن القران بنوعيه : 


( المتشابه والمثاني ) يحدث من الأثر ما تقشعر منه الجلود والقلوب خشية 
ورهبة . لكنها حين تعيش في رحابه » وتستروح نسمات الرحمة الإطية فيه 
تعود إلى الطمأنينة والأمل طمعاً في مغفرة الله ولطفه بعباده . 


فإذا أردنا أن نقف على شىء من أسرار البلاغة اللفظية في هذه الآية 
وجدنا الكثير : هذا الابتداء بلفظ الجحلالة الأكبر . ونسبة فعل التنزيل إلى 
ضميره . وبناء الفعل على ذلك في هذا التركيب 8 آله نزل 4 يعطي تفخي 
للقران وإعلاء لمنزلته . ٠‏ 

وهذه الصفات التي وصفت الآية القران مها أعطته بعض حقه : فهو 
ظٍُ ايت آلْحَدِيث »4 » وهو متنوع الأسلوب ٠»‏ فيه المتشابه والمثاني . وهو 
مؤثر في القلوب والجلود . يؤثر في مادة الجسم الانساني وني روح هذا 
الانسان . وتأثيره فى القلوب متنوع فهو تأثير الكيوفت والرهية ولد ؛ ثم هو 
تأثير الهدوء واللين والرجاء والطمع في الرحمة اننا . وهو بعد ذلك كله هدى 
من الله بدي به من يشاء من عباده . 


وهذا النسق الأنيق . والتسلسل المتماسك في الألفاظ . والاختيار 
للألفاظ المتساوقة مع ا معان بحروفها ذات حرس المقصود 3 وتأمل معو 
دو 00 و نت الأولى ا ا عار 
توا وي جعي ويد اوبوت ان وا 77 
والرّاء ) . وكل هذا يكاد يحدث في جسمك معنى القشعريرة . ثم تأمل 
حروف الكلمة الثانية ( اللين ) فهذه ( اللام ) السهلة وما وراءها من حروف 
الد الى اتقفيقت رع أل عقن النكرة عن لتاق تن هنا . 
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كل هذه ألوان بلاغية يعرفها ويعرف غيرها ني الآية علاء البلاغة ذكرتها 
لأدلل لك على أن القران نسيج وحده في مجالي التأثير الفطري المعتمد على 
الذوق » والتأثير البلاغي القائم على معرفة بالنسق اللفظي وأسرار الخروف 
والتراكيجة . 

إن من علامات الروعة البلاغية في الآية الكريمة أنها اكتفت بذكر 
قشعريرة الجلد عن ذكر خشية القلوب . يعني ذكرت ( الجلود ) فقط ني 
التأثير الأول فقالت : # تقشعر منه جلود الذين يخشون رمهم * ولم تقل 
( وقلومهم ) .. والسبب أن تأثر الجلد إنما هو نتيجة لخشية القلب . فلا 
يمكن أن يتآثر الخلد إلا إذا تأثر القلب فذكر النتيجة يغنى عن ذكر السبب » 
فليا ذكرت الآبة بعد ذلك اللين ذكرت كلة من الحلود. والقلوب فقالت : 
« ثم تلين جلودهم وقلومم إلى ذكر الله * لأن لين القلوب صفتها الأصلية 
الطبيعية . 


وتقشعر جلودهم عند سماع القران » . 


١1 7 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلل : 
( مثل المؤمن الذي يقرأ القران مثل الأترجة' : ريحها طيب . وطعمها 
طيب . ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القران كمثل التمرة : لا ريح ها وطعمها 
حلو . ومثل المنافق الذي يقرأ القران مثل الريحانة"' : ريحها طيب وطعمها 
مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القران كمثل الحنظلة : ليس لا ريح 
وطعمها مر ) . رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة . 


فهذا الحديث يقسم النّاس أمام القران إلى أربعة أقسام أو أنواع : نوعان 
يقران القران وأحدهما مؤمن والثاني منافق ولا يعنينا هنا البحث في أمر 
اللذين لا يقرآن القرآن . وإنما يعنينا من يقرأ القرآن مؤمناً كان أو منافقاً . 
والحديث الشريف يشبه المؤمن الذي يقرأ القرآن تصويراً محسوساً مشاهداً . 
وكذلك يشبه المنافق الذي يقرأ القران بنفس التصوير المحسوس المشاهد ‏ 
فماذا يقول الحديث الشريف بتصويره هذا ؟ يقول : إن كلام الله له تأثير في 
الأوفر وهو المؤمن القارىء . ومنهم من له حظ محدود وهو المنافق القارىء - 
وصدق رسول الله كك : ( إن القران يؤ ثر في المؤمن ويعطيه . ويؤثر في 


المنافق ويعطيه ) والقران الكريم تحدث عن النوعين حديثاً واضحاً مفصلاً , 
وضرب الأمثلة قِ ايات متعددة . 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


© لم يكن خضوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للقسرآن الكريم إلا خضوع الفطرة والأحساس والذوق 
© لقد كان الطفيل الدوسى يتفهم كتاب الله بشطبه . ويصفى إليه بمشاعره ‏ ويتتسرب معانيه 


وأفكاره بروحه وكيانه . فانتهى به الامر إلى الايمان 


ييوويبيبيبدبدبدبدد نلق هق يريو و ولو ورور و و وروروووهوكوكوفكفكففسضسُضُههفهفك 


لم يكن العرب عند نزول القران يعرفون ما نعرفه اليوم من فنون البلاغة 
واصطلاحاتها » نعم كانوا يستعملون بعض صور البيان مكثرين من نوع 
ومقلين من نوع اخر . لكنهم ما كانوا يعرفون لها هذه الأسماء التي شاعت 
بيئنا اليوم » وما وصلوا إلى ما وصلنا إليه حين جعلناها علا وتعرف اثارها فى 
الكلام . ١‏ 


ولم يكن العرب يعرفون ما نعرفه اليوم من فنون النقد وطرائق الموازنة . 
بل كانوا يعرفون بلاغة الكلام بما يمكن أن نسميه : الفطرة السليمة . 
والاحساس الصادق . 

كانوا يحكمون على الكلام بما فيه من : روعة الحكمة. أو صدق 
التجربة » أو اصطياد الشارد من الأفكار . أو السبق في المعنى . 

وقد يقدمون الشاعر لبيت واحد يرون فيه شيئاً جديداً لم يسبق إليه 
ومرجعهم فق ذلك الذوق ٠.‏ والاحساس الذاتي ١‏ 


فلما نزل القران أخذوا . وعرفوا لأول وهلة أنه شيء فوق طاقتهم ٠‏ وأنه 
ليس من كلام البشر . وقال فيه قاتلهم.؛ 8 إن له خلاوة ع وإن علية 
لطلاوة . وإن أعلاه لمثمر . وإن أسفله لمغدق . وإنه يعلو ولا يعلى عليه . 
وما هو من قول البشر ») . 

كلمة حق قالها كافر . لأنه لا يملك إلا أن يقوها . ولم يستطع أن يحتفظ 
بها . لقد أثر فيه الكلام » وبلغ من نفسه الغاية » وأخذ عليه كل منافذ 
اكير والتقدير + «فاتعحات لفطرتة وإحساسة.+ وقال ليه : 


وهذا هو ما نعنيه حين نقول : إن أول علامات البلاغة في القران هو 
تأثيره القوي في النفوس . وإن تأثيره هذا يشمل المؤمن والكافر » والبر 
والفاجر . ولقد أشرنا إلى ما ذكره النبى صلوات الله وسلامه عليه حين شبه 
المؤمن القارىء للقرآن بالاترجة : ريحها طيب . وطعمها طيب . وحين شبه 
المنافق القارىء للقران بالريحانة : ريحها طيب وطعمها مر كلاهما يقرأ 
القرآن فيتأئر به + ويستجيب لبلاغته وإن. اختلفت النتيجة . 


مائو اللحية ات س0 


وقد سجل التاريخ أن الكثيرين من العرب خضعوا حين سمعوا القران 
« فَمنهم مَنْ هَدَى الله . وَمنْهُم مَنْ حَقَت عَلَيْهٍ آلصَلالة » 
(النمل : 35) . 

أما الفريق الأول : ( من هدى الله ) فقد تحدثت عنه بعض الآيات 
القرانية الكريمة » وصورت موقفهم من القرآن . وبينت أثره في نفوسهم 
وقلويهم . قال تعالى : 
١‏ إِنْمَا آلْمُؤْمِونَ آلذِينَ إِذَا ذكرَ آلله وَجِلَثْ قُلُوبهم . وَإِذَا تلِيَثْ عَلَيْهم آياله 


رَادنَهُم إِيمَاناً ٠‏ وَعَلى رَبِهِم يتوَكلُون »# (الأنفال : ؟") . وقال جل من 
قائل : « وَآلَّذِينَ إِذا ذُكَوُوا بِآيَاتِ رَبْهِم لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا ضما وَعْمْيّاناً 4 

( الفرقان : ”7/ ) . 

لا يتشاغلون عنبا » ولا يستطيعون الانصراف عن تأثيرها . بل 
يلقون | اكت :24 رات واي يسن ٠‏ خاشعين أمام 
مافيها من روعة ا ولقد يصل بهم التأثر | لى اتتضوع والسجود 
والبكاء : 8 وَإِذَا تتلى عَلَيْهِم ايات آلرّحمن خروا سحدا وَبكيا »# 
(مريم : 908) . 

وأما الفريق الثاني : ( من حقت عليه الضلالة ) فيستمع ويتأثر . ولكن 
يسبق عليه الكتاب . وتغلب عليه شقوته فلا يستطيع النجاة بنفسه ‏ لقد 
حدث التأئر الفطرى بالبلاغة » ووصلت الرسالة البالغة البليغة إلى 
القلب . ولكن لم تحدث الهداية » لقد شغفهم القرآن ولكن حالت بينهم 
وبين الإيمان ظلمات العناد والكفر . 

إنهم يعلمون صدقه . ويدركون بلاغته . 

ولكن : « حََمَ آلله عَلَى قلوبهمٌ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة وَلَهُمْ عَذَابُ 
عظِيم * (البقرة: 1) . 


يق اح كاف اد : 


ونعود إلى الفريق الأول فنذكر رجلين كان لما أمام القران موقف خالد . 
وكان لبلاغة القران أثرها في استجابة كل منبهها . 

وأول الرجلين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة إسلامه . وهي 
مروية مشهورة ١‏ فهو فهو رجل عرف في أول أمره بعداوة الاسلام والمسلمين ء 
وعرف بحدة الطبع . والمبالغة في العنف . 

وكانت الثورة واحدة من سماته المشهورة حين يقابل من أمور الحياة 
مالا يرضاه . 


ولقد دفعته ثورته ذات يوم إلى التفكبر في قتل محمد . وتجاوز حدود 
بباح جه السو اماع وو د عَقِيدٌ وحماعة 
ووع ا و0 عدي هو نعيم بن 
عبد الله » » فقال له : أين تريد ياعمر ؟ قال : أريد مدا هذا الصناىء 


الذي فرق أمر قريش . وسقفه أحلامها . وعاب دينها » وس الهتها 
فأقتله . 
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فقال نعيم : لقد غرّتك نفسك يا عمر . أفلا ترجع إلى أهل بيتك . 
فتقيم أمرهم ؟ 
فقال عمر : وأي أهل بيت ؟ 

قال نعيم ختنك وابن عمك « سعيد بن زيد » واختك « فاطمة بنت 

الخطاب » فقد أسل) وتابعا محمداً على دينه . 

وتغلي الدماء في عروق عمر . وتأخذه حذة طبعه فيسرع إلى بيت اخته 
وزوجها . لقد صدم في أهل بيته » وجرح في كبريائه . فلينتقمن ٠‏ وليكونن 
وليه ادا : 

وف البيت المؤمن كانت اخته فاطمة وزوجها . وكان معهم| خباب بن 
الأرت يعلمههم| ايات من سورة طه . ويسمع عمر صوت خباب وهو يتلو 
القران » وتسمع فاطمة ومن معها حس عمر وهوفي الطريق إلى الدار فتأخذ 
الصحيفة من خباب وتجعلها نحت فخذها . 

ويختفي خاب في مكان بعيد من البيت » فلما دخل عمر الدار قال 
ما هذه اطيئنمة ؟ قالا د اا سيج نا 

قال : بلى سمعت أنكا تابعتها محمداً . وتمتد يده فتبطش بزوج اخته . 
وحين تهم فاطمة بالدفاع عن زوجها يضريها عمر فيشجها » وتسيل 
الدماء . 

حينئذ تأخذ الزوجين عزّْة الاسلام . 

وتقول له قاطمة : نعم . لقد أسلمنا وامنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا 
لك ؛ ويظلب عمر الصحيفة فتمنعها أخته عنه لأنها كلام طاهر لا يمسه إلا 
الطاهر . 

ويستمع عمر إلى ما في الصحيفة . يستمع إلى أيات الله : 
« طةء ما أَنْوَلنَا عَلَيِكَ الْقَرْآنَ لِتَشْقَى , إلا تَذْكِرَة لْمَن يَحْشَى . تنزيلاً 
مُمُنْ لق آلأرْض وَآَلسّموَاتِ الْعُلَى ؛ آلرَحْمِنٌُ عَلَى آلْعَرْشٍ آسْتَوَى » له 
مَا في آلسّمْوَاتِ وَمَا في الأّض وما بَينّهُمَا وَمَا نَحْتَ التْرَى . وَإن تَجْهَرْ 
بِآلْقَولِ فَِنَهُ يَعْلَّمُ آلسّرَ وَأَخْفَى , آللَّهُ ل إلة إلا هُوَلَهُ آلأسْمَاءُ الْحُسْئَى »# 
(طه : )8-١‏ . 


وتنردد الآيات الندية العذبة في جنبات البيت المؤمن ٠‏ وتتردد الأصداء في 
سمع الرجل وعقله , وتتنزل قطرات الغيث على القلب الملفوح بنار الكفر 

والحقد ٠‏ فيقشعر جلدة . وتسكن ثورته » ويطامن من كبريائه . 

نعم : سكئت الجوارح واطمأنت النفس الثائرة » واهتزت المشاعر 
الحامدة » وغامت فق جئبات العين عبرات نادمة » ونطقت الشفتان . 
وما أحسن هذا الكلام وأكرمه » . وما أصدق ماقال. إنه فعلاً الكلام 
البليغ البالغ المؤثرء إنه الإعجاز القرأني يملك هذا القلب الذي لم يسمع 
استعارة أو كناية ٠.‏ أبداً 


لم يكن خضوع عمر للقران خضوع رجل البلاغة الذي يعرف أبوايها 
وفنونها » وإنما كان خحضوع الفطرة والاحساس والذدوق 5 وهذا بلغ الكلام 
مجطلة الامة رجب ؟.1١اشه‏ 


01000129102١. 


069 


00154.61 /مام». 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


من نفسه مالا يمكن أن يبلغه كلام البشر . 

لقد تباوى الجبل . وسكن البركان » وانطلق صوت خباب وقد خرج من 
مخبئه وهويقول : « يا عمر . والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصّك بدعوة 
نبيه » فإني سمعته بالأمس يقول : ( اللَّهم أيّد الاسلام بأبي الحكم بن 
هشام . أو بعمر بن الخطاب ) . فالله الله يا عمر » . عند ذلك قال عمر : 
« فدلنى يا خباب على محمد حتى اتيه فأسلم » . 

ماذا حدث حتى تغير المشهد من الأسود إلى الأبيض ؟ 1 

ماذا حدث حتى يصبح الكافر مؤمناً ؟ والسَّاعي إلى الشر والدم ساعيا إلى 
المهدى والفلاح ؟ 

كل ما في الأمر أنه سمع 
الحبال : 
« لَوْأَنْرلنَا هَذَا آلَْرْآنَ عَلَى جَبَل لرَأينهُ حَاشِعاً مُتصَدَّعاً مِن حَشْيَةِ لله » 
(الحشر : ؟) . ولقد كان عمر جبلاً . ولكنه خشع وتصدع فصدق عليه 
أصدق مقياس تقاس به بلاغة القران . 

نحن هنا في موقف لا صلة له مطلقاً بتشبيه أو استعارة . بل أقول : إن 
عمر حين خشع قلبه لم يكن يتأمل ما في آيات سورة طه من فنون القول التي 
يعرفها اليوم رجال البلاغة والنقد فعمر لم يحلل ولم يعلل . ولم يكن يعرف إلا 
أن قلبه قد ارتوى بعد عطش . وأن نداوة الحياة تسري في كيانه كله وتحركه 
وترج أعماقه : « وَلَوْ أَنَّ فُرْآناً سْيّرَتُ بِهِ الجبّال أو قطعت بهِ آلأرض أو 
كلم به آلْمَوتى » (الرعد 0ن أي لكان هذا القران . 

إنه قادر بتأثير بلاغته أن يسير الجبال » وأن يشق الأرض . وأن يمتد إلى 
ماوراء الحياة فيكلم الموق في القبور . 

إنه صوت الله يبز الكون كله . سماءه وأرضه . أفلا يستطيع بعد ذلك أن 
يلين القلوب الجامدة ولو كانت كالحجارة قسوة وصلابة ؟ 
« وَإِنَّ مِنَ آلْججَارَةٍ لما يَتَفْجَرُ مَنْهُ آلأنْهَارٌ . وَإِنَّ مِنَها لَمَا يَشَفَقُ فَيَحْرُجُ منه 
آلْمَاهُ وَإِنَّ منها لَمَا يَهبطُ مِنْ حَشْيّةَ آللّه 4 . (البقرة: 7/4) . 

وثاني الرجلين هو الطفيل بن عمرو الدوسي - وكان شريفاً في قومه . 
وكان شاعراً لبيباً قدم مكة يوماً فسمع النّاس يخوفونه من محمد . ويقولون 

له : «إنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا . » فلا تكلمته . 
ولا تستمعن منه شيئاً . . . 0 . وما زالوا به حتى أجمع أمره . وصمم آلآ 
يسمع من الرسول وَكةِ شيئا . , حشا في أذنيه قطناً » وغدا إلى المسجد فإذا 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قائم عند الكعبة يصلي . 

فلما اقترب منه سمع شيئاً من كلامه فأعجبه . 

فقال لنفسه : « والله إني لرجل عاقل . وشاعر فاهم ‏ 
الحسن من القبيح , فما يمنعنى من سماع الرّجل ؟ » . 

وذهب إلى رسول الله يد في بيته » وقص عليه قصته » فعرض عليه 
رسول الله يك الاسلام . وتلا عليه القران ‏ فأسلم . 

ورجع الطفيل الدوسي ي إلى قومه فدعاهم إلى الاسلام فأسلموا . وما كان 


البلاغ ووعى ٠‏ وأنه استجاب للبلاغة التي تهد 


ما بخة علي 
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© أول علامات البلاغة فى القسرآن الكريسم : 


تاخيره القسوى فى النفوس . برها وفاجرها , مؤمنهسا وكافر ها 


الطفيل أيضا يقيس القران في هذا المقام بمقياس البلاغة الاصطلاحية . 
ويتعرف إلى مافيه من مقامات التأخير والتقديم » أو مظاهر الإيجاز 
والاطناب . 

لقد كان يصغي بمشاعره . ويتفهم بقلبه . وتشرب المعاني والافكار بروحه 
وكيانه كله ووصلته الدعوة وانتهى به الكلام البليغ إلى الإيمان . 

لو أحببت أن أروي أخبار الرجال الذين استمعوا إلى القرآن فأسلموا , 
ودخل النور إلى قلوهم لطال بي الحديث وما انتهى .. ولعلنا نعرف أن 
أبا ذر الغفاري واحد من هؤلاء . لكني أوثر أن أكتفي بهذين الرّجلين ففيهما 
ما أريد من دليل . 


ونرجع إلى الفريق الثاني ( من حقت عليهم الضلالة ) - فريق الذين 


يستمعون . ويفهمون . وتصل الرسالة كاملة إليهم » ولكن تغلب عليهم 
شقوتهم . ويسبق عليهم الكتاب ‏ والأخبار الثابتة في هذا المقام كثيرة 
ومتواترة . 

لقد كانوا يستمعون إلى القرآن » وتصل قوة التأثير إلى السيطرة 
الكاملة عليهم ٠‏ لكن الله لم يرد لهم الحداية فمضوا مع التاريخ أدلة 
شاهدة على أمرين : قوة التأثير القراني وقوة العناد والمكابرة . 

وإن أخبارهم لتؤْكد المعنبى الذى أسوقه عن التأثر بالقران را 
يدرك بالفطرة والذوق والاحساس عاماً ىا يؤكد ذلك إيمان عمر 
وأبي ذر الغفاري 10 لعل تأثر الكافرين بالقران أبلغ دلالة على 
ما أقول من تأثر المؤمنين لأن تصديق المصدق قد تساعد عليه عوامل 
أخرى غبر القران » أما تصديق العدو المكذب فلا يخضع لأي عامل 
آخر غير ما نتحدث عنه من بلاغة القران . 

ونذكر من هؤلاء « عتبة بن ربيعة » ويروي قصته الإمام العالم « عبد بن 
حميد » في مسنده عن « جابر بن عبد الله رضي الله عئة » » ويروا أيضا 
١‏ الحافظ أبو يعلى الموصلي ' بإسناد مثل إسناد « ابن حميد » . وقد رواها 
أيضاً الإمام « ابن إسحاق بن يسار » مع اختلاف في النمط . 


قال ابن يسار :+ خدقت أن عتبة بن ربيغة وكان سيدا قال يوماً وهو 
جالس في نادي قريش .ورسول الله 35 جالس قي المسجد وجدة :' يا مغشر 
قريش ؛ ألا أقوم إلى عبن تاكلمه واعرض عليه أمورا لخله أن يقبل بعضها 
ا ا الا 
أصحاب رسول الله يَكِ يزيدون ويكثرون ء فقالوا ل إن أبا الوليد » فقم 
إليه فكلمه . 


فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله يكل . فقال : يا ابن أخي . إنك منا 
حيث علمت من السلطة في العشيرة والمكان في النسب . وإنك قد أتيت 
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قومك بأمر عظيم ٠‏ فرقت به جماعتهم . وسفهت به أحلامهم وعبت به 
افتهم ودينهم ؛ وكفرت به من مضى من ابائهم . ؛ فاسمع مني أعرض عليك 
ساون اسم . قال : 

فقال رسول الله تك : ( قل يا أبا الوليد أسمع ) . 

قال : ياابن أخي » إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا 
لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مال ٠‏ وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا 
حتى لا نقطع أمرأً دونك . وإن كنت تريد به ملكاً ملّكناك علينا » وإن كان 
هذا الذي يأتيك رثيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء . 
وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى 


منه » أو كى) قال له . 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله يخ يستمع منه قال : ( أفرغت يا أبا 
الوليد ؟ ) . 

م 

قال : ( فاستمع مني ) قال : أفعل » قال : « بشم آله آلرَحْمن 


آلرّجِيم . ٠‏ حم . تنزيل مِنّ آلرّحْمِنِ من آلرّحِيم ٠‏ كباب قصلت إيائهُ قرآنا 
عَرَِياً لقم يَعْلْمُونَ » بَشِيرا ونذِيراً فأَعْرَض أَكَنْرُهُمْ فَهُمْ ل يَسْمَعُونَ » . 
(فصلت: )4-١‏ . 
ثم مضى رسول الله كِةِ فيها وهو يقرؤها عليه » فلم سمع عتبة 

أنصت ها . وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهم| يستمع منه حتى انتهى 
رسول الله يكلِِ إلى السجدة منها فسجد . ثم قال : ( قد سمعت يا أبا الوليد 
ما سمغت فأنت وذاك ) . 
فقام عتبة إلى أصحابه . فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم 
أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك 
يا أبا الوليد ؟ 

قال : « ورائ ئي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط » والله ما هو 
بالستحر ولا بالشمر ولا بالكهانة . يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي . 
خلُو بين الرّجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه . فوالله ليكوننٌ لقوله الذي سمعت 
نبأ) . 

وإذا كان عتبة لم يعلن إيمانه بالإسلام فانه قال رأيه صريحاً ٠‏ وإنه لمثال 
قوى للعربي الذي يفهم الكلام بفطرته » ويعرف فيه الصدق المغني . 
ولا يملك إلا الاعتراف والخضوع فقدَّم لنا المثل ولم ينتفع هو به . 


لقد شغف كل العرب يسماع القران . وتأثروا به . لا فرق بين مؤمن 
وكافر . ولا بين عالم وجاهل . ولقد عرف كل عربي سمع للقران ما فيه من 
حق وصدق . وما فيه من قوة التأثير والسيطرة ‏ أمّا المؤمنون فكانوا 
يستمعون إليه مذعنين له . باحثين عن الحق واليقين . وأمّا الكافرون 
فكانوا يطلبون غير الحق لكن تجذ بهم إليه حلاوته وعذوبته وطلاوته . وهذا 
هو التأثير القوي هذا هو البلاغ والتبليغ . هذا هو أكمل ما يعرفه العرب 
من أسرار البلاغة . 
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مه لم تكن الحضارة الاسلامية حين الشوقت على الارض- ابتداء بنزول كلمة ٠‏ اقرا» ‏ رافعة راية الاعيام على ٠‏ 
انحائها المختلفة . حدثاً عادياً ال دضااليطي . ١‏ ' 
وحان فوجىء الغرب بهذا النوع من البشرية. : أقراده د ل 
١‏ وجل سباع | 3 2 ماله 1 : : 


متلكون جماع الفكر الاشساني الو اع المتضل اه عر 
3 انسان . لم د 3 ذلك لغرب ق3ْ وعيه ورشيده ؛ 00 كانت رابات الظلام هي راباته 0 


ا الحروب الصليبية الباغية على العالم الاسلامي .. حتى 
كُوّجتَ بحملة لويس التاسع الذي اسن ايند ان :- إن .ليان 
بالمنصورة » وكان معتقله وقفة مع نفسه ‏ كأحد رجالات 
الصليبية في الغرب المحاربين للحضارة الاسلامية ‏ وقفة يتوصل 
فيها إلى نتيجة حاسمة : ( المسلمون لا ينهزمون ما دام فكرهم 
باقياً . وعقيدتهم قائمة ) فلابد أن تتغير المجابهة : 

فلتصبح الكلمة هي المدفع . ولتتحول ميادين القتال إلى 
آفاق العقول ! بدأ هذا الفكر في القرن السابع الهجري , 
ليظهر جلياً في الحملة التغريبية الفرنسية بقيادة بونابرت 
أسطورة الغرب الزائفة ‏ في بداية القرن الثالث عشر 
الهجري حملة فكرية . منظمة واعية . ليس للعسكر فيها إلا 
دور الخدمات . وتمهيد الطريق بل وتأديب العبيد ! 
تمكيناً للفكر الوافد من غزوة صليبية كبرئ تحت الأسماء 
المستورة . واعلام الفكر المرفوعة لاشفاق الغرب على الشرق 
أن ببقى متخلفاً كل هذا التخلف في ظلال عقيدته الاسلامية 
ب نسب رعمهم + ١‏ 

وتدخل الخيل الأزهر . رمز النهضة الاسلامية ٠‏ الذي صنع 
شدوخه ورجاله البارود » وتدخل الصحافة لتنشر كل فكر هدام ٠‏ 
تربى عَبَدَة الفكر الغربي ٠‏ ويمتلكها الصليبيون ٠‏ وتبدأ مرحلة 
الكشف عن الآثار الفرعونية , في مصر ٠‏ لتزكى بعد ذلك فرعونية 
مصتراء البلد: المسلم : ولتبد1 المشاعدات الاوربية: في ذلك .لبت 
النهضة المزعومة للدول المختلفة لتؤول بعد ذلك إلى فكرة قاسية 
وهى الابتعاث الذي مني به العالم الاسلامى . ويسافر 
المستعث ‏ ليتعلم ولا أحد يعترض على هذه الفكرة الرائعة 
البراقة ‏ ليسقى في دولة المبعث ماشاؤوا له من سموم في 
أطباق فكرية من عسل تسمى : الموضوعية والعلمية 
والنزاهة !! 

وفي خلال القرن الرابع عشر الهجري تبدأ الخطوات التنفيذيه 
لجنى ثمار ما خطط له لويس التاسع , ومهد له نابليون , 
000 


الفرو الفكري والآأدبي إٍْ 


يبت 
ولم يكن هناك مجال أو قناة أوسع من الأدب لصنع أطراف 
الماساة في حياة المسلمين .. 
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0 المسلمون 8 ينهز مون مادا 6 فكرهم باقيا و عقيد تهم فنا نوسسة . 


)2 نو بس أ ألتما سدح 1 


0 إذا أشكر الصهر ! جما نضسى و هد ست لغته فعان ! بعد < أمك سسحددن 
اصول اسفسة الضر ان حين يختلف فى تسسيره على معنى أو لفظ ؟ 


وإذا كانث للكلمة هذه المكانة في الاسلام .. فهى أمانة . وإذا 
كان لها هذء القداسة ف اللقة الغربية . وف فكرفا قلائد أن 
تسقط هذه الكلمة ٠‏ وتميع وتضيع الأمانة : وترتبط بالكذب على 
السينة المتسلطن والمتاقين . 

فدعاوى التطوير تارة . والتسهيل تارة أخرى ٠‏ والتيسير تارة 
ثالثة ... وملاحقة 'الآداب العالمية . والتذيل ‏ فى فنونها رابعة 
وخامسة , لتصبح اللغة العربية ممسوخة في صورتها العامية 
الهابطة ٠.‏ ولهجاتها المختلفة المتشتتة . وتسقط لغة القران 
ويسقط أدبها . ولكن .. هيهات ! 


الثقاففة والتراث . 


اس سسسس سس ساسك 
وقد كان دخول هذه المحاولات في محيط الثقافة والتراث عبر 


غعدة طرق : 

فطله حسين يعد كفره بالأزهر وعلومه ومدرسته ٠‏ يدعو 
إلى الفرعونية وتكون شارة الجامعة المصرية فرعونية ٠‏ ويرتفع 
اتمثال نهطية مسير تقليد | لهزه المشنارج التي تموج في غالم من 
الخرافة . وعالم الآلهة المزيفة المنحطة لدرجات البشر 
وصراعاتهم . 

ولم يبعد توفيق الحكيم عن هذا التعصب للمضرية المعادية 
للغروبة : بل المغارشة للمفهوم الاسلامي الجامع . 

أما الدكتور حسسين فوزي فقد ماتت عنده الثقافة العربية 
عقب القرون الوسطى ؛: وذهب غبارها مع الثقافات الأخرى , 
ولا قيمة للتراث العربي عنده إلا أنه لعب دور انتقال في العصور 
الوسطى , فكان مستودعاً لبعض مظاهر تفكير اليونان فيما قبل 
عصر إحياء العلوم . 

ولم يكن سلامة موسى إل مادياً صرفاً يحاول قدم الاسلام 
والتدين والأصالة بقوله : ٠‏ نحن بحاجة إلى ثقافة حرّة أبعد 
ما تكون عن الأديان . ولا بأس من الاعتماد على الترحجمة » 
ومن غريب أمر هذا الرجل أنه كان يدعو ما وسعه الجهد لإحلال 


العامية محل العربية الفصحى مستخدماً في أسلوب دعوته هذه 


1 اللغة الفصحى فهو يحمل في كيانه عوامل تناقضه وافترائه . 


وفي البلاغغفة والنحو .. 


وهما علمان من أهم علوم اللغة العربية : لكنهما حملا على 


.| أ 010/00154» .0 0 عع 2]. /لالالانانا// :كماما 


دعوى التطور . وشهد القرن الرابع عشر الهجري الذي نحن 
بصدده حملة كبرى لهذه الدعوى . 

والتطور أمر طبيعي في إطار الاضافات الجديدة التي يعطيها 
المبداعون والدارسون لعميم الدى يمتح هبون فيه + ولكن 
التطور , دائماً . يرتبط ارتباطاً وثيقا بخناجر الأعداء في عالم 
الثقافة العربية ودنيا الأدب العربي !! فحين يعجزون عن فهم 
النحو أو يتغلمونه بطريقة خاطئة على غير ما تعلمه الأوائل , 
وحين تشتد حملة الاعلام استهزاء به . يتلمسون المواضع ؛ 
ويعزفون على نغم التطور ! 

والتقت دعوة أمين الخولي في تطوير البلاغة العربية ‏ الذي 
جعل لها اسماً آخر بمصطلح أجنبي هو ١‏ فن القول  »‏ في تواز 
مع دعوة إبراهيم مصطفى في تيسير النحو أو إحيائه . وقد زادة 
عسراً ‏ إذا كان أصلا عسيرا في نظره - بمحاولته هذه . على 
نحو يفصل الأدب العربي الحديث بلغته عن القران الكريم 
والسنة التبوية والتراث الاسلامى المتضل الجلقات . 

ولم بقف دعاة الأصالة 0 أحمد بدوي . د. علي 
العماري . احمد عبد الغفار عطار موقفاً سلبياً من ذلك التيار , 
ولكنه التيار المدعم ٠‏ والمزكى من سدنته في الغرب الصليبي . 

وشارك سلامة موسى في هدمه كذلك قائلاً : ٠‏ إننا ورثنا عن 
العرب هذه اللغة العربية . وهي لغة بدوية لا تكاد تكفل 
الأداء إذا تعرضت لحالة مدنية راقية , . 


أمّا فشون الأدب .. 


فلقد كان انتشار القضنة قبل الحرن الغالمية الثانية من ههة: . 
وذيوع القصة القصيرة بعد الحرب من جهة أخرى . 
وما صاحبها من دعاوى ماكرة كالعبث واللامعقول والحرية 
الزائفة لتحقيق الوجود وغدرها من المذاهن التي ينأى الأدب فى 
نظطرينة الالاسة عن هده الامراشن النفسيلة: . كان كل ذلك من 
اكبر معابر السموم إلى العالم الاسلامي في القرن الرابع عشر ؛ 


' وصراع الآلهة . والكشف والاباحة , والالحاد والكفر هي 


اععدة فن القصية . 
وكان للترجمة التي اختيرت لأسواما قرىء من قصص الغرب 
اليضمنة الميشدلة فزي يارد فى هذا السباق : قباست الواقعية 
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6 مبلاطة وام 91 ! 1 0د نجيب الكيلاني © 


© الدعوة إلى فصل الثقافة عن الاسلام . ٠.‏ وجود الادباء الاسلافيين لايمكن وا كلق الزيفاو الكتيا والستحدية © 


وإحلال العامية مخل 0 أن يغيب © 


57 © : ططق علق 3 الراقغي 6 0 0 د عله حلي 0 
9٠‏ أحد معاد ليع الحقلق 


ندا وباس التحليل النفسي عن 1 م الحرية ا 
ظ ٠‏ من اصول لغة القرآن حين نختلف في تفسيره على معنى أو 
قفا ١‏ ونان! بيلى كلق لمن يغدا حين رديت 0100 الأصول 
وتطور الدلالات ؟: 

بل ان هذا التشكيك في رواية الشعر ليعطف بحنو على 
فكرة إنكار السنة النبوية الشريفة . والتشكك في روايتها . 
1 وإذا كانت هذه الحملة الشرسة الماكرة من الغزو الفكري . ْ 
0 والثقافي التغريب هذه الأمة وهدم شخصيتها الاسلامية 
ظ | الشامخة هي اقم اخطن سيطر علو إتحافات الأدب كت 
1 في 08 1 


الفكرية للأديب ثالثة ٠‏ وعدم الالتزام رابعة ‏ كانت كل هذه | 
الأسماء خناجر تشرع في وجه كل عقل مثقف في العالم - 1 
الاسلامي متناسين أن التزام الشيطان بشيطاتيته والملد - 
بإلحاده في العمل الأدبي هو هو أول ما يفسد حرية الأديب ويجعله . 
اسين شهوته لا مستتيزاً بهدي بارىء الكون اي نقيت 3 


ويرق سس . ويعلو تصوره !! 


والأدب الشعبي .. 


ظ 0 الشعبي دورياوذ قي بش هذه 00 ال عب أديه. 
العزوي ٠‏ من أهذ1 ألادن الا يتناول د الخرافات ا . العربية الضيقة في إسارها لصيقة بالدعوة إلى النزعة القومية , 


00 وال 1 س0 ا عن اضمير الشعب ا 


فكيف ف ادبا عا ع 


ولهذا فلا غرو أن يشجع الغري اليل بسلا :المت 1 
ع لا وا اوسا لي 


وكان ا ا 
فن العربية الأول امنظة بتصيب راق + من تيان ا 
المخطط . فإذا كان الشعر عماد اللغة العربية ' لغة القرآن ٠‏ 


ودنوانها . فليشكك فيه . وتحت ستار الشك العلمي. ٠‏ يضع طم | 
حسين ( في الشعر الجاهلي ) فيثور المجتمع المسلم رافضياً | 
السم ٠‏ فيحاول التراجع إلى ( في الآدب الجاهلي ) ٠‏ ولم يتركه ‏ 

علماء الأصالة فقامت سبعة كتب أويزيد لتكشف الزيف ونكت 


والسطحية ولقد كان للرائد مصطفى صادق الرافعي دور كبير 


في هذه المعركة . والشيخ محمد الخضر حسين والفبراوي ظ 


وغيرهم كي 


0100012102. 


0 ا 06 لفتها العريقة 
: 1 وجودها وخيرها كتاب أئله العزيذ 
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إن أنْكرَ الشعر الجاهلي وهدمت لغته . فماذا بعد ذلك 


عشر لكر + كان 0 لحقيقنة 


بل والقومية العنصرية حين ظهرت كبديل للفكرة الاسلامية بل 
الماع هوه لاقت مستاعدة من البزيطا تي 1 ئ 
أقول بعد هذا كله : ظ ظ 
لابد أن يقوم 8 . الأدب الإسلامي ] كتيار كني يعيد 


وحتى يحدث هذا فإن على هذا التيار أن يظهر في الاقق . 


1 أعمالا أدبية . وأشكالا فتئة , أشخاصاً ا في هذه الأغمال : 
1 لا يسقطون وسط حلبات الرذيلة . :و يسكون نحو اليعد 0 
5 وإذا كان و التاريخي هو الذي يبدو في الافق حين ظ 
ا نذكر كلمة فن إسلامي . ٠‏ أو أدب اسلامي . هذا المفهوم ذو 
01 الإطار الزمني المحدود في النقوش . والزخارف . والرسوم . 


التي قدمها المسلمون مفتقدة في كثير من الأحيان : ٠‏ على 


ظ اطول الكتور عمار الاين عتيل اعد النفسية ٠‏ بل 


قة حنى تل 'قوية الصلة يمني 
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ا ل 0 
© قائد حملة التغريب في بدابة القرن 


الثالث عشر الهجري © ١‏ 


الذي سيفة الاعداء © 


وارتكزت على الجانب الجمالي المجرد . ففقدت بالتالي 


تاثيرها النفسي ٠‏ واستفزازها للكينونة الانسانية . 


اقول : إذا كان هذا المفهوم التاريخي هو الذي اندو 


فإن الفن الاسلامي أوسع من أن يقف عند شكل معين أوفترة 


زمنية معينة . وكيف ذلك ورسالته أبدية خالدة ان القيامة ‏ 
تمر عليها عصور كثيرة واشخاص بتفاعلات زمنية مخف ْ 


وضرورات متجددة . 


فهذا الفن الاسلامي في لان العام الخالد اجسمط اشخصية 


الآمة فهو برسم ؛ ٠‏ :على ما يوضح الاضتاذ محمد قطب , 
صورة الوجود هن ذافلة التغبير المبيل عن الكون ا 
والانسان : أو هو نفسه - هنا الف 


الأشياء .. من خلال الع الاسلامي كله 


فلا وجود لتضيور صائبي يبحمل رموز الصليب ٠‏ ويحيا 0 


ابطال العمل الأدبي فيه في ظلال الخطيئة , أو متمسحين 
بمسوح الرهبان ! او يتصارع بطله مع أآلهة الحب لأنها 
نافسته حب فتاة وضيع .. أو غير ذلك*مما حقل به ما سمي 
بالأدب العربي في القرن الرابغع عشر الهجري ‏ .ولا ينادي دعاة 
في هذا التيار الاسلامي بهدم الل القرآنية . التي ما ظلت طوال 
هذه الاحقاب من الزمن إلا لارتباطها بِاليِص السماوي الخالد , 
كدان أهل العلم حين يعجزون عن شيء يجتهدون فيه , 


لا يطعنون في صحته ووجوب تغييره فلا وجود للعقلية السالبة : 
التي لا تفكر إيجابياً في جنبات الغلوم المختلفة المتعلقة بالأدب " 


الاسلامي كتيار ثقافي عتيل . 

وإذا تناشد الرواة أدبا اشعيياً 1 درن في الجامعة فهو 
لا يعبر عن أمم وثنية ٠‏ أو انحلالية » بل يفوص في أعماق 
الاسلامية التي هي هوية هذه الأمة قيلقي ما يلقي من معان أو 
ظلال ٠‏ ويفتح ما شاء له الخيال من تصورات ٠‏ لكنها لا تغدر تغدر ب أو 
تبتعد عن هذه الاسلامية إلى غيرها ٠‏ وإذا ابتعدت فإنما 31 


7 601 


١ ©‏ إلى 3 اذاف 5 الدعوة إلى تطوير المنلاغة لي 
الشموخ ورفع الراس رغم 5 و لشو عق حو يفطل الادب الحديث 
1 عن دفة الفران © 0 : 


تحاول له لا الاظهار والتجريح !! 


< اعداوها وترفع راسها رغم اذ ذلك . فإن وجود الأدباء 
ْ 0 و عفدن آن ‏ 00 


0 


ا ا 120 م 11 


1 محمد قطب , والدكتور عماد الدين خليل , والدكتور نجيب 
الكبلاني : والأستاذ احلمي القاعود والأستان انور الجندي 

علامات مضيئة لشباب هذه الأمة : مبدعين ونقاداً تنير لهم 

الطريق حقاً . في هذا الظلام :في مطلع القرن الخامس عشر . 


[ خطورة. عن د دور النقاد والأدباء والتقكرين .. 


على القيام به . وكذا من لا يعلم . وكان قريبا من موضيع | 
الشرعية او العلوم الطبيعية , فإن الأمر حين يتعلق بوجود الامة 
. الاسلامية ذاتها . أو شخصيتها السوية فهو لا يقل خطورة عن 
ا لحك اساي د 0 


من ع الاسلام فق 0 خلال القرن الرابع عشر ؟؟! 


'. وَعمنَ اللّه لا يُخْلِفُ 
لا يَعْلَمُونَ». 


0 امن الخولي 0 


© التعصب للمصرية الاقليمية المعادية. ْ 
للاساية © : 


وهذا الأم مر الخطير يتعلق تعلقاً النساسين بوجود هذه الأمة 12 


افها داعت هذه الآمة وهي في أشد فترات ضعف أيبنائها تأبى . 
الرضوخ لعدوها . وتظل شامخة تنزف من جرح سببه لها ظ 


المسلامية قد كانت جَهود ‏ سيد فلن زحة م والاسيكات 


1 ل ا #ولعم يرحت 


وإذا 4 ننظر إلن ما ذكره ( النووي ) في ( رو 
اي اه الوا ا 


يلبق به البحث والمراقية » ننظر إلى ذلك في إطار العلوم 


, إن 4 تَنْصُرُوا اللة نَنْدٌ ِنْصرَكم ود يُقَيْتْ أَقْدَامَكُمْ‎ ٠ 


النَّةُ وَعْدَهُ ولكن أَكقنَ الئاس ' 


مدق العظيم ) 
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لألآا إنها غارة تختلف عن غيرها من الغارات التي نسمع بها كل يوم .. من الاذاعة ٠.‏ أو دقرا أخبارها فى الصحافة .. 
. غارة تختلف اختلافاً كبيراً من حيث الأسلحة .. ومن حيي: الهفدف و الفابة .. ومن حبث الاسلوب و الوسيلة .. 


. إنها غارة تستهدف قلاع الإيمان و العقيدة . 
المنطقة .. ترئى .. هل غادت 


. وتخطط بيخيث ودهاء للقضاء عل الاسلام وله هذه 
عن المسلمان هذه الحقيقة ؟ 00© 


بقلم : رب. عيد الود ود شلبى 


ابد :. لم تغب عن المسلمين هذه الحقيقة .. فمند فرن مخى .. 
ول + النحرفن + بالنات. ... تحرك المستلمون فل جرخ مضادة. .. 
ومقاومة عنيفة لمواجهة هذه الغارة التي قادها « زويمر » عميد 
البعرين 1 الع ا 0 المنامة » مركزاً لإعلان 
هذه 1 

لقد ألّف هذا القن المنشر كتايا سان ٠‏ نوملاسلا دي 
هذا الكتاب يقول زويمر : 


مصلة الأمة رجب 8١14.5‏ 


د 
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إنه يقوم بإحصاء الجمعيات التبشيرية في جزيرة العرب 
بعد أن وضع لها خطة تضمن لجهودها النجاح في تنصير 
المسلمين وإخراجهم من دينهم .. ظ 

وفي مناقشة ١‏ زويمر , لتقرير أحد المبشرين الذين 
يعتمدون في تبشيرهم على ٠‏ الطب , .. أنكر على هذا المبشر 
إغفاله ذكر المدارس وما لها من تأثير قوي في هذا المجال .. لآن ‏ 
المدارس هي من أحسن الوسائل لترويج أغراض المبشرين 
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© أأد 0 و فحز :- اهمه فعحدى 
الخطموح تجفيد ١‏ الداع مسحلى 
معا فسل 82١‏ سالام ١اأسر‏ نيسسيسة 
واعتسر دان مسرهز| وفاعد ة 
امهجوم على مقدة اا لمسكسر هة . 


ب الغارة الصليبية على منطفسة 
الخنيج لبست و لبد ه سد هن 
8١‏ يسام سل يسرجع تار يخهسا 
إلى أكضصر من قر نين و خصف . 


ونشر دعوتهم بين أبناء وبنات المسلمين . 

ويقول « زويمر» : إنه جمع تلاميذه المسلمين مرة . ووضع 
بين يديهم + كرة » تمثل الكرة الأرضية .. ثم سلّط عليها نوراً 
قوياً وبرهن لهم بذلك على أن الأمر بصيام شهر رمضان ليس 
آتياً من عند الله .. لأنه يتعذر أداء الفريضة في بعض البلاد . 

وقال لشب َْ 

إن المحاضرات التي يلقيها القسس والمبشرون تهدف إلى 
إظهار الممالك الاسلامية ‏ منحطة ومتأخرة ‏ بالنسبة إلى 
الأمم والممالك النصرانية . وفي هذا ما يشكك المسلم ف دينه 
ويسهل على المبشرين تنصيره .. 

ويقول « زويمر » عن نتائج التبشير في جزيرة العرب : إن 
من المتعذر تعبين نتائج هذه الأعمال .. إلا أنه مما بدعو إلى 
الاغتباط والسرور أننا اقتطفنا ثمرات أعمالنا في كل منطقة 
من مناطق التبشيير'" . 

ومن الطريف .. أن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة 
المنار ‏ الذي تصدى لمؤامرات المبشرين في مصر . كان على صلة 
قوية بشباب البحرين المثقف , وفي طليعتهم طلاب مدرسة الشيخ 
٠«‏ أحمد بن مهرع » الدينية الذين كان المبشرون في «١‏ المنامة , 
يحاولون احتواءهم ليعدوا من بينهم رواداً للتبشير في هذه 
المتطفة : 


لقد وضع صاحب « المنار » ذلك نصب عينيه .. فكان يستخبر 
الغادين إلى القاهرة من الجزيرة العربية والخليج يتلقف أنباء 
التبشير' في هذه المنطقة .. وحين كانت الاخبار تأتي بما لا يسرة 
فن جوميع اأطفال النشوي” يكيك بلق .+ المفار . العري كلو العيد 
ينعي على أهل البحرين والخليج عدم وعيهم وإدراكهم بأساليب 
المبشرين . وأهدافهما" . 

إنها قمسة قدينة قرم الاحقاد الدفينة شد السيلاء 
والمسلمين .. في قلوب أوروبا .. بل وفي أميركا .. حتى في اسيا 
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وافريقيا توجد زعامات من هذا النوع الذي صنع في معاهد 
« الأحقاد الصليبية » .. فقامت تشن على شعويها المسلمة غارات 
دموية رهيبة ٠‏ وحملات إبادة تكاد تكون يومية ورتيية .. 

وأعود إلى السؤال مرة ثانية .. 

هل غابت عن المسلمبن هذه الحقيقة .. ؟ 

..أبداً لم تغب عن المسلمين هذه الحقيقة .. ولكنهم : أي : 
المسلمين . قوم فطروا على الكرم والسماحة .. وتقديم الخير 
والمعروف إلى جانب كل صاحب حاجة .. 

هل سمعتم بقصة ٠‏ الراعي ٠»‏ مع الذئب في البادية ؟ 

إن المسلمين في الخليج يمثلون هذا الراعي الطيب المهذب .. 
فقد أحسنوا الظن بالمبشرين الذين وفدوا متخفين في ثيابٍ 
براقة .. حتى إذا صفا لهم الجو واطمأنوا إلى سماحة أهل الدار 
والحي .. عادوا كما كانوا أفاعي ذات أنياب وسم .. ونصبوا 
لضحاياهم الشراك في أوكار سميت « مستشفيات ودور 
علم » .. 

لقد بدأت هذه الغارة في نفس الوقت الذي تحولت فيه هذه 
المنطقة إلى محميات تابعة للتاج البريطانى .. 

.. فل إن اليرتقاتيين سيفوا اليررطائيى هده للماولة : 
فقعندَمًا استقروا على الساحل العمانى أقاموا. في « مسقط, 
الخضون والقلاع اتمهيذ! للقضاء عل الوجود الابتلامي .. 

وقد ذكر الرحالة « بيترو ديلافاللي » أنه زار مسقط في سنة 
6م فوجد فيها كنيستين للبرتغال . ووجد الأهالي خليطاً 
من: العرب والبرتغاليين والهنود واليهود" . 

لهذا .. كان ف كل من ٠‏ الماطنة + و:<: العين ٠‏ إرسالية من 
أكير الارسنالنات . 

وفذة الارسالنة الأخيرة كان مديرها عيشر طيين انشلمة 
« كددي » وهو رجل استطاع في فترة قصيرة عقد كثير من 
الصلات والعلاقات على مختلف المستويات ٠‏ وكان يتمتع بنفوذ 
كبير في المنطقة الشرقية ولا يرد له طلب من الطلبات .. 

وقد بلغت الجرأة بهذا الرجل أن حاول ذات مرة التأثير على 
اعد الحكام فاهداه سنحة من التوراة كين -عليها نحشن 
الكلمات ‏ ولكن « الحاكم » مرّق هذه النسخة وألقاها على الأرض 
قي غضب واتقعال ٠١‏ 

وحين سثل هذا المبشر أين تدفن بعد الموت ؟ .. 

قال : أدفن هنا في هذه الأرض .. ليبقى ٠‏ الصلدب ٠»‏ علامة 
بارزة على الجهد والنشاط اللذين بذلتهما في التبشير بالانجيل بين 
هؤلاء البدو !!.. 

فالغارة الصليبية إذن ليست وليدة هذا اليوم .. بل يرجع 
تاريخها إلى أكثر من قرنين ونصف .. 

فما الذي حرّكها اليوم لتأخذ هذا الشكل الحاد في الهجوم 
والتحرش ؟ 

وما الذي يجب على المسلمين أن يفعلوه قبل أن تصبح بلادهم 
« فلسطين ,» أخرى وأندلس ..؟ 


١ 2 
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عندما وقف الشيخ عبد الله بن على المحمود'" بلقي كلمته 

فى المؤتمر الثامن لعلماء المسلمين الذي انعقد في القاهرة / قْ 
أوائل شهر ذي الحجة سنة 1ه فوجىء أكثر الراقين 
بدهشة تعلو وجوه العلماء الذين شاركوا قٍ هذا المؤتمر .. 


لقد قدم الشيخ إلى المؤتمر ٠‏ وثيقة تبشير 000 
وأثار الدقظة والانتباد في قاعة المؤتمر الكددرة : 
ا الوثيقة التي أثارت الدفشة والوجوم في قاعة 
تمر علماء المسلمين بالقاهرة ؟ 
0 الشيخ عبد الله 2 


إن هذه الوثيقة تمثل جانياً واحداً من 00 النشاط ‏ | 
التبشيري ٠‏ فهي تتناول ما تقوم به الطائفة البروتستانتية . 
فقط .. وهي طائفة تعتمد بالدرجة الأولى على النفوذن 
الدريطاني والامردكي 0 00 


تتشيرىي فشانه أخطر من ذلك وأكير .. 


وكان من أخطر ما جاء في هذه الوثيقة - كما يقول الشيخ 1 


عمد الله .. 

ان اتبهر يعزمن تشفطه إن اللي تبهيدا اتفضاء ع 
الاسيلام والسيطرة على معاقله الرئيسية 1 وان المنظمات. 
التتمشبرية العالممة قررت جعل 0 كا وده 
للانطلاق والهجوم على مكة المكرمة !!. 

ولتأكيد ذلك .. أقيمت أكبر كنيسة راقن مدزيئة الشسيرية 3 
هذه المنطقة . والشيء المحزن .. أن الأثرياء من المسلمين 
وأضحاب النفوذ كانوا ان انسدق الناس تبرعاً تناك لإقامة هذه 
المؤسسسة التبشيرية الضخمة . [ 

وقيل ان متهي الشيخ عي اه من لقا كلمت في هذا للؤتمر 


الخطر : 0 ظ 
ثم خلض امن .بحثه إلى عدة يتقاط ل هذا الوص 
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اول إن الفشير تيدف إلى عليه ة خطيرة ة هي الزحف إلى ١‏ 
مكة .. وإن هذه الهجمات قد خظط لها من زمن بعيد على نحو 
ا لخر 0 


ثانياً إن تقمير امسلدين تجاه إخوانهم المنكوبين ؛ وتخليهم 
عن واحهم حماء نا اينتغرضون له من المحن والتكبات يتح لهؤلاء 
المخربين الفرص لضرب الاسلام في معاقله . والتشكيك في 
الا الاسلامية بين شعويه . 
ثالثا : إننا نستطيع بالتعاون المنظم بين 0 الاسبلامية 
والجماعات الاسلامية العاملة في هذه الشعوب أن نفسد الشطط : 


0 ونكشف هذه المؤامرات ولا يدم ذلك إلا بالعطاء والندل2 


والتَميحية تالقليل من الأموال والمستاعد الل ١١.‏ 

رابعاً : إن الدعوات التي تنطلق هنا داعية إلى التفاهم بين 
المسلين وعيرهم من أصحاب :العقاتد والذيانات لن يكتب لها 
النجاح ما لم يتوقف أصحاب هذه العقائد عن حملاتهم المسعورة 


ئ صد الاسلام وشبعوبه ٠‏ وبقدموا الدليل الواضح على صدق هذه 


الدعوة » بالتفاهم. والحب لا بالبغضاء والكراهية وسوء النية 
والتناقضٍ الواضح بين أقوالهم المعلنة وأعمالهم .الخفية . 

. خامساً : لابد من الاسراع في إنشاء صندوق خاص للدعوة 
الاسلامية تتجمع فيه كل أنواع التبرعات والزكوات والمساعدات . 


خاه 0 - وأن يكون لهذا ا ا ْ 


: القادرة عل الاسهام ف هذه القضية القرسية . : 


يقؤل وليم جيفورد : 
متى توارى القرآن - ومدينة مكة من بلاد العرب .. يمكننا 
أن نرئ العربي يتدرج ١‏ طريق الحضارة تي 5 بمعدد 


عنها محمد وكتابه .. 


فالزحف إلى مكة إذن هد القايية -واتبش في الخليج و 
وض الحربة في هذه الغارة .1 

فإلى أي مدئ انتشر هذا الزحف .. 1 
ظ سال يجيب عه اوفع والاحداث في الف الال دن هذا 


لدت 1 


)١١‏ انظر كناب ٠‏ الغارة على العالم الإسلاي 5 الفصل الخاص بجزيرة العرب 
وكتاب ٠‏ المبشرون والمستشرقون اق من الانببلام ٠‏ للدكتور محمد 
الدهي ص وما نعدها.. 
١؟) ٠‏ الكتابات الأولى الحديته اللتقفي النكوين + مبارف شد هن ار 
ليذ دليل الخليج القسم التاريخي 5١‏ | غ+*) 
(4) رئيس مركرٌ الدعوة الاسلامية العالمي بإمارة الشارقة . دولة الامارات . 
0١‏ شرت نات الوثيقة بالعدد الخاص من مجلة الازهر ١‏ شوال- - ذو القعدة 
سنة بابق ١‏ ) واعيد نشرها في الحلد الخاص ببحوث الماتمر التامن لعلماء 
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© مجزرة جديدة فص المسجدالأقصى 


© مهمة الحز ب الشيو عم الاسر أانيلي 


, جل فقد 
الشيخ عبد الله 


ابن علي المحمود 


وحم الله 


0ت فى الثامن 
والعشرين ‏ من 
جمادى الآولى 
0ه . توفي في 
الشارقة الشيخ 
الجليل ٠‏ والعالم 
الفاضل عيد الله دن 
علي المحمود ‏ رحمه 
الى االتركيسن» العام 
لمركز الدعوة 
الاسلامية بالشارقة , 
وعضو اللمجلس 
التاسيسي لرابطة 
العالم الاسلامي , 
وعضو المجلس الأعلى 
العالمي للمساجد , 
وعضو مؤتمر وزراء 
خارجية الدول 
الاسلامية . ورئيس 
اللجنة الخاصة 
بالإشراف على مشروع 
المضهك. المستجل اهم 
الترجمة الانكليزية 


وفقدت دولة 
الامارات العربية بل 
العالم الاسلامي بوفاته 
مجاهداً فاضلاً ٠‏ وعالما 
جليلا أمضى سني عمره 
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© الشيخ عبد الله بن علي المحمود 0 


(ك؟ل/ا سنة) فيما 
نحسب و نزكي على 
الخير وف خدمة د عوة 
علم وكرم 2 فقد كان 
والده الشيح علي 
المحمودر ‏ رحمه الله - 
من كبار التجار في 
منطقة الخليج 1 سلفي 
العقردة ٠‏ قوياً في دين 
الله عز وجل , عاملاً 
على نششير العلم 
والفذ يله ١‏ 1 ف . دة 
العلماء ويجرىي عليهم 
الأرزاق لنشر العلم قبل 


أن توجد المدارس 


الرسمية .. 
فق هذا الجوانقنا 
الشيخ عبد 


على الفضيلة والإيثار 


العلماء « وعلى هذا 
النهج سرمار, تلقى 
الشيخ عبد الكريم 
الدكري . وقرا عليه 
جملة من كتب شيخ 
الاسلام ادن تفهدة 
- رحهسسه ألله ه ع: 
والشيخ محمد سن 
الله .2 واتصل بكثير 
من العلماء من أمثال : 
السبيد رشسد رضا. 
ومحمد دهحة 
النمدطار , والشيحخ 
والشيم محمد 
تصديف . والشسحخ 
محمد ين إبراهيم 
آل الشية , والشيح 
أمحد الزهاوي 53 
وغيرهم ‏ رحمهم الله 
ساق 2-2 


0 
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للاتصال بعلماء العالم 
الاسلامي للتعرف على 
أحوال المسلمين , 
والاستزادة من العلم 
والمعرفة . وفي مقدمة 
هؤلاء كان سماحة 
الشيخ السيد 
أبو الحسن الندوي 
حفظه الله . والسيد 
ابو الأعلى المودودي 
- رحكمه الله - . 

كان رحمه الله » رغم 
صلاته الكثيرة بالحكام 
ومحبتهم له واحترامهم 
لآرائة .عقيف 'التفش 
عالي الهمة. يعطي 
أكثر مما بأخذ »: وكان 
يقول: «إن خير 
ما تكرمني به أن تسمع 
مني ولا تتاتر عن قسبوة 
قولي » معتذراً عن كثير 
من العطاء .. وكان 
موضع ثقة الحكام 
وأفراد الشعب . فكنت 
تراه متنقلاً بينهم لينقل 
إليهم ما يعانيه افراد 
الشعب دون أن يشعر 


مذلك .. مل لقد ‏ كان 


دولة الامارات العردية 
المتحدة . ول تسديد 
مسيرتها .. كما كان 
من كل مكان في العالم . 
له مساهمات عديدة 
ل إنشلاء | الراك 
الاسلامية في بقاع 
مختلفة من العالم ؛ وفي 
تقديم المساعدات 
للمسلمين في كل مكان . 
لقد كان رحمه الله من 
اولئك الذين يتحرقون 
لخدمة الدعوة 
الاسلامية .» فيبذلون 
كل غال ورخيص في 
سديلها : لا يحسبون 
حسابا لمرض أو 
عافية » لفقر أو غنى 
كل همهم أن ترتفع راية 
الحق .. وإن نسي 
الناس فإن التاريخ لن 
ينسى له خاصة مواقفه 
المشهودة في وجه 
حركة التبشير 
النصراني التي 
تحاول غزو منطقة 
الخليج . 

رحم الله الشيخ 
عبد الله وتقبله في 
الصالحين » ونسأله 
تعالى أن بعوض الأمة 
المسلمة فية وق آمثاله 
من العلماء العاملين .. 
وإنا لل وإِنًا إليه 
راجعون . لالا 
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البامعةالاسسإاامية 


ومؤتممر مكافحهحة المسكرات 


0لا اختتم يوم 
الخميس ٠٠١‏ حمادى 
الأولى 14ه. 
المؤتمر الاسلامي 
لمكافحة المسكرات 
والمخدرات . الذي 
الجامعة الاسلامية في 
المدينة المنورة 
بالتعاون مع وزارة 
الداخلية بالمملكة 
العربية السعودية , 
يبتوصيات أصدرها 
وكان من أهمها : 

0 الالتزام الكامل 
بشرع الله عز وجل في 
شتى نواحي الحياة هو 
العلاج الناجع لكل 
الآأفات الخلقية 
والاجتمناكية لذأ 
فإننا نهيب بولاة أمور 
المسلمين الاسراع بهذا 
التطبيق والالتزام حتى 
تستقيم أمور المجتمع 
على النهج الذي أرادة 
الله عن وجل د 

6 إسين نيم 
التربية والتعليم في 
المجتمعات الاسلامية 
والعناية باختيار المغلم 
المسلم الملتزم بأحكام 


دينه وقيمه . 


00 زار دولة قطر 
وغيرها من دول 


العريبة المتحدة . وفد 
المجلس العالمي الاعلى 
للمساحد برئاسة 
الشي] حسن حالد 
مفتي لبنان ٠‏ وعضويه 
االشيخ عبد الله بن 
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0 إصلاح أاجهزة 
الاعلام . وتطهيرها من 
الرذائل » ومنعها من 
نشر كل ما يمكن أن 
للمسكرات والمخدرات 
والتدخين بطريق مباشر 
أو غير مباشر . والتركيز 
على حماية المجتمع 
الاسلامي من التيارات 
الفاسدة 2. وتشديد 
الرقابة على الأفلام 
وغيرها من مواد 
إعلامية . 

0 دعوة إلى الآباء 
والأمهات ليكونوا 
قدوة صالحة لأبنائهم 
في الخلق وفي السلوك . 


0 قعاون وزارات 
الداخلية والصحة 
والأوقاف والاعلام 
والتربية والمؤسسات 
التعلدميبة والهدئات 
الاسلامية من أجل 
حماية الناشئة” من 
الوقوع في هاوية 
الرذيلة والتقليد 
الأعمى لفاسد المدنية 
الزائفة . 

0 العمل على 
إنشاء مركز علمي 


و فد المجلس الاعلبي المساجد 


إنراهيع ‏ الإتضكري : 
الدواليبي 0 والشيخ 


والشيخ طه 
وتهمهدف | شذه 


الزيارة إلى تامين 
المساعدات للاحئين 
الافغان الذين شردهم 
من ديارهم العدوان 


بالمسكرات والمخدرات» 
وبيان أضرارها 
الصحية والاقتصادية 
والاجتماعية . ووسائل 
معالجة مشكلة الادمان 
من الناحية الطبية 


للمخدرات والمسكرات 
دينياً واجتماعياً ومادياً 
حماية لها من الضياع 
والانكراك . 

0 تطبيق العقوبات 
الرادعة في حق كل من 
يزرع اويروج أويتناول 
هذا النبات الخبيث . 
6 تكوين لجنة 
متابعة. مقرها 
الجامعة. الاسلامية : 
التوصيات ٠‏ وتبادل 
المعلومات والخبرات مع 
المراكز المتخصصة في 
هذا المجال . 

وليس لنا من تعليق 
على هذا المؤتمر الكريم 
إلا أن ندعو الله عزن 
وجل في ان يجعل 
توصياته ترى النور 
اول رسيي 
تطبيقاً والتزاماً 60 


الشيوعهي الملحد 
الاحتلال السوفييتي 


القتاشمة .. وذلك 
لتامين الرعاية الصحية 
والمعاشية' والتغليمية: : 


وتأمين الأماكن اللازمة 


لإيوائهم وحمايتهم من 
غائلة الجو 3 
وال مرض .. لال] 


0 
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00 اقتحم جندي 
إسرائيلي (إليوت 
عودمان) في صباع يوم 
الاحد ١٠‏ حمادى 
الآخرة 57٠14اه‏ ساحة 
الحرم القدسي الشريف 
من باب المجلس 
الاسلامي الأعلى بعد 
ان أردى حارس الباب 
المسلم قتيلاً . وبدا 
يحصد جموع المصلين 
بيندقيته2. واتجه 
راكضاً نحو مسحد 
عمر بن الخطاب وقبة 
الصخرة وقي الوقت 
نفسهة كان عدد من 
المسلحين الصهاينة 
يرافقونه ويطلقون 
النار في كل اتجاه, 
إضافة إلى عدد آخر 
منهم اعتلى السور 
المطل على الساحة 
وشارك في إطلاق النار , 
مما أدى إلى سقوط 
بعض القتلى والكثير 
من الجحرحى .. مما دعا 
مؤذني الحرم 
والمساجد الأخرى إلى 
دعوة المسلمين للدفاع 
عن مسجدهم الأسير , 
فهرع المسلمون رجالا 
ونساءً. لمواجهة 
رصاص الصهاينة 
بصدورهم وهم عرل 
من السيلاح . 

هذا في الوقت الذي 
سارعت فيه سلطات 
الاحتلال إلى إغلاق 
أبواب مدينة القدرس 
القددمة ومنعت 
سيارات الإسعاف من 
نقل الجرحى 
والمصابين ... وناتي 
هذه المجزرة حلقة في 
سلسلة الاعتداءات 
المتنوعة والمتكررة على 
الأقصى المبارك من 
حفريات حوله وتحنه 
لتهديم اساسياته . إلى 
محاولات لإاحراقه كما 


حدث عام 1555ام,؛ 
ناهك عن الاعتداءات 
على الحرم الابراهديمي 
على الانسان المسسلم 
بمعتقده وفكره وذلك 
بتمويد متاهج 
تعلىدمه . واغتصاب 
أرضه قل طرده منها 
وتشريده . 

إن هذا التحدي 
والاستفزاز لشعور 
المسلمين أدئى إلى 
المستمر. وعبروا عن 
ذلك بالاضرابات 
والمظاهرات والتوقف 
عن الاعمال . ومطالبة 
المسؤولين بالوقفة 
الحادة تجاه قضانا 
الأمة الأساسيسة .2 
واعتماد طريق الجهاد 
الاسلامي بشكله 
ومضمونه. وفتح 
الطريق امام الجيل 
المسلم إلى فلسبطين , 
خاصة وأن إسرائيل 
أاصحت تنظر 
لانفعالاتنا ومظاهراتنا 
وخطبنا بنوع من 
الازدراء والهزء وعدم 
فهل ‏ يسلك 
المسلمون الطريق 
الصحيحة ؟!! [)][) 
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1 


باسح عبد الله ثمر 
درويش : 

00] مسلم من «١‏ كفر 
قاسم ٠»‏ قرية من قرى 
الأرض المحتلة منذ عام 
4 شعر بوطأة 
الاحتلال اليهودي 
لبلده ٠‏ فبدأ يتلمس 
طريق الخلاص ٠‏ عبر 
ماهو مطروح على 
الساحة من وسائل » 
فظن أن حزب «راكاح» 


تدين الحزب وخاصة 
أعضاءه من العرب 2 
بق ع ةن 
تحرير بلده من 
الغاصبين . وتطهيرها 
من أدناسيهم . يوم أن 


ظنه حزباً وطنياً يقاوم 


الأخكلال . الاك 


يي 0 


باسم تعليمات حزبية 


3 4 2 
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مهمة الحز ب الشيوعي الاسر انيلي 


تقول : 

إن مهمة الحزب 
(حرب راكاح ) أن 
يعمل في الأوساط 
العربية في فلسطين , 
2 الاتسنالات 
الخاصة مع الأحزاب 
الشيوعية العربية 
الأخرئى . على تقبل 
فكرة وجود إسرائيل في 
جزء من فلسطين . 
عندها لم يملك إلا أن 
يتضرج ,مسن هيدا 
الحزب . فاضجا 
مخططاته وأسالبيه 
والتع ميقي إن 
صفوفه .. ولم يجد إلا 
كتاب الله عزوجل 
( القرآن الكريم ) 
ملجاً يأوي إليه, 
يتلمس من خلاله 
الطريق الصحيحم 
لتظهير الأرض المقدسة 
هن الأدرناس 
والأرجاس 2 وبدأ 
العمل لتحرير الأرض 
من خلال منطلق 
الأول ٠‏ بوحي من آيات 
الله عرز وجل . فكان 
أحد المشنهمين 
الرئيسيين في القضيه 


التي عرفت باسسيم 
( اسسرة الجهاد ) التى 
فلسطين المحتلة عام 
4 م والتى تعمل 
على إيقاظ الشعور 
الاسلامي في نفوس 
أبناء الارض المحتلة 


ليكون الجهاد 
وسنيلتهم "التخشرير 
أنفسسهم وارضهم 7 
وهم الذين أطلقت 
عليهم سلطات 
الاحتلال اليهودي 
اسم (المتعصضبين 


المتطرفين المسلمين) 
وهكذا عندما يعرف 
المسلم الطريق 
الصحيح ويبدا 
يسلوكه. تتلقفه 
الاتهامات من كل 
جانب , تصمه باقسى 
النعوت لا لشيء إلا 
لاأانه بدأ يسلك 
الطريق الصحيح 
من ذلك مثلا ما 
نشرته «الغارديان» 
ونقلته عنها جريدة 
القبس الكويتية في 
عددها الصادر يوم 
الاثنين 5/5/717م 
عل اسان لد ون 
« حنا ناصر ٠‏ رئيس 


01 
2 3 
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2 
جامعة بير زيت في 
الضفة الغربية حيث 
اعتبر من الاحباطات 
التي تواجهها قوى 
المنظمة (منظمة 
التحرير ولا ندري 
لسلحة عن هذا 
الإيقاع ؟ ) في المنطقة 
المحتلهة : الصحوة 
الاسلامية . التي قال 
عنها بأنها ظاهرة 
واسعة النطاق 2 تعم 
الضفة كما تعم العالم 
العربي . وهي تتنامى 
منذ خمس سنوات بين 
الشباب الذين لم 
يجدوا أن القوى 
الوطنية تقدم أي حل 
لمشكلتهم أو 
لأراضيهم .. إلى أن 
يقول : إنه وجد في 
الصحوة الاسلامية 
تطرفاً يدعو بصراحة 
إلى الخوف .. وكما في 
أي مكان في الشرق 
الوا "7 ملكالعى 
المتشددون بثورة باسم 


دولة إسلامفة ليست 
موالية لا للغرب ولا 


للشرق .. ( لاندري إن, 


كان يعتقد أن من 
الوطنية أن تكون الدولة 
موالية إما للشرق أو 


الاسرائيليين يقومون 


بصورة غير مباشرة 
بتعزيز الصحوة 
الاسلامية من خلال 
فشلهم في إلقاء القبض 
على الشباب المتشدد 
اسلاضاً ...كما ايعتقد 
أن الجماعات 
الاسلامية تتلقى دعماً 
مالياًٌ من الخارج . 
( اليس في هذا 
تحريض للعدو 
الستهويوجي. عضي 
الاسلامدين هناك ) . 
يأتي هذا التشكيك » 
وهذه الاتهامات من 
«حناء هذا , في الوقت 
الذي نقلت فيه وكالات 
الإنيكاء ' الغتالينة أن 
المظاهرات ضبد 
الاحتلال اليهودي 
للأآراضي الفلسطينية 
انطلقت بعد صلاة 
الجمعة من المساجد , 
خاضة في مدينة الددرة 
حيبث أقدمت سلطات 
الاحتلال على عزل 
رئيس وأعضاء مجلس 
بلديتهنا ا لرفضيهم 
التعاون مع مايسمى 
بالإدارة المدنية التي 
يحاول المحتلون فرضها 
بالقوة . 60 
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00 تتابع الأوساط العلمية في بريطائيا باهتمام هذا الحدث الطبي الحلمي الهام » الذي أمنجره 


شا مسلم باحث بجامعة مانشستر .. 
وينبع هذا الاهتمام من طبيعة الاكتشاف نفسه حيث لن يفقد طريقه ليستقر فوق رفوف 


المعامل . أو داخل أدراج مراك البحث العلمي . بل هو من الاكتشافات العلمية التطبيقية .. حيث 


دقع حالما إحراءات الااسندقفادة مده بإنتاحه تحاريا لصالم المشرية ... 


وكان ل ٠+‏ الأمسة,» هذا اللقاء مع صاحب الاكتشاف حول إنجازاته في مجال البحث 


العلمي التطبيقي ... 020 


طريقة جديدة وسريعة 


© حصل الباحث المسلم الدكتور 
عيد الحميد القضاة من جامعة 
مانشستر ‏ ببريطانيا ‏ على حق 
الاكتشاف العلمي عن الطريقة 
الجديدة التي اكتشفهاء وسجلها 
باسمه لتشخيص جرثومة الزهري 
وشبيهاتها .. 


مجصلة الاصة راجعسها ١15-١7!‏ له 


0100012902١. 


ويقول الدكتور القضاة : | .. إز 
ما يهم الناس هذا هو أن الطريقة 
الجديدة سريعة واقتصادية في الوقت 
نفسه - هذا إذا أخذنا بالاعتبار 
الضرورة الملحة لإجراء هذا النوع من 
التحاليل بالنسبة للكثيرين ٠‏ مثل : 
الحوامل . والمتبرعين بالدم . فضلاً 
عن المصابين بالأمراض الجنسية .. 
فمن ناحية الوقت , تظهر نتيجة التحليل 
بطريقة الاكتشاف الجديد بعد 
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٠‏ 40 ) دقيقة , ولا يحتاج الأمر 
لأكثر من نفقطة دم واحدة . أما من 
ناحية التكاليف فإنها لا تزيد عن بئس 
ي واحد لكل )١‏ شخصاً .. 
غير أن الاكتشاف يتضمن طريقة ثانية 
للتحليل أكثر تكلفة . ولكنها أسهل وأكثر 
دقة ٠‏ وتأكيداً للتشخيص - وهي تكلف 
در١)‏ بنسياً للتحليل الواحد ٠‏ وبذلك 
تبقى هي الأخرى أرخيضة بدأ بالقارةة 
مع الوسائل المتبعة اليا | : 
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ويتوقع الدكتور القضاة أن يحقق 
الاكتشاف نجاحاً كبيراً وفائدة عملية 
للناس عندما يطرح في الأسواق : 
خصوضا وأيه كحرئ اكالية ا إخراءات 
التعاقد مع الشركات المتخصصهة 
لشراء حق إنتاجه تجارياً .. ويقول : 
[ في هذه الحالة سيتم اقتسام العائد 
بيني وبين الشركة المنتجة والجامعة 
بالتساوي . غير أن المستفيد النهاني 
من الاكتشاف هو حامعة مانشستر 
لأن حق الباحث ينتهي بموته , كما 
تنص لائحة الجامعات . ومراكر 


البحث العلمي ] . 


فعالية السواك .. 


0 و في مرحلة سابقة . كان الدكتور 
القضاة قد أنجز بحثاً علمياً هاماً حول 
فعالية السواك في تطهير الفم من 
الجراثيم . 


(16ه/اا5 ع0 عععععع اهاوع 8861 الم ) 


010001269102. 


وذلك إبان دراسته في قسم علم 
الأحياء الدقيقة بجامعة كراتشي 
- ماكسنتان - حيثٌ اكتشيق تَوعاً جديدَا 
وفعالا من المضادات الحيبوية فق 
السواك ‏ الذي استعمله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وأوصى أمته 
باستعماله لتنظيف الأسنان .٠‏ قبل 
أربعة عشر قرناً من الزمان - وقد أثبت 
في بحثه أن باستطاعة هذا المضضاد 
الحيوي القضاء على خمسة أنواع من 
البكتريا توجد في الفم وتتكاثر على بقايا 


للدراسات العليا ‏ في كراتشي ‏ 
(يماكستان) كان الدكتور عيد الحميد 
القضاة قد استطاع بنجاح استخراج 
مستحضر طبي من شجر (البطم) ونبات 
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(البلان) له تأثير فعال على تخفيف 
نسية السكر' قي الدم .. كما أشارت 
النتائج الأولية للبحث 5 


0 يقول الباحث : [ لقد حملت معي 
من بلدتي - عين جنا , لواء عجلون - 
مواد البحث من ( شجر البطم ونبات 
البلان ) الموجود بكثرة في شمالي 
الأردن ٠‏ وسافرت إلى باكستان ؛ 
واجريت ابحاثي التي استغرقت سندين 
بالتعاون مع العالم الباكستاني المعروف 
( محمد عطا الرحمن ) رئيس قسم 
الكيمياء الحيوية بمعهد العلوم 
الطبية . وكنا نجري التجارب على عدد 
كبير من الحيوانات المخبرية التي قسمت 

الأو لى '؛ أعطبت دواء الإصابتها 
بالسكري . حيث وصلت نسبة السكر 
في الدم إلى اكثر من ( ٠٠٠١‏ ميلليجرام ) 
ف السنتيمتر المكعب الواحد . علما 
بان النسبة العادية للسكر في دم 
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وذ اه 4 11 : 


ذو 


الحيوان الطبيعي بين ( )١٠١١-8٠‏ : 


أما المجموعة الثانية من حيوانات 
الاختبار . فكانت في وضع طبيعي . 

وبعد إعطاء الحيوانات من 
المجموعة الأولى هذا المستحضر من 
نبات (البلان) بكميات مختلفة ومتباينة 
بواسطة الفم , كانت النتائج مثيرة ٠‏ إذ 
عمل هذا المستحضر على تخفيض 
نسبة السكر فى دم الحيوانات المصابة 
إلى الوضع الطبيعي اهن 5١‏ 
ميلليجرام إلى حوالي  ٠١‏ 
بلليجرام ) .. أما حينما أعطى هذا 
المستحضر للمجموعة الثانية العادية : 
فقد أصيب قسم منها بإغماء نتيجة 
انخفاض نسبة السكر فى دم هذه 
الحيوانات الطبيعية انخفاضاً كبيراً 
عن معدله العادري ..]. 


6 وحول مدلول هذه النتائج 


للمستحضر الطبي الحديد .. كان 
سؤالنا للدكتور عيد الحجمنيد 


القضاة .. 

»© إن هذا التأثير يؤكد نجاح 
وفاعلية المستحضر ف تخفيض السكر 
ق دم الحدوان .. وهذا يقدم دليلا 
ومؤشراً مشجعاً على استمرار التجارب 
واستكيارها لصالم الاتسان اللمضات 
تبرض السكري ؛ هع 'الانذه بين 
الاعتباز ضرورة دراسة احتمالات الآثار 
الجانبية ‏ السلبية ‏ لاستخدام هذا 


0 وعن طريق فاعلية المستحضر 
الجديد . ومكان تأثيره في جسم 
المريض .. يقول الباحث : 


©© إن سبب ارتفاع السكر في الدم 
بشكل عام يأتي نتيجة نقص الأنسولين 
الناجم عن تلف أو مرض خلايا 
البنكرياس ( بيتا سلز) أو نتيجة 


وجود بعض المواد البروتينية في دم 


- ب 
١ 3‏ 
ري 


4 - 


المريض ٠‏ تعطل وظيفة الأنسولين الذي 
يفرزه البنكرياس لإزالة السكر الزائد 
من الدم . ونحن الآن بصدد التعرف 
على طريقة فاعلية المستحضر لمعرفة 
ما إذا كان أثره يتركز على السكر 
مباشرة في الدم كالادوية المستعملة 
حالياً . أو على البنكرياس نفسه لإعادة 
نشاط الخلايا التي تفرز الأنسولين .. 
فإذا ما تأكد لنا أثر المستجضر على 
شفاء الخلايا المريضة في البنكرياس , 
فإن الأمل كبير بأن يحقق الشفاء الدائم 
- بإذن الله - من مرض السكري الذي 
لا يتوفر علاج لشفائه كلياً حتى الآن . 


0 ما هي أحدث إنجازاتك في المجال 
العلمي ؟ 

© © .. لقد أتممت . بفضل الله » وضع 
كتاب .هو الآن تحت الطبع ؛ وأدعو الله 
تعالى أن ينفع به وعنواته: 
٠‏ الأمراض الجنسية .. عقوبة 
اقهئة !01 


مجسلة الاصة رحسب 21١4.85‏ 


01000129102١. 


0 
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مجلة الأمة رجنب 81١140"‏ 
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// 


1 
ال 


// 


بقلم : 


بهاء الدب بين خالد 


9 


/ // // ر/ /1 ا / // 1/0 / 


دمص قالت وقد لاحت أمارات النصر على وجهها . . ألا ترى إغبن فتيات الاسلام . . الذي أطل 
من جديد على الدنيا , هذه نماذج من سئغافورة إغبن أشيه بالصحابيات في حجابين . . وهذه فتيات 
أرض الكنانة - مصر المؤمنة ‏ اقرأ عباراتها الي تقطر إيمانا . وانظر إلى حجابها السابغ يحمي مفاتنها 
ويخفى أنوثتها . . ثم ألم تقرأ عن تلك التي دوخت أجهزة الاعلام وانتصرت على أبالسته وهي تصر 


على جلياءبا وخمارها . . 00100 

إن فتيات الاسلام . وحتى في الجامعات . يخلعن وإلى 
الأبد أثواب الفرنجة وأزياء الدور التى طلما استلبت 
عقولهن وآخر درهم حملته جيوب ابائهن أو أزواجهن . 
ثم . . هذه فتيات المغرب العربي . . أدرن ظهورهن إلى 
حضارة باريس البراقة وصرن يسابقن الشباب نحو دينبن 
يتعلمنه » ويسرن نحو التستر والحشمة والوقار . . 

هذه نساء الاسلام في بلاد الاسلام » شرقت أو غربت » 
تقيم صلاتها . وتؤدي زكاتها . وتراهن أفواجاً حاجات 
ومعتمرات ٠‏ ثم لا تنسى أننا في القرن العشرين أو 
بحسابك أنت الخامس عشر للهجرة .» ولست أدري بعدها 
ما تقوله . . أتشاركني التفاؤل . . أم أنك على ما درجت 
عليه ليس يعجبك العجب . . !! 

قال . بعد أن اعتدل في جلسته . وراحت نظراته يجوب 
أنحاء السقف وكأنه يقرأ أفكاراً في الأثير : أجل قد قرأت 
عن المسلمات المتحلبيات . ولقد سررت لظاهرة الحجاب 
التى تكاد تنتشر في الجامعات في العالم الاسلامي شرقا 
وقرياء وقد رابك وسلفت ها يز كد هذا ريز يده . ولقد 
جعلنى هذا أحس أن براعم الاسلام الجديدة بدأت تدق 
باب الحياة الاسلامية . فظاهرة الحجاب هذه. طيبة 
ومقبولة . وهي في الحقيقة مرحلة خطيرة في حياة الفتاة 
المؤمنة التي أبت إلا أن تنخلع من رق الأزياء الغربية 


والشرقية فتكون عبوذيتها لربها . وكم سأكون سعيداً إن 


تتابعت الخطا واستمرت . ورأيت فتاة الاسلام تحمل لواء 
الحياة الاسلامية المتكاملة . . قالت : عدت إلى أفكارك 
العميقة :.. وغباراتك المجتملة :.. أترئى الفتاة ترتدئ 
الحجاب وتبجر تلاوة كتاب ربها أو تنسى سنة نبيها أو أخبار 
سلفها الصالح ؟! لكنك كما عهدتك تجانب الواقع وتريد 
الفتاة التي خلقت من طين الأرض . . ثم كانت إنسانا من 
يحلق فلا يكبو ولا سبفو.. هكذا لاا هفوة ولا كبوة 
ولا حكاية ولا طرفة ثم . . اطمئن فقد ولحت المسلمة باب 
إسلامها ودخلته وأقامت فيه وهي لن ترضى به بديلا . . 
قلت : إنها ستفعل ذلك إن شاء الله . إن لم تكن قد 
فعلته . فالمجتمع الاسلامي لم يعد يرتضي بالاسلام بديلا 
بعد أن اتضحت له الأبعاد كاملة . . فلا مجال بعد إلى 
العافي لهات أو ثلاث أرباع أو . 30 الحضارة 
الاسلامية بقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها هي التي 
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تتسق وحياة المجتمع الاسلامي المنشود بعيداً عن أشكال 
التبديل أو الترقيع ٠‏ ويقيني أن الله تعالى لم يجعل رايات دينه 
حكرا على الرجال . وإنها اختار سبحانه ومنذ لحظات 
الدعوة الأولى في الأرض اختار ‏ أم المؤمنين .» السيدة 
خديجة رضي الله عنها . ولك أن تقولي : رائدة الاسلام 
الأولى . اختارها لتكون شريكة رسول الله يف في بيت 
التوحيد الاسلامى الأول. بيت محمد يض ٠‏ ولك أن 
تعلمى أن السيدة خدَطة شاركت رسول الله يف بفكرها 
وعقلها وعواطفها وانفعالاتها » وكانت في أشد اللحظات 
حراجة : المرأة العاقلة الحكيمة الواعية المجاهدة . . كانت 
ليظة الغار إلى حتت رسول الله عله اوقد “غاو” إلى انيتة 
يقول : «١‏ زملوني .. زملوني . . دثروني .. دثروني » لا 
اعتراه من الخطب لرؤ يته الملك للمرة الأولى. ... فزمُلته : 
فللا ذهب عنه الروع نظر إليها . . إلى الزوجة العاقلة 
الرؤ وم . وقال : يا خديجة مالي!؟ وحدّثها بالذي رأى . 
وكانت خديجة ملك الرحمة وملاذ السلام . . ل تبد له خوفا 
ولا ريبة .. وإنما قالت : أبشر يابن عم واثبت . فوالله 
لايك الله. أبداء إنك لتصيل الرحع ١١‏ وتدى 
الحديث . وتحمل الكل . وتقري الضيف . وتعين على 
نوائب الدهر . 

وهدأ رسول اله ييةٍ . . لكن فكر خديجة وعقلها كان 
يتأهب للعمل ماذا أفعل ؟ وكيف أساند محمد ؟ وتتذكر 
بعقلها الحصيف وحكمتها العاقلة أن ابن عمها . ورقة بن 
نوفل . هو خير من يعلم ني مثل هذه الأخبار . فقد كان 
تنصر وعرف الانجيل ونقل بعضه إلى العربية . وسرعات 
ما تلفعت بمرطها وخرجت تسعى في دروب مكة حتى 
وصلت إلى بيت ورقة وراحت نحدثه عن رؤيا الصادق 
الأمبن . ولكأني بقلبها يطير فرحاً . وهي تستمع لورقة . 
يقول : لئن كنت صدقتنى يا خديجة . لقد جاءه الناموس 
الأكبر الذي كان يأني موسى . وإنه لنبي هذه الأمة . 
فقولى له فليثئبت .. وتفعل خديجة.. وتكون آم 
المؤمنين . أول سند لرسول الله بة في الأرض . وحمل . 
رحمها الله ورضي عنها . الأعباء بفكر يقظ . ووعي وفهم 
ودقة . وتكون أول من امن ١‏ 

تؤمن برسول الله قبل الناس . ثم تواسيه . ثم تدفع المال 
في سبيل الدعوة . . وتشارك رسول الله يَغية بفعالية واضحة 
مؤثرة . وقفته أمام العالم الضال . فيوحي ريها إلى جبريل ||). 


21١31‏ عع ملعم //:ؤم ا 


0100012902١. 


1١ 
أع.األح0154 0ط /مام». اه 60عح12]. /نانانا/نا//‎ 


5ط 


21131 عع ملع // 


5ط 


عاج جوت كارا >5 لخ خا 
: 30 00 بد ا 
ل ده 
27 25 


0 
قت 
صحا 


حد 
3 
تف 


) 


حمها ا 
| 
عية . 
مدد حديد له 
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امرأة 
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شي 
٠‏ وقد 
لي ولك 


غردبة 
فاصنع 
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لالا ريدمب بنت جرير . إحدى مساء بدي 


جها آدو 


1 


أمئة 


2 


حش ل 


الحارث سس قئمس أنشسهر 


ا 


تسيو اسبتتحة لشائلة : | 
الواردة أمام كل كلمة ؟ 


0 مُرُخلةة : 4-7 1 
تت متتااهرات 
0 سائحات : تحيات 
ل د 
مرتكهيرا 
ه يغكرا: صوتا خفيا 
يتا 
ت متلطحكير 0 00 5-0 
0 مُتَجَائيْف لضان خمستمائة ربيجّال قط رىي. 
د ساود 
أسبرعتم السير 8 1 
ه فم أَوْجِفْتُمُ 5 ا اسررتم الها فصز ثة المشعطا معصسة 
خفتم 
؟ من هو ؟ .. وما صلة القرابة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
كنيتة آبو الفشخل : 


لزنت مائة ربجال فمليحةسسيرى. 
وُِدَ قبل عام الفيل يثلاث سنوات . 5 
حضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية . 
لم يعلن إسلامه إلا عام الفتح . 
شهد فتح مكة وحنين والطائف وتبوك . 
ثبت يوم حنين مع النقر القليل من المسلمين . 
© توفي في المدينة في شهر رمضان من العام الثاني والثلاثين للهجرة ٠‏ وصلى 
عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ ودفن بالبقيع وله من العمر 
فشحة ولماتوة طن ” 


الخصا عرز ة الحا لسة 


من القائل ؟ وماذا عنى بهذه الابيات ؟ 
رَمونِي بِعْفم في الشُبَابٍ وَلَيْتَنِي عُقِمْت فَلَمْ آَجِرْءْ لِقَؤل عداتِي 
وَندت . وَلَما لَمْ أَحجذ لِعَرَائْسي رجالا واكفاء وَاذْت بد بنجي 
وَسِفْتُ كِتَابٍ اله لفضاً وَغَايَةُ وَمَا ضفت عَنْ آي به وَعِظاتٍ 
آنا الْبَحْرُ فِي أَحْشَابَه إِلدُرٌ حَامِنُ فَهَل سَألوا الْفَوّاصٌ عَنْ صَذفاتِي 
من هو ول امير للمؤمنين ؟ ومن الذي اطلق عليه هذا اللقب ؟ 
© مااسيم اليلد الافردقي الذي عرضه وزير المستعمرات البريطاني «تشميرلين» 
على مؤسس الحركة الصهيونية «هرتزل» ليستوطن فيه اليهود بدلا من فلسطين ٠‏ 
بعد ان صدّه ووقف في وجهه السلطان عبد الحميد ؟ 
5 كم يرث الزوج من مال زوجته المتوفاة التي ليس عليها دين ولم تترك وصية ؟ 
في حالة وجود اولاد لها منه أو من غيره . 
في حالة عدم وجود أولاد لها منه أو من غيره . 


7 كدف يمكننا أن نتعرف على السنوات التي تبدأ بها القرون مثل : 
3٠٠0-1900-14٠0 - 1١7٠١ 100‏ ... ) إذا كانت كبيسة أم لا ؟ 


ستبع جوائز احنرى امكترالتك 


للمنايئزالرا بع ححتندى العاسشر. 


7 يجتلالسحانفيية والتماء 
الفائزتن على المبفحة التائكلة 


© ترس الاجابات إلى ص.ب 4917 الدوحة . قطر 
ونيكتب على الثلاف : مسَابمّة الأمحتة. 
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١-المعنى‏ الصحيح ونص الآية .. ' - صفية بنت عبد المطلب ‏ عمة رسول الله صلى 


© عِزِينَ : جماعات متفرقين . ال عليه وسلم . 
٠‏ فَمَالٍ الّذِينَ كفرُوا قَبلَكَ مُهْطِعِينَ , “ - القائل : فؤاد الخطيب . 
الْيَمِينِ وَعْنِ الشُمَال عِزِينَ المناسبة : رثاء الشيخ عز الدين القسّام : 
(المعارج :517-57) رحمه الل . 
» (المدثر:١؟7-؟؟‏ 
7 امن مع م ١‏ : - الثفور الثلاثة التي أقامها المسلمون لعماية 
بسكاو : ل الحدود الاسلامية في الأندلس : 
وَذَرِ الذي انْحدُوا بتَهُمْ نجبأ هوا وغرنهم © الثغر الاعلى وقاعدته (سرقسطة) . 
الْحَيَاةٌ الدنْيَا وَذَكُرْ به أن تَبْسَلَ نَفْسٌ ما © الثغر الاوسط وقاعدته (مدينة سالم) . 


سعد ا وَل شَفِيُ و م ل اي 
إِنْ دَهْ تَعْدِلْ كل عذْلٍ لا مؤْخَنْ منْها أولَيِكَ الَّذِينَ 6 - ظهر علم النحو سنة ٠‏ هجرية . 


أْسُِوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وضعه ابو الاسود الدؤلي في عهد الخليفة 
وَعَذَابٌ آَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفرُون » (الأنعام: )٠٠١‏ علي بن ابي طالب . رضي الله عنه . وهو 
0 سَمِدُوَنَ : لاون غافلون . الذي طلب إليه ذلك 
. أفم" قَذَا الَو ف تمكدف ةك :دتمت 0 _- ٠.‏ © #«لء. - 3 5-5 
' امن هذا الحَدِيثٍ تَعْجَبِونْ . وتضحَكون | + تتكون دائرتان في ساق الشجرة كل عام , 
ولا تيكون . وانتتم سامدون ٠.»‏ واحدة في الربيع . والثانية في الخريف , 
(النجم:55-١٠)‏ ويختلف لون هاتين الطبقتين حيث تكون 
عتمتا : حالة لا سبيق إلى مداواتها . الطبقة الربيعية ذات لون فاتح . 2 5 
٠‏ قال رَبْ ع يَكُونُ لي غعُلامُ وَكانَت امْرَاتِي - قوة جاذبية القمر ؟/ ١‏ جاذبية الارض . فاس قٍْ الحضارة و التاريح 
غاقِرا وَقَدْ مَلَعْتَ من الْكِبَّرِ عِتِياً » (مريم:4) قوة جاذبية الشمس 8" ضعف قوة جاذبية الأرض . ١‏ استطلاع مصور ) 


التبشير باليهودية وسياسة 
لوس الاسوائيق 


0ص ِ 1 


1 الاستشراق الروسي | 
الأستاذن محمد أسبيد شهاتب 


سمت سيم ده 


لأ وناء الأمراض الحدسية . 
من أعراض الانهيار الأخلاقي 
في الغرب 
الدكتور نبيل الطويل 


١ 
١ للخ يي‎ 
٠ 
١ 


لقاء مع القادمئن من طو كدو 
وحديث عن الاسلام 
والمسلمين فى اليابان 


و ووصب سرس )سس 1 يروي وبر ورور 1-1 للك الك 


الدول العربية في مجابهة 
النشاط الصهيوني النووي 
اللو اء الركن 

محهوة د شبت خطاتب 


ل سمه ست 


لأالألالالالألألا لالخ 
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0 عندما / 0 ن المرء - 1 ار في الدين الإسلام اذ بجد 


عمته لكل زهان ومكان : 


جد ف ْ لان لك ا ا : 
فمفلا ف التي ا الحديثة . 2 د ان تربوية. 0 يا : 
و الاستتاجية ٠ ٠ 00 نيغو١ ١‏ ولة قد 


هذه الطرق إلى مفكرين معاصرين ظناً متهم , 


أو امن ابعكره 1 
ولاشك ف أن ند تبه تلك الطرق. إلى ل الم ا الاسام ١‏ 
ينبغي لكي تكون النسبة صحيحة - - أن تدرس وجهة نظر الاسلام في 
فكريرا 0 قف ظِ بر وإطلاق ١‏ 

التنييات 0 ولكن الأساس الذي بنوا عليه بعض نظرياتهم والاظر التي . 


التربية . 


وضحخيبح أن لأولئك المفكرين 


أطر: تها نابعة من الدين الإسلامي . غير 0 جهل المسلمين بدينهم كان 
0 ف تر 0 ارد يات اسلامية ‏ 3 
المسبسان 1 


وكيف طرح' نبي الاسلام ل ا عل الصحابة ؟ وما هي 
أساليبه كي في الدغوة ؟ 


سبحانه 00 خاطب عباده 
" انامناف َبكُمْ با 0 ا 
10 0 ظ : 
( أنألت : تسج الصُمّ أز تبي يال َي » (الر 
وقسال : 3 
« أفبِعَدَابنا يَسْتَعْجِلونَ 4 (الشعراء ا 0 
قال تعالى : ظ 
و َنَحَكُم آلْجَاهِليّة يعون 4 (المائدة 6 
وقال تعالى : 
« أنسِخْرٌ هَذَا أم 2 ايرود 4 (الطور : 03 
وقال : 
0 ألا يتَدَبْرُون لْمرآنَ « اند 1 
وقال تعالن: ١‏ ظ 
ٍ ذبن نعو نط تفي مغل من 
مستفيم. 4 2 0 


0 ان 0 


الي را المقام ريا 
نا لني قل فد مارس جميع الطرق التربوية الحدية. ا ع 


“اي اج وه لاحي لمحم - 


مجلة الاصة رجلب ؟11.08ا1ه 


0100012690113 (١.600 


وانه عق ٠‏ عصيره 4 رسم ل ما 0 ال ب 20 كنيرة / 


1 د مال العام 7 في 8 0 2 


١ [‏ رواه عنه عبد الله ين عمر رصي الله تعالى عنبه| : : و إن من الشجر بحرة ١‏ 
ل ا ورقها . وإنها مثل الرجل المسلم حدثوني ماهي ؟ قال 
0000| لاي اسان 
هنا لابد ا 00 ١‏ لقان الغري اليس 6 0 00 
. وسوف لن اجيبت عن السؤال الأول بمثل ظ 
هذه المقالة الموجزة ٠‏ ركني فول علل مدل الأنموذج والمثال : إن الله . 
0 الذي 0 


واضوا السرقة الذي يسرق صلاته ء قالوا. 


قال إن هذا العلم خزائن تفتحها المسألة . وشو تأكيد على الأسئلة. ظ 


أ .|| 0/00154ام». 0 0 اع22]. /لالالانانا// :5 ماطا 


بح 


| بقلم : د. شاكر محمو د عبد المنعم 


١ ظ‎ ١ ا ا الا لا‎ ١ 
0 روي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال. عن رك‎ 3 ْ 
١ النبي ككل فقال : وهل تدري يا معاذ ما حق الله على‎ . 11 0 
قلت اله ورسوله أعلم ؟ . قال : «وحقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا.‎ | 
١ به شيئاً. تدري يا معاذما حق النّاس عل الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قال‎ | 0٠ 
١ » قال : وحق النّاس على الله أن لا يعذبهم‎ ٠ قلت الله ورسوله أعلم‎ ١ 
220 0 00 “قال قلت يا رسول الله ألا اندر‎ ١ 
١ 1: (متفق غليه)‎ ١ 


ْ الئاس ؟ 1 قال + 


ولعل القارىء الكريم يلاحظ معي المعاني الكثيرة الي : 0 


.. كلما رسول الله كَل . وهو الذي آتاه الله جوامع الكلم‎ ١ 


وتتضح الطريقة الاستجوابية أكثر فاكثر في حديث النبي' له الذي ١‏ ظ 


عبد الله : فوقع النّاس في شجر البوادي ٠‏ ووقع نسي أنها النخلة ٠:‏ 
: يا رسول الله ما هي ؟ قال + النخلة . 


2 5 ظ 


ومن. ١‏ لحارم أن الاستجحواب يكون لفرد ا 3 فإذا 0 ظ 


٠‏ الاستجواب يشمل جماعة , وهذا ما يحدث غالباً في التربية الحديثة ؛ 

فهناك طريقتان ٠‏ إمّا أن يُطرح السؤال ونترك الحرية لمن يجيب . وان 

يكون السؤال مباشراً وموجها لأحد المتعلمين , ولذلك فإن الني كله ظ 

. اتبع الأسلوبين أو الطريقنين معأ في استجواب الصحابة » وهو بسبيل | 

ْ تعليمهم وتثقيفهم بما من الله به عليهم , ولا يخفى على خصافة القارىم 

0 فائدة كل من الأسلوبين في العملية التربوية . ا 

10 رونا أراد د أن ينبى عن عمل معين ٠‏ في اذا 

الاستجوابية لتكون أكثر فاعلية من جرد النبي . 


تمعن قوله يكل الذي رواه اعسات 0 5 ا الإمام مالك ١‏ 


ظ الموطا «ماترون ف الشارب والسارق والرّان ؟ - وذلك قبل أن يترك | 


فيهم - قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هي فواحش وفيهن عقوبة . 
: يارسول الله » 0 
يسرق صلاته ؟ قال : لايم ركوعها ولا سجودها » . 3 ظ 
ولقد أخذ الصحابة والتانعون بالطريقة الاستجوابية وهم يعلمون ١‏ 
شريعة الله » ولعل من أبرز من يستحق الذكر في هذا المجال سعيد بن 

وابن شهاب الزهري . وغيرهما . . ويؤثر عن الزهري أنه 


سواء أكانت صادرة عن المتعلم أو المعلم . 

والذي نراه أن على رجال التربية دين 0 فريس الطرق" ١‏ 
التربوية من وجهة نظر إسلامية 5 فإن في مصادرنا الاسلامية الكثير من 
النماذج التي تغني الفارسين ١‏ والله ا 
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والمأتمرات ٠.‏ ونحن هنا لا ندعو إلى كسر الأقلام ٠‏ وإلغاء 
الصحف . وإيقاف المنابر ٠‏ ولكن نقول : إن هذه الأمور هي في 
حقيقتها وسائل لشحذ العو اطف . و إدارة العقول . ونيصير 
الأمة بعدوها . وتعبئة طاقاتها . و إعداد قوتها . لكن المشكلة 
عند كشير منا أن هذه الوسائل انقلبت إلى غابات بحد ذاتها . 
تأكل القضية فيزداد ارتكاسها .. إنها وسائل . فلتكن ولتبق 
وسائل تعتمد باللقدار الذي يحقق للأمة أهدافها . ويخدم 

قلنا في إثر إحراق المسجد الأقصى الأول : إن إحراق الأقصى 
جريمة لن تمر دون عقاب . وملأنا الدنيا خطباً ومظاهرات 
و احتجاجات واجتماعات وتصريحات ؛ وبدانا بمجلس 
الأمن . و انتهينا بالجمعية العمومية ( الدورة ذاتها ) وكان 
رد جولدا مائير ف ذلك الوقت : 
٠‏ إنني أعرف هؤلاء العرب جيدا . إنهم يحتجون اليوم 
ويقيمون المظاهرات ويصرخون .. ثم يحدفلون بالدكرى 
السنوية كل غام ... » . 

فهل نذكر ذلك آم نتابع فقدان الذاكرة ٠‏ فيصدق قينا قول 
القائل : يرضى القتيل وليس يرخى القائل .. 

وأختى ما نخشاه هنا أن يشكل هذا الذي عليه الواقع اليوم 
مُفَلِخَا كنشلامن كلانه اللحيال . .وتزبى علئه الاللفاق .. ختفتقد 
الكلمات معناها . وتنهى الآمة إلى لون من التضليل والضلال ٠‏ 
تضيع عليها الجهات ٠‏ وتختلط عندها المفاهيم ٠‏ ويتوارث الأبثاء 
عن الآباء كثرة الكلام وقلة الأعمال . واهتزان القيم » واعوجاج 
اللقانيئن: : 

وننالةة شقيق :1 أكضعنا سدار القضية الت ملف هر بقياشنا 
الفكرية والسياسية والاقتصادية قرابة نصف قرن أو يزيد ؛ في 
أخطر عملية استتزاف : إن المناخ الذي تركته القضية يحكم 
حياتنا هو مناخ مأساوي أليم . احدث اضطراباً سياسيا 
خطيرا . فلابد من المصارحة خدمة للجيل القادم الذي يمكن 
أن يكون جيل القضية . لأن هذا الجيل قد تودع منه أو 
كك ... آتّه حدق. الاسترخاء _والرخلوة .٠‏ وقلسقة الهزاتم . 
والخداع السياسى . وصناعة البطولات والأيطال في الفراغ الذي 
عم حتى يكاد لا ينجو منه أحد .. إشنا نعيش مرحلة أبطال 
الهزائم . والظاهر أن الدطولة لم تقتصر فى قاموسنا على 
ساحات النصر . وإنما للهزيمة آبطال لهم مقوماتهم 
ومسوغاتهم . ولسنا مبالغين إذا قلنا : إن هذا أصبح مناخاً 
عاماً . يحكم بعض الملأسسات الرسمية و بعض التنظيمات 
الشعبية أيضاً . فأي مناخ من الزيف والفساد الأخلاقي 


والسياسى المفشوش هذا الذي نورته لأبنائنا ؟! حتى كرست 
حقافيع الأفسناد أن( للك ولتظكم :لايد 'الراتش الا 
والخارج عليها متعصبا متطرفا . وقد يصل الأمر يبعضهم إلى 
اتهامه بالهوس الدينى .. ففي عام 147/8 9١ح‏ كانت الأدظمة سبب 
الهزيمة وقيام إسرائيل . لذا كان لابد من الخروج على 
الأدظمة و اسفاطها . آما في عام لكام فقد حسرنا المعركة . 
ولم نخسر الحرب . واحتلت الأرض ولم تحتل الإرادة ٠‏ 
وهرمت الجيوش ولم تهزم الشعوب ؛ وإن هدف إسراديل كان 
إاسقاط الأنظمة . فعجزت عن ذلك وسلمت الأنظمة ؛ وآخفقت 
إسرانيل وانتصرنا ١١‏ 

انها كيريبة الوطتية: الثى .يذقغها القرد .فق غاكنا غى تشعلق 
ذه نظر اكه 3 دنا العقلاء : ولانظقة. الحد. أن سيوف هود 
مشهورة على حدودنا ٠‏ ورماحهم مزروعة ف أرض فلسطاين فقط ' 
إنها الالشباح تطاردنًا هنا .وهتاك ...بها ذقتل خصومنا ونحكم 
ليع وبها يفظوم ويسشفين أعليتاء ومن اجلها تشع 
التشريغات : ويعبكة بالاين» وتضادن الحويات + وصازنن 
عمليات القمم السياسي . والضنك الاقتصادى .. ومن كلال 
المسلسلات الانقلابية طيلة نصف قرن من الزمان يكاد 
لا دنجو أحد من الاتهام بالعمالة ليهود . حتى ليمكتنا القول ؛ 
وبعملية إحصائية بسيطة للاتهامات المتبادلة : إن الصهيونية 
لم تقتصر على فلسطين , و إنما يمتد نفودها إلى العالم العربي 
كله !! فأنسهل طريق ٠‏ وأخصر طريق لمواجهة الخصوم الفكريين 
والسياسيين اتهامهم بالعمالة لإسرائيل !! 

اما في إسرائيل نفسها . فاليهودي البولوني المهاجر إلى 
امنطين: :.. الذي كيخلية' عق الى افصضاياك تنتيون: للف 
والتدمير . والتمكين ليهود . هو اليهودي الذي يقوم على راس 
العضناية الت آنخات شكل الدؤلة .م ولة ذريد هنا الخ ذكر اذك 
وبق الزعباك إلتن ينويع عق لكا كلل تضعت: كرون : وم 
ينتطع أحداهم أن يحتفظ بسمعتة : والأى استطاع أن ميحرسها 
يغسكره حال حياته . نفذت عليه الأحكام بعد مماته .. فإلى متى 
قش عو" اها وكنقنئ عنة التقلئق. .-وتمايس علينا 
الأباطيل . وتعانى من ألوان الاعتداء على كرامتنا وعفيدننا في 
الداخل والخارج ؛ كل ذلك باسم قضية تحرير فلسطين . وكان 
من شروط الذين يحررون فلسطين أن يكونوا عبيدا لا حرية 
لهم . و أن يكونوا فجارا تافهين لا عقيدة لديهم . و أن يكونوا 
فقراء لا مال لهم . و ان يكو نوا أميين لا علم لهم . و آن يكودوا 
عل لا سبلاح عفدهح .. 

أنها مجموعة حقائق ها يرال الكثيرون: يتجافلونها ‏ ار 


عم دماح 
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والذاكرةا مكقودة 


تجوفونية الف تهات من الهزينة والعيقز : وماس عليه 
عمليات التيئيس .. ابتداءً من نشوء إسيرائيل الني بدآت مخلن 
قط وراس حرية للاستعمار :وان بإمكاننا أن نلقي بها في البحر 
ل[ نوكا : اكَعذا لم كرد لتنا شغلتا جتسرهو حِلادنا عن الرجعية 
والامبريالية والاستعمار . وإن شئت قل : تحريرها من الحرية ٠‏ 
فإذا بإسرائيل أسطورة في القوة لا يمكن التغلب عليها 
فأصيحذنا عاجزين . ليس عن تحرير أرضنا ؛ بل الدفاع عما يفي 
من هذه الحقائق : أن إسرائيل ارتكزت عل الرؤية الدينية 
التوراتية التي شدت بهود من شتى أنحاء العالم . سواء ف 
الشرق أو الغرب . إلى أرض الميعاد ٠‏ و أمها تحاكم العالم 
وتحكم على الأشياء من خلال هذه الرؤية . وتسلك كل وسيله 
لتأكيدها وتحقيقها » حتى انها تعيد الآن خريطة فلسطين وتخلع 
عل مناطقها المختلفة أسماء توراتية وتنيش لذلك الحجارة ٠‏ 
وتجمع له الوثائق . وأن لعبة التفريق بين اليهودية والصهيونية 
هى لعبة يهود أنفسهم . ومدخلهم إلى كتير من المؤفسسات . كما 
أن لعبة اليسار واليمين من صناعتهم . كلون من توزيع الأدوار ؛ 
وان هذه الرؤية ما لم تقاوم برؤية ترتكز على العقيدة . 
سيبقى العالم العربي يرسم في الفراغ ٠‏ ويحرث في البحر 
وأن طرح الاسلام والجهاد كشعار . واغتياله في الحقيقة 
والواقع في مناهج النربية . وعلى مسنوى المؤسسات 
والثقافة الشعبية حرزاء من الملخطط . وشراكة قْ الثامر 
وشرك فى العقيدة و السداسسة و التثقافة 
© وأن التآمر على قضيتنا ف فلسطين كان دولياً ٠‏ شارك فيه 
الشرق والغرب ؛ ابتداءً من الاعتراف بإسرانيل دولياً ٠‏ وانتهاء 
يضمان كيانها ومدها بالسلاح المتفوق من الغرب والعنصر 
البشري الاستيطائي المهاجر من الشرق . إنه تحالف يهودي 
يموي تش : 7 الكفر ملة د وال .تفلل تقول : 
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قبرص مكاناً للدولة . فرفض تشمبرلن وزير المستعمرات 
البريطاني هذا الاقتراح لأن سكان قبرص هم من التنصارئ 


© وأن إسرائيل اعتمدت في قيامها واستمرارها على 
الرفض العربي . و استطاعت نوظيفه لمصلحنها . ودرست 
ردود الفعل في المنطقة دراسة علمية . ورسمت لها الخطة 
والعمر الزمني . و انطلقت من توابت تراها و أهداف تسعى 
إلى تحقيقها . فهي تدرس الظواهر وتحللها وتخضعها 
لمختبرات وخبراء . وتخلص إلى خطة مرحلية تتقدم بها 
بشتى الوسائل . ولقد كتب كتيرون أن حرب 1557م كانت 
مرسومة بدقة . وموقت لها . لأن الوقت قد حان لضم الفدس 
والضفة الغربية وهضببة الجولان .. وانه لابد من اشتراك هذه 
الجبهات الثلاث ليقوم المسوغ 

© وأن الرايات الجاهلية التي طرحت في المنطقة 
للتحرير أخفقت جميعاً . وكشف زيفها ١‏ وأنها لم تكن أكثر من 
أقنعة اختبا وراءها أعداء هذه الأمة في عقيدتها وثقافتها 
وحضارتها وتاريخها . وأنها كانت مرفوعة على سواعد يهود لم 
يخرج دورهم عن أن يكونوا الدونمة من جديد . 

© وأن إسرائيل أقيمت ف فلب العالم الاسلامي بعد رحيل 
الاستعمان العسكرى عنه لقماق قراة السستقتؤاف القوته واقتصباده 
وطافاته وحرياته وآمته ٠.‏ تستنفد قدرته على استعادة دوره 
التاريخي . وهذا الأمر حقيقة . فكل الممارسات الرعبية 
في عالمنا العربي نسوغ باسم تحرير فلسطين 

© وان إسيرائيل . كدولة طائفية عنصرية دات رؤية دينيه ٠‏ 
بدل أن تعيد المنطقة إلى عقيدتها . درع وقايتها وعدة جهادها 
أمقظت فيها الحركات الطاذفية و الأقليات العرقية . و أمدنها 
بكل مقومات الحياة لتبقى الغاماً موقوتة مخيفة يستمر 
تفجرها في الجسم العربي المسلم . الأمر الذي أدى إلى 
تمزيق أوصال الأمة وإنهاك قواها 


© وان اليسار العالمى ٠‏ مهما حاول التضليل والكلام 
السلام الدولي . والمناداة نمحقوق الشقوب وحريتها . لم 
بخرج عن كونه بديلاً استعمارياً يْ عالم المسلمين ؛ وكان 
إحدى لعب بهود الذين أتقنوا توزيع الأدوار ‏ وإننا بكلٍ 
تداوينا فلم يشف ما بذا ‏ وأن المؤتمرات اليسارية الشيوعية هي 
أول من رفع العلم الاسرانيلي على الرؤوس العربية في مؤتمر 


< 


صوفيا . وهو الذي .مهد القبول اسواقيل: ففسياً تغتد. يعيضهم 
وحضر للفابليه لها 
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© وأن مداخل يهود تاريخياً كانت بعض المؤسسات 
الحاكمة وأصحاب الدفود في الجماعات و الأحزاب ١.‏ وأنهم 
كانوا وراء الكثير من الانقلابات والتغييرات التي رفعت الرايات 
الوطنية وانتهت في حقيقتها إلى مصلحتهم ابتداءً من الانقلاب 
على السلطان عبد الحميد رحمه الله . ولسنا الآن في هده 
العجالة بسبيل أن تدلل أنهم كانوا المستشارين لكثير من الكبراء 
والزعماء والمتنفذين ١‏ وأنهم قبل الدولة ويعدها . وفي كتير من 
المجتمعات . يعيشون في الظل . ويحكمون من الظل ٠‏ ويؤدون 
دورهم في الوقت المناسب .. وهم قادرون على التشكل والكمون 
لفترات طويلة .. لقد بدأوا ٠‏ مشوارهم ١‏ الطويل مع الرواد 
الأوائل للشيوعية ؛. وانتهوا إلى السيطرة على مؤسساتها 
وتوظيفها .. وأذاقوا المسلمين الأمرين على أيدي الشيوعيين 
فى مناطق متعددة ليس آخرها ارتيريا وأفغانستان . أما في 
المجتمع الغربي الرأسمالي فأمرهم معروف .. 

© وأن عدوهم الحقيفي والتاريخي والحضاري هو 
الاسلام . بعقيدته ومؤسساته . وأنهم لا يخفون تحوفهم منه 
ومن المتمسكين به الذين يعتبرونهم العدو الحقيقي .. وقد أتينا 


وتهويدها: و السيطرة على وسائل الاعلام وتوجيهها 
و إمعادها عن المرتكزات الاسلامية . اما عن وسائلها وأدواتها 
فى حرب الدعاة إلى الله : ومكرها لإبادة الجيل المسلم ومحاولتها 
واد حركة الوعي الاسلامي . فقد أصبحت واضحة لكل ذي 
© وأن المسجد كان ولا يزال ؛ يما يحمل من معان وما يدي 
من رسنالة .هو حصن الأمة من الذوبان ٠‏ منه تستمد جهادها 
وفيه تحفظ أصالتها . وهو وحده تاريخياً الذي خرجت منه كتائب 
التحرير والجهاد . فلا غرو أن تخرج حركات رفض العدو المحنل 


منه . وأن يكون عنوان هذه الانتفاضة الآن ٠‏ أنتفاضه 


صراعاً حاداً من أجل استعادة ما أسماه الهيكل ١‏ وإزا 
المساحد الإسلامية بما فيها المسجد الأقصى 

© وأن الذين يدمرون المسجد . ويعطلون رسالنه 
ويحولون بين الجيل وعقيدته هم جدود في جيش العدو 
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على أن الاسلام هو وحده القادر على تعبئة طاقات الآمة 
ومواجهة عدوها كما كان تاريخيا 


© وأن هذه الانتفاضة تجدد في الأمة شيابها ٠‏ وتؤكد 
ذاتها . وتبصرها بعدوها ... إلى الكثير من هذه المعاني 
الإيجابية الف يتسبفقا تخملها الانتفاضة ٠‏ إلا آننااترى آيضا أن الأمة 
بواقعها عاجزة عن الاستفادة من هذه الانتفاضة التي يمكن أن 
إلى حد بعيد دليلاً على وجود الطاقات وعجز الفياد ات عن 
الاستفادة منها . و الذي بخشى منه أن تكون هذه الانتفاضصات 
الشعبية ومضات على الطريق حيث لا يوجد من يكتشف 
الطريق ويسير فيه . وبذلك يتمكن العدو من دراسنها 
ووضع الخطط لابادتها بالقضاء على أسبابها . أما نحن 


قدبقي متفرحدن ومصفقين وكأن الأمر لا يعتينا . إنها 


© وان الحواس الشعبية الاسلامية كانت دائماً الأقدر على 
اسان المبكر لفقطل , وكا هتسادق 131 من 
الواجب الشرعي المحافظة عليها . وتركها تنمو بعيداً عن 
المؤسسات الرسمية والحكومية التي يمكن أن تغيب عنها بعض 
المعاتى تحت وطأة العلاقات الدولية والروابط السياسية 
والفطوعاضنة ؛ ونا الى ذال نين" األسنوطات” .. 

وأنه لايد من إقامة قوة إسلامية دولية بعيدة عن النظم 


الرسمية وشبه الرسمية .. 


وبعد : فلا شك أن عمر الأمم لا يقاس بالسدوات الني 
بقاس بها عمر الأفراد ولا بحكم على أمة من خلال مرضها أو 
أثناء مرضها .. وان الصليبيين . بكل أحقادهم و إمكابائهم 
استمرو ١‏ في احتلال بلاد المسلمين قرابة قرئنين من الزمان 
وكانت الأمة بإسلامها . درع وقادتها وعدة جهادها . قادره 
بعد ذلك على طرد هم وئحن واثقون مأن مصير يهود لا يختلف 
عن نهاية الصليبيين » وسوف تنتهي فترة غياب الجيل القادر 
على التحرير. ذلك أن العقائد أبقى من السياسات ٠‏ 
والشعوب أقو ى من الحكومات . وأن رسول الله صلى الله 


طائفة من أمتي يقاتلون على 
المقدس وما حوله ‏ لا يضيرهم خذلان من خذلهم . ظاهرين 
على الحى إلى أن تقوم الساعة » . 

عو وسار حا عو د عا ار ع م 0 الله 


0 // 0 


الصهيوني ف مجال استيعاب العلوم سي ة 
بالأماني . ويخدعوها بالسراب 0 1 
وفجاة انحسرت الأماني وتيدد ار ٠‏ فإذا 0 لد 


العلوم التطبيقية ١‏ وإذا العرب 3 يزالون 3 التيه يعانون ١‏ التذ ف 
ولم يكن للعرب عذر يسوغون به تخلفهم و تحدد 


بقراون من آدنائهم انذروهم همسا الخسيديات وعلناً 3 الستي: 
دهع أن و0 : ما جاءنا من نذير ! عع ّ 1 


والنوم أصبح العدو الصينوني 
متفوقا على العرب . وبإمكان العرب أن 
يبدأوا الطريق من جديد في مجال العلوم 
التطبيقية . والطاقات المادية متوفرة لديهم 
بشكل يجعلهم يقفزون قفزات كبيرة في تلقي 
تلك العلوم واسديعابها . فهم في ثراء 
عريض ولكن اموالهم مجمدة في المصارف 
والمطلوب ان تصبح محارية ف المبدان » 
وأبناؤهم العلماء كثيرون يسنغلهم 
الأجنبي . والمطلوب أن تكون عقولهم 
للعرب لا عليهم . ومواد الانتاج النووي 
يتوفر بعضها في البلاد العربية ٠‏ ويتوفر 
بعضها في الأسواق العالمية وهي خاضعة 
لبدا العرض والطلب ؛ ونفط العرب قادر على 
استيرادها يسهولة ويسر. ومناطق 
التجارب النووية ف الوطن العربي اكثر 
من مناطق الدول الأعضاء في النادي 
النووي فى العالم .. 

فلا عذر للعرب إذا لم يسابقوا العدو 
الصهيوني ويسبقوه ويدفوقوا عليه , 
وحينذاك فقط يستطيعون الدفاع عن 
بلادهم واستنقاذ حقوقهم . وحينداك 
سسقول الصهابنة كما قال أسلافهم قبل 
عشرات القرون : .إن فيها قوما 
جبارين » . 


محلة الأمة شعبان ؟05.+1١اه‏ 
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١ :‏ ا 


بقلم اللواء الر كن : 


ل م / لكك .9 : ا ب 


النداببر العسكرية العربية , 


١-إتناج‏ السبلاح التووي بأئبة وسسيلة 
كانت وبسرعة . لتقليل المدة التي 
يكون فيها العدو الصهيوني متفوقا 
على العرب بهذا السبلاح . 
لقد أفلحت الصهيونية بإقناع فرنسا 
لتزويدها بأسرار السّلاح النووي ومواده ٠‏ 
فلماذا يعجز الغرب عن إقناع إحدى الدول 
النووية لتزويدهم بالخيرات والمواد . 
والواقع أن إنتاج السّلاح النووي لم يعد 
سمرأ من الأسرار كما كان قبل عشرين 
سنة . فكل نتفاصيل هذا السلاح أصيح 
مكشوفا على نطاق واسع . 
ولديهم المال الوفير الذي لا عجن أبذ1 حَنّ 
توفسر العلماء والخيبيراء الذين يحتناجون 
إليهم وتوفبير الأفران والمقفاعاادت 


والمسرّعات ...الغ .: 


؟ ‏ إعادة النظر في تنظيم وتجهيز 
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نما العرب افلم يستفيدوا من الوقت : انمي .فشي 0 رم تكن ساي ٠‏ يتفوجون عل د شنا 


00 ص اند فنع شوطا + بعيدا 0 وبل 0 


٠.‏ لأن نشاط العدو الصهيوني كا 


الجيوش العربية لتصبح ملائمة 

لحرب نووية . 

إن إنتاج السلاح النووي أثر في تنظيم 
الجيوش وتدريبها وتسليحها . فلايد من 
النووية الأخرى ؛ وتطوير ما نقتيسه ليلانم 
السويشن ‏ العو 


 *‏ تعليم المدنيين فى الدول العربية 
حقائق الحرب النووية وأساليب 
الوقاية منها وتجديب أخطارها . 
وجعلهم يتهياون فكريا لحرب 
نووية . لثلا يفاجأوا بها على حين 
غرة. فتنهار معنوياتهم عند 
نشويها . 
إن الحرب النووية تتطلب من الشعوب 
معنويات عالية . لتصير وتصابير وتثيت 
وتتحمل وتبقى متماسكه دون أن تتهار عند 
الحصدهة الك + 


.3 الاهتمام بتدابير الدفاع السلبي ضد 
أخطار الحرف. النووية: 
كانشياء لماجي" وتهيئة فرق اي 
لمزدحم في المناطق الصناعية أو بالقرب 
منها - وبخاصة المناطق الصناعية التي 
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يحتمل أن تكون هدفاً مفضلا للأسلحة 
النووية - وتوزيع المنشات الصناعية 
المهمة في مناطق متباعدة ومخفية 
ومخصبيهة بقدر الإمكان . والاستفادة من 
العوارض الطبيعية كالجبال مثلاً لحماية تلك 
المنشنات + وخؤن الأسلحة والغتاد. ف تلك 
العوارشى .٠‏ .واتخان 'التداسر الضشسرورنة 
لحماية مشاريع الماء والكهرباء والغاز 
والمواصلات ومتابع النفط ومصانع تكريره 
وغيرها من الأهداف الملائمة للقصف 


النووىي . 


ه ‏ مراقبة نشاط العدو الصهيوني في 
مجال إنناج السلاح النووي مراقبة 
دقيقة . والحصول على المعلومات 
الضرورية عنه باستمرار . 
لقد :رآينا: كيف :أن الغدى العتهيوتى : 
يراقب العرب في كل صغيرة وكبيرة ٠‏ ويتحد 
الاجراءات التى يقدر عليها - شرعية وغير 
شرعية ومنها الاغتيال والنسف والابتزاز 
والرشوة ‏ لحرمان العرب من حقهم 
المشروع في نقل العلوم التطبيقية وتعلمها 
والاستفادة من ثمراتها . 
فإذا حرص العدو الصهيوني هذا الحرص 
على باطله . فالعرب أحق منه في حرصهم على 
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حقهم . ولابد أن يسخروا طاقاتهم في 

اننتحضال المغلومات عن العدو لمكافدة هد 

العدو لا مكافحة أبنائهم . 

إن عيون العرب يجب أن تركز على أعدائهم 

لا عليهم . وعلى الأقل يجب أن تركز على 

أعدائهم كما تركز عليهم . 

5 - وضع خطة عسكرية موحدة للبلاد 
العربية لمجابهة أخطار السلاح 
النوو ي للعدو الصهدو دي ٍ! 


وقد كان في جامعة الدول العربيه 
محموعة .تمل فق الدراسات ,النووية:, 
وأبدت شيئاً من النشاط في أوائل عملها في 
اوائل السبعينيات ٠‏ وعقدت مؤتمراً في 
رحاب جامعة الدول العربية وبإشرافها 
سكة ةا حضبرو وؤراء خارجية وووراء 
دفاع الدول العربية . واتخذت قرارات في 
المؤتمر لم تنفذ طبعا . وبعد المؤتمر غطت 
فنذه المجفوعة :توم عسيق لم :تستقط مئة 
حتى البقم + قصيها العرب و قتامَنوهاا: 
فاقترح أحد مسؤولي الدول العربية إنشاء 
مكل هده 'المتموعَة اق جامعة الدول الغريية:. 
وهو لا يدري أنها موجودة فعلاً ولكنها تغط 
في سبات عميق . 
وبإمكان هذه المجموعة إذا أحسين اختيار 
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10 عسكرية موحدة للبلاد العريبية 
لمجابهة أخطار السّلاح التووي للعدو 
الصهيونى . وذلك بالتعاون مع مجلس 
الدفاع العربي المشترك . 

فهل تستيقظ هذه المجموعه لتؤدي 
واجبها . أم لا تزال بحاجة إلى مزيد من 
النوم ؟! 


الندابير العلمية العريية 


, حشد الطاقات العلمية العربية‎ - ١ 
والاستفادة من خيراء العالم في‎ 
العلوم الدووية .. خاصة من دول‎ 
عدم الانحياز والدول غير‎ 
الاستعمارية . وجعلهم يعملون‎ 
تإشراف اللؤنشنات العلمتة‎ 
. العربية‎ 

ومن المعروف أن كثيراً من العقول 
العلمية العربية قد هاجرت إلى الخارج , 
وهي تعمل في الدول الأجنبية وبعضها قد 
وضل: إل درجة غالية اق مَجالٍ اختصاضة 
العلمي ويتسنم أرفع المناصب العلمية في 
البلد الأجنبي الذي يعمل فيه . 
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ودون شك . فإن لهجرة العقول العربيه 
إلى الدول الأجنبية أسباباً كثيرة » ولكن من 
هذه الأسياب عدخ اسسمتقادة البلادن العريية 
دن العالم العريى في مجال اختصاصه 
العلمي وإكراهه على العمل في مجال بعيد 
فى ااكتهنافة , هالكتضن .الكمياء 
النووية مثلا يجب أن يعمل في مجال 
اختصاصة ٠‏ وهذا المحال غير متدسر ف بلده 
العربى ٠‏ فيعين في الجامعة لتدريس مادة 
الكدماء د وى" خآ تفلمه 3 الخاوع:: 
فلا يصير على عدم الانتفاع بكفايانه ؛ 
ويغادر بلده مهاجراً حيث يجد في البلد 
الأجنبى العمل الذى يناسب كفايته ويحبه 
ويريد أن يعمل في مجاله . 


والاسراداق اخلاص اكنوية هؤام العلماة 
المهاجرين من الدول العربيّة إلى الدول 
الأعسبية والذلئل قل إنقلااضهم آتهم إذا 
علموا يأن بلدهم العربى ند1 يعفل في مجَالٌ 
اختصياضاتهم العلمية ٠‏ فإنهم بعودون الى 
تلدَهم نهنا غل الراس الآ سقيا غل القده:: 
كما تقول الشاغر العوّنى القديم : 


وقد حدثني وزير البحث العلمي 
لجمعوزية نعر الغوبية سن 1454م» 
أنه استطاع أن يعيد العلماء المصريين إلى 
بلدهم من الدول الأجنبية التى هاجروا 
إليها ٠‏ حين أخبرهم بأن مصر ستبدا 
تشاظها النووي ؤاتها بحاجة إلى ايتائها : 
قعادوا قافا إلى لوهم :واستقعوا فى اذاه 
واجبهم . 

ولكنهم حين وجدوا أن النشاط النووي 
قد توقف .3 الستيننات : هلحرا كانية إلى 
الخارج : ولم يبقوا في بلدهم . 


مصلة الأفة شعبان ؟.؛4١‏ ه 
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وعلى كل حال ٠‏ فينبغي عقد مؤتمر في كل 
دوله عربية ومؤتمر على نطاق عربي ؛ يناقش 
أسباب هجرة العقول العربية إلى الدول 
الأجنبية » على أن يقال في هذه المؤتمرات 
ما زيجب ) أن يسمعه المسؤولون , 
لا ما (يجب) أن يسمعوه . 


آم" اسنتقد اه تكيراء: اجات ق العلوع 
النوويهة فسهل وميسور ؛ وكل دولة في العالم 


التووق! استطافت: المتهمواء كبوا 
الاجانب «وقف' استطاغ. اليا 'الصيهيوتي 
استقرام الكبراة الاجاتت ب كما ابنيكطا + 
المستويوة ل الستيقات استقدام الخيراء 
الأجاتب . 
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ولابد أن يكون في قمة المسؤولية للإنتاج 
النووي العربي . مسؤول ذو كفاية عالية ؛ 
( تنفيذيا ) يقبع في مكتبه . له ( قضية ) 
يحرص على مججاعهنا 0-0 وليس 
وما اكثر المقررات العربية ل 
ولكن عند التنفيذ يتولى المسؤولية رجل غير 


حضنقف !!' 


- إرسال البعوث من البلاد العرينة 
إلى الخارج تموجب. خطة مرسومة 
سديدة . للتخصص ف الدراسات 
النووية المختلفة . 
والاهتمام البالغ بالعلوم النووية في 
الجامعات العربية وفتح فروع متخصصة 
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لها . وإنشاء مؤسسات للبحوث النووية 

لقد وحهت المنافهفج الاستعمارية 
الحامعات العربنة الى العلوم الانسيانية 
كالتاريح والآداب والفتون والقانون ؛ 
فأصيح للعرب عدد ضكم من المؤركان 
والأدباء والفنانين ورحال القانون نما 
يكفي حاجة العرب ويفيض عليها . 
والصيدلة والهندسة ؛ فقد تيسرت ف البلاد 
العربية بما يكفي حاجتها ويفيض عليها 
أنضنا 

وبقى على العرب أن يهتموا بالعلوم 
التطبيقية اهتماما لا مزيد عليه » وخاصة في 
هذه الظروف الصعبة التى تجتازها الأمة 


© القرارات كشيرة لكنها لم تنفذ 0 
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العربية وهىي تشعر بتفوق العدو الصهيوني 
عليها أي محال الغلوم التطبيقية : 
إن الشروع فورا بتهيئة الخبراء العرب 
والجامعات العربية في العلوم التطبيقية له 
؟- الاهتمام بسلاح الصواريخ 
ونطويره . فقد تقدم هذا السلاح 
تقدماً باهرا . حتى يؤكد العلماء 


أن الحروب القادمة حروب صواريح 
بالدرجة الأولى . 
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لا نقل عن 45 نالمائة . مما جعل الطاثرات 
لا تصل إلى اهدافها وأدى إلى مضاعفة 
عساقوره] 

كفا أثْرت الصواريغ بالدبابات وحددت 
من نشاطها وتأثيرها الفعلي في المعركة ‏ ولم 
يبق للدبابة أثر هائل في القتال البري . 

وللعدو الصهيوني نشاط كبير في إنتاج 
الصواريخ وتطويرها . كما هو معروف 

إن الشروع في نهيئة الخبراء والفنيين 


لإنتاج هذا السلاح وتطويره مهم جدا 
وصرووى قلغانة.: ذا أزائت الدؤل العرسة 
أن تجار دول العالم. الأتقرى في هذا 
المضمار 


؛ - البحث عن اليورانيوم والثوريوم 
( وهو عنصر يشبه اليورانيوم ) ف 
البلاد العربيه . واتخاذ التدابير 
اللازمة لاستخراحهما لم21 
منهما 


إن العثور على هذين العنصرين '؛ 
: ل مصذدر قوةه عسكرنة وثروة 
اقتضادية للبلاد العربية 


وفي البلاد الغربية ‏ كما ثبت للخيراء - 
كمفئنات لاا نستهان نهنا هن هدين 


العتصبرون: + ققد اككفيقا اق 'القوة وسيناء 


3 


وسورية مثلا . 


5 


وقد وجد اليورانيوم في المغرب أيضا ؛ 
ويمكن استخراحه بكميات كبيرة منه : كما 
صرح بذلك مسؤول مغربي كبير . 

ومن المحتمل وجود هذين العنصرين في 
بلاد عربية أخرى ٠‏ 
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التدابير السياسية العربية . 


١‏ القيام بحملة واسعة النطاق حسب 
خطة عربية موحّدة إن أمكن . في 
جميع أنحاء العالم . لإظهار العدو 
الصهدوني أمام الراي العام العالمي 
بمظهر من يريد العدوان بإقدامه على 
إنتاج السّلاح النووّي . في وقت 
تطالب فيه شعوب العالم بالسلام 
وتحريم الأسلحة النووية 
وتجاريها . 

"١‏ استغلال ننّات العدو الصهدوني 
العدوانية , لإقناع الدول الآسيوية 
والافريقية ودول أمريكا اللاتينية 
ودول عدم الانحياز والدول غير 
الاستعمارية التي تتعامل مع العدو 
الصهيوني بالكف عن هذا التعامل 
انتصارا للسسلام واستنكارا 


وإذا أمكن إغراؤهم بالتدريب في 
المؤسسات العلمية العربية بدلا عن 
التدريب في المؤسسات الصهيوتية : فذلك 
يؤدي إلى إحباط خطط الصهاينة لاستمالة 
تلك الدول وجعلها تحت كنفهم بما يقدمونه 
لهم من عروض مغرية لتدريب علمائهم في 
مؤسسساتهم ومعاهدهم النووية . 
 '“‏ قيام الدول العربية بمضاعفة 
جهودها ف الدعوة إلى نزع السّلاح 
النووي وتحريم استعماله في 
الحرب ومنع إجراء تجاريه . 
وقد شدّد رئيس وزراء الهند السايق في 
خطايه أمام هيئة الأمم المتحدة يوم ٠١‏ 
حزيران (يونيو) من سينة 1517م على 
هذه التاحية . 
وباستطاعة الدول العربية بمعاونة الدول 
الإسلاميه ودول عدم الانحياز . أن تفعل 
شيئاً مؤثراً في الهيئات الدولية العالمية وفي 
المؤتمرات العالمية الأخرى حول الدعوة إلى 
نزع السّلاح النووي وتحريم استعماله في 
الحرب ومنع إجراء تجاربه . 


نهاية الملطل اف . 


١‏ -إن تنسبير السلاح النووي للعدو 


مجسلة الامسة شعبان ١1.١‏ هش 
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فإذا تيسر للعدو الصهيوني قنيلة نووية 
واحدة ‏ مثلاً ‏ من عيار )٠١(‏ كيلو طن , 
واراد أن يقصف بها هدفاً سَوقياً عربياً ‏ 
فاليا" سنتؤاكر افده كاكا تمعاكلة 15 شمؤكة 
عشرون ألف طائرة قاصفة . لو اشتركت 
جميعها في الغارة على الهدف نفسه . ورمت 
كل طائرة منها طناً واحداً من القنايل على 
الهدف . 


لقد كان هناك حرب فْ سنة 145 بين 
الإبطاليين من جهة والحيبشة من جهة 
الورض + 


وكان استغمال الغازات السامة في 
الحرب آنذاك محرماً بموجب القانون 
الدولي . ولكن الإيطاليين استعملوا 
الغازات السامة في الحيشسة ضد 
الاحباش . لأن الاحباش لم تكن لديهم 
غازات سامة . ولو كانت الغازات السامة 
متيسرة لهم . لأحجم الإيطاليون عن 
التعباليا.: 


وفي الحرب العالمة الثانية ( 44 .2 
6 )لم تستعمل الغازات السامة ؛ لآن 
الحلفاء والمحور كانوا يمتلكون تلك 
الغازات ع 


وف سسنة 1946م استعمل الأمريكيون 
السّلاح النووى ضد اليابانيين المدنيين غير 
المحاربين خلافاً لنصوص القانون الدولي 
الصريحة . لأن اليابانيين لم يكونوا 
يمتلكون هذا السلاح . 

والولئنات. !اكتهذة الأفرتكبة والاتحاد 
السوفييتي . لا يمكن أن يستعملا السّلاح 
النووي في حرب قادمة . لأن الجانبين 
يمتلكان هذا السّلاح . لذلك يخشى كل منهما 
خصمه : وبقدر كل متهما أنه إذا استعمله 
في الضربة الأولى . فسيتلقى حتماً الضربة 
الثانية وما بعدها من ضربات . فيحيق 
الدمار بالجانبين في حرب مدمرة لا تبقي 
ولا تذر . : 

وهناك معاهدة حظر انتشار الأسلحة 
النووية ٠‏ وقعت عليها كثير من الدول النووية 
وغير النووية ٠‏ ولكن العدو الصهيوني رفض 
التوقيع عليها . 
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وحتى إذا وقع العدو الصهيوني على هذه 
المعاشهدة . فإن التزامه بها غير مضمون ٠»‏ 
لأنه لم يلتزم بمقررات الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن ولا بمواثيق الهيئات الدولية 
في اي وقت من الأوقات . 

إنه لا يلتزم مطلقاً بغير مصالحه , 
ويرفض بإصرار وتحدٍ كل التزام يتناقض 
مع تلك المصالح : 

لقد زودت الولايات المتحدة الأمريكية 
الغدو الضهيونى بالقئائل العنقودية يشرط 
أن نسَتععلها الاغراشية الدفاعية فقط + أل 
نتتفمله! مظلقا لاغراكيه الوجوسنة.: 

ولكن العدو الصهيوني استعملها 
لأغراض هجومية في الهجوم على جنوبي 
لبنان وعلى المدنيين الآمنين العزل من 
السّلاح والاطفال والشيوخ والنساء من 
سكان جنوبي لبنان !! 

ولم تَحَوّكَ الولآئات. المتحداة: الأمريكية 
نتناكتاً + يل رودت العدق الصتهيوتى يعد 
حرق تمهدء.ق استتسال القتابل الجتقووية 
لأغراض هجومية ضد. المدنيين بتسعين 
طائرة فانتوم من طراز ( 515 و 816 ) . 

ولو جرى مثل هذا الخرق الفاضح من 
دوله عربية حتى ولو كانت موالية كل الموالاة 
للولانات المتحدة الأمريكية . فهل كان 
الأمريكيون يسكتون على هذا الخرق ؟ 
"-إن الخرب بين العرب والعدو 

الصهيوني . حرب مصيرية نهدد 

الأرض والعرض والعقيدهة 

والحضارة . 

والقضانا! التصيرية: تقالج .- عاق 
بإدخال أسوأ احتمالات في الحسبان . فإذا 
كان هناك احتمال استعمال السّلاح النووى 
فق الغدق الحهيوين نتسنة وام ناماثة : 
فلأئد من اعتبان هذا الاحتبال ماثة بالماقة: : 
حتى يتفادى العرب وقوع كوارث ومصائب 
جديدة عليهم لا طاقة لهم باحتمالها, 
ولا مسوّغ مطلقاً لاحتمالها . 

اذا “أرآن- أكعرب مخسلازابة" اعدو 
الصهيوني في حرب مصيرية تجاه احتمال 
استعماله السّلاح النووي في حرب قادمة , 
فلابد لهم من إنتاج السشَلاح النووي , 
ليكون لهم وزن في حسابات عدوهم 
الصهيونى وحسابات أعداثهم الآخرين . 

وإنتاج السلاح النووي العربي ؛ 
هو لأغراض دفاعية فحسب . تكمن 
أهميته في عدم استعمال العدو 
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الصهدوني السّلاح النووي ضدهم ف 
يوم هن الإأيام.ء. [ذ1 ,لم ينتجو! .هذا 
السلاح لأنفسهم بأيديهم في بلادهم . 

وليس الهدف من إنتاج السّلاح النووي 
العربي (تعرضيا) في اي وقت من الأوقات ‏ 
ولأي سبب من الأسباب ؛ فلا يجادل الذين 
في قلوبهم مرض من العرب ٠؛‏ في نثبيط همم 
الذين يسعون لانتاج السلاح النووي من 
العرب . بحجة أن العرب مسالمون 
لا يعتدون على أحد : وما نريد أن يعتد ي 
العرب بالسلاح النووي الذي ينتجونه على 
احد . ولكن لا نريد أن يعتدي العدو 
الصهيوني على العرب بالسّلاح النووي إذا 
أنتجه وحده ولم ينتجه العرب . 

إن إنناج السبلاح النووي العربي , 
هو الضمان الوحيد لإحجام العدو 
الصهيوني عن استعمال السشلاح 
النووي صدهم ! 

وكل ادّعاء يخالف هذه الحقيقة, 
كالاعتماد على الضمانات الدولية . وعلى 
الهيئات الدولية . وعلى معاهدة حظر انتشار 
الأحيسة: انوي 27 قوية لهجن التاسية 
الغملية . 

كما أن كل وعد تقطعه دولة حليفة أو 
صديقة للعرب ٠‏ بتزويدهم بالسشلاح 
النووي عند الحاجة ٠‏ لا ينفذ أبداً . 


وحتى في حالة تنفيذه . يكون الوقت 
المناسب لاستعمالة'قد مَحَى إلى غيررجعة. . 

إن السّلاح النووي العربي . لابد من 
أن دصنعه العرب امهم لأنفسهم في 
بلادهم . فليس هناك م بصد ع لهم 
للدفاع عن بلادهم ؛ قلا يَعْشْنّ العرب 
انفسهم بالاماني والوعود ! 


وقد كان للعرب نشاط ملموس في ميدان 
إنتاج السّلاح النووي من سنة 1951م 
إلى سنة ©1456م. فخشي العدو 
الصهدوني هذا النشاط . وحسبس له الف 
حسباب . 

وفجأة توقف هذا النشاط النووي 
العربي تصديقاً لوعود قطعتها دولة صديقه 
على نفسها . بأنها ستزود العرب. بالسّلاح 
النووي عند الحاجة ٠‏ فلا لزوم لبذل الجهد 
والمال لإنتاج هذا السلاح !! 

واقفل الفرن . وسكت المفاعل ٠‏ وبشرد 
العتماء... وعلا السَبدا الأجهزة والآلات. : 
واستهلكت وهي جاثمة على الأرض 
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ولم تَفٍ الدّولة بوعودها. فلم تزود 
العرب بالسلاح النوويى ٠‏ بل بخلت عليهم 
حتى بقطع الغيار للأسلحة التقليدية !!! 

ولا ألوم الدولة الصديقة . بل ألوم 
العرب الذين صدّقوها ! 


"- ويوم يعلم العدو الصهيوني , 
أن العرب جادون في إنتاج 
السلاح النووي . وآنهم بداوا 
يسلكون الطريق السوي . فإنه 
النوسعية الاستيطانية , ويعيد 
للعرب حقوقهم المشروعة في 
الأرض العربية المحتلة 


وحينذاك سيخضع هذا العدو ويرضخ 
للحق العربى الذى طال تجاهله واستهتارة 
به وتعاليه على اصحابه الشرعيين . 

لقد قرأت مقالاً في إحدى الصحف 
العربية ٠‏ كتبه مفكّر عربي , ذكر فيه ٠:‏ أن 
العدو الصهدوني أنتج السّلاح النووي 
لاهداف عدوانية توسعية . فلا ينبغي 
للعرب أن ينتجوا هذا السّلاح ؛ لأنهم 
دعاة سلام وإنتاجه يناقض دعونهم 
الإنسانية الخيرة . وبإمكانهم اتخاذ 
الوسائل السياسية فقط لكشف نيات 
الصهابنة العدوانية .. ؛ ..إلخ . 

نا هن[ التعلئل المتهاقت: السخيقف : 
وَهَدْد الدَعَوَة الكرينة النشعة : 

وبعد أن قرأت المقال ء» قلت لنفسي : 


أشنىء العدو الصهدوني على مثل هذا 
المفكر العربي الحصدف ! 
هذه الدعوات المرببة في البدلاد العربية !! 


ويتمرد ونهم م لهان الخطب ٠‏ أما ا تكون 
نير الاحتلال الصهيونى وأجزاء غالية 
أخرى من البلاد العربية مهددة بالاحتلال 
اليوم أو غينآ ٠‏ ثم تصدر مثل هذه الدعوات 
المربية .. فالآمر مختلقف جذا . ووراء 
الأكمّة ما وراءها! 


وقد فكرت ملياً بالقاسم المشترك الذي 


يجمع بين أولتك الكتاب الذين يدعون إلى 
مثل تلك الدعوات . فوجدت أن أحدهم لم 
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يدخل مسجداً في حياته ٠‏ وانه يتباهى 
باتحلالة. وندعو إنى الاتحلال وتحب. أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا . 

إنهم يريدون تربيه العربي بحيث 
لا بقاتل أبدأ . ولا يفكر إلا بالكساء والغذاء 
والجنس والمسكن ٠‏ بعيداً عن المُثل العليا 
التى تربي إرادة القتال . 
متفوقاً فق ل الات التقليدي 
والمتطور . حتى يحقق الصهاينه حلمهم في 
التوسع على حساب الوطن العربى : من 
النيل إلى الفرات . 


وأذكر هؤلاء الدعاة المريبين . أنه منذ 
سنوات تجرىي مفاوضات بين الولايات 
المتحدة. الأفريكية والاتهاد السنوفييقى 
للسيطرة على استخدام السّلاح النووى في 
الحرب وتوجيه العلوم التطبيقية للأغراض 
البجَلمية : 

وفي أثناء هذه المفاوضات آحرت 
الدولنان مائتين واثنتين وخمسين تجربة 
نووية لتطوير السلاح النووي ؛ 
والسباق قائم على قدم وساق بين هاتين 
الدولتين فى هذا المجال . 

إن العرب في محاو لاتهم إنناج السلاح 
النووي . هدفهم الأول والأخير الدفاع 
عن حقهم ف العيش ببلادهم أسيادا 
لا عبيداً . وليس من أهدافهم الاعتداء 
على احد او التوسع على حساب الآخرين 
او استغلال الناس واستعبادهم ونهب 
ثرواتهم , 


ثم إن العدو الصهيوني هو البادي 
بإنتاج هذا السلاح وليس العرب . 
والبادي أظلم . فهل الدفاع عن النفس 
دناقض الدعوة إلى السلاح ؟! 

يجب أن نضع النقاط على الحروف . 
ونفكر بمستقبل دلادنا وأطفالنا . والا 
نميّع الامور. فقد ضيعنا كثيراً من 
الوقت في تمييع قضايانا المصيرية , 
فاصبحت أحزاء من بلادنا محتلة , 
واحزاء أاخرى منها مهددة بالاحتلال . 
وأصبحت كرامتنا مهدورة . ومصيرنا 
مهددا بأفدح الأخطار . 

لهل مي تستقيح اسحدب + لعاعلق هلوب 
اقفالها !! 
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سن ن الاسبوع الأول م .من شهر كانون الأول لعل 3 .عقد مجلس / اتحاد ٠‏ المعايد الع [ 


0 الامريكي ١‏ مهدو وووة نا ممعااعمة أن ليك ال 


وهو منظمة ع 0 معبدا يودي لؤكرة النصف سنوي اه مدينة + يوس 


وكان اللوضوع اك 


عدو المجلس على ا 1 ا 0 ظ 
قدا تشكلت ١‏ اهند ا اك اا 


1 0 بقلم > ِ الدكتو 1 محمد عبد الم 


ولقد ركزت الخطة على أن يجري التبشير بين أولئتك الذين 


ينخدرون من زواج نصف يهودى : وبين الأمريكيين الذين 


لا يهتمون بدين آخر . 
وقد كانت الأسياب المعلنة لهذه الخطوة التاريخية الغريية : 
٠ان‏ البهود في الماضي لم يهتموا بالتبشير بدينهم ٠‏ إلا أن 
ارتفاع الزواج المختلط بين اليهود وغيرهم ‏ بالإضافة إلى 
عوامل أخرى » اوجبت مراجعة موقف اليهود التقليدي الذي 
أغلق باب اليهودية أمام الآخرين . 


ولقد سوغ المؤيدون للقرار موقفهم بأن إبراهيم لم يكن يهودياً 
بالمولد ٠‏ وأن التبشير صار جزءاً مكملا لليهودية منذ أيام بابل , 
وآن الواجب القيام بحملة نشطة لشرح العقيدة اليهودية . 

وكان الرابى ( الكسندر سسكندلر ) رئيس اتحاد المعايد 
التهودية فنا ظريم التؤوضيات التي توضلت. إليه] اللجنة +والتني 
كانت أساساً للقرار الذي اتخذه المؤتمر . ثم علق عليه بقوله : 


: يجب أن لا بقلل احد من أهمية هذا القرار . فما نقرره ف 
الواقع هو أننا نكرس جهودنا الكثيفة لنقل المجتمع اليهودي 
والاأجيال الدبهودية من الجبن والتردد إلى المواجهة الصريحة 
المصممة » . ( نبوبورك تايمرّ : 94/؟1١/1181م‏ ) 

ولكن القرار قد حدد مجموعة من المحاذير في أساليب التبشير 
المقترح »منها : أن التبشيريجب أن يشق طريقه بين الفئات التي 
لا تلتزم بدين آخر ء وأن لا يبذل أي جهد لتحويل فرد عن دينه 
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إلى اليهودية . وآن لا تجري أية محاولة لإرجاع يهودي تحول إلى 
ديق آخن: حكور هن اللعنى, الرابى (تستقور) فقال. : 

د يجب أن يكون واضحاً :فقون الفنين. آنه طعف:آية 
محاولة تستهدف تغبير عقيدة البهود الذين اعتنقوا عقيدهة 
أخرى » . 


ومن التوصيات الأخرى التى اتخذها المؤتمر أن اليهودي هو 
من كان أحد والديه يهودياً ٠‏ ولا حاجة لاشتراط يهودية الأم كما 
كان في السابق . 


ولقد صرح الناطق الرسمي بأن المؤتمر قرر رصد خمسة 
ملايين دولار لانفاقها على مشروع التبشير باليهودية خلال 
السنوات الخمس القادمة . وذكر أن المؤتمر باشر بجمع المبلغ 
المذكور حيث تسلّم منحة مالية متقذارها مليون دولار جِق كلنن 
( برنارد رادو دورت 1:ومممة8 م8 ) من مدينة ( واكو 
معوللا ) قْ ولابة تكساس ومن ( ديفيد يبلن مالو8 لزباو0 ( من 
مدينة ( دي موين 1401705 088 ) والذى ترأس لجنة الدراسة 
المذكورة. , 

وقال مسؤولون في الاتحاد : إن الدعوة لليهودية بدات في 
الواقع منذ ثلاث سنوات ٠‏ أى منذ بدآت مناقشة المشروع ٠‏ ولقد 
قدر الرابى (سكندلر) بأنه قد اعتنق اليهودية خلال هذه الفترة 
حوالى ١١‏ آلفاً .وان الداخليق في اليهؤدية بازدياد . 


كذلك ذكر الرابي (سلزر) أن نسية عدد النساء اللاتى يدخلن 
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في اليهودية اخذ في النقصان ٠‏ ففى حين كانت نسبة النساء إلى 
الرحال ١‏ فقد أصيبحت الآن ١‏ وستكون متعادلة في 
السنوات القادمة . 

والسؤال الذي يطرح هنا : ما هى الأسباب الحقيقية لهذا 
التحول في موقف اليهود الذي أوصد باب اليهودية أمام الآخرين 
ألاف السنين ؟ 

لقد قسم المؤتمر الأسباب المعلنة إلى قسمين ؛ الأول : ارتفاع 
نسبة الزواج المختلط بين اليهود وغيرهم . والثاني : ما أسماه 


والواقع أن السبب الأول المتعلق بالزواج المختلط ما هو إلا 
القناع المعلن لهذه الخطوة التاريخية , بينما الأسباب الحقيقية 
تندرج تحت ما سمى « عوامل أخرى ٠»‏ فما هي هذه العوامل ؟ 
[سقادا لحينات الاجدات اكزاققة لعفل االلسئة والؤتدر كه 
تلخيص هذه العوامل في عاملين : 

الأول : انتشار الاسلام في أمريكا انتشاراً قد يكون له أثره 
المستقبلي . بحيث يصبح المسلمون ‏ إذا نظموا أمرهم , مجموعة 
تنافس اليهود في القارة الأمريكية . 

والثاني : هو الحاجة إلى القوى البشرية المقاتلة في معركة 
إسرائيل مع العرب . 

انا عن العامل الآول .فاخ 'استهراة مؤاقف الصهبوتية : 
والجمعيات اليهودية تكشف لنا حقيقة هذه العوامل . فمنذ أكثر 


( فيو بورك تايمز : العدل نفسه ) 


أع0 .| أ 10/00154م» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 مط 


من خمس سنوات والدوائر اليهودية بمفكريها وإعلامها تبدي 
قلقها من أنتشار الأسلام. في المريكا . 

من ذلك ما كتبته ( لويس جو تزمان 6019082808 15ها ) الباحتة 
في دائرة الشؤون الخارجية في اللجنة اليهودية الأمريكية بمدينة 
نيويورك . التي نشرت بحثاً بعنوان : « الاسلام في أمريكا : دين 
قديم يبحث عن مكان جديد في المجتمع الأمريكي » وصدرت 
بحثها بهذه العبارة : 

٠‏ بعد عقود من الاحتجاب ينمو بين المسلمين إحساس 
حديد دمعرفة الذات وتأكيدها » . 

ثم استطردت في استعراض ظاهرة إحساس المسلمين 
بذاتهم . فذكرت أن ذلك بدأ منذ عام 917١م‏ حين أخذ المسلمون 
يحتفلون بعيد رمضان (الفطر) وعيد الأضحى ؛ ومنذ بدأت 
المراكز الاسلامية في المدن الأمريكية تقيم صلاة الجمعة جهاراً ثم 
مضت هذه المراكز تبث قيمها وعقائدها تدريجياً إلى المجتمع 
الأمريكى . 


ومن قالكة الراحقة اليهوديلة : 

« إن ما يجري لا يقتصر على مجرد نشاط بين مجموعة 
عرقبة من الأعراق المتعددة فى المجتمع الأمريكي . وإنما هو 
جزء من حركة ضخمة بيموج بها العالم الاسلامي . وهدقها : 
بعث المثل الاسلامية في العالم ؛ تلك المثل التي ميزت الحياة 
الدينية والسياسية في العالم الاسلامي منذ القرن السابع 
المسلادي » . 
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ثم مضت الباحثة تعدد النشاطات الثقافية والسياسية التى 
تمارسها الجماعات الاسلامية في أمريكا . والدعم الذي تتلقاه من 
أقطار العالم الاسلامي ٠‏ ومما قالته : 

« إن رابطة العالم الاسلامي التي تدعمها السعودية قامت 
لتنسق بين الجماعات الاسلامية في مختلف الاقطار , ولتبذر 
دذور الفكر الديفي والسباسي الاسلامي 3 

إلى أن قالت : 

٠‏ في السنوات المقبلة سيؤدي المسلمون في امريكا دوراً 
فعالاً في السياسة والاجتماع . وسيكشف الوقت ماذا سيكون 
اثرهم في المجتمع الأمريكي » . 

( مجلة بمده1 هدنا عدن أيار ١158م‏ ) 
والبحوث التى تؤكد هذه التصورات حول الاسلام في أمريكا 
متتالية متعددة , كما أن اللجنة الأمريكية اليهودية في نيويورك قد 
اجرت بحثاً لاحصاء المسلمين ومراكز نشاطاتهم في الولايات 
المتحدة . بالإضافة إلى البحوث التي تتابع نشاط المسلمين , 
وبالاضافة إلى الوعي الذي سيبثه المسلمون بين غير المسلمين ٠‏ 
الأمر الذي سيفتح عيون الفئات الأخرى التي تخضع للاستغلال 
اليهودي الاقتصادي , والاستعباد الاجتماعي . 

أما عن العامل الثاني ٠‏ وهو توفير القوى البشرية لملء المناطق 
المحتلة بالمستعمرين ٠‏ وتوفير القوى البشرية لمعركة طويلة مع 
العرب والمسلمين . فقد برزت أهمية هذا الموضوع في ضوء 
المعطيات السكانية في السنوات التى أعقبت حرب عام 1571م . 

لقد حاولت الصهيونية تهجير الأعداد اللازمة من دول أوروبا 
الشرقية وغيرها . ولكنها لم تنجح في توفير الأعداد المطلوبة 
بسبب رفض كثير من اليهود الانتقال من الاستقرار إلى حياة 
القلق » وبسبب رغبة الصهيونية نفسها في بقاء عناصرها الموجهة 
للنشاط الصهيوني في الخارج ٠‏ وبسبب عوامل أخرى ليست من 
طبيعة هذا البحث التعرض لها . 

لذلك فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى إدخال عناصر جديدة في 
الدين اليهودي بقصد تجنيدها كمقاتلين يهلكون في تنفيذ أهداف 
إسرائيل التوسعية , في الوقت الذي يتم فيه توفير العنصر 
اليهودي النقى للاستقرار النهائي في البلاد إذا ما انتهت المعركة 
لصالح 1 

إن الناظر في المحاذير التي اتخذها القرار حول أساليب 
التيشير باليهودية يجدها تتلاءم تماماً مع الأهداف الصهيونية , 
والتى لا تُعنى بنشر عقيدة اليهود كدين ٠‏ وإنما غايتها توفير 
العدد اللازم من المقاتلين حسب التوقعات المقررة للمواجهة مع 
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العرب في الاراضي المجتلة , فالتبشير بين الأديان الأخرى يفتح 
أمام اليهودية معركة فكرية وعقائدية لا تريدها . واليهود الذين 
اتتقلوا من التهودية: :في الغالب ٠:انتقلوا‏ إلى الاأسلام +وليس من 
الممكن التأثير عليهم . كما ان التعرض لهم سيكون دافعاً لهم في 
كشف النوايا الحقيقية للتبشير المقترح نتيجة لخبرتهم بالعقلية 
اليهودية ٠‏ ومن هنا كان التأكيد المتكرر بعدم التعرض لهم أبداً . 

أما من وصفهم القرار بالذين « لا يهتمون باديان اخرى » 
فهم في الواقع الشباب الأمريكي الذي فقد ثقته بالمجتمع 
والنصرانية وتقاليدها . أو الذي نما في مستشفيات اللقطاء 
والمناطق المعروفة باسم ( 5/0058 ) حيث لا أسرة ولا اجتماع . 
وكل هؤلاء خرج هائماً وراء كل دعوة : اسلامية ٠‏ أو بوذية ٠‏ أو 
هندوسية . أو فلسفات عدمية . أو اتجاهات مشعوذة بحثا عن 
الهوية الفكرية والانتماء الاجتماعي : وتشير البحوث أن حوالي 
مليونين من هذا الشباب تنقطع صلته سنويا مع أسرته ‏ إن كان 
له اسرة - ويخرج هائماً على وجهه يبحث عمن يؤويه فكرياً 
واجتماعياً واقتصادياً . وإلى أنه مادة يسهل استغلالها لأي قصد 
شريف أو غير شريف . 

( #مومه فاولا ة وهلا 5نا عدن كانون الأول ١581 + ١5‏ ) 

فإذا استطاعت الصهيونية استمالة العدد المطلوب من هذا 
النوع للدين اليهودي فسوف يسهل شحنهم بالأفكار اليهودية 
المعادية للعرب والمسلمين . والتي تتحدث عن أرض الميعاد , 
وظهور المسيح اليهودي المخلّص ٠‏ وشعب الله المختار . 

وتتبع الصهيونية في استمالة هؤلاء الشباب أساليب كثيرة , 
منها : الاعلان في الصحف والمجلات الأمريكية عن رحلات 
مخفضة جداً إلى إسرائيل . وتضع لكل رحلة برنامجاً ممتعاً من 
الترفيه ٠‏ وتهيء لهم الإقامة في احسن الفنادق ٠‏ وزيارة أجمل 
المناطق , ومقابلة المسؤولين من كافة المستويات حتى تبدو الحياة 
في إسرائيل لهؤلاء الفتية والفتيات وكأنها الحلم المنشود . فإذا 
ما انتهت رحلتهم هذه , وعادوا إلى أمريكا دب في قلوبهم حنين 
العودة » وأخذوا يحلمون بالاستقرار والانتقال من مجتمع 
الضياع في أمريكا . والذين يقررون العودة يتقدمون بطلبات 
خاصة حيث تنتقى منهم العناصر المناسبة ٠‏ وعند وصولهم تهيا 
لهم الحياة الممتعة نفسها لشهور . ثم ينقلون تدريجيا لحياة 
العمل الشباق. والجتدية : 

والأضلان" العناق لسن اتفسموفة عفاد 
( #ماعهوهاة 71008 :0ه #«هلة ) الأمريكية في عددها الصادر في 
0م هو مثال لهذه الرحلات . 
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وإعساة مها سد ى قلقا من انتشار اخ سلام فى أمسر يكا : 


0 التبشير باليهود ية غايته : توفير العد د اللا زم من المفسا نسليسن 
حصب التو قمعا تالمقررة للمو ا جهة مح العر بفى الاراضي المحتلة . 


00000000 ا0ةا0اة0ي0ي0ي0ام0ام0ام0وم0ي0امام0ام0اماما0ي0اي0ي0يا0ا0ا0اي0ي0ا0ا0ا0ا0ا0ة0ةي0ةيةية02ة0ة02ة2102 419111111717 1414إ|0|ك1454|14+0 


نعضّى الفثات. التسنرانية المتطرفة + والأآدلة غى ذلك :كثيرة:: 
منها : 

(1) النشاطات التي تقوم بها منظمة « إذاعة الصوت 
النهودي » ( .10 أقهء0هه:8 واه (اوالاول ) فهذه المذظمة تشترك 
مع عناصر نصرانية للدعوة إلى وجوب تكاتف اليهودية 
والنصرانية للتصدي المسلح لليقظة الاسلامية في العالم 
الاسلامي . من ذلك ما نشرته في مجلتها ( الصوت اليهودي 
ماه لوال ) العدد )١١(‏ تشرين الثانى ١/11١م‏ . فقد نشرت 
المجلة المذكورة مقالاً بعنوان : « قوة الاسلام «داهاأه »ه7006 , 
بقلم الكاهن ( حجان ولّم فان ددر هوفن هل مدلا دمداااللا مول 
هه ) الناطق باسم سفارة النصرانية العالمية في القدس ؛ وقد 
ركز الكاتب على تأكيد الأفكار التالية : 


 ملسو التهجم على شخصية الرسول صلى الله عليه‎ ١ 
والنيل من صدق رسالته بأسلوب حاقد بذيء , والزعم‎ 
. بان رسالته قامت على شحن المسلمين بروح العدوان‎ 

 "‏ في الاسلام قوة جبارة ٠‏ ولابد لهذه القوة أن تنفجر مرة ثانية 
وتثير حربا جديدة في الشرق الأوسط , وخطورة هذه الحرب 
- حشب وعم الخؤاة الله - آن الآسلاع قاع اصيلا عل القوة : 
وأنه يشكل خطراً ذا ثلاثة أوجه : 
الأول : أنه يستهدف تدمير إسرائيل التي تمثل حصن الله 
المتقدم في التاريخ . 
والثاني : أنه يقف سداً أمام نهضة الجماهير العربية 


أما ترجمته فهي : « مخيم بيتار السياحي في إسرائيل » . والتجائها إلى حمى المخلّص يسوع . 

يقدم لك صيف حياتك لأصحاب العمر ٠ 18 - ١5‏ اقض ستة والثالث : أنه يقوم بتبشير عالمى واسع . فأوربا التي 
أسابيع ممتعة في إسرائيل . عش منها أسبوعين . واعمل واختبر استعصت على جيوش الاسلام في العصور الوسطى ترتفع 
حياة الموشاف الفريدة ٠‏ واريعة أسابيع زر أنحاء البلاد كافة , فيها الآن مآذن المساجد بجانب كنيسة القديس بطرس في 
من مرتفعات الجولان إلى إيلات . تكتشف جمالا جديداً لأرض روما ٠‏ وفي لندن ٠‏ وفي جنيف . 
إسرائيل وسحر القدس , زر قاعدة جوية سرية »٠‏ وقابل الطيارين " - إن الاسلام يحتل الآن جبل الهيكل ويقيم عليه المسجد 
الاشراقلدين . استمع موحزآت سياسية بخ .أعضاة الكئيسنت الاقصى . وهو بذلك يقف حائلاً أمام جماهير المؤمنين بالمسيح 
والوزراء في الحكومة . واليهودية » ويحول بينهم وبين مناجاة الرب الذي 

كل هذا وأكثر مقابل )١446(‏ دولاراً . يستصرخهم في الكتاب المقدس ليأتوا إليه » وهنا استطرد 

ولقد ذكر لي صحفي أمريكي زار إسرائيل أنه وجد المهاجرين بأسلوب استفزازي مثير ليندب مشاعر النصارى الذين 
من أمريكا هم أشد اليهود:تغصباً واذية للعرب ٠‏ وأنهم يشكلون - حسب انفعالاته -نسوا جبل الهيكل .وصاروا يجيئون إلى 
اكثرية العناصر التي تقيم في المستعمرات التي تنشئها إسرائيل المسجد الأقصى ليأخذوا صوراً له قائلين : ألا يبدو رائعاً ؟ 
في الأراضي العربية المحتلة . ولكنهم ينسون ما هو مكتوب على المسجد ( يعني الآيات 

والواقع أن النشاط الصهيوني في أمريكا ماض ليهيء القرانية ) بأن الله ليس له ولد . وأن المسيح ليس ابن الله ' 
الآذهان التقيل هذه الهرب: شد الاسلام والمتلمين : تسائدة وآن الله ليس ثالث ثلاثة . وتساعل : كيف يرى النصارى 
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المبسوربا ليهودية 


ور عو هعووور ووو ور سس ءءء رس عر ءءء رو ب ب و و ور م ع م م مس و و و م ووو ووو عور رعرع عر رو ور ووو ورور 


اغتصاتبٍ الاسلام لجبل الهيكل : بينما الكتاب. المقدس 
يصرخ بهم وبسائر الأمم أن يضحوا بكل شيء في سبيل جعل 
الحيل مكانا اتاحاء الزى ع 

4.اسبتغداء التصارى: غل انيت الهزاء قي حكة: الكرمة , 
والزعم أنه سبب ميل المسلمين للعنف والعدوان ٠‏ ويتصاعد 
هنا الانقعال بالكاتب فيد عو إلى تدمير الغربية الستغودية الي 
تزع االِحح والنيق الحزام : 

إن الصراع الدائر بين العرب واليهود هو صراع دينى » 
وجب أن يتظبار التضاري. واليهود 'للمعركة القاصاة 
القادمة مع الاسلام . لأن هزيمة الاسلام في هذه المعركة 
ستفتح الباب أمام تنصير جماهير المسلمين بعد أن تهتز في 
نفو نهم الثقة رالاساوم , 


+2 باع ءءء م به بك[ ومفنهاام0 2 
معدب ل #عمهة جيذها! ١‏ معطبن” ريهوم 
عممفحرنا وعتارمع وبلا 
لع عو عم محا ا ب وذ ل عي , وعم امهم 
لحلل تخي قم قصيودههذا مبه] ضبهلز( 

1 2 بها ١‏ الصا 


٠‏ وعنتمعنهمم كناذاؤائعن] ينا امسهوو يمع 
مع ل تخ مادم 5-4 كهما 1١/‏ 6 واممة 
د جاه يعس 2-2 حا عت 2 2 تا ناا 


0 ب عدر #767أوسطم0 1" مومع 
27 ع 7 ل +* 06و01 0 هه امف +0 صقل 


بالونلت و13 عع ارون خزنء[[ زبلا 200 1 
أعت 15 ,قاع اهدى,عل م بوعوصمطدط موةاما رقع أوممةأهوممه انا ءا أت معدي طاممع 


- بواظمدرك قتعم أضداءاتاصد عذا ها )دور ند ملعو ١‏ عا ويعرا 1" 

1 وده أذوز غكيق لشدويا الا لهذوم سن عط أضم فشيمب [١‏ ررواءا ات 
اعمج لصوي فدلا زرجا عصق مهلكا أعمط ماكللا؟ عط مأ عحسا ععموم 
نعم الصطه قعمسة عذا عطقا اهذذا وعطا لثمف" نرعة جع صاماحة عذذا 
أت ععزدحك امعتط(نه عمما عذذا أصم كمه )1 " مويو عظ) اين كلها 
م سعم عط" عجماممالا عجروععا ما وطامعم إن وؤرض لل برصهم 
عم أفعدوورتك اوصمداظلم بيط وعدا مضمن لغوصنيهم|ا ذمب مضزنونا 
بصداما أه وومادمدنومط ها؟ انامطج النامععة عمه جز ومألمم 
ذأ كعومحوعج تبرخ كممتكاه ونط قمط أذط؟ لفعسصسحطداة معناسه 
انق لعتمعم عط اطوسصط) وبعطرعم ينرجه وأا بماطوءرم شناوة 
زايا نيمك ع5 )د ومتوروه] عوب عط عوبوعمرا تواعمويده 
هط عب حمغط عادما وزنءضط»ا عاتب عت ,عنط؟ وفاحطوق ومع نؤعط؟ 
بفضاط لعوةساقعق لقن " اعلامقهم ع عنة داضر" _ذافو لصه مها 


وع ااا مول 
تمحعءه1أ رعق وذ 


ع1 عإذذا فعوم متك م4 ١5+‏ ما ععلومزاء اغا عور بعسيؤدمع ملاع 
1-271 أن جلئئيه5 عط حط فوم حزواء كديس عجرن ونأ أه لمع ناوصمء نما 
ممردعه] أصة 010 رين © عأذط) ,عؤزدعءدبظ ام؟ا فد عمدووألا ما لحة 
51 امم 5 علمو1]8 وا للعسطء الاعوصط ع1 بنجفت! أنظ ,معلعوق( 
ناد أذتدن تمصب ذأ أعطا عياوعه قا عرط! 5] لا بعمفوديسه بهم 
ولع ا 2 51 مجط؛ ععطوة]1 علط 114414 ه أقنرز عن ما ؤمدصو قا أل صة؛ 
نمت 1 لف يسنمه! 1 د ئأ منمصع © رز عاناأعنكاة لكعؤواط عط 
معجمع نا م وتعصط] عدودم كما عممدوممه تج عنادظ 16 وضامو و 
وخم اكه لوه عمط د صداعا أن ذاأءجعمادزت بيماتضطووامر خسمك 
لكماى زا م] لمن أن مد ؤاءوقمط عط ءم] أعممدريه أعجاعط به وما 
عغط؛ ونتكيا 5 لقاة] أت حبسمم ع1 مه ومامو خآ ,أوهومعع) ناعدرقم 
عازه تحها ع1 سوق ووارظ نا لنت أت ممدرمعب كمه لمعدنم ١‏ 
للها مععطا د جعت صواكعا مك أععلما عذًا ما اعدوة] أن وسعابلاقم 
عطة وغ حلم بوعبامجموعطا عطومة همعطم ما بأبعمعد! نغ وعولوك 


ل أعو با مروروع بارا 
2 «تزىدم مه توبرع امم 


عازن عدوم ما عاناة ذه بعسدمم لابع وعمل ررعدوع 17 ه بإبسس5|1 
لي نايا 

عم لعتفطة لمم] عذذا اهنا ضوة مدعي دسه اناعطد ندب 1[ 
متملوا أه بنااامماعمم افدإضامء ع1 مقطا مه أذولا محم طعدكص 
أت ]عيزهام توصمجكوعمعلم| عط بيط تعأوععون مع وعبعة وقطا 
أررمم! ع ال ,متطددث تأدداةك5 وأ وواموك: للله وز عط قود لأعربوكق عذا 
ناعمس هط دعياة فسمك هن أعمعء عمد فمط دماذا! أمط؛ عنطجرق أفلسد5ة 
وألن© ياإننأوعل ذا ذاقوك ١|‏ ,عم ماعؤااة لأه] عمعزلا ه ذا 
جذلا يراه]1 ه مما علتح لود باعددا ,لومتوتزا ما ممع اعوللغط 
واعط لنمم)! ععدوهم هرم عط؛ وتمعنه هم [1١‏ رومك1 ,عع أعدادوح 
معط دملا باصا وغول لدم ا مطل مغ وماد نمه تعييهم 
عا عأططا أجطا مه عنصحلكا عطا نا وو ارجممككلم ريط ععممهم 
مالم طناءة وواوهاجم لهجا قمع المعظلق اذم مظا أت عه 
جما ذه مفضعطا وومطعم لمعه معاسطظ نصطا ععضدعه مما عانا 
ووتمعاضسرالا واأعفك )| ,فلعضيا معطات ل مايه ذلسؤد و«صلمن14 
وأمضة! ودروناأو ة مكنا #والاع عا لقع سن!1" ,قردد وروعل أهاه 
ودمناة علا قضاط انج عا إنرعء بس ولموي قنط لأادمة لمة عناملا 
فوع عع ندا عنما عمو أمى عهظ تاصسطع هذا) عونوعمخ “هدر 
وعانقووأوكتم عطا ورجاما أت هدم ودهعكم هذا تكواحود ععيؤزوم 
ازهك 10 أتده “نمك 1 ,ععمويو غاط علما تا علظم حععط أمه عبجوذا 
وى غطا لط بصعلفا اعامافوة لعررة رجز يعبت فط عدين مم3 أهطا 
,بقوع] مما معنا معنا وإامجمعااة 

مق ما ومايض! كد ورداكا أت «عسمم ذا افظا! وصلطا معاط) عو 


01000129102١. 


وتقوم هذه الجمعية بتوزيع الأشرطة المسجلة بأحاديث 
تشحن السامعين ضد الاسلام منها : ( سلسلة مولا وجرهلا 
6 ) . كذلك تطبع الكتب المشحونة بكراهية الاسلام منها : 
) المميح المنتظر دداعوماة 156 ( و ) هم الانفحار الاسلامي 
وواهموامياع ننن ول هاع »مهنا ( 


و3 (الحواروشهادة الإيمان الداخلي مع المسلمين ماما فمة وماهام 


مرالعنقة لاثالنا ععهد اللا ماه ) 


عالنقاها 


ملة الأامسة تعبان ؟.؛4١ا‏ ه 
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اول : مجلس إدارة 5 0 808:0 يضم ما يلى : 


لويس كابلان تهامه)! وأانه +٠‏ الرئيسس 
دانيال كابلان اأقامق )ا اقامو0 نائب الرئسس 
لدونارد منك )“اانا لهووها أمين الصندوق 
شيرا كايلان معامه؟ا قراط أمينة السير 
الكاهن تيري سميث ٠١‏ [1ه1 .يوقا عضو 
دول لودس قايلاها اننوع عصو 


دائنيس قبلييس وماالاطم فامموه 


ثانياً : أعضاء مستشارون » وفم : 


عوموق 


الدكتور حوردن بك سنتو بد 61604 60306 .221 من بون - أريزونا 
مارك ورثر “مهالا انعا من نيويورك 


20167 0هذاء81 .8810 من فو ينكس اريزونا 
0 اهنا58:0 .360 من لودرديل - فلوندا 
اها اا 'همن لببورت - ميناسوتا 
الكاهشن صمو بل اوينهايم 060 أهن 58 .861 الباسو ‏ تكساس 
الكاهن دون لدفي لالاها :0 .360 من لودي - كاليفورنيا 
الدكتورة ماري ستيوارت ريلف 5618 516100/806 9481 .01 من مونتفمري - الاباما 


ثالثاً : مجلس للمراجعة في إسرائيل اهه,ها مأ مءمةءه؟86 أه نروه8 
وهو يتألف من : 
ممثل مراكز الشباب في إسرائيل 
ممثل فرق الشهود في إسرائيل عنهم : 
إيليوت 
يديع متلسيع يجفاييع دعن المي 
حل كابلان «وامقا ااق6 
حل ومار ي كابلان مقاهمة)! بدرواز 50ق أأق 
(ب) جمعيه « أكثرية الأخلاق و القيم» ‏ (.ءما باءهزهم! 180:21) , 
ومركزها في واشنطن ٠‏ ومؤسسها الكاهن ( جيري فولول 
ال««اه5 لول ) الذي منحته الجمعية الأمريكية للتراث الديني لقب 
الشخصية الدينية لعام ٠54١م‏ وله برنامج تلفزيوني باسم 
( ساعة العهد القديم :نه!!اهم608 014-7106 ) , يعتبر البرنامج 
الديني الأول .في مؤسسات التلفزيون على مستوى القارة 
الأمريكية كلها . 
وتهدف جمعية ٠‏ أكثرية الأخلاق » إلى حشد مليوني ناخب 
على الأقل لإعادة الطابع الديني للحكومة الأمريكية » شعارها في 
ذلك ٠‏ إن انصار الأخلاق يستطيعون أن يوفروا الناخبين 
لاول مرة خلال عقود من السنين » . 
ومن أقوواله : 
٠ه‏ يجب ان تعترف بالحقيقة المحرنة . نحن الشعب 
الأمريكي , باننا قد تركنا المجال لاقلية ملحدة من الرجال 
والنساء أن تنزل بأمريكا إلى حافة الموت . 


الكاهن ريتشارد زولنر 
الكاهن صمويل فيلدمان 
أرثر كاتس 


كليمان 181 أوااع 
ممثل و كالات الاأنياء 


أعضاء ممثلون 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


01000129102١. 


0 الصهيو دية فى أمر يكا ماضية فى تهينة الأذهان فى المجتسسسح 
الامر يكى لتقبل الحرب ضد الا سسلام والمسلمين , يساند ها في ذ لك 


بعصض الفنسات النصرانئيسة . 


0 المهاجرون من امريكا هم أشد اليهود تعصبا و أذ يسسة 


العسر ب و المسلمين . 


وخلال أاحاديثي عن القضايا التي تفسيد أمريكا اليوم وأنا 
اتحدث إلى الشعب في جميع أمريكا قابلت صيحة كئيبة : 
وسؤالاً يائساً : إننا لم نسمع بمثل هذا من قبل ؟ .. لماذا لم 
يعلمنا أحد بذلك من قبل ؟ لقد حان الوقت لأن يتحد أصحاب 
القيم والاخلاق لإنقان أمتنا الحبيبة . يجب أن ينهض 
أصحاب القيم والأخلاق عصبة واحدة من جميع المذاهب 
الدينية . وأن يستخرحوا الأصوات الناخية من الأكثرية 


الصامتة لندافع عن حرياتنا التي تجعلنا نعيش 
ما نعتقدوكما نريد . 


هناك امل لأمريكا : ويجب أن نعمل سريعاً » . 

وفي العام الماضي أصدر فولول هذا كتاباً بعنوان ( اسمعي 
با أمريكا 8:08:15 ,5160لا ) , وفيه فصل بعنوان : ( المعجزة 
التي تسمى إسرائيل (5:86| 08/60 وا7158101:86 ) : ومما جاء فيه : 

« من الأشياء المشجعة في عالم اليوم هي استمرار بركة الإله 
على شعب إسرائيل . فبالرغم من مشكلات التضخم المالي ' 
والخلافات الحادة في الكنيست . والاصرار على إفنائها من قبل 
جيرائها العرب :فمازالق إسرائيل تقف كشاهية ساطعة خل اثر 
الايمان بالألّه . فإسرائيل حصن الديموقراطية في منطقة تحكمها 
الحماقة . ويسودها الاضطراب السياسي .. وكل من يقرأ الكتاب 
اللقديق قستوق ,نكدة فليا بالتيوءات: ع, هتكاتة 'الشعن 
اليهودي ٠‏ فالتوراة تذكر أن الشعب اليهودي سيعود إلى أرض 


1 تت :15535370-17-7771 1 لما 
عنام امتترمرج عطكز جه انط بمدثاله سيق جعط قد عنسصحة: 
كته +0111 منمس عل ,39 تدع 98 امنطعمط مة 


04 100 ءطا مأسنا ميمت لمة بتمعدكمم #إسنتمده؟ 
ومثمه عطة طاتب تعطقنمة أمد هذ 000 ,ه73 ,تمعمع جتوده1. :10 


مشنه دعم كقطا. كدمتاهد عدمطا نانع لمطعلمة عط برهم 216 نه 
16 لآل 1 د 0000 
77 


معتعتمف ‏ عمروعع2 : وعتعدهعم ‏ لوععاط: مقط , 300 
عخنط؟؟ متعددهه< مه ققء5 معط منسه” ددتتهم منطة كلا ع3 مظة 0عقدعءاط 
قمة كأطقامت متمددمءم مة 0 عع معط بسنتمع ناز 
مق عناستان مه : أقتاتط : قعلت ددرافم مذ دوه نهعة. عط" 
اذ لصداء 
لذ [لأتعدعء م مإسعمدحمعوع3 قت 5056 عمق معط ٠.‏ + 
فتعبتج سنال عيسذ نمع ه . ع5 1 -.فموتاماعم+ 1 ع 
210 عطق 06 ومع معتسند عط ممعتلتكت مصه: عأطتسمتتاجع؟ هد أمعععه 


عط قلصعت6 امعط عدا عنة معتءعسف مذ قمقتأكاحة 
.80 تتتمتمع؟ أعتتصد 51 _جمط أعضحكة دسمتاهد 
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ع رس ب رس ب ب ب ب سر و ور و و و وري و 772 


إسرائيل ويؤسس دولته مرة ثانية » . ( :1981.593 ,60 ) 

ثم استطرد الكاتب ليستعرض معجزة إسرائيل ؛ وليقرر أن 
الأمم التي تناصر العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية لو تبينت 
حقيقة ما ورد في الكتاب المقدس «١‏ لجثت على ركبها . ضارعة إلى 
رب إسرائيل طالبة منه العفو» . 

إلى أن قال : 

« إذا أرادت هذه الأمة أن تبقى حقولها بيضاء بالقمح , 
وانجازاتها العلمية في مستواها الرفيع . وحريتها البكر , 
فإن على أمريكا أن تستمر في تأييد إسرائيل » 

« هناك اتجاه متزايد لنجعل حاجتنا للبترول تعمينا عن حاجتنا 
الكبرى ليركة الله المستمرة . فإذا سمحت أمريكا لنفسها أن تُبتز 
بالبترول : واستبدلت تحالفها مع إسرائيل بالبترول « الحساء 
العكر »فإنها إنما تقامر بمكانتها كقائدة للعالم ؛ لتهبط إلى المكان 
بالحدوث 


إن اليهود يعودون إلى بلادهم التى يسودها عدم الإيمان , 
صحيح أنهم متدهورون روحيا ؛ وفي حاجة شديدة إلى مسيحهم 
ومخلّصهم ٠‏ ولكنهم على كل حال شعب الله المختار » وفي عصرنا 
الحاضر فإن النصارى الذين يؤمنون بالتوراة هم آحسن 


أصدقائهم . ويجب أن نبقى كذلك » ٠.‏ ( 39-89 .صم ءاه .م0 ) 


0011521171117 116 
اناطع لم20 كمعتاعصححم عم1 امتوعناط 


1721121خر رازاعأاك] آ 


لاعتحككلهظط تكتاعل 


21131 عع ملعم // :وما 


(ج) يقوم المفكرون اليهود المنتشرون: في الجامعات ٠‏ .ومعاهد. البحث 
االحخصج عنتقم كاف تفن النفظة الاسلزية تت لخدن تلاش هود 
العالم وخاصة الغرب بشر لا نظير له : من ذلك ما كتبه البروفسور برنارد 
لويش الآستاذ مجامغة' بزنستون ٠‏ والتى كان “قيل. ذلك. رئيس قسم 
الدراسات الاسلامية في جامعة لندن ٠‏ بعد أن استعرض لويس تطور 
الحركات الاسلامية في العصر الحديث في جميع العالم الاسلامى ابتداء من 
الحركة الوهابية حتى الوقت الحاضر خلص إلى القول ٠‏ 

م الاسلام قوة جيارة جداً ٠‏ ولكنه ما زال نحاجة' للتوجية السناسى 
وإذا كان الاسلامح لم يلعب دوره في المجال الدولي ؛ فما ذلك إل لققدان 
القيادة التي تستطيع القيام بذلك ٠‏ ولكن ظهور هذه القيادة محتمل جداً . 
إن وصول الاسلام إلى مركز القوة أمر له خطورته » فهل سيتسامح 
الاسلام مع غير المسلمين ؟ هل سيتسامح مع اليهود في إسرائيل ؟ أو 
النصارى في لبنان ٠‏ أو مع أوربا ذات الخلقية الصليبية ؟ 

إن الاسلام دين قوة . والمسلمون يحتكرون تفسير الصواب والخطأً ' 
ولا يسمغون من غيرهم .. فإذا لم ينتبه إلى خطر الاسلام فإن أمتي 
السبت والاحد سيعانون ثتائج وخيمة ٠‏ : 

) 9791 ,اله ,1 .840 ,ااكا .01لا ,وااو أووع 8410016 ) 

(د) تقوم 'الهيئات: اليهودية في امريكا :ومن يناضرها :من الجماغات 
النصرانية ببث الذعر مما يسمى «٠‏ القنبلة الذرية الاسلامية ,٠»‏ 
واستعملت لذلك محطات التلفزيون الأمريكي والصحافة والطباعة ؛ 
وخلاصة ذلك أن العالم الاسلامي ‏ بما فيه العربي ‏ والذي يتصف 
بالتهون وَعْدِح ضبط التقس : يسعى حاف ذ]الامتلاك القثبلة الذرية ٠‏ إن .لم 
يكن قد امتلكها بالفعل : وانه حين ينتهي منها قسوف يدمر إسرائيل , 
ومتجلف “الدطآن العا كلة. وأوخم مثل الذلكا الكتاب الذي .صدر جدينا 
بأسيم ( القنيلة الاسلامنة نده8 ع6أمرواوا 756 ) . تأليف سيتيف 
وايزمان ؛ وهربرت كروسني . 

مما تقدم يتبين لنا جانب من فصول التامر اليهودي الجديد » ولا يجوز 
التقليل من اهمية ذلك في المجتمع الأمريكي ؛ فقد بلغ تأثيره مدى جعل 
الرئيس ‏ ريجان ‏ يصرح بعد انتحابه مباشرة ؛: فيقول : 

! : إن المسلمين ف الشرق بعودون إلى فكرتهم القديمة التي تقول‎ ٠ 
9 الطريق إلى الجنة هي أن يضحي المسلم بحياته في قتال النصارى‎ 
..» النهود‎ 


( مجلة التايمز . العدد الصادر فى /1١١/1١1/‏ ٠158م‏ ) 


(ه) الدعوة إلى هدم الأنظمة العربية المعتدلة التى تسمح بإقامة معاهد 
وكلمات اسبلامية 0 وتسيمم للجمعيات الاسبلامنة بالنشاط , وإصدار 
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الصضحف والتشرات لأنها تشكل محاضن تفريخ للتطزف الاسلامي ٠‏ 
ومثال ذلك : البحث الذي نشرة ( ر . نستيفن هففريز ) ٠‏ وهو باحث 
مساعد في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة شيكاغو . 
ولقد ركز هذا الباحث على تأكيد الأفكار التالية : 
- ان الأنظمة التى لا تعارض الاسلام من أمثال العربية السعودية هي 
بيئات ينمو فيها النشاط الاسلامي ٠‏ وينتهي إلى ظهور تيارات متطرفة 
كهذه التي تجتاح العالم الاسلامي ؛ ولذلك فإن هذه الأنظمة لها خطورة 
على الأوضاع الدولية والغربية . 

ن الأنظمة المتنكرة للإسلام ؛ والني أغلقت الكليات والمعاهد الشرعدة , 
ميوع ب أن تجعل من اللجتمع ميعتمفا دكيوياً ل علاقة للدين. 3 
شتؤوكة. افيطل هده الأنظية حهي.خلق الفوائى السداسبية الغفرمنة أن 
تدعمها وأن تخطط لإيجاد أمثالها في الدول المحافظة التي تسمح 
بالنشاطات الاسلامية . 
0ه اأملزوع ,قاطق8 الناه5 ١١‏ 5هنااأقلا أهع 1 ؟ااه2 800 اكالقاها'' ,8(/5ة)7ام(اناثا مهلذام516 .8 
ب161 الال ,1811116 أههع مانغا .0.6 ,أرمأوى اطقهلالا ,اهنول أققع 410016 16 ,''قاءبزو 

(19 -1 مم ,1978 

مما يتقدم يتبين لنا ان طبيعة الأجواء الدولية المحيطة باليقظة 
من المسلمين مزاجعة وَتَقويج] عمدقين لأساليب العمل 
والعلاقات القائمة بين بعضهم بعضاً , وبين الآخرين ؛ ولذلك فإن الواجب 
عق الأسؤولين -:وخاضنة آلذين يتضدرون الهيكات الاسلامية العاملة ب أن 

يعملوا على ما يلي : 

على قادة الجماعات والهيئات الاسلامية في العالم الاسلامي أن تراجع 
آثار التفكير المذهبي والحزبي ٠‏ أو الوصاية واحتكار العمل الاسلامي 
لتخرج منه إلى إطار رحب واسع يسمح بالاختلافات الجزئية . واتباع 
سياسة حكيمة في الأقطار الاسلامية التي تسمح بالعمل الاسلامي 
ولا تخاصمه . 

- التحلي بالحكمة وضبط النفس والحذر من المزالق الانفعالية التي قد 
يحاول اليهود وأعوانهم جر العمل الاسلامي إليها في أمريكا وغيرها . 

؟ -تهيئة الاغلاميقن والناغاء الأبسلاميية لقصر السلمي يما يواد جهة:» 
وإثارة روح الوحدة بينهم ؛ ومحاربة الاقليمية والحزبية التي تذهب 
بريحهم وتفتت صفوقفهم . 

4 - القرام تجملة افلامية وهب ويناكل مئاسية ب لفتهصبيز الأمريكري :: 
وخاصة الشباب ٠‏ بالتغرير الديني الذي يراد بهم وزجهم في حرب 
جديدة كحرب فيتنام . 

5ه دراسة إمكانية الاستيطان المكثف في المناطق العربية ٠‏ والثغور 
المواجهة لإسرائيل ٠‏ فهذه المناطق فارغة نون علا عن | التمكات.: 
َلِتتذكر أن فراغ سيناء قد اخلاها تهاما من المقاوفة + وآكر على 
مجريات الحخرب غام 1310م + والواقع آن بعش الابخاث. المنشورة 
والأقوال المتسربة تشير إلى أن هناك خطة لتفريغ المناطق العربية 
المواجهة لإسرائيل . وذلك بإفقارها , ثم بعث الاضطراب السياسي 
فيها . ثم حصر مصادر الثروة والعمل والتنمية في اقطار الجزيرة حتى 
ينسحب العرب تدريجياً إليها من مناطق المواجهة لأنها وطنهم الأصلي 
الذي يجب أن يتراجعوا ويحبسوا فيه حسب منطق دعاة الصهيونية 
واعوانهم : 


٠‏ يُرِيدُون أن يُطفِئُوا نور الله بِأفْوَاهِهِمْ وَيَابِى اللَهُ 
نَورَهُ وَلَوْ كرة الكافِرُون » (التوية:؟") . 


ِل آنْ مْتِمُ 


-- 
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وف كتاب الله الطبيب الفرنسي موريس بوكاي بعنوان : 
« التوراة والقران والعلم » يذكر قصة فرعون وموسى عليه 
السّلام ؛» ويستخلص أن الفرعون الذي جاء ذكره في القران 
الكريم لابد أن يكون مرنفتاح بن ر عمسيس الثاني د والغوراة 
تروى أن الفرعون غرق ومن معه ولا تضيف إلى ذلك شيئاً والكن 
الدكتور بوكاي لم يقنعه هذا الكلام بل هوي ؤكد بالاستناد إلى بارت 
الله البينات بأن الفرعون وإن توفي فعلاً في مطاردته لبني إسرائيل 
فإن جثته لم تغرق نبائياً بل انتشلت . أو ربما لفظها البحر لتبقى 
محفوظة كا وعد سبحانه وتعالى حين قال عن ذلك الفرعون : 
ل حَتَى إِذا أذركه الْغَرَقَ قَال آمَنتْ أنه لا إله إلا الذي آمنَتْ به بو 
إسرَائيل وَأنا مِنَ آلْمُسْلِمِين آلآنَ وَقَذ عَصَيْتَ مِنْ قبل وَكنت مِنَ 
آلْمُفْسِدِينَ , فَآليَومَ ننجَيكَ يِبَدَنِكَ لِنَكُونَ لِمَنْ لفك ايَةَ وَإِنَّ 
كثيراً مِنَ آلئاس عَنْ آياَنا لَغَافِلُونَ # (يونس:47-40), 

وفعلا فإن مومياء مرنفتاح اكتشفت في مدفن في وادي الملوك في 
عام 19م وحفظت في متحف القاهرة | إلى أن جاء الدكتور بوكاي 
يحاول كشف سر بقائها وقد افترضت التوراة أنه غرق ومن معه . 
فقام بإجراء عدة فحوص واختبارات عليها شاركه فيها فريق من 
الأطباء المصريين منهم : الدكتور المليجي ٠‏ والدكتور رمسيس . 


والدكتور.مصطفى المنيلاوي . ثم نقلت المومياء إلى باريمس حيث 
أنخضعت لتجارب أخرى . 

لم تستطع الفحوصات التأكيد بوجه قاطع أن الوفاة كانت 
بسبب الغرق لأن المومياء كانت تحمل اثار كدمات وضربات في 
أنحاء مختلفة من الجسد يمكن أن تكون أذّت إلى الوفاة . ولكن 
الذي ظهر بشكل لا يقبل الجدل هو أن الفحوصات التي أجريت 
على جوف الحثة أثبتت أنه أصابها الغرق وإن لم يكن التحديد إذ 
كان ذلك قبل الوفاة أو بعدها . 

وهنا لا يمكن للمؤمن صاحب الخيال ّ أن يتصور الفرعون 
وقد داهمته المياه وتقاذفته وصار يرتطم بالأمواج والصخور وهو 
يصرخ : 
١‏ آمَنْتُ أَنَهُ لآإلهة إلا الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ 
افلس #ذ. | 

وعندما وعده الله سبحانه وتعالى بأن ينجيه ببدنه ( ويجب أن لا 
يفوتنا كلمة « ببدنك » أي : ان الوعد كان بنجاة « البدن » فقط 
وليس ا حياة أو النفس ) ليكون آية من آيات الله جل جلاله . وقد 
صدق سبحانه وتعالى وعده وشاء أن يحفظ بدن الفرعون بالتحنيط 
إلى أن أظهره علينا اليوم ليزيد المؤمنين إيماناً ويبطل أقوال 
الكافرين . 
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© علماء أوروبا الذين كتبوا تاريخ الشرق 
القديم كانوا غالبا مايستندون الح 
نصوص التوراة . بالرغم مافيضا من 
تناقفضات واضدة 

© بانت التناقضات بين نصوص التوراة 
واضدة بعد ظهور المكتشفات الأثربة 
خاحة في براد الشام ومابين النهرين . 
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وقد حفزني هذا الكشف وأنا المهتم بالتاريخ والآثار أن أفتش في 
أخبار القران الكريم عن ايات تماثلة . فوقعت على موضوعغاية 
في الأهمية كان من المستحيل في أي عصر مضئى الوصول إليه 
لغياب البراهين الحسية التي لم تتوفر إلا مع المكتشفات الأثرية في 
النصف الأول من هذا القرن 

ومن المعلوم أن علياء أوروبا الذين حونوا تاريخ اشرق القديم 
قبل انتشار التنقيبات الأثرية وتحليل نتائجها العلمية كانوا غالبا 
ما يستندون إلى نصوص التّوراة » بالرغم مما في تلك النصوص من 
تنافضات واضحة . وقد بانت تلك التناقضات بعد ظهور 
المكتشفات الأثرية في مناطق كثيرة في البلاد السورية وما بين 
الغبرين . فإذا هنالك هوة واسعة بين الحقيقة التاريخية وبين ما تخيله 
الذين عملوا في نقل التوراة ونحوير نصوصها لغايات سياسية كان 
القصد الرئيسي منها : الحط من مكانة الشعوب المعادية لبن 
إسرائيل . وتزوير الأحداث تام الشعب الإسرائيلٍ . : 

وقد بات اليوم واضحاً أنهم في عمليتهم تلك ل يأنفوا من السطو 
بشكل واسع على نصوص عديدة من أساطير العراق القديم 
ورأس شمرا وغيرها ثم ضمها إلى كتابهم المقدس على أنها من 
صلب تاريخهم . 


ط ان ط ل لس سبج جم . 


إن الفكرة السّائدة عند التحدث عن الأساطير القديمة هى أن 
تلك الأساطير وهمية اخترعها بعض أصحاب الخيال الواسع . 
ولكن الواقع هو أن العديد من تلك الأساطير لها جذور في التاريخ 
سواء المدون منه أو غير المدون . من تلك الأساطير : أسطورة 
الطوفان 8 النصوص السومرية . وقد اكتشفت على لوحات 
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فخارية في جقوبتة الغراق + وبالرغم من ورود ذكر الظوفات في 
القران الكريم . وفي التوراة . فقد ادُعى بعض من يسمون 
أنفسهم علاء !! أن تلك القصة ليست سوى أسطورة خرافية 
لا أساس لما من الصحة . إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى فأظهر 
فرعام بعر شيو سد اوه ياب لفيا 

حيث اكتشفت براهين قاطعة لا تقبل الجدل أن طوفاناً حدث في 
جنوبي العراق حوالي عام )٠٠١(‏ قبل الميلاد . 

م يكن الطوفان عاماً ى) تخيلته التُوراة ولم يقض عل البشر 
كلهم ل بدا يا رض بدا ا 0 
عليه السلام الذين أرسل سبحانه وتعالى إليهم الطوفان عقاباً لهم 
وليكونوا آية للناس ( حفريات أور:5). وهذا مايدركه 
الباحث إذا تمعن في آيات الله البينات . ومنها قوله جل جلاله في 
سورة الفرقان : 
© وَقُوْمَ : نو لْمَا كَذَّيُواً آلرْسْل أَعْرقنَاهُمْ وَجَعَلنَاهُمُ للناس آي 
وَأَعْنَدْنًا لِلظَالِمِينَ عَذَاباً أليماً 4 (الآية : /ا") . 


وفي الآية (59) من سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى 
بلسان النبي هود عليه السلام . بد كا 


5 أوَعَجِبتمْ أ جَاءَكُمْ ذكرٌ من رَبكُمْ عا عَلَى رَجُلٍ بكم‎ ٠ 
وَآذْكُرُوا إذ جَعَلكُمْ خلَفَاء بن بَعْدِ قَوْمٍ نوج نكوي‎ 
» مَل فَأذْكُرُ وا الآء آلله لَعَلْكُمْ َفْلِحُونَ‎ 


. وتلفت نظرنا في هذه الآية عبارة « إِذْ جَعلَكُمْ حَلَمَاءَ مِنَ بَعْد 
قوم 0 4 حيث نفهم من ذلك أن عاداجاؤ وا بعد قوم نوح 
عليه السّلام » وأن بلدهم كانت في نفس موقع بلده . 

وقد ذكرت معظم التفاسير أن عاداً قبيلة قال بعضهم انها في 
اليمن » وبعضهم جعلها ني أماكن أخرى . وبعضهم جعلها 
قبيلتين : عاداً الأولى وعاداً الأخرى ٠‏ ولكن لم يثبت أي جزء من 
تلك النظريات بوجه قاطع . 

وما يبعثنا على المزيد من التفكير أن بلد عاد كانت تسمى ( إرم ) 
اختلف المفسرون في موقعها فجعلوها تارة دمشق . وطوراً في 
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© الحط من مكانة الشعوب . وتزوير الأحداث 


بة ر ئيسية [أولنك الذين حور وا التو اة . وأولئك الذين نقلوا عنها . 


© الفحوصات التي أجريت على جوف ه 


أثبتت أنه أصابها الغفرق 


جئة فر عون موسى ( مر نفتاجح ) 


- في القر آن الكريم أخبار تار ينية كثيرة بعضفا ذ كر فس 
التوراة صوابأ حيناً وخطأ أحياناً . وبعضها لم يذكر قفي 
التوراة ولا في ما كان الناس يتداولونه من قصص التار يخ 


أماكن مختلفة من الجزيرة العربية واليمن . دون تقديم برهان ثابت 
على ذلك . 

ومن المعلوم أن التوراة تذكرٍ أن ولادة إبراهيم الخليل عليه 
السّلام كانت في مدينة أسمتها التوراة ( أور ) وقد ورد ذكر تلك 
المدينة في نصوص أخرى . ولكن التاريخ تناساها بعد ذلك . 
وناك 'موقعها جهرلة وظل كذلك إلى أن اكتشفه البحاثة الأثري 
تايلور في عام 145م. 

والتنقيبات الأثرية التي أجريت في 3 » وكان أهمها في 
العشرينيات من القرن الحالي » أظهرت أن المديئة عاشت زمنين 
فصل بينهها الطوفان وكانت في أيامها الأخيرة مزدهرة ازدهاراً / 
يُشهد له مثيل في عصرها . إذ أضحت عاصمة دولة السومريين . 
القوية البأس . والتى سيطرت على معظم بلاد ما بين الغبرين . 
واكتشفت في بقايا المدينة وثائق وكتابات متعددة منقوشة بالسومرية 
على ألواح فخارية . 

وبعد أن استطاع العلماء فك رموز الكتابة وقراءة النصوص 
اتضح أن اسم ( أور ) كان تحريفاً لاسم البلد الحقيقي الذي كان 
ع عي ل السومريون : ص : 71 وما بعدها . 
ويبدو أن الاسم يلفظ : أوريم » ويخضع لقواعد الصرف باللغة 
السومرية . ويمكن أن د يصبح أوريما ) وف هنا الايد اأن يتبذكر 
سورة عع حجان وتعالى : 
و 

وفي سورة أخرى يوضح جل جَلاله ماذا فَعَلَ بها ٠‏ حَيِتْ 

ول ف سُوَرة قصلت : 
١ل‏ نَم عاد فَآسْتَكبْرُوا في آلأررض بَِيْرآْحَقَ وَقَالوا مَنْ 
ُو ويروا أن آله آلَذِي حَلََهُمْ هو سد مِنْهُمْ فو وكانوا يبنا 
يَحَحَدُوَن : فَأَرْسَلنَا عَليْهمْ ريحا ص”َرْصًرا في أيام نحسات 
نذِيقَهُمُ عَذَاتَ آلخِزْي في الحا آلدّنيًا وَلعَذْاتٌ آلآخرة أخرّى 
وَهُمْ لا ينصَرُون »# .)١15-1١8(‏ 

كَذَلِكَ فى سُورَّة الذاريات : 


: أَشَْدُ منًا 
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« وَنِى عاد إِدْ أَرْسَلَْا عَلَيْهِمُ آلرّيحَ آلْعَقِيمَ . مَا تذَّرْ مِنْ شَيْءٍ أنت 
عَلَنْهِ إلا عله كَالريم #4 (47-41). 


وفي 1 لتحا 
إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصَراً في يَوْم نحسٍ 
نا 


وفي سورة الكاقة: : 
وما عاد فَأمْلِكُوا بريح صَرْصَرٍ عَاتِيةِ » سَحْرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْع 
َيَال وَثَمَانِيَة يام 5 . #(8-5). 

لم تظهر التنقيبات الأثرية : الأسباب الأكيدة لخراب مدينة ( أرم ) 
ويقول علاء الآثار : إن غزاة من عيلام في جنوبي بلاد فارس 
اجتاحوها ودمّروها . وقد يكون في ذلك شيء ء من الحقيقة . ولكننا 
في مطالعاتنا لبعض نصوص الأدب السومري . وقعنا على قصيدة 
يرئي فيها الشّاعر خراب تلك المديئة بأبيات مؤثرة » فلفت نظرنا 
قوله فيه) قال وهو يخاطب الحة المدينة * 
٠‏ لقد أصبحت مدينتك خراباً فكيف تستطيعين البقاء ؟ 
لقد أصبح بيتك عارياً فكيف ما زال قلبك ينبض ؟ ايه 
رم يكل قد يدق الزياك :تقيض تستدريين. +01 : 

فماذا كان يقصد. بعبازة: تسلجته الرياج ؟ 

إن المقارنة بين هذا البيت من الشعر وبين ما بينه سبحانه وتعالى 
من أنه أرسل ريحاً صرصرا قَذَهر يت المذيئة تدميرا ؛ أمر يدعو إلى 
التفكير العميق » خصوصا إذا علمنا أن اللوحات القعريةظلت 
مدفونة في آثار المدينة قرابة خمسة اللاف ف عام أو تزيد . ولم تقع عليها 
عين إنسان . وم تظهر إلا ني بداية هذا القرن !!. 


وما أظهرته التنقيبات والنصوص المكتشفة من عظمة مدينة 
( إرم ) وطغيان أهلها في الأرض . لا يترك مجالاً للشك بأخبا هي 
الى كانت المقصودة بايات الله البينات التى جاء ذكرها أعلاه . 

وهكذا تنضح الصورة . ويصبح لدينا ما يشبه اليقين بأن قوم 
نوح قد عاشوا في تلك البقعة إلى أن أهلكهم الطوفان . وبعد زوال 
اثار الطوفان . قامت في الموقع نفسه سطوة أهل عاد إلى أن 
استحقت غضب الله فأهلكها وجعلها كالرميم 


فنترقا 
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لآلا ادا اأطلقت كلمة الاستشراق والمستشرقن ٠‏ قد بدبادر إلى الدهن المستشر فون من أورو نا الفغريية 


و امويكا . 


الاستشراق لم يكن احتكارا لدولة من الدول أو شعب من الشعوب . فلدول اوروبا الشرقية وروسيا 
دور حطير في الأمور الاستشراقية . وهي لا تقل اهتماما بالشؤون الاسلامية عن غيرها من دول أورودا 


الغربية و آمريكا . 


الف كتير من العرب والمسلمين كتباً عن الاستشراق و المستشرقين الأورو بيين . فالمكاتب زاخرة بتلك 
الكنب . غير أن القليل منهم من تعرض للاستشراق الروسي أو الأورودي الشرفي . و ى هدا الموو ضو ع 


دوافع الاستشراق متعددة الأسباب والاتجاهات والأغراض 
تبعاً للمصالح والغاية » قد تكون قضية الاستشراق فردية أو من 
هيئه أو تابعة لدولة . وإذا كانت حكومية فترصد له ميزانيه 
خاصة تمشياً مع مصالح سبياسة الدولة . 

وبما أن لروسيا القيصرية سابقاً ٠‏ وروسيا البولشفية حاليا 
فبتتفغرات. فق أسعها الوسطى . وهى بلدان اسلامية . مثل : 
اربيكستان . وتاجيكستان ؛ وكازاكستان ؛ وتركمييستان ٠‏ 
وكرديمينيستان وغيرها . والذي لا يقل مجموع المسلمين في تلك 
المستعمرات عن مائّة وعشرين مليوناً ٠‏ وهذه البلدان كلها غنية 
بالمعادن والبترول والحاصلات الزراعية ٠‏ ولولا استعمار روسيا 
لهذه البلدان الغنية لما كان لها شأن , فلا عجب أن تتشبث روسيا 
وأن توليها أهمية كبرى لتثبت وضعها في تلك 
المناطق الاسبلامية . لذا كانت محاولة التعرف على عقيدتها 
وديانتها وثقافتها وميولها وكل ما له علاقه بذلك . لتتمكن من 
وضع السياسة التى تكفل لها البقاء والسيطرة .. 

ولقد تطور الاستشراق الروسي تبعاً لسير سياسة المحافظة على 
المصالح التي تعود على روسيا بالقائدة ٠‏ وسلك في هنذا السبيل 


مجلة الأامسة شعبان ؟.:١‏ هش 
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الطريقة والمنهج الذى سلكه المستشرقون الهولنديون متسترا 
بأسماء تشفى 'الغاية التقيفية حتى ابيغد الغلق. والفلتك . 

وكانت هولندا قد اتخذت اسم « مكتب مستشار الشؤون 
الاسلامية » بدلا من اسم , استشراق ٠‏ ونهجت روسيا نفس 
المنهج واتخذت عدة أسسماء : 

معهد الفنون الشرقية ‏ مكتب الشؤون الاسلامية ‏ دار 
الأفتاء - أكاديمية العلوم الشرقية - جمعنية اتحاد العلوم ‏ 
جمعية الصداقة الروسية العربية ‏ معهد الدراسسات العلدا 
للشؤون الاسلامية ‏ الادارة الدينية للشؤون الاسلامية . 

مق وزاء .هتاذ الآسماء. اليراقة الكتفددة الألفاظ كواق 
المستشرقون الروس المتخصصون في الأمور الاسلامية أعمالهم . 


© في عام (18575١1م)‏ أنشأت القيصرية الروسية لجنة من 
المستشرقين والمتخصصين في المسائل العربية كان بينها عناصر 
يهودية . هدفها الأول : تهيئة الوسائل اللازمة لتقييم القدس 
الشريف بفلسطين . وتأسيس بيوت لإيواء اليهود المهاجرين إلى 
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0 أن جمعية اا ستشر 


اق الروسى قد المح م ا 


وتحقسيق الو طن القومي اليهودرى في فلسطين . 


0000 م 0 4 
ا رين - 1-0 7« 1 

0 3 0 ا محلى 1١‏ | 
3 / 5 عت 2-03 ووذ يذ |( 1 


0 5 
حم | 


8 ميات ممع الا 1 لض الآقبن” رَ 
التار يخية اليبهودية خاصة فى فلسطين .. و تعقيق التقسارب 
والتفاهم مح الشعب العر بى بواسطة الا تحاد السو فيبيتي لتساميسن 
المنجزات التى تتفق مع المصالح الر و سية . 


1 اجن 

الاحتفال بذكراه كان بتوجيه من 
الجمعية الاستشراقية لإيهام العالم 
الاسلامي بالحرية الدينية للمسلمين في 
روسيا 10 


0 حمال الددن الافغاني . 
الدعوة للجامعة الاسلامية 11 


فلسطين . وإنشاء مستشفيات لمرضاهم تحت إشراف ٠‏ البعته 
الروسية » التى اتخذت القدس الشريف مركزا لها بدعوى رعاية 
الكنافس القايفة انها .والتستايق. الذين يتقسبوق :إلى اذه 
الأرثوذوكسى الروسي ؛ وبقية المؤسيسات الأخرى التابعة لها . 
© وثي فا (185م) يعنت روسسيا وفدأ من أعضاء هذه 
اللجنة للسفر إلى فلسطين سراً لتهيئة الوسائل اللازمة لإقامة 
ملاجىء ومصحات ومستشفيات ودور للزوار اليهود 
يصلون إلى القدس لزيارة المبكى في بيت المقدس من جميع أنحاء 
العالم . : 

© وفي عام (1887م) أصبحت هذه اللجنة جمعية قائمة 
بذاتها بعد تكامل لوازمها . وتم وضع قانون أساسي خاص بها » 
واستطاعت هذه الجمعية الجديدة في خلال مدة معينة إنشاء أكثر 
من مائة مدرسة في فلسطين وبعض البلدان 
أبوابها لجميع أبناء الجاليات دون استثناء . بما في ذلك اليهود 
وبلغ عدن 'تلاميذها آنذاك أكثر من غشرة الاف تلميذ . 


الغعرينه 1 وفتحت 


ثم طورت هذه الجمعية في عام (887ا1م) إلى جمعيه للبحوث 
الاسلامدة ارقطت بحامنة موسضق قشم الدراسات: الاسنلاضية . 
وشكلت الجمعية هيئة علمية خاصة لهذا الغرض ٠‏ انضم اليها 
كثير من المهتمين والمشتغلين بالشؤون الاسلامية والعربية وبكل 
مأ تعلق بالآدب والتاريخ. الغربى والاسلامي . 
© وفي عام (١1851م)‏ لفت هذه الدمعيه قدأ ياسنم « البعتة 
الأثرية » لزيارة البلدان العربية ٠‏ بما في ذلك فلسطين للقيام 
بدراسات حول الآثار العربية والاسلامية + وقد زان الوقد 
دمشق ؛ وبيروت . وحمص ؛ وحلب : وحماة ٠‏ وطرايلس 
الشرق . والقدس الشريف , والخليل .. ومكث الوفد بصفه 
خاصة طويلاً في القدس لدراسة الآثار المرتبطة باليهود تمهيدا 
لتحقيق الوطن القومي اليهودي المدعمة بالتاريخ !! وقد تم للوفد 
وضع تقرير في هذا الموضوع ؛ وعاد الوفد إلى موسكو حاملا معه 
الوثائق وما توصل إليه في تقصيه من أبحاث . وفور وصول الوفد 
اجتمع بالمسؤولين المختصين في المسائل الاسلامية . 
© ويناءً على التوجيهات القيصرية عقدت الجمعية جلسة 
وقررت تأسيس جمعية روسية للمستشرقين الروس بدعم من 
الأكاديمية الروسية للعلوم ؛ وكان من هؤلاء 
ف . س . سشكوروف 
ي . ي كراسكوفسكي 
أ.ن . بوتشسشيف 
هت أفقق. + قت . تولستوف 
ف . ف . ببلغو بفسكانا 
الأخيران : الرابع والخامس . عضوان بالأكاديمية الروسية . 
© هذه أول جمعية للمستشرقين الروس بصفة رسمية تابعة 
للأكاديمية الروسية ٠‏ وتختص بدراسة كل ما يتعلق بالبلدان 
العربية أولاً ثم بالشعوب الاسلامية ثانياً . دينياً واجتماعيا 
وثقافياً وتاريخياً واقتصادياً . 


بأورمعاز5 .5 ع8 


تت 


بإكاويا35|0:؟!| .ل .ل 
باعلاأطعامه8 ,لم .م 


ا أؤأ10 .8 .5 


جد احككذ © 


بزق»ا5/ا0نط!851 .2 .]م 
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أما الأكاديمية الروسية للعلوم . فكان أهم واحباتها : إعداد 


دو أهم حركة الايششكئير اش الرو سي 9 


وكان من أهم الأسباب التي دفعت روسيدا لذلك : 

١‏ العداوة المتوارثة بينها وبين دولة الخلافة الاسلامية في 
استنبول التي تمثل القوى الاسلامية . والتي سببت 
الحروب المتوالية بين تركيا وروسيا . 

؟ - خوف روسيا من ثورة الشعوب الاسلامية الواقعة تحت 
احتلالها . 

* - أطماع روسيا التوسعية للاستيلاء على المناطق الغنية 
المجاورة لها للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط 
والخليج والبحر العربي للسيطرة على الخطوط 
النحرية العالمية . 

؛ - وضع المسلمين في آسيا الوسطى لئلا يثوروا . 

ه ‏ السعي لكسب تأبيد وعطف العالم الاسلامي لسياسة 
وواسها : 

من هذا المنطلق وجهت روسيا كل اهتمامها وطاقاتها إلى كل 
ما يعاق بالعزب. والمسلميق فاليلقآن. العريية تاكي. .كي .ران 
القائمة . لموقعها الاستراتيجى ٠‏ ومركزها الاسلامي . وصلات 

المسلمين بالأماكن المقدسة 2 البلاد العربية . 


لمرو دبي 9 ألو ضر الفو هي الد 3 ئ 


وفي عام (1917م) احتفلت هذه الجمعية يذكرى مرور تسعين 
عاماً على تأسيسها عام (1887١م)‏ وكان الاحتفال بمركز معهد 
الدراسات الاستشراقية لأكاديمية العلوم بموسكو في أول يوم من 
شهر أيار (مايو) وهو يوم عيد العمال الروس ؛ وفي هذه الذكرى 
القى المستشرق الروسي ( س.ل. تيخفسكي ) كلمة رئيس 
الجمعية ثم قدَّم للحاضرين التقرير العام عن أعمال الجمعية 
ونشاطاتها ومنجزاتها التي قامت بها خلال تسعين عاماً ؛ وجاء في 
الكلمة التى ألقاها : 

ع الاستشراق الروسي قد ساهمت مساهمة فعالة في 
انجاز وتحقيق الوطن القومى اليهودي في فلسطين » . 


مجلة الأمسة شعبان 2114.9 


كان عق اقشنام الجححية الطاظ عل 'الوثان التاريفية 
اليووقية خاصنة ف افلسطان ؛ وكذلك اهتمادها بكيفة التقارت 
المتجؤات ال تتفق مع المصالح الروعية : 
المستشرق : (هم.أ. كوروستوفتسييف ) الذي تحدث عن 
الدياثات الفرعونية القديمة يمصر والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتوراة 
والزبور . 
العلاقات العريية الروسسية عير التاريخ والأحداث من جميع 
الجواف ., 


باتجح عن الومقم سسلة .. 


تعين الجبعية الاستشرافية الروسية ترواط ومعاضواك 
دورية ٠‏ وتطبع كل ما يدور في تلك الندوات ٠‏ وما يلقى من 
كورام عا عل المعية. الاريدايه والاروين الفى بد 
فاعذادها اللسشفركون النوس.. 

وتتخذ هذه الجمعية لواجهاتها شعارات مغرية جذابة مثل : 
البحك الظلمن الدراساة. الاعطروقية ب وغننزها هن لماخ 
اللسعولة و كلها ارات #خذيرية عرقولا + العفبا عل عفد 
المسلمين وتراتهم ..: 


الملسشتشسل ورور يفون الروسن ومكادنهم .. 


1 بوبوحان غوروف رنيس المعهد بموسكو 0100؟! 80زناطه0!‎ ١ 
2 81090100 بوغونوف متخصص ف الفقه الاسلامي‎ ١ 
3 بوينكانا ميت»يخصص قٍِ الأدب العربي 8/[ةأطنالا‎ 7 
؛ كريز بفيج مدير معهد لينين غغراد‎ 
ومتخصص ف الأدب والتاريخ الاسلامي‎ 
4 ومأناع5 مع)؟|ا‎ 
5 5ه خاليدوف متخصص قُِ الأدرب العربي /ا0لأاأقط»>ا‎ 


5 السيدة غرونفست متخصصة ف البلاغة العربية والنحو 


6101151 .5]ما 6 


7 ميخاشيلوف متخصص ف الأدب العرني 8م811 الها 7 
6 بيوترفهسكي متخصص في ناريح الدمن وادابها 
»ا 81010:015 8 
4 بوش كوف متخصص ف السياسة والاقتصاد 
/01»ا8لاؤ5نالا 9 
١‏ سسفقيننلافا متخصص ف اللغة العربية 


00 


أع 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


© تتخذ الجمعية لنشاطاتها شعارات 


البحث العلمى - الد راسات التطبيقية . . . بهد ف : القضاء على 
ترات المطمين و فيد تهم 
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فستراكية !! 


---0 حي شه ”سكسسس ساس يساس ساحن سيت د ا المع مي م م له م اده - 


ا سافاروف 
1" ك . ب . ستاركوقا 
ميخائيل بيدوروف 


النظريات الاستشراقنة 588101 .لا 31 
دكتورؤاللغةالعريبية 5180108 .8 .؟| 32 


صهيوني العقيدة بهودي الأصل 
5600101 ١|36اا‏ 16 33 


عضو حمعية الصداقة العربية 
الروسية 101أ8ط56 016001 34 
وفاكا :يتن كثا ليا أن نتف :عق 'اللسنتشيق + سمفامل 


بيدوروف لنعرف من هو ؟ . 


4 غريغوري سرياتوف 


إنه ضابط روسي اشترك في الحرب العالمية الثانية » ثم تولى 
تدريب كوادر للجيش الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا ‏ 
روسيا بعد الحزب العالمية الثائية سقيراً لها في إحدى 'الدول 
العربية » وهو مستشرق متعصب لصههيونيته ٠‏ والعقل المفكر 
والمحرك لترحيل اليهود من روسيا إلى فلسطين خلال الاحتلال 
الانجليزي ..وهو احد مؤسسى غصاية الأرغون الارهابية غام 
05م.ء والتى أصبحت فيما بعد نواة الجيش الاسرائيلي 
بجانب فرقة « شتيرن » اليهودية . 


وعيتنيه 


هذف هذا المعهد الآشراف غلى الذراسات العربية وعلاقتها 
بالاسلام ثقافياً وجغرافياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً . بل 
وكل ماله علاقة بالاسلام . تتخصص كل مجموعه من 
المستشرقين الروس لدراسة ناحية من هذه النواحي كل في محور 
كاسن بكر صم باعسلنا النةحق سوك ودراسات 7 
علقات خاضنة ٠‏ وبعد المراجعة الدقيفقة تقدم .إلى اللجلسن الأغل 
للحزب الشيوعي لتبنى عليه سياسهة روسيا الخارجيهة نحو 


اليقدان العرعية والاسلامية + وي محية السموب الأنسيوية يتوم 
مستقيرقوة :روس بالاكتراك يدقة على عير البعهد : 

بين هؤلاء : 

1 إيفني بليلييف 81160 نمضا‎ ١ 
2 ؟ فلاديميير لوتسكي لإكاكأها :عبإع015وولا‎ 
3 6 غرغوري شرياتوف 568101 (01و78‎ '"'9 
4 85015 بورئس داتسسبع 6أ5مق0‎ 
5 5ه فلاديميير تسبيو لسكي بزكاوءاوأطوع؟ يعلإع دم لوالا‎ 
6 فرونيكا فروتبنا 0158ل قاأدمهرع/ا‎ 5 


وقد صدر عن هذا المعهد عدة كتب ؛ متها : 


06 


21131 عع ملعم //:وم اط 


0100012102. 


|!" سبوريا وليثان صدر عام‎ - ١ 
الجزيرة العربية والخليج صدر عام الحلا‎  '" 
١]. “ا <لسيما صدر عام‎ 
1 ات اللمسحراق صدر عام‎ 
١ "1/ مصر صدر عام‎ © 


تحتوي هذه الكتب على دراسات تفصيلية دقيقة عن مدى 


والعقائد السائدة في البلاد العربية » ومدى تأثيرها على البلدان . 


الأسلاهية: الأشرى ء والكلاقات ٠‏ المدهينة: وآكرها شن ارين 
القنفوى وعافرها على اتعلاقات السراسي لير سياسة الدولة : 
وقققط التدسف الموحوة فيا : 

ومن هذه النقاط الخلافية فى المذافش الاسلامية تركزروسيا 
سياسستها لآثازة العواطف المذهبية وإثارة 'الشعور الطائفي حتى 
تتمكن من إشعال تار المشاحنات الخلافية بين المسلمين دون 
أن بشعر المسلمون بذلك . وكلما ازدادت خلافات المسلمين 
لاقم الالو موتو امنا تسيل كان مسن الضيوت الى اك 
اقجبافاك وقطنمها بالأققار المقيرة النفيدة #السحنة القووة 


ضد الرجعية !!! 


جميع المكتيات الموجوية فى روسيا كلها تتعاون مع جمعية 
الاستشراق الروسى ٠‏ ومن تلك المكتبات الكبيرة الشهيرة : 
مكتية لينتقراد: التى تضم اثثى غشير الف مخطوظ من الكت 
الأسلامنة دوهي القى سلمد من الحهن هن الستيلاء الشيوعيين 
على اليلد أن الاسلابية في سيا الوسطن :13 كان هق العده 
هو هآ غيقن .وشلم مق الأيابة افكت واعزرئ: مجسوع” الكت 
الاتسلاسية التى أحرقت + آنا الكتب المطبوعة . فهي مجموعة 
كبيرة من الكتب. التى طبعت قى العالم الاسلامي وغير العالم 
الابسلامن رق العا بغي اعد ليست يهب الزويس قرا 
هذه الكتب إل الذين لهم الحق في المراجعة من المستشرقين . 

نقول الستقترق عريقورض سسريأتوف :وهو عضيو في جعي 
الصداقة الروسية العربية ٠‏ وقد سبق له زيارة بعض البلدان 
الغربية + بودف فى امققية لشم '؟ن. افون الف انان 
اسلامي بين مخطوظ ومطبوع .باللغات العربية والقارسية 
والتركية وان مجموع الكتب باللغة العربية لا يقل عن )١8(‏ 


مجلة الأمة شعبان ؟.4١‏ شه 
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م سيو م محص سير سيور المج ١‏ الى عد 


الف كتاب . وبحكم عمل المستشرقين الروس واهتمامهم الكبير 
بالكتب الاسلامية فقد قامت جمعية الاستشراق الروسي التابعة 
لأكاديمية العلوم في ازبيكيستان بترجمة عدة كتب إسلامية إلى 
اللغة الروسسية خلال عام 555١م‏ حتى عام ١113م‏ . وما يزال 
هد افميل فاقنا وستهدوا إلن انان 


أنشات الأكاديمية الروسية للعلوم معهداً للتخصص في 
دراسة الأدب الشرقي بوجه عام . وتستعرض الدراسة : 
الكسدن واللرواناك الشعيية اساظيرها وقفوتهنا ‏ قولى إدارة 
هذا المعهد المستشرقون الروس والمدرسون في كلية العلوم 
بجامعة موسكو بالتعاون معع وكالة نوفوستي الروسية لطبع 
ونشر مؤلفات المستشرقين الروس باللغات التي تراها لازمة ؛ 
كنا تتطلدها المضلحة الروسية:: هن اللفات التركية .والغربية 
والايرانية والهندية والأوردية والصينية وغيرها ... حسب هدف 
السياسة الروسية ومتطلبات الظروف ٠‏ وقد يترجم كتاب إلى 
اللغة التركية ولا يترجم نفس الكتاب إلى لغة أخرى ٠‏ وهكذا 
بالعكس , وقد أصدرت كتباً كثيرة باللغة العربية منها : كتاب 
و"الأسلام .+ تشوؤه.ومستفيلة ٠‏ [المستضرق كليموفيتش .. 


50 
ع 


-- 
2 


المخطط المرسوم ٠‏ قررت مضاعفة جهودها للاسراع في 
الخروج من العزلة والتفتح أكثر نحو العالم الاسلامي . واتخذت 
طرقاً وأسالين جدينة تعقد النذؤات والمؤتعرات الاسلامية كما 
اتحذت حلدان آسيا 'الوسطع الأسلامية مقر الهذه التذوات 
والمؤتمرات حيث يوجد فيها ما تبقئ من آثار اسلامية . 
ومنذ بداية السبعينيات ضاعفت روسيا نشاطها في هذا 
المضمار فعقدت فى موسكو عاصمة الاتحاد السوفييتي 
٠‏ مؤتمر الأديان » 3 اليه الشخصيات البارزة من جميع 
الأديان فى العالم . وذلك لتبرهن للعالم ٠‏ خاصة الذين يقولون : 
اق.ورسنا تضارب الأنيآن السماوية : جاكها #جماري الإديان.. 
ولكنها تحتضنها . وانعقاد المؤتمر دليل على ذلك . نم ثلاه : 
المؤتمر الاسلامي الذي انعقد في طاشقند . وفي عام 1917م 
أقامت احتفالا كبيراً في ازبيكيستان لذكرى فيلسوف الاسلام 
الفارابي , ثم احتفالاً آخر لذكرى ابن سينا . كذلك فإن روسيا 
لم تتأخر عن البلدان الاسلامية الأخرى فقد احتفلت بحلول 


سم مسرو سيج م زح امف لحن مسجو :7 سس ”اوس ا 3 
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القرن الخامس عشر الهجري . ثم عقدت مؤتمراً اسلامياً فى 

طاجيكيستتان ثم آقامت حفلة افي ذكرى مرور ثلاثين: عاماً من 

تأسيس الادارة الدينية لمسلمي آسيا الوسطى في قازاكستان , 

ثم حفلة في ذكرى الإمام البخاري وغير ذلك من الحفلات 

الكبيرة » وفي كل حفلة من هذه الحفلات يحضر شخصيات 
إسلامية مرموقة من العالم الاسلامى بدعوة من الاتحاد 
السوفييتي ٠‏ وكسبت روسيا بتوجيهات من الجمعية 
الاستشراقية ثقة بعض المسلمين لأنها استطاعت أن تثبت 
للعالم الاسلامي المتحرر . حسب اصطلاحها . بأن الاسلام 
مزدهر تحت الحكم الشيوعي ٠‏ وأن المسلمين فى الاتحاد 
السوفييشي اراز فيما يعتتقون . كنا اشاد يذلك المسلمون 

الذين حضروا واشتركوا في هذه المؤتمرات والندوات . 
وفي كل مناسبة تعلن روسيا للعالم الاسلامي بأنها تحافظ 

على الآثار والكزات الاتسلامى ٠‏ وتففل. على 'صميانةه لييقى رهزأ 

للاسلام في الاتحاد اللبوفيزكن .كما انها لا تألوجهداً في ترميم 

المساجد وأضرحة الأئمة المسلمين مثل : البخاري ؛ 

والترمذي . وغيرهما من الشخصيات الاسلامية . 
ومعهد الدراسات الاسلامية يصدر مجلة ياسيم ١‏ العلم 

والدين » !! يحررها مجموعة من المستشرقين الروس , مع أن 

النظام الأساسي لمعهد الدراسات الاسلامية ينص على ما يلى : 

١-يهدف‏ معهد الدراسات الاسلامية لإضعاف الروح 
المعنوية بين المسلمين . و إبعادهم عن معتقداتهم , 
وتغذية أفكارهم بالشك في دينهم . 

5 إغراء المسلمين بالمفاهيم المادية الجذابة بأسلوب 
طلي . وفتح المجال لهم حتى يندفعوا لاعتناق 
الاشتراكية . 

أما الوسائل التي يتخذها هذا المعهد للوصول إلى هدفه 
فتتركز على : 

. تطعيم النظريات المادية بالمفاهيمح الاشتراكية‎ ١ 
بأسلوب يتماشى مع مزاج كل شعب من الشعوب‎ 
. الاسلامية على حدة‎ 

١؟ ‏ تسريب الفلسفة المادية المنمقة إلى عقول ومفاهيم 
المسلمين من الجيل الجديد حتى يتراءئى لهم أن 
المفاهيم والتعاليم الاسلامية أصبحت بالية و عقيمة , 
ولا تستطيع مسايرة العصر الحاضر عصر العلم 
والتقدم الحثيث . 


؟ - تدعيم الفلسفة المادية والنظرية الاشتراكية بأقوال 
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وفتاوى زعماء وعلماء من المسلمين . وبأن هذه 
الفلسفة هي الوحيدة التي تكفل سعادة البشر , 
وتحميهم من المتاهات المذهبية وخلافاتها البالية التي 
اضرت بالانسانية وجرّت المسلمين إلى التأخر . 
؛ - إحياء كل تراث ما قبل الاسلام للاعتراز به باعتباره 
مفخرة من مفاخر الحضارة والمدنية الخالدة . 
ه ‏ تأييد كل الذين يكتبون لإحياء تراث ما قبل الاسلام : 
ومسائدة الكتاب أدبيا بشراء مجموعة من مؤلفاتهم من 
المكتبات . وتوزيعها في أماكن أخرى . 
فِن. هذا الهدف. ومهذهة الوؤسائل تتطلق. سياسة الآتكاد 
السوفييتي لتنفيذ مخططاته للتأثير على الجيل الجديد فى 
الشعون. الاسلامية .. 1 
قال الصحفي الروسي ( شارلوت سايكوسكي ) : 
إن الاتحاد السوفييتي طبع القران كتاب المسلمين ليوز ع 
بحاناً شارح الاقذك: المتوقبيقى للثين مدرستوق الاستلاع عن غير 
المسلمين . ولا يوزع هذا الصف و اكل الاقداذ السوفييتي ‏ 
وقد طبع بناءً على توصية من جمعية الاستشراق الروسي . 
ولنلق نظرة إلى ما ذكره الاسستاذ يوسف فراج في كتايه 
« انتصار الاسلام » صفحة 5غ : 


٠‏ إن للاتحاد السوفييتي وحهين نحو الاسلام : المعاداة 
النامة داخل الحدود , والصداقة نحوه في الخارج . 
ولنضرب لذلك مثالا : لقد طبعت الإدارة الاسلامية للمسلمين 
في طاشقند كتاباً لطيفاً يحتوي على لوحات ملونة بخصوص 
النصب التذكاري الاسلامي الكبير في الاتحاد السوفييتي , 
ووزعت نسخاً منه على المسلمين البارزين بالخارج . ومن 
بين المباني التذكارية مسجد وضريح المسلم المشهور 
أحمد ياسفي . وضريح باشليفان محمد في مدينة شيفا . 
ولم نذكر روسيا أن كلا المبنيين التذكاريين يستعملان الآن 
كمنازل للملحدين . ( وتوجد تفاصيل أكثر في يزيكس ان 
كومنيستي رقم ؛ لسنة 1954م صفحة 76 - بارتنننا 
كازاخستان رقم / عام 959١م‏ صفحة 8" ) . 

وانه بينما يحدث ذلك للد عاية الخارجية فإنه من المتعذر تماما 
طبع وتورّيِع أآثّة انشرة اسلامية فى الآتحاد السوفييتى 
استثناءات قليلة . فإن القوآن قو طبع اقفن لباية اأديقة 537 
منه نسخ للشخصيات الاسلامية الأجنبية فقط » . 

هذا بعض ما ذكره الاستان يوسف فراج , 


شسههي 
0_6 
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المحاولات للحصول على هذا المصحف المطبوع في موسكو لم 
أوفق حتى لمشاهدته ؛ وهذه الطبعة التي لا بقصد منها إلا 
الدعاية لموسكو في العالم الإسلامي .. 

وإلا فما معتى أن يقول المستشرق الروسي ( كليموقيتش) 
فى كتابه « الاسلام » الذي طبع في موسكو (عام 137١م‏ 
مقة +”» ) عن المصحف الشريف : 

« القرآن كتاب معقد في تركيبه . فهو يحتوي على عدد كبير 
من الأساطير والقصص المنقولة عن قدماء العرب . وكذلك عن 
الأدنان البهودية والنصرانية والزردشتية . مثال ذلك 
ما بحتويه القرآن من قصص الكتاب المقدس عن الأنبياء - 
فنجد أن أساطير موسى ويوسف الجميل ويونس وعيدى 
الكسيح. وغيرهم تكوّن: قسماً كبيراً عن القزآن ٠‏ !' 

ويتابع ليقول في الصفحة (19) مستنتجاً : 

٠‏ وعلى هذا فإن مبدأ اعتبار القرآن منرّلا . وتقديسه 
كنتيجة لذلك يعارض التطور العلمي ولا يتفق مع التقدم » . 


و كي 40 ٠.‏ 


هذة الدار تابعة لهيئة الأدب الشرقي . تتخصص في دراسة 
القصصن والروانات والحكليات والآذب والآساظير لبلدان آسنيا 
بضفة علمنة واليلدنان: الطروية والاسلاسية ببضفة هاصة . 

يتوق اإدازة هذه االدآن استشرقون هن جامفة ليقتقزك » 
ومدرسون في كلية الدراسات للعلوم » ومن بعض المستشرقين 
الموجوديق 3 موستغرارمقق عام 1554 أصدرت :هد الدار عد 
كتب ترجمت من اللغات العربية والايرانية إلى اللغة الروسية 
لتزويد المشتغلين بالشؤون الاستشراقية بتلك الكتب . 

تركد هده الدان مضبفة خاضة مق عرجية القصص.والرؤايات 
والأشعار من الكتب الحديثة لمؤلفين من تونس والجزائر ومصر 
والعراق بل وسائر البلدان العربية وكذلك من قصص الهنود 
والأفغان والايرانيين » ومن جملة ما تم ترجمته إلى اللغة الروسيه 
من الكتب العربية مؤلفات إحسان عبد القدوس وتوفيق الحكيم . 

لاقت ترجمة هذه الكتب إقبالاً شديداً من المستشرقين الروس 
والمشتغلين بالشؤون الاستشراقية . لم يكن اختيار الكتب 
القصصية والروايات والأشعار لترجمتها لقيمة الكتاب العلمية أو 
تقديراً للادب العربي , ولكن تختار من تلك الكتب التي تصور 
حالة المجتمع وآراء الأفراد وعالم تفكير الوجهاء . ومدى فعالية 
تلك الأقاصيص وأثرها في نفوس الشعب » ومنها تستنتج 
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انباسها شع جنات : 


فد عدم المو كانه الخارجمة 


ومن جهة أخرى تهتم هذه الهيئة بكل ما يصدر من الكتب 
التي تتسم بروح الاشتراكية من مؤلفين غير روس في البلدان 
خارح الاتحاد السوفييتي . 

فقى أندوئيسيا كانت مؤلقات. الآديب الماركي. (بزاموديا 
أنانتاتور ) تنفد من المكتبات خلال أشهر معدودة . تكتب 
الصحف عن رواج الكتب وإقبال القراء عليها ..وإذا تقصينا ملياً 
نجد أن جهازاً تابعاً لروسيا كان يشتري هذه المؤلفات من 
المكتيات ثم يقوم بدوره بإهداء هذه العقب نل واه مهما دون علع 
املف .والقاشر , 

فالكاتب يعتز لهذا الإقبال على مؤلفاته ويطمع الناشر للمزيد 
من طبع أمثال هذه المؤلفات . وتجني موسكو الفائدة الأدبية 
والسياسية . 

هذا مثال واحد من أمثلة كثيرة تطبق على المطبوعات الأخرى ٠‏ 
كالسريانية ٠‏ والكردية . والأرمنية ٠‏ والتركية . والعربية , 
وغدرها من اللغات الآسيوية أو الافريقية . 

عندما نلقى نظرة فاحصة: على. الحوادث. الحالية الكثيرة 
المتتالية في مناطق مختلفة من العالم الاسلامي نراها كحلقات في 
سلسلة متماسكة ؛ وكلها ذات علاقة مباشزة بالصضحف والك 
ال تصدر يلسان كل قوم. :قثي الاعتزاذ بالقومية ٠‏ والافتقار 
بالسصبارآند وااتوقناك القديية , عقيل تسم لوقيل ليح 
عليه السَّلام » والتي يطلق عليها ( الحتمية الواقعية ) . 

ففى باكستان نجحت الدعوة إلى القومية البنغالية , والدعوة 
ّغة البتقال ..وكانت التقيجة القوزة كم الاتفصبال وتاسيين دولة 

كذلك ما دام العربي يفتخر ويعتز بإقليميته الضيقة . فمن 
الفنس كعفيق وكدة عربية شابلة وعم وده التمة رانهافة 
والحضارة التي تجمغ الغرب .جميعا . 


في مؤتمر المستشرقين الروس الذي نظمته أكاديمية العلوم » 
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المنعقد في السابع من شهر كانون الثاني (يناير) 1535م في 
موسكو عن السيكولوجية الدينية ٠‏ يقول ( بلاتونوف 881810000 ) 
العالم النفساني ما يلي : 

٠‏ لاايوجد أصل واحد فقط لكل من الظواهر السيكولوجية 
للندين . فهي تنشأ كنتيجة حتمية للتفاعل بين ذاتيات نفس 
الفرد . وحال وجوده ينشأ لدى الناس الشعور بالخوف , 
والفرصة تخلق الخيال بعيداً عن الواقع . والحاجة إلى 
التطهر . وينشأ من ذلك الشعور واللاشعور . ومن المهم 
تحليل هذه العناصر تحليلاً علمياً حتى يمكن مقاومة تيار 
الشعور الديني ف الانسان بنجاح » . 

وسنعرض هنا بعض مقتطفات من كتاب ١‏ الاسسلام : 
نشوؤه ومستقيله , للمستشرة الروسي ( كليموفيتش -0غاكا 
5 ) وهو من منشورات الجمعية الاتحادية لنشر العلوم 
السياسية والفنية طبع في موسكو عام 177١م‏ حيث يقول عن 
الإسلام : 


لا يمكن النهوض لأمة متدينة قبل القضاء على بقايا 
العقائد الدينية وغيرها من الأفكار البالية التي تضلل 
الانسانية . إن القضاء على الدين هو ما يقتضبيه ويفرضه 
الواجب » . 

٠‏ ويمثل الدين الاسلامي إحدى هذه اليقايا الدينية 
المحافظ عليها من قبل سكان جمهوريات آسيا الوسطى في 
القوزاق والقفقاز وتاتارية وباشكو . وكذلك ف بعض مناطق 
الجمهوريات السوفييتية الفيدرالية الاشتراكية الروسية . 
وينتشر هذا الدين في الخارج وعلى الأخص فى عدد من البلاد 
الآأسيوية والافريقية . 

إن الاسلام له تاريحه الخاص و عقائده وطقوسه و عاداته 
الخاصة . ولأجل أن نفهم ما هو الدين الاسلامي . يجب قبل 
كل شيء أن فندرس الأحوال التاريخية التي نشأ وتطور فيها ٠‏ 
وان نوضح ما يحتويه هذا الدين ومرامي تعاليمه » . 

وَعَن الجامعة الاسلامية يقول كليموفيتش لاع اهلكا : 

٠‏ ظهر في الشرق فكرة الجامعة الاسلامية ف النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر وهي حركة سياسية رجعية , . 

ويقصد كليموفيتش بهذه الحركة . حركة السيد جمال الدين 
الأفغاني والشيرازي من دعاة الوحدة الاسلامية . 

ويقول كليموفيتش في صفحة ١١‏ من الكتاب نفسه في قصل 


انتشار الاسلام ما يلى : 

انتشر الاسلام خارج البلاد العربية نتيجة غارات 
وفتوحات الاقطاعيين في بلاد اسيا وافريقيا واستعبادهم 
شعوب تلك البلاد المتمدنة , . 


وق الضفحة الرابعغة عشرة يقول : 

٠‏ وكان قواد الجيوش العربية حين احتلالهم المدن 
والقرى يبادرون إلى أعمال التخريب والتدمير. ونهب 
واستعباد السكان المغلوبين وإبادة الكثير منهم » . 

ثم يصف كليموفيتش الخليفة في صفحة ١١‏ ما يلي : 

٠‏ وكان الخليفة بوصفه رئيساً لدولة إقطاعية واسعة 
يجمع فى شخصه السلطة العليا الدينية والعسكرية 
والمدنية , . 


وفي صفحة 5 يقول عن علماء المسلمين ما يلي : 

٠‏ وكانت أعمال كهنة الاسلام تهدف قبل كل شيء إلى حمل 
الئاس على طاعة الخليفة . وكذلك تبرير أشكال الاستغلال 
الفاحش الذي كان سائداً في ذلك العصر , . 

وق صفحة ١8‏ يقول : ١‏ 

٠‏ وبما أن الاسلام كان الدين الرسمي للدولة في زمن 
الخلافة فقد كانت الأحوال مساعدة على منح كهنة الاسلام 
مقاماً ممتازاً » . 


ويقول كليموفيتش أيضاً : 

٠‏ من المستحيل إحراز التقدم الحقيقي قبل التغلب على 
البقايا الدينية وغيرها من الآراء التي أصبحت بالية وكذلك 
النظريات التي تضلل الانسان , . 

خم كلسموفيققن كتابة .عق الاسلام. بجفلة معزوفة نقلها عن 
كقاي. ماركس وإنجلن' الطليعة. آلثائية عق الجلة. انسلييس 
صفحة :١5‏ ما يلي : 


٠‏ إن الدين سعادة وهمية وإلغاءه ضروري لجلب 
السعادة الحقيقية , . 

ويقول كارل ماركس واضع الفلسفة الماركسية ما يلي : 

« إن الدين ظاهرة تاريخية تتأصل جذورها في المجتمع 
الطبقي , . 

وهل بعد هذا كله يمكن الوثوق بروسيا والانخداع بدعايتها 
المغرضة وأخلاقها النفعية . وسياساتها التي تقوم على أن الغاية 
تبرر الوسيلة .. 


6 


00154.51 /مام». 0١‏ 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


وين - 171771117 


21131 عع ملعم //:وم اط 


/ )52 / 1 ا 4 م امسر ىك | بئى 
1 استنق الاسلام ٠‏ سال عسسسسن : 


0 // /1 5 /// 
/ 0 1 
ل / /77 
م/م 4 ظ 2232320010 


00 كانت , الأمة . نشرت مقابلة مع الأخ المسلم 
الانكلدسزى ٠‏ بوسيف اسلاخ ٠‏ ق العدد السادرس عشم ( رببع 
الآخكن ٠"‏ #اهت )| : 
وقد كان مغنيا شهيراً . لم تقتصر شهرته على بريطانيا . 
ولكنها تعدنها إلى مناطق متعددة من العالم في آورويا و آمريكا 
والدابان .. وبعد أن شيرح الته صدرهد للاسلاح . فاعتنقه . 
نوجحه يهدد الأسثلة لبتعرف حكخ الله قى هذه المسائل التى 
تشغل باله . وتملا حياته . فيلتزمه ويتقيد به( ١‏ 
وقد تفضل فضيلة الأستاذ الدكتور بوسف القرضاوى 
بالإجابة عنها ‏ 66 


©© ما حكم المال الدى أمتلكه قبل اعندافي للاسلاح . علما دان كل ترونى من الفباء 
وللوسففيى ؟ 


© © حدث أن سجلت بعض الأغاني بعد اعتناقي للاسلام . ولم أكن اعرف حكم الغناء شرعا . فما 
حكم المال الذي عاد علي من الأغنبات التى سجلتها بعد اعتناقي ‏ للاسلاه 


©© تركت الغناء نهائيا بعد أن اطمان قلبي لتركه وعلمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لا يقره . ولكن ربع آاغدياتي السادقة لا زال داتيني كلما طبعت هذه الأغانى .. فما حكم 
هوا الستكفالا : 


© © إذا كانت الآلات الموسيقية محرمة . وقد بعت الاتي في مايو 198١‏ . فما حكم المال 
الدي عتح د على من مبعها ؟ 


ملاحظات بين بدي الفتو ى : وفهمه للاسلام يمخضع لسدة التدرج . 
وكدا معرفته بالحلال والحرام . 
والتكاليف الشرعدة . 


ا 0 


١‏ ارجو أن نأخذ في الاعتبار اختلاف بخلاف النصراني الذي نشاً في مجتمع 
الأغنية الأجنبية عن العربية . حيث إن مسلم فالتقط بعض مبادىء الاسلام 
الكشير من الأغشات الأحسشية تتحدث عن واأحكامه بالمعايشة والاحتكاك 
الطبيعة الخاصة والعامة. وليست بالمسلمين او داترا بالعرف الذي سود 
قاصرة على الحب والغرام ووصف المجتمع المسلم بمفهوم العصر . 


المحبوبة حسياً . أما الأداء واللحن : ع ١‏ 1 ش ٠‏ 
ا 5 - أن الأ+ يوسف إسلام يستخدم كل تروته 


ْبب#ب#بببب ب بأ إ2يُ)ع ع :غ3 


فصاحب و حبو نى . 2 2 : 5 
١ 0000‏ والتي جمعها من الغناء ) في الدعوة 
 "‏ أن الأخ مدوسف إسلام دخل الاسلام ‏ إلى الله بين الانجليزْ . وفي آفريقيا . 
وقد قدم من مجتمع أوربي لا يعرف شيئاً والأمريكديتدن . 
/ عن الاسيلاحم وددون خلفية سابقة . هذا و بالله الدو هدق 
7 0/0/|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[| | |[|ؤ|ةزةزة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة 2 0 0 7 7 7 7 2 777#670070707575757575771471717171717171717171212712121271>1>1>1>1>1>1>1>2ك37خ3خ731313خ7خ7خ7خ<1[17[||[[غ 
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© نوسف اسلام 
التعرف 

على حكم 

ال عرز وجل 
لالترامه 


و النقيد نه 


3 


يكيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (وبعد) . 
١‏ فللاجابة على الأسئلة المذكورة أحب أن أوضح 

النقاط التالية : 

أولا : ان الثروة التى كونها الأخ قبل إسلامه لا حرج 
علية فى 'الأتتفاغ بها : لأثه جمعها فى ذلك الوقت بالطرق 
المكيزوهة نكسي القوائين والتقالن السرعية .قوق أن يشلاه 
أو عفن . لق حكون لهذا > فى نلك حجان حلال له .: 

ومن المعلوم أن الاسلام يجب ما قبله . وقد أسلم 
كثير من الصحابة بعد كفر وشرك . وكانت لهم أموال 
كسبوها في الجاهلية أو ورثوها من ابائهم و آهليهم , 
فلم يأمر النبي صلى الته عليه وسلم أحدا منهم أن يتجرد 
من ماله . ودبدأ من الصفر .. 

ثانناً : نعلم أن الغناء والموسيقى ليس من المخرمات 
القطعية كالخمر والربا والسرقة والرشوة وغيرها ٠‏ بل هو من 
الأمور التى اختلف فيها العلماء قديماً وحديثاً . ما بين 
محرم بإطلاق . ومبيح بإطلاق ٠‏ وقائل بالتفصيل . 

وعلى هذا لا نستطيع أن نقول : إن المال المكسوب 
عن طريق الغناء والموسيقى مال حرام . كالمال 
المكسوب عن طريق الخمر والربا . وخصوصا إذا كان 
الغناء بعيدا عن إثارة الغرائز والتحريض على 
الفواحش . وأقصى مافيه أن يكون في موضع 
الشبهات . 

ثالثاً : ان الآلات الموسيقية التي باعها الأخ وقبض 
ثمنها . ليست من الأعيان المحرمة التي نص الشرع على 
تحريم بيعها كالميتة والخمر والخنزير والأصنام ونحوها ‏ 
بل قد أجاز بيعها الظاهريه وغيرهم . 

على أنه لم يبعها لمسلم ؛ بل باعها لغير المسلمين 


7 ذأ 2 2ز2ز[ز1|010|[|[|010[101012|||إ|1! 
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/ 
ممن يعتبرها مالا . بل مالا نفيساً , وثروة قيمة . وقد || 
اشتراها من اشتراها راضيا طيب النفس . 1 
وأعتقد لوبو )هذا عير المسطم جلا »علي اهب حت || 

يرى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة إلا بعد ا 
الايمان بالاسلام . وهذا إذا سلمنا بحرمة هذه الآلات . ١‏ 
ومما يشهد لذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه : | 

أن النبي صلى الته عليه وسلم بعث إلى عمر حلة من || 
حرير . وكان قد سمع منه قبل ذلك قوله : » إنما يليس // 
الحرير من لا خلاق له في الآخرة » . فعجب عمر رضي // 
اله عنه كيف يرضى له النبي صلى الله عليه وسلم أن | 
افيض بعل الغرير وتد كا أي ليا ا 0 | 
النبي صلى الته عليه وسلم : ١‏ لم أبعتها إليك لتليسها ٠‏ // 
ولكن لتبيعها أو لتصيب بها مالا ..» . ١‏ 

ولو لم يجز للأخ بيع هذه الآلات والانتفا ع بثمنها : لكان ١‏ 
عليه أن يكسرها أو يحرقها . وفي ذلك إضاعة لقيمتها عليه // 
وعلى المسلمين ٠‏ وظلت سوق الغناء والموسيقى ثافقة عند ُ 
القوم كما هى . / 

افع 2 أن الجرراح افع سس قن عي دان الام + ١‏ 

مودو 
يشيغى أن يخقفف عنه , وييسر عليه , ولا سيما إذا كان // 
أبوحنيفة إلى جواذ | 
انعد الربا من الحربيين في دار الحرب وتصحيح كل عقد أو // 
معاملة: حَعَودَ على المسلم بنفع مادامت قانمه 8 
التراضي . وليس فيها غش ولا خيانه ٠‏ / 

ويمتاء على هذه الأمور أقول : ١‏ 

ان الثروة التي كونها الاخ المسلم من أغانيه السابقة ا 
على اعتناق الاسلام . أو من أغانيه التي سجلها بعد | 
الاسلام . لا أجيزله أن يتركها لغير المسلمين ينتفعون | 
بها . من أصحاب الشركات والمؤسسات التي تذيع هذه ١‏ 
الاغاني أو تبيعها. وربما كانوا يهوداً أو أعداء || 
محاريين للمسلمدن . وربما تخول هذا المال رصاصا في ١‏ 
صدور المسلمدن . 

0 الأخ أن يأخذ ما يأتيه من هذا الريع وينفقا || 
كله أو بعضه - في نشر الدعوة إلى الاسام > ونس | 
قضاباه » وهدابة الحيارى إلى الله » وي الممندين | 
سس يا م 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل موك ضرت من الم ١‏ 
بالمال إن شاء الله .. وبالله التوفيق . 9 ١‏ 
يبوسف وي 
د / 


ْ 
٠ 


١ توجه بهذه الاسئلة إلى الاخ حيدر ققه‎ )١١ 
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00 فلسطين . جزء من عالم المسلمين . اغتصبه آعداء ان والاسلام . فقي غباب حقيقة الددن 
عن فلوب المسلمين وواقعهم .. وعلى هذا فقضية فلسطين . قضية كل مسلم 

إدها ليست قضية ٠‏ الشرق الأوسط ٠‏ كما اريد لها أن تكون . وليست قضية ١‏ لاجدين ١‏ 
يبحتون عن مو طن . ولا مشكلة حدود ومستعمرات . ولا مشكلة آمن ... إنها آكبر من هذا 
كله 

انها قضدة صراع بين الحق و الماطل دان الاسبلاح و آعداء الاسلام . قضبدة تحرير كامل 
لتعود للاسلام كما كانت منذ أن فتحها الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
غبه . و عندما حررها من ددن الصكييدن صلاح الددن الأنو بي رحمة الله . 

إدها قضية العرب و المسلمين عبر العصور و الأجيال . عبر الحاضر و المستقبل ؛ قضية 
عقيدتهم وكرامتهم ومصيرهم .. فلا يملك إنسان - آيا كان - أن يتصرف بها . بل ان جيلا 
بعيبه لا يستطيع دلك .. إنها ليست ملكا لجيل من الأجيال ولا ملكا لزمن من الآزمان ١‏ 

فإن كذًا اليوم عاجزين - فى هذا الجيل و الزمن - فلسوف تاتي الأجيال المقبلة من خلال 
هده النظرة الصادفة الني نقوح على الحهاد الاسدلامي شكلا و مضمو نا لتحرر ما عحوّنا 
نحن عن تحريره . تماما كما حدث أيام غزو الصليبيان . حيث محت الأجيال اللاحقة عد 
و نقصير الأجيال السالفة الني كانت سببا في ضياع القدس وفلسطين . و بقبة الاراضي التي 
سيطر عليها الصليبيون 62 1 


لمحة تار يخية.. 


© تستمد فلسطين اسمها من 
#الفلسيظيئييّء. 'الذين: عناشوا" ق الترقعة 
الساحلية الجنوبية للبلاد في القرن الثاني عشر 
قبل ميلاد المسيح عليه السلام ٠‏ ويذهب كثير 
من عقِمَاء القاريخ القَدَيغ إل اأثه مشتق من اشع 
الفنتدقدين القديم د ع1 5لااقاط , . 

© قاطنوها الأوائل كانوا قبائل من اشباه 
الرحل ؛ بيد أنه في حوالي القرن العشرين قبل 
الميلاد ء شرع الكنعانيون ( المهاجرون من 


التى بين أنديهم اليوم أن البلاد كانت تسمى 
٠‏ ارض كتعان ٠‏ كما جاء في سفر العدد 
ات 31 دقان +13 7 أ . املد 
الكنعانيين ٠‏ كما جاء في سفر الخروج 
وك" 

© الاسرائيليون كانوا غزاة ( في القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد بعد خروجهم من مصر ) 
وكان من جملة سكان فلسطين انذاك '؛ 
الكنعانيون . والفيتيقيون . ( كنعانيو 
الشاكل 1 والقلستظيتيون '.. وقد استمر هذا 
الوجود الفينيقي على الساحل والكنعاني في 


شبه جزيرة العرب ) يستوطنون السهول 
والبقاع الساحلية .. وتروي لنا توراة اليهود 


الداخل , البشرى والحضاري على كل صعيد 
عتد ابوه الفزوة اليؤودية الازق : ,واستمراز 


/ 


هذا الوجود القوى السائد في فلسطين من 
بعد ,. حيث تذكر التوراة نتفسها الهزائم 
المتكررة لبني إسرائيل على مدى قرنين من 
الزمن على الأقل أمام سكان البلاد الأصليين 
ممن تذكرهم باسم الفلسطينيين أيضاً ( سفر 
بشوع "7/١١‏ وسفر القضاة 7١/١‏ ) . 

[ وأما اليبوسيون . فلم يقدر بنوويهوذا على 
طردهم . قسكن اليبوسيون مع بنى يهوذا في 
أورشليم ] واليبوسيون من قبائل الكنعانيين ٠‏ 
من ملوكهم ( ملكي صادق أو القادر الصادق ) 
الذي بنى القدس بام (يبوس) حوالي سنة 
؛54١3ق.م‏ ( قبل قيام دوله داود وسليمان 
بثلاتة قرون ). وقام بتوسيعها. ويتى 
الخحصون العديدة فيها ملكهم ( سالم 
اليبوسي ) حيث أصبحت تعرف في عهده باسم 
«ستالم» أو «شيالق؛» أو ١«أورشياليع»‏ وقد وردت 
هذه الأسماء المذكورة في مواضع عديدة من 
التورآة : 

[ وبئو بنيامين لم يطردوا اليبوسيين سكان 
أورشليم ٠‏ فسكن اليبوسيون مع بني بتيامين 
في أورشليم ] ( حوالي سنة 157ق.م ) بعد 
دوله داود وسليمان عليهما السلام بأكثر من 
الف عام . 

احتق. الآسراشلنوة البلا وانشاوا 
٠‏ مملكة اسبرائيل ٠‏ التى افيح حوالىي قرنين 
من الزمن , ولم تتمكن من بسط سيطرتها . ولم 
تجد الاستقرار ‏ حسب أقوال كتب اليهود 
انفسهم - إلا لمدة أربعين عامأ ( فترة حكم 
داود وسليمان عليهما السلام ) ويقولون 
أيضا : إن هذا لم يتم إلا بتحالف سليمان 
عليه السلام مع فرعون مصر وزواجه 


بابنته .. 


0 هرخرل 
الخطوات الشفيذية لتحقيق الرؤية 0 بن جوريون 
التوراتية 0 لا معبى للقدس بدون الهيكل 0 


ا : ات ١‏ 


© مأاتمر انشاص 5 اح 
الخلقة الأو لي 0 مسيلسل الما تمرات 0 


مجسلة الامسة شعبان ١1.١‏ ه 
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[ه الشسبح عر الدين القساخ 
لا نددل عن الحل الاسدلامي 0 


وبعد وفاة سليمان عليه السلام انقسمت 
إلى دولنين 

مملكة اسرائيل في الشمال ٠‏ ومملكة يهوذا 
في الجنوب . 

© في عام ١الاق.م‏ قضى الأشوريون على 
مملكة إسرائيل وفي عام 485هق.م قضى 
البابليون على مملكة يهوذا ( السبي البابلي ) 
وفي عام 07/8ق3.م احتل الفرس فلسطين ٠‏ 
وأعاد كورش الفارسي ( زُوجته بهودية ) يهود 
السبي البايلي إلى فلسطين . 

وفي عام "7اق.م خضعت فلسطين لحكم 
الاسكندر المكدوني . ومن يعده لخلفائه . 

وفي عام 177ق.م قام لليهود وجود جزني 
( الدولة المكابية ) في ظل الحكم اليوناني 
للبلاد .. 

وقي عام ٠/اق.م‏ استولى الرومان على 
فلسطين ٠‏ ودمّر تيتوس الروماني أورشليم 
(والهدكل) بسبب تورتهم ضده . 

وف عام ؟ 1ق حاول اليهود القيام بقدنه 
جديدة ضد الرومان الذين تمكنوا من قمعها 
وذهروا الهيكل والقدس تدَمِيراً كاملا . .ويدات 
فترة الشتات الطويل كما يسميها اليهود 
أنقسسهم .. 

وهنا ننقل ماورد في دائرة المعارف 
البريطانية /ا١١55/1١1-‏ /ا5١‏ : 

٠‏ ودبدو أن البهود ف يهوذا نفسها قد 
اندثروا تقريباً . وإن عاش فريق منهم بعد 
ذلك فى الجليل .. 

وبين القرنين الرابع والسابع الميلاديين 
أصبحت فلسطين نحت النفوذ النصراني 
و في سنة 5157م كان الفتح الاسلامي . واعتنق 
كثيرون من سكان البلاد الأصليين الدين 
الاسلامي , وترتب على هذا أن ١‏ السيكان 
الذين كانت تغلب عليهم النصرانية قد 
اعتنقوا في غالبيتهم الاسلام , دائرة 
المعارف (/ا١//51١).‏ 

وأصبحت فلسطين منذ ذلك الحين عربيه 
مسلمة . واستمرت كذلك . على الرغم من الغزو 
الصليبي الذي لم يستطع أن يغير شيئا من 
هذه الحتقيقة .رغم- استمراره في غزو الأرضن 
المقدسة حوالي قرنين من الزمن . 


يوم الأر ض . 


شامل احتجاجا على سياسة الاستغمار 
البريطانى والتسلط اليهودى ؛ استمر مائة 


01000129102١. 


0 عبد القادر الحسيني 
سفنسحل التاريح أنكم اضعتح الفهد المدكر لاأهداف الصهدو ددئة © 


0 الحاج امن الحسيدي 


وسبعة وأربعين يوما . 

وف ١‏ مارس 1915م وإحياءً لذكرى ذلك 
الاضراب كان نوم الأرض في فلسظين المحتلة , 
والدغوة الإضراب عام بَهِدَه 'المناسبة .: ولم 
يبقتصر الاضراب على الضفهة الغربية وقطاع 
غزة ؛ ولكنه امتد ليشمل الأراضي الفلسطينيه 
التي احتلها اليهود منذ عام /194م على الرغم 
من مرور ثمانية وعشرين عاماً على القهر 
النهودق الذى امتنتباخ' المقدسيات الاسلاسية. . 
وبدل معالم المدن الفلسطينية . طرد أصحاب 
الأرض منها ليوطن يهودا مكانهم ؛. حرمهم من 
انسطظ حَقَوْقَهََ الأنبانية . 

على الرغم من ذلك كله . عندها اندلعت 
المظافرات “خن .سناحة التخرة. الشريف ف 
القدس . وارتفع هتاف ١‏ الته أكبر » سرت هذه 
المظاهرات سريان الناز في الهشيم من آايبناء 
الأرض المحتلة عام 3١4571‏ إلى أبناء الأرض 
المحتلة عام 1914م وتناقلت ذلك وكالات 
الأقاه : وعراسلو الشتحك الاجقبية الدمن 
كتب أحدهم يقول 

٠‏ إن من الحقائق الجديرة بالانتباه أن 
سكان قرى الحليل ( المحتلة عام 4/8 ) كانوا 
يتبعون نفس التكتيك الذي اتبعه ابناء 
جلدتهم فى المناطق المحتلة !! ( أي عام 
2©1) خلال مظاهراتهم .. كانوا يقيمون 
الحواجز في الطرقات من الاحجار وإطارات 
السيارات المحترقة , ويرشقون بالحجارة 
رجال الجيش والشرطظة الاسرائيليين . 

وكتب آخر يقول : 

٠‏ كان من المتوقع أن بتذمر سكان المناطق 
المحتلة من الغرب . وأما المفاجاة الحقيقية 
فكانت انهبار التعايش !! بين المواطنين 
الغرب .واليهود قي إمبرافيل بغ فنية 
وعشيرين عاما .. 

أن الاضطارادات المستمرة ف القدس 
الشرقية دليل على أن سكانها العرب لم 
يرضخوا لقرار ضم احيائهم إلى الجزء 
الغربي التابع لإسرائيل من قبل . 

وعن شتافات المتظاهرين في مدينه الناصرة 
وشعاراتهم تحدث أحد المراسلين فقال : 

. قرانا ليست من إسرائيل بل من 
فلسطين ؛ ١‏ انته آكبر .. الله معنا .. اخرج 
من بلادنا يا رابين , ٠‏ على اليهود الرجوع 
من حيث انوا .. إن إسرائيل بكاملها ليست 
إلا بلدنا فلسطين , 

وبعلق على ذلك يقولة : 

٠‏ إنهم ينادون . لأول مرة . يصوت عال 
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ماظلوا عشرات السنين يفكرون به . أو 
يتحدثون حوله داخل جدران منازلهم 

ولا شك أن التحرر الكامل الذي نقدُم 
الجموع الرازحة تحت نير الاحتلال اليهودي 
من أبناء فلسطين الشهداء والضحايا من 
أجله .. وتعيش الجموع المشردة في الخيام على 
انتظاره والأمل بتحقيقه .. يختلف اختلافا 
جذرياً عما تقول به بعض الجهات التي تريد أن 
تحتوي جهاد أبناء فلسطين , وترفع في النهاية 
فوقه لواء غريباً عنهم بعقيدة غريبة عن 
هتافاتهم وشعاراتهم الناطقة بعقيدتهم 

إن أبناء الأرض المحتلة . سواء منها 
المحتلة عام 5١خ‏ أه المحئلة عام /١551وام‏ 
قد أكدوا وما زالوا يؤكدون . ومن خلال 
الأحداث التى صنعت بدمائهم الزكيهة . دماء 
الصغار والكبار . النساء والرجال ٠‏ على 
رفضهم القاطع للاحتلال الصهيونى في 
فلسطين يكاملها . ورفضهم للواقع الظالم 
القائم . ولسائر الحقوق الجائرة المقترحة على 
البناشه أن كان مهندوهة .نما :قورع اليباخد 
والحجارة عنا بيعيد . 

هذا كله حدث ويحدث على الرغم من مؤامرة 
التهويد المستمرة التى لم تترك وسيله من 
الوسائل إلا واستخدمتها للقضاء على عقيدة 
الأمة . ومحاربة الانسان المسلم قي فلسطين في 
اعز ثىء عليه : فكره وثقافته , عقيدنه 
وشريعته . خلقه وسلوكه .. فكان تهويد 
التعليم عن طريق تهويد المناهج والمؤلفات 
والكتب المدرسبيه .. كما كان تهويد المقدسات 
الاسلامية بتغيير معالمها . وبإصدار القوانين 
حول وضعها بما يخالف جميع الشرائع 
الدولية , الريانية والوضعية . وعن طريق 
تهويد الأرض الفلسطينية بمزيد من الاستيلاء 
على الأراضى ومصادرتها وطرد أصحابها 
منها . والاستيلاء على الأراضي الأميرية 
والأملآك العافة . وإقامة الملستوطنات: الكثيرة 
هذا .وقتاك . وتفكى أن فقدع. أتمودجا ننذا 
ما قامتنة الحكؤمة مخ .عغصنادرة:(136) هلبون 
متر مريع حول الناصرة ؛ ونقل أصحابها 
الغرب إلى منطقة مساحتها ( 5 مليون منر 
مربع قرب عكا ) , وما قاله وزير الاسكان 
الآسزائيل «أوفوء أمام. الكئيست حول هذه 
المصبادراج : 

٠‏ إن حركة تطوير شمالي إسرائيل 
ستتوقف ما لم تتم مصادرة ممتلكات العرب 
من أراضي منطقة الجليل .. ' 

ومما جاء في تقرير لمراسل صحيفة ٠‏ زود 
دوتيشه تسنايتونج ؛ الألمانية : 

٠‏ إن تطوير شمالي إسيرائيل يتم تحت 
شعار (التهويد) الذي يغيظ العرب . 
ونظراً إلى انهم يمثلون اغلبية سكان المنطقة 
الوسطى شمالىي إسرائيل .. تريد الحكومة 
تخصيص عشرين مليون متر مربع هناك 
لليهود .. ناني بهم من مناطق أخرى في 
إسرائيل ومن المهاجرين إليها .. ولكنها 
لا تستسيع تامين أكثر من نصف المساحة 
المذكورة عن طريق ماتملكه حالياً؛ 
وما بحتمل أن تتمكن من شرائه .. لذا فلادد 
من مصادرة عشرة ملادين ونصف الملبون 
متر مربع من ممتلكات العرب , وهذا ‏ دون 
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شك هو الطريق الأسهل والاقل كلفة 
لنحقدق أهداف الحكومة .. » . 


ثم تحدث التقرير عن مناطق أخرى تجرىي 
فيها عمليات مشايهة ٠‏ ويقوم حولها صرا ع غير 
متكاقء بين أصحاب الأرض الشرعيين من 
العرب وبين الحكومة الاسرائيلية التي ترغمهم 
على القبول بما يفرض عليهم .. كما هو الحال في 
منطقة كفر قاسم قرب تل أبيب , والمنطقه 
المعروفة باسم المنطقة التاسعة في الجليل 
الأدنى ؛, والأراضي التي تعيش عليها قبائل 
البدو العرب في النقب .. 


فلسطين ه ه 
والقر ارات الدولية 5 
القزارات التى اتكذتها الأهم التعدة بعل 
صعيد القضية الفلسطيئية غدذيدة احدا ٠‏ وعلى 
قو كثافة هدخ القزللات عاق مفب استواقل 
ورفضها لجميع هذه القرارات الني هيك وي 
حتى الآن ..وننمن في هذه العجالة لسبنا بسييل 
انتتتهباة كل القراراك. ,. وتعكنا ككينا يذجر 
أهم القرارات التى تشكل منعطفات أساسية في 
خط سير القضبية المقدسة .. من هذه القرارات 
مكلا : 
- قرار التقسيم الذي يحمل الرقم (18) 
تاريخ 19 نوفمبر 1447م وهو الذي قضى 
بتقسيم فلسطين إلى دولة إسرائيلية 
واخرى عربية . بنسبة 55/ لإسرائيل ٠‏ 
و 44/ للعرب . 
ومو ذلك فاخ [ستزاقيل صسيطر ]ليم عن اكز 
من هذه النسية بكثير نتيجهة قيامها يعمليات 
حربية واسعة النطاق نفذتها ضد العرب من 
قرار التقسيم أو التعوديض على اللاحثين 
الذي يحمل الرقم )١44(‏ تاريخ ١١‏ 
ديسمبر /15م وقد نص على أنه يبحق 
للاجئين العرب الذين يرغبون في العودة 
إلى ديارهم أن يعودوا في اقصر مدة 
ممكنة . وأنه يحب دفع تعويض لمن 
لا برغب منهم ف العودة عن أملاكه وعن 
الاضرار التي لحقت بهذه الاملاك .. إلا أن 
التواضل. مزالت تتجاهل 134 'القوار كتذ 
صدوره وإلى اليوم ؛ على الرغم من أنها وبعد 
المفاوضات التي جرت بينها وبين العرب من 
نيسان إلى أيلول 1515م بوساطة لجنه 
التوفيق الدولية . والتى كان من نتيجتها 


مصلة الأمة شعبان ؟.14١1ه2‏ 
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موافقة الدول العربية ( مصر ‏ سوريا - 
لبنان ‏ الأآردن ) على التقسيم وعلى تدويل 
القدس . واعترفت إسرائيل من جانبها بأنها 
سكتقاوش :مع الدول” الغريهة على هذ 
الآأسياس ..' قلق غضوا ق للتطلعية" الدولدة 
بشرط أن تلتزم ودون تحفظ بتنفيذ قرارات 
الأمم المتحدة المتخذة في 79 نوفمير91417ام 
و١١‏ دسمدر 15م . 
- القرار الذي حمل الرقم )١47(‏ تاريخ ١١‏ 
نوفمير 1551م والذى اتخذه مجلس الأمن 
ف اعقاب العدوان الاسرائيلي في حزيران 
ام والذى بعث من جديد في أعقاب 
حرب تشرين 1577م . والذي كان من 
نتائجه : إعطاء إسرائيل أكثر من 5”/ من 
فلسطين إضافة إلى ما أعطاها قرار التقسيم 
سنة 1941م . وهذا يعنى إعادة التقسيم 
تصنلسة السيزائ ١‏ اليس افا هذ] امكلفاء 
للمتمرد على القرارات الدولية ؟ 
إن أسواً ما تم على صعيد القضية 
القذيمة + أنه قشل حدق لم عفرف مكاي . 
ومن تولوا الدفاع عنه إلى الآن 2١‏ إظهاره 
وحمايته ؛ في حين حول عدوهم الباطل إلى حق ٠‏ 
وأقنع العالم بذلك .. فالعدو الاسرائدلي مدد 
قرار التقسيم عام 1111م وإلى الآن ما زال 
يرفع شعار المفاوضات المباشرة مع العرب , 
ومنذ بدابة الصراع عام 1141م طالبت 
اسبرائيل بالحدود الآمنة وما زالت تردد ذلك 
إلى الآن .. 
امآ ف آلجاتي 'الغربى ٠‏ فمنذ () ستنة 
مرت على قيام دولة العدو فوق أرضنا المقدسة ٠‏ 
ما زالوا لم يهتدوا إلى صيغة للتعاون فيما 
بينهم ؛ فرقتهم الأنظمة والخلافات والأهواء , 
وباعدت بين الشعوب وبعثرت طاقاتها . 
وجعلت الانسان العربى يتخبط مع نفسه ؛ 
ينكرها ويكفر يها .. 
إن ها جرئ عل سناحة القضية المقدسة 
جب آن يقتغنا بآن الغالم لا يعترم الضعيف . 
حتى ولو كان صاحب حق ؛ بل يقدر القوي 
ويعجب به دون البحث عن شرعية مطاليه .. 
فمتى ندعم حقنا بالقوة التي تحمية وتسترد 
ما سلب منه وانتقص ؟! 


القدس 
والمنظمة الدولية . . 


© لم تعترف الأمم المتحدة بضم القدس 
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الجديدة ( المحتلة عام 1548م ) إلى 
إسرائيل ؛ ومع هذا توالت اعترافات أعضاء 
الأمم المتحدة بإسرائيل . ومنهم من ششيد 
سفارته بالقدس نفسيها . 

© بعد احتلال إسرائيل للقدس القديمه 
( عام ١94517‏ ) بدأت باتخاذ إجراءات عديدة 
لتغيير وضع المدينة . فأصدرت الجمعية العامة 
في : تموز (يوليو) 1171م قرارا بأغلبية 
تسعة وتسسعين صوتا دون اعتراض ( حتى 
إسنوائيل لم تعقرض على القران ) وامتتاع 
عشرين دوله عن التصويت .. باعتبار 
التبواذات الك كتكوهنا اإسوافيل عع 
مشروعة ٠‏ وتدعوها إلى إلغائها .. 

© عندها أعلن المسؤولون الاسرائيليون أن 
القدس جزءٌ لا يتجزا من اسرائيل ؛ بل انها 
عاصمة دولتهم .. فأصدرت الجمعية العامة 
بأغلبية مائة صوت.ضد لا شيء وامتناع ثمائي 
عشرة دولة عن التصويت .. ولم تعترض 
إسرائيل على القرار الذى ينعى فشلها في تنفيذ 
القزاق االضادق د والصنيسف: القدين عاهندة 
لإسرائيل تستقبل فيها كبار الزوار من رؤساء 
الدول وغيرهم ٠‏ ومنهم من شارك وصوت إلى 
جانب قرار الجمعية العامة الذي يستنكر 
ها تجله' استراقيل 1 

© هذا عد[ عق .غقترات. القوارات رالتى 
اتكوفيا ' اللتطلمة. الدولعة دئة قائاة كوج 
وتفة ان قري الثور ف الواقع: :. 

© بقى أن نقول : لن يحرر القدس 
وفلسطين قرارات وأوهام واتفاقيات تبرم ؛ لن 
يحررها أصحاب المصالح في ضياعها : ولن 
يحررها من يستغلها ويستغل غيرها أبشع 
امعفلال الكعقيق كتموحاية ., اإتعا يخرزها 
رجال يحملون همها. تعيش معهم ليلهم 
ونهارهم . يقلقهم مصيرها ومصير أقصاها ٠‏ 
رجال ينطلقون من العقيدة الاسلامية التي 
َمِل الحياداق تعمل انه دشكلا زمشمونا ‏ 
دا دخل: العدى أزضئا فرض عين على الرجل 
واقراغ + والكسر و الصعر : وتكول اللحيقن عله 
إلى شعب مقاتل .. 

وَعَندَيا نكر الحهان: فى عمشل هد كاذ 
القضية وضبعها السوى: غل: الضعيد الوظتي 
والانساني . وترتفع على كل هوى شخصي ؛ أو 
مطلب دنيوي صغير . ويكون أبناؤها ب ٠‏ الله 
أكبر » أكبر من كل قوة . ولا يطلبون إلا النصر 
أو الجنة . وتسير القضية محكومة في مراحلها 
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كلها بقواعد النصر في سبيل الحق ضد 
الباطل . والعدل ضد الظلم ؛ والخير ضد 
ال 

وما معركة القسطل التي قادها عام 
4 الشهيد عبد القادر الحسينم 
- رحمه الله - وكانت نتدحتها النصر 
واستعادة القسطل إلا دليل على ما نقول , 
فهو الذي وقف يومها أمام اللجنة 
العسكرية لجامعة الدول العربية في دمشق 
قائلاً. سيسجل التاريخ أنكم أضعتم 
فلسطين . ساحتل القسطل . وساموت انا 
رفدقه قِ الحهاد قائلا : 

هيا نرجع إلى فلسطين لنموت فيها المينة 
التي وضعناها نصب أعيننا . هديا نستشهد 
او ننتصر على الأعداء .. 


ثم يتلو قول الله عر وجل ' 
٠‏ فَلَيْقَاتِلَ في سَبيل اللّهِ الذي يَشْرُونْ 
الحَداة الذَّنْيَا بالآخرة ' وَمَن يقائل في 
سد دل الله فيُقتل أو مَغْلتْ فسَوف تُؤْتبه 
آخراً عظيماً » 

ومضى مجاهداً حتى استشهد في القسطل 
يوم 8 نيسان (ابريل 1117م . رحمه الله 
رحمة واسعة .. 


القدس 


من من المسلمين لم يسمع كلمة بن 
غوريون ٠‏ وهو رئيس لوزراء دولة العدو 
الصهيوني : ؛ لا معنى لإسرائيل بدون 
القدس , ولا معنى للقدس بدون الهيكل ٠‏ 
والتي تعبر تعبيراً حقيقياً عما يديره اليهود انى 
كانوا للقضاء على المقدسات الاسلامية . 

ومن قبله الزعيم اليهودي والوزير 
البريطاني السابق السير الفريد موند الذي 
أصيح فيما بعد ٠‏ لورد ملتشت ٠‏ قال خلال 
الانتداب البريطاني على فلسطين : «٠‏ إن اليوم 
- سيعاد فيه بناء الهيكل أصيح قريبا 
جدا . ولذا فإني سأكرس ما بقي من أيام 
ا لبناء هيكل سليمان مكان المسجد 
الأاقصى , 

وهل غاب عن ناظر المسلمين تلك الصورة 
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التي وزعها اليهود والتي تمثل هرتزل يدعو 
جموعهم لدخول الهيكل المتمثل فيها 
بالمسجد الاقصى وعليه العلم الاسرائيلي .. 

من هنا جاءت رؤية بعض الذين يؤرخون 
لهذه الأحداث المعاصرة فى أن الغابة من 
الحرب التي اندلعت عام 1977م . وأدخل 
العرب فيها: حصول إسرائيل على 
القدس .. يؤكد هذا ما صرح به ليفي أشكول 
رئيس وزراء دولة العدو يومها في الثاني عشر 
من حزيران /1”وام أمام الكنيست 
الاسرائيلي حيث قال : 

5 وحدت القدس . هذه هي المرة الأولى 
منذ قيام الدولة واليهود يصلون بجوار 
حائط المبكى . بقايا دار قدسنا وماضينا 
التاريخي . وكذلك يصلون عند قبر 
راحدل .. هذه هي المرة الأولى التي بستطيع 
فيها اليهود في جيلنا أن يصلون إلى مغارة 
المكفيلا ( الحرم الادمراهديمي ) 6 الخليل : 
مديئة الآباء ٠»...‏ . 

وهل نسي المسلمون ما جاء في الحوار ا 
أجراة مراسل عخلة 'تايم الأفريكية في ب 
احتلال البنهود لبيت المقدس عام /1551اه مع 
المؤرخ اليهودي ٠‏ اسرائيل الداد » حول اعادة 
بناء هيكل سليمان ٠‏ وقوله ١‏ 

إننا الآن نقف فى مرحلة حيث كان 
سليمان في القدس . 

كمه مستاقة: الوالتميل ,وا "سيق 
مصير المسجد الأقصى ؟ 

اجابه بضحكة خبيثة : طبعاً. إنه 
موضوع بحث . ولكن من يدري . فقد 
تحدث هزة أرضبية !! 
قرارات لم تقهكسه 

لقد اتخذت الأمم المتحدة من عام 1944م 
وإلى الآن . وخاصة بعد حرب حزيران 
2.337 مجموعة من القرارات المتعلقة 
بالقدس . تلتقي كلها على رفض إجراء أي 
تغبير في وضع القدس إلا أن مصير هذه 
القرارات كان وما يزال : الحفظ ف أرشيف 
الامم المتحدة .. الأمر الذي لم يمنع 
إسرائيل من اتخاذ الاحراءات العملية 
الكثدرة لتهويد المدينة المقدسة .. 

ومن قبل كان تقرير اللجنة التي شكلتها 
غصية الأمم المتحدة عام ١157م‏ للنظر فيما 
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51] © الاراضي التي استوى 
عليها الصهاينة من العرب 
سدة كذام 6 


[؟] 0 الأراضي العربية الني 
احتلها الصهاينة عام 
لالكقاام © 


الضفة الغربية والاستدلاء 
على فلسطين كلها 0 


وى الستعمرات امدسرائيلية الي 'ننفيذ ها 
ن الستتوطنات١‏ ان برا د تنئيذها مسقلا 


يدعيه اليهود من حق ديني لهم في القدس وي 
حائط المبكى : الذي أكد أن ٠‏ خائط المبكى 
بالذات هو أثر اسلامى مقدس . وأنه بكل 
حجر ومدماك فيه طولا وعرضاً . بما فيه 
الرصيف المقايل والمنطقة الملاصقة داخل 
أسبوار المدينة القديمة + ملك عربي ووقف 
اسلامي حالد ٠‏ وأنه لا حقّ إطلاقا وشمولا 
لليهود في ملكبة أي ذرة من ذراته . وآن كل 
ما للبهودي هو حق الزيارة إلى الحائط 


فقط !! 
بعض اجراءات النضو يد 
منذ عام 570وام 


إجراء حفريات حول سور الحرم الغربي 
والجنوبي . على الرغم من قرارات مجلس 
الامن . والجمعية العامة للأمح المتحدت . 
ومنظمة اليونسكو . حتى وصل الحفر إلى 
درجة على جانب كبير من الخطورة . يهدد 
حائطي الحرم . الغربي والجنوبي 
بالتصدع والانهدار 3 

هدم العمارات والآثار الاسلامية بحارة 
المغارية . وما يلاصق السور من داز ابي 
السعود أو المدرسة الفخرية , كما هدمت 
مساجد ملاصقة لباب المغارية . 

الاستبلاء على المدرسة التنكزية ( المحكمة 
الشرعية ) وتحويل قبوها إلى كنيس 
بهودي . 

إخلاء الكثير من الأبنية والمساكن المجاورة 
للسور بحجة خطورة حالتها . وبالتالي 
هدمها . بسيب أعمال الحفر , 

- نسف ثلاثة أحياء عربية ( المغاربة ‏ باب 

ة - الشرفا ) 

+الإقامَة الساعة الأسزاخيلية اماج حاف الباق 
الشريف . حيث ترتقع الأعلام اليهودية ؛ 
وتقام مهرجانات لهوهم وحفلات بكائهم !! 

اعتدار مقيرة الرحمة الاسلامية الملاصقة 
لسور الحرم . والتي تضم نخبة من رفات 
كبار الصحابة رضوان الله عليهم ؛ مثل 
عبادة بن الصامت . وشداد بن أوس 
وغدرهما .. جزءاً من منتزه إسرائيل 
الوطني بامر من وزير داخلية دولة 
العدو . 
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© شلومو شافيرو عم المجرم أن مان 
غودمان ٠»‏ بقيم في بلتيمور بولانة ميرلاند 
7 07 / 1 7 -- 7- . 
0 / الأمريكية قال : 


١ 1 900‏ 5 
٠ 1/7 1/1‏ إن غغودمان صهيوني متعصب 


3 أ آذأآذذ[ذآ[|[1 ذا 

ال أن ا ا ا ومتحسسن ونتفف اوردرجة عقي وموغد 
1 النشيطين في الحركة الصهيونية , ويتمتع 

بحس سياسي ممتاز . وقد قام بزيارة 

الصهيوني العظيم ‏ الحاخام مثير كاهانا - 

الذي حاول تحرير بيت المقدس من المسلمين 

المحتلين ..غ». 


هذا عداعن الأتّمياكات الكثيزة لفرئة الحوم 
القدسى الشريف , حيث نم فتح المسجد 
الأقصى وفستجد الضخرة للسياح من اليهوذ 
وغيرهم . قدخلوفا مع كلابهم وغوانيهم ٠‏ 
واخذت الصور فيها للرجال مع النساء في 
أوهمتاع هنائقة وري بجسرمة 'الإساكن 
المقدسية . 

كما دخل الجنود الاسرائيليون يقودهم 
الحاخام الكولونيل , شلومو جورين » 
ل مسد العسقية واقانها كينها سيلا 
عبد الغفران .. وكان مما قالوه : ٠‏ إن هذه 
اول صلاة لهم منذ ألفي سنة ٠‏ وبعد أن 
اتموا صلوات التطهير حسب طقوسهم 
انخرطوا في الرقص واللهو في ساحه مسجد 
0" 


في "١‏ اب (أغسطس) 1159م أحرة 
المسجد الأقصى .. وكان الرد العربي 


٠‏ إن إحراق الأقصى جريمة لن تمر دون 
عقاتب 77 


وكان رد جولدا ماثير يومها 


٠‏ إنني أعرف هؤلاء العرب جيدا . إنهم 
يحتجون اليوم . ويقيمون المظاهرات ٠‏ 
ويصرخون .. ثم يحتفلون بالذكرى 
السنوية كل عام .. » 

- وتاتي اخيراً لا آخراً المجزرة التي ارتكيت 
ضد المصلين ف المسجد الأقصى خطوة من 
الخطوات التي سبقت والتى ستلى ٠‏ على 
طريق إقامة هيكل سليمان .. فهل يعي 
المسلمون الخطر ؟! 


© ميئير كاهانا : حاخام يهودي يتزعم 
حركة كاخ اليهودية التى تعمل من أجل أن 
تمتد حدود دولة العدو من الفرات إلى النيل ' 
وأآن بقوم الهبكل فكان المسحد الأقصى .. 
ويقيم الآن في الولايات المتحدة ؛ حيث يدير 
منها عملياته الارهابية ضد المسلمين . 

جاء في بيان وزعته هذه المنظمة 

. إن تواجد العرب في أقدس مكان لليهود 
لا يمكن أن يطاق . ويجب إخراجهم من 
هناك في اسرع وقت ممكن .. » 

٠‏ نؤازر البطل الذي حاول تحرير بيت 
المقدس من الغرباء. وتطالب بإطلاق 
سراحه الفورى من المعتقل . ونآمل ان 
بعاود الكتثدرون مثل هذا العمل الذى نفذه 
البطل اليهؤدى في بيت المقدس حنى يصيح 
ذلك البيت تابعا لنا .. ٠‏ يقصد بالبطل : الن 
مان غودمان المجرم الذي قاذ الهجِوم: على 
المصلين فى المسجد الأقصى . وادعت حكومة 
العدو بأنهة مغتوة . 

ومن الجدير بالذكر أن الحاحاء كافهانا كان 
الزعيم اليهودى الأول الذى قاد حملات 
الومفحوم المتكررة على الحرم الانراشيمى 
الشريف في مدينة الخليل .. وقد تمكن في 
نهايتها من تثبيت إقامة كنيس يهوديى داخل 
الحرم باسم , معرات هامكفيلا ٠‏ . 

كما قام بمحاولات متعددة لدخول المسجد 
الإقصى ..وإقامة ضنلوات نهودية ف ساحتة 
وهو يحلم ويخطط لتنفيذ جرائم جديدة تنتهي 


ب , تحرير بيت المقدس من الغرباء '' , 


6 الأقصى عساح 5ؤأخام 0 
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© آربيه اورنشتاين 
الصهيوني كنب يقول : 

على نقيض شعار الوحدة العربية الذي 
ينادى به العرب ٠‏ إننى أومن بعد مدة بتفسخه 
وظهور طوائف عرقية وجغرافية مثل ؛ لبنان 
النصراني ٠‏ ومتطقة الأكراد شمالي العراق . 
وجبل الدروز . ودولة إسرائيل .. 

وفي نهايه الأمر ستضم الأردن إلى هذا 
التجمع المتمثل في الهلال الخصيب الذي 
سيكون بقيادة إسرائيل ٠‏ وعندئذ ستتكاتئف 
كل الدوك الاعصماء:ق الأتهلد وتممل فق تطظوير 
المخلقة وطيج عات قتدسنة قلف 
مثل : استغلال مشترك لمياه الأردن واليرموك 
والليطاتى , وعندئذ ستكون هناك أهمية ثانوية 
للقضايا الاقليمية .. 


الكاضب . والتقلر 


© بن غوريون : في البيان الذي أذاعه أول 
يوم من تأسيس الكيان الصهيوني ٠‏ 

... تتميز دولتنا بأنها الوحيدة التي لا تعتير 
غاية في ذاتها بل هي وسيلة فقط لتحقيق رساله 
المتويوفية يي  ”‏ + 

لبسنت هدّة تهاية كفاحنا ٠‏ مل اننا اليو قد 
بناأنا .وعلينا أن نمضي يتن تُحقق قتاع الذولة 
التي كافحنا في سسبيلها من النيل إلى الفرات 

وفي خطاب لطلاب الحجامتة العبريه قال 

إن هذه الخريطة ‏ خريطة فلسطين ‏ 
ليست خريطة دولتنا .. بل ان لنا خريطة 
اخرى عليكم أنتم أيها الطلاب مسؤولية 
تصميمها في الفغد. خريطة الوطن 
الاسرائيلي الممتد من النيل إلى الفرات .. 

ومعنا'قالة: ايسا قي ذلك العا : 

وليفهم الجميع أن إسرائيل قامت عن 
طريق الحرب . وانها لن ترضى يتلك الحدود 
التي وصلت إليها. وان الامبراطورية 
الاسرائيلية سوف تمتد من الفرات إلى 
النيل .. 

© جاء في رسالة وجهها حاييم وايزمان 
( أصبح أول رئيس لدولهة إسرائيل ) إلى لويد 
جورج رئيس وزراء بريطانيا في 55 ديسمبر 
68م مايلي ' 


...٠‏ لاداعي إلى القول : إن الصهديونيين 
لن بقيلوا تحت أبسة ظروف خطة 
سابكس بيكو . أساساً للتفاوض .. إنها 
لا تقسم فلسطين التاريخية والاردن 
فحسب ٠‏ بل تفعل أكثر من ذلك بكثير -. إنها 
تحرم الوطن القومي اليهودي أجود حقول 
الاستديطان في الجولان وفي حوران التي 
يعتمد عليها إلى حد بعيد نجاح المشرو ع 
بأسيره ..2»,. 
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علاا 


الفدس جوهر 


الصر اع 


0[] من بين جميع أبعاد 
الصراع العربي 
الامبرائيكل يشي 
الصراع حول القدس 
هو الأصعب والأكثر 
استعصاء على الحل . 
ذلك أن له جذوراً تضرب 
بعيدا في الزمن حيث 
يتشابك الدين مع 
التاريخ والسياسة ٠‏ وما 
ذام. وضع القدين عن 
هذا النحو المعقد فإن كل 
قنبلة تلقى في الأرض 
الفقة: تسيل فير 
التصعيد الذي يتراوح 
بين الاضطرابات المحليه 
في حده الأدتى ‏ وبين 
المواجهة الدولية في حدة 
الأقصى . 

تتراوح المطالب 
العربية بشأآن القدس 
بين السيادة على الأماكن 
المقدسة وبين اتتاذها . 
اي القدس . غاصمة 
لدولة فلسطينية 
مستقلة . 
والاسرائيليون ٠‏ في 
المقابل . إن سساوموا على 
شيء فلن يساوموا على 
القدس . 

إن حجارة القدس 
تل أقار القزاة 
وتجسد تاريخاً طويلا 
من الصراع . هنا اثار 
خلفها الصليبيون 
الدّين : عتياها د كلوه : 
ذبحوا كل من فيها من 
مسلمين ويهود ٠‏ وهناك 
شارع صلاح الدين 
تقديد أذكزى ' القداقه 
المسلم الذي حررها من 
الصليبيين عام 
17خ . أما جدرانها 


الخليفة العثماني 


01000121021. 


أها سناحة «اللنبي» فهىي 
تذكر بالجنفرال 


الانجليزي الذى دخلها 
عام 1911م . 
تعرضت القدس في 
تاريخها الحديث 
للحصار والتقسبيم . 
وعندما قررت إسرائيل 
احتلالها عام 1951م 
قال القاند الصهيوني 
المكلف بذلك . وشو 
٠‏ مردخاي غور, 
٠‏ لقد صلى شعينا لهذه 
اللحظة ألفي عام , . 
لقد استمرت الحرب 
حول القدس ذثلاثة أنام 
فيما استمرت الحرب 
كلها سننة ايام . بعد 
الاحتلال بدا الصهاينه 
يتنافسون في إطلاق 
التصريحات ونشر 
الخطيا لَتَهَُويدَ القدسن . 
وبعد ثلاثة أسبابيع من 
الاحتلال في "١‏ بونبو 
517 اعلن الكنيست 
الاسرائيلي توحيد 
القدس . وبدأت عملية 
هدم الأحياء العربية 
فيها وهدم الجدران 


في الوقت الحاضر هناك 
6 ألف عرسي مقايل 
ا آلف بهودي فق 
الصهاينة أن تتساوى 
نسبة الغرب إلى اليهود 
رغم كل ما قامت به 
السلطات الاسيرائيلية 


من أجراءات التهويد 


اكثر من طابع ثقافي . اما 
المواطنون العرب فيها 
فلآ زالوا يرفضون حمل 
الجنسية الاسرائيلية 
ويمتنعون عن خوض 
الانتخابات البلدية 


والبرلمائية . 

ما انك 
الاحتخلال النتشتاط 
السياسي الوطني على 


العرب الذين يرون كل 


لديهم الشعور بالذل 0 
قسما كبيرا منهم يعمل 
في المهن الوضيعة في 
القدس العربية . 
أحيانا شكل الغنف كما 
الماضية . والحقيقة أن 
العنف لم يتوقف مند 
احخلال القدس 
11م , مَنذن بدابة 
العام الحالي فقط 
حساك ٠‏ التسسيكحو٠-”-<ت--:‏ 
وعشيرون عفلا مسلحا 
أسيقر و اسيتشهاد 
خمسنة وَجَرح حجسة 
وسفن اجسوين. : 
الاسرائيلية . 
ويشهعر الزائر بجو 
العنف من خلال كتنافة 
للفدنيين للتبليغ. عن أي 
النظرية التوراتية 


الني روج لها 
الصهابنة والني 


تقول : إنه بإمكان 
الذئب أن يعيش مع 
الحمل بسلام 60 
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مشكلة التعريب 
الأذنقاد 
و الافتضراحات 


00 تعيش معظم الدول 
العربية مشكله هي 
مشكلة «التعرنب»2» 
لأسباب مختلفه . نجد 
اللفات الأجنيبية 
مسيطرة على مجالات 
الادارة والتغليم في 
معظم الدول العربية 
وبدرجات متفاوتة؛ 
واللفغات الأوروبية 
الحديثة ؛ وبيشكل 
خاص الانجليزية 
والفرنسية . وهما لغنا 
التعليم الجامعي في 
الفرو ع العلمية . وفي 
بعض الدول في الفروع 
غير العلميه . 

ولا يستثنى من ذلك إلا 
عدد قليل جدأ من 
الجامعات العربية . 
وفي الوقت نفسه تنطلق 
دعوات النعريب من 
جميع أرجاء الوطن 
العربي . لأن التعريب 
مق عسات الاستقلال 
الحضاري ٠.‏ ولكن 
ماالمشكلات التي 
تعترض الطريق ٠‏ وما 
الاجراءات التي يجب 
اككنانها لتحول فود 
الفشل ؟ إجابة على هذا 
السؤال كتبت 


أن يأتي التعريب دون 
خطة مرسومة وبأشكال 


عفوية فإنه لن يخدم 


1 


يي 


اليل 


غير المدروس قد بقود 
إلى نتائج عكسية 
توق الشلاح' فلس 
التعريب ذاتها . 
كذلك فإن عملية 
التقريب في الترجفة 
والتألمف يجب أن 
يتعاون فيها العلماء 
وأهل اللغه ,. لكن عدم 
وجود هذه الخطه 
لا ينفنى مباركة جهود 
فردية ف هذا المضمار 
ومن الضروري أن 
يكون المغرب متخصصا 
في علمه متمكنا من اللغة 
العربية. إن عملية 
تعريب المتاهج العلميه 
من ترجمة وتأليقف ليست 
سهلة . ولكنها ليست 
بالصعوية التى ٠زيد‏ 
بعضهم أن يبالغ في 
درجتها 

من المسلم به أن تكؤن 
فناك عدة ضعاب 
تعترض طريق البداية في 
هذا «المشوار». إد 
يتحتم على المشتغل 
بالنعريب ٠‏ ف كتير من 
الأحيان . أن يرجع إلى 
أكثر من مرجع., 
ويراجع كثيرا لدى 
العتارة ١‏ المطادد 
اكْمَاسَيْب .. 

والتضظلع ١‏ الشاضب 
يجب أن يفى بغرضين 
أساسيين هما : الدلالة 
الواضحة على المعنى 
المطلوب . وسهولة 
تضصريق الكلمة 
العربية المنتقاة . 

وقد يعني ذلك أحيانا 
ان نعرض كلمة لها 
حسين تصريف ولكنها 
تكون على درجة أقل من 
الدلالة . 

من ناحية اخرى فإننا 
لا يمكن أن نعيبش فقط 
على ترجمة الأعمال 
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المنجزة بلغات أحرى . 
ولا بأس في ذلك كمرحله 
أولى ٠‏ ولكن لابد من 
اموق إلكوية . 3 
مرحله تاليه . بنتاج 


مكتوب أاصلا بلغتنا 
العربية ٠.‏ وهذا يشكل 


إحدى سيل الرقي بلغتنا 
لتضعيح لغ غلم نقيولة . 

وبإمكان. الجامعاة 
الاسهام بقسط وافر في 
عملية التعريب ٠‏ ومن 


آحل ذلك ترئى : 
ءإتقساة > العتعة 
تفريب. تمثل 


الأقساخ المختلفة 5 
كل كلية . تناط بها 
مهمة تنسيق أعمال 
النرجمة والتاليف 
بالعربية وتقرير 
الأولويات المواضيع 
البداية . 

- تفريغ جزئي لبعض 
اغعضاء هدئكة 
التدريئس لمهمة 
لها ترجمة الكتب 
الاجنبية . 

التنسيق والتعاون 
مع الجهات المختصة 
والمهتمة بشؤون 
التقليم خارج 


الحامعة 2101 


بداية هذا العام, 
للقضاء على الثورة 
الارتدرمة التى اندلعت 
الاستعمار الحبشي . 
وهذه الحملة هي 
الأعنف من نوعها , في 


مجسلة الأمسة شعبان ؟.14١‏ شه 


01000129102١. 


سلسلة حملات شرسة 
فاشلة ‏ شَنَهَا' النظاع 
الدكتاتوري ٠‏ منذ جاء 
إلى الحكم في اعقاب 
الحكم الامبراطوري 
الذي لم يدخر جهداً هو 
الآخر للقضاء غل ثورة 
الشعب الارتيري . 
ومع ذلك فإن العالم 
لا يحد 11 من 
الوقت للاهتمام بمأساة 
الشعب الارتيري ٠‏ في 
وقت يتابع فيه دقيقة 
بدقيقة مايجرى في 
السلفادور أو 
ما يجري في بدولندا . 
لقد أصبحت الثورة 
الارتيرية ثورة منسية 
تعانى؛ من مؤامميرة 
صمت عالمية ٠‏ رغم أن 
قوة كبرى 2 هي 
الاتحاد السوفييتي 
وكفقناوعة ‏ اكباو : 


متورطون في هذه 


الحرب . لكن العجيب 
أن القوة الكبرى 
الأخرى , وهي 


الولايات المتحدة , 
لا تهتم لهذا التورط , 
رغم انها تشغل العالم 
: بتورط ٠‏ ندكاراغو] 
فى السسلفادور!!!. 
ما نظن ان السبيسب 
دام الاسلام هو 
المستهدف والمسلمون 
هم الضحية , فليكن 
التجاهل والتعتيم 
وغير ذلك .. 


حول الهحوم 
عليه أكثر من شهر » 
والذي اطلق عليه نظام 
إن > متنحستو», اسيم 
9 عملية النجم 
الأحمر ٠‏ . كتبت مجله 
. افريكاناو 0 ٠‏ تقول 6 
الكولونيل ٠‏ منجستو 
ماريام ٠‏ , منذ شباط 


(فبراير) الماضي ٠‏ على 
أرتيريا ٠‏ هو أوسع 
هجوم يقوم به منذ عام 
6م . بشترك فيه 
اكثر من: مائة ألف 


« النجمخ الأحمر, 
التي تشمل إلى جانب 
المحم المسكرئة:, 
فوذانينا للتكمية - 


( هكذا يحمل 
منجستو البندقية بيد 
وأوهام الرخاة. باليد 
الأخرى , وهو أسلوب 
استتعماري معروف لم 
يعد خافيا على أحد ‏ 
المدرجم ). 
والكولونيل منجستو 
الهجوم , والسطدم 
أخباره منذ شهر تقريبا 
( يسانده في ذلك 
الكوبيون وخبراء من 
الاتحاد السوفييتي 
والمانيا الشرقية ) . 
يرجح ما ذكره الثوار 
أنه أصيب أثناء هجوم 
شنوه على مطار 
أسمرة . ونقل من هناك 
للعلاج في موسكو . 
على أية حال فإن 
اشتراك منجستو 
نفسه في قيادة العملية 
يشير إلى أهميتها في 
تقرير مصير أرتيريا . 
3 جبواحيلة. مده 
الوئعيضة: ادو اشنحة 
النطاق يقف ما بين 
ثمانية إلى عشرة آلاف 
ثائر اريقري يقائلون 
بأسلوب | حرب 
العصابات . معتمدين 
على بث الألغام 
وهجمات المورتر؛ 
ويتركز الثوار ٠‏ بشكل 
00 )0 
الغربي من أرتيريا , 
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اند اد اك ١الكواق‏ هين 
السودان . 

الثالث : حول بلدة 
«الجنداء على الجبال 
المطلة على ساخل البخر 
الأحمر. والرايع: 
حول طدة «شاكقاء. . 
لقد دفع الأثيوبِيونَ 
ثمنا باهظا حتى الآن ٠‏ 
وكقلال مصتاورا القواو : 
إن الغزاة قد خسروا 
ثمانية الاف قتيل 
خلال الآيام الغكشرة 
الأولى للقتال. كما 
استطاع الثوار 
اتوضول !إلى :ماو 
أسمرة نفسه وتدمير 
ست طائرات وبرج 
مراقبة . وفي المقابل 
هناك ادعاءات أشيو بية 
بتحقيق إنجازات جيدة 
على كافة الجبهات . 


وهذا يعني أنه يجب 
تلقي بيانات الطرفين 
5205 

على أية حال لا يزال 
الوقت مبكراً للحكم على 
مدى نجاح عملية 
٠‏ النجمح الأحمر » أو 
ستقرر مصير النظام 
الحاكم ‏ وزعيمه 
منجستو ماريام (]0] 


لجح 
3 


"١ 


الأخيرة في الأرض 


المساحذ ؛ . خاصه بعد 
المجزرة التي ارتكبها 


وهكذا يعود المسجد 
الى تادية دوره الذي 
طالما أذّاه في التاريخ 
الاسلامى . دور التعبنة 
والانطلاق والمقاوضة : 
ويعود إمام المسجد 
والعالم المسلم ليقوم 
بدور القائد والموجه ٠‏ 
وهذا الدور ليس 
غريباً على فلسطين 
اغتازيقها التصدتد 
تش اند[ اليا 
0 اممفصال 
عز الدين القسام 
مقاومة الانتداب 
البريطاني والاستيطان 
الصهدوني . 
لات اتفال 
الصهدوني ندرك تماما 
دور المسجد والعالم 
المسلم . ولذلك فهي 
تسارع لدى حدوث أى 
توتر في الأرض المحتله 
إلى محاضصرة المساجد 
خاضصة آيام الجمع : 
شف «الوفان, 
الكويتية رصدت 
الاجراءات الاسراثيلية 
القالية التمرقل “دز 
السمامه فى اأعقات 
مجزرة الأقصى فقالت : 
تسمل << المضش: 
الاسرائيلي ف أول جمعة 
بعد مجزرة الأقصى 
ليفرق المصلين بعد أداء 
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بجراج بيدهع. حصبنة 
أطفال تقل اعمارهم عن 
عشر سنوات . 

وفي خان يوشس. على 
بعد ٠١‏ كيلومترا من 
دؤة: تدكدق اجنود 
الاسرائيليون للمنع 
خروج المظاهرات من 
مسجدى عامر وبني 
الجنود النار داخل 
المسجدين فقتلوا شابا 
في الثامنة عشيرة من 
بوه : 

وفي غرَّة نفسها اغلقت 
القوات الاسرائيلية 
نجه اتعكوي حالمز 
فساجد المديتنة ‏ 
وحاصرت مثات 
المصلين فيه عدة 
سماعات ومنعت الدخول 
اليه . أما بقية المساجد 
ف وسط المدينة فقد كانت 


وقد فتنبح 


مفتوحه جزنيا ٠‏ ولم 


القوات الاسرائيلية 
للمواطنين بحرية اداء 
الجناا 5 6 المساحد 
الصغيرة الأخرى . ومع 
ذلك فقد استتشهد شاب 
فى السادسة عشيرة من 
عمره لدى اشتباك مع 
الجيشّ بعد الصلاة في 
أحد هذه المساجد . 
وفي مخيم الشاطىء 
للاحجثشين ذكر أحد 
الجرحى الذين نقلوا إلى 
مستشفى الشفاء في 
غْرْة أن عشر مدرعات 
تحمل جنوداً مسلحين 
حاضرت مسجد المخيم 
حيث كان خمسيمائة 
شخض بؤدون صلاة 
الجمعهة . وقد بادر 
الجنود بإطلاق الثار 
على المصلين فور 
خروجهم من المسجد 
وآلقوا عليهم. ‏ القنابيل 
المسيلة للدموع . 
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وف مسحد ناصر أطلق 
الجنود الثار بينما هتف 


المصلون ٠‏ انته أكدر ٠‏ . 
أما قُِ القذدس فقد 
حاصر الجنود مسجدي 
دخول من هم أقل من 
اربعين عاما لأقاغ صيلاة 
القدس من الدخول إلى 
الممسجدين . ولكين 
مواطنين عربا من الضفة 
الغربية ومن فلسطين 
المحتلة عام 9148آام 
كانوا قد بانتوا قيل ذلك 
بليله واحدة في القدس 
للصلاة في الأقصى تعبيرا 
عن التضامن مع 
مواطنى القدس . 
الكبيرة لم يمنع وجود 
مظاهرة من حفسمائة 
مزدوجه صد الاحتلال 
وضد منعهم من الصلاة 
عربية ٠‏ . ورفعوا علم 
فلسطين وحملوا قطعا 
المسجد الأقصى عن 
أيدى الصلدييين ,. 
واقدمت صلاة الغائب 
عن التتوتدي ' المسسد 
اللد من ل سشتشهذا 
برصاص الاحتلال قبل 
ذلك يأيام . 
الخليل حيث يقع الحرم 
الابراهيمي الشريف 
الذي يجتذب أعداداً 
هآاظة عن ١‏ المصملين: ايام 
|| لجمع : 

واقام البوليس 
الوصول إليه 60 


الشرف © الأوسط 


الأمة العريية . 
والعالم الثالث 


لآلا كثير من دول 
العالم الثالث في حالة 
احتضار أسيايه 
داخلية وخارجية . 
اما الداخلية فهي 
عجزها عن تحقيق 
الاستقرار السياسي 
وتحقيق التنمية 
الاقتصادية وتوزيع 
الثروة توزيعاً يحقق 
الأمن الاجتماعى . أما 
الأسباب الخارجية 
فهي كون النظام 
العالمي يعمل لصالح 
الدول الصناعبة 
الغنية . 

الدول الكبرى 
تتعامل مع الدول 
الصغرى بما يصون 
مصالح الأولى . لقد 
اقتسمت الدولتان 
الكبيرتان العالم طبقا 
لاتفاقبة , بالطاء 
وتريدان استمرار 
وتفبيت ذلك التقسيم . 
إن الدول الكبرى 
للا تقدم إلا القليل 
لتحسين أوضاع الدول 
الفقيرة ٠‏ وقد أخفقت 
فق تنفيذ: توضيساك 
اللجان الدولية بتقديم 
مزيد من المعونات 
للدول الفقيرة . لذلك 
فقد تزايدت حاجه 
الدول الفقيرة زيادة 
رهيبة . 

والأسوأ من ذلك عدم 
حبادية المؤسسرات 
الاقتصادنة الدولية 
وعدم فهمها لمشاكل 
العالم الفقير وعدم 
مواجهتها لتلك 
المشاكل مواجهة 
حقدقية . هذه 
المؤسسات تتصرف 
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كلنا نعلم أن الشرق 
الأوربي يقيم سياساته 
على أسس 
ايديولوجية. ولكن 
بعضنا يتوهم أن الغرب 
الأوربي الاطلسي مبرأ 
من ذلك . ولكن 
الواقع أن الغرب 
الاطلسي كالش رق 
الأوربى له خياراته 
وافضلياته ودوافعة 
الآيديولوجية . 

لذلك فإن هذا الواقع 
يبرز وجود مصلحة 
مشتركة بين دول العالم 
الفقير الممتد على 
التعتفد الكنويق .قم 
ألكرة الأرضية : 
مصلئة: ف تقد مهنا 
سياسسات الدول 
الصناعية الكبرى ولا 
النظام. العالمى بوضعة 
---0_ 

لا بد من قيام إرادة 
آصيلة فى العالم 
الشالث تخاطب 
تطلعات شعوبه 
وتعمل بجدية لإصلاح 
النظام الدولي الحالي 
بعد أن تحدد تفاصيل 
الأصَبلاح. المطلوب . 
ولكن المشكلة أن 
العالم الثالث مفهوم 
فضفاض ؛. وكذلك 
عدم الانحباز . وقد 
عايله قن الديل 
مثل تفرزانيا والهدد 
قيادة هذا الجسم 
الكبير . إلا أن فووا 
كثيرة تؤهل الامة 
الاسلامية . والعربية 
بشكل خاص للقيام 
بهذا الدور التاريخى . 
لدور الذي يشد إليها 
كل العالم الثالث من 
كلل تسصديها للمشاكل 


الججد 


حي 


المشتركه وإقدامها على 
حل اللشاكل الْرَمَتَة : 

الأمنللاة والقكة 
العربية توفران لامتنا 
امكانيات معنوية كبيرة 
للقيام بذلك الدور . 
الاسلام بوضوحه 
ودعوته للإخاء 
الآتين تكن والسدل 
الاجتماعي واستجابته 


والعربية كونها لغة 
الاسلام ودخولها في 
كثير من لغات اسيا 
وافريقيا القومية.. 
#ححدقاا هفنا 
الامكانات البشرية 
والاستراتيجية . 
والنفطية والزراعية 
التى تمتلكها الامة 
العربية . 
والذي تفرضه 
الصحوة الاسلامية 
حماية هذه الامكانات 
من أن توظفها القوى 
الدولية العظمى 
لمصالحها أو لمصالح 
المؤسسسات المسماة 
٠‏ دولمة .2 . 
كما تفرض صيانة 
تلك الامكانات من 


مزالق التمرق 
الضائفي والمذهبي 
والعرفي . تحت 


توطظيف هذه 
الامكانات دصورة 
استراتيجية لتحقيق 
وعي المسلم بذاته 
ولبلورة إرادة العالم 
العربي الجنوبي 
وإعجع: متحت 
شعويه . وفشذه شهى 
النوسية. الأفشبل 
للدعوة للاسبلام 
ولتوسيع دور وقيمة 
اللغة العربية 
وثقافتها. ني وقت 
يتغافل العالم الغني 
عن هموم 
الجنوب ويستخف 
بمشاكله 68 
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000 
د١‎ 


هذا الكتاتب هو لأحد آساطان 


العلوم السياسية في العالم . وهو 


من القلائل ‏ ف عالمنا الاسلامي - 


6- 


جامعات الغرب دون أن تبهرهم 


الحضارة الغربية المادية . ١‏ 


عا 


تسلبهم عمق إيمانهم بديدهم 


وحضارته . بل لقد قال له أستاده 


3 


الإدطالي ل أرادجحو روص 2 


تدري أنك علمتني الكثير ؟ لقد 


د 


علمتك فلسفة الحضارات ٠‏ لكد 


أن الو له» للحضار هه 


1 


لا يعرف العلم ولا ينبع إلا من 


التسترافة 2 60 


مجلة الأمة شعبان ؟.14ا هش 


01000129102١. 


يقول الدكنور ربيع في مقدمه هذا 
الكتاب : « أردت أن أثبت لنفسي أن 
العاطفة لا موضع لها في تمسكي 
وقناعني بحضارة اباي وأجدادى . 


فعدت لأقضي خمسة عشر عاما أنيش في 
تلك الحضارة . وهكذا عايشت أئمة 
الفقه :..وقانة الفكر .: وعلماء الحضسارة 
الاسلامية .. تنقلت من مالك وأحمد بن 


كين وزسللاته .إلى النووني 
والخوارزمي . وتفاعلت مع ابن خلدون 
وادن أبي الربيع . ودرست الخطب 
والرساقل والقتابآت ‏ الادبية خساضة 
الوقائق الأقوفية في متكتيات. الطاصرنة 
بدمشق وأبي حنيفة يبغداد » . 

وهكذا خرجت دراسات الدكتور رديع 
في الفكر ونظرة الاسلام السياسية ؛. ومن 
شركان من الكفان 'اللاى ضدر في او1خر 
العام الماضي ليجيب على أسيئلة هامة 
لا شك أنها راودت كل مسلم ٠‏ بل وغير 
المسلم ممن يعيشون الصحوة الاسلامية 
الحالية : 


حت لل الإطار الدولىي الحالي مهيأ 
لاستقبال الاسلام كقوة دولية ؛ 

ما هي عناصر القوة في العالم 
الاسيلامي 3 

لماذا كان الضعف . وماهي 
خصائص الواقع الاسلامي 
المعاصر ؟ 

35515 كم .. كدف مرتشع العالم الإسدلامي 
إلى مصاف القوى الدولية 
الفعالة ؟... 
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واس سو ذاقهفة 
لتحقيق إخصاب إسلامي .. 


و يجيب الدكنور حامد ربيع على هذه 
التساؤلات التي طرحها بقوله : 

٠‏ إن الإطار الدولى المعاصر يملك 
مجموعة من العناصر جميعها تدفع 
لإنجاد مناخ مغين يسمح للاسلام 
بالإيناع الحقيقي . بحيث يمكن القول 
بان هذا الإطار هو تربة صالحة 
لاستقبال الاسلام . ولتحقيق عملية 
إخصاب لم يقدر للإنسانية في تاريخها 
الحديث من قبل أن تعاصر مثيلاً لها , . 

أما هذه العناصر فهى باختصار : 

أولاً - إن الفاعلية في التعامل الدولي 
بمعنى التأثير فيه . لم تعد مقصورة على 
الدول والحكومات فقط ٠‏ بل إن هناك قوى 
ضاغطة جديدة تستقل عنها مثل : 
الشركات متعددة الجنسية , 
والمنظمات الدولية غير الحكومية .. ثم 
الدين الذي أصبح الآن مصدراً آخر من 
مصادر التوجيه الحقيقي في القوى 
السياسية .. 

لقد خرج الدين من قوقعته التى 
فرضها عليه الفكر السياسي للثورة 
الكاثوليكية منذ أواخر القرن الماضي لتؤكد 
بوضوح أنها لن تستطيع أن تقف من 
حركات الالحاد ٠‏ ومن اتجاهات الضغط 
على المدافعين عن الكنسشة موققف الصمت 
والاستسلام : ومتذ ذلك التاريخ 
قدمت نظرية كاثوليكية للحركة 
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© مسن أسباب الضعف 2١‏ سسسلامى : 


النشص الفسيساد ى فى المجتمعسات 2١‏ سسسلامبة 
| لخقسطيط 8 عتديعا ب | لدان ات الفعكر ية و تسهيم عفنو لها 


السلطان بسلا حسساب . 
© الاسلام وهحده هو القادر على أن يطرج تصو را خالشا يقسف 
بين المار كسيبة و الليبرالية اللتين فشلتا فى تحفيق سعاد ة ا لبشر يسة 


السياستية ٠‏ مجحورها: استمرارية 
التقاليد السابقة من حيث الفصل بين 
المنظمات السناسية والمنظمات 
الدينية . ولكن من جانب آخر إيجاد 
الأدوات المدنية التي تعمل بانصياع 
كامل لإرادة الكنيسة . 

ومن ناحية أخرى استطاعت اليهودية 
أن توجد الصهيونية السياسية » ومن 
خلالها استطاعت يبناء الدولة 
الشواشلية : 

وفي مواجهه هذا التطور ظل الاسلام 
هو الدين الوحيد المتقوقع حول نفسه . 

ثانيا ‏ إن العالم الاسلامي بفضل 
ماامملكة من 'غناضر القوة ٠‏ كالثووات 
المعدنية والبترولية . قد أضحى موضع 
جذب واهتمام ليس فقط من الدولتين 
الكبيرتين ٠‏ بل من كافة الدول الأخرى 

ثالتاً - في نطاق الإطار الأيديولوجي 
0 1 ن الاسلام وحده هو القادر 
غلى ١‏ ن يطرح تضورا الك : يقف ببن 
الماركسية والليبرالية الغربية . اللتين 
فشلنا في تحقيق سعادة البشرية . 

رابعاً -. إن. علاقة التؤارن بين 
العملاقين ‏ السوفييتي والأمريكي ‏ 
تجعل القوة الاسلامية موضع إغراء من 
جانب . ومن جانب آخر موضع رهبة 
شوق : خاصنة إزااعنا 'اتضهت قنع إن 


عملاق دون اخر .. 


الإسلام وقدراته الحقيقية .. 


بعد استعراض الكاتب للإطار الدولي ٠‏ 
وإثباته أنه تربة صالحة لاستقيال 
الاسلام . ينتقل إلى عرض القدرات 
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الحقيقية للعالم الإسلامي والتى تؤهله 
للفاعلية في الإطار الدولي : 
اول الكثافة السكانية : 

يقدر بعض الباحثين كثافة العالم 
الاسلامي السكانية يما يزيد عن الألف 
مليون مسلم . وهذه الكثافة ترتبط 


بوجودها فى مناطق تمتاز بالثروات - 


البترولية والمعدنية . فْ الوقت الذى 
يعيش الغرب عالة على هذه الثروات ‏ 
ومما يفزع هذا الغرب أن هناك دراسات 
وتحليلات رياضية ؛ أثبتت أن معدل 
التنمية الحقيقي في كثير من مناطق العالم 
الاستلافى يكاد يغادل ستة امثال ما حققة 
المجتمع الأوروبي من تنمية خلال القرن 
الماضي . هذا مع ملاحظة أن العالم 
الغربي يتذكر جيداً أنه تعلم , ونقل جذور 
حضارته عن الحضارة الإسلامية التى 
بناها أجداد مسلمى اليوم . 

إن الغرب يقف في هلع شديد عندما 
يعلم أنه في نهاية القرن الحالي سوف 
بواجه كل أبيض غربي ستة من 
المسلمين الملونين .. 

لعل هذا يكثف 00000 الغرب 
لحملات تنظيم النسل في كثير من بلدان 
العالم الاسلامي . 
ثانياً الامتداد الإقليمي : 

| ن العالم الاسلامي يشكل حزاماً يمتد 
من المحيط الهادىي إلى الأطلسى . فيفصل 
الشمال عن الجنوب ايحي يبان القباء 
من الناحية الاستراتيجية أن 

(أ) هذا الحزام يحصر ويقّسل 
التدفق البشري الذي هو في حاجة إلى 
الثروات من الشمال إلى الجنوب . 

(ب) هذه المنطقة تتحكم في جميع 
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ند حين بعض الياداات الفكرية لتصبح و ظينتهسا اا لتمعصفخصةق 


المواصلات الجوية بين أوروبا وباقي 
اجزاء العالم القديم . 

(ج) هذا الامتداد الإقليمي هو 
القادر على أن يصيب كلا العملاقين فْ 
مواضع قاتلة . ليس فقط الاتحاد 
السوفييتي من حدوده الجنوبية ٠‏ بل 
نكما الولايات مكديع »صنق أقضع فقيل 
تستطيع أن تصل العالم الجديد تقع في 
غرب أفريقيا . 

أ-الاسلام هو المقدمة الطبيعية 
لدول العالم الثالث : 

فهو في معظمه شعوب غير بيضاء » 
غاث :من ا الاستهفار الأشهق وسو افمية : 
وهو يمئل نقطة جذب لها وزنها لكل أجزاء 
العالى' الثالك بق افتريقنا واستناء 
وخاصة تلك التى لا زالت الوثنية 
تسودها , والمعروف أن هذه الوثنية لم تعد 
مقبولة لا بالعقل ولا بالمنطق . 
رابعاً ‏ الاسلام كديانة موجود في كل 
مكان : 

وحتى وجوده كأقليات في دول أوروبا 
وأمريكا له وزن وثقل غير بسيط لأنه عندما 
تنقف قوتان كبيرتان في مواجهة بعضهما 
بتوازن ٠‏ تستطيع قوة صغيرة محدودة 
قادرة أن تتحكم قي الموقف باتضهامها إلى 
أي من الطرفين . 

إنها قصة الصهيونية في تعاملها مع 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري في 
أمريكا . وقد برزت هذه الظاهرة مؤخراً في 
الهند حيث مكنت الأقلية المسلمة أنديرا 
غاندي من العودة إلى الحكم . 

والأقلية الاسلامية في فرنسا مدعوة 
لممارسة هذا التأثير من خلال 
الانتخابات .. طبعاً 2 
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هك كسك 


© إن الغرب يقف فى هلح عند ما يعلم أنه في نهايسة القرن الحالي 
سوف يواجسه كل أبيض غسربيى ستسة من المسلمين الملو نيسن . 


© إن الامتداد الاقليمى للعالم الا سلا مي من المحيط الهاد ى إأسسى 


الأطلسى هو القادر على أن يصيب كلا العملا قين في مواضع قاذلة . 


خامسا مفهوم الحهاد : 
إن الاسلام دين القوة بمعنى أن الحق 
بلا قوة لا موضع له ؛ الجهاد يتضمن أن 
المرء بكون مستهدا لتقديم نفسبه وماله 
لتحقيق مثالية الدعوة ٠‏ الجهاد هو طرح 
النفس والمال في معركة المصير .. أنا كانت 
النتائج . 
إذن لماذا كان الضعف الاسلامي ؟ 
بوجز المؤلف الإجابة في التقاط التالية : 
؟ ‏ التخلف الاقتصادى والاجتماعي 
للشعوب الاسبلافية . 
 "‏ النقص القبادي قٍْ المحتمعات 
الاسبلامية . 
- عدم بناء فكر سياسي متكامل يصير 
عنوانا على الوجود الاسلامي . 
؛ ‏ عدم وجود نتنظيم دولي ثابت 
وقوي يعبر عن الإرادة 
الاسلامية . . 
عدم خروج المجتمعات الاسبلامية 
إلى الوظيفة الكفاحية . 
ويضاف إلى ذلك محاولات استتئصال 
الاسلام نفسه . وهناك تخطيط لتشويهه ٠‏ 
وهناك خطط لاستيعاب قياداته الفكرية , 
وتسميم عقولها , وهناك الدعوة إلى تنظيم 
النسل . وإغراء العقول المفكرة للهجرة 
خارج العالم الاسلامي ٠‏ وهناك القيادات 
الفكرية التي أضحت وظيفتها التصفيق 
نلا حيسان .للتسلطظان 'أق أ ساكب 
سلطة . وهناك تخطيط إثارة النعرات 
القبلية والفئوية داخل المجتمعات 
الاسلامية بهدف تفتيتها وإثارة القلاقل 
فيها .. يحدث هذا ف الجزائر مثلا : 
عندما تثير فرنسا البربر . ودولة البرير 
تمتد كما يزعمون من النوبة إلى 
هناك إثارة القلاقل أيضاً بين الأقباط 
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والمسلمين في مصر . وبين الأكراد 
والعرب في العراق . ومن قبل نجحت هذه 
الأعمال في الهند فإذا بها الهند, 
وباكستان . وبنجلاديش . 

وهناك بالطبع .. دولة «اسبراشيل» 
وها قطلقة: وتفغلةة في الأستلام 
والمسلمين .. 


رصد الو اقع الاسدلامي : 


يحلل المؤلف في هذا الجزء الواقع 
الاسلامى + وَيشيير بنَاية إى آن الثورات 
الاسلامية قادمة . والقلاقل قائّمة في عدد 
من .راان الطالخ) الابسلواضي د قيعي أن 
نعطت لتبى:وهد» المخر عن سقيقة القزرة 
الأسلابية .. يناك .كر لاق يتفاغل : 
وهناك إرادات قوية تتماسك . 

يميز الكاتب يعد ذلك بين ما يسميه 
الإسلام الآسيوى . والإسلام العربي », 
والاسلام الإفريقي . وأخيراً الاسلام 
الغربى . وهو يبرى أن ثمة سمات خاصه 
يمتاز بها مسلمو هذا الجزء من العالم على 
مسلمى ذاك الجزء . فمثلا الاسلام 
الآسيوي . كما يقول يمتاز بما يلي : 


يجا 


؛) له قدرة على تقديم إجابات معنوية 


(ه) هناك تطور نمو السلطة . وصنع 
القرار قْ منطقة الاسسلام الآسيوي 
حتى في الاتحاد السسوفييتي . 
( الاسيلام الآسيوي ببلع تعداده 
٠‏ مليون مسلم ) 

وبرى الكاتب أن هذا الابسلام 
الآسيوي هو الوحيد القادر على أن يقدم 
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فكراً سياسياً إسلامياً دون غيره يضاف 
الى ذلك وجود الكثير من الموارد 
الاقتصادية الهامة في مناطق الاسلام 
الأسيوىي . كما أن الاسلام هناك قد ثبت 
في وجه أعتى القوى والعواصف . سواء 
في ذلك الشيوعية أو الثورة الثقافية أو 
التقووكة : 


وللإجابه على سؤال : ماهي تلك 
الأسلحة التي يجب أن نتو تتوافر في العالم 
الاسلامي. ليستطيع أن يرتفع إلى 
مصاف القوى الدولية . بحيث يضع 
حدا لعناصر ضعفه. ويستخدم 
يحجدب الدكتور رديع : 


هناك قبل كل شيء ضرورة « غزو عالم 
الوثنية ودول العالم الثالث الآسيوية 
والافريقية » . وهو بالطبع لا يقصد 
الغزو العسكري ٠‏ وإنما الغزو الفكري 
الانساني للقيم الوثنية والبشرية 
الاستغلالية .. كما أن هناك ضرورة 
تحييد عالم الحضارة الغربية على الأقل ‏ 
إن لم يكن من الممكن وضع حد للهجمه 
الشرسة . والاحتقار من جانب العالم 
الغربي لتراثنا الاسلامي . الذي ينقلب 
إلى تشويه مخطط .. 


ك1 


عو امل نهوض العالم الاسلامي ... 


نم بحدد العوامل التى تتوقف عليها 
قدرة الغالم الاسلامى على الانطلاق في 
نطاق التعامل الدولي كالتالي : 

أولا ‏ إعادة البناء الايديولوجي . 
بمعنى فتح باب حي 
الثراث الاسلامي .. إن أى 0 
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بتك كَكَكًَََكََهدهةَ 020220202022212 


© ليس العاف و ححد ه المعبر عمسن حقيقة الثورة 8١‏ سلا ميسة 
فهنا ك فكر خسلاى يتفضاعل وإرادات ضويسة تتماسك . 


© إن الشعو بية والو ف ٠‏ الطاضفى هما مصور ا لتخلف الحتعيستسى 
فى الفد رة ١‏ أسيا سيسة للعالم 2١‏ سسلا مى 


سياسية . كما يقول ٠‏ تتكون من عناصر 
ثلاثة مبادىء وقيم أولا .ثم بناء وتصور 
نظامي ثانياً . ثم أساليب التعامل مع 
الواقع بهدف تطويرة كلكا : 

والاسلام يقدم لنا المبادىء والقيم 
العلنا + متمكلة قيما نحاء بالقزآاث والسئة , 
أما ما عدا ذلك فغير موجود . أى لبس 
هناك مثلاً نظام سياسي بعينه ٠‏ ' 

وتشمرج الؤلف. "أهم موآنا التطام 
الاسلامي للقيم السياسية : 

فالعدالة هي التي تسود هذه 
القيم . ثم رفض العنصرية ؛ ثم < 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم تسودها 
فكرة الاتفاق والرضى . ورابعاً هناك 
إطار فكري للعلاقة المعنوية بين الفرد 
والجماعة يقوم على الوظيفة 
الحضارية .. ثم خامساً وحدة قواعد 
التعامل في الداخل والخارج . 

[ السياسة الداخلية والخارجية بمعنى 
أن لغة المصالح فقط دون الأخلاق 
السياسية قي التعامل مع العالم: الخارجى 
غير موجودة .. ] . وهذا ماانفرد بيه 
الاستلام دون. غيرة هن الفكن السياسى : 

ويلاحظ المؤلف مثلاً : أن الدولة 
الاسلامية العالمبة عاشت قرناً واحداً 

من الزمان 2. وهي تمتلك أسيمى القيم 
السياسية . بينما الانموذج الروماني 
للدولة العالمية بقي خمسة قرون ؛ 
وليس لديه سوى حضارة وثنية ؟! 

السبب في رأي الدكتور ربيع أن 
الافسلام ينتلك خطابا للقيم - ولكده' ف 
حكية إن نفك أو اقدردية: الكلاقة 
القادرة على تقديم التصور النظامي 
السياسي ( نظام الحكم وشكله ) 
وأساليب التعامل مع الواقع اليومي .. 

ثانيا ‏ التعامل الثاني الذي تنتوقف 
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عليه قدرة العالم الاسلامى على الفاعلية في 


الإطار الدولي هو : 
تحديد العلاقة ببن الاسيلام والقومية 
السناسسية : 


الدولة العباسية . كان الاسلام كسلوك 
فردي وكحضارة 1 وكنظام سياسي . 
وكدعوة عللمية . كان يمثل أربع دوائر 
متطايقة . أما اليوم فقد تعددت 
الدوائر : فهو سلوك فردي فقط في 
الاسلام الغربي . ودعوة في بعض 
البلاد العريية. وحضارة فقط ف 
بعضها الآخر . أما كدولة فلا وجود له .. 


واللطلوب: 'الآن ١‏ أن :تهوي هذه النوائير 
لتتطابق ونتصيج أخرة واحدة 4 -- 
وتتناقض مع الاسلام كد عوة عالمدة 2 


إن القومية ببساطة تعني التجانس بين 
عناصر المجتمع السياسى : هذا التجانس 
يقوم على مبدأين : تجانس من حيث 
العتهم + ركد ساس هه حيك لديز ال 
التجانس العنصرى معناه وحدة الأصل ' 
والتجانس الإدراكى الذى يعبر عنه 
لمن القوين . 2 #5 


أما في الاسلام . فقد عرفت التقاليد 
الاسلامية مفهوم الأمة حيث التجانس 
فقط من منطلق الادراك والتصور 
الواحد . [ العقيدة والسلوك القائم 
عليها ] الاسلام يرفض القومية بمعناها 
القائم على التجانس العنصري 
والادراكي »؛ إن. لا فضل لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى .. بهذا المعنى مفهوم 
الأمهة ينتهى بنتائج واحدة : 
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. مجتمع واحد لا مجال لتجزنته‎ )١( 
(؟) الطاعة حيث لا موضع للتورة على‎ 
الحاكم إلا إذا خالف الادراك‎ 
المشترك |[ العقيدة والسلوك القانم‎ 
عدم التحانس الداحلي‎  انلاث‎ 
١ ومشكلة الولاء الطائفي‎ 


يجب على العالم الاسلامى أن يتخطى 
مشكلة عدم التجانس الداخلى في كثير من 
لحوافه :. لق الشعوينة الول البلائقى 
عدا حكوى التقلق. المقيقى .لق الكدرة 
السياسية للعالم الاسلامي . إن عدم 
التجاتس الذاخق ليس .فقط مشكلة 
الأقليبات والطوائف ؛ لأن هناك مثلاً عدم 
التجائنس الحضارى : وهناك كذلك عدم 
التجانس الطبقي في كثير من أجزاء العالم 
الاستلافى.. " 


رابعا ‏ التنظيم الاقليمي : 
إن الضعف الحقيقى الذى يمتثله 
العالم الاسلامي هو عدم امتلاكه أداة 
دولية مستقلة عن النظم السياسية ٠‏ 
ولنقارن هنا الاسلام بالقاتيكان أو 
بالمنظمة الصهيوئية . 


إن الاسلام يجب أن يستقل في النطاق 
الدولي عن جميع النظم القائمة لكي 
تسب .اللتاعة. طد. 'الخلافات. ,ولعي 
يحقق أهدافه ابتداءًٌ من توزيع الأدوار . 

وفي الحقيقة : إن منظمة المؤتمر 
الاسلامي خطوة إيجايية . ولكنها 
عاجزة عن التعامل مع الموقف الدولي 
المعاصر . لأنها ليست سوى لقاء بين 
حكومات من وقت لآخر . ولايد لها أن 
تتحول إلى منظمة دولية ذات شخصية 
اعتبارية واستقلال وظيفي .. 
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ص 


وادوور ع كي ديو يي وي رودو وروي كرورم 


00 أصبحت عملية 


بيع الأطفال للتبني 
عالية في الولايات 


المتحدة. إن أصبح 
بالامكان تسفير 
الحوامل من المانيا 
والخمسيا الى الولانسات 
المتحدة , وحينما تلد 
الام ياخذ طفلها 
الجنسية الامريكية.. 
ويباع الطفل الألماني 
بأعلى الأسعار بسبب 
لونه الأبيض وشعره 
الاشقر. ويُجلب 
الاأطفال ايضاً من 
٠‏ مزارع الأطقال » 
حيث تقيم الأمهات غير 
المتزوجات فى بيوت 
على نفقة المحامين 
حتى يضعن ؛ ويأخذ 
المحامىي الطقفل 
وتقبيض الأم الثمن... 
كما أن هناك أطفالا 
واتخنت-:. الظلف » 
بواسطة عائلات 
مرتزقة.. ويقوم بعض 
المخامين يكتنابة عقود 
مع بعض العاملين في 
عيادات د كشف 


6 هذه البطاقات عباره عن أفكار وتصريحات و أقو ال 
ذات مساحة محددة دلتقطها بعض الأخوة من القراء بما 
يتمتعون به من حواس ذكيّة . ومن كمَّ يقدمونها من خلال 


هزه الصفحة . 


وهي محتجزة لتقديم كل نافع ومفيد من هده 


العمصارات المكتفة ؛ التي دشار فيها إلى مكمن خطر . 
يُكشف فيها قناع عن وجه عدو للأمة ومقوماتها . 

أو يدصّر برؤية ويسدد طريق ويقوم منهج . تحت 
عنوان خير الكلام ما قل ودل 6 


اللاتى يردن عرض 
أطقالتهن للفيغ:.. 
وتحصل الأم على 
حوالي 0 دولار 
على ذمة مصرو فات 
الولادة [ال] 
اللمراي العام 
عر الدئن عثمان 
الكو يت 

لآلا تصريحات 
القاضي الإيطالي حول 
شبقة العشايوات 


الذى تقوم .به مخابرات 
العدو في أوروبا . فقد 
أعلن أن المخابرات 
الاسرائيلية قد 
اخترقت تلك المنظمة 
منذ سبنة ١9178‏ , 
وانها قدمت لها 
الاسلحة بقصد زيادة 
نشاطها داخل إبطالدا 


بهدف إضعافها. 
وزيادة اعتماد 
اسبريعا على البدور 
الاسرائيلي في البحر 
المتوسط [][] 
الدسدور 
ماحد الحسسن 
الاردن 


مت الحضارات 
الحينة 7 تداج إبي 
التحديث . فهى 
حديثة باستمرار لأنها 
تعى قانون التغير 
اللمستكير وتسانوة .اننا 
الحضارات التي 
ما. فما يقال فيها 
لا يختلف عما بقال 
في الفرد .. القاعدة 
الوحيدة هى استعادة 
الحيوية المبدعة للسير 
مع تيار التحول 
واستتخدآع: العتاإمتتو 
التى تبعث الحيويه 
المتشيودة دون "التحلى 
شن الببيالة 
الشمية . 

فس 154 الخبرط 
الأشين يصيم القناثز 
الابداعي امراً طبيعياً ‏ 
يناقض النقل اليايس . 
والنقل اليابس قد يكون 
من الآخرين كما قد 
يكون من السلف ٠‏ 
والاثنان يعيقان الحياة 
ويمئعان الابداع 
الذي هو تفاعل 


الانسان مع زمنه 
وبيئته . الحداثة إذا 
نتيجة حتمية لوجود 
الشخصبة المبدعة 
الاصيلة التي تحمل 
تجرية حضارتها 
وهمومها في مواجهة 
العصر 
وتحدياته1[][] 
الحوادث 
أسعد عبد آألله 

0 نشرت شركة 
امريكية (متخصصة) 
ولاية كاليفورنيا - 
هتما الاأخعيادة: عذى 
صفحات مجلة 
1 لويوان « 
الفرنسية . تعرض على 
الأجائب الباحثين عن 
رؤوس الأموال العربيه 
قائمة باسماء وعناوين 
أصحاب الملايين 
العرب - في مقايل 
لا دولاراً 1 


الوطن العربي 


محمود احمد النجار 


دؤ لة الامار ات 
العربية 
05 

)انا 1اظة6 


لخنايانلا 
815 05801 


قا كمملعءؤونتر قرانلة 

ووناع ك5 اؤنعينقا كنل عأؤذا 

06 167 بذك وأعزلعأ6م 
ع236 


1 ألرنه 5ات‎ ٠01885 
جت)عنورت 083 03 >كع5‎ 
|1225 2' 2” 0# 
غ0 (نواأملممم‎ 


كدت ١65115567241‏ 
؟فرأوظطت 23م ١‏ عصوقكق عاط 
عات أنت! 06465 مين 
نامع عاسقظ قن إعروم 
111 


ذاع كناتنن كالخ 

١666005 8| غ‎ |1566 

مرأررمع علبراعماعك 5قق] 
3-1 


وفسيظ لظ ل ةي لحظسظ مف نس < لظ له له ا لظ اه له لظ لظ اظ لظ ”7 


00] كثيرون الذين 
يرون . أنْ تعدد 
ادولاءات. الثقافية 
والسياسية ٠‏ كان من 
أهم الأسباب الني 
أدت إلى تفكك الدولة 
الاسبلامية ...ف الرمع 
الأول من القرن 
المشوين ...فخ" لكك 
2 التسخياة: 
ن خليل. هيران 
حيث عدم 
٠‏ ... كان التعليم 
باتينا من الغرب 
بشكل الصدقة . وقد 
كنا ولم نزل ‏ نلتهم 
خيز الصدقة .. ولقد 
أحبانا ذلك الخيز ؛ 
ولمًا أحدانا أماتنا . 
أحيانا لأنه ايقظ 


الأذواق 0 متضارية 
المشارب  .‏ كل 
مستعمرة منها تشد 
في حيل إحدى الأمم 
الغربية وترفع لواءها 
وتترئم بمحاسيتها 
وأمجادها .. فالشاب 
الذي تناول لقمة من 
العلم في هدرسرمة 
أمريكية قد تحول 
بالطيع إلى معتمد 
أمريكي .. والشاب 
الذي تجرّ ع رشفة من 
اتعلم في مدرسة 
يسوعية .ضار سفيراً 
و : والشاب 
الذي لبس قميصاً 
من تسييج مدرسة 
روسية أصبح ممثلاً 
لروسيا . 60 
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| نظا هي افد فى 
وزيم الأوقاف المغربي 


88 لنا مع القطر الشقيق ٠‏ قطر ؛ عمل مشترك , وهناك نوع من التنسيق في مجال نشر وإحياء التراث .. ونامل أن يعم 


التعاون كل الأقطار الاسسلامية .. 


اها في المغرب 


ََ الو قف الاسلامي يحتدفظ بدانيته واستقلاله 


.. ويعدشير من دعائثم العمل الاستيلامي هناك .. 


قبل أن نصل المغرب ‏ وف تصورنا مجموعة من المهام الصحفية أطول من ايام زيارتنا - كنا نعرف عن 
الرجل الكتير . فمنذ حوالى نصف قرن . كان موقعه ‏ مع إخوإنه ‏ ف مقدمة الكتائب الاسلامية الأولى التي 
انطلقت من المسجد .. من القرويين .. على أساس من المبادىء الاسلامية الصحيحة التي لا تفرّق بين تصحيح 


العقيدة و تحريرها من الأو هام ودان استقلال الوطن و تحريره من الاستعمار 


الاستعمار والولاية للأحدبي من مقتضيات العقيدة الصحيحة . 
واولوي يو ويف عي اودري ا وهو فى موقعه اليوم على راس وزارة 


الأإوقاف والشؤون الاسلامية 00 


.. بل ان الجهاد لتحرير الوطن من 


أمانة الدعوة .. وإطار العمل 


لا بادرنا السيد وزير 
الأو قاف والشؤون الاسلامية 
5 الهاشمي الفلالي - مذو ضيح 


الهدف من رغنتنا قْ 


بالدور الذي تضطلع به 


الوزارة فى مجالات العمل 


الاسدلامي 3 
كن با : لنسية لعمل وزارة الأوقاف 


ايتفساعنيهنا قنإن لهدا سا3 
واختصاصات متعددة » تقوم على خطهة 
شاملة . 

فالوزارة تشرف ‏ من جهه - على 
صيانة وتنمية الوقف الاسلامي » لأن 
المغرب من الأقطار والبلدان الاسلامية 
التي لا زال الوقف الاسلامي يحتفظ 
فيبها بذاتئته واسستقلاله .. ويعتبره 
أولو الأمر من دعائم ومقومات العمل 


0100012102. 


الاسلامي في هذا البلد المسلم , فالوقف 
الاسلامى ‏ بهذا الاغثبار - يحتفظ بكل 
مشخصاته وبكل مميزاته 2 ويحظى 
بعمانة وضبانة خاصة ..فيتاك ازقاك 
على المساحد وهناك أوقاف خيرية 
للاحسان . وهناك أوقاف علمية على 
كراسي للعلم أو على كتب معينة 
إسلامية من أمهات الكتب وأمهات 
مصادر التشريع الاسلامي فلها كذلك 


أوقاف معينة 2 
فاتوققت ديهة! الاعتيار يؤدي فووا 


الخطه العنالة . يمتد عمل وزارة 
الاؤقاف زالشؤون الاسلامية إلى هدًا 
النجاق الآسلامى اللقكل فق الوعظ 
والارشاد والتوجيه الديني . ومجال 
التربئبة وتأسسس مدارس الدواسات 
الاسلامية ومدارس تحفيظ القران 
الكريم وتبيكة 'اللعطباء: والائمة . 

ومن هذه الزاوية 4 تعطي الأوقاف 
- كذلك - منحاً للطلية الذين يتجهون 
للتعليم الاسلامي .. 


ع0 .|| 0010/00154 .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


0 وماذا عن مجال العمل 

الاسلامي الدي د طئلع 

يه الوورارة ؟ 
©© [ في مجال العمل الاسلامي تقوم 
الوداية يأغمال 'ق. إظار توجيه الدعوة 
والآرشتاك + :وتتظيع يكلقات» اللدزاسة 
الأسلامية في المساجد + وف الأندية : 
وفي كل مراكز تجمع الطلبة أو الشباب ٠‏ 
وتقوم ‏ كذلك في هذا المجال ‏ بإحياء 
الكراق. الآسملامى وآفينات الكتن 
الاسلامية في التفسير والحديث وتاريخ 
الخضارة الأسلامية .. ولعلكم :تعلمون 
أن هناك لجنة خاصة لإحياء التراث 
مالشرب :. آزجى]3! تحت لكم القرصة 
أن تزوروها .. ]| . 

[ ... وتنظم وزارة الأوقاف - كذلك - 

في إطار العمل في المجال الاسلامي 
بعثات للجالية الاسلامية في أوروبا ‏ 
وبصفة أخص ف المناسيات الدينيه 
المقدسة كشهر رمضان وذكرى هجرة 
النيبى صلى الله عليه وسلم . وكذلك 
باننسية- لإنناء' اتخالية"' الاسلامية 
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واي 
| لختحصا نتسسهى 
9 
المتواجدة في أوروبا » تعمل هذه البعتات 
الاسلامية فيظل هؤلاء الأبناء 
مرتبطين ومتصلين بالأسرة الاسلامية 
والعائلة العزسة الكنيرة .. 
0 بمناسبة الحديث عن 
المعثات الاسلامية. اذكر 
انكم توجهون عداية خاصة 
إلى القارة الافريقية لشدة 
الحاجة هناك إلى مثل هذه 
النعثات من فاحية ‏ 
وللعلاقات الخاصة التي 
تريط المغرب بالقارة 
الافريقية من ذاحية أخرى .. 
ماهو دور الوزارة فى هذا 
المجال ؟ 
© © [ هذا المجال من العمل ؛ يعتيره 
المغرب من مسؤوليته الاسلامية في 
القارة الافريقية . لأنه ‏ كما لا يخفى 
عليكم ‏ من الحقائق الثابتة أن الاسلام 
دخل افريقيا وعبر إليها عن طريق 
المغرب وطريق الصحراء المغربية , 
ولهذا يعمل المغرب من خلال وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية على تقوية 
الصلة واستمرارها بالامداد الاسلامي 
للقارة الافريقية عن طريق. الكتاب 
والمصحف الكريم والبعثات العلمية 
والمساجد كما في « داكار» عاصمة 
السنفال ‏ مثلا ‏ ويعتبر المغرب هذا 
العمل الاسلامي وهو حماية 
العقيدة الاسلامية ونشير الفكر 
الاسلامي في القارة الافريقية ‏ من 
مامة" . وااتسمزارا لاله التى إكاتث 
له عبر التاريخ 5 | ' 


وماذا عن مجال العمل 
الاسلامي الذي تباشره 
الوزارة فى الداخل ؟ 
©© مجال العمل الذي تباشره وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية في هذا 
الإطار مجال واسع 2 وهو مستمر في 
التطور والانتشار يوماً بعد يوم .. ففي 
هذا المجال تأسست المجالس العلمية 
من خيرة علماء المغرب في الشريعة وفي 
اللغة العربية وفي التاريخ الاسلامي 
- وبلغ عددها الآن سبعة عشر مجلسا ‏ 
وهي مرتبطة بوزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية . ومن اختصاصها القيام 
بالعمل الاسلامي تأليفاً ودعوة 
وإفتاءً وإرشاداً وتوجيهاً .. وهي الآن 
في طريق تعميم الدعوة في كل مراكز 
التجمع . وفي كل مراكز اللقاء بين 
السلمة .وفذا ل الحقيفة إطاى جديد 
وهو الآن اخذ في طريق العمل وسيعم كل 
المغرب في العام القادم بإذن الله . 
وفناك كذلك مجال لوزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية في العمل 
الداخلي .. هو مسائدة وتشجيع 
الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي 
تعمل في حقل الدعوة الاسلامية » حيث 
لها .معنا فى وزارة: الأوقناك 'اتتسال 
وثيق .. ويتوقر المغرب على مؤسسات 
إسلامية لها اختصاصات مشابهة , 
كرابطة علماء المغرب . وجمعية دار 
اتحتدمك . 
00 في نطاق المسؤولية 
الإسلامية .. هل لنا أن نسأل 
عن وجود مدارس - بوزارة 
الأوقاف - لتخريج مدرسي 


التربية الاسلامية .2 
والخطبياء . والأئمة الدين 
دشتفلون بالتثقافة 


الجماهيرية بالمساجد ؟. 
وكيف يتم إعداد المرشدين 
الديشياين . فيما وراء 


مجلة الاصمة شعسان 21١1.0١‏ 
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التخصص بللمعاهد العلمية 
الجامعية ؟؟ 
© © ف الحقيقة ان هذا المجال من 
المجالات التى تعمل لها . وتهىّء لها الآن 
وذارة الأزقاف والشوون الاشتلامية : 
لأنه فيما قبل كان هذا الإطار 
الأسلامى االذى, تعمل :)قي هنذا اللجال 
يتمثل في جامد القرويين ومراكز الثقافة 
الاسلامية في المغرب .. ولما تعددت 
محالات الاختصاصات في جامعة 
القرويبن ‏ فأصبحت لها كلية اللغه 
العربية وكلية أصول الدين وكلية 
الشريعة. ‏ وتعددت: كذلك: المؤسسنات 
التى تماثل جامعة القرويين ٠‏ أصبحت 
الحاجة تدعو إلى تكوين معاهد لهذا 
النوع من الاختصاص في مجال 
التثقيف الديني .. 
وتتوفر وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية على بعض هذه المدارس في 
الوقت الحاضر . ولكن هناك مخطط لأن 
تكو هتاه اللتارس بق “كل الاقتاليع 
المغربية ‏ من جهة ‏ ولأن تكون مسايرة 
للتطور الذي يجب أن تسير عليه من أجل 
الدعوة الاسلامية .وفذ! من المخططات 
التي تعمل لها وزارة الأوقاف والشؤون 
الإنا مط 
0ك وعن علاقات التعاون 
مع وزارات الأوقاف 
والملأؤسسات الاسلامية في 
أقطار المعالم العربي 
والاسلامي .. يقول السيد 
الوزير الهاشمي الفلا ' 
©© [ هناك تعاون وارتباط ومساندة 
وتكامل. مع وزارات. الأوقاف ومغ 
المؤسسات الاسلامية في أقطار العالم 
الابلافي وعامة اقطبار الآسة 
العربية . التى لنا مع وزاراتها روابط 
وعمل مشترك في إحياء التراث وفي تنظيم 
الدعوة .. بحيث لذنا مع القطر الشقيق 
٠‏ قطر , عمل مشترك . وكذلك مع 
الاخوة في السعودية .. وهناك نوع من 
التنسيق مع بعض الوزارات في مجال 
نشر التراث وإحيائه ‏ حتى لا يتكرر 
العمل وبالتسية. التفموقن هم عله 
قطر ‏ هناك اتفاق على بعض الكتب 
المعينة التي نقوم بطبعها. ومع 
السعودية هناك اتصال وتنسيق ٠‏ على 
الأخص مع مؤسسة عندهم للنشر 
والتوزيع . وفي الحقيقة . هذه أمور 
آخذة في طريق التنظيم الذي يجب أن 
يكون أكثر وأشمل وأعم , ونأامل أن 
بعم هذا المجال كل الأقطار وكل 
البلدان التي لها مثل هذه الوزارة , 
ولها هذه المهام الاسبلامية ..] . 
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ك1 كه 


<< ا 


قص المغرب العربىي 
الحصون الثقافية الأسلامية تواجه تحديات التغريب 


0 


لل هناف فاس - مديدة القرو بين - التاريح لا يمكن بحال من الأحو ال أن مدقى وراءدا .. فيمحرد 
وصولنا إلبها . أخذ التاريح مكانه آمامدا .. ممندا من جدور الماضي البعيد ‏ عبر الحاضر ‏ إلى 
أفاق المستقبل وتطلعاته حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

فالحضارة و الثقافة التي ارتكزت عليها المدينة المسلمة هي حضارة وثقافة الرسالة الخالدة 
والديانة الخاتمة .. التي مكنتها من الوقوف أمام العسكر الاسباني و البرتغالي و الفرنسي 
والصليبي . و امام موجات التغريب ورياحه . في رمن الاستعمار والغرو الفكري و التفاقي . 

من هذا كان التاريخ أكبر من أن مُتجاوز أو تحول دون عطائه وتألقه الحو اجز و السئون .. لأنه 
لا يزال أكثر عطاء من الحاضر بماسيه وفرقته وتمرقه ومحاولات إبعاده عن الأصالة .. ولولا 
ارتكاز هذا الحاضر عليه لافتقدنا وجودنا . ولما استطاع 'الجيل المسلم اليوم أن يستانف طريقه 
ليصل ما انقطع من تاريخه . و يتابع ما توقف من حضارته .. وما من أحد مهما كان توجهه 
يستطيع أن يدكر على القرويين ف فاس انها كانت دوماً الشعلة الأولى لجميع حركات الاصلاح . 
فهي معقل الاسلام وحصن العربية ومصدر الحركات التحريرية ؛ وما نود الإشارة إليه و الإشادة 
به هو ما تفضل به بعض الإخوة من أهل العلخ و المعرفة من علماء الحضارة و التاريخ . فحدثنا 
الحديث الدقيق الذي لم يكن لذا أن نحصل عليه . ولو دامت رحلتنا طويلا . لأنه ثمرة لقراءات 
ودراسات ومعايشات طويلة .. فنحن نشكر هؤ لاء الإخوة الذين ساهموا معنا فئ الوصول إلى هذه 
المعلومات الهامة . الثي يمكن أن دصفها بأنها وثائقية ؛ من جادب , وثقافية حضارية علمية 
استطلاعية شمولية . من حاشب آخر . 

لذا فسوف نستميح القارىء عذرا إذا جاء الكلام - في معظمه - تاريخياً ٠‏ ومن الأشياء التي 
نعتز بها في هذا الاستطلاع أيضاً . مقابلتنا لأحد المهندسين المتخصصن بالمحافظة على المدن 
القديمة من أبناء فاس : هو الأ<خ العربي أبو عياد ليحدتنا عن إنقاد مديئة فاس . حيث كتر 
الكلام في الصحافة العربية و الاجدبية عن مشرو ع + إنقاد فاس ؛ . وهو في الوقت مدفسه ‏ من 
الفريق الوطني المشارك فى هذا المشروع 00 


ألم سسا 


ْ[ 7 


الحخصارة 
النتالر 
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مدينةالعلم 
: الب ةمناة 


فاس مدينة أسست على تقوى من 
اله ورضوان . سنه (”97اه), 
ومؤسنسها رجل من أعلام المسلمين 
المهاجرين من الحجاز إلى المغرب . وهو 
إدريس بن إدريس بن عبد الله بن 
حسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه . وكان هذا 
التاسيس ا لبلورة الاسلام واللغة 
العربية بالمغرب . حيث إن إدريس كان 
متارة. شعت أثوارها فى هذه البلاد : 
وجعلت أصداءها تصل إلى أقطار بعيدة 
وقريبة . فمن مدينه القيروان ٠‏ وهي إد 
ذاك ملتقى التفكير والحضارة الاسلامية 
في المغرب الاسلامى . هاجرت الى فاس 
جماعة كبيرة و العالم والطالب 
والصانع والتاجر والفلاح . ومن 
قرطمة . وهى إن ذاك عاصمة تشع 
أنوارها في 5 وأفريقيا ٠‏ هاجرت 
مجموعة من الأسير الأندلسية فيها العالم 
والطالب والصانع والتاجر والمحترف , 
كل هؤلاء الذين أتوا من القيروان أو من 
قرطبة . وجدوا في فاس صدراً رحبأ 
ومقاماً طيباً . بل إن الإمام إدريس وزع 
بين الفئتين المهاجرتين أرض هذه 
المدينة . وأباحهم إياها للتعمير 
والسكنى . وجعل النهر فاصلاً بين 
الفئتين وتسمى الجهة التى سكنها 
القيروانيون . وهى الجهه الغربيه باسم 
عدوة القرويين . وتسمى الجهه 
الشرقية التي سكن فيها الأندلسيون 
بانسب .كنوه الأشلي ... رخذ ا#طار 
اللحضارى هنا زال. مستميرا إلى الآن. : 


( والقرويون ) تعني المسجد الذي 
يقع في عدوة أهل القيروان . وقد بني 
هذا المسجد فى شكله الأول على نفقه 
امرأة مؤمنة صالحة هي السيدة أم 
الدذين القبروانشية سنة (ه1:5ه).؛ 
وجعلت عملها هذا ميبرة مازالت 


مجلة الاسة شعبان ١1.05‏ ض 
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© ها يزال مسجد القرويين ينيض بالحياة وتقام به حلقات العلم 0 


8 
1 
1 
8 
0 
: 
7 


وادي فاس بالقرب من الحديقة العمومية 11 


عطاءاتها الدينية والعلمية واللغوية 
مستمرة إلى الآن . 

وفي المقابل بعدوة الأندلس أسست 
السيدة مريم القيروانية مسجداً آخر 
يسمى مسجد الأندلس ؛ كان هو الآخر 
مبرة من المبرات العلمية والدينية . التى 
أعطت عطاءاتها طيلة قرون ؛ وكان كل 
من مسجد القرويين. ومسجد 
الأندلس يكونان جامعة تجمع طلبة 
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العلم من أقاليم شتى ٠‏ منهم الأندلسي 
والقيرواني والتلمساني والصحراوي 
والسوداني , ويسجل التاريخ أن 
( القرويين ) كجامعة لم تكن خاصة 
بالمغرب ولا بأهل فاس . بل إن إطار 
التدريس فيها كان من نصيب علماء 
ترجع أصولهم إلى أقطار شتى ٠‏ ومدن 
والفشتالىي والدكالي والسوسي 
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| |[ ا مذددر تحردر ل ألامة " 


يستمع إلى شاهد التاريح 
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كك ً قفي بيه بسالل ً 

المبججججيوج2ج2 0 هه 7 و هه 6 7 
استطلاع محدحصور ,َّ و الثقافة !١١‏ و ثه أنه تحدنات 1ل-: ً 

ً و ١‏ كية الأساامية نواجه تحديات بب و 

ًٌ 7 ل - 5 5 - 3_0 ًَ 

و رو رع مر رو ور مر ور رو ور ورور رو بر برو روت ور رو يذ ذخ 


0 يوم الجمعة الاعلام عل الماذن تشير إلى حلول وقت الصلاة 0 


0 الاسسقداد المدكر لصلاة الجمعة 0 


1 


0 


© الحضارة والثقافة التى ارتكزن عليها مد ينة فاس . . مكن: 


من الو قو ف أمام العسكر الأسباني والبر تغالىي و الفو نسي 


و الصليبي بوجه عام . 


والصحراوي والفاسي ) كما نجد أن 
أهل مدينة فاس أسرعوا . وفي مختلف 
العصورر . إلى تضخيم الأحبياس 
والأوقاف على القرويين ٠‏ فحبسوا عليها 
غلات أسواق كثيرة . وغلات بيوت 
كثيرة ٠‏ وغلات جنات وحقول ومزارع 
خارج فاش + زيادة. عن الحسامات 
والأفران والمصائع ودوز الدباغة وغير 
ذلك . فأحباس القرويين . ولحد 
الساعة . من أغنى الأحباس ف العالم 
الاسلامي . وفي مقدمة ما تستغل فيه 
هزه الأحباس : نشر العلم . وبناء 
المساحد . ورعاية القائمين بها. 
ومنح طلبة العلم و إيواؤهم وتامين 
ما حتاحونه .. 


وف عصر بني مرين أسست إلى 
جانب القرويين ( المدارس الداخلية ) 
وهذه المدارس تشتمل على عدة بيوت 
مهيأة لسكنى طلبة العلم حتى يقضوا 
بها سنوات طلب العلم والتزود من 
المعرفة مع جراية يومية يتقاضونها , 


مجلة الأمسة شعبان ؟.4١‏ ه 


01050012600102. 


هده الدارين تناازالت. قاتهة إلى الآ : 
وهي تحمل طابعاً فنياً جميلاً . ولا سيما 
5 : المدرسة العنانية التي أسسها 
السلطان أبو عنان المريني . وتتابع 
فاشسل الكداكريين النظفية فامن التائعة 
لجامعة القرويين على مر العصور . فقد 
أسس السلطان مولاي رشيد في القرن 
الحادي عشر الهجري المدرسة الكبرى 
المسماة (المدرسة الرشيدية ) وكل 
هذه اأكذارتن تسكن دها حللية' العلم. : 
ونالوا رغائبهم وإجازاتهم ؛ ورجعوا إلى 
أوطانهم ينشرون العربية والاسلام , 
والوعي الوطني الاسلامي مما نجد 
آخاره واحة عند القائمين نالدعوع 
إلى الله وإلى الجهاد في تسبل الله , 
ونحن نعلم أن بطل الريف محمد بن 
عبد الكريم الخطابي ‏ رحمه الله - 
كان من طلبة القرويين . كما نعلم أن 
المجاهدرين الذين قاوموا الامتداد 
الصليبي من عهد البرتغال إلى الحقبة 
الأخيرة . كان حِلَهِم ممن درسوا 
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بالقرويين . واتخذوا بهذه الجامعة 
شيوخاً وأساتذة . 


وفي مدينه فاس يتجلى الطابع 
الأسلاس +و]ق الأق وككرة جره 
الب و ا خمسمانة مسحد :؛ وقد 
كانت هو ااه 5 تفقوا من تعن ان 
وإقام الصلاة وتلاوة القران وتدريس 
العلوم الاسلامية . كما يتجلى الطابع 
العربى في هذه الأسواق المنتظمة حول 
القرويين ٠‏ فهناك ( القيسارية ) وهي 
مجموعة أسواق يباع فيها أنواع البز , 
وأنواع الحلى . وأنواع الملبوسات 
المخيطة وغير المخيطة 2 وهناك سوق 
العطارين والنجارين والشماعين 
والشكانين . ونا إى ذلك مق انواع 
اليستاعات. و اللهافناك: + دوشتداك ٠‏ سعامل 
كثيرة للدباغة والخرازة والنساجة وغير 
ذلك . 


أما الشثىء الذي امتازت به مدينة 
فاس ومتازلها ومساجدها فهو 
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رربو 


قي اللضالرة والت“تالرسخ 


سكسسس 422222222222222 


( الزليح ) . الذي يحمل الطايع سكنية وإحسانية ومساجد ٠‏ لها من المسلمين يلتجئون إلى المغرب بوسيلتين : 
كواهر العهمارة " اتغريية «الإسلاهعة مسجد القرويين مثلا هومن آثار علي بن 3 د ادهم بالملوك والدول 


ادن . سيقن ف كتفي ليك هق اسه 


30 


ب--_-_-_-ب220 


-. 


(619ه) كما هو مسجل على منير 


. - - 


بأصالتها ومحافظتها ٠‏ واتباعها لمنهاج 
الاسلام في التصون والتعفف , وكثير 10-7 و ن الهجرة الفردية والجماعية إلى 
منهن أعطين مبرات إحسانية مسجلة في / المدن المغربية 
مياه الأسواس ا/ 071" كي الوسيلة الأولى . معروفة في التاريخ ٠‏ 
وهناك في مدينة فاس آثار إسلامية  .‏ الأفئدل-عسص-. نن عه يوسف بن تاشفين الذي صفى 
هي بالتأكيد أعظم من الآثار الاسلامية نظام ملوك الطوائف سنة (484ه) 
الباقية في غرناطة . حيث إن المدينة إن الزحف: الصليبى على الأتدلّس وهو بطل معركة الزلاقة سنة (1419ه) 
( القديمة ) مازالت تحتفظ يمبان ( ها يسمى بحروب الاستراد !! ) جعل ( الدخول إلى بيت المقدس بعد سبت 


يس للا سبش تا ااتتتمتتلب--_-_-_ببب ب بللتبتبببيبيييهي ااي هياييمييااب-سي))ب)ببيبيبيببببش 0 
احد أمكنة الو ضوء داحل المسحد 11 


707 ب --- 


0 
7 


ار ع 1-00 


0 
53500 -- 


الاين 


حيو" 


ا 0 
ءا 3 0 


' 
ا 
. 
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ل 7 7 7-11 7 زه هنززز ز ز-ز- 0 إهإه>>إ1 
27 و7 .- 7 
7 7 7 
.0 7 27 
! 7 و7 و 
ع دور ً أ ع الثقافية الأساا / بات الد ً 
7 2 9 كيه ميه تواجه تحديات بيب و 
0 رتوو ووو وقد دو توتو اجو و وهم 966621722506106371 71 و ا 1075770010 


تونس وبجاية وتلمسان ووهران ؛ ولهم 
شعاد هناك 


ما زالت في فاس إلى الآن ٠‏ وعندهم نزل 
القاضي عياض سنة (4#هه) 

لانتصار يوسف بن تاشفين في معركة ١‏ وتتابعت الهجرات إلى فاس في عصر 
الزلاقة . المرينيين والسعديين والعلويين2, 
( البابا ‏ والاسيان والاتكلير وما زالت في فاس أسر مثل ( الغرناطي 
والفرنسيون والبرتغال والنورمائد والمالقي والمرسي والروندي كال 
والايرلاض ) والاشبيلي ) » وهناك أسر أندلسية 


سنوات من مهعركة الزلاقه ) حوالي 
( عام 1/86ه ) وهو جواب صليبي 


أما المهاجرون إلى فاس من 
الأندلس . فقد تعددت هجراتهم الأولى 
منذ عصر التأسيس ٠.‏ حيث سكنوا 
عدوة الاندلس . وكذلك جاؤوا في 


معروفة . مثل : ( الشرفي والفاسي 
وابن سودة وعباد ) .. وعدرهم 


أما الموريسكدون . أصحاب الجلاء 
الأخير الذي تم سنة (!آ١١٠اه)‏ 


العصر الدحديمت 


والآن ماذا عن دور جامعة القرويين 
ل وسباقتها الاطلمية بوالدينية واللغوية ؛ 


المرايطين كشخصيات علمية 
وتجارية وصناعية. وف عصر 
الوحذين.فااجرت جماعات إلى قاس : 


الموافق ( هام ) فقد سكن كدير منهم 
الرباط وسلا وتطوان وبعض 
البوادي المغربية . ولهم تاريخ معروف 
معلجبما منهم وصلوا إلى مدينة 


الثالث الهجري وإلى الآن - لقد زارها في 
المرابطين ابن رشيد ١‏ الجد 

والفيلسوف الأندلسي ابن باجه ؛ ثم 

كان .لها آثر راشع قشف االعرفة في حهد 


فنجد مثلاً أسراً من فاس تنتمي إلى هذا 


© جامعة القر ويين لم تكن خاصة بالمغر ب ولا بأهل فاس . . . 
والمدر سون فيها علماء من جميع الأقطار . 


ياو ا دياه اا بلي ا يز اين 
التي كانت تغمر بذكر الله وتدريس العلوم الاسلامنة 


لا مسجد 
المسوفى 
ادر بس 


وسوق 
العطار دن 


والقيسارية 0 


05 1 
امف مواق 


ش مصلة الأامة تن سعسان ؟ ١4١‏ 2ش © 


ع0 .|| 154 0.00/00 0 اعع2]. /لالالانانا// :5 ماما 


21١31 01000122903 (|.600‏ عع ملعم //:وم اط 


ل 


252 


دولة الموحدين . ثم دولة بني مرين » 
ابن خلدون 
ولسان الدين بن الخطيب ٠‏ وتابعت 
مسرتها حيت احتفيوت اعلاما جاؤوها 
من الأندلس والمغارب الثلاثة ( الأدنى 
والأونسط والأقصى ) والصضخراء 
والسوداة : واضداء 'فؤلء. الأقلاء 
نجدها في كتب التاريخ والطبقات ٠‏ 


لا سيما منها كتب أبي العباس المقري 
المتوفى بالقاهرة سنه (١551١ه)‏ وكتب 
ابي العباس بن القاضي الذي زار 
المشرق وألف كتبا مفيدة . منها ( أعلام 
من القرويين ) . وقد توفي ابن القاضي 
بمدينة فاس سسينة (765١٠١ه)‏ وكانت 
صلات علماء القرويين وثيقة بإخوانهم 
بالازهر الشريف وجامع الزيتونة 
بتونس . فهناك صلات قوية بل روابط 


01000129102١. 
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. 1 .- وه ا هه 7 

كك لها 4 6 لقتامز سبع 
امه 


بوذ آذ ذا آذ ذو آذ آذ آذ آذ ذا كاذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ اذ آذ آذ آذ اذ آذ ذخ اذ أذ آذ ذأ ذخ ذخ ذأ أذ ذأذخذذذخ ذأ آذ ذخ أذ ذخ ذخ أذ أذ ذزذزذزذز|ز[ز|ز| |[ |[ |[ |[ [ [ [ [ |[ [ |[ |[ |[ |[ |[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[زز[[ز[ز | 6 '[5©2©**0© 


0 انموذج للببوت السكنية ف المدشة القديمة 0 


الأزمريين والزيتونيين . فتنجد في 
فهارسهم وبرامجهم تداول الإجازات 
فين علماء القرويين وتدتهم :وكاتت اللخ 
العربية تجد في القرويين حصنها 
الخصين + ولا نتسئ ‏ أن عالماً من 
علمائها . وهو ابن أجروم في القرن 
الثامن الهجخرى هو الذى آلف :الكتاب 
الدراسي الشهير في العالم الاسلامي 
باسم ١‏ المقدمة الأجرومية 2 فهذا 
الكتاب كان هو المادة اللغوية 
والنحوية والصرفية التي تدرس في 
مدن العالم الاسلامي شرقاً وغربا , 
وإلى الأمس القريب . وهذا إشعاع 
انطلق من رحاب القرويين دليلا على 
تمسك أهلها بلغة الضاد وبراعتهم في 
علومها التي كانت تدرس على مستويات 


60 


أ 00154.65 /مام». 0 0 عع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


متعددة ؛ ولعل فيما كتبه المؤرخون عن 
القرويين فى مختلف العصور ما يكقفى 
للدلالة على الأيادي البيضاء التي كانت 
لعلماء هذه الجامعة وطليتها ومؤلفات 
رجالها ٠»‏ وشهرة أعلامها 2 وذلك هو 
الرصيد الذي نرجع إليه عندما نريد 
التبحر والتعمق في هذا الموضوع . 

وتحتفظ جامعه القرويين وإلى الآن 
دكازانة أسنيع قي ككويكها عددمن العلمناء 
وأهل البر والاحسان والملوك والأفراد 
والنساء والرجال ٠:‏ فاوقفوا على هذه 
الخزانة كتباً خطية نفيسة في مختلف 
العلوم والفنون ؛ دينية وأدبية وفنيه » 
إن رفوف هذه الخزانة حافلة ‏ وإلى 
الآن ‏ بمؤلفات سسلفنا الصالح من 
مشارقة وأندلسيين ومغاريه 


وإلى الآن توجد فيها نسخة خطية 
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الحصون الثقافية ال سزامية تواجه تحدبات التغر بيب 


و0007 واي مط اماق اموه ووتوو اونوو جوج تجو اولواحو ودف دوو ووو طو ووو 


/[[[[[ا#اأخأذخزذزذزذز[ز[ز[ز[|[ز[ز|[ز[ز|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[ز 10/0/00 


ججحججيج 


لما ا 


5 


الت 


2 
<<< 


موعمسرع مر رو ور م مر ور ور وو ور مخ مو صر بر ور ور رو رربو وض 


د تيد ووه 


لا سنور المديمة مر الجهة الغربية 10 
11 فن علياء القرويين :أبن أجروم . . صاحب ١‏ المقد مة الأجر ومية ( 
فى النحو والصرف . التي كانت تدر س في مدن العالم الأسلامي 
إلى الأمس القريب . 


رشسد وهو من يهم ب الفقه تكون رجال العلم والفكر بالمغرب الذين البربرية واللهجات البريرية وذلك 


التسحة. م التي كتبها 55 نديلة أمام الدسائس. الاستغمارية طلع يما يسيمى بالظهير البريري , 
خلدون لتاريخه وعليها خط يده ؛ كما 9 ومضسون. هذا الغلهسي في نوايا 
قر النى كانت تحاول التشكدك فى قدمة / 

كتيه بتنقسيه . 5 5 الو ووو و تقسيم المغرب 


( ا ةق الا 
لعلومح الاسبلامية . ومكانة اللغة َ بر على هواه. ويحقق 

وف العصر الحديث بقيت العربية . كما كان لهم موقف شريف مصالحه . فيقول عن قبائل : إنها 
٠القرويين»‏ حاملة مشعل التقافة يوم حاول الاستعمار الفرنسي أن بريرية . وعند ذلك يجب أن تطيق 


مجلة الأامة شعبان ؟.4١ا‏ شه 60 
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ا 


ل اممودج لارفة المددنة 0 


#77[ |[ [ |[ ز[ ز ز[ [ز أ[ أ[ أ[ أ أأأأأأأخأخأخأخأ|أأأأ ههه كك هرك 


7 
م 
م 
و 
9-7 
7 
و 
مه 
27 
7 
77 
7 
2 
77 


قلس اللنضخضخاابرة وال“تاللريذ 


٠6 
122/22201212122 و م رب ب ب ب 77 سرب مسري رب ع ب م2222‎ 


الاستعمال, و محاو إاته التشكيك فى قيمة العلوم الإأسلاامية 


عليها أعراف بربرية قديمة ولهجات 
أمازيغية يزعم أنها هي اللائقة بها . 
ويجعل ١‏ بزعمه؛ قبائل اخرى 
عربية. تطبق عليها القوانين 
الشرعية 

وهو بذلك لا يخلص ١‏ للعرب 
ولا للبربر . وإذما يريد إيقاد الففن 
والمشاكل والتامر على الوحدة الدينية 
واللغوية والحضارية لشعب شاء 


010001291021١. 


الله سبحانئه أن يوحد بين قلوب 
رجاله . ويهديهم سواء السبيل , 
ويجعلهم مسلمين مخلصين لدينهم 
ووطنهم طيلة أجيال من التاريح ؛ 
وهذا الموقف النبيل الذي وقفه علماء 
القرويين وطلبتها هو الذي رزخرح 
الفكرة الاستعمارية عن موقفها, 
فضربت العزيمة الاسلامية بكل 
ها شه الاستغمار عرضن الحائط . 
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ووضدقا من - 213 .السركة ‏ الوطنية 
الجهادية علماء من القرويين . في 
طليعتهم : علال الفاسي ‏ رحمه الله - 
والشيخ محمد العربي العلوي 
رحمه الله وعيد الخالق الطريسي 
من الذين جاهدوا وتعرضوا للمحن 
والأهوال والسجون والمعتقلات والمنافي : 
ولكن الله سبحانه وتعالى بِدّل الأحوال ‏ 
وجعل هؤلاء القادة وغيرهم يشاهدون 


1771 17 
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,ٍ الحصون الثقافية الاسلامية تواجه تحديات الة:‎ 1١1 
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بلادهم وقد رجعت إلى عزتها وكرامتها 
واستقلاليا ... 
وصار هذا من قبيل التاريخ حيث أن 
المغارية وقفوا يعد انتصارهم في هذه 
المعركة وقفة رجل واحد . وقاوموا 
بإيمائنهم وعزيمتهم المستعمر إلى أن 
كانت النهاية سسنة (1465م) حيث 
تكللت. الكهود. بالاسنتقلان والوكدة : 
وأصبحت البلاد ‏ المغربية تشق طريقها 
. ظ بإب 0ع !إلى التقدم والازدهار والبناء والتشييد .. 
١‏ 020200 والوضعالآن في التعليم اتسع غاية 
0-7 رولا 0 الانتساع :. فاستبج اسم القرو دن بعتي 
لك مقامر المزينيين 5 الاسم الجامعى لعدة كليرات في 
المغرب . منها :. ش 
كلية الشريعة بفاس . وكلية 
اللغة العربية بمراكش . وكلية 
أصول الدين بتطوان . ودار الحديث 
الحسنية بالرباط . وهكذا عم إشعاع 
الثقافة الاسلامية التى كانت مجتمعة في 
القرويين الأقاليم الغرجيية . وهناك 
مشاريع لإنشاء كليات أخرى . وبعضها 
أنثىء فعلاً في سوس . حيث نجد 
الثقافة الاسبلامدة العربية من علوم 
الحديك والسير والققة والتيتى اللقة 
تدرس في هذه الكليات على نطاق واسع , 


0 سوق الحناء ١‏ قرب العطاردن 


0 


وفي مسنوى جامعى يليق بالأصالة 
المغربية المعروفة . 

من التعبيم المفر وض 
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سن عن عي عن ابن ين 


ملمع ملون بق * 17 2 

عل يتات مندسلية * 0 0 لقد ترك الاستعمار تركة ثقيلة 
كذ وجح عه | 5 6 ل 1 4 العبء : التعجيم في المصطلحات 
ا 4 0 ا © 0/26 با والأسماء والدراسية . وكان هذا العبء 
غير الضيضاء 3 وي 50 واحدة . يل إن المغاربة استعملوا نوعاً 
والقاشاني من التحتكة بوالبتراية لجل أن يخوحوا 
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المعروف 3 مناطق 
أحرى من العالم 
الاسلامي 5 
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من هذا التعجيم . المفروض إلى 
التعريب المنشود . وفعلا قطعوا ف 
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فآ أفيفات اشؤااظا معندة اللدئ : 

فهناك إدارات في المغرب تحررت نهائياً 

من عرباءع التعحجدم و أصبحت فمننتحيز 

دواليبّها اللغة العربية الفصيحة حيث 

إن وزارة العدل بسائر أجهزتها 
ومسيتونات محاكمها للا تستعمل الا 

اللغهة العربيه .٠وفى‏ التعليم تعرب 

التعليم الابتدائي 0 التعلية 

الثانوي والعالي ٠‏ إلا أن قسما من 

التعليم ما زال يؤخذ بلغات آجنبية 

لأآن المستوئات والأطر مازالت لم 

تتكون في المستوى المطلوب باللغة 

ذ؟ افحياة دابجل فلس القدبعة1 الغربية,. لكن الخطوات فى هذا 

© الاعتزاز بالمهن المتوارثة 0 الميدان بد أت 


.0 وإن اللغة العربية . والحمد لله . في 

01 المغرب بخير لأنها جزء من عقيدة 
الأمة . فالثقافة العربية هى فى 
أصلها جزء من الحضارة الاسلامية ؛ 
بل وإن عبادات المسلم متوقفة على 
القران . والقران مفتاحه لغة 
الصاد 
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لقاءات .. عن الإنسان والمدينة 


الأسلأم .. أساس حركة المقاو مة 


0 العلاقة بين الانسان المسلم ومدينته ‏ فاس - تحمل رصيدا زإاخرا من المشاعر الناديضة بالحداة . منذ أن 
فتحت دراعبيها واحتضدت القادمان إليها من الأمندلس والقدروان وغبرهما ١5لالاه)‏ .. كماصمة 


للعلمى والجادهد . 


ونحاول هنا إلقاء نظرة متكاملة على أبعاد هذه العلاقة من خلال إجراء لقاءات مع : 
وشيخ من القادمين من الريف لتلقي العلم . معاصر لحركة عبد الكريم الخطابي رحمه الله . 
وتالث من المتخصصين بالهندسة المعمارية . والمحافظة عل المدن القديممة كان 


١‏ إايببه + أدد أ 5 حب 5 0 الكاه -2 ثُُ 


كان أول لقاء لنا مع : 

8 الشيخ الحسين أبنو عباد (// 
هاما ). :د وله باليلفة الكجدة ,دغ 
كان يعمل والده تاجراً ( يونيو 
خ) .. ويغد. تسعة أشهر رحلت 
انتوق . إلى اقنالتى .: 

حرص والده على أن ينشأ الحسن 
نفتاة دينية بإنسلامية .فطقي العم 
بالعربية . ثم التحق بالقرويين ودرس 
فيها عشر سبنين . يعدها رجحل إلى مصر 
يبواصل ف الأزهر ما بدآه من دراسيه 
(1955ام). 
الا 4 معركن حنديفة عن 
العلم ف فاس . يذكر الشيخ 
أبنو عباد هذا الدعاء الدي دعا 
به مؤسسها المولى إدريس 
الثاني (7/ا5ه) ؛ 

+ اللهم اجعل العلم يتنزل من 
صدور أبنائها كما يتنزل الماء من 
جدرامها .. » ويضيف : 

[ ..- وقد اسيتجاب :آله تفال .دغاءة 
فكانت القروبين .. التى أصبخت ‏ على 
بن اأفهدج د مغرواا السنرفة «التسااضة 
السلفية ومرجعاً علمياً في كل ما يتعلق 
بالمغرب وتاريخه وحضارته ٠‏ لا سيما 
مايتعلق بتراجم العلماء وحياتهم 
ونشاطهم العلمى والفكري في المغرب 
العربي والأندلس وأقطار المشرق .. ] . 
لآلا وعن القرو بين ودورها في 
حركة المقاو مة . وكيشة تعامل 


مجلة الأامة شعبان ؟.14١ا‏ ض 


10ه6.|أ2 0100012910 


(] اللحاهد الحسر انو عناد 


57 


كار الفريسبور نفولورز انتم مقاربة ما علاقتكم تمصر وواسورية والعراق 0 


الاستعمار الفرنسي معها يقول 
الشيح أدبو عيال : 
بدأت المقاومة من فاس . وأخذت 
تتدرج من القرويين ثم تشعبت وانتقلت 
إلى داخل الثانويات .. فكانت القرويين 
مركزاً لحركة المقاومة , لذلك غندما دخل 
الاستعمار الفرنسي فاس . كان أول 
مااتجه لضربه ومحاربكه . 
القرو دين . 
وكان الاسملام هو الدافع الأقوى 
لوقوف أبناء هذه البلاد في وجه 
المستعمر , والأساس الذي تركزت حوله 
حركة المقاومة فيها .. وأذكر أنه حينما 
كان يؤتى بالمجاهد وتنهال عليه السياط 
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"! إذا هاو لنا _باسم الانقاذ ‏ أن ننتزع صن 
« فاس » حيو يتهافسوف نقتلها. 


ضرباً وتعذيباً . كان يهتف باسم الله 
تعالى : الته أكدر .. الله أكبر .. لا إله إلا 


32 


الله . 
اذذكن تلك حق1 ,ققد كدت الصى .رخال 
فده اللقاوصة ...ووقفت: قل سسوف 
المجاهدين في الحرب ضد الفرنسيين » 
واعتقلت وأبعدت منفياً إلى سوريا ثمانية 
ذهبت إلى. مصر ‏ وكنت وقنتها أكمل 
درافت بالاذفن _ كا كيلف والستيف 
المصرية وجمعية الشبان المسلمين 
واديت دوراً ناجحاً بفضل الله وتوفيقه . 


وبهذه المناسبية 5 أود أن أشير إلى أن 
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(0 .فيس الكعضارة والتارين‎ ٠ 


مر بر 7772 
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فكرة « الجامعة الاسلامية » كانت قد 
وصلتنا عن طريق مجلة ١‏ المنار » 
وكتابات حجمال الدين الأفغاني 
والشيح محمد عنده والشيح رششسد 
رضا عندما كنا طلاباً في القرويين .. لقد 
كنا ندرس هزه المجلة داخل الخلايا 
والشعب السنرية التى أنشأناها كنواة 
لحركة اللقاومة إنات: اتحسرين العالية 
الأولى . فماذا كان موقف الفرنسيين 
من فكرة ١‏ الجامعة الاسلامية , ؟ 
لقد قاوموها بكل قوتهم ووقفوا في وجهها 
بقدة : وكاتوا تقؤلون 'لنا: + انتم 
مغارية . لماذا تدخلون الجامعة 
الاسلامية ؟ ما هي علاقتكم بمصر . 
بسوريبا .. بالعراق ..!؟ » . 
هذه فى سسبياسة الاستعمار الفرنسى 
التي استعملوها لتمزيق الأمة 
الاسلامية . وهي السياسة نفسها التي 
استعملها لتمزيق كيان الوطن المغربي 
مق الفاشل. +: فنعك ,كآاسسين لازن 
الثانوية . بدأ المستعمر ددس أفكاره من 
خلال العملية التعليمية. فأثار 
دعوات الديمقراطية ١‏ الزائفهة» 
والتحرر « من القيم » وغيرها . كما عمل 
أيضا على دس عناصر موالية له في 
داخل القرودين ؛ غير أن أخدث ما فعله 
المستغمر هو تأسنيسبيه لمدرسة ثانوية 
في مدينة من مدن البربر ‏ باسم 
« ثانوية طارق بن زياد » ولقد عانينا 
كقيرأً من ققد الدوسسة وم العفاضر 
التي تد تتخرج فيها . ذلك أنها نشأت على 
الثقافة الفرتسبية المطعمة يعتنصرية 
قبلية” ذرعنها. الاستعمار .ق, عتامجيبا 
الدراسية بهدف إثارة نزعات 
جاهلية .. حتى إنه أنشا قسما خاضا 
في جامعة السوربون لدراسة اللغة 


والآئب البويري . 
وهذه المناهج تدعي فيما تدعي 
بأن البربر هم أصحاب البلاد 
الاصليين . وان العرب محتالون 
علدهم ومعتدون .. وقد استطاع 
المستعمر ‏ بهذه الوسيلة ‏ إثارة 
جاهليات وعنصريات كانت نسود 
المجتمعات قبل الاسلام . 
ولكن بفضل الله كان الوعي 
الاسلامي كفيلاً بالقضاء عليها, 
عي بوحد الاس ولا بفضل 
عنصراً على آخر إلا بالتقوى والعمل 
الصالح , فالمؤمنون إخوة سواء أكانوا 
عرايا أم يريرا . 


01000129102١. 


177777 
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ع2 


كك 


وات العلم والمعرفة 


0: 


ةا 


الشتضع 
تمي ا الجيمامو 
شاهد الفاريح 
2 امد سه 
رجال القروبان 
وثورة الريف 0] 


« المحافظة على المبنىص ثمرة للانتاح فيه 
فلابد من الحفاظ على المهن 


والتقينا - بعد ذلك بالشيح 
أحمد دن محمد الحجامي (7514١اه)‏ 
القادم من الريف ( قبيلة زرول قي شمال 
البلاد )التنقي الغلع بالقرويين الدراسة 
التفسير والحديث والفقه والتوحيد 
والمنطق .. وعاش فترة الكفاح والمقاومة 
جَالسسلاح والسيناسة ب وعتاضر 
زعاماتها . 

وعن الخطوة الأولى للقرو بين 
على طريق العلم ‏ كان 
سببو الفا”م 

50 كيف وصل العلمح إلى 
القرونيينن ؟؟ 


86 


00154.61 /مام». 0 0 عع 2]. //الاناننا//: 5 مط 


© بقول الشيخ الحجامي : 

[ وصل العلم إلى القرويين من 
مصر عن طريق تونس ؛ فتلمسان 
في الجزائر .. وأيضا من الآندلس ؛ أما 
من مصر . فقد نقله ابن قاسم المصري 
تلميذ الإمام مالك . الذي أقام عنده في 
المدينة عشرين عاماً ‏ وهو الذى نقل 
المدوّنة التي ألّفها سحئون . ثم من 
تونس نقله أسد من الفرات .. وأما من 
الأندلس فقد نقل عن طريق يحيى بن 
بحي الليثي الأندلسي . وإليهما ‏ هو 
ابن قاسم يعود الفضل في اتباع أهل 


17757777117 
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لي نين 
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لقد اتتقل العلم إلى القرويين من هنا 
وهناك على أيدي الرجال والوفود , 
خاصة تلك التى كانت ثأتى من الجزيرة 
العربية إلى المغرب في عهد المولى 
إدريس . وأيضاً عن طريق من اعتنق 
الاسلام من أهل الكتاب أمثال الشيِحٌ 
٠‏ نيجارا والشيخ المنجور», 


وهكذا استقر العلم في فاس ... وق 
القروبين ‏ ليشع مده 


0000“ 


مسجدها 


لال وعن الطريقة التعليمية في 
القروجين ” 


[ لم يكن التعليم في القرويين 
مبنتظلما أل ,الآمن : فكان الطالب يفخل 
المسجد ويجلس في أي حلقة يختار : 
والمشايخ الذين يزخر بهم المسجد . 

وقد اعتنى علماء القرويين ‏ كثيراً - 
بتدريس الفكر والاصول والفقه , 


فاس . 


قيادة الجهاد في سبيل الله بالسيف والقلم 0 


وما يتعلق بها من علوم أخرى كالتوحيد 

والعروض والمنطق , أما تدريس 
التقسير والحدية فلم يؤكموا جه ككيرا 
بادىء الأمر . بالرغم من وجود حلقات 
له تعقد فيما بين العشاءين .. ] . 


0 ولا بخلو الحديث مع 
احد ‏ من ابناء القرو بين - من 
تذكر الاستعمار الفرنسي , وما 


هل تنتزع منها الحياة 


باسم الانقاذ 


©© وكان لقاؤنا ‏ الثالث - مع 
العربي أبنو عاد المهندس المتخصص 
بالمحافظة على المدن القديمة ‏ بوزارة 
السكنى والتراب الوطني .. في حوار 
حول معاناة المدينة القديمة ‏ فاس - 
وبعض الرؤى التي تهدف إلى إعادة 
الحيوية إليها: حتى تتابع دورها 
التاريخي نشكلها ومضمونها. 
بإعادة تصمدم مواقع كثيرة فبها, 
وباسترجاع الوظيفة الاساسية التي 
عرفت بها المدينة .. « فاس » .. © © 
8 حول فكرة الدعوة لإنقاد 
فديكة كفن القدويية عي 
المهندس أبو عياد : 
ترجع الدعوة لإنقاذ مدينة قاس 

مجسنة الأمسة شعسان 1١1.‏ ه 
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الأصلية إلى إحدى توصيات مشروع 
التصميم 'الداثرى لمديتة .قاين + .. 
الذي اشرفت على إعداد الدراسات 
الأولية له فرقة وطنية من مهندسي وزارة 
السكنى. والتغمير بالمغرب .. يدعمها 
عدد من الخبراء الوطنيين العاملين في 
الأذاعات. الخطفة :.. هذا '[كقى .حَايْب 
قوقة أولبة بق 'الكتراء + #مساهمة من 
الكوتنكر الل وول ' اللقوابنات... 
والمشروع يهدف أساساً إلى تهيئة فرص 
وإمكانات التوسع في المدينة حتى عام 
+ا٠لامبء‏ ,وقيسين. اللدرائمات: التي 
استمرت قلاكة سئوات ٠»‏ أن هناك ثلاث 
كدل متكدية اق .حديئثة فاسن : 

أولاً : كتلة المدينة القديمة ( ١/٠١‏ 
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صاحبه من الكفاح. 
وما كشف عنه من الدروس . 
فيقول الشيخ الحجامي . 
مندكرا:: 

عندما أحكم الاستعمار الفرنسي 
قبضته على البلاد وجد عند البرير قضاة 
يقضون بين الناس بالعرف وليس 
بالشريعة الاسلامية, فأبقاهم 
الاستعمار على ما هم عليه . وكان يهدف 
من وراء ذلك إلى تنصير هؤلاء البربر 
شيئاً فشيئاً ٠‏ ومن ثم تنصير الشعب 
بأسيره . فقام الشباب من طلاب 
القرويين يعلنونها جهاداً إسلامياً ضد 
المستعمر وخططه التتنصيرية . وكان 
على رأسهم علال الفاسي ‏ رحمه الله - 
أحَدوَ ؤعافاق حجركة مقاوئة الاستعماق . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل أبناء فاس 
وقفوا في وجه المستعمر وقاوموه, 


وتعهم من قاو بالأشالين المكاسية . 


هت تت ”ب "بف 0/0 


شكتاراً ) .. ويسكنها ١5٠١‏ ألف 
مواطن من أصل 075 ألفاً . هم العدد 
الكلي لسكان المدينة - خلال فترة 
الدراسات ( ١91/5‏ /ا/ا19م ) . 
ثانيا : كثلة المدينة الحديثة . 
١٠١١٠١ (‏ هكتار ) وعدد سكانها ‏ خلال 
الفترة نفسها ‏ ه/ا ألف مواطن . أي 
ان مساحتها تغادل اربع مرات مساحة 
المدينة الأصلية بينما سكانها يمثلون 
فقط من سكان المديئة الأصلية : 
وبالرغم من ذلك فإن الخدمات 
والاتهازات والظرق الشناسفة مركزفااق 
المدمثة الحديةة . 
ثالثاً : كتلة عين قادوس .. وهي تقع 
بين المديثّة القديمة والمدينة الحديثة .. 
ونسبة عدد سكانها متوازنة - إلى حد 
لقهآ. تغادل النشسية: العالمية ‏ المعروفة 
(٠ه؛ ‏ ٠5٠ه‏ ساكن في الهكتار 
الواحد ) .. إل أنها تعاني ‏ مثلها مثل 
الديكة القذيمنة: هخ تقض القدمات . 
وهناك أيضاً كتلة سكنية رابعة .. 
هي التي تتخذ ذ من بيوت الصفيح ؛ التي 
شيط بالقولة ع تبعنا ليا: 
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06 ما هي المشكلات الذي 

تعاشسها المذدنة القدهىمة ؟؟ 


777 


من أخطر ما تعانية المدينة 
القنديمة .. الاكتظضاظ وا الكثافة 
السكانية التي لم تكن معدَّة أساساً 
لتحهلها .. فمثلا بعض البيوت التي 
كانت مهبأة اساسا لأسرة أو 
اسرتين ٠‏ أصبح يسكنها (11175م) 
“5 أسيرة . فتوهم ‏ للدمدت خواجر 
داخلية . تُقَطْع أفقياً وعمودياً .. 
و بالطبع كل ما في المدينة لم يكن معداً 
لهذا العدد.. مجاري المياه 
( الصالحة وغير الصالحة للشرب ) 
التي كانت موجودة داخل البدوت من 
قرون ‏ بطريقة تقليدية ‏ امندت 
إليها يد الإهمال والنسيان 2 فكل 
ما يتعطل منها لا يجد من يصلحه لأآن 
الئاس الذين كانوا يعرفون ذلك 


سيدا 


يسيج 


71 


شرق المدينة الأصلية ‏ تحميها من 
الهجرة القروية المتزايدة إليها 
يُعتبر من الأسباب الرئيسية التي 
ادت إلى ماتعانيه من مشاكل 
الاكتظاظ السكاني 


انموذج للدراسات الهندسية في مشروع إنقاذ فاس لا 


عملية 


الإنقاذ 


ع المهغندس العربي ابوعياد: 
0 كدف حجاءت الآراء حول 7 2 5 8 
عملية إنقاذ المدينة ؟ 5 في الغرب يحافظون على اشياء ليست لد يهم 
اختلقت الرؤئ حول تَصَمَدة و الله هما أذ ' 
الإوطي بجوو 00 إمكانية إنباز ها مرة أخرى 


الخبراء الأجانب تتمثل في افقاد المدينة فتثتهد ول الى متاد ذْ لاتؤدى وخلية . لية 
القديمة أهميتها واستمرار نقل المراكز 3 
الأاساسية منها وأن تستمر عملية 


التوسع ( التي تتم بصورة عشوائيه 0 ما هي مسوغات هذه فلا داعي لإيقافه .. وكان يدعم هذه 
حالياً ) باتجاه الأراضي الزراعية جنوب الر أ مسة » الرؤية أن الأراضي الواقعة إلى. الشبرق 
الزيكة الأعمشترية .. مما وعطي ايشتمال من المديتة. القديمة غير ضالحة لليتاء .. 
معز اوقد مس ا جد قذهن: هلاه الوؤنة إل اأكهه ءق مما دفع مهندسين من وزارة السكتى 
العيجتزحة: وبالقال + . المدينة ٠‏ تهميش » المدينة القديمة وإهمالها والتعمير من العاملين بالفرقة الوطنية إلى 
القديمة وإهمالها .. 0 ل تقدير محافظة عليها .. كما ان التوسع دراسة المنطقة فتوصلت إلى أنَّ هذه 
بقاؤّها على ما هى عليه .. مادام يتجه طبيغياً ناحية الجنوب الأراضي صالحة وقابلة للبناء . 
و 
مهه. اهمو © )امه ط0اه 7 ١‏ 03 - 557 
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فاس..فىص الحضخضارة والتار يذ 


© 
12ز11[1[ ذخ 


00 


ال 0 
00 


2 


00 7 


جو استطلاع ممطحصور 


ممع عر سر ررس سر ور ب سر رس ع بر ب ور ور ور رو 2272 


وؤية وطنية 


... ورؤية أخرى يمكن أن نسميها 
رؤية وطنية أو في إطار الفرقة 
الوطنية .. ترى أن تستعيد المدينة 
القديمة حيويتها ونشاطها ومراكرها 
العلمية والاجتماعبة والصناعية , 


لنعود الحياة تنيض فيها من جديد . 


وأن يكون التوسع ( على مستوى المدينة 
ككل ) من جهتها الشرقية لتبقى 
كز + اوكوة .يل حولي العقيينا ليا 

وعلى الرغم من الاقتناع التام بصحه 
هد الرؤية وحدواها اله “أن تاك يعض 
الاعتبارات والمشكلات حالت ‏ إلى حدٍ - 


دون تنفيذها . 


لآلا كيف يمكن للمدينة 
القديمة استرجاع و استعادة 
حيوينها من جديد ؟ 

© أولا : باسترجاع الوظيفة 
الأاساسية التي عرفت من أجلها فاس . 
ذلك أنّ قيمة فاش تنبع أساساً مَن 
الدور التاريخي والعلمي الذي أدّته 
للعالم الاسلامي .. فوظيفتها الجامعية 
يجب أن تعود إلى قلب المديئة 
القديمة .. لذلك وضعت الفرقة الوطنية 
في مشروعها: تأسبيس معهد 
للدراسات الاسلامية يكون بمثاية 
خطوة أولية لاسترجاع الحيوية 
الجامعنة لقلي المديثة .. وخضصخضت له 
مكاناً بالقرب من جامع القرويين . وهو 
المكان الذي يقوم عليه فندق الشماعين 
وفتندق السبطريين ومدرسة 
الشيراظين .. 

ثانياً : إنشاء مدرسة مهنية ترعى 
الصناعات التقليدية التى تزخر بها 
لشروية اولك إسناة لدو درك 
السفارين التاريخي . 

ثالتاً : إعادة تنظيم المراكز 
التجارية بالطريقة التي كانت عليها 
المدينة وفق المبادىء الأساسية 
للتعمير الاسلامي والنيٍ ترى بأن 
الوظيفة التجارية يجب ألا تمارس في 
المناطق السكنية .. ولسيب عدم وجود 


مجلة الأمة شعبان ؟.1١1‏ ه 
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مجال آخر للعمل في المدينة ‏ غير 
التجارة ‏ بدأ هذا التوازن الدقيق 
يختل 2 وبدأت التجارة تكتسح كل 
المناطق ‏ حتى تلك التي لم تهياً 
لأجلها .. أما التى هيبت لأجلها - مثل 
الفنادق - فهي مهجورة تماماً الآن .. 


لال في رايكم : هل بالإمكان 
ترميم المباني القديمة 
وإعادتها إلى الشكل الفني 
الدي دشأت عليه ؟ 
في اعتقادى آن المبقى مثل 
الإنسان .. فالإنسان الذي تتركه 
يعيش في المجتمع بدون وظيفة 
يخرب .. فإذا نحن رمّمنا المباني ولم 
نعطها وظيفة تؤديها في المجتمع فإنها 
ستعود إلى حالتها » لذلك كان برنامج 
الفرقة الوطنية مركزاً أساساً في إعادة 
الحيوية إلى المدينة . ففي إعادة 
الحيوية محافظة على المباني .. وعلى 
قدمتها الأثرية والتاريخية كذلك .. 
وهذا هو جوهر الأمر .. 
يشيع بعضهم بأنه من الصعب 
والمستحيل ترشهيم هذه المباني ولكن 
هناك حقيقة لابد من التنويه بها » وهي 
أن النظرة فى المحافظة على الآثار فْ 
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فاس مدينة الاصالة الاسلامية عاصمة العلم والجهاد 60 


حضارتنا الاسلامية تختلف تماماً عن 
النظرة الغربية الأوربية .. فالغربيون 
غنندما .يحافظون. على شيء ٠‏ إتمنا 
يحافظون على شيء ليست لديهم 
إمكانية إنجازه مرة أخرى .. 

أمنّا بالنسبة إلينا . فكل المهن التي 
أانشأت المباني القديمة مازالت 
موجودة لذلك هي التي يجب أن نحافظ 
عليهيا . وتزعنافا ونتعهةهنا .. “إثنا 
بالمحافظة على مثل هذه المهن وعلى 
رجالها إنما تحافظ على البتاء . 

وإذا حاولنا أن نطرح الفكرة التى 
تجمع بين الانتاج والمحافظة . يمكننا 
القول بأن المحافظة على المبنى ثمرة 
للانتاج فيه بينما المحافظة وحدها 
لا تعني الانتاج ولا تدل عليه .. فقد 
تكون المحافظة . ولكن يتحول المبنى إلى 
متخف لا يؤدي وظديفة .. 

ولهذا فإن المدينة القديمة وبالرغم 
مما تواجهه من مشكلات ٠‏ فهي ما زالت 
محافظة على كثير مما مها .. وذلك لأن 
فيها حيوية ونشاطا .. فإذا نحن 
حاولنا - باسم الانقاذ > أن ننتزع منها 
هذه الحبودة وهذا النشاط فنحن , 
إتماا نقظها يذلك: .ولا ننقذهنا .. 
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الصّدمف 
ره 
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أطينئوا الشَارَْعْيُو ليابق أطْيْنْوها..هَلَنَ تَضِيعَ الحَمَائِقَ 
مِنْ ليب الجراح توَلدسشيكنا ترتككةالشمين. لانو 

اها الغا ضيورت 2 0 ُورَة ]ل ثام قي الآرضبٍ --ياحُدْورَ السَوايئق 

9 تحن أه ل الديار. 2-2 - فالْلتٌ عَيِرْمُسَارِقَ 
َرَضْناهَِ .. وفك كل بثشار مِنْ ثَّراها يَهفومَشُوق وَسَانْقَ 
منا. . وتحرت منها. .وق الأَكمَانٍ عَنِيَابَيْنَالضتدوع الحَوافِقَ 
فصَمع الأجِيالبِرانُ دشار تَحَدَى الردَى وَعَضِفَ السجنادق 
لَمْ يكوبتها إلا سبَراعِمَ بالآعنسس.. وَلكن سوكرام لخلائق 
من بيوت امار من . امنقل ريح عر جرت تبون انوافن 
رفوا مامد جهلسًا.. وه مَازَا لواصسغارا..لكنَكبارَعَمَالِقَ 
يليوا اليد 000 .. راحُوا يُصْتَّحُونَ المَفَحَالِقَّ 
يَكسُونَ الأمتجحاد نيخست ة الست راتينامت والتجش#الشل داق 
يَعَدَهَونَ الجارة الضِعٌ قي مجه بح له الأعادف ..ورسِلونٍالصَّواعِقَ 

هن أكرى ربكن الدبيسةاينًا . لان.. أفَوَى منَالوعود السبَوارق 


يَاأْحِبَّاءنا .. وَيَافْلدَة الاأكقكسباد ماب بالزوح جكنانفافت- 
مَاسِيم .. يحت لين سِيِينا د ؤس الينداءالخوارد 
وَانْصََرسم فى الهوان وَتيثُم بها يقن حنّعْ فِالسمارق 
عَلمونا د وت لجاد وَمَعَى رة الس يفام لزت 
عَلَمَونا الكَبات فل سَاحَة التو ت .. وخوض الوعن -وَقَمِْلسَالِقٌ 
وَامْتّحونابعض |لأموخ . دل بن (رفل. لضا السّواميق 


يَابلادي -يَافَطلعَةَ مِنْ عْوَْادِي كامتارا فَوَوَ الاعا يرسا هقّ 


8 فُترى الما 1 فَجرييه فَخْيرَالدٌْ إِحِدَتَ .. وَهَنَ هُرَ ا لسُوابقٌ 


وَعيونَ المكَمًا 200 2 َال شهحرات . لَعَلَهُ اليم ادق 


التزبت الذي سَلكناء حو لائيتاى نيه بكل المَواظِىٌ 


لخ 0 اب. 0 التسيزاسى إل من انادف 


عي لضي علن الته رجهو 01 0 يه سق 
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”الاسام 4 المسلامس 


ا 
3 
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00 احتفل المسلمون ف ائيابان بوضع حجر الأساس للمبنى ٠‏ المركز الاسلامي » في العاصمة طوكيو - على 
مدى ثلاثة ادام - بدأت بعد صلاة يوم الجمعة >؟١‏ ربيع الأول 7١1١اه‏ .. 

ونقوم بتنفيذ المشروع ‏ خلال ثمانية اشهر ‏ شركة + تانسيه » التي يراسها مسلم . بحيث يجري 
الاحتفال بافتتاحه في مستهل العام الهجري القادم ( المحرم *60١ه‏ ) بإذن الله ؛ كأول مشروع إسلامي ف 
تاريخ اليابان الحديث . بعد مسجد طوكيو . الذي تأسس قبل ما يزيد عن الأربعين عاماً (15*4م) . 
لتصبح هنالك قاعدتان للإسلام في طوكيو .. و بهذه المناسبة تنشر , الامة ؛ هذا اللقاء الذي جرى مع وفد 
٠‏ المركر الاسلامي في اليابان ٠‏ 10101 


هفلل اللقاء . 


الرحلة اليابانية إلى الاسلام .. 


0 يذكر الباحثون أنه بالرغم من أن الإسلام قد وصل إلى الصين 
وانتشر فيها خلال النصف الأول من القرن الهجري الاول ٠‏ إل ان 
وصوله إلى اليابان قد تاخر حتى اواخر القرن التاسع عشر المبلادي .. 
حينما كانت العلاقات الطيبة تربط بين الدولة العثمانية واليابان بسبب 
عداوتهما المشتركة للقياصرة الروس .. فقد ابتهج المسلمون بالنصر الذي 
حققته اليابان على الروس عام 4 140١م‏ : خاصة وأن العالم الاسلامي 
كان محط انظار الصليبيين ؛ بل إن اجزاء كثيرة منه كانت تخضع 
لاستعمارهم , وأنها المرة الأولى التي تستطيع فيها دولة شرقية غير 
تصرائية "أن تهزم دولة غردِية تضبراتية .: 

ونتيجة للعلاقات الطيبة التي كانت تربط السلطان العثماني 
عبد الحمنيد الثاني رحمه الله مع امبراطور اليابان .. فقد طلب 
الاخير منه ان يرسل وفداً من العلماء لشرح الاسلام وبيان حقيقته 
لليابانيين وذلك ضمن برنامج للتعاون الثقافي بين البلدين .. 


في رواية أخرى أن اليابان عقدت حينذاك مؤتمراً للاديان كان الهدف 
منه : التعرف على الأديان في العالم . وقد شاركت الدولة العثمانية 
بوفد منها لبيان حقبقة الاسلام .. 


ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن بعض المسلمين قد شاركوا واستجابوا 
- بصفة فردية - ومن هؤلاء : الصحفي المصري على احمد الجرجاوي , 
الذي سافر في رحلة إلى البابان عام 1401م ومكث فيها قرابة عامين , 
ومنهم أيضاً : عبد الرشيد إبراهيم مفتي مسلمي روسيا . وعبد الحي 
قربان من تركيا عام 5١15م‏ .. 


وقد أرّخ الحرجاوي لرحلته هذه بيكتاب أسماه [ الرحلة 
اليابانية ] .. وفيه يذكر كيف دخل عدد من اليابانيين في الاسلام .. 
وكيف كان ترحيب الحكومة اليابانية بهم باعتبارهم وفداً يمثل دولة صديقة 
٠‏ الدولة العثمانية . .. كما بين انه عندما بدأ هو وأحد التجار الهنود 


بصحبة مسلم يُدعى محمود الصيني - الدعوة إلى الله . قاموا بإصدار 
نشرة , واستأجروا مكاناً بالقرب من قصر الامبراطور الياباني .. ويبحسب 
روايته . دخل في الاسلام ‏ خلال فترة إقامته في طوكيو ‏ اثنا عشر الفا 
من اليابانيين .. كما ذكر أن مجموعة من المسلمين المتطوعين للقتال مع 
الجيش الياباني ضد روسيا القيصرية تزوجوا من يابانيات ٠‏ بعد 
انتصار الدابان وهزيمة الروس . وكونوا نواة اول تجمع اسلامي .. 

غير أن الانقطاع عن مواصلة الدعوة إلى الله عز وجل في هذا القطر 
النائي . وعدم وجود تعليم اسلامي ومعرفة باللغة العربدية . أدى 
بهؤلاء إلى جهل - يكاد يكون تامأ بدينهم . مما سهل عملية ذوبانهم في 
المجتمع الياباني الكبير .. 

هذاء وممايذكر أن أول من أسلم من اليابانيين هو « احمد اريجا » 
- وكان نصرانياً - وان اول من آدّى فريضة الحج - عام 15-4١م‏ - الحاج 
ه عمر ناما اوكا , .. 

© وحول المراحل التالية للدعوة الاسلامية في اليابان . ونشاط 
المسلمين هناك ؛ ددور هذا الحوار مع وفد المركز الاسلامي في البابان : 
الاخ تميم دار محيط . عضو مجلس إدارة المركز حالياً . والرئيس 
المؤسس له , والاخ الدكتور موسى محمد عمر , المدير المالي للمركز .. 


المسجد م واللقر الصشفار 


نال ماذا عن الوجود الاسلامي الحالي 
في اليابان ؟ .. يجيب الخ نميم : 


قبيل الحرب العالمية الثانية . وبعد سيطرة الشيوعية على مناطق 
اسلامية كثيرة - ضمت إلى الاتحاد السوفييتي ‏ لجأت مجموعة كبيرة 
من الأتراك إلى اليابان فرارا بدينها . حيث استقرت واسست جمعية 
إسلامدة . ومدرسة اسلامية . ومطبيعة إسبلامية كذلك .. وقد استطاع 
هؤلاء طباعة القران الكريم بحروف عربية في اليابان , كما قاموا بطباعة 
معاني القرآن الكريم باللغة التركية , وقاموا ببناء اول مسجد في 
العاصمة طوكيو عام 1518م ؛ وفي العام نفسه تم تشييد مسجد بمدينة 
« فاغويا » .. أما أول مسجد أسس على أرض الدابان . فكان قبل ذلك 
بعامين أي سنة 1975م في ميناء « كوبيه » على بعد ستمائة كيلو متر إلى 
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© الجر كز 8١‏ سلا مى فى اليابسان - هينة مستقلة للد عو ة 8١‏ سلامية 
ت شخصية اعتبارية قانو نية - يهد ف إلى تعر يف اليا بانيين 
با سسلام مسن مصا د ره المو نسو قسة 


ست س؟؟ب؟إب 6س حي 


الجنوب الغربي من طوكيو . بتبرع من أحد التجار المسلمين الهدود ‏ 
وما زال ك1 الجن قائماً حت :الآن: . 


.. كما أن عدداً من المسلمين اليابانيين كانوا قد اهتدوا إلى الاسلام 
قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية ‏ إِبّان تواجدهم في الصين والملايو 
واندونيسنا . فقام هؤلاء بالتعاون مع المسلمين من غير اليابانيين 
- المقيمين في طوكيى ‏ بتأسيس أول جمعية لهم في عام 1487م أسموها 
٠‏ جمعية مسلمي اليابان » وكانت النتائج : تسجيل الجمعية قانوناً , 
وشراء قطعة أرض لتكون مقبرة . 
وفي عام ١155م‏ تشكلت اول جمعية للطلبة المسلمين . ضمت 
الطلاب اليابانيين المسلمين , والقادمين من مختلف البلدان الاسلامية 
للدراسة في اليابان . وبدات الجمعية تتعاون مع « جمعية مسلمي 
الدابان . من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن العقيدة الاسلامية , 
والتي استقاها اليابانيون من خلال اجهزة التبشير النصرانية 


الكثيرة المنتشرة فى اليابان : وقد قاد هذا التعاون إلى تشكيل اول 
مجلس مشترك للدعوة الاسلامية في اليابان . ضم ممثلين عن « جمعية 
مسلمي اليابان ٠‏ و « جمعية الطلبة المسلمين » 


وظل هذا المجلس يخطط ويعمل من اجل نشر الدعوة , فاصدر 
عدة رسائل عن الاسسلام وأصدر كذلك صحيفة اسلامية ؛ ونظم العديد 
من الدروس والمحاضرات للشباب المسلم الياباني وغير الياباني , كما بذل 
حهوداً كبيرة لابتعاث عدد منهم لدراسة اللغة العربية والشريعة 
الاسلامية في البلاد الاسلامية ولا سيما : الأزهر . 

وف مرحلة لاحقة ‏ عام ١475‏ -طور المجلس الاسلامي المشترك نفسه 
ليضام ممثلين عن الجمعيات الاسلامية الأخرى , مثل : الجمعية 
التركدة 2 وجمعية الطلدة الأندوئيسيين . وأطلق على نقسبه أسم 
« المركز الاسلامي الدو ني » . وقد نشط هذا المركز بعد أن تفرغ الدكتور 
صالح السامرائي من قبل جامعة الملك سعود ( الرياض سابقاً ) ليكون 


720 0 


ن الابدي المتوضئة تشارك فيْ وضع حجر الاساس 
الحاج ابو بكر تشانج .. رئيس الدورة الحالية 
للمركز الاسلامي 0 


ن الاحتفال بتاسيس قاعدة للإسلام في طوكيو 0 
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مسؤولا عن الدعوة الاسلامية في اليابان ؛ وكان المركز قد اعتراه بعض 
الضعف. نظراً لعودة: عدد من الطلبة النشطين إلى بلادهم بعد انتهاء 
الدراسة .. ثم تعاون الداعية الاسلامي الباكستاني سيد محمد جميل مع 
جمعية الطلبة المسلمين واأسس مركزاً للدعوة » ولكن سرعان ما تقلص 
لعدة أسباب لعل أهمها نقص الدعم المادي .. 

وفي عام “1917م . تقدمت الجمعيات الاسلامية بطلب إلى الملك 
فيصل بن عبد العزيز ‏ رحمه الله اثناء زيارته لليايان . تناشده 
تدعيم المركز الاسلامي ؛ وتقديم العون لتعيين عدد من المدرسين لتعليم 
اللغة العربية والدين الاسلامي لليابانيين » ودعم مشروع نشر ترجمة 
معاني القرآن الكريم باللغة اليابانية ‏ وقد استجاب لذلك ‏ رحمه الله 


وجزاة عن الاسلام والمسلمين خيراً ‏ ومنذ ذلك الحين , تجدد نشاط المركز 


الملباق ) كنت اول وين لا ن: 


التعريف بالاسلام ... 


لا وحول طبيعة اللركرٌ الاسلامي 
واهدافه .. بقول الاح الدكنور موسى 
المركز الاسلامي عبارة عن هيئة مستقلة للدعوة الاسلامية . ذات 
شخصية اعتبارية قانونية » وسّجل رسميا لدى السلطات اليابانية 
المختصة . ويهدف إلى نشر الدين الاسلامي الحنيف ٠‏ وتعريف اليابانيين 
به من مصادره الأصلية الموثوقة . نظرا لآن معظم ما كتب عن الاسلام في 
اليابان حنى الآن إنما كان يعتمد على ما جاء به القساوسة النصارى 
« المبشرون . من افتراءات دنيئة . ودس رخيص على الاسلام ١‏ ونظراً 
لندرة الملمين باللغة العربية من المسلمين اليابانيين » فقد وضع المركز 
نصب عينيه هدفين رئيسيين ؛ الأول : الدعوة المباشرة باللقاء والكلمة : 
والمناقشة بالحكمة والموعظة الحسنة .. والثاني : نشر الكتاب الاسلامي 
المترجم عن المصادر الاسلامية الأصلية إلى اللغة اليابانية ليكون في 
متناول أكبر عدد من اليايانيين في جميع أنحاء البلاد » خاصة وأن الشعب 
الياباني من اكثر شعوب العالم حبأ للقراءة .. وحتى الآن يتم توزيع معظم 
هَدَدَ الكتن:. مالهعاق. :. 


ها هي نظرة المجتمع الياباني 

للاسلام والمسلمين من ابنائه ؟ 
يجيب الحاج تميم : طبيعة المجتمع الياباني تقوم على حرية التدين » 
واحترام الفرد ٠‏ يضاف إلى ذلك عدم وجود عداء تقليدي أو تاريخي بين 
اليابانيين والمسلمين ؛ لذا تجد المجتمع ميالاً لقبول الاسلام والمسلمين ‏ 
وببدو هذا واضنحاً من دخول مجموعة لا بأسن يها من أساتذة: الجامعات 
اليابانية في الاسلام ٠‏ وكذلك من دخول عدد من الرهبان البوذيين ٠‏ وقبل 
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عام بالتحديد ‏ اسلم رئيس جمعية دينية من ٠‏ الشنتو ٠‏ - الديانة 
الاصلية في اليابان ‏ وهو من العائلات المعروفة في اليابان ( فوجي 
نوميا ) حتى إن المدينة التي يسكنها تسمى باسم عائلته ٠‏ وهو يقوم حالياً 
بالتخطيط لإقامة معرض عن الحضارة الاسلامية ‏ في المدينة نفسها على 
نمط المعرض الاسلامي الذي أقيم قبل فترة زمنية قريبة في لندن .. 

ومن ناحية أخرى , لا تمنع الحكومة اليابانية الدعوة إلى الاسلام : كما 
أنها لا تقدم مساعدة لهذه الدعوة .. 


لآلا وعن موفف الجامعات ل البابان 
- بوصفها معقل الحركة الفكربة ‏ هن 
الدعوة الاسلامية .. يضيف الا الحاج 


... وترحب الجامعات اليابانية بالتعاون مع المركز الاسلامي . والجهات 
الاسلامية الاخرى المنتشرة في مناطق كثيرة من اليابان , ومن المناسب أن 
نقدم لذلك بعض الأمثلة : 

عقد منذ فترة في طوكيو +« مؤتمر الفقه الاسلامي » بالتعاون مع معهد 
المؤتمر تم إنشاء كرسي للدراسات الاسلامية في الجامعة نفسها . كما 
افتتح فيها قسم للغة العربية .. 

والجدير بالذكر أن شقيق الاميراطور قد حضر هذا المؤتمر , وهذا 
يحدث لأول مرة في تاريخ اليابان ‏ ويمكننا أن ندرك اهمية ذلك إذا علمنا 
ان القانون الياباني يقضي بعدم مشاركة العائلة الامبراطورية في أي مؤتمر 
ديني -أكما حضر المؤتمر أيضماً أعضاء المحكمة الغليا . ولفيف من أساتذة 
القانون .. 


لآلا وهاذا عن موقف وسائل الاعلام 

الفادائمة منْ الدعوة ؟ 

يقول الاخ الدكتور موسى عمر : : 
تتعاون وسائل الاعلام معنا من حين إلى آخر .. فمثلا الندوة الثقافية 
الأولى التي عقدت في العاصمة طوكيو عام 1917م أقيمت ونظمت 
بالتعاون مع صحيفة « اساهي » أكبر الصحف اليومية في اليابان , 
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واوسعها انتشاراً ( هر4ة مليون نسخة بومياً ) .. وفي العام التالي ويكفي للدلالة على ضخامة حجم الأموال والجهود التي تنفقها الحركات 
(1414ه) عقدت الندوة الثانية بالتعاون مع صحيفة ٠‏ ماينتيشة » وهي التبشيرية في هذا السبيل أنه قد تم بناء ستمائة كنيسة بروتستانتية في 
الصحيفة اليومية الأولى في العاصمة التجارية للبلاد ٠‏ مدينة « أوساكا » طوكدو وحدها , وأن بناء الكنائس امتد إلى المدن البابانية الأخرى ٠‏ 

( 7 مليون نسخة يومياً ) . ولم ينج من ذلك حتى القرى البعيدة والنائية .. 
... ومن ناحية أخرى ؛ تفسح بعض محطات التلفزيون المجال لنا - من ومع كل هذه الجهود والأموال والكنائس والمدارس ٠‏ فإن نسبة 
وقت لآخر ‏ للإدلاء بآرائنا في بعض الموضوعات الاسلامية . خاصة في المتنصرين من اليابانيين لا تصل إلى ٠ /١‏ واعتقد أن ذلك يرجع إلى 
المناسبات الاسلامية ... كما يقوم التلفزيون الحكومي بإعداد برامج عن عقئدة التثلدث النصرانية وتعقدداتها الكثيرة . وصعوبة فهمها 
الاسلام في هذه المناسبات . مثل : شهر رمضان . وموسم الحج , فضلاً عن الاقتناع بها . وكذلك إلى ارتباط النصرانية ذاتها بالدول التي 
ويحرص على بث الأخبار والأفلام عن بوم عرفة .. ولعل ما تجدر الإشارة الحقت الهزيمة باليابانيين ؛ على حين نجد أن الاسلام براء من هذا فهو 
إليه هنا , هو أننا قمنا بإنتاج فيلم عن الحج بالتعاون مع « شركة دين الفطرة ببساطته وخلوه من التعقيدات والأباطيل والتحريف . هذا من 
تلفزيون اليابان » . ويعتبر هذا الفيلم من أنجح الأفلام التي أخرجت في ناحية » ومن ناحية أخرى لا يوجد أي عداء بين المسلمين واليابانيين ٠‏ 
هذا المجال , وقد لقي إقبالاً كبيراً من اليابانيين ٠‏ كما نال جائزة تقديرية الامر الذي يجعل الباب مفتوحاً أمام الدعوة الاسلامية » ويشعرنا في 
من وزارة المعارف اليابانية . ويجري توزيعه على جميع المدارس الوقت نفسه بثقل المسؤولية الملقاة على عواتقنا .. إلا أن مناهج التعليم 
والمؤسسات التعليمية لعرضه والاستعانة به كوسيلة من وسائل اليابانية الرسمية التي تزخر بالكثير عن عقيدة (الشنتو) والبوذية 
الإيضاح .. بأوهامها وخرافاتها . إضافة إلى مدارس الارساليات التبشيرية الكثيرة 
والمنتشرة في أنحاء اليابان : كل ذلك يعيق تقدم الدعوة الاسلامية : ويؤكد 
كشيسة ف طوكبو ضرورة إيجاد مدارس إسلامية لمسلمي اليابان ولليابانيين بشكل 

. : عَم . 
ا أن نضيف إلى هذه المعوقات : النشاط الصهيوني الكبير 
0 وعن نشاط حركة النعصير ؛ وهدى والقوي في اليابان , مما يدفعنا إلى ضرورة التصدي له . والوقوف في 
تاثيرها على المجتمع الياباني .. يول | وجهه.. وعلى وسائل الاعلام العربية والاسلامية أن تتنبه لهذا 
الع الدكنور موسى النشاط وتتصدى له , وتعمل على فضح زيفه . وكشفه لليابانيين .. 
المجتمع الياباني يعيش في فراغ روحي بعد أن فقد الثقة بالديانة صحيح أننا في المركز الاسلامي نتصدى لهذا النشاطدائما . إلا ان 
التقليدية التي كان يعتنقها الأسلاف . وجاء الدستور الياباني لينص على جهودنا تبقى قليلة . وإمكاناتنا تظل ضئيلة ما لم تتضافر جهود 
حرية العقيدة , الأمر الذي اتاح الفرصة للحركات التنصيرية أن تغزو الذين حمّلهم الله عن وجل الامانة , فيؤدونها جميعا على وجهها 
البلد ٠‏ وخاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وهزيمة اليابان فيها .. الاكمل . 


ماق ب 


المركز يشجع الشباب على إبراز هويتهمالاسلامية © مندوبو الجمعيات الاسلامية ف[ اليابان .. [ التشاور ضرورة 3 امر الدعوة الاسلامية ] 0 
في المجتمع ] 0 
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بين وسائل الاتصال واواصر الاخوة © أول مسجد أسس على أرض 
اليابسان في ميناء « كسو إسيسسسه » 
وحول النشاطات التي يقوم بها | | سو اب غسر إبى طسو كيو اد بتسرع من 


رض لاسي بدك دخا | أويد التجارالمسسلميسنالهنود 
بما أن هدف المركز تبليغ دعوة اله عن وجل - والتعريف بالاسلام في 9و يسزال ضما يسا :صقي الآن . 


جميع أنحاء اليابان , فإنه يقوم بالعمل في عدة مجالات .. منها ‏ على 
سبيل المثال ‏ الندوات والمؤتمرات والمحاضرات , حيث يدعو المركز 


- من وقت لآخر ‏ مدرسي مادة الأخلاق في جميع المراحل التعليمية إلى © النشاط | لعسيو في | لمطير في 
ندوة بمسجد طوكيو ‏ يحضرها في كل مرة مابين مائة إلى ماثة اليابان يد فعنا ! لى تهنا ذ آ' 


وخمسين مدرساً وذلك لشرح بعض المفاهدم الاسلامية . والتأكيد على 

نقاط تشعر آنها غين واحة لهؤلاء الدرسين ؛ مثل :مقهوه الألرهية: الههو د و 2١‏ مخسا حا ت 

والنبوة ٠‏ والقرآن .. وكذلك معنى الصلاة والعبادات عموماً .. إضافة إلى فوسل قصطو الماع اعسظده ٠.‏ 
مناقشة بعض الشيهات ‏ الني بروج لها الصليبيون - كانتشار 

الاسلام . والفرق بين الاسلام والديانات الأخرى .. وما ذلك إل لقلة 


المغلومات لديهم ٠‏ الأمر الذي ساعد على انتشان الاسلام بينهم .. خطر الذوبان ف المجتمع .. 
ويهتم المركز بتنظيم الندوات في فروع العلوم الاسلامية المختلفة ! 
لينقل للمجتمع الياباني وجهة نظر الاسلام من علماء متخصصين في تلك وحول نشاط اللمركز في تعليع اللغة 
المجالات . ويجد هذا النوع من النشاط تجاوباً كبيراً عند المثقفين .. وقد العربية والعلوم الاسلامية يتحدث 
نظم المركز بنجاح ثلاث ندوات كبرى ؛ احتفاء بمقدم القرن الخامس الأخ تميم .. فيقول,: 
عشر الهجري . تحت شعار [ الاسلام والعالم ]| حاضر فيها عدد من يتوق المسلم ابداً إلى تعلم اللغة العربية ٠‏ اللغة التي نزل بها القرآن 
رجال الفكر والقانون واسعي الاطلاع في هذا المجال .. الكريم .. والكثيرون من الذين لا تتاح لهم فرصة تعلم مبادىء اللغة 
ويحرص المركز عل اللقاء المناشئ ..ومخاطية مخلق قطاعات: الشعب العربية ٠‏ يكتفون بحفظ عدد من قصار السور . يستعينون بها على أداء 
الياباني في انحاء البلاآذ. > ويحاول تلبية معظم الدعوات التى ترد إليه ؛ إما الصلاة . ومن أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لتعلم اللغة 
لتقديم الاسلام أو التاقشلة موا هنيع قات صلة وقنقة يه . عبا مستقيل العربية . فقد حرص المركز على افتتاح فصول مسائية لتعليم اللغة 


المركز في مقره يومياً العديد من اليابانيين الذين يأتون مستفسرين عن 
الاسلام . ويحاول ايضاً الاتصال بمختلف الهيئات الدينية اليابانية 
لعرض وجهة نظر الاسلام في مختلف قضايا العصر . ونطمح إلى استخدام 
وسائل الاعلام بفاعلية اكثر ‏ حيث يقوم معظمها على أسس تجارية - 
وذلك بعد النجاح الذي تحقق في المناسبات الاسلامية كرمضان والحج , 
وبداية العام الهجري . حيث نشرنا ملحقاً خاصاً في بعض الصحف ' 
الكيوي ب 

ولا يقتصر النشاط في هذا المجال على اللقاءات مع غير المسلمين . بل 
يمتد إلى تهدئة اللقاءات بين المسلمين انفسهم للتعارف والتالف 
وتوثيق اصرة الاأخوة بينهم . وذلك من خلال تدعيمه لمختلف نشاطات 
مجلس التنسيق بين الجمعيات الاسلامية بهدف توحيد كلمة المسلمين » 
كما يشجع المركز المسلمين الجدد على الالتحاق بالجمعيات الاسلامية 
القريبة من مناطق إقامتهم ليستظلوا بظل الأخوة الاسلامية . ويشجع 


الشباب على إبراز هويتهم الاسلامية في المجتمع والمحافظة على روح 0 ٠‏ الكتاب الاسلامي ٠‏ يقدم المعلومات الاساسية عن الاسلام باللغة 
الاسلام وتعالدمه في سلوكهم الدومي .. اليلبانية .. 0 


يي سسشسشُْسشُْسْشسشلشلاشْشششسسسشلشلشسللخبلبخبخساشاخشْ 
مجسلة الأمة شعبان ؟.4١1ه‏ له 
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0 ممعم 


0 المحلة الفصلبة الني يصدرها المركز الاسلامي 
ه ف جامعة . تشواواء بعد إنشاء كرسي الدراسات الاسلامية بها 0 1 60٠١‏ فنسخة . ٠٠١‏ صفحة . توزع على اكثر من 
الف جامعة في اليابان ؟ © 


العربية ( اربعة ايام في الاسبوع وعلى مدار العام ) بعض هذه الفصول وعلينا أن ناخذ اعبوة م من تاريخنا القريب في اليابان .. إن مجموعة 

للميتدئين ٠‏ وبعضها الآخر للمتقدمين .. وجميعها دون مقابل .. المسلمين الأولى التي اعتنقت الاسلام في بدايات هذا القرن . سرعان 

1 ماذابت . وضاعت . واندثرت وسط المجتمع غير المسلم المحيط بها من 
والجدير بالذكر هنا ان عدا غير قليل من غير المسلمين يواظبين عد | كل جانب , بسبب عدم تعلم ابنائهم للغة العربية ولعلوم دينهم . 

حضور هذه الدروس ٠‏ ومن ثم نعتبرها واحدة من اهم وسائل نشر الدعوة ار كردن يق أبثام عن السفند ا 

ودخول أفراد جدد في الاسلام .. يتم ذلك في المركز الاسلامي بطوكيو ' 

وبالمثل في فروعه خارجها .. في « بسنداي , و « طوكشيما , .. مثلا . 


كمصير أسلافنا هؤلاء . علينا ان نبذل اقصى ما نستطيع . ونطلب من 
إخواننا القادرين من المسلمين ‏ اين ما كانوا ‏ ان يعينونا على إيجاد 


وقد تخرج في هذه الفصول عدد من الإخوة المسلمين الذي أصبح مدارس لتعليم اطفالنا دينهم ولغتهم .. 
بإمكانهم القيام بتعليم العربية لغيرهم . حيث اصبح الاقبال كبيرا ٠‏ وإننا 
لنأمل في التوسع بمساعدة إخواننا العرب المسلمين في هذا المجال » فالمركز 0 ثم نتابع الاخ نميع حديته 
يسعى جاهداً من اجل ابتعاث عدد من الطلبة إلى الجامعات والمعاهد فيقول : 
الاسلامية ليتخصصوا في دراسة الشريعة واللغة العربية .. واود ان وينظم المركز الاسلامي بعثة الحج اليابانية .. وفي فرصة 
اذكر هنا اننا نلقى تعاوناً بالفعل من جهات عديدة في الدول الاسلامية قسطمرها لطم /السلمية من الياياقنين خلال:هذ«:الرسلة ؛:اللغة القوبية 


خاصة من جامعة قطر . وجامعة الإمام محمد بن سعود . وجامعة 


وحقيقة الاسلام . إضافة إلى مناسك الحج ؛ ويتم ذلك بالتعاون مع بعض 
الملك سعود (الرياض) . والجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة , 


وجامعة الازهر ... المرافقين للبعثة اثناء موسيم الحج . 
.. هذا ويقوم المركز بتعليم « القرآن » و « الحديث » للمسلمين الجدد 11010111 
بانتظام ٠‏ وفي أوقات محددة من الأسبوع ؛ كما يقوم بتعليم الصلاة طيلة هسطصلرة الوصصضلل 4 


ونظراً لعدم وجود مدرسة اسلامية لتعليم ابناء المسلمين , فإننا نحاول 
تعليمهم يومي السبت والأاحد من كل اسبوع ٠‏ ويخاصة .قراءة القران 
الكريم واللغة العربية . ولدينا الآن محاولة لتأسيس مدرسة إسلامية 
كاملة . تأخذ على عاتقها مهمة الحفاظ على أبناء المسلمين من الذوبان في 
المجتمع غير المسلم المحيط بهم .. .. يقوم المركز بطبع الكتاب الاسلامي باللغة اليابانية » وهو الجهه 
الوحيدة التي تباشر هذا العمل في اليابان .. وتحصل الجمعيات الاسلامية 
على هذا الكتاب من المركز دون مقابل .. ويحرص المركز على أن يقدم من 


ونشر الكتاب الاسلامي ... يقول الاخ 
دعدم ان محبط 


عمر .. فيقول : خلال هذه الكتب المعلومات الأساسية عن الاسلام من اصول » 


م 1210ل 101717177222777 


رتسا 
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ومن ناحية أاخرى » يصدر المركز بانتظام مجلة ربع سنوية ‏ تعتبر 
اللسان المعبر عن المسلمين في اليابان ‏ في أكثر من مائة صفحة وخمسة 
الاف نسخة , لتكون همزة الوصل بين المركز والقارىء الياباني .. تعرض 
الاسلام بكل بساطة ووضوح ,٠‏ وتقدم مختلف الموضوعات الاسلامية التي 
تهم القارىء المسلم وغير المسلم . وتوزع مجاناً على مكتبات الجامعات 
اليابانية التي يزيد عددها عن الألف , كما توزع على المكتبات العامة 
والهيئات الشعبية والجمعيات الاسلامية . وتلاقي إقبالا مشجعا .. وقد 
صدر العدد رقم )١4(‏ منها حتى يناير 1547م .. 


لآلا وعن فروع المركر الاسلامي في 
اليابان .. ومصادر تمويله .. يقول 
الدكنور موسى عمر : 


للمركز خمسة فروع في الأقاليم خارج ٠‏ طوكيو ٠‏ , ويقوم المركز ايضاً 
بدعم الجمعيات الاسلامية في هذه الأقاليم مادياً وثقافياً . إضافة إلى 
الجمعنات الموحودة قٍْ داخل «١‏ طو كبو » حيث تخصص /١8‏ من 
الميزانية إعانات لهذه الجمعيات . 


أما عن مصادر التمويل فإن المركز يعتمد على التدرعات التي تصله 
من الاخوة الموسرين ٠‏ ومن المنظمات والهيئات الاسلامية الشعبية وشيه 
الرسمية والرسمية , والدعم المادي الوحيد الدائم هو ما تقدمه رابطة 
العالم الاسلامي . والندوة العالمية للشباب الاسلامي . والجامعة 
الاسلامية . وجامعة الملك عبد العزيز2. وجامعة الملك سيعود 
( الرياض ) .. يضاف إليه دعم غير دائم » وأهمه من دولة قطر , 
ودولة الكويت ؛ والامارات العربية . والمملكة العربية السعودية .. 


© فصول اللفة العرئية . 
واحدة من اهح 


وسائل دشر الدعوة 0 


ماهي العقبات التي نو اجه النشاط 
الاسلامي 3 اليابان ؟ .. عن هذا السؤال 
يجيب الاح تميم . 


هنلكك عقبات عامة تتلخص في : التخلف الذي يعاني منه 
المسلمون , والفرقة والتباعد والصراعات بين حكام المسلمين . مما 
يجعل الانسان الياباني عرضة لتصديق الدعايات المعادية للاسلام من 
شيوَغَية وعنليبية وصويونية ب. 

وعقبات خاصة تتمثل في عدم توفر الدعم المادي اللازم لتأمين 
وسائل نشر الدعوة . من دعاة متفرغين » وغير متفرغين » ومطبوعات » 
ومراكز دعوة ومدارس ٠‏ ورياض أطفال .. 

وكذلك : قلة عدد المتفرغين للعمل الاسلامي . وخاصة ممن يجيدون 
القفة التاباتية مع إحاظة ميدة بالأسلاع فقس .: 


وبالنسبة لمقر المركز .. فقد وفقنا الله تعالى . وقمنا بوضع حجر 
الأساس لمبنى جديد يوم ١7‏ من شهر ربيع الأول 5٠"‏ ١ه‏ .- وبإذن الله 
سيكون جاهزاً في شهر محرم *10١ه‏ . ( أكتوبر 1147م  )‏ وتجدر 
الاشارة إلى أن بناء المركز هو أول مشروع اسلامي يحتفل به المسلمون في 
طوكيو ‏ في تاريخ اليابان الحديث بعد مسجد طوكيو الذي شيد في عام 
م .ء والذي لا يبعد عن موقع المركز اكثر من خمس دقائق مشياً على 
الأقدام .. وبذلك تكون هنالك قاعدتان للاسلام في طوكيو .. وبهذه المناسبة 
نود الإشارة إلى مشكلة تواجهنا بخصوص هذا المسجد ‏ على أهميته - 
فإمكاناته لا تسمح بمزاولة أي نشاط داخله سوى إقامة الصلوات . وهو 
آيل للسقوط . ولا توجد فيه تدفئة » كما لا يوجد فيه مكان للضوء - حيث 
يتم ذلك في المدرسة المجاورة ‏ والمسجد بواقعه الحالي لم يعد ينفع فيه 
الترميم . بل لابد من بناء مسجد آخر على أنقاضه , والمركز يقوم الآن 
بوضع مخطط لبناء مسجد جديد مكانه .. وحتى يتم ذلك .. فإن المسجد 
الحائي يبقى بشكله دعاية للاسلام .. 


536 وتضيف الام نمبيع دار محبط .. 
قادلا : 


ومن المشكلات الصعبة التي تواجهنا : عدم إمكانية إحضار ابناء 
المسلمين إلى المركز او المسجد بسبب نظام التعليم الياباني , الذي 
يشغلهم طيلة الأسبوع , حتى في العطلة ‏ التي تبدأ بعد ظهر السبت 
ويوم الأحد - حيث تخصص لمارسة النشاطات الرياضية والثقافية , 
وإذا لم تكن هناك أنشطة ؛ فهناك واجبات مدرسية , واغلبية الأطفال 
يلتحقون أيضاً بمدارس مسائية لتلقي دروس إضافية ٠‏ وذلك بسبب 
التنافس الشديد بينهم .. لذا فنحن نؤكد حاجتنا إلى مدرسة اسلامية , 
تعلم النشء المسلم في اليابان المناهج التعليمية الحكومية وإلى جانبها اللغة 
العربية والقرآن الكريم , وتبين لهم حقيقة دينهم ... ولنا وطيد الأمل في 
أن يقوم كل مسلم بواجبه تجاه الدعوة التي ائتمننا الله عن وجل عليها : 


دم ان ات و ا ا الا هم 2 2-6 ع 4 ل 
٠‏ وكذلك جعلناكم امة وَسَطا لتكونوا شيِدَاء على النثاس و تكون 
الرْسُول عَلَيْكُمْ شهيدا » 


ال ححححححححححححححجححح 035 0 اا 1 210111001 
مجسلة الأمسة شعبان ؟.4١1ه2‏ 09 
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دن عدجا دب 
اأمذاودات 


1 لقد شاءت إرادة الله عر وجل أن يجعل هذا الكون العجيب كتاباً مفتوحاً . يقرأه كل من يتامله .. ويتدبره 
بعين العقل و الفكرو الوجدان . ليتضح أمام بصيرته ما فيه من روعة وجمال و بهاء . وما أودعه الس سبحانه في 
نظامه الدقيق من قوانين ونواميس تحكمه وتنظمه . 

وقد اجتهد في قراءة هذا الكتاب الكوني علماء مفكرون ؛ و باحثون ملهمون . وخبراء متخصصون .. 
استطاعو١‏ مع طول الدرس و البحث أن يكشفوا في عصورنا الحديثة عن كثير من أسرار الكون في ضوء العلوم 
المختلفة التي وضعوا قواعدها . وهي العلوم التي هدى الله بها الانسان .. أن يتعلم ما لم يعلم من علم الله 
الواسع ف ملكوت السماوات والأرض 02 


0 بنور الله تزدان صفحة السماء وذ لك بالذي يزد حم فيضا 


من نبوم ومبرات . 


تس 0100010001 00ت 2٠‏ جا ل ا ا لوه 90 


ه ولاحشرة في حلكة الليل ومضت أو سمكة في ظلمة القاع 
أضاءت إلا وبنو, الله ذلك فعلت . 


الطل يه لممييي كنال ... 


ولأن الله جميل يحب الجمال »٠‏ فإننا 
تجد الشعال مبلازنا لكيق اخلقه في 
اللييعة . 
قزح . وزرقة السماء . كما نراه قٍِ 
طلعة البدر و إشراقة الشمس وتلألؤ 
النحوم . 


01000129102١. 


بقلم : تو فيق يبو سف القيسي 


إننا نلمس الجمال في أصغر حيوان 
تحت المجهر .. وأدق زهرة تزينها خطوط 
ورقة كل نبات ٠‏ وفي زينة كل الأزهار 
التي من المجال أن تختلط ألوانها معاً . 
الباسقة . والصخور والجبال التي يجلل 
قممها التلج ‏ كل أولاء تحدث في ا لنفس 
اثراً مسقا بقدرة الله سبحانه التي 
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أودعت طاقته كل تلك الألوان من السحر 
والجمال . 

وإن التتابع الفاخر لأمواج المحيط , 
وتلاطمها على أرض الشاطىء » وتحليق 
الطيور في الجو . وحركة كل شيء إنما 
هي بيان يتحدى كل من له عين يرى 
بها . وعقل يقدر به . 

إنها بيان لقدرة الباري .. تجلت في 
صور لا حصر لها تعبر عن الطاقة وراء 
كل ذلك : 
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دن عدجا دب 
اأوذاودات 


© الشسمس : 


سخرها الله لتكون وسيلة الحياة والقوة في كل المخلوقات 0 


ويمتد السحر الإلهي ليعرب 
بعض جمال نور الله في آلوان الطيف 


لا تضاهى . 
إن كل لون نراه في نبات أو 
حيوان .. في كل كائن أو جماد . إنما 


هو للطيّف بألوانه مدين . ولطيف 
الشمس بألوانه السبعة يعود . 

إن الأحسنام ‏ تمتوى مل المواد 
ما يمتص لوناً أو أكثر من الوان 
الطيف , ويسمح للباقي بالانعكاس عنها 
او النفات متها 0 

دنالوات الطليف الم وسة 
الأشياء أو النافذة منها تصطبغ هذه 


مجسلة الأمة شعبان 1١1.5‏ ه 
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وهي تبدو سوداء عندما د تمخص كل 
الوان هذا الطيف . 
وليس الطيف (سوى صورة من 


وما المادة نفسها سو ى صورة من 


إن د ل لو ينا الصور 
عدا بل ل له حكمة عليا فيها فهو الذي 
0 وضدق إن مقول : 
آَلَمْ مَرَ أنّ اللّة أآَنْزَلَ شن 1 السَّمَاءٍ مَاء 


فَأَخْرَجْنًا به فَمَرَاتِ مُْتَلِفاً ألْوَانُهَا 
ومن غ بال حُدَدٌَ 3 يض وَحُمْرٌ مخْتَلَِ 


الْوَانَهَا وَعَرَابِيبُ سُودٍ , وَمِنْ ابسن 
وَآلدَّوَابٌ وَالانْعَام مُخْتَلِفَ أَلْوَانَهُ 
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ولما كان مغروقاً أن الضياء لا ينتج 
لاعن حرارة ريق ٠‏ فقد وجد العلماء 
أنفسهم فى حيرة أمام ظاهرة غريبة هى 
ظاهرة الوميض الذي تبعث به كثير من 
المخلوقات 0 والكهرباء التي تنتجها 
كشير من الأسماك 0 وكلها ضباء بارد 
لا حرارة فيه ولا حريق ينتج منه : 

والقصص حول هذا الضياء تفوق 
الحصر . في المزارع والحقول 
والغابات . وفي داخل البحر وعند 
القسواطو + في 'الكهوف 
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ه مامن نبات صغير كان ام كبير أ | 4 بنور الله اليه 
اتوعوعم وندقم أينع. 


يعملون في إحدى غابات 0 
انهم حول مخلوقات هذه البيئة . 
ولما حِنّ الليل وجدوا من حولهم 
ا ٠‏ لقد دوا أشرراً يتطايس بين هد 
0 وا خيفة 0 
تشتعل الغابة بهذا الشرر . ولكن الله 
.وقد تبيقوا أن هذا الثرر ليس 


8 مجموعة . من 00 
تتزين بها للخلوقت ( اس  )‏ مده 
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000000 


وى رات دشيء لن دقنمها يق . 


وان منها ذباياً نشطاً يعلن عن وجوده 


بهذا الضباء ُ ولذا ستصي يذياب 


الثار . 


ظ وتشجع هؤلاء العلماء فجمعوا من 
ذباب النار هذا عددا كبيرا داخل قارورة 
زجاجية . وكم كانت دهشتهم حينما 


يعدو 7 الضياء 00 من ا 


كثيفة الشعو. تمتاز بادو انها لكر المديافة .مادو ان ل 
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ينتش الجمال و تز هو الأشيا ْ 


لي الصحف والكتب إلى حد 
0 عليهم قراءتها . 
وبالمثل كانت لبعض علماء البيته 
زيارات لكهوف المكسيك بحثاً عن سر 
مخيف داخل هذه الكهوف التي كان 
يخشثى دخولها الناس ٠‏ وذلك أن الناس 
ما يكادون يدخلون باب الكهف وتصدر 
منهم أية أصوات حتى يشتعل سقف 
الكيق هرة واجدة قيدت الدمين فى 


. نفوسهم ويولون الأدبار . 


وقد تبين للعلماء فيما بعد أن 


الذي يحدث ليس سوى إنذار من 
حشرات تعيش عالقة في سقف 


فعتدما تشعر هذه الحشرات بأي 
إزعاج فإنها تصدر ضياء ليخيف القادم 


رحست ليا الف خسان ؛ 


وتتوهج بمثل هذا الضياء البارد وجد 
العلماء أنهم أمامخ ظاهرة فريدة وسير 
إلهي عظيم . مخلوقات كثيرة تنتج 
الضياء في جسمها بطريقة مجهولة 
ولأغراض في نفسها شتى 


إن الذيانة المضصيتة المعروقة نسم 


. «لامبروفورسء تتوهج توهجاً خافتاً في 


ظلام الليل :احدى ييكبها بلبع بضدوء 


1 داخلي :منذ وضعها انان : 


وعندما تضيء مصباح الذيل وهي 


تسعى فوق الأغضان فإنما تفعل ذلك 


لإبعاد الأعداد عنها .. 


إنذار : 


إنه مصياح 


وعندما نضيء انك هذه الذيابة 


مصابيع جوانب الجسم وهي فوق ورقة 


من أوراق الأشجار : فإنها إنما تفعل 
ذلك من أجل أن تنادي ذكراً اا 
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0 وها من نسيم إلا بنو ر الله يهب ومامن موجة ب 


بالمنطقة . وهى تضيء لفترة محسوية . 
يَفَهم الذكن ل إن أزان. -مفرافا . 

ولكنها أحياناً تغمز بضيائها لذكر من 
غير نوعها وذلك بأن تومض بأسرع أو 
أبطأ مما يجب . وبذلك تكون قد دخلت 
إشارتها في موجة الاتصال لنوع آخر . 

وفى هذه الحالة يدفع الذكر 
المتذهف حداته ثمناً لخطفه - إذ أن 
الذكر إذا لم يكن يصلح زوجاً لها 
يصبح طعاماً يسكت جوعها . 

وفي البحر مثل الذي على البر تسلك 
الأحياء المضيئة سلوكاً فريداً في إطلاقها 


الأنوار وإرسالها لشحنات كهربائتية 
تصعق بها الأعداء أو تخيفها بها . 

فهناك أعداد لا تحصى من أسسماك 
القاع المضيئة ومن الرخويات 
والقشريات حيث الغلبة للأقوى والهوان 
للأضعف . 

ومن بين هذه الجموع يمكن أن تلحظ 
بعض نجوم البحر التي تعيش في العمق 
وهى تطلق نورا أخضر ترهب به أعداءها 
وتحمي به نفسها . 

والحبوانات المضيئّة منتشرة للغاية 


حيث جاء في تقرير عالم مختص هذا 


0 هرقة من دواع الأسيماك الملضيئة .. تسبح في طابؤر متدامم . وكائه شلالات من الضوء 0 


محسلة الأامة شعبان ؟.4١‏ شه 
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لي 2 وحيثما تقع حيبية من 
الرمل . يظهر نوع من الكائنات 
المضيئة ‏ . 


ولعل قضة. اكتشاف القطار الحى 
واكتشاف طبيعته وسلوكه خير مثال ف 
هذا المجال يوضح كيف أن قدرة الله 
سبحانه تتحقق في مخلوقاته بإحكام 
وإعجاز . 
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وكان هذا القطار الحى هو آخر 
ها اكتضشف حن ‏ الخلوفات لشن عن 
خلال بحوث علمية مكثفة قام بها لفيف 
من علماء مجلة ناشيونال الجغرافية 
الأمريكية . 

دعونا نصاحب دارون تيمان خلال 
رحلته إلى مزارع أمريكا الجنوبية 
وأمريكا الوسطى والتي فيها اكتشف 
هده الجشيرة الوبزية او ١‏ الفرنكسو 
ثريكس ٠‏ أى ذات الأشواك الهشة 
والتى عنها يتحدث : 

إن رأسها يتوهج كجمرة حمراء 
كانما هي تحذر بإخلاء الطريق أمامها 
وهي نسير وعلى جانبيها اثنتان 
وعشرون نقطة مضيئة في لون أخضر 
مصغر كنوافذ قطار المسافرين 
بتهادى في ظلمة الليل . 

الأنثى قرابة خمسة سنتيمترات في 
الطول وعديمة الأجنحة في حين أن 
الذكر اصغر منها طولا وحجماً ولكنه 

والذي يضيء منها أكثر هو اليرقة . 
ولذا تسمى ٠‏ بيرقة السكة الحديد » 
وهي ‏ نقضن اجيانها مخكتيئة ل التزاب 
وتحت الأحجار . ولا تنشط إلا ليلا . 

وعندما تزعج , أو عندما يلامسها 
شيء غريب . تسارع إلى إشعال 
اضوائها ولسان حالها يقول : 

٠‏ احذرني .. إنني غير صالحة 

للاكل . وابتعد عني وإلا احرقتك ٠‏ . 

والبحث عنها نهارا مضيعة للوقت »2 
ولذا فإن الليل هو الوقت المناسب لرؤية 
هذه الديدان والتقاطها وهي تلتهم 
الطعام من ديدان وحشرات . 

إن أقوى أضوائها تسطع في عرس 
النزاوج . 

بعد التلقيح بايام قلائل يموت 
الذكر . بينما تعيش الانثى لتتلقح 
لعدة مرات وهي تقضي بعلم 
حياتها تحت التربة . لا تخرج إل 
لتتلقح أو لتتغذى : 
ويرقات هذه الحشرة هى الملفتة 
للانتباة ٠‏ لأنها تعش هدة لوناة مدفونة 
تحت التربة. ويسهل اصطيادها 


01000129102. 


0 نوع من الأسماك المضيئة © 


© دودة السكة الحديد 0 
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دن عدادذب 


المذاوةات 


كحشراتها النافعة متسايظ شنوء كشا 
كهربائي نحو الأماكن التى تعيش فيها , 
أو بالصفير » وبطرق أخرى . 


كنف تضيء هذه اليرقات ؟ 


لقد وحد أن هذه اليرقات تضيء 
كذياب النار بأكسيدة كيماوية لمادة 
«اللوسيفرين» داخل خلايا الجسم في 
وجود إنزيم خاص فهو إنزيم 
«اللوسيفريز . 

وإذا لمست الدودة بعنف تضيء 
بقوة :كم لا يليك عنيذها أن تخيوق 

ومن طريفٍ أن جهازها العصبي 
يتملك التحكم قٍِ فد وقفلٍ اضواء 
الجسم واحداً واحداً أو صفاً صفاً أو 
غير ذلك كأنه لوحه مفاتيح المصابيح 
الكهربائية في المدرل . 

ومن عجب انه يمكنها التحكم في 
قوة ولون المصباح الواحد منها . 


مجسلة الأمة تسعبان ؟.1١1‏ 2 
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الديدان على الإضاءة بالنقر على سطح 
المنضدة : كانت اثتنا عغشرة متها تكقي 
لإضاءة الحجرة ضوءاً يريني كل 
ما حولي من أثاث . 

حتى مجرد غلق الباب كان كافياً 
ليجعلها تضيء . 

وكانت الدودة منها تملك القدرة على 
أكل ديدان في مثل حجمها. وعند 
هجومها على الفريسة ٠‏ تحقن فيها مادة 
سبوداء . 

وقد لسعتني واحدة منها ذات يوم 
ورغم جفاف جلد بدي إلا أن لسعتها 
المتدن كضرا : 


خسم ممصو ١‏ لض ساء الدارد : 


صحيح أن العلماء استطاعوا إنتاج 
موان اكينائية اصتهية لها القدرة غل 
إعغطاء ضياء بارد نتيجة تفاعلات بينها » 
ولكن لغز ضياء الكائنات الحية لم 
00 


من ذلك لماذا تعطي د بعض الحشرات 
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لوناً . بينما تومض حشرات أخرى 
بألوان مغايرة رغم استخدامها جهاز 
الاضاءة الحي تقسيه ؟ 

ذبابة النار الأمريكية تعطي لوناً 
برتقاليا ٠‏ وأخضر مزرقاً ٠‏ أو أخضر 
شيف 0 

والخنفساء المُطَقْطقَة في المناطق 
الاستوائية وشبه الاستوائية تعطي 
اللونين الأخضر والبرتقالي .2 

وكيف أن خنفساء السكة الحديد 
وحدها تتميز وتنفرد باللون الأحمر ؟ 

يقول علماء الكيمياء إن الألوان تتم 
من خلال . تفاعل إنزيمات معينة مع 
تراعي خاسة: فى حلان) الأعماء 
المضيئة . وان اختلاف الإنزيمات 
يسيب اختلاف نوع الضوء الناتج . 

وبذلك نرى كيف أن رأس 
الخنفساء الويرية أو خنفساء برقة 
السكة الحديد تبدو حمراء كجمر 
القكم المتويم 2 لي كىن حكد أن 
أضواءها الجانبية تتلألا يلون أخضر 
مصفر ! 

وليس سير هذا الضياء بأقل تعقيد 
من سير قيام الخلايا في الجسم بوظائفها 
الخنوية : 

وعلى الرغم من بلايين الذياب 2 
التي. جمعها الأطفال » والتي طحنها 
الكيميائيون سعياً وراء معرفة المزديد عن 
المركبات المنتجة للضوء فإن التلالوٌ 
الفوسفوري قٍ الحيوانات ما زال من 
الأمور الني تثير فضول العلماء وتزوغ 
منهم كلما ظنوا أنهم اقتربوا من 
الحقيقة ١‏ 

وستبقى هذه الأحياء تبعث النور 
صرفاً نقياً . غير مصحوب بحرارة , 
ولا ندري كيف تيسر لها تدبير هذه 
الظاهرة الفحسة 1 ظ 

اليس الكون مليء بعجائب محيرة 
مدهشبة : تدل عل اعظمة الخالق اليم 
القبوء ؟! 
مَا قَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهٍ إِنّ اللّه لَقَوِي 
عَزِيرٌ (الحج:74) . 

صدق الله العظيم : 
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و عودة الهق إلى نعساكبه . 


© هل اعتنق الملك الانجليز ى « أوضا » 


الم بسحصملة م 0 


© فى الصومال الفر بي : مسلمون منسيون ! 
© الحهاد 2١‏ سلا مى فى أنفا تان . 


كلهة 


م0 اخيراً ٠‏ انتهى 
النزاع المرير . وقال 
القضاء المصري 
كلمته . وأصدر حكمه 
د 


وسائل النقل الجوي في 
في أن الأمة آيبة إلى 
الطريق القويم الذي 
طالما تنكبته بفعل أعداء 
يمكرون بها وبدينها ' 


01000129102١. 


رغم الضجة التي 
اقتغلها إغلام متخمور : 
واقلام بكري اتدقرك 
فدذثار السنتاخحة 
والمضلحة المادية 
ونا إل :ذلك + 

وقضيهة منع الخمور 
لع "كد تحقيل هذا 
الجدل وغيره ٠‏ خاصة 
بعد أن تبين للقاصي 
والذاتن ها اكيت الطب 
من اضرار تلحق 
بالذين يتعاطونها , 
عدا عما يبصيبب 


المجتمع بسيبها من 
اثام والام .. 

يقفا المسلمون 
ا افتسشف اغ + فلا 
يتجاوزون حدود الله عر 
وجل التي بينت لهم في 
الجن حدانا "كعاففنا. 
وان يلتزموا قوله 


0 .ا مض 0 
والآزلام رجس من 
5 َمل الشيئطان 


تفإكئون * 
(المائدة : )1١‏ . 
ومن من المسلمين 


لم يسمع بالقرار الذي 
اتخذته حكومة العدو 
الاسرائيلي 2 بتعطيل 
رحلات طائرات 
و اللقال .ا الاسزائيلية 
كافة يوم السسبست 
الكؤافا يليم 
التوراة . دون حساب 
لأية خسارة مادية 
تلحق بهذه الشركة أو 
الدولة .. ومن منهم 
لا دعرف أن اليهود : 
قبل ذلك . كانوا قد 
فرضوا وجودهم على 
جميع شركات الطيران 
العالمية لاعداد طعام 


خاص لليهود 
المسافرين على متن 
طٍَاكدَاخهنا ... 


نضع هذه الحقيقة 


00 
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أمام المسؤولين عن 
شركات الطيران التي 
نشئت ومولت بأموال 
المسلمين . وعلى 
ارض المسلمين ', 
ومعظم المسافرين 
عليها مسسلمون ٠,‏ 
وما تزال تحمل على 
متن طائراتها وتقدم 
مختلف أنواع 
المسكرات !' 

أم أن توراة يبهود 
أضحت أغلى عليهم 
من قرآننا علينا ؟! 


« إِنْ في ذَلِكَ لذِكرى 
لِمَنْ كان لَهُ قَلْبٌّ او 
القى السَهْعَ وَهُوَ 
شهيدٌ 4 لآلا 


مسلمون متسيون 


الا إن فسا عستمي 
بالصومال الغربي ما 
هق إلا أراضي 
الإمارات' الاسلامية 
التي قامت في القرن 
الافريقي . في الوقت 
الذي لم يكن فيه 
للأحباش وجود 
سياسي ذو قيمة .. 
كك أن الإامارة 
الأمهرية ( أاصل 
الامبراطورية 

الحبشية التي شكلها 
«منلك. ملك الأمهرة 
قبل هيبلاسلاسي. في 
نهاية القرن التاسسع 


عشر المنلاد ي . عندما 
توسع على أراضي 
الصومال الغربي في 
عام /1841م ) . 
كانت تتكون من 
إقليمي «جوندر» 
و«جوحامء. غربي 
اديس ابابا اليوم . 
واديس ابابا هذه تقع 
ف إقليم ,.شواء 
و «شمواء هو إقليم 
يقبته الجاليون حتى 
قيل «شواجالاء نسبة 
إليهم . 

هذا في حين كان 
المسلمون قد شكلوا في 
القرن الثالث عشر 
المسلادى دولة قوية 
ا العناصر 
الأساسسية في القرن 
الافريقىي ؛ وهم : 
الصوماليون 
وعفر. والجاليون ' 
بقيادة 2 الإمام 
سبعدالدين 2 وبعد 
استشهاده تولى حكم 
البلاد عدة أمراء لم 
يكونوا من الكفاءة 
والقدرة التي تمكنهم 
من هزيمة الأحباش ' 
خحشئ أآل. الأمبى. إلى 
الإمام أاحمد بن 
إبراهيم الذي أوقع 
الهزيمة بهم . واتحذ 
سياسئمسة مطاردة 
مستمرة لهم لابعاد 
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خطر غزوهم على 
عواصم النالن .: 
وكانت مدينة «شرر» 
ذات المساجد والتي 
تحوى رفات العديد من 
مشافبر علماء 
الأمتلام ,دامس 
الامام الذى استمر 
حكمه للقرن الافريقي 
كله مدة سستة عشير 
عاماً . 

ثم استنجد الأحياش 
بالبرتغاليين الذين 
اسرعوا بالاستجاية , 
وتمكنوا من إيقاع 
الهزيمة بالمسلمين 
[تماما كما حَدات :في 
هذه الأيام عتدما 
استنجد منجستئو 
هيلامريم طاغية 
الأحباش بالروس 
والكوبيين ) . 


الجهاد الاسلامي . 1 العدق ا 11 


ألا ددل هذا على أن 
صراع بين إسلام 
وكفر . وإلا فلم سارع 
البرتغاليون بالاستجابة 
بالأمس , كما يسارع 
الروس والكوبيون 
ب لكاب المؤةرة 

انهم متازكوخ” حقبقنة 
الصراع . ويعملون من 
أجل أن يبقى الاسلام 
ضعفاً مهان الجانب , 
ليبقى الأحباش أحد 
أعمدة الاستعمار 
والاستعباد في القرن 
الافريقي الذي يقع في 
المنطقة التي يسميها 
الغربيون (هلال 
الأزمات ) مشيرين 
بذلك إلى قضية 
فلسطين والقرن 
الافريقي وبينهما 


1 1 1 حاسمة ؛ حيث ٠‏ تدور ف ١‏ 1 13 1 ٌْ 1 : : 5 . 


1 1 


00 0 بعل 5 خسا 


ْ 1 ا مدينة سود ا 1 1 . ٍ 1 


٠‏ وشواحييا القريية 0 معلا 


: 0 : : وذلك ب د م ا عن 0 1 1 1 1 


مجسلة الأمة شعبان ؟.16١ا‏ ه 
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الصومال الغربي 
تخوض هذه الأيام 
حرباً غير متكافئة مع 
جيوش الأحباش 
المدعمة بالجنود 
الكويدين والخيراء 
الروس والالمان 
الشرقيين ‏ والمدججة 
باحدث مااأنتجنه 
مصانع الاتحاد 
السوفييتي وغيره من 
اسلحة الففك 
والدمار.. شذه 
الجيوش التي تمارس 
عمليات القتل 
الجماعي والإبادة 
شيه الكاملة . والني 
تعمد إلى قصف 
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المرافق العامة 
كالمدارس والمساحد 
والطرقات والمساكن 
والآبار وغيرها .. 
وعلى الرغم من هذا 
الصومال يخوضون 
غمار هذه الحرب التي 
لم نزدهم إلا تماسكا 
وصلابة في وجه المحن 
الني. يتغرضون لها : 
وتمهنها ‏ حي 
مواصلة الحهاد حنى 
ياذن الله عز وجل 
بنصر عزيز في القريب 
العاحل أو المستقبل 
القردب : 

وهم في جهادهم 
يعانون من التعتيم 
الاعلامي الذي نكاد 
يكون تاما على 
قضيتهم ٠2‏ وإن كان 


هناك من عذر لوسائل 
الاعلام المعهادية 
للاسلام والمسلمين . 
فما هو عذر وسائل 
الاعلام العربية 
والاسلامية , واين 
هي أخوة الاسلام 
وحقوق هذه الأخوة , 
ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : 
المسلمون تتكافاً 
دماؤهم :+ وتسمئ 
بذمتهم أدناهم . وهم 
يد على من 
سواهم .. ٠‏ و ١‏ مثل 
المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الحسيد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو 
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1 
2 


١ 


0 0 


الشبار ‏ ايوق تكد مكلون" اده الاساسي (الدستور) وان الشونتضتع 


: 8 قشل هناد الخمر تحردماً مطلقاً , 
ا الا المي 
مياشرة مهنته كطيار الدعوى في أن الشركة ددن ابو رك وجعلت 2 
قائد على طائرات منعت الطبيار شقير من واللغة العربية علبها عقوية حجدية , 
للشركة لا تحمل قيادة طائراتها نتيجة لخغتها. والشريعة وهي العقوبة 
مور وذلك في جلسة اعتراضه على حمل الاسلامية المصدر المنصوص عليها 
060 أصدرت محكمه : - 
لاون الستعيكة الماضي برئاسة القاضي )| طائرته ٠.‏ وان الاسلام لم يات لامجال فيها 
القافة سكن وعد حسن قابيل رئيس ومن ابرز حيثيات تعبدا فقط. وإنما للاجتهاد . ولا يملك 
5 2 . . 
0 1 1 : المحكمة . الحكم التي اوردها جاء لبنظم كل نواحي ولى الامر العفو 
ا 0 القاضى أن القائة: حداة المؤمنين به عنيتا 52 
مصر للطيران رفع اسم بواتك. الفضبوة "مده عيي اي لصون ع 


00 في متحف لندن 


افتمسآم ١‏ الناحفث 
بوسف. ‏ ميسر 


وجهي القطعة النقدية 
الذهبية كتيت العبارة 
الاسلامية ,«لاإله إلا 
الله وحده لاا شربك 
له . باللغة العربية. 
وعلى الوجه الثاني 
كتب اس سخ الملك 
, اوفا» : باللاتينية ١‏ 
الملك , اوفا » ؛ 
حسبما تقول المصادر 
التاريخية البريطاتية: 
كان. قد حكم جرّءاً 
كبيراً من بريطانيا في 
القرن الفاهئى 
الميلادي ٠»‏ وتحديق ا ف 
الفقزة سمحن 7١١‏ 
/ه لام لكن المعلومات 
حوله قليلة جداً . 
يقول الباحث الذي 


قام بدراسية هذه القطع 


النقدية الذهبية : 
٠‏ إنها تشكل ظاهرة 


00 تقدمت رابطه 
العالم الاسلامى , 
مكتب عمان ٠.‏ يمذكرة 


الأردن ٠.‏ لرفعها إلى 
الحهات المختصة فلي 


اس ست ببح 


01000129102١. 


فدَّة في تاريخ 
بريطانيا. بل وتاريخ 
العالم. لانها المرة 
الأولى التي توجد فيها 
قطع نقدية زشبية 
عربية في بلد غير 
إسلامي اا 


ويضيف الباحث : 
٠‏ إن اوروبا في تلك 
الفقرة باستثناء 
بيزنطة: لم تكن 
تعرق. التقود 
الزهبية . لذا فإن 
استخدامها في ذلك 
الوقت مع وجود 
الكتابة العربية عليها 


بلده . بغية اتخاذ 
الإنداراواف ‏ اكلاتيتة 
لرفع الظلم والاضطهاد 
الواقع على مسلمي تلك 
البلاد : 


٠‏ اضطهاد المسلمين في بولئن- 


يبدل على أن الملك 
٠أوفاء‏ كان قد اعتنق 
الاسيلاج الا" 


تقول الموسوعهة 


البريطانغيه 
( انسيكلوبيديا 
بريتينيكا ) عن الملك 
,اوفاء : إنه «خاض 
حروباً عنيفة مع 
ملوك المقاطعات 
الاخرى . لذلك فقد 
حرص على تخليد 
ذكره بسك عملة تحمل 
اسيمة .. » . 


ويرى الباحث في هذا 


القول قرينة على أن 


وكما هو معلوم فإنّ 


السلطات البولندية 
تنهنا علاقات 


البلاد الاسلامية , إلا 


0 
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اكاك «ارناو كل اغقان 
تنك العملة. .جالقغل 
لتحمل اسمه ولتخلد 
ذكوه - كما أن وحود 
الكتابة العربية عليها 
دليل على اعتناقه 
الاسلام : 

وقد طلب الباحث من 
عدد من البريطانيين 
إبداء رأيهم حول 
الموضوع . فأجمعوا 
على اعتقادهم بأن 


الالسفية.< ورم كان 
ذلك سيبا في قله ما كتب 
عنةه في المصصادر 
التاريخية ٠‏ وسبباً في 
عدم العثور على وتائق 


ويا حكون اليس قد 
أعدمت تلك الوتائق في 


عهد +« طفولتها » كذلك 
تيز الضصادر 


التاريخية إلى مصير 
« أوفا.. وريما هو 
نفسه قد أعدم من قبل 
الكنيسة [][] 


انها بالرغم من ذلك 
تقوم باضطهاد 
الاقلية المسلمة في 
بولندا والتضييق 
عليها في أمور 
دينها []ل] 


٠١٠١٠9٠9,‏ 0-000-سسسصح#####تككثكككككك 121210212000000 ا['/| | ”غ212 


هن 
اعتنق الملك الانجليزي ١‏ اوفاء الاسلام ؟ 


اللقاء العالمي الخامس 


60 عقد اللقاء العالمي 
الخاميس للندوة العالميه 
للشباب الاسلامي في 
الفترة مابين "١1‏ جمادى 
الآخرة والأول من رجب 
ادع أنب اللواقق .ك*7 - 
4" نيسان (ابريل) 


7م بمدينة «لامور» 
القريبة من العاصمة 
«شبروبي» يكينيا . 

وكان موضوع اللقاء : 
. الدعوة الاسبلامية : 
الوسائل _ الاستراتيجية ‏ 


المداخل . ٠‏ وقد حضره 
مندوبون عن الجمعيات 
والمراكز الاسلامية في 
تمصع أنحاء العالم 4 
ساهموا في المناقشات 
والمحاضرات التى القيت 
سول الذزعوة: الالبنلاصوة".. 

كما تم انتخاب السيد 
توفيق القصدر امينا عاما 
للتدوة كلقا لليف اَم 
باحفظالته الذى انتخب 
عضواً في الأمانة 
العامة .. [][] 
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مع تجنب الاطالة 


0 حرصآأً من المجلة على تنمية الأقلام 
الشابة و الأخذ بيدها و اكتشاف الخامات الحمّدة 
ونشجيعها . كان هذا الياب الذي نرجو من الإخوة 
أن يغنوه بكل نافع ومفيد مما يمكن أن يحقق أهداف 
٠‏ الأمّة , ويخدم رسالتها . على أن تكون الكتابة 
بخط و اضح مقروء وعلى وجه واحد من الورقة . 
.. ولهم مذًا كل تقدير 00 


إيثار وتضحية 


00 من الاسكندرية . كتب 
عن صورة وضيئة صادقة ؛ 

' لإخوة فى الله . قالوا كلمة 
الإيمان بألسنتهم وصدقوها 
يعملهم . فكان الإيثار .. 
وكانت هذه القصة 
الواقعية : 

٠‏ لقد اقترب موعد دخول 
الأيناء إلى مدارسسهم وجامعاتهم . 
ولم يبق إلا أسبوع واحد وتفتح 
المدارس آبوابها » هكذا تكلمت 
ايمان زوجه كريم الموظف البسيط 
بهيئه المياه. ثم استطردت 
قائلة : ألن تصرف لكم الهيئة هذا 
العام قرضا ماليا للمساعدة في 
سد احتياحات الأولاد ثم يسدد 
هذا القرض بخصم بسيط من 
المرتب كل شهر على غرار الأعوام 
السايقه ؟ 

اعتدل كريم في جلسته وتنهد 
قائلا : لا نيتو ذلك فهمئة المناة 
تنفد مشروعات كبيرة في أنحاء 
البلد , وأعتقد أنه ليس لديها من 
المال ما يفيض عن حاجنها ؛ بل 
على النقيض من ذلك . فالهينة 
أدحلت. شوكات معها في 
مشروعات مشتركة لحاجتها إلى 
اال 

قالت اإتضان محاؤنة 
التخفيف عن كريم 2 لا تهتم 
بذلك . فلقد وفرت من 
المصروفات الشهرية للمنزل 
خلال الإجازة الصيفية مبلغ 
ثلاثين حنيها.. هل ادخل 


ولم تنتظر إيمان الإذن بذلك 


مظروفا يحتوى بداخله على 
الجنيهات الثلاثين . ولكن ما عسى 
أن تفيد هذه الجتيهات القلملة 
مصلة الأمة شعبان ؟.1١1‏ 2 


م1ه.|(2 0100012910 


وعدد الأبناء ثمانيه ٠‏ اثنان منهم 
في الجامعة . والباقي في المراخل 
المكتلفقة "من التعلية الأعدادي 
والثانوى . ونادى كريم أولاده 
ليتشاور معهم في هذا الأمر . 
قال ضصلاح طالب الطب 
بحجامعة الاسكندرية | 
٠‏ أستطيع أن أنتظر شهرا أو 
شهرين حتى تصرف الجامعة 
المكافات الشهرية للطلبة 
المتفوقين . وأشتري من هذه 
المكافأة ما بلزمنى . وأفضل أن 
تهتموا بأخوتي الصغار » 
وكذلك أيدت غواطف طالبة 
كلية البنات الاسلامية قول 
أخيها صلاح . وأضافت قائلة 
بائها تستطيع اقتراض بعض 
الكتب من زميلاتها اللاتي 
يكبرنها بعام في الدراسة . 
والأفضيل الاهتمام الإخوة 
الصغار . ١‏ 
رد الأب كريم قائلا الأفضل 
أنتما . فالجامعة مصرفاتها 
كشيرة , وهذا الانتظار وعدح 
شراء الكتب مبكرا في أول العام 
الجامعي . ريبما أثر على 
صلاح ٠»‏ وافقده تفوقه 
المستمر . وهو في العام الأخير . 
وكلنا نامل لهذا العام التفوق 
لمُعدّن معبدا قٍِ الجامعة : 
وكذلك كانت عبارات الاخوة 
الصغار كلها تقريباً مطايقة لرأي 
الأب كريم من حيث الاهتمام 
بصلاح وعواطف أولا . وهكذا 
كانت التاففعة . كلها اناق 
وتفضيل من أخ أكبر لأخيه 
الأصغر. وحرص الأخ الأصغر 
على مستقبل أخيه الأكير . 
وفجاة 2 وي وسط هذه 
المناقشة دق جرس الباب ؛ ودذدهب 
تحق!|ليتاء اجتطن هون لظ اوقد 
نعود ومعه أشرف ابن أحد 
جيرانهم القدامى : الذين 


609 


يسكنون في الشارع التالي 
للسكنهم . واستاآذن أشرف 
للدخول على الأب كريم . وأبلغه 
أن والده أحمد نقرنه السسلام ٠‏ 
ويطلب منه أن يقرضه مبلغا من 
المال ..نظر كريم إلى زوجته إيمان 
التى فهمت ماذا يريد . وهزت 
رأسها له علامة الموافقة . وعلى 
الفور أعطى كريم أشرف 
المظروف بمحتواه فشكره .. ثم 
انضرف . 
اعتذر كزيم لأولاده , 
أعطى المظروف لأشرف ابن أحيه 
؛. ولكن الأبناء كانوا 
يتفهمون أن زوجة أحمد في حاله 
وضع وأنهم بهذا 
وزوجته ‏ أحق بهذا المال منهم 
وفي المساء خرج كريم إلى 
المسجد لدصلي العشاء . وهناك 
تقابل مع آخبه فى الله عمر حدث 
طلب منه كريم مبلغاً من المال 
فوعده عمر أنه عندما يعود إلى 
منزله سوف يرسل إليه آحد 
أولاده ومعه المبلغ الذي 
يريده . وكم كانت دهشة كريم 
عندما تسلم نفس المظروف . 
انه مظروفه الذي أعطاد 
لأشرف ! وها شي الحجنيهات 
الثلاثون لم تمسها يد . و بدنفس 
ترتيبها ووضعها في المظروف !! 
تعجب كريم مما يرى وخرج 
لضدا كلا من زليه أحعد 
وهناك فقط فهم كل 
بقتَصْيل وميلفة:. له نشت 


لآنه 


وعمر, 
ما حدث 
تعيش مع والدته في الريف وليس 
لهم من يعولهم غير 

حوالي أسيو ع تسلم عمر رساله 
من والدته تخيره بأن موعد زفاف 
اخته قد تحدد . وأن عليه أن 
يبادر بالحضور . وحيث إن عمر 
لم يكن معه مال . فقد لجا إلى 
أحمذ وأخيره بأمر الرسياله وعلى 
الفور أغطى أحمد عمر المظروف 
بمحتواه الذى انتقل بدوره إلى 
كريع متلفيه الأسين : 

وفهم التخوة االثلائنة: أنهم 
يؤثرون بعضهم على بعض ولو 
كان بيهم خصاصة : وزادت بينهم 
الألفة والمودة والأخوة في الله . 

وفي مسجد. الحي. في يوم 
الجمعة التالىي . كانت خطبة 
الجمعة بعنوان © ١‏ إيثارٌ على 
الطريقة الاسلامية . وفيها 
تكلم إمام المسجد عن الإيثار 
والتضحية . وضرب لذلك 
أمثلة من تاريخ المسلمين 
الأوائل . وكيف أن الأنصار كان 
الواحد منهم يؤثر أخاه المهاجر 


خسن سبد 
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على نفسه . حتى انه كان بقسم 
كل ما يملك من مال وعقار وان 
كان له زوجتان طلق إحداهما 
ليتزوجها آخوه المهاجر بعد أن 
تقضي عدتها .. وأيضا في تاريح 
الحرب والجهاد كان الاخ 
المسلم يجود بروحه وينرك 
شرية الماء لأخيه . لا لشيء إلا 
لأنه سمع أن هناك آخا يتألم من 
العطش . ثم يموتون جميعا 
دون آن بمسوا جرعة الماء .ا ثم 
قال الإمام ٠‏ ولدى مثل نايمض 
من وقتنا هذا وفى هذا الحي . 
وكم كانت دهشة كريم وآحمد 
وعمر .. فهذا المثال يتناول 
ما وقع بينهم وكدف فضل كل 
مهم أحاده على تقفسيه . وفي 
نهابة الخطية أعلن الإمام أن 
صندوق الجمعية الخيرية 
بالمسجد والخاص بالتكافل بين 
المسلمين سوف يقدم لكل من 
الاخوة الثلاثة ما يحتاجونه 
من المال . 

وانقضت صلاة الجمعه 
وخرج كل فرد من المسجد الى بيته 
وهو يدرك أنه يعيش في مجتمع 
مسلم يشعر كل من فيه بخلجات 
قن أكفة . 
الاسكندرية_طب الاسكندرية 


نوادى الروتاري 
والشبوئ رز 
00 وفسلاة: من امتكتار 
المَامتَوفْيَهُ التعائية .. .فكلمة 


روتاري تعني العودة إلى أرض 
المفعاد الثى ينادي بها اليهود 
وكلمة الليونز تعني الأسود 
٠‏ جمع أسد » وهو رمز من 
رهوة الكانسوفنة .. تعمل هناد 
القوادئ أكست مظلة. الأنشطلة 
الاجتماعية والثقافية 
لتستقطب أكبر عدد ممكن من 
.. وشي منتشرة في كتير 
ع راسم ومدق |العالم 
العربي والاسلامي . 

فلناخذ حذرنا من فذه 
التّيّارات الهدامة ونتصدى لها 
حماية لشباينا وأمتنا 
المسلمة . 


روادها 


أحمد عند المقضصودن عجبلة 
الاسكندرية ج.م.ع 
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00 يُشكل الطفل حجر 
الزاوية قي سحا ضرع 
المجتمع ويُعد الآساس الذي 
يبني عليه المجتمع اماله 
وظطموخاتةه. فى المستقيل. 
ومن ثم فإن الاهتمام بالطفل 
وتوفي سكى اصيدوف' الوجاية 
الصحية والاجتماعية 
والثقافية وإعداده فكريا 
ووجدانياً هو في حقيقة الأمر 
تشسيد وإعلاء لمستقدل هذا 
المجتمع . 

ولأن الطفل اليوم هو رجل 
الغد وبالتالي معقد أمال الأمة 
وغاية أمانيها . فقد عني 
الاسلام منذ أشرق فجره 
بيضرورة تنشئة الطفل المسلم 
النشأة الصالحة التي تقوم 
على أسباس غرس المبادىء 
الاسلامية من الصغر . فيكبر 
عليها وينشأ على حب الله 
والرسول والعمل على 
مرضاتهما واحترام دينه 


جسم سحب جعيجة +7 حوور و رج نو نولوجتي سويد جح .كوتو وك ا و تك :1 21577 


رسول الله يانورا تسامى 


محمد عبد الله القولي ‏ الكويت 
رسول الله يا نورا تسامى 
يشعٌ به على الدنيا حراءً 
تلاقى المهتدون على ميخم 
ويفتك بالحقوق ولا يبالي 
فلما أن رأى التوحبد يجري 
أهَاتَ الشرك بالكقّار هيُوا 


تنادئى جمعهم وسغوا لمكرٍ 
وَنَحّىئ الله بالإسلام طة 
أقَامَ لدولة الإاسلام دا 
فهَلاً رَجعة لله ترضي 
وينتشر الهدى في الأرض نوراً 


01000121021١. 


عد عإد د 


وتعاليمه والاقتداء بالأولين .. 

ولقد أبقنت دول العالم 
الغربى مغية إهمال الأطفال 
وترك 0 يغير نوجيه 
قا تقناع لتوحة اسحسقارس 
يتخخمْضية كفني باكتشاف 
مواهبهم وميولهم العقلية 
واهتماماتهم الذهنية ٠2‏ وذلك 
بعد "أن تكون الكنيسة قد 
ربتهم عقلياً ووجدانياً وعمقت 
المسيح وطاعهة الرّب 


ومحبة الكئيسة ؛ فيسرى 


ريا 


فيهم ذلك مسيرى الدم في 
امبرل .. مويق عدن 
أستعداد - يعد أن فكتروا - 
للتضحية من أجل المسيح 
ودفع روحه وحيانته قرباناً 
لنصرة دين الرب . 


والشرق البلشفي 
(الشيوعي) لم يكن أقل 
اماما «الطقولة. من. اعون 
الوثنى ‏ فالشيوعيون يأخذون 
الأطفال .صغاراً من أحضان 


على الأزمان .. قد هَرْمَ الظلاما 
فيهدي مكة الغرقى سلاما 
فهزوا يوم نصرته الحساما 
فمن وأد إلى عضل الآيامى 
ولا يلقئ اعدى لم فلاما 
دما حرا .. وقلبا مستهاما 
فما نرضى إذا التوحيد قاما 


ومكر الله بلجمهم لجاما 
وَتَمّمَ بِالْمَكارم ا أآفانا 
رؤوفٌ بالآرّامل والَيَنَامَى 
فصّال الحَق واقتَحَمَ اقتحاما 
ويُنَصرٌ في حمانا من تعامى ؟! 
يعم الكون .. ينتظم الأناما ! 


أمهاتهم ويقذفون بهم في 
(الحزب الشيوعي) 
والازدراء بالأديان .. وتقديس 
إلههم «ماركس» فد فيكير الأطفال 
وقد استهدوا للذود. عن 
عقيدتهم وهم يحلمون ٠‏ بيجنة 
ماركس * 

من ذلك بتيين لنا مدى 
ها متتظوفا مستقبلا” إذ١‏ نحن 


وتتشكة "أطفالهاا - آيفاء 


المسلمين - ولكن كيف يمكن 
لنا تنشئة أطفالنا على 


الاسيلام 3 تساول 1 الاجانهة 
عليه قد تطوا| وقد تسشلك بنأ 


لكننا سنحاؤل أن تحمل 
رأينا ونظرتنا : فالطفل 
لا يكفيه أن يكون مسلما 
لمجرد أن أبويه مسلمان 
فيرث عنهما ديانة إسلامية » 
اسماً لا حقيقة .. إن الطفل 
المسلم لاند أن مرث من آبونئه 
تعاليم الاسلام وفكره 
وسنادكة واداية :وعباداقه:- 
لابد أن يرث الرحمة .. 


الحق .. العدل .. القوة .. 
العزة .. الكرامة .. الخلق 
السوى .. العفو .. حب الله 
ورسوله . طمعا لي الحدة 
وخوفاً من النار .. كل هذا 


لايد أن يغرسه الأبوان في 
عقل الطفل ووكدانه. 
لنشب على الأسلام جندياً 
مخلصاً أميناً . 

ولعناا كان الطقبل - في 
سنواته الأولى ‏ يمتاز بسرعة 
الاستجابة والتاثر بكل ما يدور 
حوله من قول أو فعل . فإن 


الأكبر فى تند تنشئة وصياغه عقله 
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تعلم أبناءها مبادىء الاسلام 
وتعاليمه منذ صغرهم ٠‏ لشب 


هؤلاء الأبناء على الاسلام 
ولشابوا عليه ولسلمت 
أرواحهم وعقولهم وقلوبهم . 

وإذا كان للآأسرة دورها ' 
فإن للدولة الاسلامية دورها 
أيضا .. وهو دور لابقل 
أهمية وخطورهة عن دور 
الأسيرة .. فالدولة هي الني 
تقيم المدارس وتضع 
مناهجها ومقرراتها. 
والدولة تملك أجهزة الاعلام 
في كثير من بلادنا .. وأجهزة 
الاعلام وأخص منها التلفار 
تلعب دوراً ‏ أصبح اليوم - 
أشد خطورة مما مضى .. 
فالتلفاز واسع الانتشار 
وقوي التأثير وله قدرة فائقة 
على شد انتباه الأطفال 
وجذبهم. فهم يقضون 
ساعات طوالا آمام الشاسية 
البلُورية .. ومن هنا . وجب 
على الدولة أن تهتم بما يقدم 
من برامج وفقرات وان 
تسعى لفرس وتعليم 
الأطفال أسيمى المعاني 
الاسلامية كصدق أبي بكر 8 
عدالة عمر .. تضحية 
غلدئى .. وفداتية تالت : 

إن الطفل . لو توفر لنشأته 
مناخ اسلامي صحيح » لما 
استطاعت أن ثنال منه رياح 
الكفر وعواصف الإلحاد . 
ولتحطمت على صخرة اسلامة 
هجمات التبشير وأعاصير 
الانحلال والتفسخ والضياع . 

وختاماً ؛ فإن قيام 
المجتمع المسلح ٠‏ يحتاج 
إلى تضافر جهودنا جميعاً 
أفراداً وأسراً ودولة .. وتلك 
أمانة واحب علدنا النهوض 
بها من غير تقاعس أو 
تهاون ٠٠‏ عارل حافظ عثمان 
مهندس زراعي - أآسيوط ‏ 

مصر 


21131 عع ملعم //:وم اط 


خخ د 


الداشسير : 


دار الأنصار +القاهرة 


ْ 00 بعد القرن الرافيع ‏ 


الاسلامية في أهذا. القرن 


01000129102. 


المرحلة الشاريفية التي 
تعيشها امتنا الاسلامية 
وهي في مطلع القرن 


الخامس عشر الهجري ٠.‏ 


وهناك جهود بذلت في 


هذا المجال ولكنها حتى ‏ 


الآن لا تنزال محندودة 


والذين يزنون بميزان 


الاسبلام عند تناولهم 
لتاريخ هذا القرن لا يزالون 


اجاد! ولا يذال) الكروير 
والتزييف والتحريف 


والتلبيس والطلنى المتعندا 


لتاريخ شعوب افكنا هو 
الغال 1 ْ 


والاستاذ انور الجندي 


هو واحد من هؤلاء الذين 
اسهموا في كتابة تاريخنا 
الحديث من منظار إسبلامي 
وآخر مؤلفاته هو هذا 


الكتاب : « رجال اختلف ‏ 
فيهم الرأي ٠‏ الذي نشرته ‏ 
دار الأنصار بالقاهرة . 

تناول المؤلف في كتابه 
اربعة عشر رجلا من 


الذين برزوا على الساحة 


والاسلامية خلال القرن 
الرابع عشير ا لمهجري ‏ 


امال : لطفي اليد . 
وسعد زغلول. وعلي 


عبد الرازق. وقاسم 


وطه حسين . وساطع ‏ 


الكتاب التي لا تزيد عن 


مائة واربعين صفحة ‏ 
كشفا المزلف حرا من 
الحقائق التي لابد لأبناء ‏ 


الجيل الاسلامي الحألي أن 
يعرفوها حتى لا ينخدعوا 
بالد عوات الكاذية والأمجاد 
الزائفة التي ملات الآفاق 


راسمة صور هؤلاء الرجال ‏ 
الذين كاقوا آخريا على | 


الاسيلام وخدماً لاعداء 
الاسلام [ صلدبيياين 
وصهدونيين []0) 


09 


الهدامهة التى احتاحت 
مجتمعاتنا الاسلاميهة خلال 
القرن الرايع عشر 
الهحري إذ كانت تهدف 
الى تحطيم الأسرة المسلمه 
وبالتالي إلى تقويض دعانم 
المجتمع المسلم 5 وقد أولى 
أعداء الاسلام قضيه 
٠‏ تحرير المرأة » الكثير من 
عنايتهم وتفكيرهم . فعقدوا 
العديد من المؤتمرات , 
وناقشوا الكثر من 
الكثير من القرارات 1 
والتوصيات 0 وأقاموا 
عشرات المدارس لتخريج 
جيل من الفتيات المسلمات 
اللاني لا بعرفن شيئاً عن 
دينهن وتاريخكهن '؛ 
وبتعلقن تعلقا كاملا 
بالحياة الغربية . ويقلدن 
تقليدا أعمى المراأة 
الغربية ويرددن ترديداً 


.|| 10/00154م» .0 0 عع 12 . /لالالانانا// :5 ماما 


ببغاوياً الشبهات الباطلة 
الى" الضقيكا: اعسواء 
الإسلام بالاسلام وموقفه 
من المرأة . 

ولت قلف عاتن 
وبعدها عن دينها . وجهلها 
بحقائق الاسلام الذي 
أعطى للمراة مكانة لم 
تبلغها المراة غير المسلمة 
في أي عصر من العصور , 
هما نقطة الانطلاق للهجوم 
الشرس على الاسلام 
وموقفه من المرأة . 

وقد ربى أعداء الاسلام 
بعضاً من ذراري المسلمين 
رجالا ونساءً اتخذوهم 
رسلا يحملون عنهم لواء 
دعوة , تحرير المرأة » 
أمثال : قاسم أمين , 
وهدى شعراوي . ودرية 
شفيق . فكتب قاسم أمين 
كتابه ٠‏ تحربدر المرأة » 
وأقيمت الجمغعيات 
والتؤادى النسائية 'التى 
احتضبتها الافتعصار : 
وتلقفت زعيماتها المحافل 
الماسونية والمنظمات 


. الصهيونية العالمية 


فدعتها إلى حضور 
المؤتمرات النسوية العالمية 
التى تديرها الصهيوتية 
والماسونية من وراء 
50-05 

وكقان: 'اللستتقتان ماله 
البهنساوي . مكانة المرأة 
بين الاسلام والقوانين 
الوضفعية , دراسة 
وثائقية عن مكانة المرأة في 
الحضارات القديمه 
ووككاتقهنا) ال االحفسارة 
الأوروصة القاقة يشنقنا 
الراسمالي والشيوعي , 
ثم دراسة مستفيضة عن 
٠‏ المكانة . التي منحها 
الاسلام للمراة والتي لم 
تبلغها .المراة» في ظل اية 
حضارة من الحضارات 
القديمة أو الحديثة على 
السواء م م 
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© أسبمع الكتاب : 
المفقاصد 
من الأحاديث المشتهرة 


ا 


نوطدت مكانتها في المجتمع 
الاسلامي . إلا أن. تجردها من 
الاعجاز البلاغي الذي اختص 
به القران الكريم. وعدم 
تدوينها كلها لي العهد النبوي 


01000129102١. 


وعهد الراشدين حمل نفرا من 
الناس على إشاعة اقوال نسبوها 
إلى رسول الته صلى الله عليه 
وسلم . واخذ هؤلاء يزيدون في 
الحديث النبوي وينقصون ٠‏ 
ويبدلون ويضعون .. ولأسياب 
عدة شاعت أحاديث معينة على 
السنة الناس ؛ على اختلاف 
مستوياتهم واختصاصاتهم 
العلمية , وتناقلها الخلف عن 
السلف , وأصبحت من ماأثور 
الأقوال. بعضها صحيح؛ 
وكثير منها ضعيف أو مكذوب . 
وقد سخر الله عر وجل 
لسينة ثينة صلى ابته عليه 
وسلم رجالا أبدعوا . في 
تحقدق نسية الأقوال إلى 
صاحيها ٠‏ ادق الوسائل 
والطرائق ٠‏ من هؤلاء 
العلماء: محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي 
(المتوق 7/١٠وه)‏ الذي 
الف أجمع كتاب في هذا 
الموضوع 2 وهو كتاب 
٠‏ المقاصضد الحسنة في 
بيان كثير من الاحاديث 
المشتهرة على الألسكة ,» 


وقد اعتمد هذا الكناب 


09 


الأحاديث المشتهرة على 
ألسنة الناس على حسب 
حروف المعجم ؛ وفي نهاية 
الكتاب رتب الأحاديث 
حسب الأبواب (4ياب 
العقيلة. باب 
الفقه .إلخ...). وهكذا 
9 

وقد لعفت الطلنام يما 
بعد بهذا الكتاب . فشرعوا 
يدرسونه ويلخصونه', 
خاصة وأنه كتاب مطول . 
ومن ببن هؤلاء الإمام : 
محمددين عند الناقي 
الؤرقائئ: هحاهف 
الأختفض . اذى" . حققنة 
الدكتور الصباغ ٠‏ والذي 
نعرضه في هذا العدل . 
عرض «الزرقاني» 
الأحادنت الواردة في 
الكتاب الأصل 
٠‏ المقاصد . وحكم على كل 
واحد منها بكلمة واحدة 
مثل « باطل ٠‏ أو «لاأصل 
له. أو «.صحيح» أو 
«حسينء, أو «موضوع» 
كذلك فقد زاد على 
أحاديث ٠‏ المقاصد , عدداً 


ين 


من الأحاديث ؛ ومن أجل 
الاختضار اقتتصر 
٠الزرقاني»‏ على ذكر روايه 
واحدة للحديث بينما كان 
«السخاوي,.ء يذكر 
الروايات المتعددة ؛ كما أنه 
حذف الاستطرادات 
والتقول! الكثيزةا والاشعاز 
الفكر*. كوهة انق 
المقاصد, . وتجنب شرح 
الكلمات الغامضهة . 

هذا وقد قاعم المحقق 
الدكتور الصباغ بمقابله 
النسخ الأصلية المخطوطة 
لكتاب «المخنصرء وهى 
خمس مخطوطات موجودة 
في أماكن مختلفه . وراجع 
الكتقاب الأصل وهو 
«المقاصد, ؛ كما رجع إلى 
المختصرات الأظري لكتاف 
٠‏ المقاصد. .. وأضاف إلى 
ذلك تعليقات نافعة وشرح 
الألفاظ الغالمضة . وعزا 
الآيات إلى مواضعها في 
المصحف . وكتب مقدمه 
أَرّخْ فيها لفن التأليف في 
الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة ؛ كما عرّف بالمؤلف 
وكتابه وأصله . [][0)] 


1 مرادقة امتل 0 00 
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0 القلم مسؤولبة في 
عن حامله .. والكلمة 
عىنء على عاق من اشتغل 
نها. وهي دات دؤر 
خطير في تاريخ 
المجتمعات .. فقد تكون 
ادأة نفيار احتصساعي 
ورقي حضاري.. وقد 
تكون وسيلة تضليل تقاقي 
وانحلال خلقي فتهيط 
بتلك المجتمعات إلى 
1 كي 
والانحطاط و الرديلة .. 

وي مجتمعنا الاسلامي 
- فخ الآونة الاخبرة - 
مازال بعض إعلامنا 
يحاول العودة بنا إلى 
الوراء .. لبمحث قضابا 
عفْ عليها الزمن وطواها 
الدهر .. فقضية الحجاتب 
مثلا وهي مضنا اضاره 
وبثبره دائما خريحو 
المدرسة الاستعمارية . 
عادت بعض وسائل 
الاعلام تطرحه من 
جديد . وباسلوب 
جديد .. فثارة نئصح 
المراة المسلمة بترك 
خجانبها ونرعه دون 
تردد ٠١‏ واخرى. تخاول 
إقناعها بان الحجاب 
٠‏ وسيلة ولئس هدفا ٠»‏ 
وما هو إلا . مظهر 
شيطا ٠‏ ..' 


ولكن ‏ سبق أن الت 
المراة المسلمة كلمتها .. 


وعرفت طريقها.. فلم 
تعد قناعتها بشرعية 
سلوكها ؛ في قدضة اعداء 
عقيدتها الذين ينو همون 
أت مساج اوصياء 
عليها.. 010© 
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بسو أسة 


على الغطرة 


2 يرى الإمام الغزالي رحمه الله . أن : 


3+ . .:الضبى أمانة عفد والنايد وَقليه الطاعر ستوهرة نفيسة :+ فإن وه اللخر وليه ع يفا عليه 


وسعد في الدنيا والآخرة 


لقد تعددت عوامل اضطراب الأخلاق 
وانحراف سلوك الأبناء دون سن الرشد - في 
المجتمع .. واتسعت رقعة المدخنين والمدمنين 
على المخدرات والخمور.. وكثرت حوادث 
السرقة والنبب والاعتداءات. بمختلمف 
اقكاها + ويد أن امتفحل الشرشمكن وفك : 
أخذت الخحيرة تلعب برؤوس الآباء والمسؤولين 
عن العملية التر بوية على مستوى المجتمع كله س0 


فراحوا يحخاولون تشخيص الداء ومعرفة أسبابه . 
ونحديد مولن + + ومن لم مقفية التحكم 
والمعالحة . 


فظهرت عدة رؤى ونظريات . خلاصتها : 
شبه اتفاق على أن العملية التربوية وما ينتج 
عنها . عملية مجتمعية .. مسؤول عنها المجتمع 
بكل مؤسساته وأنظمته . . لأنه هو الذى تعود 
عليه مردودات هذه العملية . . إن خيراً فخيروإن 
كرا ف . 

ولكن . يبقى (البيت) هو المسؤول الأول . إذ 
يتم فيه وضع اللبنات الأولى هذه العملية . 
ونصفة خاصة في السنوات الأربع ‏ وربما الست - 
الأولى من عمر الأبناء . 

وذهب بعضهم في تصوير خطورة الدور الذي 
يقوم به (البيت) إلى حدٍ بعيد حين قالوا : إنه في 
أعقاب كل مشكلة اجتماعية وكل انحراف خلقي 
وابحتك عن الببةة».. . ابحث عن الآيناة 


0 
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. . وإن عوّد الشر واهمل إهمال البهائم . شقى وهلك . . وصيانته 


بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ». 66 


والأمهات . .. ولعلهم,بذلك إنما يغبرون. عن قولة 
الإمام الغزالي بأن « الصبى أمانة عند والديه ' 
استنادا إلى قول النبى مد ٠‏ كل مولود يولد 
على الفطرة » .. على فطرة التوحيد الخالصه 
وعقيّدة الإيمان الراسخة وأصالة الطهر والبراءة 
والتقاء, . ثم يأتى دور والديه . فإما ١‏ يهودانه أو 
شْ وهذا يعني أنهما 
يقومان بصياغة فكره وتشكيل عقله وتوجيه 
عواطفه وتحديد مساره . إما إلى الخير حيث 
متعادة الدثيا. والآخرة > ]ها إلن الشر حرت 
الهلكة والشقاء . . 

ولك أي ١‏ الآباء ) أقدر على توجيه أبنائه 
نحو الخير ؟ . . فاضطراب الأخلاق وانحراف 
الدبلوك ابسن قاسرا على كته مو الآباء حيتها 
ولااعلى ,يتوعية:ووك. الخشرى .. فهى عند 
اللجمامين عن ع عد ل ار ري 
الأغنياء كما هى عند الفقراء . . يلا هر فى 
المحتعات اللممحفيينة مثلها فى المسههات 
المتخلفة والنامية . . وهي غند الغربيين. : 
وأيضاً عند الشرقيين . . إنها مشكلة تواجه كل 
المجتمعات في مختلف الأزمنة والعصور . 


بنصرانه أو بمحسانه » . 


غير أنها تبدو أكثر وضوحا في مجتمع ( الآباء ) 
الأقل تدينا والتزاما .. الأكثر جهلا بمبادىء 
وأسس المنهج الاسلامي في تربية وتوجيه 
الأبناء : 
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يقول الدكنور طه حسين في وصف 
اسلويه : 
٠‏ لا تجد فيما يكتبه معنى نافراً 


م 


او فجاً لم يتم نضجه قبل أن 
يحردة به : 
وانت لا تجد فيما يكتبه لفظأً 


ولاآاذأذأذزنذزذز|[|'|'|'|أ| أ 0 1 و>و>و>و>ك>7[1[1[1[111[ 777[ كك كك ككوك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك[ط[ظ[ظ[ظظ[ 


نابياً عن موضعه . او كلمة قلقة ف 
مكانها .. ما اشبه كتابته بعمل 
صاحب الجواهر يستاني ويتائق 
فخ صنعها لتخرج من يده جميلة 
والفصسة .. 


لالالالالآا 


11ز3زؤزؤزؤزؤزذؤغزغإإإغإغظغظغظؤخؤغ10[ؤ[ظ[ظ[ظ[ظ[ظ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ظ[ظ 
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00 ولد الشيخ مصطفى حوالي عام 1880م ( لا يمكن على وجه الدقة 
تحديد يوم . وشهر . وسنة مولده فيها يقرر الأخ الأصغر للشيخ مصطفى في 
كتابه عنه المعنون « مصطفى عبد الرازق ؛ وأصدرته دار المعارف بالقاهرة 
عام ١197م‏ تأليف علي عبد الرازق ) : 
وتلقى العلم في باكوراه بالكتاب . فتعلم القراءة والكتابة . وحفظ بعض 
أجزاء من القران الكريم . ثم التحق بجامعة الأزهر . وخصل على الإجازة 
العالمية عام / ولهلف " 
وظل يداوم على قراءته للقران الفرم ين بقعت حلفي ماه الصبح 
والعصر كل يوم . بقدر ربعين أو ثلاثة . فإذا صام فرضا أو نفلا أدام قراءة 
القران إلى أقصى مدى يمكن أن يبلغه جهده في الفهم والإحاطة 
والاستيعاب . 
وكانت مداومته قراءة القرآن سبباً في غرس ميله إلى القراءة والاطلاع . ٠‏ 
فصار طلعة . لم يعقه عائق عن الاقبال على الكتب وهضم محتواها في كل 
الظر وف وتباين الأحوال . ومهما اختلفت تقلباته المزاجية . أو تفاوتت شدة 
وها وقائع حياته اليومية 60 
وقد هيأ له اطلاعه . ا ٠‏ أن تكون له عقلية 
موسوعية شمولية . تتسم بالموضوعية ؛ وحسن الفهم . والغوص وراء المعاني 
والدلالاات مع قدرة على المقارنة والتقويم . 
وتشحذ عزيمته لاتساع افاق دراسته ٠‏ فيسافر إلى فرنسا عام 9٠9١م‏ . . ويقبل 
على الدراسة في جامعاتها » ويتقن الفرنسية .» ويدرس بها الفلسفة والاجتماع 
والآداب . ويحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة الاسلامية . 
وحينم| يعود إلى مصر يعين بمجلس الأزهر الأعلى . وتتوالى المراكز العليمية التي 
يشغلها . وكان أقرمها إلى عقله وقلبه . منصبه أستاذا مساعدا للفلسفة الإسلامية 
بالجامعة المصرية القديمة ( الأهلية ) عام /511 9١م‏ . 
وكان أسلوبه في التدريس يستهوي تلاميذه الذين التفوا حوله . وأقبلوا عليه 
ويتخترح :ليها من خينوا رسالته في العلم والتعليم أمثال الدكاترة عثمان أمين . 
وتوفيق الطويل . وعثمان نجاتي الذين عملوا بالتدريس بقسم الفلسفة بكلية 
الآداب في جامعة القاهرة وغيرها . 
وكانت. طريقته فى التدريس قوامها مشاركة تلاميذه البحث + واستكشاف 
'! الحقائق . وجمع المعلومات من مظانها . 
0 وقد منح لقب أستاذ في الفلسفة في أكتوبر عام ه97ام . 
0 واشبعرك مع الدكتور طه حسين في ترجمة كتاب «١‏ الواجب الو لفه الفيلسوف 
0 اي د 1 


ا الث 
بالحيب 


-- 
بيجيب 

الكت 
اليد 4 + 
لين 
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مبحه ف تاريخ الفلسفكة الاسلامية . 


تنفرد بعض المؤلفات التي يكتبها أصحاها باحتوائها على الأاسس 
والمبادىء الجوهرية التي تكمن وراء وجهة نظرهم في موضوع ما . و 
هذه المصنفات المحاور الأساسية الى يرجع إليها في تفسبر انجاهاتهم 3 وتفهم 
ارائهم . 

وهذا ما يؤكده كتاب «١‏ تمهيد في تاريخ الفلسفة الإسلامية » الذي ألفه 
الأستاذ الشيخ مصطفم عبد الرازق » ويتميز مبذه الخصائص من بين 
مقالاته ومحاضراته في هذا الميدان . وقد جاء تعبيرا عن ثقافته الاسلامية . 
وتفاعلها في عقله . واهتماماته الدينية وصداها في قلبه . 
برحابة الأفق . والتنزه عن التعصب . وسعة الصدر . والموضوعية في 
العرض . 

ومن ثم كان هذا الكتاب الذي صدر عام 19544١م‏ ركيزة أساسية في تفهم 
موقفه من تاريخ الفلسفة الاسلامية . 


. نما ميز معاحته 


ويفصح عن منبجه موضحاً أنه يبدأ باكتشافه بذور الفكر الاسلامي . 
ومتابعة أطواره حتى يقف على البذور الأولى للنظر العقلي الاسلامي في 
سلامته وخلوصه قبل أن يدخل في نطاق البحث العلمي . وينص على أنه 
« جريا على هذه الخطة نشرع في البحث عن بداية التفكير الفلسفي عند 
المسلمين . والبحث في بداية التفكير الفلسفي يستدعي إلمامه بحال الفكر 
العربي وانجاهاته حين ظهر الإسلام » . 


ومن بحث للشيخ مصطفى عبد الرازق عن حال العرب عند ظهور 
الاسلام يستخلص أن الاسلام جاء والعرب في تشعب ديني وبوادر انلبعاث 
إلى خبضة دينية . والقران هو أصدق مرجع في تصوير حالة العرب . وهو 
أقدم ما نعرفه من الكتب العربية وبما لقى من العناية بحفظه على مر العصور 
صار أجدر المراجع بالثقة . 


وقد جمع القران الأديان التي كان للعرب اتصال بها في عهده في الآية ١1‏ 

من السورة "7+١‏ الخجع مدنية « إِنَ الْذِينَ آمَنوا وَالَّذِينَ فانوا 
وَالصَابئِينَ وَالنْصَارَى وَالْمَْحُوسَ وَالّذِينَ أشْرَكُوا . إن اللّهُ يَفْصِلْ بَيْنَهُمْ 
َوْمَ الْقِيَامَةِ . إن الله عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدٌ 4 . 

وكان عند العرب طائفة مميزة يسموهم حكاءهم . ومن أمثالهم ١‏ في بيته 
يؤق الحكم » وكانت هم أمثالهم شعراً ونثرأ وأطلق عليها حكمة وحكمًا وفي 
الحديث ٠":‏ إن من الشعر لحكمًا » أي كلاماً نافعاً . وعناصر الحكمة هي 
إتقان في العلم والعمل . 

وإذا كان القران الكريم قد نفر من الجدل في العقائد لتحقيق الوحدة في 
الدين والتآلف لقوله. تعالى : «وَآعْنَصِمُوا بحْبْل اللَّهِ جَمِيعاً 
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َلآ نَفرّقُوا . . . » فإنه قد ذكر الحكمة التي عرفها العرب وشجع على 
استمرارها . واستعمل الحكمة والحُكم . ففي قوله تعالى : 8 يؤْتِي 
الْحِكْمَةُ مَنْ يَشَاء . وَمَنْ يَؤْتَ الْحِكْمَة فَقذ اوتيّ خَيْراً كثيراً ومَا يذُكر 
إل اولُوا الألَاب » الحكمة هي العلم النافع والفقه في شؤ ون الحياة بتعرف 
الحق فيها وإمضائه . ولا مشاحة أنه قد كان هذه المعاني الدينية التى أقرها 
الإسلام أثرها في توجيه النظر العقلى عند المسلمين في عهدهم الأول . 


الاجتهاد بالرأى .. بداية التفكير الفلسفى عند المسلمين 


ويقدم الشيخ مصطفى البراهين والأدلة التي تؤ كد أن الاجتهاد بالرأي هو 
بداية التفكير الفلسفي عند المسلمين . فينص على أنه « قد سن الرسول ننه 
لولاته في الأمصار أن يجتهدوا رأييم حين لا يجدون نصاً . وجاء القرآن 
بالحكام. كلت بها المسلمون على أن يكون سبيلهم. في طاعتهنا الاسترشباد 
بالعقل . . فحدث الاجتهاد ني التشريع الاسلامي منذ عهد الاسلام الأول 
في كنف القران بترخيص من الرسول يثية . هذا الاجتهاد بالرأي في 
الأحكام الشرعية هو أول ما نبت من النظر العقلى عند المسلمين . وقد نما 
وترعر ع في رعاية القران وبسبب من الدين ٠‏ ونشأت فيه المذاهب الفقهية . 
وأينع في جنباته علم فلسفي هو علم « أصول الفقه » . 


والاجتهاد مرادف للقياس والرأي ٠‏ وعنل (ا الشافعي 0( قٍِ ١‏ الرسالة 1" 
القياس والاجتهاد « هما اسمان لمعننى واحد » . 


الفلسفة اسل لامية نسى فريل 


وبروح سمحة . تنأى عن التعصب . وتتنزه عن التحيز يعرض الشيخ 
مصطفى وجهات نظر المؤ رخين الغربيين الذين اهتموا بالتأريخ للفلسفة 
الاسلامية » ويستخلص أنه قد تلاشى القول بأن الفلسفة العربية أو 
الاسلامية ليست إل صورة مذهب أرسطو ومفسريه . وأصبح في حكم 
المسلم به أن للفلسفة الاسلامية كياناً خاصاً متميزاً . وقد ظهرت فيها 
ثمرات من عبقرية أهلها . وكا يعترف ولف #الال#ا أن الفلسفة الاسلامية قد 
أكدت أنبها « يبذه المثابة انتهى العرب فيها إلى نسق فلسفي فريد في بابه » . 

ويرى الشيخ مصطفى أنه قد ه أصبح لفظ الفلسفة الاسلامية أو العربية 


شاملا كا بينه « هورتن » لما يسمى فلسفة أو حكمة . وقد اشتد الميل إلى 


وكأن الشيخ مصطفى عبد الرازق يوجه كلماته إلى كل المحافل التي 
تشترك في الاحتفال بالذكرى الألفية « لابن سينا » حينا| يقول : 


« أرجو أن يكون في تيقظ الخير في البشرية وانسياقها إلى دعوة السلم 
العام . . والنئزاهة الخالصة . . مدعاة للتعاون بين النّاس حميعاً على خدمة 


. ٠» العلم‎ 


21131 عع ملعم //:وم اط 


كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المغنى الصحيح من بين المعاني 
الواردة أمام كل كلمةه * 
اذكر المعنى الصحيح ونص الآية التى وردت فيها ٠‏ 
يحركون رؤوسهم استهزاء 
0 فسيُئْفضون: ‏ يتجاهلون 
مختئ" | 
حت تح قاس 
© إذ :كلقا ئسلة - ١ت‏ تقلر كت 


يما 
تت 1 اا ا 110 
يستر بعضهم بعضا 
-ت. المتن ددس 
© لِلمُفوين 2 المسافرين . وهم ( النازلون الأرض القواء ) 
المتتاصرين 


خمنتمائة رنتال فعلحخرى: 


الجائزة السائيسسة 


؟ ‏ صن _ هبو ؟ 
ضتابى حليلق + اناغ الأكين لواهد: حن التخلقاء الراتيوين .ضيه إلى 
الابسلام كم إلى الشهادة في سبيل: اله 
© سلّمه خالد بن الوليد رضي الته عنه لواء جيش المسلمين يوم اليمامة . 
وامستشتهد :بعد أن -حفق 'الستاموق يقشيل ام . لتر حلي حيط 


العصاضصزة الاسم 


متاشتاربيال فملكحترف. 


 "“‏ متى كانت بيعة العقية الأولى ؟ 

وكم كان عدد الرجال الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
- من القائل ؛ وما المناسية » ظ 
إلى البيت المقدس جئت ارجو جنان الخلد نرلاً من كريم 
قطعنا في مسافته عقايا وما بعد العقاب سبوى النعيم 


سبع جوائز ‏ احنرى ؛ امسثتراك 


لالنايئز الرا بع حدكئى العاسشر. 


ه ‏ كم تبلغ المدة التي تكمل فيها الشمس دورتها حول نفسها مرد 
واحدة . في هذين الموقعين 
اكرحته نتيا الأرت ا 
 5*‏ عند القطبين . 
5 متى وقعت معاهدة ساكس بيكو ؟ 
وما هي البلدان الني وقعنها ؛ 
ومن هم ممثلو هذه البلدان ؛ 


7 مككل السحائفة واستكماء 
الغائين على التبفحة اللعَاكل 


© ترس الاجايات إلى ص.ب87م الدوحة ‏ قطر 
ما هو الجرم السماوي الذي يُحدث أكبر تأثير في ظاهرة المد ويكتب على الفلاف : مستابمّة الامكتة. 
والجرر : 


مسابقة الغدد الكتشرين 
اللسفة الثائية 
١‏ قاموس المسلاسايقة 
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١‏ المعنى الصحيح ونص الآبة ٠‏ ؟ ‏ © بقيت صقلية جزءا من الوطن الاسلامي 


[+59) سبنة . 


0 تسيمون . نرعون سوا تسا 


[ هو الذي تل من الشحاء طلة لك منة تبواج 6ع الو عام د 
ومنهُ شجرٌ فيه تُسِيِمُونْ ] (التحل )١ ٠‏ © كان قائد جيوشهم أسد بن الفرات 

ب لشوياً : خلطا ؛ ‏ الغى الخلافة الاسلامية مصطفى كمال اتاتورك 
[ ثم إنَّ لهُمْ علنها لشوبا من حميم ] سبئة: 1555م وان كليفقة - السلطنان 
( الصافات ١٠:‏ ) عبد المجيد بن عبد العزير . 


© عُْزيا. المتحببة إلى زوجها 


ناش 4 ّ . ى القاء اق قل . 
[ فجَعَلْنَامْنَ انكارا . عُرْبا اثرابا . لاضحاب ثل إبراهيم طوقان 


المناسية © تتفيذ أحكام الاعدام الجائرة التي 


لفن الا اصدرها الانجليز في حق الأبطال الشهداء 
0 يمضيين : بمتهم في دينه فؤاد حجازىي ‏ عطا الزير - محمد جمجوم ٠.‏ 

[ وما هو على الغيْب بضنين ] ( التكوير. 1" ) بسيب الثورة التي اندلعت في فلسطين ضدهم 
الفخلات: + العقوباك وشّد المهوذ ‏ [1558م) .بالقدسن: غتى ‏ خائط 

ويستفجلونك بالسَّدَئة قثل الحسنة وقد البراق الشريف . 

خلت منْ قَبْلهِمْ المثلات وإِنَّ ربّك لذو مغفرة ١‏ 0 ؛' 

ِلتّاس .على ظَلْمِهمَ و]3 رَبك لَشَدَيدُ الْعَقابٍ ] 5 - اميساحة “الكرة الأركتئية ١‏ 1410 ملدون.,فدل 

(الرعد:7) 0" 

مساحه البحار والمحيطات التى تغطيها 


آسماء الفائادن فى مسابدقة العدد التامن عشسر 
وعوتي ماجد عرسان الكيلاني 


القاكو الأول : الفاقلتسة السارييق: : | 
© فاضل بن نصر © أيمن جمال منيب محمد البرقاوي 
الجمهورية التونسيه الأردن 


قطر .. قاهر النقتار 
في معرعة عيبن جائوت 

اللواء الركن 

محمود شيت خطاب 


القاقِحححيرً الثاني : الفامفز السابع : 
© ايهاب عبد العزيز محمد الغرابلي © لهديلىي أكجنيد 
جمهورية مصر العربية المغرب كج الأديب المسلم ودوره فى دناء 


المجتمع 


ذاء 7 فاد ” الفامن : 5 
لفاس 0 و نه الدكنور عباس محجوب 
© ماهر يوسف بدوير مرار © مازيغي سيد علي 
الأردن الجزاتر 


3 مسلمو الأدندلس 


الفائن زالرابع : الفائ نز الناسيع : والماسياة 
© زقط عز الدين © طه قناوي سليمان الأستاذ عبد الكريم مشهداني 
الخسؤائر السوؤدوان 


0 2 . , ئاء ' العان خلدا 
© فرج أحمد محمد خليل © فوزية عبد الجليل عماشهة 


رس 7 55 © أله سس زه زع هزم 
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ممسسس تت وسم م 22 ا ل زمر ا 


« ؤآمع و » البلح يدة 


00 هي حكاية من بلدي . كنا نجلس حول كومة الفحم المشتعلة 

: في خيمتنا عندما بدأ أبي يحدثني بتلك القصة . وكان كلما نسي 
شيئاً منها ذككره جدي به . كان الجو ماطراً عاصفاً في مخيمنا . 
وكانت الخديمة تذرف الدمو ع كانما تتألم لحالنا أو لريما تريد 
إطفاء لهيب الأحزان المتاججة لذكرى بيتنا في اللد . وكان جدي 
بين الفينة والأخرى يتامل وجهي ويمسح بيده على رأسي , 
ويشارك الخيمة دموعها 00] 


©© "_١ 
0 <١ 
1 0 ا‎ 


01000129102. 


نشأ في وطني فلسطين منذ أمد بعيد نظام يوزع السلطة والمهام الرعوية . 
يسمى بنظام البلديات . فكان لكل قرية أو مدينة بلدية يرعى أفرادها ‏ الذين 
يعيئون بانتخابات عامة ‏ أمور أهل تلك المدينة ١‏ وكان لكل بلدية « زامور 6 إذا 
دؤى منادياً أسمع صوته كل أهل القرية أو المدينة » وكان ذلك ٠‏ الزامور » يدق 
في الأحوال المفاجئة الحامة عادة ليجمع أهل المديئة أمام مقر البلدية . 

أبو العبد شيخ مسن أكلت الأيام من صحته وعافيته ما أكلت . استشهد 
أولاده في 6 ا لطي رورس ا 
ول يبق له إلا ذلك الطفل الصغير » كانت أرضه « مارِسه ٠‏ تحد أرض جدي من 
الناحية الشمالية, ؛ أطلق جدي على أرضه التي امتازت بوفرة وجودة انتاجها اسم 
: الغرابي » كان بثر الماء مشتركاً بين « الغرابي ٠و«‏ مارس ؛ أبي العبد . وكان 
بجائب البثر شجرة جميز باسقة تذّكر كلها ذكر « الغرابي » أو حتى كلما ذكرت 
اللد ع وعلى مسافة قصيرة من الشجرة نبتت بضع شجيرات من «١‏ الصبر » كان 
يتلذذ جدي وأبو الغبد في الافطار من ١‏ أكوازها » بعد صلاة الصبح وخاصة مع 
رغيف ١‏ الطابون ؛ الشهى . 

وفجأة دق امور البلدية ؛ فخرج الناس مسرعين يقصدون البلدية . كانوا 
يعلمون أن زامور البلدية لا يدق الآن إلا الحرب مفاجئة ٠‏ فأخذ كل متم 
سلاحه معه . فهذا يحمل مسدساً طوله نصف متر أو يزيد . ولو وقع ذاك 
المسدس على الأرض من يد صاحبه لتكسر كما تتكسر انية الزجاج . تراه كما لو 
كان من المخلفات الفيئيقية القديمة . وذاك يحمل بارودة قد ينجو العصفور الكبير 

من الموت وإن أصابه رصاصها . وأظنها لو عرضت على متحف اللوفر لبيعت 
شمن لا بأس به » وآ يحمل سكين أو ختجراً . وآخر حمل عصاً طويلة قاسية 
أخذها من شجر الجميز المنتشر هنا وهناك . واجتمع الجميع أمام مقر البلدية . 
وخطب فيهم رئيس البلدية لدقيقتين أو ثلاث . ا أن قرية ( المزيرعة ) 
المجاورة للد قد دخلها اليهود واحتلوها . فاندفع الجميع كعادتهم نحو شاحنة 
العاضى .+ والساضى هذا كان يلقت ( يبيل لذ ٠)‏ لا لقصان في.عفله ولكن 
لكثرة خركاته المضحكة المسلية. ولآن أهل القرية أراذوا له تلك الشسسمية . كنا 
يقول علاء الاجتماع . وكان العاصي يسوق شاحنة لحدي ينقل البرتقال بها . 
وركب كثير من أهل اللد شاحنته وهرول الآخرون تجاه المزيرعة . وبعد ساعتين 
أو ثلاث عاد العاصي وهو يبلل « حررنا المزيرعة . حررنا المزيرعة ٠‏ وبالطبع 
كعادته نسي المجاهدين في المزيرعة وعاد من فرحته وحيداً بشاحنته . ثم عاد 
الأجل إلى بيوتهم سيراً على الأقدام يتقدمهم أبو العبد الذي أصيب برصاصتين لم 

تصلا إلى جسده ولكنهها انغرستا في ذلك المصحف الذي كان يضعه على صدره 
دائًا قبل خروجه للجهاد . 

وفجأة دق « زامور » البلدية مرة أخرى . و عادت الأحداث ذاتها مع تحرير 
« بيت نيالا ؛ ولكن هذه المرة لم يخرج أبو العبد مع المجاهدين . فصحته لم تعد 
تساعده على الجهاد . وأجبره أهل المدينة على البقاء في اللد بحجة رعاية أمورها 
في غياهم . 

ومع إشراقة الشمس على برتقال اللد » وبعد صلاة 000 يأخذ 


ا م 3 سس جو عن عم سي يو - سس عدر مسسسمم و - امبر رس ل ل ل 
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أبو العبد صغيره إلى شجرة الجميز ليفطر معه . ثم جاء إليهم جدي . وبعد 
قليل أمر أبو العبد صغيره أن يذهب ويقطف م أكواز « الصبر » بنفسه . 
ولكن « الصبر ٠‏ شائك يا أي . والمقطفة بعيدة في البيت . وأخشى أن 
تمتلىء يداي بالشوك يا أبى 
اذهب وشاول يا بل ولا لفت لل رك د أبدا . 
وعاد الطفل بعد دقائق يحمل كومة من أكواز الصبر . وقد بدا على وجهه 
بعض الألم نتج عن غرس عدة أشواك في يديه . ويفرح أبو العبد بصغيره . 
وبطلب منه أن يقشر الكوز الأول » ويفعل الصبي ذلك . وعتناوك أبو العبد 
الك ويطفيه لعطيرة ‏ 'فقال الصغر ا ؛ نا لطي لبك ٠‏ الضين ء نا إلى عنائك 
قال أبو العبد : أرأيت يا بني . لقد ذهبت كل الآلام التي غرسها الصبر في 
يديك قبل أن تمنى اللب وتأكله ذا « فلابد دون الشهد من إبر النحل ٠»‏ 
يابني ٠‏ والحرية هى أطيب شهد وألدَ ثمر نفطر عليه معا ٠‏ لذلك فإن شوكها 
مؤل جد بحيث أ مطلبها شاقاً وصعباً . ومن أجل الحرية يا بني قضى 
إخوتك وأجدادك كلهم شهداء . فنالوها ومنحوها لنا من بعدهم. هذا 
« المارس ٠‏ يا بني مر على ثراه صحابة رسول الله يه 
عرقنا . وحافظنا عليه » فلا تتركه أبدأ يا ولدي . إنها وصيتي فاحفظها . والآن 
اذهب واعلف الدجاجات . 
وقسلة دق ؛' ذامور ) البلدية . كبر آلو الضة عضا من سجر الحمين , 
وذهب إلى صغيره وأعطاه نصف الغصن . وناوله بندقيته التي لم يعد افيها 
رصاصة واحدة . ويتناول المصحف ويتلو أمام صغيره : « سبْحَان لذي 
أسْرَى بِعَبدِه ليلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمْسْحِدٍ الأقصئ الذي باركنا خوله 
ِْرِيهُ مِنْ آيَابَنَا إِنهُ هُوَ آلسُمِيعُ الْبَصِيرٌ 4 ويقبل المصحف ويعطيه لصغيره . 
ويسرع نحو البلدية يحمل الغصن . ويركب شاحنة العاصي عنوة . ونتجه 
الشاحنة نحو العباسية . ثم عاد العاصي مكبرأ مهلك يقول : «أبو العبد 
حررها ٠‏ أبو العبد حررها»؛ ويعود الأهل يتشبدون . 
: بلادي بلادي بلادي لك بتي وَفؤَادِي : 
وكيا أنبأه قلبه . وكما كانت البشرى . يسكن أبو العبد ثرى العباسية . 
وتجري الأيام وتتوالى »ء ويدخل يبود اللد .» ويدق «١‏ زامور » البلدية . 
فيتذكر الصبي أباه وهو يوصيه في وا اي 
له الاب أن شن فيهنا ٠‏ أوصاه والده . ويحمل الغصن الذي أعطاه إيّاه أ بوه 
ويتحدى به رشاشات ود وقنابلهم 6 ويسقط الصبي كيدا على أرضه ٠‏ 
ويدفن في تلة صغيرة على باب « مارسه » . 
وبعد عام ثمانية وأربعين هاجر جدي وأبي إلى « بثر زيت » وهناك ولدت . 
وسمعت بنفسي «١‏ زامور : البلدية يدق عام جسيعة وسكت برارا ٠‏ ولكن لم يسمع 
الأهل صوت ١‏ الزامور » لأخنهم كانوا قد اتجهوا نحو النهر . 
واليوم يدق « زامور ٠‏ البلدية في كل بلد في وطني . من كل كرم . من كل 
« بيارة » من كل « مارس » في بلدي . ولكن من يسمع صوته ؟!! ومن يجيب 
النداء ! من يجيب النداء ؟! 


) وسقيته أنا وجدك من 
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محسى 
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أن هدر 
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© ددهى 


عن الفحساء و المنكر ؛: ومن لم 


بمفحطات ينزود مدها الاسسان دطاقات فضيمن له ددمومة تغلب دو افع الحير الني فطر عليها على مو ازع الشر ١‏ 1 
فنها ٠‏ شي غداء العقيده ٠‏ ةا شي ايضا و سائل للانتهاء بالاسسان إلى أنمق دج الفرد الرباني 
فد بن 


نه عن الفتشاء و المدكر فليس له مها الا القداخ 


39 
ّظ<" 


لق 


الاسلام ليؤكدها ومرسخها في دفوسن البدشر 


١ ويصمن‎ : 


ي ؛ والندر 
ارمتها ف الحماة الانسانية . 


وهي أسبه ما تكون 


51 العداذه 6 الإسلام هي المذ 
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العملى العضو 


00 


فنا 


المادي على المعاني التي جاء 


د مامه. اتهصرو©2امهط 010‏ 


ولن مشاد الدين احد إل غليه » وليس اللقصود .من الغبادة 
للمريض والمسافر والشيخ الكبير والحامل والمرضع ؛ كما أباح 
فصر الصلاة وجمعها ٠‏ فالله يحب أن دونى رخصة كما يحب أن 
نؤتى عزائمه .. 

الدثنا بأسرها : إن الظروف الصحراوية برمضائها وقساوتها 
التي تمرس بها المسلمون من خير القرون ٠‏ على الظروف 
الصعبة . كان لابد لها أن تكون دورة سنوية تصيب كل الفصول 
والأعمار ٠‏ تعم المسلمين في كل مكان وكل زمان ٠‏ ورحم الله 
القائل : 


إن اعاستا ننه التجية ل دا أسَذن 
سلمان القانسي ب ذفن 0 2 ةا رق ا 
في آخر يوم من شعبان ١‏ فقال ؛: 
٠‏ أبها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك . شهر فيه ليلة خير 
من الف شهر . شهر جعل الله صيامه فريضة . وقيام ليله 
تطوعاً . من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدئ فريضة 
فيما سواه . ومن أدئ فريضة فيه كان كمن أذّئ سبعين 
فريضة فيما سواه . وهو شهر الصبر . والصبر ثوابه 
الحنة . وشهر المواساةة . وشهر دزداد ررق المؤمن فيه . من 
وكان لله مثل أجره من + غير إن وتقص كن الجوه قلق دقالوا .: 
يا رسول الته . ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم . فقال رسول 
ال يد : يعطي الله هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة أو 
مغفرة . وآخره عتق من النار . فاستكثروا فيه من أربع 
خصال . خصلتن ترضون ندهما ربكم . وخصلتين لا غداء لكم 
عنهما . فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : فشهادة 
ان لا إله إلا الله وتستففرونه . وأما الخصلتان اللتان 
لا غناء لكم عنهما : فتسألون الله الجدنة وتعوذون به من 
النار . ومن سقى صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ 
بعدها حتى يدخل الجنة » ( رواه ابن خزيمة في صحيحه ) ٠‏ 
كيف لا يكون هذا القدر لرمضان وهو الشهر الذي بدأ فيه 
نزول القرآن » ولا نريد هنا أن نتحدث عن القرآن ٠‏ حبل الله المتين 


الذي ما اعتصمت به الأمة إلا وكتبت لها النجاة وما أبعدت عنه 
إلا كانت الهلكة والعياذ بالله ٠‏ وما تعاني الأمه اليوم هو نتيجة 


الهجر والعقوق وعدم الاستمساك به . وآخذه بقوة ... فيه ليلة 
يخير مَن. آلقت: تبهو .:. افيه معركة الفرقانَ ٠‏ .ولابد. النا في هذه 
المناسبة من أن تكون لنا وقفة . بل وقفات ٠‏ أمام هذه المعركة التى 
مشى عليها الآن 6زبعة عقو فيك من الزمان حيت إنها كانت 
السنة الثانية للهجرة ١‏ وقد ماتت في التاريخ معارك ومعارك : 
ولا زالت معركة « بدر » هي المعين الثر والمنجم الزاخر الذي 
يمد المسلمين ف كل زمان ومكان بكل المعاني الني جاءت بها 
الزنلة” اكتاقة . 

ولد كَنَّا الآن - بسبب جفوتنا للقرآن - نعاني من العيش في 
المنخفض الحضاري الذي انتهينا إليه ٠‏ وكنا عاجزين عن 
استرجاع شخصيتنا الحضارية بواقعنا الأليم ٠‏ وكنا دون سويه 
خطاب التكليف . ودون سوية الاستفادة من وقائع السيرة ٠‏ 
فالذي تريد أن نقوله هنا : إن الحضارة المعطاء لا تتحصل 
بالأماني ٠‏ قال تعالى : « لَنِْسَ ِأَمَانِيْكمْ ولا أمَانيَ أهل 
لْكَتَابِ ٠‏ سَنْ يَغْمَل سُوء ا يُجْرَ به © لقد ألغى القرآن بذلك 
ساحة الأماني من حياة المسلم . ذلك أن الذي يعيش في النخفض 
حضارياً ٠‏ يكون عاجزا عن العطاء للذىي يعيش في القمم . 
والأرض المنخفضة لا يمكن لها تقديم السقاية للأرض المرتفعة » 
وهذه سئن الله التي لا تتخلف بالنسبة لأحد . 

فللسلمون قْ محتيم المدينة الذين خاضو١ا‏ معركة ددر 
كانوا يملكون من الخصائص و الصفات ما يفتقر إليه العالم 
بأسره أنذاك . لذلك كان من الطبيعي أن بكودو١‏ قادرين على 
العطاء . كانوا ف موطن العطاء وغيرهم في موطن الأخذ . 
وهذزه سنة طبيعية أدضاً .. 

أما مسلمو اليوم ٠‏ فقد مخضى عليهم حين من الدهر غفلوا فيه 
عن هذه السنن . سنن النهوض والارتفاع ٠‏ وغابت عنهم مواطن 
الضعف الذي يسري في كيانهم فحلت فيهم نتائج ما هم فيه قدرا 
لا يغلى . وقضاء لا يرد ٠‏ وانه لا سبيل إلى نهوضهم والخلاص 
مما هم فيه إل أن يدركوا أن الأمر في هذه الحياة ليس مصادفة 
عارضة ٠‏ وإنما تنتظمه سنن وقواعد ونواميس .. من آدركها 
وتعامل معها استطاع أن يسخر بها ما حوله من إمكانات وطاقات 
ليكون وراء ذلك ما يرجوه بعد أن يقدم من نفسه ما يسنطيع من 
الشفتغز :. 

والغريب ف مسلم اليوم أنه ينظر إلى نفسه نظرة العطالة 
والنو اكل وعدم الفاعلية . وهو الذي بثلو أبات الله الني لم 
تنتحدث عن السدن لآق إطار التاريح والتغبار الاجتماعي 
وحركة الأمم . ومع ذلك يميل إلى فهم موضوع السدن في غير 
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الإطار الاجتماعي والتاريخي ٠‏ وإدما فى إطار الأمور المادية 
التي تتعلق بحياته ومعاشه فقط . والتى يجري الحديث عنها 
من قبيل التعميم والفياس . وحين يتحدث المسلم عن السنن 
والقوانين ليتعامل معها ويسخرها لا يغيب عنه أن الفاعل 
الحقيقي فْ الكون هو الله وحده ء لا يشاركه أحد . وأن تعلق قلبه 
لا يكون إلا بالله الذي يتئزه أن يُحد إرادته دثيء إذ لا يمكن أن 
يخلق الل السنن ويُحكم بها !! 

فالحديث عن الأسباب الإيمانية وأثرها في التغيير يشكل 
الضماتة آل مقن الؤاين من السقوط ف النظرة اللادية البحتة 
00 

ولا باس هنا أن نقول : إن علماءنا من السلف الصالح الذين 
استفرغوا جهدهم في تعاطي الأسباب والسدن لم يروا 
تعارضا بين إيجابية السدن وفاعلية الله . وكادت فولنهم 
القاصدة : إن النتائج تتحصل عند السدن و الأسباب لا بها . 

والأمر الغريب حقاً أن أصحاب التفسر المادي للتاريخ 
الذين جعلوا من نظريتهم البشرية نصاً مقدساً . يدّعون لها 
العصمة عن الخطأ و معتسفون و دفسرون بعض الحو ادث 
الاجنماعية بنفسيرات مضحكة اغلب الأحبيان حيث نبت 
فشلها ف أكتر البلدان . ومع ذلك يدّعون لتفسيراتهم الحتمية 
بينما نرى المسلم متطفىء الفاعلية . عاجرا عن التعامل مع 
السذن التي شرعها الله لنهوض الأمم وارتقائها . وكأنه في موضع 
الشك منها . تسوده روح. التواكل ٠‏ ويسيطر غليه مناخ 
الهروب ... وانتظار الملخلص الذي سيملا الأرض عد ل بعد أن 
ملدّت 0 

نعود بعد هذه المقدمة التي لابد منها لنقول : إن الرسول 
القدوة :32 . وصحابته الكرام في معركة بدر التي دكاد تكون 
محور حديثنا .. تعاملوا مع الأسباب و السدن المادية التي 
كانت بمقدورهم ابلع مايكون التعامل لدرجة قد يعتقد 
الغافل عن النوازن بين الآسباب الإيمائية والأسباب المادية . 
انهم اوكلوا أمر نصرهم إليها لشدة ما بلغوا من التعامل 
معها والالنزام بها . 

لقد سبقت معركة الفرقان . مرحلة بناء المسلم في مكة المكرمة 
على الظروف القاسية حتى صلب عوده ٠‏ لقد تعامل مع المجتمع 
الوتني في مكة من خلال الوسائل الممكنة . ولم يتعاون معه ويدوب 
فيه . ولم يأذن الرسول 355 للمسلمين أن يقائلوا أو يخوضوا 
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معركة الفرقان قبل أوانها . واستكمال الاستعداد لها . ولا أذن 
الله بالهجرة إلى المدينة المنورة جاءت فرضية الصيام في شعبان 
من السنة الثانية للهجرة . جاء الإذن بالقتال بقوله تعالى : 8 ادن 
لين يُقائَلُونَ بِأنَهُمْ ظلِمُوا إن الله عل نَصْرِهِمْ لقدير » . 
وكانت معركة الفرقان ثمرة لأول رمضان يصومه المسلمون . 

ولسنا الآن يسبيل أن نفصل في أخبار المعركة . فامرها 
مغروف: في كتب: السير واللغازي ؛ ؤلكن تريد أن خلفت. النظر إلى 
تعامل الرسول القدوة كِةِ ٠‏ مع هذه السنن الناظمة للحياة ؛ 
ابتداءً من التوقيت للمعركة والتفكير بالاستيلاء على قافلة قريش 
التجازية ..وها رافق ذلك من الشورئ ف بدء اللعركة للتغرف على 
وجهات النظر . وصياغة القلوب باتجاه رأي عام واحد . وهو 
المستفني عن الشورى بالوحي ٠‏ وما كان بعد الشورى من عزم 
الرسول يَفْةِ وتوكله . وقوله : ٠‏ سيرو١‏ و أابشروا ٠‏ فإن الت 
وعدمي إحدى الطائفتين ٠‏ واللت لكائي أنظر إلى مصارع 
القوم ... » 

وى الطردق إلى ددر وقف مع الصديق - رضي الله عده - على 
شيح من العرب . فسأله عن قريش و محمد و أصحابه . وما 
بلغه عنهم . فقال ؛ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما : 
قال النبي 325 : إذا اخبرتنا أخبرناك . وعلم النبي 5ئة منه أن 
عير قريش قريبة من بدر ١‏ فقال لشيخ العرب لخي نهر عياا + 
مستخدماً النوردة . ٠‏ وى الطردق آراد الصحائة اعفاء 
النبيية من المثي و إيثاره بالركوب ؛ فقال : لست أقل منكم 
قوة . ولا أقل منكم طلباً للأجر ... 

ومن ثم إرسال دوريات الاستطلاع لأوضاع العدو. 
والحصول على المعلومات . وما كان من أمر الغلامين القرشيين 
اللدين عادت بهما إحدى الدوريتين . وعلم منهما الرسول 345 ان 
قريشا وراء الكثيب . بالعدوة القصوئ ... وما جاءت به الدورية 
الثانية من أن العير تأتي غدا أو بعد غد . 

وبعد الوصول إلى موقم يدر . وقف الحباب بن المندر رضي 
الله عنه ‏ ليناقش الرسول 325 في الخطة العسكرية بفقوله : أمدزل 
أدؤلكه الله .. أح هو الرآي والحرب والمكبدة ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . 

قال الحباب : فهذ١‏ ليس بمدزل . فانهض بالناس حتى ناتي 
أدنى ماء من القوم . فنعسكر فيه ثم نعور ما وراءه من 
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الآدار . ثم دبدي عليه حوضاً فنملأه ماء . تم نقاتل القوم 
فنشرب ولا يشربون .. 

أما ما بذل الصحابة من جهد ؛ وما قدموا من تضحيات ٠‏ فلا 
أدل عليه من قول أحد الشريكيخ يصق استحاب ونمول الله عو * 
أما ترونهم جثياً على الركب يتلمظون تلمظ الحيات ... 

ونحن فى هذه العجالة لا نستطيع أن ذدأتي على ذكر كل 
الأسباب والسدن المادية الني تعامل معها الرسول غذة . 
وإنما هي نوافذ ليطل منها معدي اليوم فيرى الفاعلية ويرى 
الايجابية علّه يضع حدا لعطالته 

فنا الارشاط بالانور الاتحانية: التى. أهلتهة كفصو اله .نهذ 
استكمال الشروظ المادية للنصر . وهى أس الأمر كله ٠‏ فالحديث 
عنها يطول ويطول ٠‏ وحسبنا هن ذلك وقفة مع دعاء الرسول 5ئة 
يقوله : 

, اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض‎ ٠ 
اللهم أنجر لي‎ ١ : وجعل يهتف بربه عز وجل ويقول‎ 
اللهم نصرك ؛» و درفع دديه إلى السماء حتى‎ ٠ ما وعدندي‎ 

سقط الرداء عن مدكبيه وجعقل أدبو بكر رشي آله عده ولعوعنه 
من ورائه ويسوي عليه رداءه ؛ ويقول مشفقا : يا رسول 
اده ٠‏ بعض متناشدتك ربك ٠‏ فإانه سيتجرٌ لك ما وعدك .. 
وقوله عليه الصلاة و السدلاح : « اللهم هذه قريش قد أقبلت 
بخدلائها وفخرها . تحادك وتكدب رسولك ... اللهم فدصرك 
الذي وعدتني ... اللهم أحنهم الغداة (أهلكهم) .. ٠‏ وكان 
دائم الضراعة والدعاء . وكان دقول لأصحابه : «والدي 
نفس محمد بيده الا يقاتلهم اليوم رجل . فيقتل صابراً 
محتسباً . مقبلاً غير مدبر إلا دخل الحئة ... ٠»‏ 

أما مجتمع المشركين فكان عنوانه قولتهم : سترد ماء بدر . 
نشرب الخمور . ونذبح الجزور ٠‏ وتضرب علينا القيان .. ومن ثم 
كان ما كان من المقدمات لنصر الله المؤمنين » من الربط على 
القلوب ونزول المطر. وتغشية النعاس . وإذهاب رجس 
الشيطان ٠‏ وتنتبيت الأقدام . والإمداد بالملائكة . وما إلى ذلك من 
عوامل التصر اللعتوية .. وجاء نصر الله ..وتراءى لبعض اللسلمين 
أن ناتتضركان يفعتيم ٠‏ وبما قدموا من أسبياب ٠‏ فنزل قوله تعالى : 
١‏ فَلَمْ مَقْتَلُوهُمْ وَلكنّ الله قَََهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ َمَنْتَ وَلْكِنَّ آللّه 
رم ... © فالاسباب خلق من خلق الله , فلا تعبد الأسباب . 
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وإنما نتجاوز ذلك إلى مسبب الأسباب . 


لدلك أصبحت هدة المعانى مائلة ف أذهان الجيل الأول حدى 


إنهم إذا استبطؤوا النصر .. ذهبوا يفتشون عما اقترفوه ف حق 


الاخلاص لله عز وجل وصدق الاتباع لرسوله 55ة . 

فهذا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حين أبطأ فتح مصر 
كتب إلى عمرو بن العاص يقول : أما بعد . فقد عجبت 
لإمطائكم عن فتح مصر . تقائلو نهم مند سدتاين وما داك إلالما 
احدتتم . و أاحببتم الدنيا ما أحب عدوكم . وإن الله تبارك 
وتعالى لا ينصر قوماً إلا بصدق نياتهم .. 

كانوا يدركون معنى قوله تعالى :8 وما التّر إل من عِندٍ 
اللّه © ولا يتعارض ذلك مع استفراغ الجهد . . وإحكام الخطة » 
ووضع الاستراتيجية الدقيقة . التى تأحذد بالاعتبار كل 
الاحتمالات لأن إراقة الدم المنسلم ليس بهذه السهولة التي 

ويعد ..فهذه ملامح عامة عن معركة الفرقان في شهر 
القوقان ... وقد مشى غليها أريغة غشر اقرنا كما آسبلقنا ٠:‏ 
والمسلمون مازال حظهم من المعارك الاسلامية قراءة أخبارها . 
والاعتزاز بها دون أن يتلمسوا عوامل النصر المادية والمعنوية 
التى شرعها الله عز وجل ف قرآنه ٠‏ وبينها الرسول 345 في 
نمكت ٠‏ وأن محاولوا محاكاتها و التآسي بها . وعدح الاكدفاء 
بالفخر و الاعتزاز بالمجد التاريخي الذي لا يتجاوز المنابر إلى 
حياتهم العملية .. 

والمسلمون مدعوون دائماً أن يعيدوا قراءة المعارك 
الاسلامية بيصيرة واعية . وأن لا يسقطوا وقائع السيره 
على بعض تصرفاتهم الهزيلة . يفصلون حوادث السيرة 
عليها . وشيئاً فشيئاً تصبح تصرفاتهم هي المقياس . و بذلك 
تكون الإساءة . ويكون إجهاض القيم و إنهاء الثقة بها من 
نفوس الجيل المسلم .. كما أنهم مدعوون أن يعيشوا شهر 
رمضان . شهر عبادة وتلاوة وتدبر للقرآن . وتيصر بالوسائل 
المشروعة . يترسمون من خلالها منهج النبوة وطريق النبوة ؛ وان 
يكون رمضان من كل عام فرصة المسلم للمراجعة والاعدراف 
الجرىء بالأخطاء ؛ والتوبة منها . وعدم الاستكبار بعد الحق ٠‏ 
والتدريب عل المعانى الأسلامية لتأخذ طريقها إلى حياتنا ٠‏ وال 
ون ل + 
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07 أى رسول, لبد الله رص 
ا 011 2 لله عه و 5 4 0 
000 ا و0 اعطيت امت وير 
ا 1 | فإنهإداماء يي 0 
ركيب" : الله ع. وليل من ته ررمض.. وا 
7 | ا ْ وجل الهم 59 ه و 3 سمط 
عَنالنى َي قال: 3خ يستمدء 7ت تو وار 
1 ٍ 9و . كاسة و وا 2 ااي 
1 ا م ا امن نت حلو فى ١ ١‏ : 
ومن صتكشياة ا#واهييم مين لواههم راي 
ف 
ممه | أمااات)١ت:»‏ . 
ومع 00 لك كلكة قاب لوبي 98 
ابشاناف) شت انا ظ /' 
الات ١ ١‏ فليا تاتاعوسرضي 
* 1 سس 9 . > .2 بادى أوء*اء 
علؤورلة ما ظ عا منتعب الديالى دار 
مسد من د سنا" اضيا نجل من القوم انب إن 
يغاي ويسام فإذاهوامن م ر؟ مرف العماليعملين, | 


ه عن أنى هيرة عَوالاعم » عن رسولاندهكَكةٌدَال 

الصلوات اكخمس » والحمعة إلى الجمت؛ ومن نْ 

إلى رمضان مكمات مابدن إذا اجتنيت الكباشر. 
لم 


وي 02 


1 ع_إفي ههبيرة رضى_اللهعسه قال » قات رسول الله كله : : 
« شلاثة لاترد دعوهم : الصّاتمٌ حى يفط » والامّام العادل ) 

ودعوق المظلوم يَرفعها الله فؤوت العنمّام ويينتح لبا أبواب ١‏ 
المتماء » ويقوك الوب: وعزقت_الأتسبريّك ول ويد سين .+ ١‏ 


1 
( فاه وال مزكفب ) 6 
١ 0‏ 3 تنوخواة : الى 1 ١‏ 


3 اف ا 0 2 2 :0-3“ ةك :لش “ووش نه وذ 
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الرديئة) فإذاكان َو صو م أحدكم ' 
فلا سرفثٌ ولاد يصبخب/فإن شائه آحد ١‏ 
أوقائله ؛فليقل : !فصا بإيصَامٌ”. ‏ 


ماه بخاري ومسام 5 


ظ رَضىَ اللدعننه قالت) 

قال رَبكول الله كد : 

من قام لجّله الفقدر 

إيمانا واحتساياً عله 

مَاتعتدم من دشبه”» 
داه لجخاري ومسام 


عن زيدين خالد الحهئى ا عن إلي ريرة ورم ا 
رضي النّهعنه »عن الني؟ة 
قال :"من فطترصاتَْمًا 
كان له مشل الجن 
غيّرنته لانتس 


من اجرالصاتٌ شىء» ١‏ 0 وشرابه"| 
ل ذو 5 ده ) مداه لجار عرس 
رواه لرمزى والسسا فى بير 00 3 , 


حدكو > د 7 2325 7211:72:77 -1177:7اتتتقة”.-- 1711:2212 ال اواك 15:7 بي حي ل اا ا 0 5 


"١‏ عن اسه د عع يتين ا لنمسيسها أ ستيان | تاغنيا | دل السلا 
ْ ططار اريس سوه بالداايي واب رواية كان ددر 
' إلى بجي اشر لب ا سرع يي 


هس مو تت بج ب ججح سج نشم :13ج تامو ور سس ون جوج د 
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دن الملك المظفر فَطْرْ قاهر التتار . هو السلطان الملك المظقّر سيف الدين قطن بن عبد الله المُعِزَّي . تسلطن بعد 
ان خلع الملك المنصور علي ابن الملك المُعِرْ نمك في يوم السبت سابع عشرذي القعدة سنة سبع وخمسين 
وستمائة الهجرية (1205حم) ١‏ بعد أن تفاقم خطر التتار . و أصبحت مصر مهددة بغزوهم الوشيك . 

وكانت مصر على إثر وفاة ملكها الصالح ؛ ومقتل ولده الملك المعظم . قد رفعت على عرشها امرأة هي ؛ 
شحرة الدر . أرملة الملك الصالح . فكانت أول ملكة , كما كانت آخر ملكة . اعتلت عرش مصر الاسلامية . 

و اقيم للسلطنة نائب قوي , هو الأمير عز الدين أنْبَك كبير المماليك البحرية . ليعاون شجرة الدر في تدبيز 
الامور . و بالرغم مما أبدته شجرة الدر من حزم وبراعة في تسيير أمور الدولة . وتصفية الموقف مع الصليبيين 

وإجلائهم عن مصر . فقد كان جلوس امرأة على عرش مصر نذيرا بوقوع الفتن والاضطرابات . حيث أبى معظم 
الأمراء أن محلفو ١‏ يمين الطاعة للملكة الجديدة . لذلك رات شجرة الدر أن تتزو ج من الأمير عز الدين أدبك . فلما 
لم تفلح هذه الخطوة فى خهدكة الأمور .رأت أن تتنازل عن العرش لزوجها . فتولى الأمير عرز الدين آدْبك عرش 
مصر باسم الملك المعز . وذلك في آخر ربيع الثاني سنة تمان و أربعين وستمائة للهجرة (١1550م)‏ . وحكم مصر 
وهاء ضفخ سننين 

وكانت شجرة الدر وراء زوجها تعاونه في تصريف الأمور . حتى دب الخلاف بين الزوجين . لاعنرام المعر 
الزواج تانية . فدبئّرت له شجرة الدر مؤامرة لاغتياله . وذفذتها في بيتها يوم التلاثاء الثالث و العشرين من 
زبيع الأول من نسكة خمس وحمسنين وستتاماكة الهجرية (1500م) .. 

ونولى الملك المنصور علي ابن الملك المعر أبيك الملك دوم الخميس الخامس و العشرين من ربيع الأول من 
سنة خمس وخمسين وستمائة الهجرية (1061م) ؛ وكان عمره خمس عشرة سدة ٠‏ فلم يكن قادرا على تحمل 
أعباء الملك في ظروف حرجة للغاية . إذ كانت البلاد مهددة بالغْرو التتري . لذلك خلعه قَطز وتولى الملك مكانه 
سمدمة سيفمم وخمسين وستمائة الهجرية 595١‏ ١1١م)‏ . وكان هدفه : حرب التتار . و إدقاد مصر خاصة و البلاد 
العربية عامة من خطر غروهم الكاسيح لآلا 


ظ ولكنه اثر المصلحة العامة على مصلحته الشخصية ٠.‏ فقضى أول 
الملوهقف الهم .. على الارتباك الداخلي . ووضع الأمور في نصابها ؛ ثم وجه همه إلى 
ولعل في عرض الموقف العام العصيب الذي كانت مصر والبلاد العدو الخارجي ٠‏ فاستطاع بأعجوبة خارقة حقا إحراز النصر 
العربية تازه من تجراء العزى الفتري اتجارف + ها بيد ميلة وإنقاذ مصر والبلاد العربية من التتار وقواتهم الضاربة . 
التضحية التي بذلها قطز في قبوله تحمل المسؤولة حينذاك ؛ في بلد ففي سسنة أربع وخمسين وستمائة الهجرية (805؟١ه)‏ ؛ ملك 
مهدد بغزو خارجي ماحق وارتباك داخلي فظيع : وقد كان بإمكانه التتار سائر بلاد الروم بالسيف , فلما فرغوا من ذلك . نزل 
أن يستمتع بالسلطة الفعلية بالرغم من بقاء الملك المنصور في || هولاكو بن طولوي بن جنكيزخان كالإعصار على بغداد في 
الحكم دون أن يكون المسؤول الأول في مثل تلك الظروف الحرجة » صفر من سنة ست وخمسين وستمائة الهجرية (586١م)‏ 
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بقلم اللواء الر كن : 
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// 


/ 


يدها 


ودخلوها دخول الضوارى المفترسة ٠‏ وقتلوا مئات الألوف من 
العباسية ٠‏ وعلى معالم الحضارة الاسلامية ؛ ثم قتلوا الخليفة 
المستعصم بالله وأفراد أسرته وأكاير دولته 1 

0 2 6 ل 
و (الرها) و (ديار بَكر) في سنة سبع وخمسين وستمائة 
الهجرية (11094١م)‏ ؛ ثم جاوزوا الفرات ٠‏ ونزلوا على (حلب) في 
سسنة ثمان و< خمسين وستماتة أ لهجرية (57١١ن)‏ واستولوا عليها 
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وجيت الدماء .ف الأدقة اهارا : 
أيوب ٠‏ فخرج هاربا ومعه أهل اليّسَار . ودخل التتار دمشق 


وتسلموها بالأمان : ثم غدروا بأهلها وفتكوا بهم ٠‏ ونهيوا وسلبوا 
ودمروا ... 

وتعدوا دمشق . فوصلوا إلى (نابلس) . ثم إلى (الكرّك) وبيت 
المقدس وتقدموا إلى (غ ة) دون أن بلقوا مقاومة تذكر واضطر 
هولاكو فجأة إلى مغادرة سورية , بعد أن جاءته الأخبار يوفاة 


ذف 
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أخيه الأكبر (منكوقاآن) في الصين . وبتنازع أخويه الآخرين 
(قوبيلاي) و (أريق بوكا) ولاية العرش 

وقد استثمر التتار حرب الصاعقة ؛ التي تعتمد على سرعة 
الحركة . كما استثمروا حرب الأعصاب إلى أقصى مدى ؛ فنشروا 
الذعر والخوف في كل مكان ٠‏ وحيثما اتجهت قواتهم كانت 
تسيقهم الأقاصيص عن طغيانهم وقسوتهم ومذابحهم . 


موقف أورو تا ... 


فرحت أورويا التصرانية باتتضان الثثار على .المسلمينَ ٠‏ فقد 
كانوا من أصدقاء النصارى وفيهم بعض الذصارى ٠‏ ولهولاكو 
نفسه زوجة نصرانية : فضلاً عن أن القائد الذي ولي أمر سورية 
عداما غآدرها خولاكق عاق تصدرواكيا + كل هذا جعل الَبَابْوَات 
وحكام غرب أوروبا ينظرون إلى التتار وكأنهم حلفاؤهم في قتال 
المسلمين . 

والواقع أن فكرة تكوين حلف من الأوروبيين والتتار لتدمير 
البلاد الاسلامية » كانت موضع نفكير البابوات في عصور 
متتالية ؛ وكانت سياسة هؤلاء تهدف إلى نشر الدين النصراني 
بين التتار . وقد تبادل التتار وحكام أوروبا البعوث ؛ وعلى سبيل 
المثال : فقد دعا لويس التاسع قسماً من رجال أمير التتار إلى 
فرنسا . حيث فاوضهم على عقد اتفاقية عسكرية ؛ تنص على 
ان يقوم طرفاها بعمليات حربية على المسلمين . يكون فيها 
دور التتار غزو العراق وتدمير بغداد والقضاء على الخلافة 
الاسلامية . ويكون دور الصلبيدين حماية هذا الغزو التتري 

من الحبدوشس المصرنية . وتجريد جيوشهم لمنع نجدة القوات 
المصرية للمسلمين في أسيا وبالاحرى تقوم بعزل مصر عزلا 
تاماً عن سائر البلاد العربية . 

ولم يكف لويس التاسع عن العمل لاستمالة التتار » وتسخير 
قوتهم المدمرة لضرب الاسلام ؛ ففي السابع عشر من كانون 
الثاني (يناير) من سنة (11159١م)‏ سنة ست وأريعين وستماته 
الهجرية . أرسل إلى أمير التتار هدايا ثمينة حملها إلى الأمير وفد 
على راسه الراهب الدومنيكي ( أندريه دي لونجيمو ) ؛ ومما 
بذكر أنه كان من يبن هذه الهدايا قطعة من الصليب المقدس 
وصورة للسيدة العذراء . ومختلف النماذج الصغيرة لعديد من 
العداشين : 

وقول الأسقف ( دي مسثيل المؤقالا ب0 ) نائب مدير البعثات 
التيشيرية في روما , في كتابه عن الكنيسة والحملات الصليبية : 
اشتهر هولاكو بميله إلى النصارى النسطوريين . وكانت 
حاشيته تضم عدداً كبدراً منهم . من بينهم قائده الأكبر 


ولقد لعب نفوذ هذه الأميرة على زوجها دورا خطيرا . تفخر 
به الكنيسة في تجنب أوروبا النصرانية أهوال الغرو 
التتري . وتوجيه غزوهم إلى العرب المسلمين في الشرق 
العربي . حيث ذبحت قوات التتار العرب المسلمين في مذابح 
بغداد . فى الوقت الذي ابقت فيه على النصارى في تلك 
المدينة . فلم تمسهم في أرواحهم أو أموالهم بأذى . كما لعبت 
الأميرة دوراً في إغراء زوجها باحتلال سورية الاسلامية ٠‏ . 

ويصف الأسقف حملة التتار فيقول : ٠‏ لقد كانت الحملة 
التترية على الإسلام والعرب حملة صليبية بالمعنى الكامل 
لها . حملة نصرانية نسطورية , وقد هلل لها الغرب وارتقب 
الخلاص على يد هولاكو وقائده النصراني (كتبغا) . الذي 
تعلق أمل الغرب في حيشهما . ليحقق له القضباء على 
المسلمين . وهو الهدف الذي أخفقت في تحقيقه الجيوشس 
الصليبية ولم يعد للغرب أمل في بلوغه إلا على أيدي التتار 
خصوم العزب والمسلمين » 

وقد بادر ( هاتون الأول ) ملك إرمينية و ( بوهومونت 
السادس ) أمير طرابلس . وأمراء الافرنج في (صور) و (عكا) 
و (قبرس) , بادر هؤلاء جميعاً إلى عقد حلف مع التتار . يقوم 
على أساس القضاء على المسلمين كافة في اسيا . وتسليم هؤلاء 
الأمراء بدت المقدس . 

ويقول ( دي مسنيل ) في كتابه عن تاريخ التبشير : ٠‏ إن 
النصارى هم الذين حرّضوا هولاكو على الرّحيل عن سورية 
إلى بلاده ومحارية أخبه هناك . يسبيب موالاته للاسلام 7 

وآخيراً انتهى آمل الصليبيين بدخول التتار في الإسلام ؛ وف 
ذلك يقول الأسقف ( دي مسئيل ) واصفاً هذه الخاتمة : 
٠‏ وهكذا نرئ الإسلام الذي كان قد أشرفت قوته على الزوال ٠‏ 
يسترد مكانته . ويستعيد قوته . ويصبح أشد خطرا من دي 
بل + : 2 

لقد كانت مهمة قطز صعبة جدا , لأنه كان عليه أن يواجه 
الخطر الداخلي المتمثل بالارتباك والفوضى في نظام الحكم 
والصّراع على السلطة ؛ وفي الوقت نفسه كان عليه أن يواجه 
الخطر الخارجي المتمثل بالغزو التتري الداهم المتحالف مع 
العلسن .فق الغرب والشرق معا : 


قبل مغادرة هولاكو سورية . ارسل رسولاً من رجاله وبرفقته 
أربعون رجلا من الأتباع إلى قطز ؛ يحملون إليه رسالة منه جاء 
هيها : 


« من ملك ال ملوك شرقاً وغرياً القائد الاعظم ؛ باسمك اللهم باسط 


(كتبغا) . وهو تركي الجنس نصرائي نسطوريٍ ال الارض ورافع السماء , يعلم ا ملك ا مظفر قطز الذي هو من جنس ا مماليك 
الأميرة ( دوكس خاتون ) زوجة هولاكو نصرانية أيضا , 


الذين هردوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم ؛ بتنعمون بانعامه . ويقتلون من 
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كان يسلطانه بعد ذلك : بعلم ا ملك ا مظفر قطز وسائر امراء دولته وأاهل 
مملكته بالدبار المصرية وما حولها من الأعمال ٠‏ إنا تحن حند الته فقي 
ارضه . خلقنا من سخطه وسلّطنا على من حل به غضبه . فلكم بجمبع 
البلاد معتبر وعن عزمنا مزدجر . فاتعظوا بغيركم واسلموا لنا اميقم ” 
قدل أن ينكشف الغطاء . فتند موا و بعود علدكم الخطأ ؛ فنحن ما نرحم 
من بكى . ولا نرق لمن شكر , وقد سمعتم اننا قد فتحنا البلاد . وطهرنا 
الارض من الفساد . وقتلنا معظم العباد ٠‏ فعليكم بالهرب . وعلينا 
الطلب . فاي ارض تاويكم ؛ واي طريق تنجيكم . واي بلاد تحميكم ؟' 
فما لكم من سيوفنا خلاص ؛ ولا من مهابتنا مناص . فخيولنا سوابق . 
وسهامنا خوارق 2 وسيوفنا صواعق ٠‏ وقلوبنا كالجبال . وعددنا 
كالرمال . فالحصون عندنا لا تمنع . والعساكر لقتالنا لا تنفع . ود عاؤكم 
علينا لا يُسمع . فإنكم اكلتم الحرام . ولا تعفون عند كلام . وخنتم 
العهود والايمان . وفشا فيكم العقوق والعصيان . فابشروا با مذلة 
والهوان . فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير 
الحق وبما كنتم تفسقون , وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 
فمن طلب حربنا ندم . ومن قصد اماننا سلم . فإن انتم لشرطنا وامرنا 
اطعتم . فلكم ما لنا وعليكم ما علينا . وإن خالفتم هلكتم . فلا تهلكوا 
تفوسكم بايديكم . فقد حذر من انذر . وقد ثبت عندكم انا نحن الكفرة , 
وقد ثبت عندنا أنكم الفحرة ' وقد سلطنا علدكم من له الأمور ا مقدّرة . 
والاحكام ال مديرّة . فكثيركم عندنا قليل , وعزيزكم عندنا ذليل . 
فلا تطيلوا الخطاب , واسرعوا برد الجواب ٠‏ قبل أن تضرم الحرب 
نارها ٠‏ وترمي نحوكم شرارها . فلا تجدون منا جاهاً ولا عزاً . ولا كافياً 
ولا حرزاً . وتدهون مئا باعظم داهية . وتصبح بلادكم منكم خالية . فقد 
انصفناكم إذ راسلناكم . وايقظناكم إذ حدّرناكم . فما بقي لنا مقصد 
سواكم . والسلام علينا وعليكم . وعلى من اطاع الهدى ٠‏ وخشي عواقب 
الردى . واطاع ا ملك الأاعلى ٠‏ . 


سئة م) ' 


قل قتل رُسل هولاكو "فقيكي. خلدهم..واعيفاها وأمر بإعداأمهم , 
فأعدموا توسيطا"” 


لقد عقد قطز العزم على حرب التتار » وكان قراره نهائيا 
لأاوجغة عقه.: ]ذا فق السواغ الوحيد لاستيلاته عل السلطة ٠‏ 
وقواقرت العلومات الموكوق نيا عن زدفك التكان ياتهاه عضر : 


٠‏ كل مجموعة منهم أمام باب من أبواب 
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كما علم المصريون باستيلاء التتار على سورية وفلسطين : كما 
وصل إلى القاهرة كمال الدين عمر بن العديم أحد العلماء الأعلام 
ربسولا من الملك الناصر صلاح الذين يوسف صاحب حلب والشاه 
يطلب من قطز النجدة على قتال التتار . 

وجمع قطز القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورتهم فيما يعتمد 
عليه من أمر التتار ٠‏ وأن يؤخذ من الناس ما يستعان به على 
جهادهم . وحضر أصحاب الرأيى في دار السلطنة بقلعة الجبل , 
وحضر الشيخ عز الدين بن عبد السلام . والقاضي بدر الدين 
السنجاري قاضي الديار المصرية ٠‏ وأفاضوا الحديث ٠‏ فكان 
الاعتماد على ما يقوله ابن عبد السلام . وخلاصة ما قال : + إنه 
إذا طرق العدو بلاد الاسلام , وجب على العالم قتالهم ؛ وجاز 
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لكم أن تأخذوا قوق الرعية عااتستمياعي يه عار جات اب 
ألا يبقى في بيت المال شيء . وتبيعوا مالكم من الحوائص''' المذهبة 
والآلات النفيسة . ويقتصر كل الجند على مركوبه 0 ء' 
ويتساووًا هم والعامة ؛ وأما أخذ الأموال من العامة . مع بقايا في 
أيدى الجند من الأموال والآلات الفاخرة ؛ فلا يجوز » . 

وانفض المجلس على ذلك ٠‏ ولم يتكلم السلطان ؛ وهو الملك 
المنصور علي ابن الملك المعِرْ نيك ؛ لعدم معرفته بالأمور ولصغر 
سنه ٠‏ فلهج الناس بخلع السلطان وتولية قطز حتى يقوم بهذا 
الأمر المهم . فقد علم قطز أنه لابد من خروجه من مصير على رأس 
قواته العسكرية لقتال التتار . ولكنه لا يستطيع أن يفعل 
ما بريد : لأن الآراء مغلولة لصغر سن السلطان ؛ ولأآن الكلمة 
مختلفة ٠‏ فجمع قطز الأمراء والعلماء من أصحاب الرأى . 
وعرّفهم أن الملك المنصور هذا صبى لا يحسن التدبير في مثل هذا 
الوقت الصعب :ولايد من أن يقوع بام الملك رجل شهم يظيعة كل 
أحد . وينتصب للجهاد في التتار . فأجابه الجميع : ليس لها 
عيرك , 

لقد كان الجواب على رسالة هولاكو هو : القتال . ولا شيء 
غير القتال . ش 

وكان هذا القرار متفقاً عليه من الجميع قبل وصول وفد 
موداعو :+ وقبل وصول: رسالئة: إفىالقاهرة .. 

ولم يكن إعدام الوفد إلا حافزا جديدا لقطر وقواته على 
القتال . دون أن يتركوا الباب مفتوحاً لحل آخر غبر القتال . 

وهذا موقف لقطز + في مثل تلك الظطروف التى كانث تخيط به » 
مؤقف محمد عَلَيد . الأئة:انتراخ أشن أمل..من. تقوين. المترديدين 
والانهزاميين في احتمال رضوخ قطز إلى مطالب التتار : فقال قطز 
قولته الحاسمة : « إن الرأي عندي هو أن نتوجه جميعاً إلى 
القتال . فإذا ظفرنا فهو المراد ٠‏ و إل فلن نكون مسلّمين أمام 
الخلق » . 


ل 1 11 : 


خرج قطز يوم الاثنين الخامس عشر من شعبان سنة تمان 
وبين وستماتة الهجرية ( ن) بيجميع عسكر مصر ومن 
انشع إليهم من عساكر الشام ومن العرب والتركمان وغيرهم من 
قلعة الجبل في القاهرة . يريد معسكر الصالحية .. معسكر مصر 
الكبير في شرق الدلتا . 

وقبل ذلك ؛. وف اليوم نفسه » أحضر قطز رسل هولاكو 
وأعدمهم . ليضع قواتة المسلحة أمام الأمر الواقع :لا مفر من 
القتال . 

ونودي في القاهرة والفسطاط وسائر اقاليم فضر بالخروج إلى 
الجهاد ٠‏ وتقدم قطن إلى جميع الولاة يحت الأجناد للخروع آل 
القتال . وسار حتى وصل إلى الصالحية . وتكامل حشد قواته , 
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اللضواش سم 


7 اللي لاسا ١‏ الح 


«ادسى كص الا ااا ١‏ 
فجمع الأمراء وكلمهم بالرحيل ؛ فأبوا كلهم عليه وامتنعوا عن 
الرحيل ٠‏ فقال لهم : « با أمراء المسلمين ! لكم زمان تأكلون 
أموال بيت المال , وأنتم للغزاة كارهون . وأنا متوجّه , فمن 
اختار الجهاد يصحبني . ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بينه ؛ 
فإن الله مطلع عليه . وخطيئة حريم المسلمين في رقاب 
المتأخردن » . 

وتكلم الأمراء الذين اختارهم وحلّفهم مؤيدين له في المسير . 
فلم يسع البقية غير الموافقة . 

لقد جمع قطز قادته قيل المسير , وشرح لهم خطورة الموقف . 
وذكّرهم بما وقع من التتار في البلاد التي غزوها من شنيع السفك 
والتخريب ٠‏ وما ينتظر مصر وأهلها من مصير مروع إذا انتصر 
التتار » وحثهم وهو يبكى على بذل أرواحهم في سبيل إنقاذ 
الإسلام والمسلمين من هذا الخطر الداهم , فضح القادة بالبكاء . 
ووعدوا ألا بدخروا قشنا في سبيل مقاتلة التتار . وإنقان مصر 
والإسلام من شرهم . 

ولكن . لماذا خاف قادة قطز التثار ؟! 

كان هولاكو في خلق لا يحصيهم إلا الله » ولم يكونوا من حين 
قدومهم على بلاد المسلمين سنة ست عشرة وستمائة الهجريه 
(1714م) يلقاهم عسكر إل فلّوه . وكانوا يقتلون الرجال ويسبون 
النساء وبستاقون الأسرى وينهبون الأموال , لذلك آثر قادة قطز 

بعد إكمال حشد قواتهم حماية مصر لا غير . لكثرة عدد. التتار 
واستيلائهم على معظم يلاد المسلمين ٠‏ لآن التتار لم يقصدوا 
إقليماً إل فتحوه ولا عسكراً إلا هزموه , ولم يبق خارج حكمهم إلا 
مصر والحجاز واليمن . وقد هرب جماعة من المغاربة الذين كانوا 

نعضر أل المغرب :لقف كانت اللعتويات منهارة : 

يبذل قطز كن جهده لرفع معنويات قادته ورجاله خاصة 507 
المصرى عامة . وأن يستحث القادرين على حمل السلاح للجهاد 
روا حَهَةٍ والقادرين على تقديم الأموال للجهاد بأموالهم » وأن 
يحشد كل طاقاته المادية والمعنوية للحرب ٠‏ فلا يعلو صوت على 
صوت المعركة . ولا يُقبل عذر من أحد قادر على الجهاد بماله 
وروحه , وقد قدم قطز مثالا شخصياً رائعاً في الجهاد بماله وروحه 
في سييل الله . 


كما أن قطز صمم على لقاء التتار خارج مصر , وألا ينتظرهم في 
مصر للدفاع عنها على الأرض المصرية ٠‏ حتى يجنب مصر ويلات 
الحرب أول ٠‏ ويرفع معنويات رحاله ومعنويات المصريين ثانياً , 
ويوحي للتتار بأنه لا يخافهم فيؤتر ذلك على معنوياتهم كالخ : 
ولأن المداقع لا ينتصر مظلقاً إلا في نطاق ضيق محدود يبعكس 
المهاجم الذي يؤدي انتصاره إلى كارثة تحيق بعدوه رابعاً » ولآن 
الهجوم أنجع وسائل الدفاع 510 والها . 

إن تصميم قطز على قبول المعركة خارج مصر : كناق :ارا 
عسكويا فقا : 


مصلة الأمة ١مضات‏ ؟.:4١1ه‏ 
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وخرج قطز من مصر في الجحافل الشامية والمصرية ‏ في 
شهر رمضان من سنة ثمان وخمسين وستمائة الهجرية 
) 1ام) وغادر معسكر الصالحية بجيشه فؤوصل مدينة 
(غرَّة) والقلوب وجلة ٠‏ وكان في (غرّة) جموع التتار بقيادة 
(بيدر) . وكان بيدر هذا قد أخبر قائده ( عَتَُعَا نُوين ) الذي 
كان فى سهل ( البقاع )'' بالقرب من مدينة ( بَعْلبك ) بزحف 
جيش قطز . فرد عليه : ٠‏ قف مكانك وانتظر ٠ ٠‏ ولكن قطز داهم 
( بيدر ) قبل وصول ( كتبغا نوين ) فاستعاد غزة من التتار . 
وأقام بها يوماً واحداً . ثم غادرها شمالا باتجاه التتار . 

وكان ( كتبغا ) مقدم التتار على جيش هولاكو لما بلغه خروج 
قطن . وكان في سهل البقاع . قد عقد مجلسا استشاريا واستشار 
ذوي الرأي في ذلك ٠‏ فمنهم من أشار بعدم لقاء جيش قطر في 
معركة . والانتظار حتى يجيئه مدد من هولاكو ليقوى على 
مصاولة الجيش المصرى ٠:‏ ومعنى هذا مشاغلة جيش قطز 
بالقوات المتيسرة لدية ريثما ترده. النجدات التي تضمن له 
النصر . ومنهم من أشار بغير ذلك قبل المعركه اعتمادا على 
قوات التتار التي لا تقهر , وكأ رأ 
( كتبغا نوين ) قبول المعركة ومواجهة جيش قطز . فتوجه من 
فوره جنوباً باتجاه القوات المصرية . 

وكان .هذا أول. الوهن : 'اختلاف الآراغ ود 
الانسحاب : ورأي يحبذ عدم الانسحاب وقتال قطز . 

وبعث قطز طلائع قواته بقيادة الأمير ركن الدين بيبرس 
البندقداري لمناوشة التتار واختبار قواتهم ٠.‏ واستحصال 
المعلومات المفصلة عن تنظيمهم وتسليحهم وقيادتهم ؛ فالتقى 
بيبرس بطلائع التتار في مكان يقع بين (بيسان) و (نابلس) 
يدعى : ( عين جالوت )''' في ( الغور ) غور الأردن ٠‏ وشاغل 
التتار حتى وافاه قطز على رأس القوات الأصلية من جيشه . 

وفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان 
المبارك . من سنة ثمان وخمسين وستمائة الهجرية ( ١‏ أيلول 
سيتمبر - ١175م‏ ) نشب بين الجيشين المتقابلين معركه 
عافدة , كان الكتان مظون مرتفهاك '(اعت -جالوت ‏ 
فانقضوا على جيش قطز تطبيقاً لحرب الصاعقة التي دأب التتار 
على ممارستها في حروبهم ٠‏ تلك الحرب التي تعتمد سرعة الحركة 
بالفرسان ٠‏ وكان القتال شديدآ لم يْرَ مثله , . حتى قئل من 
الجافنية 'جماعة عقر . 

وتغلغل التتار عميقاً ٠‏ واخترقوا ميسرة قطز . فانكسرت تلك 
الميسرة كسرة شنيعة . ولكن قطز حمل بنفسه في طائفة من 
جنده ٠.‏ وأسرع لنجدة الميسرة . حتى استعادت مواقعها . 


وهكذا تفرقت الآراء ‏ 


رأى يحبد 
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واستأنف قطز الهجوم المضاد بقوّات (القلب) التى كانت 
يقيادته المباشرة . وكان يتقدم جنوده وهو يضيع : 
٠‏ واإسلاماه ... واإسلاماه ... » . واقتحم قطز القتال ٠‏ وباشر 
بنفسه . وأبلى في ذلك اليوم أعظم البلاء ٠‏ وكانت قوات (القلب) 
مؤلفة من المتطوعين المجاهدين . من الذين خرجوًا يطلبون 
الشهادة ويدافعون عن الإسلام بإيمان ٠‏ فكان قطز يشجع 
أصحابه ٠‏ ويحسّن لهم الموت ٠‏ ويضرب لهم المثل بما يفعله من 
إقدام ويبديه من استيسال . 


وكان قطن قد أخفى معظم قواته النظامية المؤلفة من المماليك 
في شعب التلال ؛ لتكون كمائن ؛ وبعد أن كرَّ بالمجاهدين كرَّة بعد 
كرّة حتى زعزع جناح التتار . برز المماليك من كمائنهم وأداموا 
زحم الهجوم بشدة وعنف . 

وكنان اقطين أسام جوففه. يصوخ :داج إسلااة... 
واإسلافاه ... ياالله ! اتضر غيدك قَطرْعل التثار  »‏ وكان جيشه 
يتبعه مقتدياً بإقدامه وبسالته ٠‏ فقتل فرس قطز من تحته , وكاد 
تعرش للقكل اولة أن أسعفة ابس فرضاتة د فكرل له عن فوصه : 

وسارع قطز إلى قيادة رجاله متغلغلاً في صفوف أعدائه . حتى 
10 التتار » وشاع أن قائدهم ( كتبغا نوين ) قد 

. فولوا الأدبار لا يلوون على شيء‎ ٠ 

2 ( كتبغا نوين ) يضرب يميناً وشمالاً غيرةٌ وحميّة ٠‏ وكان 
يكر على المسلمين . فرغبه جماعة من أتباعه في الهرب . ولكنه لم 
يستمع إليهم وقال : « لا مفر من الموت هنا . فالموت مع العرَّة 
والشرف خير من الهرب مع الذل والهوان » . 

ورغم أن جنوده تركوه وهربوا . فقد ظل يقاتل حتى قتل ؛ وفي 
رواية أخرى أن جواده كبا به » فأسره المسلمون ؛ والرواية الأولى 
ضع . 

وكانت هناك مزرعة للقصب بالقرب من ساحة القتال ؛ فاختفى 
فيها فوج من التتار , فأمر قطز جنوده أن يضرموا النار في تلك 
المزرعة » وأحرقوا فوج التتار جميعا 

وبدأ المسلمون فووا بمطازدة التتار . كما طاردهم المسلمون 
الذين لم يكونوا من جيش قطز . حتى دخل قطز دمشق في أواخر 
شهر رمضان المبارك ٠‏ فاستقيله أهلها بالابتهاج . 

وامتدت المطاردة السريعة إلى قرب مدينة حَلب . فلما شعر 
التتار باقتراب المسلمين منهم . تركوا ما كان بأيديهم من أسارى 
المسلمين ؛ ورموا أولادهم . فتخطفهم الناس . وقاسوا من البلاء 
مأ ايستحقوته: . 


يجدر بنا أن نتوقف قليلاً لمعرفة أسباب انتصار قطز على 
التتا 
اقيم ب 
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إنكق الحساباة. التسكزية ر:كجمل التصر إى.جاتب. الخار 
بدون أدنى شك , ولكن الواقع يناقض كل تلك الحسايات ٠‏ فقد 
انتصر قطز . وانهزم التتار . 

فقد كان لقادة التتار تجارب طويلة فى الحروب . ولم يكن 
لقطر وقادته مثل تحارب قادة التثار ولا ما يقاريها ٠‏ والقائد 
المجرّب أفضل من القائد غير المحرّب قطعاً وكذلك الحدمش 
المجرّب أفضل من الجيش الذي لا فجربة لله . 

وكانت معنويات القتازقادة جدود عالية خا ٠‏ لأنهم تقدموا 
من نصر إلى نصر ؛ ولم تهزم لهم راية من قبل أبداً » وكانت 
معنويات قادة قطز وجنوده منهارة ٠‏ وقد خرج أكثر القادة إلى 
القتال كرهاً . 


وقد انتصر التتار في حرب الأعصاب . فكانوا ينتصرون 
بالرعب ؛ مما يؤثر في معنويات أعدائهم أسوأ الأثر , 

والجيش الذي يتحر بالمعنويات العالية » ينتصر على الجيش 
الذي تكون معنوياته منهارة . 

وكائنت كفاية جيش التتار متفوقة على كفاية حيش قطز 
فواقاً كاسحاً . لآن جيش التتار خاض معارك كثيرة . لذلك 
كانت تجربته العملية على فنون القتال باهرة إلى أبعد 
الحدود . أما جيش قطر . فقليل التجربة العملية قليل 
التدريب . 

والجيش الذي يتحلّ بالكفاية ‏ خاصة في ميدان التدريب 
العملي ‏ ينتصر على الجيش الذي لا كفاية عملية لديه  .‏ 

وكان جيش التتار متفوقاً على جيش قطز عَدداً وعُدداً ٠‏ وقد 
اؤناك قغنان حش التتان بالذين التحقواية هن الموالان والرتزقة 
والصلييبيين : بعد احتلاله أرض الشام ٠‏ والتفوؤق العددىي 
والعدّدي من عوامل إحراز النصر . 

وكان جيش التتار يتمتع بمزية فرسانه المتدربين : وكان 
تعداد فرسانه كبيراً . مما بيسر له سرعة الحركة , ويؤدي 
إلى تطبيق حرب الصّاعقة التي كانت من سمات حرب التتار . 

والجيش الذي يتحلى بسرعة الحركة ٠‏ يتغلبٍ على الجيش 
الذي لا يتحلى بهذه المزية . 

وكانت مواضع جيش التتار في عين جالوت أفضل من مواضع 
الجيش المصريى ؛ لأن تلك المواضع كانت محختلة من التتار قبل 
وصول الجيش المصري إلى المنطقة التي كانت تحت شيطرة 
التثار . : : 

وللأرض أثر عظيم في إحراز النصر . 

وكان جيش التتار متفوقاً على جيش قطز في قضاياه 
الإدارية ؛ إذ كان بيستند على قواعده القريبة في أرض الشام . 
وهي التي استولى عليها واستثمر خيراتها . بينما كانت 
قواعد الجيش المصري بعيدة عنه . لأنه كان يعتمد على مصر 
وجذهارق إعلشته . والمسافة بين مصبوعين جالوت ظويلة : 
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خاصة في تلك الأيام التي كانت القضايا الإدارية تنقل على 
الدواب والجمال . مخترقة الصحارئ والوديان والقفار . 

هذا التفوق السّاحق الذي بجانب التتار في سبع مزايا حيوية : 
التجرية العملية. : والمغتويات الغالية : والكفاية القتالية : وَالْعَدُدَ 
والعْدّة ٠‏ وسرعة الحركة . والأرض ٠‏ والقضايا الادارية . هذا 
التفوق له نتيجة متوقعة واحدة , هي : إحراز النصر على الجيش 
المصرى أسوة بانتصاراتهم الباهرة على الروم والفرس والعرب 
والأمم الأخرى في زحفهم المظفر الطويل . 

ولكن الواقع . أن الجيش المصري انتصر على جيش 
التتار . فكيف حدث ذلك !!! 

اولا : قدم شيوخ مصر , وعلى رأسهم الشيخ العز بن 

عبد السلام . إرشاداتهم الدينية لقطز , فاخذ بها ونفذها على 
نفسه وعلى رجاله بكل أمائة وإخلاص وأمررجاله بالمعروف 
ونهاهم عن المذكر , فخرج الجيش من مصر تائباً منيباً طاهراً 

من الذتوب . 

وكان على راس المجاهدين جميع القادرين من شيوخ مصر 
على السفر وحمل السلاح وتحمل أعباء الجهاد . 

ثانياً : قيادة قطز الذي كان يتحدًٍ بإرادة القتال بأجلى 
مظاهرها . فكان مصمماً على قتال التتار مهما تحمل من مشاق , 
وبذل من تضحيات ٠‏ ولاقى من صعاب . 


ولعل إصراره على مهاجمة التتار خارج مصر , . وعدم بقانه 
في مصر, واختباره الهجوم دون الدفاع . واستبعاده خطة 
الدفاع المُسْنَكِنَ . ٠‏ هو الذي جعل رجاله قادة وجنوداً في 
موقف لا دؤدي إل إلى الموت أو النصر. مما حجعلهم 
يستقتلون في الحرب ٠‏ لانه لم يكن امامهم في حالة الهزيمة غير 
الإبادة والافناء . 

إن قطز لم يجاهد ليتولى الس لطة بل تولى السلطة من أجل 
الجهات : 

ثالثاً : إيمان قطز بالل واعتماده عليه . وإيمان المتطوعين قٍِ 
جيشه من المجاهدين الصادقين الذين خرجوا طلياً للشهادة : 
كان له اشن عظيم ف [ِخَرَانْ 'التصتر .. ' 

او أثر قطز والمجاهدين معه في معركة عين جالوت كان عظيما . 

وحين اطمأن قطز إلى نصر الله » ترجل عن فرسه ومرّغ وجهه 
فل الثراب تؤاضيهعا ؛ وسجد لله شكراً على نصره , وحمد الله كثيراً 
وأثنى عليه ثناءً عاظرا . 

لقد كان انتصار المسلمين في ( عين جالوت ) على التتار 
انتصار عقيدة لا مراء . 


الس ههه . 


لم تمض أسابيع قلائل , حتى طَهّرت بلاد الشام كلها من فلول 


معصلة الأصة .عضاء. ”م دوه 


1 - 
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التتار » فرتب قطز أمور البلاد ٠‏ واستناب على دمشق أحد 
رجاله . ثم خرج من دمشق عائداً إلى مصر , إلى أن وصل إلى 
( القُصَيْر )"' , وبقي بينه وبين الصالحية ٠‏ المعسكر الذي 
حشد فيه قواته قبل الحركة لقتال التتار مرحلة واحدة ٠‏ ورحلت 
قواته إلى جهة الصالحية . فانقض عليه عدد من الأمراء وقتلوه 
على مقربة من خيمته ٠‏ وذلك في يوم السبت السادس عشر من 
ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وستمائة الهجرية ( تشرين 
الأول - أكتوبر ‏ ١115م‏ ) . ولم يمض يومان على قئله حتى 
حل بييرس مكانه باسم الملك الظاهر . 

وقد دفن قطز في موضع قتله . وكثر أسف الناس وحزنهم 
عليه . وكان قبره يُقصد دائماً للزيارة .. 

وكانت سلطنة قطر سنة إلا يوماً ؤاحدا : 


وكان قطز بطلاً شجاعاً مقداماً حسن التدبير . يرجع إلى دين 
وإسلام وخير . كما قال فيه الذهبي ٠‏ وله اليد البيضاء في جهاد 
التتار ٠‏ فعوض الله كنيابه بالجنة ورهي جنه". 

لقد كان قطز صادقاً عزيز التقتن .. كيم الآخلاق : مجاهداً 
من الطراز الأول .لم يكن يوصف بكرم ولا شح بل كان متوسطاً 
في ذلك . 


قتل قاهر التتار مظلوماً : قخسر زروخه وربح الدنيا والآخرة : 
وسجله التاريخ في أنصع صفحاته . 

رضي الله عنه وأرضاه ؛ وجعله قدوة صالحة لقادة العرب 
والمسلمينٌ :فماأشية غوو التتان مفزؤ الضبهاينة ,وما أشَبَة دعم 
الصليبيين القدامى للتتار بدعم الصليبيين الجدد للصهاينة : 


وما احوجنا اليوم إلى مثله قائداً يتخذ الهجوم مبدا 
ولا يكتفي بالدفاع , ويتخذ العمل منهجاً ولا يكتفي بالكلام ؛ 
ويقاتل العدو الصهيوني ف الأرض المحتلة . ولا ينتظر أن 
بقاتله في أرضه . ويطلب الموت لتوهب له الحياة . 


هصواامش : 


. النو سيط : هو ان مضرب الشخص بالسيف في وسطه . فيقسمه نصفين‎ )١١ 

(؟) الحوائص : جمع حياصة . وهي حرام الدابة , وحزام الرجل ايضأً . وكان 
من عادة السلطان انه إذا ركب للعب الكرة والصولجان بالميدان فرق 
حوائص من ذهب على بعض الامراء المقدمين ١‏ انظر السلوك للمقريري 
1١‏ اه_وهة). 

(*) البقاع نسيل نفع 9 تعطق ماب فس باق لنت الشركة و انقو يية: 
وهو من السهول العالية ٠‏ تغذيه شبكة ري نهري العاصي و الليطاني 
وروافديهما . ومن مدنه فلي لبنان شنورا و بعلبك . 

(؛) عين جالوت : بليدة بين بيسان ونابلس ؛ من اعمال فلسطين ؛ انظر 
التفاصيل ف معجم البلدان (5/ 181) . 

(0) القصير : قرية تعرف اليوم باسم الجعافرة 
بدمحافظة الشرقبة إحدى محافظات مصر . 


٠‏ إحدى قرى مدينة فاقوس 
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المسلمون في باريس : 


ل و و يي و رصعل ل و 12777 


استطلا ع محصور 


تب وبري عيبي تك بصي روصرص رو صو ري موك صو ب َو و رب ور ب يعس س7 


220 


٠١" 


امم 
١‏ 
سس 


لل 00 
اكثر من البر وتستانة: 
نر تببهم الثاني 

بعد الكاثو ليك 
ولييس 

لأبنائهم حصطة 
لتعليم التر بية الاسلامية 
فص المدار س الر سمية 


9 
ال 
35000 


7 
2 


يفيش الاسلام وفرى الناس فيه الاسلام 0 


لأا المسلمون في مجتمعات 


320 


000 3ن 


تق العلدة و0 القدوة ة الذي © هن اخطر المشاكل الني نو احهها ضياع 
الأنناء © 


الغربة لم يتجاوزوا إلى مر حلة الو حدة 


الحقيقية ليشكلو ا قوة تطالب بدة ها قله 


قبل العول, 


88 حين يكون موضوع الحوار 
معالحة أمر من أمور المسلمين . 
فلنسقط أولا القضية التقليدية التي 
قد تشكل حاحزاً بين الأطراف . إذ 
لا يجوز أن يكون هناك من تقف مهمته 
عند السؤال . ولا من يقتصر دوره على 
الإجابة . ذلك أن محور القضايا هدا 
ذو بُعد واحد وسياق مشترك - فْ 
وقت لم يعد يحتمل أن ندؤجل فيه 
اتفاقنا على الاهتمام الجاد بأمر 
المسلمين . ومعالجة مشكلاتهم 
ومواجهة تحدياتهم في أي مكان 
وتحت كل الظروف . 

هذه كانت طبيعة الحوار الذي 
جرى - في باريس اثفاء جولتنا 
الصحفية ‏ مع واحد ممن يعنبشون 
هموم المسلمين ومشكلاتهم في 
مجتمعات الغرب . الأح العربي 
الكشاط رئسس المركز الاسيلامي 
التابع للجمعية الدينية الاسلامية ‏ 
بالدائرة التاسعة عشرة بباريس . 


مجلة الآاية رمضان ؟.1١اه‏ 


0100012902١. 


المواجهة مع 
قداقد 


نت دأ الحوار بالحديث 


عن الصورة العامة للمركز 


الاسلامى .. وموقعه من 

الجالية الاسلامية 

بباريس .. 
© © أنشأت هذا المركز جمعية ‏ هى 
وتحفت الديننة: الأتساوسية عه 
أعضاؤها إخوة مسلمون متطوعون 
بجهودهم وبأموالهم . بدأوا نشاطهم 
منذ سنوات ٠‏ في حى قديم من أحباء 
باريس . وفي مكان ضيق تبرع به أحد 
الاخوة ‏ رحمه الله مقرا للمركز : 
وكان أن قررت البلدية هدم الحي 
القديم قوك السلمرن التقسوى شار 
المكان . وعانينا من ذلك سنوات ‏ حوالي 
١5-1١7‏ سنه _ظللنا نجمع الأموال من 
المصلين بعد صلاة الجمعه - الني كنا 
نقيمها في مكان تَخلّتَ لنا عنه إحدى 
المؤسيسيات. ‏ ومن شبرعات الاخوة من 
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أهل الخير جزاهم الله خيراً ‏ اشترينا 
هذا لكان واأقمها النجاة د و لصح عته 
الى الإقابنة . اللمتئيزات قط .انبا .نه 
شتات أيناء الجالية ويبنات المسلمين . 
وتحاول -:قضر, الظطاقة -. أن 'تعطظيهه 
دروسا .ق اللغة: العريية ومياديئء 
الأسبلام .:: 

575 و مستحلد م 
تقول إن هذا المكان بني 
ليكون مسحدا للصلاة 
ومركزا للنشاط الاسيلامي 
لتنعريف الجاليبة 
الاسلاميه وتوعينتها 
بالاسلام ٠‏ ولم شتاتها 
حدى لواندوب اف الجتمع 
الغربي الفرنسي . 

© © نعم لأن من أخطر المشاكل التي 
تواجهها الجاليهة المسلمه . ضياع 
الأبناء . فلا هم فرنسيون . ولا هم 
مسلمون لأنهم في الحقيقة يعيشون 
صراعاً بين البيت وبين الواقع 
الشاركن + 

1 []0] كيف 0 
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لاا اك 


0 


0 مشاكلنا مشاكل 


على أنهم غير فرنتسيين . تانيا .. هم 
الاسلامية . وبين أن يذوبوا في المجتمع 
الغربيى . 
وفد حاولنا منذ سنتين ‏ بعد انتقالنا 
إلهتات اق توف لهم المجتمع الأسلامني 
مختلف النشاطات ٠‏ ولكن تيقى متبكلة 
أن كل الاحوة الذين يعملون هنا 
والطالبات المرتيطين بالدراسة . 
000 وهل النشاط 
الد التعا ندج قٍِ إطار اللفة 
العربية فقط ؟ .. وكم 
ساعة تُدرّس ف الاسبو ع ؟ 
© © نعلم اللغة العربية ومبادىء 
الأيام التي لا يتصل فيها الأبناء 
والسيت والأحد . 
00] تستفيدون من فرصة 


01000129102. 


من ضياع الهضفوية 


افق فق تكاول اأوتمة الا خلة1 
ونفن قحست 


عدم وكجوة درودسين 
بالمدارس الرسمية .. ؟ 
© © نعم .. ونحاول أن نربييهم بالقدوة 
الحسنة العمليهة ٠.‏ حيث يحضرون 
مواقيت الصلاة . وقبلها يتعلمون 
الوضوء .. إنها بداية تبشر بالخير ؛ 
ولكنها ليست بمستوى الآمال: 
فالظووى اللادية: ف مؤال. تشقل. غائقا : 
لأنه ليس للمركز خزينة أو ميزانية أو 
موارد ثابتة ٠‏ ويعتمد فقط على تبرعات 
الإخوة . 
00] .. وكيف نرى إقبال 
الجالية على المسجد 
ومساهمة أيبنائتها في 
نشاطاته ونفاعلها مع 
رسيالته ؟ 
© © الاقبال منقطع النظير » ويتجاوز 
عدد الحاضرين لصلاة الجمعة أحيانا 
الألفين . وكذلك في أيام العطله . ذلك 
ائنآ 'ق لقاءآات. الجمعة وق المناسيات 
نحاول أن نثير الاهتمام بمشاكل 
الجالنة .: مشياكل 'الاطقال ومشآكل 
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المسلمين بصفة عامة .. فالمسجد أصبح 
- على شبعكه ‏ يضيق بزواده من 
المسلمين بعد أن بدأوا يشعرون 
بقضيتهم 2 وقضية أبنائهم .. وهذه 
البداية تجعلنا نتفاءل .. ولكن يبقى أن 
القخسة تتظلى. حيون! كثيرة.وطاقات. . 
بشرية ومادية . 


عن التحديات التي تواجه 
العمل ..؛ ْ 

©© نعانى من الحاجة إلى الرجل .. 

الاثسبان المسلم القدوة الذي .يعيش 

الأنتلام .#تووريي الناسن نقيةالانلام. .. 
00 ولكن هذا بمكن أن 
نعتيره من التحديات 
الداخلية .. فهل تواجهون 
تحديات خارجية : 
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ونشطون ومتحدون بينما لا يزال 
الاستتموة كوخ نيوئة القهفضة: الكونلة 
يهام .. 
لال] .. وكيف يتجاور 
المركرز هذا الوضع من 
خلال نشاطات أخرى غير 
خطية الجمعة وآداء 
الصلوات وتعليم 
الطلية ؟ 
© © مع ما نعانيه من شدة الحاجة إلى 
الأنسا السلم ..الذى. ويستطيع. :أن 
يجايبه هذه المشكلات ‏ لكننا تحاول : 
فاق .هناك نشاطات اكرئ .. كالأتسبال 
مثلاً ببعض العائلات والتباحث معها في 
مشاكلها .. وكذلك محاولة إيجاد روح 
الحوار نتن الآباء والأنكاف : لأ الأنناء 
عندما ولدوا هنا وتعلموا هنا . حدنت 
بينهم وبين ابائهم فجوة . فالآباء 
لا يستطيعون أن يتفاهموا مع 
أبنائهم .. ويحاول الانسان أن يخاطب 
الأبناء بلغة الواقع ‏ اللغة التي 
يفهمونها ‏ ثم يجمع الآباء ويعطيهم 
صورة: شاملة للاسلاء ٠‏ لان الكثيرين 
منهم يفهمون الاسلام على أسباس أنه 
الصلاة . وبمجرد أن تُقضى الصلاة 
يذهبون .. 
هذا لأنه ‏ في 
الحقيقة ‏ ما أتيح لهم قدر 
من الثقافة و إنما جاؤوا في 
الجالية اشن من 
المهاجرين الذين جاؤوا 
- من شمال افريقيا على 
الاخص في طلب الرزق .. 
ولكن بطبيعة الحال 
اضيف إليهم فيما بعد 
الصلاب والدارسون 
المتحصصون .. ولعلكم 
تستفيدون إلى حد بعيد 
من وجودهم ؛ لأنه يمكن 
أن يكون لديهم تصور عن 
الاسلام بشكل أفضل . 
© © هذا صحيح ٠‏ ولكن الجالية هنا 
معظمها من العمال جاؤوا من بلادهم في 
روكت حتفي + .وكمثاق' الدلتخد اأنقاء 
الجزائر . فعندما احتلت فرنسا الجزائر 
طردت الناس من أراضيهم وسليتهم 
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07 


للخملا 


3 


ممتلكاتهم . فهربوا إلى الجبال » وبعد 
لمات في ساد لبس فق 
كانت تحتاج إلى اليد العاملة ‏ وأغرت 
الجزائريين بفرص العمل في فرنسسا .. 

وهكذا بدآت أفواج المغتريين فاك 
إلى هنا بثمن بخس علاوة على الارتفاع 
المستمر في مستوى المعيشة 2 حتى 
أصبحوا يعيشون متقوقعين على أنفسهم 
في سكن سيء . ومعاش سيء . وحياة 
صبيكة ‏ لان الأفسياة رطف تقس هاهنا 
عبت ره ب 
نشأ فيها .. يعيش في أزمة ٠‏ تجذبه 
جواذب عاداته وتجذبه جواذب مجتمع 
جددد ؛ فلا هو استطاع أن يتأقلم : ولا 
استظا عبقي الوقث تفسنه - أن تحافظ 
على ذاتيته .. ومع ذلك . وبفضل الله 
تعالى ٠»‏ نعترف بأهمية انتشار هذه 
المصليات والمساجد ‏ رغم تفرق 
المسلمين ‏ فهي على الأقل تَوؤُويهم 
وتشعرهم بدفء عائلي ؛ والإخوة الذين 


تتتةتطتصتتنتتتاتختستتاةتدساتةااةتتتةئ كت خذخذخذذآذأ[[أ[ 211« 


المسلمون في باريس 


ّّ 
2ك 


ا 


١ 


يعرفون أوروبا منذ زمن ٠‏ يعلمون بأنه 

ما كان غير مسجد واحد في باريس . 

الآن في كل حي بيوت للصلاة .. ومع ذلك 

يبقى أن يؤدى المسجد دوره .. كاملا . 
[01] كم تقدرون عدد 
الجالية تقريباً ؛ 

© © مليونان من المسلمين .. 


الوجود الصليبي 


صو رة جد يدة 
لآلا المسلمون في بعض 
المناطق في العالم .. وفي 
أوروبا بشكل خاص . 
حصلوا على بعض 
حقوقهم والاعتراف بهم 
كجالية . وبالاسلام 
كدين 2 وهدا يستتبع 
بطبيعة الحال تدريس 
مادة التربية الاسلامية 


نا مسؤولية المراكز الأسلامية معالبة 
مجتمعان الغر بةوتز ويدهم بطاقة الايمان 


0 مسجد باريس © 
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لاا كا 


0 


1 


لأبناء السلمين: في يعن 
المدارس ‏ وتخصيص 
حصة لمادة التربية 
الاسلامية.. فما هو 
الواقع هنا في فرنسا ؟؟ 
©© بفرنسا ما زالت دار لقمان على 
حالها .. ولعلكم تعلمون أنه بالنسية 
لبلجيكا ‏ القريبة من فرنسا ‏ اعترفت 
الحكومة هناك بالدين الاسلامي , 
وتوجد حصة للتربية الاسلامية 
بمدارسها , بينما في فرنسا لاا توجد هذه 
الامتيازات . 
لال مع أنه قِ فرنسا قد 
يكون عدد المسلمين أكدر 
وإمكاناتهم أقدر ؟ 
©© نعم .. المسلمون عددهم في فرنسا 
يتجاوز عدد البروتستانت .. ويأتي 
ترتيبهم بعد الكاثوليك مباشرة ٠‏ فهم 
يحون الغانة الثاتقية. . 
فالطاقات ميددة . 


ومع ذلك 


من ضياع الضفوية 


00] ويمكن أن يكون هذا 
الل 
أنفسهم على اعتبار أنهم 
مااستطاعوا أن 
يتجاوزوا مرحلة الشعور 
بالوحدة الاسلامية إلى 
الخطوة العملية للوحدة 
الحقيقية فعلاً . لنشكلوا 
كتلة تطالب بحقوقها 
كاقلية .. 
©© نعم .. العيب عيبنا أولآا » لأننا 
ذملك: أنقسنا وثملك:.طاقاتتا . ولكن: لم 
نستغلها .. فقبل أن نلوم الآخرين ونلقي 
التبعة عليهم , علينا نحن أن نراجع 
حناقةا : 
0 اختيار المسجد في 
هذا المكان .. هل يرجع 
لوجود مجموعات من 
المسلمين يسكنون في هذه 
المنطقة ( الدائرة ١4‏ ) ؟ 


ح الجالية المسلمة في فر نسا . معظمهاعما ل 


من شمال أفر يقيا 


. يعيشون معاناه الذو بان 


0 همرعز الدعوة الاسلامية .. ابناء الجالية المسلمة يتعلمون العربية والتربية الاسلامية 0 


2 
عبر 
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4 

0 
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© © هناك كتثاقفة سبكانية اسلامية في 
هوه النظفة فحلا «توقذامن فل ان 
لأنه حتى الحصول على المكان. كان 
نمشقة نظراً الموقف. البلديات ٠‏ قد 
نتصور أن الحقد الصليبي انتهى .. 
لكنه ما يزال ‏ إنما بأشكال جديده . 
00 هو موجود . لكن 
التعبير عنه اختلف وأحد 
صوراً جديدة .. وبهذه 
المناسبية 2. ماهي وسائل 
منظمات النهود 
والنصارى ٠.‏ واوجه 
النشاط الذي تمارسه 
طوائفهم في المجتمع 
الفرنسي , كضورة 
مقائلة ؟؟ 
©© اول . اليهود والتصارى لديهم 
منظمات للشباب والشابات ٠‏ وليس 
البهود والنصارى فقط بل كل فثات 
المغتربين الآخرين مثل الاسبان ٠‏ 
والبرتفال . والايطاليين ‏ لديهم 
جمعيات خاصة بأينائهم ٠‏ حتى تتوتق 
علاقة هؤلاء الأبناء بتقاليدهم 
الخاصة ‏ هذا رغم أنهم كلهم 
أوروبيون . 
606 ومن منطقة ثقافية 
واحدة . ولديهم تراث 
ثقافي واحد وأضصحاب 
حضارة واحدة . 
©© نعم .. ومع ذلك يقول أنا إيطالي ؛ 
وأنا إسباني .. ويغتنمون أيام العطله 
فيجمعون أبناءهم ويذكرونهم بعاداتهم 
وتقاليدهم الخاصة ٠‏ بينما الأطفال 
المسلمون والبنات المسلمات يعيشون في 
هَذ! آلجو .. قفرح:الينت السلمة قي جو 
غير جوها ٠‏ وإلى بيئة غير بِيئْتها ‏ كلنا 
نعيش هذه المأساة ‏ فلا تجد من 
يرشدها .. طبعاً نقول لها : لا تفعلي 
كذا .. لا تقلدي المرأة الأوروبية .. ولكن 
هل قدمنا لها البديل ؟؟!! 
0[] ومادا عن التنسيق 
في هذا المجال ‏ مع مراكر 
إسلامية أخرى ؟ 
589 أققول ‏ تعبيراً عن زآبي الخاص 
فإذا أخطأت فلنفسى وإذا أصبت فمن 
قضل الل - هناك الآن إخسناس لدئ كل 
االسلميع بان يزاجقو): حذاتهم + 'لكننا 
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المسلمون فى باريس 
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استخطلا ع ممحممصصور 


ع و 


2 


١١ 


للا 


ررب رب رب رب ب ب بم ل ورب م ا رع و 7220000001 


لذ 


١ 


لا العالم الأسلامي 
يلتقط الفضلات 
من النظلم 

الاقة ادية 
والسياسية 
والاجتماعية 

. تار ة من الشرق 
ونارة 


من الغرب 


ما رْلنا دون مستوى تحقبيق الوحدة 
والتعاون . 
000 أو بمعنى اخر 
مازالت القضية في 
مستوى الحس . ولم 
تتجاوز الحس إلى الواقع 
المتحسيد دصورة عملية . 
© © لم نصل بعد للوقت الذي تصب فيه 
كل القاقات فى 'قالب واحذ حتى تكو 
النتائج طيبة .. هناك والحمد لله 
بيوت للصلاة في كل مكان ٠‏ ومساجد 
وجمعيات كثيرة ‏ ولكن أتمنى أن 
وذ تطول قشو هنذا التشقد : 


تبعيض الأسلام 


لآلا من هنا نستطيع أن 
نطرح قضية التحديات 
الداخلية التي تواجه 
العمل من داخل المسلمين 
أنفسهم .. والتحديات 
الخارجية من خلال 
المجتمع الذي يعيشون 
فيه. وف تقديري ان 
التنحديات الخارجية تنيع 
من وجوناهم في امجتمع 
غريب في حضارته وثقافته 
وديمه واأوضاعه . مما 


مجسلة الامة رمضان ؟.4١اه‏ 
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© التعليم والتدريب على المعاني الاسلامية 0 


يعرضهم إلى الذويان .. 
وبعد ذلك الروح 
الصليبية الني تظهر 
دصور منعدده . 
فهل يمكن أن تتحدثوا عن 
اوجه المعاناة في هذا 
الإطار ؟ 
©© الاسلام كلمة السماء إلى 
الأرض .. والاسلام في حد ذاته سليم , 
وهو المنهج الوحيد التى يحقق سعادة 
الانسان في الدارين .. في الدنيا وفي 
الآخرة .. هذه حقيقة .. ولكن الواقم 
يؤكد بأن هناك نماذج وأنماطاً تبنى 
عليها المجتمعات . قد تكون الأنماط 
السلوكية غير صحيحة . ولكنها تمتاز 
دالقاعلية . ميقن كتقصيشة تعن هده 
الفاعلية .. وهو عيب داخلي وقصور 
5 
ْ 06 دماذا تعلل ذلك ؟ . 
الوروبا + لحضع الفهنان 
كلها للدراسة والتعرف 
على الأسباب. .. فما هي في 
نظرك أسباب عدم 
الفاعلنة . وأسسيات هذا 
الانطفاء بالنسبيسة 
للمسلم ؟ 
©© يبدو أن أعظم جريمة ارتكبها 


090 
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وتفاريق, لأ يمكن. أن يبل ساكل 


0[ وسمكن أن بتراءى لنا 
الآن القول التالي : الاسلام 
إذا قطعناهد إلى أعضاء 
يفقد الحياة. تماماً 
كالجسم البشري .. إذا 
قطعناه إلى أعضاء حصل 
الانطفاء.. وتوقفت 
الحباة . 
©© إن وضعية المسلمين الراهنة يمكن 
أن يحتويها اللفظ القراني [الخزي] . 
[ أَفَتُؤْمِئُونَ ببَغض الْكِتَابِ وَتَحْفْرُونَ 
بِبَعْض فَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلك مِنْكم 
ِل خِْيٌ في الْحَيَاةٍ الدَُنْيَا ] .. فهذا 
الخزي متمثل في تشتت المسلمين , 
وتمكن الفقر المعنوي منهم . ومتمثل في 
عدء. :فاغليتهم .ومجازاتهم للأحداث .: 
هذا هو الخزي الذي أصابنا نتيجة 
تجزئتنا للاسلام .. هذه أول جريمة . 
00 نتيبجة العمل ببعض 
الكتاب والكفر ببعض ..؟ 
© © نعم .. ونحن نعلم أن الكفر ببعض 
الكتاب كفر بالكتاب كله .. فقيل أن نلوم 
الأعداة الظاوين + ينا أن :كلوه 
أنفسسينا . 
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لس 


من ضياع الشغلوية 


5اسقانكك سيف ان 1 اي اناوس َيه اووينة: *بد تماق .5 


(0] فى الحقيقة : من فثخرهة 
لست بالقصترد 
والمسلمون يلقون بالتبعة 
على خارج أنفسهم ؛ على 
العدو الخارجي ؛ 
ليوجدوا مسوغات 
لواقعهم. ويشكلوا 
مهارب من مسؤوليات 
معينة .. هي مسؤولياتهم 
في الحقيقة . 
©© والقرآن الكريم يؤكد على هذه 
الحقيقة .. فالمسلمون عندما هزموا في 
غزوة (أحد) تسما تساعلوا د. أت ف ؟.. 
. [ قل هُوَ من 


شجاعة .. أن نقوم بما يسمى بالنقد 
الذاتي .. وقد كان أسلافنا الصالحون 
يأملون دأثفا أن بضعوا أصابعهم على 
مكان الداء .. أما نحن الآن ومنذ مدة » 


تحاول أن تعالج ظوافر المرض .. وهذا 


قد يبهدىء وقد : بسكن يسكن الألم ؛ 
لا يشفي من العلّة ولا يقتلها .. 


المشكالاات 
60 وماذا بالنسية 


0100012102١. 


الساحة الاسلامية 
عامة ؟؟ 


© فى 5 التحديات نواجه 
مجتمعات 1 
خاطنا لا ميسنعدنق الانسبان + الا أن 
ما بنقذها من الانسحاق . ومن الفناء 


ف كانت تيسق فكرا 


العاجل هو فعاليتها وانضباطها 
الاسلامى 4 والاسلام دس حسحيمح 


والدس ذكينا نمق : ها ازفهن إى 


المستوى الاسلامى ؛: وجثّنا بعادات 


وتقاليد وأنماط سلوكية ‏ تارة من 


عليها لافتة الاسلام.. فذه 
ما أرى ‏ عالم يلتقط الفضلات من 


ترفع راية الاسلام على جميع ميادين 


الحداة .. فطائفة تستورد من البلاد 
ان سمال :.. 
10ل] ويكون وقوع المعركة 


النظامين وليس بينهم على 
أرضهم في حقيقة الأمر 
شيء َ 
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لا الأسلام 

الذي جزآاناه 
لاإيمكن أن يحل 
مشاكل 
المسلمين 

و الكفر 
ببعض الكتاب 


كفر 
بالضنان كله .. 


© © ثم إن المشاكل التى يعانى منها 
المسلمون 0 مستوردة » ولكنهم 


الافالام. . نيقي الاسلام ليس 

استوردناها . فلنعش حياة الاسلام 

آولا «دوغتذ: ذلك: يخل. مشناكلنا 
م5 الحياة الاسلامية 
نفسها ستحول دون 
وحود هذه المشكلات 
ودون اس تيراد 
المشكلات أيضاً . ولكن 
الأمراض الموجودة في 
العالم الاسيلامي هضي 
سلبلة سثوات مرزمنة 
طويلة . وبالتالي 
لا يمكن بحال 
الأحوال من خلال السدن 
الطبيعية أن تعالج 
طفرة و في مرحلة مؤقنة ٠‏ 
وباعتبارك موجود في 
المركز الاسلاصى , 
ولتعامل مع عدية من 
هؤلاء المسلمين 
كجالية اسلامية 
تعيش قٍِ فرتسا. ‏ 
تعبش المشاكل نفسها 
الني يعيشها المسلمون 


0 
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ا 


اااي 
لام 


لات 
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فى مختلف المناطق . 
ماهي البرامج التي 
فكرتم بها على المدى 
التعند لتحلدحص 
المسلمين من هذا 
الواقع.. البرامج 
العملية التي يمكن أن 
يؤدي فيها المركر 
دوره ..؟ 
© © لتخليص المسلمين من هذا 
الواقع نقول : إن المجتمع الاسلامي 
بناء .. والبناء يقوم على أسساس 
لبنات ؛ واللبنة هى الفرد الصالح . 
واذا اأزدنا آن تند! قلنيد! من حبيثك 
بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
حيث واجه المشكلة نفسها حبن بعتته 
صلى الته عليه وسلم لأنه وجد 


مغلة الامة رمضان ؟.14١1هض‏ 
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الحسن الندوي عليه رحمة الله قد 
؟ِ 
فالقهبرة: الآن قضية القرن المسيلم . 
الفرد السام أصبح ذرات منحله 
و إنَّ اللّة لا دُ يُغَيّرٌ ما بقوّم حَتَى 
يُغيّرُوا مَا بِأَنْفْسهِمْ ] تسن اللآن 
00 
0 ما هي الأسياب 
الني جعلت مجدتمع 
المسلمين دصل إلى هذه 
الهاوية ؟؟ 
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© © الأسباب ليست متمثلة فيما 
يخترعه الانسان . ليست متمئثله في 
المنتوجات التي يمكن أن تنتجها 
حضارة معينة .. ولكنها تتمثل في 
الإنسان . ذلك العنصر العام 9 
يشب . .أن يعرف أول الاسلام , 
يغرف ثانياً الواقع الذي يعبيقيه بيك 
أننا إذا أردنا الاصلاح » نصلح 
ماقا ؟تصلج واقنعا فاسدا ٠.‏ واسه 
0 عمر رضي الله عنه قيل له : 
نت قلاناً لآ يعرف الشر ء فقال : 
هذا الذى لا يعرف الشر هو 1 
ستنحل عرى الاسلام على يديه عروة 
أنه كنا ف الاسلام : ولم 
يعرف الجاهلية . 
00 لم يعرف الشر 
ليعرف كيفية مواجهته 
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أو كيفية الوقوف في 
وجهه 

© © كان سسميدنا حذيفة ‏ رضي الله 

عنة - يسأل الرسول صل الله عليه 

وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه 
00 وسنما كان الناس 
يسألون عن الخير كان 
هو حريصا أن يسأل عن 
الشر لثئلا بقع فيه 
من هنا في الحقيقة يمكن 
ان شه نطوة فى 
الوسائل العملية . وما 
يمكن أن يقوم به المركز 
من نشاطات في مجال 
المحاضرات . وندوات 
التوعبة .2 والتعليم , 


01000129102. 


والتدردب. على المفاهيم 
الاسلامية . وتدصيير 


© © هذا صحيح - فمن الأساسيات أن 
الاسلام دين خالد » ولكن يبقى أن نطور 
الوسائل + ويقول بعض تلامذة 
المستشرقين بالاسلام المعاصر أو 
« تعصير » الاسلام . وهذا خطأ كبير . 
لأن الاسلام مجرد عن الزمان والمكان .. 


لآلا كفكرة وعقيدة 
ودظاح حناة 
© © نعم . وتبقى ضرورة أن نطور 
الوسائل .. 


0ن التربية الاسلامية ضرورة لحماية الشخصية المسلمة 
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ا قُِ الحقيقة بسمع 
فكرة تطوير الوسائل من 
أغلب دعاة الاسلام , 
وهذه قضبة أساسية 
ومطروحة. ‏ فمن 
الضروري أن دطور 
وسباتلنا العمل يحون في 
سوية الاسلام. وما 
يتطلبه الاسلام من 
المسلمين .. 

فهل نستطيع أن نعرض 
لبعض الأمثلة على تطوير 
الوسائل التي يمكن أن 
نعتدرها خطوة عملية . 
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ح أهمل المسلمون أمر المرأة . فخفسروابيوتضم 
الجيل المسلم الذي يتخرج من خلال الأسرة 
د اعداء الإسلام يغيرون من خططهم ال ا 
قي الصف الأسلامي لتعطي نماذج مشو هة 5 : 


و4 خسشسروا 


من الإسلام والمسلمين 


ن أخطا المستشر قون حينما قالوا بفكرة : 
فالأسلام يتحدص الزمان والبضان ... وود عن المسلمينأن 
يطورواالوسائل 


حتى لا تبقى القضية 
مجرد نظرية تعيش في 
فراغ .. وما هي الصورة 
العملية التي استطاع 
المركز أن يخطو 
باتجاهها ؟؟ 


© © أصبحت كلمة مسجد وكلمة إسلام 
بالتسبة لكثير من الشياب والشابات 
سوآة. ل لاد المسلفين > أو ملاة 
الغربة ‏ كلمة مزعجه تخيفهم 0 
بعض الذين يدعون إلى الاسلام 
لا يستعملون الأساليب الاسلامية في 
الدعوة إلى الله . . أولا هم يشدّدون ودين 
الله تعاللى دسير . ثانيا لا يعملون وفق 
مراحل معينة ٠‏ ونقرأ في القران الكريم 
ا من المحرمات استدعت التدريج .. 
كما نعرف قصة ذلك الشاب الذي 0 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له 
إنه لا يستطيع أن يمتنع عن الزنا » فلم 
يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وإنما جادله واستعمل معه المنطق » ثم 
دعا له بأن يحفظه الله تعالى .. هذا 
الأسلوب يجب علينا أن نتبعه خصوصا 
في هذه البيئة حيث النوادى كتيرة ٠»‏ 
ومنظمات اليهود والنصارى تنشط من 
خلالينا...: والسنؤال: الآن ... لماذا 
لا ينشثىء المسلم نوادي إسبلامية خاصه 
للشباب وأخرى للشابات بحيث 
لا يقتصر نشاطها على شعائر قد تؤدى 
بصورة خالية من الروح ؟! 


مجسلة الأمسة رمضسان 2١14.5‏ 
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0 عق الععوم الست 
الحياة الاسلامية هي هذه 
الشعائر التي تأخذ من 
وإنما الاسلام هو تخطيط 
وبرمجة لكل الحركة 
اليومية. بما في ذلك 
تتخليم أوقات الفراغ وما 
إلى ذلك :. 
© © نعم .. الآن مثلا تقوم الكنيسة 
بتسجيل أبناء المسلمين المغتربين . نم 
تميكيوم تلاق لاتيم إلى 
رجات خلونة ‏ عنكم ا تكن اللأولنا مقاطب 
الشباب المسلم بلغة الشيخ الذي بلغ من 
الكبر عتيأ .. يعني نريد أن نضع عليه 
عقل الشيخ ثم نخاطبه.. هذا 
يستتجيل ..:فالاسلاة, أآمرنا أن تحاظب 
الناس على قدر عقولهم .. تأتي الفتاة 
الشابة مثلاً في سن العشرين ٠‏ فأتكلم 
معها بخطبة وعظية تخيفها . ولا تحل 
مشاكلها .. بينما تصحبها الكنيسة أو 
المنظمات الأخرى إلى غابة أو إلى نادٍ . 
طبعاً هذه الشابة تميل إلى الكنيسة أو 
إلى اللتطمة الأنخري ...وفحن [إذَ1 اتشنانا 
مثل هذه النوادي نكون قد طورنا من 
ويستاكلتا ...و الام يافرنا جهذ1 . 
بين الهز يمة 
و الاستغلاق 
لال) .. ويمكن أن ينقلنا 
هذا إلى نقطة أخرى من 


© 
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شقن الامقحانيى 


تعصير الأسسام 


الحوار.. عن نضصيتب 
الكزاة ‏ 'اللشلفة هن 
المسحد .. ومن نشاطات 
المركز.. وأنا في تقديري 
أن المسلمين أهملوا أمر 
المرأة . وبإهمالهم هذا 
خسروا بيوتهم . وبالتالي 
خسروا الجيل المسلم 
الذي يمكن أن يتخرج من 
خلال الأسيرة .. فإلى أي 
مدى أعطبت هذه القضية 
علامتها الاسلامية في 
عملنا المعاصر ؟ 
© © بصراحة .. ومن خلال اتصالنا 
المستمر مع التاس قي بلادنا الاسلامية , 
أرى أن قضية المرأة ليست مبنية على 
نظرة إسلامية .. فنجد بين المسلمين 
طدائقنة: هنا زالت كعنش ‏ ق تفاليد 
الجافلية “تافل أمزاة متفاطلة: .بفيئة 
وطائفة أخرى اتخذت من الغرب 
افمسوقيها . وكدالة اتكناء: السراة 
واستغرقت ف هذا الاتجاه + وهذا دليل 
على انهزامنا الروحي وانهزامتا 
الفكري ..: 
010 قو انهزام بالفسيية 
للفئة الثانية . واستغلاق 
بالنسية للفئة الأولى .. 
هه آبن الوسطية الاسلاسية إذن 
[ وَكَدْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطاً لِتَكُونُوا 
شهذاء عذن اناس ويكُون الول 
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ليكُمْ شهيداً ] . 
لآلا والامر الخطير هنا 
هو أننا ألىيسنا بعض 
العادردات ثوب الذين .. 


9 صحيعخ .. وهتاك مثلاً بعض 
العلماء مع الأستف - بعنمدون على 
أحاديث ضعيفة ويحرمون المرأة من 
دخول | لمسجد .. بينما نقرأ في السيرة 
النبوبه الشريقة والسنة الصحيحة أن 
اإشتماع عن يفت لدف الوق 
الشريف ويجلسن خلف صفوف الرجال 
٠دون‏ حائل ٠‏ وكان الرسول عليه الصلاة 
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تخرج النساء ... فكلما. بعدنا! عن 
الوسطبية النى أمرنا بها الاسلام . كلما 
زادت ردود الفعل .. وأصيحنا الآن نرى 
المرأة في بلادنا تنادي وتقول : أنا 
لا أحب أن تطبق الأحكام الاسلامية في 
شأني .. أولا لجهلها بالاسلام , ثانياً : 
لأنها وجدت أنموذج المرأة الأوروبية 


لالآ وانموذجا من 
الاسلام 57 


© © نعم .. فالاسلام مظلوم .. الاسلاه 
كله خير. ونحن المسلمين مع 
الأنسقي ديفا ما د ند انا 
بذلك إليه .. 


6 


ع5 .|| 010/00154» .0 0 ماع22 . /لالالانانا// :5 ماما 


211011 


ع صر 727222 7777777777777 077777777555751 


يي يي يي 0 ددد-د-11111010-1 21001111 


لال] على العموم .. هذه 
قضية المرأة بشكل عام فْ 
واقع القالع الاسلامي . 
ونعود الآن للقضيرة 
المخصصة أكثر ‏ على 
صوء هذه القناعة ى عن 
واقع المرأة والمعاناة التي 
تعيشها ف واقع المسلمين 
ودون السوية التي 
أعطاها إنَاها الاسسلام .. 
ماهي الوسائل التي 


0 معاني خطبة الجمعة |! 

و بعض الاستفتاءات الشرعية دفليت رئيس 

بين المسلمين (اعلي) ه اعفن 

الاسلامدة 

6 المسلمون من العمل الاسدلامي 
ختتذ ال . دات بسطلد 

ينتشرون بعد صلاة التضحيبة 

الجحمعة 0 دالوقت والمال © 
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اتخذها المركز لمعالجة هذه 
المشنكلة ؟؟ 
©© المركز بسيط , 
المساكل الكافية , 
00] فعم .. ولكن ماذا ثم 
من خلال الوسائل 
المتاحة ؟ 
© © بدأنا منذ سنتين تجربة طويلة 
المدى ؛ وهى الاتيان بالبنات الصغيرات 
ب اللاتي ما زلن في سين اللقي ب التوقد 
لهن بدنّة بتنقسين فيها تتسيح الاسلام , 
ولينى الاغطاتهن لما عريرا .. قالبقة 
عندما بحين وقت الصلاة مثلاً تصلي ' 
وقبل الصلاة تتعلم الوضوء عملياً قبل 
أن تتعلمه نظريا ؛ تعيش حياة اسلاميه 
يواخ 
لال بعني محاولة إبحاد 
بيئة اإسلامية وحم 
إسلامي للختشيثة . 
© © أجل . وأضرب لكم هنا 1 : 
فعندما بدأنا التجريهة كانت ا 


مصلة الأفنة د١مضان‏ ؟.>4١اك‏ 
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© مكسات 0غ بارئمسس تقدم الكتانت العربي الاسدلامي 6 


الأخوات لا يلتزمن باللباس الاسلامي 
- حتى المعلمات منهم ‏ . 
00 وقبلتهن على 
وضعهن 5 
© © نعم .. قيلناهن .. وأنا أؤكد على 
قدول الفتاة المسلمة على أية حال كانت . 
60 ابتداءً .. ؟ 
© © نعم ابتداءً .. الفتاة تأتى , وعندما 
يعمر قلبها بالإيمان ٠»‏ نتيجة حنمية 
سوف تلنتزم باللباس الاسلامي . 
00 يكون ثمرة لفهمها 
الاسلام2. وجود لباس 
ولوازم الحياة 
الاسلامية . 
©© سوف أضرب لكم مثلاآً آخر لفتاة 
فرنسية .. جاءتنا مرة ٠‏ وبعد أكثر من 
عام التقيت بها وكانت تلبس الزي 
الاسلامي . فاستغربت . لقد طار 
الزمان وكتديع. أن - أنسى.: 
سبحانه وتعالى قد هداها للاسلام عن 
قال لها بعضهم 


220 
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دعق ذلك + رفح تلبسي لقامنا 
طويلا » وبحكم معرفتها بنا قبل أن 
تسلم سألتنا : هل هذا صحيح ؟ فقلت 
لها : ليس صحيحا 
صحيح غندما تقتنعين أولا بأنك مؤمنة : 
وأن الاسلام يتطلب منك واجبات ٠‏ فهل 
أنت الآت.مظمثتة. .قالت :الست مطمتتة 
ماثة الاك [ا-مسطلطة > ولكن سمي 
مستعدة الاستعداد الكامل لأن أرتدي 
الزي الشرعي .. ومضت فترة ٠‏ ولقيتها 
فوحدته] مكالاً للباسن الشرعي والتمسك 
بالاسلام » وتعلمت العربية وأصبحت 
تعلم العربية أبناء الغرب المسلمين . 
فالايمان هو شرط أساسي .. كما أن 


...وَضَحَيح في الوقث 


مهم .. والاسلام كلمة الله .إذا صادفت 


قلا نقدا اسنتقرت فيه -يفضبل الله . 
000 يمكن للانسان أن 
دقول : طالما أن الاسيلاه 
كلمة الله للانسان ودين الله 


21131 عع ملعم //:وم اط 


ع عع ع ع سر ور ور بر م سر 722112122121 


من ضياع الضشفغوية 


اج 


١ 


للانسان . فإذا نحن 
أخطانا الوصول إلى قلب 
الانسان فيو سائلنا , وف 
خطئنا باختيار الوسيلة 


الاسلام . كما أنه ليست 

المشكلة كلها ف الانسسان . 
©© طبعاً بعد الفراغ من تأكيد أن 
الهداية من عند الله سسيحانه وتعالى . 


خخخ خخخ خخ خخخ خخخ ذأخأخذخخخأخخخخذخذذأخذخذخذذخ خخخ خخذخذذخذذخذخذخأأذخذأخخذأخخأأخأذخأخذخذخخخخثغك 
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واستطاع أن يكون عطاؤه 
كبيرا 1 فالاغتراب 
بالنسبة للمسلم قد يكون 
فرصة أكثر منه مأسساة .. 
قد يكون فرصة للعطاء في 
افاق محالات أخرى , 
خاصة وأن الاسلام 
لا يخص جنساً معيناً 
ولا مكاناً بعينه 95 

فإلى أي مدى تعتقد أن 
المسلمين المغتربين في هذه 


العربي الكتشاط : 
لا الهدف من إقامة المر كز الإسلامي جبمع 
ت أبناء المسلمين حتى [إيذو بوا في 
المجتمع الفرنسص . 
ت الصحوة الإسلامية صادفت سقو ط التمارب 
التي استو ردناها ولكنها في حاجة إلى 
توجيه وإلى رعاية . 


60 طبعاً هذه قضية 
لا نملكها .. 
©© ويبقى أن يحاسبنا الله تعالى على 
ها ملك .. 


نذا للق 
الأحيا 


تعقيباً على الحديث عن 
البيئة المسلمة .. الأصل 
في بلاد المسلمين أن تكون 
البيئة مسلمة والمناخ 
مسلماً وما إلى ذلك .. لكن 
المسلمين تاريخياً 
مااقتصروا على ذلك , 
فاستطاع المسلم ‏ حيذما 
كان مسلما ‏ أن يعيش في 
كل الظروف والبيئات وكل 
انواع المناخ . عاش في 
الجزيرة. وعاش في 
افريقيا وفي أوروبا.. 
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البلاد وغيرها مثل أمريكا 
وبلدان وروما.. 
استطاعوا أن بهضموا 
الحضارة الفغربيبة 
ويستفيدوا من بعض 
جوانيها المفيدة. في 
حياتهم الاسلامية 
ويحسنوا التعامل معها ؟ 
00 لا يستطيع الانسان أن يستفيد 
إذا كان دون الاستفادة , والمجتمعات 
- عامة ‏ تمر بمرحلة المراهقة . فإذا 
جاء الانسان من بيئة أخرى وليس 
عنده القدرة على تحليل الأوضاع 
الراهنة والاطلاع على خلفياتها .. 
60 وامتلاك المقياس 
© © نعم .. فهويبهر بالواجهة الغربية » 
ولكن الانسان الذي يتحلى بنوع من 
الوعي ؤيعيش في أوروبا يستفيد . 
أنا  ..‏ وأعوذ بالل من كلمة أنا ‏ يعدما 
عشت في أوروبا ٠‏ عرفت عملياً معنى 
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قوله تعالى : [ أولئِكَ كَالانْعَام بَلُ هُمْ 
آَضَلٌ أولبِك هُم الظَالِمُون ] .. 

مجال العمل , ومن خلال تخالطة 
الناس غرفت فثات كثيرة من المثقفين 
بدرجه عالية ٠‏ وهناك فيلسوف كيير من 
فلاسفة فرنسا ‏ كان عضواً في الحزب 
الشيوعي ثم خرج منه ‏ هو ١‏ روجيه 
غارودي ٠‏ يكتب كتابات يتعرض فيها 
للإسلام بصورة جيدة ٠‏ وفي إحدى 
كحاناكة ا الأكيزة. كمه تداع فى 
الأحداء » يقول فيه : 

[ من بثنقذنا من هذه المأسساة ؟ 
الكنيسة ؟ الكنيسة ليس لها دور 
النبوة .. العلم ؟! العلم ليس له إلا 
التقنيون .. السياسة ؟! السياسة 
ليس لها إلا السياسيون ] . 

والتقيت به بعدها ذات مرة , وكنا 
وحدنا في غابة ‏ فقلت له : السؤال 
الذي طرحته جِيداً .. ونحن نتفق معك 
في طرحه . ولكن نختلف معك في الجواب 
( الجواب في رأيه أن نتجه إلى 
الهندوكية ) .. فقال : كيف ؟ قلت : 
انا أعتقد أنه الاسلام .. فالتفت الرجل 
يمنة ويسرة . وقال بصوت خافت : نعم 
الأسلاة :. .والآن 'الأوريسون. تضفة 
عامة 0 حياتهم بعد أن سقطت كل 
الأيدلوجيات ٠‏ وثبت إفلاسها . فالفطرة 
اليشرية ليس بينها وبين الاسلام 
حبك ةي 1 

ونقطة أخرى هي أن الأوروبيين - مع 
الأسف ‏ ليسوا في مستوى واحد ؛ 
تيمنوا كدوم مفكرين أو علماة.: فالعامة 
متهم لا كروت '[لة: لأجالية المسلمة... 
يرون الفقر.. يرون التأخر 
والانحطاط .. يرون البؤس .. يقرأون 
فيستحسنون الاسلام ؛ وعندما 
يخالطون المسلمين ويرصدون أحوالهم 
تحدث لهم انتكاسة . 

ذات مرة كنت أتحدث مع بعض 
الطلبة الفرنسيين . وأعطيت لهم كتابا في 
مبادىء الاسلام ليدرسوه ثم نتناقش .. 
فلما درسوه قالوا لي : لقد وجدنا خطأ 
في الكتاب ‏ سألتهم : ما هو ؟ قالوا : 
قرأنا في الكتاب أن الزنا حرام قلت : 
كل مسلم يعرف ذلك - قالوا : ولكن 
ماقولك فى هؤلاء المسلمين 
الموجودين .. فنحن نقول لهم القرآان 
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أخرى .. قضية سقوط المغترب في 
الزؤيلة :. يلوه شماقن وطروك 
قاببنية ."كاك قرمى بالاقسناة :اق الدخر 
ثم تقول له : إيّاك .. إيّاك أن تبتل 
ناقاق د ومن نا تفهم حقنة الاسنلام 
عندما يأمرنا : [ ولا تَقَرَيُوا الرِّنَا ] : 
ولم يقل لا تزنوا .. حيث يضع بيننا 
وبين الرذائل حجابا .. سورا من حديد ٠‏ 
المهم أن الاسلام يحتاج إلى بيئه وإلى 
مناخ ومجتمع . 
00 ومن هنا بحيء في 
الحقيقة دور المراكز 
والجمعيات والمؤسسات 
الاسلامية في بلاد 
الغرن .. فتحاول نآمين 
الجيية . والكتاخ. الأسادمي 
الذي بحفظ المسلمين هناك 
من الدوبان .. 


©© لنتكلم بصراحة .. المثل يقول : 
الجار قبل الدار ٠‏ الرجل قبل المركز .. 
الآن هناك سياسة لتكثير المراكز . فإذا 
كانت هذه اللراكز تشيد وتجمل اثم 
لا تقوم بواجبها ‏ فإن وجودها قد يُشكل 
وجهاً سلبياً .. نعم المراكز الآن وسيلة 
من وسائل الدعوة الاسلامية . ولكنني 
أوّكد بأن الرجل قبل المركز .. أما 
الانسان الذي يتخذ من المراكز وسيله 
للارتزاق أو وسسميلة للشهرة وللجاه ؛ 
فالاسلاخ ليس فينة .ججال ' لنذلك .. 


الاسلام علم وعمل .. ويجب على المراكز 
أن تعالج المشاكل التي يعانيها المسلم , 
وأن تعطيه طاقة من الإيمان 


ثم نعود إلى ما بدأنا به .. الحل 
الوحيد.ق العودة إلى الاتسلام بكافكه ... 
فالاسلام لا يقتصر على الصلاة 
والصياء والؤكاء وانصي بدن إذَن ترك 
الاستهيك ىت لت كرف التسماسة 
والاجتماع .م ِب اللغروفت اق الطبيعة 
لا تقبل الفراغ ٠‏ فإذا كان الاسلام غائباً 
فالجاهلية تملأ الفراغ سواء جاهلية 
الشرق الشيوعى أو جاهلية الغرب 
الهي ر ‏ - 


مصلة الأمة رمضضصان ؟.1١1ه‏ © 
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"الا ححا 


١١ 


سقوط التبجار ب 


66 بالنسية للصورة 
العامة .. بلمح الانسان 
الآن توجهاً عند المسلمين 
فى سائر أنحاء العالم 
الاسلامي إلى الاسلام بعد 
مرحلة السقوط التي 
عانينا منها خلال الفترة 
الماضبة .. وإن كان هذا 
الوعي قد جاء في مرحلة 
متأخرة . أثناء تذفيذد 
المخططات المستهدفة 
حيث يعاني المسلمون فِ 
الحقيقة من مواجهتها 
معاناة كبيرة .. 
ما هو تقييمك لهذا 
التوحه ؟ وما مدى تفاؤلك 
بمستقبل الصحوة 
الاسلامية ؟؟ 
© © الصحوة الاسلامية مياركة .. 
والفضل فيها أولا لله تبارك وتعالى ؛ ثم 
لبعض الجهود التي قام بها مسلمون من 
الشرق الاسلامي ومن الغرب 
الاسلامي . وصادفت هذه الصحوة 
سقوط التجارب التي استوردناها من 
الشرق والغرب . فالآن الشيوعية 
والاشتراكية والرأسمالية. أفلست تماما 
في بلادها .. ومع الأسف فإن بعض 
الغافلين أو الغعملاء حاولوا أن يغرّبوا 
المسلمين بصفة عامة . ولكن مضى 
زمانهم . فالزيف له عمر : [ جَّاءَ الْحَقَ 
وَرَهَقَ الباطل إنَّ البَاطل كان 
رَهُوقا ] . فالعقلية الاسلامية والروح 
الاسلامية رغم الغبار الذي تراكم عليها 
انتفضت . والصحوة الاسلامية الآن 
في حاجة إلى نتوجيه . وتحتناج إلى 
رعاية . لأن أعداء الاسلام يغيرون 
الآن الخطط . ويمكن أن يدسوا بعض 
الغتاضير ,الاى طيين قباس لابلا 
نتشؤة الالستلام .. 
00 لتعطي نماذج 
مشوهة لتنفير الناس من 
الاسسلام .. ومن 
المسلمين .. 
©© أجل .. وعلى العموم الصحوة 
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الاسلامية تحتاج إلى رعاية وتوجيه 
سليم .. والأساس هو الاخلاص . فإذا 
توفر الاخلاص . وتوفر العلم وتوفر 
العمل + ققف توقرت. الشزيكط الخلا 
النايكة دم - سصبراحة يقي #أعواء 
الاسلام أن يرحيوا بهذه الصحوة ؛ لأن 
التيار الاسلامى الآن سيجرف كل من 
يقف في طريقه .. أما المسلمون فنحن 
نتمنى لهم أن يرجعوا إلى الاسبلام 
ويفهموه ويدرسوه ؛ فإذا وجدوه صالحاً 
امكتقوة ٠:‏ .1313 ,وحكدوا قر ذلك .: 
والانسان عدو ما يجهل . 

مت إذا درسوه فسوف 

لا يجدون غير ذلك 

بإذن الله .. 
© © وأنا على يقبن . 


ررب ير 22 


اق تهشقسنق الفاة.. كم 


ب ل ورور و رو م و و و ص و ع و و و م و 


ح أبناء المسلمين 

في فر نسايعيشون 
صراعا بين 

البيت 

والواقع الخنار جي 
و [ابد من و جود 

بوه الحوار بين 
الآباء والأبناء . 


في بار يس : 


©© لم تعد مدن أورويا ‏ بعد الحرب 
العالمية الثانية - تعرف حي يهود 
المعزول عن اطرافها . فقد شرعوا 
يثبتون وجودهم صريحا في المجتمع 
الأوروبي .. الزموه بمراعاة تقاليد 
يوم السبت . وفرضوا وجبة 
٠‏ الكوشير . على الفنادق والمطاعم , 
ولم يتسامحوا مع شركات الطيران .. 
وحصلوا على تراخيص تأسيس 
المذايح والمجازر الخاصة يهم .. 
ونجحوا في إلزام الآخرين باحترام 
وجودهم .. 
فأبن واقع المسلمين من الالتزام 
بشرع انه قِ محنمعات الاغتراب 5 
لقد كان الوعي متأخرا ٠‏ ونتابع هنا 
تجربة عملية في باريس , في إطار 
ما يسمى باتحاد المذايح الاسلامنة 
( ست سنوات ) .. على طريق طويل ؛ 
لم يحقق يوما مرحلة الحلول 
الابجابية لمشاكل المسلمين في ملاد 
الغربة .. حيث كان لنا هذا اللقاء مع 
الاخ رضا حشاني المشرف على 
المشروع © © 
660 كيف جاء التفكم 
بانشياء الاتحاد ؟ 
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من اللحم الحلال.. 


© © تعرفون أننا نعيش ف بِلاد الغرية . 
في بلاد غير إسلامية . ومنذ عدة سنوات 
ونحن نشعر بحاجة المسلمين إلى 
الاطمئنان لطعامهم الذي نتناوله من 
اللحم الذي يذبح حسب شريعة الله : 
فخ هكل1 جاه التشففير ماتشباءا :هذاه 
الشركة . فتأسست في البداية بمركز 
واحد ؛ واليوم محمد الله - أصيبحت 
لها خمسة فروع في جيتيه وق ضواحي 
باريس . في أرجنتيه 2 وفي لافيليت 
ديرديقيم اوغيرها .. وبإدن الله سبنقوم 
بإنشاء عدة فروع أخرى ٠‏ نظرا لشدة 
الحاجة إلى ذلك ؛ كفا تقوم يبتع اللحوم 
إلى قنوات توزيع أخرى ليست تابعة 
للشركة مثل بعض المجازر الاسلامية 
وجععن_المطاعم الاستلامية لي اريس : 
التي تحرص على شراء اللحم الحلال 
حتى يجد العامل المسلم وجبته التي 
لال هل ينم الذيح في 
مذيح الدولة أم لكم مكان 
خاص بذلك .. ومن الذي 
يكوع بالديح: 3 أئا .هن 
الحالتين ؟ 
©© في الحقيقة ليس لنا مذيح خاص , 
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المسلمون في باريس 
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ونحن نستعمل مذابح خاصة 
بأصحابها 
الشريعة الاسلامية عامل جزار بالاتحاد 
بعد أن نشترىي الحيوانات بمعرفتنا 
حيّة .. وتتم جميع هذه المراحل تحت 


اإشرافنا ويمراقيتنا الكاملة . 

00 كيف يرى الاخوة من 

الحالية الاسلامية هده 

الخطوة ؟ 
©© في الحقيقةه ‏ والحمد لله هم 
ال ال 0 
ومسرورون بها . والدليل على ذلك 
الاقبال الشديد والطلب المتزايد » وقد 
يأتى بعضهم من مناطق 5١٠‏ أو ٠١‏ 
كيلومترا ٠‏ رغبة في الحصول على اللحم 
المذديوحج حسب الشريعة الاسلامية ؛ 
كما تتعامل معنا بعض المطاعم في 
اللؤسمات. العلمية: والجامفات. ؛ 
والفنادق . كما حدث هذا العام ٠‏ حيث 
كان على فندق هيلتون باريس أن يقدم 
اللحم الحلال لأعضاء وفد مؤتمر 
اطلام ب 
0 للبهود بيفرتسا 
- طبعاً - مذابح ومجازر 
خاصة يهم .. ولائد أنهم 
كانوا أسسدق من المسلمين 
في هذه الخطوة 
© © اليهود في فرنسا هم أول من 
تحصّل على رخصة الذيح . ولهم عاملهم 
الذى يقوم بهذه العملية , ولهم مسلخهم 
الخاص ؛ تم اجتهد المسلمون وتحصلوا 


مجسلة الأبة رمضان ؟.4١1ه‏ 
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هَل الوكضة ينصيد داه ولكن ديزا 
نحن المسلمين .: واتمئى بهذة المناسية 
أن تكون للمسلمين وحدة في هذه البلاد ٠‏ 
وهم كتير والحمد لذه - فنحتهد جمبعا 
لا نخضع لمسالخ الدولة ؛ وبذلك يكتمل 
العمل . 

00 وكيف السييل إلى 

بالمسلمين ؟ 
©© يتوقف الأمر ‏ حالياً - على شيء 
واحد . وهو الناحية المادية , أى وحود 
الامكانيات المادية حيث تُقدر تكلفة إقامة 
مثل هذا المشروع بحوالي مليار أو مليار 
ونصف من السنتيمات ٠:‏ والشركة 
بوضعها الحالىي لا يمكن أن تقوم وحدها 
بهذا المشبروع حيت. إن ضاحبها شاب 
تونسي بمفرده هو الأخ على البريدي . 


00 هل يبحرض المسلمون 
الفرنسيون ‏ ممن 
يسلمون الآن ‏ على شراء 
اللحم الحلال من هذه 


وبالمناسية يوجد شاب فرنسي مسلم 
تعمل معكا:ق التجؤوة ) اأشفة إنزاهيم.: 
وهو والحمد لله تقى وحج بيت الله 
لاع 

مص هل هناك فى فرنسا 
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جهة عيركم تدبح بحسب 

الشريعة الاسلامية ؟ 
© © هناك عدد قليل من هذه المجازر ؛ 
وهي في مناطق متفرقة » وقد لا يجدون 
اللحم أو الحيوانات الكافية . كما يحدث 
في هذه الأيام ٠‏ حيث أسعار الحيؤانات 
ناقظة جد . الآن كمية الحيبواتات 
شحيحة في أوروبا هذا العام ؛» فيتجه 
هؤلاء إلى المركز الفرنسي المعروف 


(رينجيس) ويشترون من هناك حيوانات 


منت رون كيف سبع 
المستهلك المسلم أن يمير 
بين لحم مكتوب عليه 
(ذيح بالطريقة 
الاسلامية ) .. فقد تكون 
هذه إحدى الوسائل 
التجصارية لببيع 
السلعة ؟؟ وهل لديكم في 
الاإتحاد خاتم معين ؟ 
© © طبعاً لدينا خاتم معين يميز اللحم 
الذى نذيحه حسب الشريعة 
الاسلامية . ومكتوب علية أسم 
الاتحاد . وتطبع به كل الذبائح في مكان 
بارز وظاهر حتى يمكن للمستهلك أن 
اللحم الحلال . وهذا الطابع 
لا يمسه أى إنسان سوى العامل المسلم 
الذي يعمل في الاتحاد فقط , حيث يحمله 
في مكان أمين . ولا يتركه في أى مكان 
آخر مخافة أن يقع الغش . 
0 فى الحقيقة إن 
الاسيلام أباح دتثاول لحم 
أهل الكتاب النصارى 
واليهود ‏ . ولكن في 
الفترة الأخبرة صارت 
المذايح تصرع 
الحيوانات ٠.‏ وهذا 
ما دعاكم إلى إقامة اتحاد 
المذابح الاسلامية. فهل 
يمكن أن تصفوا لنا 
طريقتكم فى العمل ؛ 
©© أولا : يقوم الجرار - المسلم 
التق د تاستعبال السكين نيداة + على 
الطريقة الاسلامية ٠‏ ولا يقوم بهذه 
العملية أي إنسان ٠..ولكن‏ يعد الذيح 
هناك الات عصرية هي التي تقوم بباقي 
العمل من سلخ وغيره . 
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مَوْجٌ الضَيَاءِ عَلَى الْوَرَئ يَِتَدَفَقَ 
قُمْ ا صَفِي الرُوح نَسْبَحُ فِي بِحَا 
أقلا تَرَى قِطع الدَيَاحِي أذْبَرَتَ 
فَرّتْ إلى وَادِي الظلام جَرِيحَةَ 
فيا إلى رَوْضٍِ الصَّفَاءٍ فَإِنَّهُ 

إلى نبْع التَجَلّي فَزْتشِف 
هذا هو الشهد الذي يشي + به 
هَذَا رَبِيعٌ الروح تَرْتَمٌ فيه نش 


َمْ جُرْعَتَْ صَابٍ الضَّنَى مُدْ ضَمَهَا 


0 
| # > 


و 


م ع ١.6‏ 


ممع دده 


رِ الُورٍ إِنَّ الصّوْمَ فيها رَوْرِقٌ 
ضَافي الظلال نُسِيمُهُ يَترفرق 
منْهُ الرُوَاءَ 
آمرُ الْحَكيم عَلى الْعِبَادٍ وَيُفْرق 
وَى كَالْفرَاش طَلِيقَة وَتَحَلق 
شَهَوَاتٍ نَرْكِمٌ رِيحُهَا مَنْ ينشق 
في الرُوح يَنْطفَىءُ الضَيَاءُ وَيُرْفَقَ 


عه 2-4 ير نام 
قانه ميدفق 


يايهَا الْحَيْرَانُ في تِيه الْحَيَا 
إن الّذِي كَتَبَ الصَّيَامَ عَلَى الْعِبَا 
وَضَفَ الصّبَانَة وَالدَّوَاءَ لِخَلْقِه 
روح والْوجْدَانٍ وَالْحِسْم الْعَلِي 
مَاارْتَاتٍ في طب الْحَكيم سوّى الَّذِي 
ِنّ الْعَلِيلَ إِذَا دَعَاهُ طبِيبُهُ 
أَيُخَالِفُ الإِنْسَانُ طبًا رَاشِداً 
هَذَا هُوَ الشَّطْطٌ الَّذِي لا يَمْتَطي 


> مع نع 


د هُوَ العَلِيمٌ بِمَنْ يَصُوعْ ويحلق 
عَنْ حكمّة وَهُوَ الرّحيم التصين 
73 شةَ اؤُهُ # همهي م 

أَعْمَاهُ جَهْلٌ بالك لحَقِيقة مُطِبِقٌ 
لا 0 031 لد طائذ ١‏ ل تَحْدو 
وَيُطِيعٌ طبًا قاصرا قَذ يُويق ؟ 
5 :اته إل السّفد 7 الاج 3 


يَأَيهَا الشَهْرُ الَذِي يُِلْقَى به 
فغ5ا33 الجرسي فيك حَلاوَةٌ 
قذ ذَاقَهَا مُسَدَ مُسْتَرُوحاً نَفحَاتهًا 
نَيْتَ الّذِين اسْتَئقلُوكت فأغرضوا 
مَا سَرَّهُمْ إِنْ ذَاكَ أنَّ مَمَالِكَ الدّنْ 


عاعافجه يمه 


عَنْ كَامل الأرْواح نِيرٌ مُرْهِق 
وَلِرَهْمَة الأفوَاه عِطرٌ يَعْبِق 
مل أذزكُوا قم الشريفة واثقو 
وَرَدُوا بَتَابِيعَ التق وَتَدَوَقُوا 
يَا لَهُمْ مِنْ دُونٍ ذلك مَرفَقٌ 


رَمَضَانُ إِنَّ الانْفُسَ الْجَرْدَاء كر 
أفلا بِلَئِيِكَ قَائْمِينِ لِرَبَنَا 
حَسْبُ الْمُوَفْقٍ فَرْحَتَانٍ آَجَلَْ مِنْ 
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كو جين توفي كالرّبيع وَنَوْرِق 
يب رَاعْبِينَ إلى الرّضا نتَشْوّق 
وَقْقُويْمَا بِالْحُبٌ نَشوَئى نَحْفْقَ 


هذي الْحَيَاةٍ وَإِنْ كَسَافا رَوْنْقُ 
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0 شهد تاريخنا الاسلامي محاولات عديدة للعودة 
بالحياة إلى الصيغ التي آرادها الله ورسوله . ولتنظيم 


أو الال . 


وقد تجح العديد من تلك 
المحاولات . وأخفقت محاولات أخرى 
لأسباب عديدة ترجع ولا ريب إلى 
الطرائق والأساليب التي اعتمدتها 
المحاولة . أو إلى البيئة التاريخية 
الني نفذت فدها . 

وقد جاءت دراستي عن تجربتي 
عمر بن عبد العزير' . ونور الدين 
محمود''' محاولة لرصد وتحليل اثنتين 
من هذ اللحاولات: الشافلة ف تاريخنا 
الاسلامي ؛ استطاعتا أن يحققا نجاحاً 
منقطع النظير على المستويات كافة وقد 
دل نجاحهما الباهر رغم تباين الزمان 
على إمكانية تنفيذ ( التجربة ) في أية 
فترة تاريخية تتوفر عبرها الشروط التي 
توفرت في محاولتي عمر بن عبد العزيز 
ونور الدين محمود « لقد علمتنا تجربة 
عمر بن عبد العزيرز أكثر الحقائق 
اهمية في تاريخ البشرية عموماً 
وتاريخ المسلمين خصوصاً . تلك هي 


مجسلة الأمسة رمضسان ؟.14١1ه‏ 
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أو الأخلاق 


أطرها و معطياتها على ضوء مقولات القران والسكة ٠‏ وكان 
بعض ذلك المحاو لات شاملا متكاملاً سعى إلى ندظيح الحياة 
مجالاتها كافة تنظيماً إسلامياً خالصاً ورفض كل دشاط 


أو عمل أو ممارسة تشد عن أسس هذا التنظيم و ميادئه . 
وكان بعضها الآخر محدودا استهدف تنفيذ هذا الجانب أو 
ذاك من بنية الاسلام . وتغيير هذه الناحية أو تلك دما 
ينسجم و عقيدة الاسلام ف دائرة السياسة . أو المعاملات ‏ 


أ آخره 0 


أن الانقلاب الذي أحدته عمر فى هذه 
الفترة القصيرة . في حياة الناس 
وأهدافهم واهتماماتهم , وفي ميادين 
العمل جميعاً . سياسة وحرباً . إدارة 
واجتماعاً واقتصاداً . وتربية 
وتثقيفاً . والنجاح العظيم الذي 
حققه هذا الانقلاب في شتى أبعاده . 
إزاء ظروف صعبة معقدة , وركام 
عقود طويلة من السنين . انحرفت 
بكثير من المفاهيم والقيم والمبادىء 
الاسلامية . وأحدثت فصلاً وثنائية 
بدرجة أو بأخرى . بين عقيدة 
الاسلام وشريعته وبين الواقع الذي 
يعيشه الناس .. أن تمكن عمر من 
إعادة التوحيد بين الشريعة 
والواقع . وربط اجهزة الدولة جميعاً 
بالاطر التي رسمها القران والسنة . 
وتوجيه حياة الناس ومعطياتهم وفق 
ما يريده الله ورسوله صلى الته عليه 
ولع .. هذا التجاج يشير بوضوع 
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إلى إمكان تنفيذ البرنامج الاسلامي , 
وتطبيق شريعة الاسلام وعقيدته على 


واقع الحياة . في-آية فترة يمكن ان 
يستلم فيها السلطان رجال يمتلكون 
الذكاء والحصافة والمرونة . إلى 
جانب الإيمان العميق والتقوى 
الدائية التي تشد أعينهم أبداً إلى 
القيم العليا التي جاؤوا ليحققوها . 
وإلى المخاطر التي تهدد هذه القيم 
والأهداف .. 

النقوى التي تقضي على رغائبهم الخاصة 
ومطامحهم الشخصية ٠‏ وتوجه طاقاتهم 
جميعاً كي تصب في المحيط الواسع الذي 
يذيب كل العقبات . ويهدم كل السدود 
التى تسعئ اللؤقوف إدَاء: العودة باتحباة 
والانياة. إل طرمق الدب قله هن 
الحقيقة الكبرى التي علمتنا إِيّاها 
الوحلة عبر ماة؛ االخليفة' اتراقيه 
عمر بن عبد العزيز . ذلك الذي قاد 
توزة اسلامية ضبد اوضاع .شاذة: في 
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66 قََ 101 وه هه . ف 1 عنا 3 العياد الى عبادة الله 
عن إن الإسلام كعقيدة و شر يعة قدي,م, قصس بلطن مت 7-0 1 
2 يفنا وحناه 2« ومن هس الدنيا الى سعتها 0 


أبة لحظة تتوفر فيهاالنية المخفلهصة | ممنجورالادياناىعللاسلام".. 
و الاإيمان الصادق والالتزام المسؤول على د« ؟ » 


إعادة صاغة الحياة . 


8 الجماهير المسلمة مهما حدت عن الاإتحا ل 
المباشر بموار د فكر ها و عقيد تها وتار يخها 
فإنها تحمل في عقولها وقلوبعماذ لك 
التواصل مع هذا الدين . 


مختلف الجيهات . وتمكن بذكاته 
وحصافته ومرونته وإيمانه وتقواه من 
إحراز النصر العظيم »" . 

أما تجربة نور الدين محمود فيما 
يمكن تسميته باطمئنان « إقامة الحكم 
الاسلامي في دولته » فإنها تأني 
شاهداً تاريخياً على أن الاسلام 
كعقيدة ( أيديولوجية ) قدير في أيه 
لحظة تتوفر قيها النية المخلصة ؛ 
والإيمان الصادق , والالتزام المسؤول ٠‏ 
والذكاء الواعي على التماس مع واقع 
الحركة التاريخية وصياغتها ؛ أو إعادة 
صياغتها : على ضوء معطيات الاسلام 
(كتاباً) و (سنّة) واجتهاداً ورصيداً 
تشريعياً. وعلى ان الجماهير 
الاسلامية . مهما صدت عن الاتصال 
المباشر بموارد فكيرها وعقيدتها 
وتاريخها . فإنها تظل تحمل في عقولها 
وقلوبها ووجدانها ذلك التواصل 
الدائم والتناغم العميق مع هذا الدين 
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الذي كرمها الله به , والذي لن تنجد 
معه في أي (بديل) قد يجيء من هنا أو 
يؤتى به من هناك إلا التغريب 
والتمزق والانقطاع . 

٠‏ إنها جماهير قرون الالتزام 
الطويلة ليس مع عقيدة كالعقائد 
تحمل (الخرافة) التي تسقط بها في 
بدء الطريق . أو ( العتمة المادية ) 
التي تضل معها في منتصف الطريق » 
ولكنها عقيدة المنطق البشري 
والتوازن المعجز بين مطالب الروح 
العليا وضرورات المادة وششيدها .. 
إنها لن تجد ما تضيعه هناك : العقل 
او الروح أو الجسد . ومن ثم تظل 
تحمل الاستعداد للعودة إلى العقيدة 
التي ما ضيعتها إذ تفرقت بها السبل , 
العودة التي كانت تتحقق كفعل تاريخي 
من خلال بدو تحن خارجي أو داخلىي 
خطير ؛ أو في أعقاب ظهور قيادة واعية 
مؤمنة .. العودة التي كانت تخرج بها 
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وأريد في هذا العرض الموجز أن 
أتحدث عن اثنتنين من المحاولات 
(الجزئية) لتنفيذ قيم الاسلام ومعاييره 
في جانب مامن جوانب الحياة 
القمشناسة لق اليافتية + متلاحقة 
ظاهرة تعاطي الخمر والمفاسد 
الاجتماعية والقضاء عليها 2» وتنقيد 
الحكم بالشورى . 

صحيح أن الاسلام يرفض الترقيع ؛ 
وأن (التجرية) إما أن تكون إسلامية 
كاملة أو لا تكون .. وأن من التناقض 
غير المنطقى أن ينظم جانب من الحياة 
تنظيماً اسلامياً وتنطلق الجوانب 
الأخرى وفق تصور جاهلي .. وأن الحكم 
بما أنزل الله ليس مسألة اختيارية ولا 
امراً انتقائياً ٠‏ وإنما هو إلزام بالتنفيذ 
الكلي الشامل لشريعة الله في واقع 
اتحياة ٠‏ وعنفيخ أنيضا [نْ, تتقيذ آنه 
جزئية إسلامية في الواقع لن يتيح لها 
الاستمرار والدوام لأنها تقوم على غير 
أساس عميق . وتتحرك وتنمو في غير 
أرضيتها الطبيعية ورحمها الحقيقي ٠‏ 
وبالتالي فسرعان ما تتعرض للضمور 
والتببس والزوال : أو للاتكسار والتفتت 
بسبب ضغوط تفوق قدرتها على التحمل 
والاستمرار . 

صحيح هذا وذاك .. ولكننا نريد أن 
نعرض هنا لما وقع فعلاً .. إذ أن البحث 
التاريخي لا يتحدث عما يجب أن 
يكين . انما عمااهو كائن خملا + ذا 
كانت تجربتا عمر بن عبد العزير 
ونور الدين محمود قد حققتا تطابقاً 
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باهرا بين ما هو كائن وبين ما يجب أن 
يكون : فإن المحاولات الجزئية بعدت 
بدرجة أو بأخرى عن تحقيق هذا الهدف 
للأسباب التي عرضنا لها قبل قليل . 

ومهما يكن من أمر فإن محاولات 
كهذه تفرض التقدير والاحترام ما دام 
أن وراءها نية حسنة تسعى إلى تنفيذ 
ما تقدر على تنفيذه من قيم الاسلام 
وموازينه . فإنما الأعمال بالنيات : كما 
يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام . 
وإنما لكل امرىء ما نوى . 

ومن يدري فلعل الكثير من الجوانب 
الاشرى للحياة كانت تتحرك وفنا 
وتتشكل وفق المنظور الاسلامي ٠‏ وان 
المحاولة جرت في هذا الجانب أو ذاك لأنه 
كان يبدو ظاهر الغرابة والشذوذ . أو 
ربما لأنه بلغ خداً من التورم اقتضى 
استتصاله قبل أن يسري بالوياء ؛ إلى 
الجوانب الأخرى . 

د27" 

كان ذلك في تمام عام تسعة 
وسبعماتة للهجرة ٠‏ في عهد السلطان 
المملوكي ركن الدين بيبرس 
المنصوري .. بداية المحاولة من قبل 
كات النساطية فى جلاد 'الشناء": فلها ؤرد 
البريد إلى مصر بذلك ارتاح له 
السلطان . وعزم على أن يفعل مثل ذلك 
بديار مصر. وندب للمهمة الأمير 
سيف الدين الشيخى . وأمره بألا 
يراعي تخد مهما كانت مننؤلته :وال 
يدع بيت بمصر والقاهرة من بيوت أعلى 
النامئن وانكاهع ميلقه أن فية شمر إلا 
ويكبسه ويكسر ما فيه » وكان الشيخي 
يتميز بالشدة والقوة ٠‏ فبدأ مهمته بأن 
طلب من والي القاهرة ومقدميها 
وخفرائها أن يجتمعوا به » وسألهم عن 
مواضع الخمر فلم يجيبوه . واخفوا 
سائر المواضع . فضرب جماعة منهم 
بالمقارع . فدلوه على اسماء صناع 
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الخمر وخزنتها. فكتب هذه 
الأسماء , وكان من ببنها عدد من 
الأمراء والكتانى والأحناد والتحار , 
وبدأ حملة كبس البيوت . فكان 
الرجل لا يشعر إلا والشيخي يدهم 
بيته بصحيته ثلة من المماليك ومعه 
النجارون والبناؤون لتفقد مطامير 
الخمر تحت الأرض و إخراجها . فإذا 
ما ظفر بها كسر جميع ما فيها . 

نزل بشاربي الخمر من جراء هذه 
الحملة بلاء شديد ٠‏ وافتضح كثير من 
المستورين ٠‏ وأخذ الناس يدل بعضهم 
على بعض ؛ بعد أن لوحت لهم عصا 
السلطة الغليظة حيث يزع الله بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن .. وكبست أيضاً دور 
اليهود والنصارى وأريق ما فيها من 
الخمور .. وتعدى الأمر ذلك إلى دور 
الأمراء فكبست بيوت من عرف بشرب 
الخمر منهم . فأزال الله بذلك فساداً 
كيير + اوقادية “الحملة كحقة فاقيا 
لولاا داخلها احناتاً من فوضى البتتفلها 
جماعة من الناس من الأهالي والأجناد 
فنهبوا عدداً من الدور والأموال ٠‏ ووقع 
من الضرر ما دفع غددا من كيار الأمراء 
إلى التجمع والتوجه إلى السلطان بإِيقاف 
الحملة » فاستجاب السلطان لهها"' 
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لها قدى آأكبر من الاتضباط والتنظيم , 
وألحق بها عدد أكثر من الجند يمنعون 
الفوضى2, ويضربون على أيدي نهازي 
الفرص ٠‏ لمضت إلى غايتها . ولحققت 
نجاحاً كبيراً طيباً بعد إذ تهيأ لها أمير 
يتميز بالقوة . عادل لا يفرق بين مسلم 
ودمي . ولا بين فقير وأمير.. ومن 
يدري فلعل في الأمراء أنفسهم ممن 
تضررت مصالحهم . وضيق على 
شهواتهم ٠‏ من دفع حشود الناس 
لاستغلال الفرصة والقيام بالسلب 
والنهب كي يفتحوا على حملة إلغاء 
الخمر ثغرة يتسللون منها لإقناع 
السلطان بالكف عن المضي فيها ! 

نع تل خنده “الملحاولة .هئ الأول 
والأكبزة. القن فكي سمارنات 
وأعقبتها أخرى . وكان أبرزها تلك 
الحملات التي شهدتها مصر والشام 
في أيام السلطنة الثالثة للناصر 
محمد بن قلاوون ؛ ومنها على سبيل 
المثال : ما حدث عام ١٠/اه‏ حيث 
وصل الخبرء إلى مصر بأن السلطان 
المغولي في العراق وبلاد فارس , 
أبيا سعيد خريندا قد أصدر أوامره 
بإراقة الخمور فْ سائر مملكته : وقتل 
من وجدت الخمر في بيته ثانية بعد 
إراقتها . وكان هذا الإجراء ضمن 
حملة شاملة سعى السلطان 
أبو سعيد خلالها إلى تنفيذ سلسلة من 
الاصلاحات الاجتماعية . حيث أبطل 
بدوت الفواحش . وأبعد أرياب الملاهي , 
وأغلق الحانات . وأبطل المكوس » ورفع 
شهادة الاسلام . ونشر العدل » وعمر 
المساجد والجوامع .. ويبدو أن سلطان 
مصر وجد نفسه مضطراً إلى إعلان 
الحملة نفسها في بلاده وإلا تعرض لنقمة 
الناس . وعرض مركزه للاهتزاز بعد 
الاجراءات التي اتخذها خصمه 
المغولي , الأمر الذي يفسر لنا اقتصار 
الحملة على بلاد الشام وحدها, 
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باعتبارها مجاورة لدولة المغول . ومهما 
يكن من أمر فإن الناصر كتب إلى جميع 
نواب الشام بإبطال ضمان الخمارات 
وإراقة الخمورء. وغلق الحانات 
واسقتانة اهل الفواحش ..فنفذ ذلك فق 
جمنيع مدن البلاد الشامية وَضَياعها 
وجبالها ٠‏ واجتهد النواب في إزالة 
صنوف المنكر حتى طهر الله منها ومن 
أهلها البلادن'! . 

وبعد ثلاث سنوات ,. بدأ والىي 
الاسكندرية الجديد (الأمير بكتمر 
الحسامي ) حكمه بإراقة الخمور في 


0100012690113 (|.600 


المدينة . ومنع بيعها . وعين جماعة من 
النقباء يتولون الإاشراف على الحمله لقاء 
أجور يومية . كما قام الأمير بحمل 
الثناس على الأمور الشرعية . فحاول 
المتضررون منهم إفشال الحملة , 
فاستخفوا به . وطمعوا فيه2 وكتر 
فسادهم . ولكنه عرف كيف يعتمد 
الشدة لمعالجة الموقف . ويبتخذ من 
العقوبات ما يوقفهم عند حدهم 
ويرغمهم على الطاعة ...فكان الرجل إذا 
شكا يجبى منه من مائتي درهم إلى 
مادونها. وإذا ألح في الاعتراض 


6 
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والافساد تعرض للضرب .. وشهدت 
ساحات الاسكندرية ضرب عدد من 
هؤلاء المقسدين فخضع له الجميع'" . 

هذا ما يعرضه المؤرخ المصرىي 
المقريزي في مدى زمن لا يتجاوز 
اقيق ٠.‏ ماله كود تقلت 
لمطاردة الفاحشة في المجتمع الاسنلامي : 
خاصة ظاهرة تفشي الخمر . والأسسقي 
لالتعا غليها ...ولا وين نذا كو تامعقا 
مسيرة التاريخ الاسلامي عبر طريقه 
الطويل فسوف نلتقي بمحاولات أخرى 
في هذا الاتجاه تتجاوز العشرات إلى 


)) 5# <( 

إلى جانب هذه المحاولات الني 

استهدفت الاصلاح الأخلاقى أو 
الاجتماعى بيصفهة عامه . شهد الاردخ 
الأفسلامى مخازلات” أنقلابية. جرشية في 
نجالات.. الحياة. الأتضرين. 'السياسية 
والاقتصادية والتشتريعية .. إلى آخره : 
ضعبك شق ,محال خصنا اللدراهة 
التاريقية التى تستهدف آفاقاً جديدة في 
البحث ٠‏ وكلنا يعرف على سبيل المثال 
المحاولات التى قام بها عدد من الخلفاء 
عبر التاريخ الاسلامى للانقلاب على 
الأنظمة غير الشورية وإعادتها شورى 
المحاولات آلت إلى الإخفاق لأنها كانت 
تجابه تحديات فوق الطاقة .. انما 
نجحت التجربة الشورية التي أقامها 
الوزير الأندلسي الشهير أبو الحرم 
حهور دن محمد عام 177ه ا لأنها 
جاءت فى أعقاب الخلافة الأموية 
وتهافتها . وعدم قدرتها على ضبط 
الأمور ومجابهة المشاكل والاستجابة 
للتحديات .. يقول محدد عيد الله عنان 
في كتابه ( دول الطوائف ) متحدثاً عن 
هذه التجربة : « أجمع القرطبيون في 
اواخر عام 477ه على التخلص نهائياً 
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من بنى أمية ٠‏ وكان عميدهم ورائدهم في 
ذلك أبو الحزم جهور ٠‏ وكان هذا الوزير 
القوي الثايه دستأثر »2 تدوأ لماأضيه 
ونضجه . بمحية الشعب وثقته 
وتأييده » وغدت قرطبة على إثر ذلك دون 
خلافة أو حكومة . وكانت الأنظار كلها 


تتطلع إلى ذلك الزعيم ليتولى الحكم 
وكداتير ا الأموز :فلك الآونة الخصسية": 


الرأي - للاضطلاع بتلك المهمة 


وهكذا اختبر ابن جهور بإجماع 


على اختياره - رئيساً لحكومة قرطبة 


متوسطة من الأندلس .. لكنه لم ينفرد 
بالرئاسة .ولع يستاكن بتدبي الامو : 


الزعماء والقادة 0 يبتحدث باسمهم أو 
الجماعة) ويرجع إليهم في 
فإذا طلب منه مال + أو امضاء أمر من 


الأمور . قال : ليس لى عطاء ولا منغ : 
إنما هو (للجماعة) وأنا أمينهم .وإذا 


باسم 


رابه أمر لح » أو اعتزم تدبير مسألة 
: خطدرة استدعاهم وشاورهم 0 وإذا 


خوطب بكتاب لا ينظر فيه إل أن يكون 
باسم الوزراء .. وقرن جهور ذلك كله 


بإجراء بارع آخر هو أنه لم يفارق رسم 
الوزارة ولم ينتقل من داره إلى قصور 


مجلة الأمة رمضان ؟.14اه 
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الخلفاء » ولم يتخذ أي إجراء يبرز 
رياسته أو يحيط نفسه بأي مظهر من 
مظاهر الأبهة والفخامة . بل لبث على 
سابق عهده من التواضع والقناعة 
وخفض الجناح ومعاملة الجميع بالرفق 
والحسنى . 


٠‏ وقد عرفت هزه الحكومة الفريدة 
في صحف التاريخ الاسلامي 
عصر سادت فيه نزعة الرياسة 
الفردية والحكم المطلق . وسلك ابن 
جهور في حكومته مسلك الأصالة 
والحزم . وكان أول همه أن يقمع 
الشغب ,. وأن بوطد دعائم النظام 
والأمن. فصانع زعماء البربر 
واستمالهم بالرفق وخفض الجناح 
فحصل على محبتهم وسلمهم . وجعل 
اهل الاسواق حنداً وفرق السلاح 
فيهم ولي البيوت حتى إذ! دهم آمر في 
الليل أو النهار . استطاع اهل المدينة 
الدفاع عن أنفسهم . وأصلح 
القضاء . وعمل على حفظ العدالة بين 
الناس . وقضى على كل مظاهر البذخ 
والإسراف . وخفف اعباء المكوس , 
وعمل على حفظ الأموال العامة ولا سيما 
الأموال السلطانية حيث عهد بتحصيلها 


وحفظها إلى رجال ثقاة يشرف علد 


انموذجاً بديعاً من 
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وتحفظ لديهم ويحاسبون عليها من وقت 
لآخر ٠‏ وكان من نتائج هذه الإجراءات 
أن حل الرخاء مكان الكساد » وازدهرت 
الأسواق وتحسنت الأسعار 2 ونمت 


الموارد 6 


٠‏ واستمرت حكومة الجماعة هزه 
برياسة أبي الحزم جهور تدير الأمور 
في قرطبة وأراضيها زهاء اثنتي عشرة 
سنة , وقد سادت بها السكينة 
والدعة والآمن . وجهور لايتحول عن 
سياسته . والشعب القرطبي يؤيده 
بطاعته ومحبته . فضلاً عن أن قرطبة 
غدت ف أيامه ملاذ الزعماء اللاجئين 
والرؤساء المخلوعين .. وفي عام 
6ه (44١٠1م)‏ توفي الرئيس 
ابو الحزم جهور . وقرطبة رافلة في 
حلل السلم والرخاء . فخلفه في 
الرئباسة ابنه أبو الوليد محمد, 
فحاول في البداية أن يقتفي سياسة 
ابيه ‏ وأقرٌ الحكام وأرباب المراتب في 


مناصيهم . لكنه ما لبث بعد حين أن 


تنكب هذه السياسة ؛ فقدم على الناس 
ولده عبد الملك . وأخذ عليهم العهد 
له . فأسباء عبد الملك السئيرة واستدد 
بالسلطة . وأفسح المحال للأو غاد 
وأهل الشؤون . ولهث وراء المظاهر 
الفارغة . فيدات عوامل الفساد تدب 


ماع جاع جاع جد 
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إلى جهاز الحكم .. وأخذ الشعب 
القرطبي ينصرف عن ال جهور . 

كل ذلك والرئيس أبو الوليد ملتزم 
داره لشلل أقعده . وفي عام 1471ه 
تمكنت قوات بني عباد في اشبيلية من 
اقتحام قرطبة في أعقاب اتفاق مع عدد 
من زعماء قرطبة الناقمين . وتم 
اعتقال عبد الملك وابيه المقعد وسائر 
بني جهور . ونفوا إلى إحدى الجزر 
البعيدة وانتهت بذلك دولة بني 
جهور في قرطبة بعد أن بدات تلك 
الدداية النموزجية الطيية""! ... » . 


» © << 


ومهما يكن من أمر .2 فيجب أن 
لايخطر على البال. أن المحاولات 
الانقلاسة نحسقها الشناملة أو 'الحزئتة ؛ 
كانت من عمل السلطة وحدها . أي : 
القيادة السياسية والتشريعية متمثلة 
بهذا الخلديفة أو السلطان أو ذاك ,2 
وبهذه المجموعة أو تلك من الرجال الذين 
يتربعون قمة الهرم الإداري .. وأن 
القيادة وحدها التى كانت تخطط 
لاتقلاب وتضده .واه السناة . 

صحيح أن انقلابات القمة كانت 
تسندها وتمكن لهاء في كثير من 
الأحنان .. اجهزة: الدولة" وإمكافائها 
المادية والأدبية .. ولكئنا بتوجب أن 
نمد رؤيتنا إلى الاقطاب الاخرى التي 
شاركت في هذا النمط من الفعل 
التاريخي , وهما قيادة المعارضة , 
والجماهير . فما أكثر الحركات 
الانقلابية أو الثورات التي قادها 
الثوار والمعارضون الذين كانوا 
يقارعون السلطة رافعين خلالها 
شعاراتهم الاسلامية. طارحين 
برنامجاً اسلامياً في حالة النجاح 
واستثلام السلطة .. ومن ثم فإن كل 
المحاولات الثورية التى شهدها التاريخ 


0100012102. 


تقويمه .. إنما ترفد هذا التيار الذي 


نتحدث عنه : الاتقلاب من أحل تحقديق 
حياة اسلامية خالصة . وهو تيار له 
ثقله الكبير . وحجمه الواسع الذي 
يغطي مساحات من تاريخنا ممتدة في 
الزمان والمكان متوغلة في الفكر 
والوجدان . 

أما الجماهير الاسلامية فكان دورها 
ضربة لازب في مجرى هذه الانقلابات 
سواء قام بها من يحكم أو من يحكم , 
وهودور كبيرلا يتمثل في الاتبا ع فحسب 
بل يتجاوز هذا الموقف إلى المشاركة في 
الحركة . وتعزيزها وحمايتها في حاله 
النجاح وفرض الرقابة التى يصعب 
معها إيجاد أية ثغرة قد يتسرب منها 
الفساد والدمار .. ثم إن الجماهير 
نفسها هي ميدان (الاختبار) والالتزام 
والتتفيك: وبقدى ها تكون عك ايشعاد 
لتقبل أهداف المحاولة وتمثلها بقدر 
ما يكتب لها النجاح والتوفيق .. وانه لمن 
فضول القول التأكيد على فكرة أنه ما من 
حركة أو محاولة في التاريخ الاسلامي 
وغير الاسلامى إلا .وكانت تعتمد على 
الارخ الجمافير وإيساتها حَخياً إلى جنب 
مع عقل القيادة وتخطيطها . 

ومرة أخرى فإن البحث 4 
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المحاولات الاتقلانية عبر تاريكنا 
الاسلامي يشكل محال خصبياً 
للدراسة القاريخية . ويمنح 
القناعات المدعمة بالواقع على أن هذا 
الدين ما جاء لكي يتحرك فى الفراغ 
كما بريد له أدعياء خرافة الفصل بين 
الدولة والدين ... وعلى أن اتباعه 
المخلصين . سواء أكانوا في القيادة أو 
في صفوف الجماهير .. في القمة أم في 
القاعدة . ما كان يغمض لهم حفن 
وهم يرون مجرى الحياة . يتشكل 
ويتحرك وفق صيغ لم يأذن بها الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم .. ومن 
ثم كان ذلك السعي الذي ضحي في 
سبيله بالمال والجهد والدم . ومنح 
الغالي والرخيص . 


وهل بعد تحقيق الوفاق المرتجى 


بين كلمة الله وحركة الانسان في العالم 
من هدف يستحق أن بضحى من 


أحله ؟! 


هصوامسن 


)١١‏ ملامح الانقلات الاسلامي ف خلافة 
عمر بن عبد العزيز. الدار العلمية ؛ 
ببدروت ‏ ٠١لاؤام‏ . 

(1) نور الدين محمود : الرجل والتجربة . 
دار القلم ٠‏ دمشق ‏ ١لرؤام‏ , 

(5) ملامح الانقلاب في خلافة عمر بن 
عيد الفزؤية: صن كد لاذلا 
١‏ الطبعة الخامسة ) . 

(4) فور الدين محمود : الرجل والتجربة 
ص0 - 5 , 

(5) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك 
جزء ”> . قبسم١ا‏ ص”ه ‏ 6ه '( تحقدق 
: مصطفى زيلادة ) . 

. »١١؟>ص المصدر السائق‎ )5١ 

. »5 ١ص المصدر السائق‎ )/١ 

(8) المصدر السابق ص5ة؟» . 

١ة)‏ مقتطفات من الصفحات "٠١ ٠‏ من 
كتاب ( دول الطوائف ) وهو الجزء 
الثالث هن كتاب إادولة الاسدلام قْ 
الأندلس . الطبعة الاولى . مطبعة لجنة 
التاليف و الترجمة والنشر . القاهرة - 
موا , 
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الصلاد الو 


قال تعالى : # حَافِظوا عَلى الصّلَوَات وَالصَّلةٍ الْوْسْطى وَقُومُوا لِلّه قَانِتِينَ * (البقرة:17/8) 


00 الصلاة - 


(التوبة:”١٠)‏ أي ان دعواتك طمأنينة وراحة لهم . 


وقال - جل شانه - 


لغة ‏ الدعاء بخير . قال تعالى : # وَصَلّ عَلَيْهُمْ إنَّ صَلائَكَ سَكَنُ لَهُمْ » 


: 9 وَمَا كَآنَ صَلانْهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلا مُكَاءَ وَتَصْدِيَةَ 4 (الأنفال:0*) أي ان 


العرب في الجاهلية قد استيدلوا الدعاء عند البيت بالتصفير والتصفيق ٠‏ ونقل النووي عن 
بعض الفقهاء قولهم : الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار . ومن الآدرمي تضرع 
ودعاء ٠‏ وقريب منه ما ذكره صاحب الشفاء من أن الصلاة من الله لمن دون النبي رحمة . وللنبي 


تشريف وتكرمة []ل] 


وأما شرعاً فتطلق الصلاة على تلك 
السيافة الفهبيكة:. ذاتقة 'الأقنبواك 
والأفعال . التي تفتتح بالتكبير . 2-6 
بالتسليم . امتثالا لأمر الله تعالى . 
والوسطى تأنيث الأوسط » وهو 
يطلق على معنيين : 0 
أحدهما : المتوسط بين شيئين أو أشياء 
ها طرفان متساويان . 1 
والشاني . الاعتدال. والعدل. 
والخيار . والفضل 1 ل مانن : 


« قال أَرْسَطْهُمْ ألم مل لكُم لؤلا 


مجلة الاصة رمضصان 2١14.5‏ 
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تسَبِّحُونَ # (القلم : )7١8‏ أي : أعدهم 


وخيرهم الهم 

« وَكذلك ناكم مه وَسَطا »* 
( البقرة *15)), أي عدولا وخيارا . 
لا تفرطون ولا تقر طوف . 


قال زهير : 
7 ضى الأنام بحكمهم 


هم وسط يرد 
إذانزلتإحدى الليالى معظم 
وقال غيره : 
كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت 
مها الحوادث حتى أصبحت طر فا''' 


© 
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ونظرا لمكانة الصلاة من الدين التى 
نضامى ..مكائة الرآين بين :السد.. 
بصريح السنة القولية . قال عليه الصلاة 
والسلام : (إنما موضع الصلاة من 
الدين كموضع الرأس من الجسد) 
وروا الظبراق فى الأوسط والضغير : 
عن ابن عمر رضي الله عنبم) » ٠‏ وروى 
مسلم وأحمد بن حنبل . عن جابر بن 

عبد الله رضى الله عنهها أن النبي كنل 
قال : (بين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة ) . وقريب منها ماجاء في 
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رواية أبي داود والنسائي :.( بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) . 
نظراً هذه المكانة أمرنا الله تعالى فى 
هذه الآية التى ذكرناها سابقاً بالمحافظة 
على جميع الصلوات المكتوبة بصفة 
عامة : بإقامتها في أوقاتها كاملة الشروط 
والأركان والسئن . بخشوع وبنية خالصة 
لله تعالى . كم| أكد أمره لنا بالمحافظة على 
الصلاة الوسطى بصفة خاصة . 


ورغم أن الصلاة الوسطى قد ذكرها 
الله معرفة بأل وموصوفة . مما يقرب 
المقصود منبا للصحابة الذين سمعوا الآية 
وقرأوها . والرسول يل بين أظهرهم . 
فقد اختلف السلف من علاء هذه الأمة 
اختلافاً كثيراً فى تعيين هذه الضلاة. 
أنباها شرف الدين الدمياطى فى كتابه : 
«كشفا الفطا في سي الصلاة 
التوسظى ١‏ إلى. شبعنة “عشي “فول : 
وأوصلها الإمام الحطاب في « مواهب 
الجليل » إلى عشرين قولا . وذكر الشيخ 
الإمام محمد الطاهر بن عاشور 1-2 
تفسيره - أغها تزيد عن العشرين . 

ولكل قول منها مستندات لما حظ من 
النظر . وتجنباً للاطناب أقتصر في هذا 
المقال على قولين فقط أعتقد أنهما أكثر 
رجوحا من غيرهما . وأقرب إلى الصحة 
من سواهما . 

الأول : يرى الصلاة الوسطى هى 
صلاة الصبح . وهو قول جمهور فقهاء 
المديئة » ويروى عن عمر وابنه عبد الله 
وعلى وابن عباس وأبى أمامة وعائشة 
وحفصة وجابر بن عبدالله . رضي الله 
عنيم حميعا. وهو مذهب مالك 
والشافعي . لأنها وسظ بين صلاتين 
ليليتين مشتركتين في الوقت هما : المغرب 
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د. محمد الشر يف الر حمو ني 


والعشاء من ناحية . وصلاتين نهاريتين 
مشتركتين في الوقت هما : الظهر والعصر 
من ناحية ثانية » ولأن تأكيد الأمر 
بالمحافظة عليها يعود ‏ كما يبدو إلى أن 
وقتها يأتي في حال تكثر فيه المثبطات 
عنها . حيث إنه حال النُوم .' وقد قيل : 
ألذ النوم إغفاءة الفجر . بخلاف بقية 
الصلوات فإن تأديتها في أوقاتها بإمكان 
أغلب المسلمين في جميع الأقطار . حيث 
لا منبط يعوقنا عنها . كما أن ذكر القنوت 
في آخر الآية يشير إلى أنها صلاة الصبح . 
وقد جرى العمل على أن القلوت يستحب 
في صلاة الصبح . ورّدٌ هذا الدليل بأن 
المراد بالقنوت هنا : الخشوع لا الدعاء 
المعروك: , 

القَول الثان ير أغا العصر . 
وهو رأي حمهور من أهل الحديث . 
ويروى عن عبدالتهبن مسعود وأبي 
هريرة وأبي سعيد الخدري . وينسب 
ايضا إلى : على وابن عباس وعائشة 
وحفصة رضي الله عنهم جميعا. وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد . ووافقهم ابن 
حبيب من المالكية . 

ومن أدلة هؤلاء : ما رواه البخارى 
ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن 
علي كرّم الله وجهه أن النبي يفل قال- يوم 
الخندق ‏ : ( ملا الله قبورهم وبيوتهم 
نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 
غابت الشمس ) وفي لفظ لمسلم : 
( شغلونا عن الصلاة الوسطى : صلاة 
العصر . لم لها بين المغرب 
والعشاء ) . 

وقد سلك المالكية في الجواب عن هذا 
مسلك المعارضة . وذلك يما رواه مالك 
والبخاري ومسلم من أن عائشة وحفصة 
أمرتا كاتبي مصحفيهها أن يكتبا قوله 
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تعالى : ا خحافظوا على الصّلوات 
وَآلصَّلاةٍ الْوْسْطى . وَصلاة آلْعْصر . 
وَقوموا لله قانتين # فإذا بطل أن تكون 
الوسطى هي العصر بتحكم عطف صلاة 
العصر عليها تعين كونها الصبح . مع 
ملاحظة أن هذه القراءة من القراءات 
الشاذة , وأن عائنشة سيت هذا الأمر 


وسواء أكانت الصلاة الوسطى هى 
الصبح أو العصر أو غيرهما فإننا مطالبون 
بالمحافظة على جميع الصلوات ٠‏ ومن 
ضمنها ‏ قطعا ‏ الصلاة الوسطى . وف 
ذلك إدراك لفضلها وفضل غيرها. 
واطمئنان إلى جميع الآراء مهم) كان 
أصحاها ٠‏ وجمع بين كل الأدلة العقلية 


والنقلية . ومما يذكر في سبب اختاللاف 
الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ في 
تعيينها وهم كانوا يقرأون الآية مع رسول 
الله كل أنهم شغلوا عن السؤال عنبها 
مهام الدين لأهم كانوا عازمين على 
المحافظة على الجميع . فلم| تذاكروها بعد 
وفاته يق اختلفوا في تعيينها . هذا 
الاختلاف الذي بقى أثره حتى الآن . 

وقيل : إنهم كانوا على علم بالمقصود 
منها في حياته يض ثم طرأ عليهم 
الاحتمال بعده فاختلفوا . 


)١١‏ الشاعر يتحدث عن عادة تعارفها العرب 
قديماً : فهم إذا نصبوا خيامهم جعلوا خيمة 
شيخ القبيلة وسيدها وأعدها فى الوسط . 
ونصبوا حوها بقية الخيام . إلا أن هذه 
الخيمة بالذات أصبحت طرفا للا اكتنفتها 
الحوادث . 
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شهر رمضانن المبارك فيه ذكريات عظيمة : 
)١(‏ ليلة القدر وهي خير من ألف شهر . 
(؟) بعثة خاتم الأنيياء للناس كافة يبشيرا ونذيرا . 
(؟) بدء نزول القران الكريم . 
( هذه نواح شتى من شيء واحد . + وآما بنعمة رك 
فحدّث , وأي نعمة أعظم من بعثة نبي إلى قوم ؟ فيجب 
أن نحتفي بها ونتحدث عنها ) . 
غزوة بدر التي غيرت مجرى تاريخ العالم رغم أن فئة 
قليلة هي الني اشتركت فيها .. وسأكتفي ببعض 
الملاحظات في واحدة منها . في القرآن الكريم : 


مسار 
لضة ! 
٠-7‏ 


روى ابن حنبل عن آخرين عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أن الته بعث منذ ادح عليه السلاح مائة و عشرين ألفا 
من الأنبياء )7١6(‏ منهم صاحب رسالة (كتاب) . 

لم ببق لنا ولا كتاب واحد بتمامه مما قبل القران . هناك 
ذكر لصحف آدم وشعيب عليهما السلام ؛ ولكن لا ندري بأي 


مجسلة الأمة رمضان ".4ه 
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لغة كانت . فضلاً عن محتواها . ومن المحتمل أن كتاب آدم 
منع الله فيه من الحبّ الحْرّ . ومن الضيزنية أي : نكاح 
الرجل مع اخته . وهذا لسبب أنه لم يوجد سوى أولاد آدم 
وحواء وكلهم أخ وأاخت . فماذا فعلوا ؟ التوراة لا تذكر شيئاً 
عنه . أما مفسرنا ومؤرخنا الطبري فيقول : إن أمنا حواء 
كانت تحمل في كل مرة تو أمين . ابنا وبنتا ‏ فلما بلغوا سن 
الزواج ‏ أمر الته آدم أن يزوج ابنأ من حمل مع بنت من حمل 
آخر , ( وف الجيل الثاني ؛ في أحفاده . مع بنت العم . لا مع 


بنت الاخت ) . 


اظن هذا هو السبب لتطور بني ادم وعدم أدنى تطور في 


سائر الحيوانات : ولو لم يُبعد ادم بين الأخ والأخت في 


الزواج ٠‏ بل أباح الحب الحر ؛ لبقينا مثل الكلب والقطة , 


ولو لم يُبعدنا من الضيزنية , لبقينا مثل الغراب والحمام 
وهي تبني بيوتها (أعشاشها) كما كانت تبني قبل ملايين 


السنين . بيذما الانسان الذي كان يسكن ف أول الأمر في 
المغارات . يبني اليوم ناطحات السحاب , ثم كان يمشي أولا 
على قدميه . ويركب الآن الطائرات : ويذهب إلى النجوم 
النائية . 
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أقدم كناب يوجد لنا آثره هو كتاب. أنوخ ( إدريس عليه 
السلام ) وجدوه في مخطوطات البحر الميت . فيه 
تصحيفات . مثلا ذكر نوح عليه السلام كان بعد زمن إدريس 
عليه السيلام ٠‏ مع ذلك قنه بشارة آاخر الأنبباء وصفاته . 

كان لنوح عليه السلام كتاب . ويدعي (الصابية) من 
العراق أنهم لا يزالون على دين نوح . وأنه كان عندهم ف 
سالف الدهر كتاب كامل . ويقي منه عدة أسطر الآن تتعلق 
بأوامر أخلاقية . 

أما صحف إبراهيم عليه السلام فيعرقها البهودر 
والنصارى ؛ ولكن لا يعرفون شيئًاً من محتواها . والقرآن 
الكريم ينقل عدة ابات منها في سورة النجم (*اه/ 575-3807 ) . 

أما صحف موسى , فلما هاجم بختنصر فلسطين واحتل 
القدس . جمع جميع مخطوطات التوراة وحرّفها . وبعد مائة 
سدة قال النبي عزرا ( عزير عليه السلام ) : إنه يحفظها , 
فأملاها . ثم جاء الرومان بقيادة أنطوخيوس إلى فلسطين . 
وأبادوا من جديد نسح التوراة . ثم أعادها اليهود . ولكن 
لا نعرف على أي أساس . ثم جاء الرومان مرة أخرى بقبادة 
طيطوس ٠‏ وأبادوا من جديد ما وجدوا من نسح التوراة » 
فالذي يتداول بين أبدينا الآن هو من الإعادة الثالتة 
ولا يعرف كيف وصل اليهود إلى ذلك . ولا يستغرب أن فيها 
ما لم يكن ف الأصل , وينقص منها ما كان فيها سابقاً . ولكن 
لا نحناج إلى تفصيله ههنذا . على كل حال فيها بشارة نبي كبير 
قُْ بدي عم النهود . 

أما الانجيل , فلم يمله سيدنا عيسى عليه السلام أبداً حتى 
رفع إلى السماء . فكتب بعض حواريه وأتباعه ذكرياتهم 
عنه . ككتب السيرة النبوية . وسمّى كل مؤلف هذه السيرة 
باسم الانجيل . فيوجد أكثر من الستين من الأناجيل 
والكنيسة لا تعترف إلا بأربعة منها . ولكن لا نعرف من 
اختارها . ومتى ؟ ويأمر من ؟ وعلى أي أساس ؛ ولا أدري 
هل صدق فولتير المؤرخ الفرنسي حينما يؤكد أن القسيسين 
جمعوا مرة جميع هذه الأناجيل للمؤلفين المختلفين على 
طاولة القرابين في كنيسة ثم حرّكوها . فما بقي على الطاولة 
قبلوه كالصحيح . وما سقط سموه مزيفاً ( أبو كريفا  )‏ و في 
كل منها بشارة فرقليط ( أحمد ) . 
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ذكر المجوس في القران , ولم يذكر اسم نبيهم . ألا وهو 
زردشت ؛ صاحب كتاب أفسنا . وكان دلغة رند . ولما هاحم 
الأجانب بلاد الفرس تغيرت لغة البلاد أدضا . وصارت زند 
غير مفهومة . فكتب علماء دينهم تفسبر خلاصة أفستا باللغة 
الجديدة . وهي بازند ؛ ولكن هذا الجديد أيضاً لم يبق منه في 
عصرنا إلا العشر أو أقل . ومع هذا فيه بشارة آخر الأنبياء 
واسمه «١‏ رحمة للعالمين » . 

ولبراهمة الهند أيضاً كتب يدَّعون أنها منرّلة من الله . 
وهي عديدة . أربعة من ويدا . وعشرة من برانا مثلا ؛ وفي 
اخر البرانات بشارة آخر مظاهر الله في صورة جُندى مجاهد ٠‏ 
يظهر في جريرة الرمال . يكون اسم أبيه عبد الله . واسم امه 
من يؤتمن بها . ويُخرجه قومه من بلده فيلجا إلى شمال مسقط 
رأسه . ويكون له كروسة يجِرّها الإبل بسرعة مدهشة حتى 
تبلغ الكروسة إلى السماء ( في المعراج ) ؛ ثم يقاتل قومه 
ويفتح بلدته . ويكون معه عشرات الآلاف من القديسين ( فِ 
حجة الوداع ) . 

ولكن لم يبق أي من هذه الكتب في الحالة الأصلية التامة , 
فأرسسل الته في رأفته للعباد القران . 


تازيخ القران الكريع 


ذكر ابن اسحاق ( في مغازيه المطبوع في المغرب , 
ص ؟ ) :«افكان إذا مزل القران على رسول الته صلى الله عليه 
وسلم قرأه على الرجال . ثم على النساء » . ثم دعا كاتبا 
وأملاه . وعندما تم كان يقول له : اقرأ ما كتبت ( حتى 
يصحح لو سها أو أخطأ الكاتب ) . وكان يكثر النسخ 
وينشرها في بيوت المسلمين . ويامرهم أن يدرسوه أمام 
أستان مستند . أي عند النبي صلى الته عليه وسلم . ثم عند 
من يأذن له النبي عليه السلام تدريس القران . ويآمر 
الصحابة أن يحفظوا القران عن ظهر قلب . ويكرروا تلاوته 
مرات عديدة كل يوم في الصلوات . فإذا نزلت آيات جديدة ‏ 
يفعل الشيء نفسه . ويصرح ابن محل هذا الجديد في 
مجموعة القرآن ( لأنه لم يدونه آلياً حسب النزول ) . وهكذا 


.هه 


فى كل مرة . فلما هاجر إلى المدينة اتخذ تدبيراً جديداً . وجعل 


21131 عع ملعم //:وم اا 


0100012102١. 


بقرأ القرآن في كل شهر رمضان جهرا وعلنا ( أي كل ما كان قد 
نزل إلى ذلك الوقت ) . وكان الصحاية يجينون بنسكهم ٠‏ 
ويصححون الكلمات كما يصححون الترتيب . وكانوا 
يسمونه (العرضة) . وفى رمضان الأخير من حيانه قرآد 
مرتين . وهذه العرضة الأخيرة لها صيت عظيم في تاريح 
القران ( راجع لهذه التفاصيل وغيرها مقدمة نرجمني 
الفرنسية للقران الكريم وفيها جميع المراجع ) ٠‏ 

وبعد وفاة النبي عليه السلام وقتال مسيلمة الكذاب آمر 
سيدنا أبو بكر رضي الته عنه بتبييض القران في مصحف ( أي 
كتاب ذي صفحات ) , وأمر الكاتب سيدنا زيد بن تابت رضي 
الته عنه أن لا بيتبت أي كلمة فى القران من حفظه . بل على 
أساس نسكتين مكتوبتين ومعروضتين على النبي عليه 
السلام . 

ثم بعد ذلك في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه نقلوا عنه 
نسخاً عديدة . وأرسلوا إلى مراكز الأقاليم . بقيت منها إلى 
الآن نسخة فى استانيول . ( وكانت أولا في المدينة ) . ونسخة 
في طشقند ( جاء بها تيمور لنك من دمشق ) . ونسحة في 
٠‏ لوندرا , في مكتبة ١‏ إنديا أوفيس , نهبوها من مكتبة 
سلاطين المغول فى دهلىي عام 1861م عندما احتلوها . 

حافظ المسلمون على عادة القراءة عند أستاذ مستند إلى 
بوم الناس هذا ؛ ولما قرأ هذا العاجز جميع القران الكريم ف 
سنة 1ه عند شيخ القراء الشيخ حسن الشاعر ف 
المدينة المنورة . أعطاني وثيقة أنه علمني كما تعلم من 
أستاذه الذي أكّد الشيء نفسه عن أستاذه وآاساتذته ؛ وفي 
اخرهم ١‏ ذر بن حبيب الأسدي على عثمان . وعلي ٠‏ وابن 
مسعود . وأبِيّ بن كعب . وزيد بن ثابت . على النبي صلى 
اله عليه وسلم . عن جبريل . عن اللوح المحفوظ ؛ عن رب 
العزة جل جلاله وعم نواله ؛ . ولهذه العادة فآنه لا توجد 
اختلافات فى نص القران . 

وفي القرن الماضي جمع بعض كبار قسيسي المانيا جميع 
مخطوطات الانجيل باليونانية ( وهو الأصل عندهم 
كالعربية للقرآن ) ؛ من العالم كله . وقارنوا سطراً سطراً . 


سجسلة الامة رمضان ؟.1اش 
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حرق 


حرفاً حرفاً . فوجدوا ٠‏ تقريبا مائتي ألف اختلاف ف 
الروائة , . فلما رأوا هذا . أسسسوا معهد البحوث القرانية ف 
جامعة ميونيخ . وجعلوا يجمعون نسخ القران من جميع 
أنحاء العالم . وهذا لثلاثة آجيال متوالية . 

لما كنت فى السسنة ( /1١97‏ 1574م ) في السوربون . جاء 
ثالث المديرين في المعهد . الأسستان (بريستل) إلى باريس 
لتصوير مخطوطات القران ( وف المكتبة الأهلية في باريس 
نسخة من القرن الثاني للهجرة ) لقيته . فقال لي : عندنا في 
هذا الوقت اثنان وأربعون ألفاً من مخطوطات القرآن . كاملة 
وجزئية . وعمل المقارنة جار » . 

وقبيل الحرب العالمية الثانية نشروا تقريرا مؤقنا . قالوا 
فيه : لم نجد إلى الآن أي اختلاف في الرواية سوى بعض 
أخطاء الكتادة ( والفرق بينهما أن الاختلاف يوجد في عدة 
نسخ . بينما سهو الكاتب يتعلق بنسخة واحدة ) . تم وقع 
على هذا المعهد أثناء الحرب قنبلة أمريكية . فلم يبق له عين 
ولا أثر . صار البناء . والمكتبة والعمال وكل شيء كان لم 
يكن . لكن الأصول موجودة فإذا كان عند آحد مال وشوق 
يجمعها من جديد ويصل إن شاء الله إلى نفس النتيجة . 


تواجم القران إلى لفات العجنم ... 


الترجمة معناها : نقل معاني كلام من لغة إلى أخرى . 
وكان سلفنا دستعمل هذه الكلمة دون أدني ذكير . ومند قريب 
دصر بعض علمائنا على استعمال كلمة ٠‏ ترجمة معاني 
القرآن ٠‏ . ولا حاجة إليه . 

بدأت ترحمة القران منذ عصر النبي عليه السلام ؛ كما 
سدنصرح . بلغات العجم . دون أدنى ذكير إلى القرن الماضي ٠‏ 
ثم ادعى بعض النَّاس أن ترجمة القرآن لا تجوز . وأذكر 
كالفكاهة أن محمد مارما دبوك ديكتهال رحمه الله ترحمه إلى 
الانكليزية تحت إشراف شيخ الأزهر . ولكن لما نشره . منعت 
حكومة مصر من ادخاله إلى مصر . وسبب منع الترجمة ف 
القرن الماضي . فيما أظن ؛ هو أن الافرنج لما احتلوا يلاد 
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©© معهد النسحوث القرانية قْ 


جامعة ميونخ الذي جمع اثنين و أربعين الفا 


من المخطوطات نشر تقريرا مؤقتا قبيل الحرب العالمية الثانية ؛ 
قال فيه : لم نحد إلى الآن أي اختلاف ف الرواية ©© 


©© توجد ترجمة كامل القرآن هذا الوقت ف سبعين لغة تقريبا . وفي كتير 


منها أكثر من مائة ترجمة © © 


الأسلام . خاولوا بجميع الوسائل تنصير المسلمين . فمنعوا 
تعليم اللغة العربية في شمالى افريقيا . ثم أرادوا آن لا تدخل 
تراجم القرآن أنضاً إلى مستعمراتهم . وقال آحد المنمشرين 
لأحد المسلمين الساذجين : ٠‏ حقا . القرآن معجزة . لا يمكن 
ترجمته إلى أي لغة . . والفضل ما شهدت به الأعداء . فسر 
هذا ١‏ الفاضل ؛ . ونسب الفكرة إلى نقفسيه ونشيرها حوله , 
ومعد قليل صان ٠‏ لا يمكن ٠‏ + ؛ لا يجوز ٠‏ وبنوا هده 
الدعاية في بلاد العرب . وفى عاصمتها آي القسطنطينية 
(استانبول) ومصر وسبوريا والعراق في السلطنة العثمائية 
حينئذ . ولكن نسي هؤلاء المبشرون النصارى وظنوا أن 


الغرب هم الذين بقومون بالتراجم . بيدما العرب 
لا يحتاجون إليها . بل هم المسلمون من العجم ممن يتعلم 
العربية وينقل معاني القران إلى لغة بلادهم . فاكتفوا بيث 
الدعاية ضد الترجمة في بلاد العرب . ونسوا الهند وإيران 
وأفغانستان وحجاوا وملانا والصين مثلا .. الحمد سه تدنه 
العرب المسلمون الآن . ونرى العربية السعودية وغيرها 
تشتغل بالتراجم للقران إلى مهم لغات العالم . 

أول ترجمة لسيدنا سلمان الفارسي رضي الته عنه . فقد ذكر 
السرخسي ٠‏ في المبسوط . كتاب الصلاة ؛ أنه لما أسلم بعض 
الفرس . طلبوا من سيدنا سلمان الفارسي أن يترجم لهم 
الفاتحة بالفارسية . وكانوا يقرأون الترجمة حتى لانت 
السنتهم للعربية . وراد تاج الشريعة في ٠‏ النهاية حاشية 
الهداية » أن سيدنا سلمان الفارسي عرض الترجمة على النبي 
عليه السلام . فلم يمنعه . فارسلها إلى الفرس ( كآنهم من 
اليمن أو عُمان من شرق العرب من مستعمرات الفرس في ذلك 
الوقت ) . 

يوجد ترجمة كامل القران في هذا الوقت في سيعين لغة 
تقريباً . وأجزاء القرآن في ثمانين أخرى . وفي كثير منها أكثر 
من ترجمة واحدة . ففي ٠‏ أردو ٠‏ أكثر من ثلاثمائة ترجمة ١‏ 
وفي كل واحدة من التركية والفارسية أكثر من ماثة . و في أقدم 
لغات: اوري (الحميايو) + آي الأندلسية: المكتوية بالخط 
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العربي (56) نرحمة , وبالآلمانية (15) . وبالانكليزية 
(41) . وبالفرنسية (1؛) . وباللاتيئية (7؛) . وبالروسية 
.)١١(‏ إلى غير ذلك . ذكرت تفاصيل جميع تراجم القران 
باللغات الأوروبية في مقدمة ترجمتي الفردسية . وفهرسة 
جميع اللغات في صورة كتاب ٠‏ تراجم القران في كل لسان ٠‏ 
صدرت منه ثلاث طبعات قبل الحرب . والطبعة الرابعة . مع 
زيادات كثيرة . جاهزة ولا تحتاج إلا إلى ناشر . لعل اله 
بحدث بعد ذلك أمرا . وفى كتابي هذا نقلت ترجمة سورة 
الفاتحة كالأنموذج لكل لغة . وذكرت جميع التراجم في كل 
لغة.: اسم المتوجم وتارئخ الطبعات... وغير ذننك. فن 
المعلومات . صدرت ترحمتي بالفرئسية ف شسنة 1555م . 
وصدرت إلى الآن (؟١)‏ طبعة . والثالثة عشرة مهياة للطيع 
بإذن الله . وفيها ترجمة مع بعض الحواشي بالهامش . أدكر 
منها فائدة واحدة على سبيل المثال : 

في سورة الدقرة : 
؛ فتَلقّى آدَمُ مِنْ رَبَّه كَلِمَاتِ فتابٍ عليه إِنَهُ هو التَوَابْ 
الرْحِيمٌ ‏ نا البطُوا مِنهَا ... . وفي سورة طه : ٠‏ وعصى 
آم رَبَهُ فغؤى ثُمّ اجْتَبَاهُ رَبُهُ فتاب عليه وهدى . قال 

فقلت : لا يجوز لعدل اله أن يعاقب بعد قبول التوبة . بل 
أنعم الته عليه وأرسله إلى الأرض حليفة له . وبما أن عمر 
الأرض أطول من عمر ادم صار بنوه خلفاء بعده إلى قيام 
الساعة . 

أختم هذه العجالة بعرض متواضع . كثر طعن إحواندا في 
التراجم . ولكن هل الأصل العربي محفوظ من اختلافات فهم 
الأفراد ؛ فبوحد مئات بل آلاف التفاسسير باللغة العربية . 
حتى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يذهبون إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ويسألونه ما يصعب عليهم فهمه من 
القرآن الكريم . حتى أكبر الكبار منهم مثل سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الته عنه : ويتعبير اخر . لو وصلبا إلى نوحيد 
لغات العالم ولم يبق إلا العربية . سوف لا يكفي هذا لفهم 
القرآن . ولن نزال نحتاج إلى التفاسير . والله على ما يشاء 
فقددر . 
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0 ولد محمد التائي بن مراد التادئي بن محمد الأول فى 5" رحب سنة *لمه ( ٠١‏ أبريل 
م)ء وتولى الحكم في سنة ١40١م‏ وهو شاب لم يتجاوز عمره اتثنتين و عشرين سمة وحكم 
لمدة تلان سنة 2)١48١-1١4511١‏ واشتهر ف التاريخ بلقب محمد الفاتح لفتحه 
القسطنطدينية . وهو من بين الفاتحين القلائل ف التاريخ العالمي فى هذه السن المبكرة ٠‏ ومن بناة 
الحضارة الراقية و المجد الرفيع . ورث محمد الفاتح دولة قوية واسعة . ولكنها لم نرض دفسه 
الطمو ح بان يكتفي بأمجاد أسلافه . و يعيش ف رفاهية ونعيم بل صمم على أن يزيد أمجادا جديده 
إلى أمجادهم الاسلامية بفتوحه ف أوروبا وآسيا الصغرى ؛ ويتوج تلك الأمجاد و أمجاد الاسلام 
عامة بتحقيق حلم راود المسلمين مدة آلف عام . وهو فتح القسطدطيدية . عاصمة الدولة 
الرومانية الشرقية . العدوة القديمة للاسلام و المسلمين منذ عهدهم الأول . وكان هذا الفتح أقسى 
ضربة سدّدها الاسلام في وجه اوروبا النصرانية في تاريخها الطويل على يد هذا الفاح . ومن ثم 
نرى معظم المؤرخين الغربيين ينالون من محمد الفاتح و ينعنونه بأيشع الصفات ؛ ولم يشد عنهم 
حدى المستشرق الاتجليزي المعتدل ( لين بول ماهم عدمها ) . وهو محض افتراء و بهتان . لم 
يدفعهم إليه إلا الحنق والغيظ لمحو اسم الدولة البيزنطية وريتة الامبراطورية الرومائية من 
خريطة التاريح إلى الأبد لآلا 


1 
ْ 


3 . 35 هش 


١ 


مراد بن محمد ... وانتشر ذكره بالعدل في سائر الآفاق . وحار 
الفضل والعلم والعدل والكرم الزائد وسعة المال وكثرة 
الجيوش والاستيلاء على الأقاليم الكفرية وفتح الكثير من 


كان السلطان محمد الفاتح عبقرية فذَّة من عبقريات 
الاسلام . فلم يكن مجرد فاتح مغوار وقائتد عسكرى مظفر ء بل 
كان يجمع بين صفات القبادة العسكرية الموفقة ودين الثقافة 


العلمية الرفيعة"'! بقود الجيوش ٠‏ ويفتح المدن والدول ٠‏ وبتدوق حصونها وقلاعها" 20 
العلوم والآداب والفنون بمختلف أنواعها ويقدّرها ويرعاها 
وينشىء ويعمر . ولقد أشاد بذكره المؤرخون المسلمون المعاصرون فتح القس طدطيدية ... 


له كاين تغري بردتي ٠‏ واين إباس , والسخاوي 
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والسيوطي , وابن العماد الحنيلي . فيما كتبوه من ترجمته في 
مؤلفاتهم التاريخية العامة ٠.‏ وأثنوا عليه ثناءً عاطرا . ونوهوا 
بفتوحه وعلمه . فمن ذلك ما قاله المؤرخ ابن إياس عندما بلغه 
نبا وفاته : « وفي رمبع الأول حاءت الأخبار دوفاة السلطان 
المحاهد الغاري صاحب القسطتيطينية وهو محمد بن 


مجسلة الأمسة رمضسان 2١14.5‏ 
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قبل التعرض لفتح القسطنطينية أراد السلطان محمد الثاني 
أن يحصن مضيق البوسفور حتى لا يآتي لها مدد من مملكة 
طرايزون''' وذلك بأن يقيم قلعة على شاطىء المضيق من جهة 
أوروبا تكون مقابلة للحصن الذي أنشأه السلطان بايزيد ببر 
آسيا . ولما بلغ ملك الروم هذا الخبر ارسل إلى السلطان سفيراً 
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يعرض عليه دفع الجزية التى يقررها فرفض راداً ذلك للتعديات 
التي كانت تلحد يك من أ قيل الرؤعا عل الجطود العدمانيين وتفاق 
بعضا منهم . فحاصر السلطان المدينة في أوائل ابريل 167١م‏ 
من جهة البر بجيش يبلغ المائتين وخمسين آلف جفدي ٠‏ ومن 
جهة البحر بعمارة مؤلفة من مائة وثمانين سفينة . وأقام حول 
المدينة أربع عشرة بطارية مدفعية كانت تقذف كرات من الحجر 
إلى مسافة ميل . وف أثناء الحصار اكتشف قير أبي أبوب 
الأنصاري رضي الله عنه الذي استشهد في حصار 
القسطنطينية في سسنة 57ه . في خلافة معاوية بن أبي 
سفيان . وبعد الفتح بنى له مسجدا جامعاً ما يزال قائما . وجرت 
العادة بعد ذلك ان كل سلطان يتولى الحكم . بتقلد سيف عثمان 
الأول الغازي بهذا المسجد . 


ولما شاهد قسطنطين آخر ملوك الروم هذه الاستغدادات 
استنجد بأهل جنوه فأرسلوا له عمارة بحرية تحت إمرة 
جو ستنيانى ( ا بمراكنة , وأراد الدخول إلى ميناء 


القسطنطينية 1 فلقى معارضة شديدة 0 انتهت بفوزه ودخوله 
المبناء بعد إن رفع حنوده السلاسل الحديدية الى وضعت لمنع 
لماكب المكفانية ان الوصترل إليها . ثم اغيدت يعد مروره كما 
كانت . 


بعدها أخذ محمد الفاتح يفكر في طريقة لدخول مراكبه إلى 
الميناء لإتمام الحصار برا وبحرا . فخطر بباله أن ينقل المراكب 
إلى البر ليجتازوا السلاسل الموضوعة لمنعه . وتم هذا الأمر بان 
مهد طريقاً إلى البر رصّت قوقه ألواح من الخشب صبّت عليها 
كميات من الزيت والدهن لسهولة زلق المراكب عليها . وبهذه 
الطريقة أمكن نقل سبعين سفينة في ليلة واحدة حتى إذا أصبح 
الثهار ؛ ونطرها الْروم ٠‏ أيقنوا أن لا مناض من تصر العثمانيين 
عليهم . 

أارسل السلطان محمد .إلى قسطنطين يخبره أنه لو سلّم البلد 
إليه طوعاً يتعهد له بعدم مس حرية الأهالي أو أملاكهم ٠‏ وأن 
يعطيه جزيرة موره ٠‏ فلم يقبل قسطنطين بذلك . 
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أمر الفاتح جنوده بالصيام قبل الهجوم بيوم لتطهير 
نفوسهم وتزكيتها ؛ ثم قام بزيارة للسور وتفقد الأسطول ؛ وفي 
تلك الليلة تعالت أصوات التكبير والتهليل . ورتلت آيات الجهاد 
على مسامع الجند . ودوت الأناشيد الاسلامية الحماسية . 

ودعا الفاتح قادة جيشه ٠‏ ثم خاطبهم قائلا : 

إذا تم لنا فتح القسطنطينية تحقق فينا حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ومعجزة من معجزاته . وسيكون من 
حظنا ما أشاد به هذا الحديث من التقدير ... فأبلغوا أنناءنا 
العساكر فرداً فرداً أن الظفر العظيم الذي سنحرزه . سيزيد 
الاسلام قدراً وشرفاً . ويجب على كل جندي أن يجعل تعاليم 
ديدنا الحنيف نصب عينيه . فلا يصدر عن واحد منهم 
ما يناقي هذه التعاليم . وليتجنبوا الكنائس والمعايد 
ولا بمسوها بأآذى , ولبدعوا القساوسية والضعفاء الذين 
لا فقائلون ...1 . 

وظل الجند المسلمون طوال ليلهم يهللون ويكبرون حتى إذا 
لاح الفجر صدرت إليهم الأوامر بالهجوم ٠‏ فتسلقوا الأسوار 
حتى دخلوا المدينة من كل فج , وأعملوا السيف فيمن عارضهم . 
ودخلوا كنيسة آيا صوفيا حيث كان يصلي فيها البطريق وحوله 
عدد من الأهالي . أما قسطئنطين فقاتل حتى قتل ٠‏ فدخل عندئذ 
محمد الفاتح إلى قصر الامبراطور » وعمت بشائر الفتح في جميع 
العالم الاسلامي . إذ كتب الفاتح إلى السلطان المملوكي 
الأشرف إينال وإلى شريف مكة . كما أرسل إِليْهم بعض الهدايا 
من الغنائم والأسرى . وأقيمت في مصر الزينات والاحتفالات لمدة 
ثلاثة أيام ابتهاجاً بهذا الفتح حسب كلام المؤرخ ابن 
تغري بردي . 

بعد ذلك زار السلطان محمد كنيسة ايا صوفيا , وأمر بأن 
يؤذن فيها بالصلاة إعلاناً بجعلها مسجداً للمسلمين''" . وأصدر 
أوامره بمنع كل اعتداء ٠‏ وبأنه لا يعارض في إقامة شعائر ديانة 
النصارى .؛ بل يضمن لهم حرية عقيدتهم . وحفظ أملاكهم فرجع 
من أهاجر منهم وأغطاهم :نصف الكتنائس وجمع أنّمة دينهم 
لينتخبوا بطريقاً يكون رئيساً لطائفتهم . 
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محاولات العرب لفتح القسطدطيئية .. 


ولنذكر هنا أن المسلمين حاصروا القسطنطينية احدى عشرة 
مرة قبل هذه المرة الأخيرة التي تم فيها فتجها . منها سبعة في 
القرنين الأولين للإسلام . فحاصرها معاوية بن أبي سفيان في 
خلافة الإمام علي بن أسي طالب رضي ائنه عنه سنئة 5ه 
(564م) . وحتاصرها يزيد بن معاوية سنة 4ه (لاكام) , 
وحاصرها سفيان بن أوس فى خلافة معاوية سنة هه 
(؟لاكم) , وفي سئة اذاه (هالام) حاصرها مسلمة بن 
عبد الملك في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الته عنه . 
وفى المرة السابعة حاصرها أحد قواد الخليفة العباسي هارون 
الرشيد سنة 181ه (48/م) . 


دستاائحج هد الفتح ... 
لم يكن فتح القسطنطينية أمراً سهلاً كما يحلو. لبعض 
المؤرخين أن يصوروه بسبب ضعف الدولة البيزنطية ‏ 
والانشقاق الكنسي في الشرق والغرب . بل الحق يقال : إن 
الجنود الاسلاميين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل ذلك ٠‏ وقاموا 
بالتضحية والفداء حتى ثم لهم النصر المنين :كما أن السلطان 
محمد اعد كل ما يفكن من الوسائل الغسكرية التاجيحة +ولم 
يبك لحظلة اق اثقته ينص الله عر وجل حتى ثم له ذلك ؛ وصندق 
المؤرخ الفرنسي الشهير ( كارادي فو «ده/ا 06 68:8 ) في قوله 
بهذا الصدلر : 

٠‏ إن هذا الفتح لم بتيسر لمحمد الفاتح اتفاقاً . ولا تيسر 
بمجرد ضعف الدولة البيزنطية . بل كان هذا السلطان يدبر 
التدابير اللازمة له من قبل و يستخدم له ما كان في عصره من 
العلم '" . 

وكان من آثار هذا الفتح أن اتحد كلا القسمين الجنوبي 
والشمالي . الآسيوي والأوروبي للدولة الاسلامية العثمانية , 
وتمولت؛ العاضمة من آدرنة إلى القستطتطيعية' الذي اميت 
بأسسماء غدة : اسلام بول ( أي مدينة الاسبلام ) ٠‏ ودار 
السعادة . واسمها الرسمي الآستانة . وفي العهد الكمالي قرر 
اسمها رسمياً استنبول ولا تزال . 

وأصبحت القسطنطينية بعد ذلك قاعدة للأعمال العسكرية في 
الشرق والغرب , وامتد النفوذ الاسلامي إلى شواطىء البحر 
الأسود الشمالي وكييف ( حالياً في روسيا ) وإلى المجر واليونان 
وسواحل البحر الادرياتيكي الشرقية ٠‏ وإلى شرقي البحر 
الأنيضن المتوشيظ . 1 


حت 
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وفقة محسمهطد الفائح ا 


هذا وبعد ثلاثين سنة من الحروب المتواصلة للفتح وتقوية 
الدولة وتعميرها . فاج الموت السلطان محمد الفاتح في ؛ ربيع 
الأول 8/85/ه/“ مابؤ 581١م‏ . في اسكدار في معسكره وبين 
جنوده . إذ كان قد أعدّ في هذه السنة إعداداً قوياً لحملة لا يعرف 
اتجاهها لأنه كان شديد الحرص على عدم كشف مخططاته 
العسكرية حتى لأقرب وأعرّ قواده . وقد قال في هذا الصدد عندما 
سئل مرة : ٠‏ لو عرفته شعرة من لحيتي لقلعتها » . 

وهذه السرّية العسكرية التامة .مع الايمان الصادق . كانت 
سر نجاحه في كثير من حملاته وفتوحه ؛ ودفن في الضريح الذي 
شيده في جامعه بالقسطنطينية المعروف بجامع الفاتح ٠‏ بينما 
غلبت روح الكابة والحزن على الأتراك لفقدهم سلطانهم الحبيب 
وعم العزاء والرثاء في العالم الاسلامي لموت هذا المجاهد المسلم . 


00 


سهطلواش : 


)١‏ افاض المؤلفون الغربيون ف الكلام عن حياته الوا في سيرته . من 
اقدمح هذه المؤلفات كتاب المألف الفرسي فى القرن السابع عشر 
المدلادي ١‏ جو بيه اهااناة ) . وي اللغة العربية كتابان عنه : 

٠‏ ابو الفتح السلطان محمد الفائتح وحياته » للقاضي التركي علي 
همت الافسكي . ترجمة محمد إحسان بن عبد العزيز - القاهرة 
“56ام ., 

0 للدكتور سالم الرشيدي‎ ٠ محمد الفاتح‎ ٠ 

)"١‏ كان مولعاً بقراءة كتب التاريخ و السير ومكرما للعلماء - انظر كتاب 
على همت الافسكي . وكتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة 
العثمانية لطاشكبري زادة . 

, 5١141 بدائع الزهور في وقائع الدهور او تاريخ مصرج : ” - ص‎ )*١ 
9-6 - ومثل ذلك ما كتبه ابن تغري بردي فى النجوم الزاهرة‎ 
"51 ص : لاه“ 45307 . وكتابه الآخر حوادث الدهور ج‎ 
السخاو ي فى الضوء‎ . 455 1458١ :“اص‎ جع2ا"5ة5أ١‎ _ "١8: ص‎ 
١ ” : ص : 07 . والشوكاني ف البدر الطالع ج‎ ٠١ اللامع ج ؛‎ 
. 519  ”؟1‎ : ص : 55> . وابن العماد الحشلي ج 6 ا. ص‎ 

(؟) مدينة قديمة بأسيا على البحر الأسود تبعد ١64١كلم‏ عن مدينة 
ارضروحم ٠‏ ودظن أنها معاصرة لمدينة طرو ادة الشهيرة . ْ 

٠ )5(‏ جنوه ٠‏ مدينة قديمة جد يقال انها انشئت سبنة 7007 قبل المبلاد 
واستوى عليها الرومانيون . فتحها شارلمان الفرنسي ٠‏ نافست 
جمهوريتي بيز و البندقية . تقهقرت شيئا فشيئًا فدخلت تارة في حمى 
اسبانيا وطورا في حمى فرنسا . بعد سقوط تابليون الأول سنة 
م . ضمت إلى لومبارديا وهي الآن تابعة لإيطاليا . 

>٠١ ص‎ ٠ الدكتور علي حسون ف كتابه + تاريخ الدولة العثمانية‎ )5١ 
وما بعدها . الا يذكرنا هذا بوصية سيدنا الصديق رضي الل عنه‎ 
..: لجيوش الفتح الاسلامي التي وجهها‎ 

إلاوةم) الأمير شكيب أرسلان . حاضر العالم الاسلامي . ج ١١‏ 

ص : >3١‏ . نقلا من كتاب ١‏ مفكرو الاسلام ٠»‏ تالدف كارا دي فو 
الفرنسي . 
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0ل هذه الصحوة عدّرت عن نفسها وعن استقامتها » وعن 
امتدادها . وعن صلاحيتها .. والذي بعايش الحياة في 
تونس يرى كيف أصبحت الأفكار تتّجه اليوم ‏ عن طواعية 
وادمان نحو التعلق يمبادىء الاسلام .. اقتناعاً بأنها 
وحدها التي تستطيع أن تأخذ بأيدينا إلى المستقبل الذي 
نتطلع إليه لآلا 
20011 202ز2 0 0 0 10 1 1 1 1 1 1|[|1|[|1[1|1[| 2ك 
©© اسمه الشاذلىي الددفر .. وكلمة : محمد ؛ للشبرك .. ١‏ في 
تونس يحبون ذلك ويلتزمونه غالباً ) .. الحوار معه يُغري 
بالامتداد ليشمل أكثر من جانب من جوائب الحياة في نودس 
خاصة . والواقع الاسلامي عامة .. وأن يتركز ليحيط بتفاصيل 
ما تنطوي عليه هذه الحياة من حقائق . تعين على الدظر لنلمس 
أفعد المستقيل . 

فالشيخ النيفر متعدد الاهتمامات والنشاطات .. واسع 
العلاقات .. فهو عميد سابق للكلية الزيتونية للشريعة و اصول 
الدين ١‏ أربع سنوات ونصف ) . و أستاذ محاضر ومشرف على 
الدراسات العليا ‏ لمادة الفقه المقارن ‏ بها الآن .. ودائب في 
البرلمان التوسي عن الكتلة الزيتونية ١‏ حركة إسلامية 
سياسية ) .. ورئيس اللجنة القضائية بالمجلس التأسيسي 
لوضع الدستور التونسي .. ورئيس جمعية الشبان المسلمين ؛ 
وجمعية المحافظة على القرآن الكريم ١‏ جمعية شعبية ) ٠‏ 
واستاذ التاريح الاسلامي بالمدرسة الصادقية . ودمعهد 
٠‏ كارنو ١ ٠‏ فرسي الأصل والتمويل ؛. تخرّج فيه معظم 
المسؤولين . وهو فى طريقه إلى التونسة ) .. ومدير مؤسس 
لاكثر من مجلة وجريدة ١‏ الجامعة . الزينونة , النهضة 
الأدبية .. ) .. وكاتب مرموق بصحف ومجلات تودس والمغرب 
والسعودية .. وضاحب مألفات ودراسات فقهية عديده 
مطبوعة .. ومحقق لعدة مخطوطات ف مجال الفقه الاسلامي . 
وخطيب وإمام جامع الأقواس بالعاصمة .. وهو قبل كل هذا 
مجاهد معروف بكفاحه ضد الاستعمار الفرسي . الذي قام 
باعتقاله إبان الاحتلال . 


الجاخرالاس لامي 
وتطلعاث!ا 
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| بدانا الحوار من فوقع 
الكليكه الزينو نيه وعطانها 
الحاصر الاسلامى 


ها هذه الكلية تمتاز بأنها جسر بين الماضي والحاضر . حيث 
إنياا حافظك: عل ل عاق يدس ف جلمية الويترية ' التي كان 
الجامعة الوحيدة بتونس . مع أنها تطورت تطورا لم ييعد يها 
عق ظريقتها الكل التى اتير بها جامغ الذيقؤتة .ولغ إشعاعها 


تونس كلها وكثيراً من بلاد العالم الاسلامي , وبالأخص البلدان 


المجاورة لتونس وهي الجزائر وليبيا . 


محلة الاصة رمضسان ؟.1١1ه‏ 
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ومن الأشياء الجديرة بالذكر . أن هذه الكلية تُعتبر أقدم 
الجامعات - لا في العالم الاسلامي فحسب ‏ بل في العالم 
اجمع , حيث إنها مر على تأسيسها وهي جامعة للتدريس - 
ثلاثة عشرقرنا ٠‏ ولم تنقطع منذ تأسيسها سنة 1١١هجرية‏ على 
التَحَقية 

والمعروف أن أول رجالها خالد بن أبي عمران التجيبي 
التونسي المتوفى أوائل القرن الثاني الهجري .. وكذلك الشيخ 
علي بن زياد . المتوى سنة 7١هجرية‏ . الذي نشر السنة في 
الأقطار الافريقية ‏ تونس والجزائر والمغرب وليبيا وكذلك 
صقلية والأندلس ‏ فهو يعتبر البذرة الأولى لانتشار المذهب 
المالكي في هذه الأقطار كلها .. ويعدَ تأليفه « الموطأ الزيادي , 
- الذي رواه عن الإمام مالك أول تأليف في الاسلام . لأن 
الموطأ أول مؤلف في الاسلام . 

وياهدءة المتاسية أذكن آنه فد ١اقيمت‏ مؤهرا ذكوئ عدود كلثةة 


الواعتفكة 


بتونس ا 
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عشر قرنا على تأسيس الجامعة الزيتونية » جمعت الكثير من 
المفكرين والعلماء . وألقيت فيها المحاضرات المتغددة التى تناولت 
معظم الجوائب المتعلقة يهذة ٠.‏ العتية ...+ الثى ترجو من الله 
ماك ان كمون كاسع ء كنا أكاتك اق منالت هيه" .. 


الكتلنة الزيتونية ف البيالان . 


من وماذا تم من تطورات 
خلال فترة عملكم فى عمادة 
الكلنك ٠6‏ 


88 عملت في عمادة الكلية مدة أربع سنوات ونصف ؛ وقد 
أجرى الله سبحانة وتعالى في هذه المدة كثيراً من الخطوات التي 
تقدمت بالكلية .. فحين دخلتها وجدت عدد طلبتها لا يتجاور 
اريعمائة . والآن أصبح عدد الطلبة قرابة اثني عشر مائة . 
ولا بزال الإقبال كبيرا حدا ‏ بحمد الله وعدد الطلاب خاضع 
لتحديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ؛ وهو يزداد سنة بعد 
أخرى .. والدليل على ذلك. أن قسماً كبيراً من الطلاب. الذين 
يسجلون وينهون دراساتهم في كليات أخرى يعودون للتسجيل 
فى هذه الكلية .. والطلبة الآن ‏ أكثريتهم من تونس - من الذكور 
والإناث . كما تضم الكلية طلبة من افريقيا , خاصة القادمين من 
شمالىي القارة . ومن اسسيا : من أندونيسيا وتايلاند 
هذا عن مدى الاقبال على الكلية .. 

ومن ناحية أخرى جرى تجديد الكثير من برامجها وتوسيع 
التعليم فيها » حتى أصبحت تضم أربعة أقسام : 
قشت القرآن الفرتة , 
قسم الفقه والسياسة الشرعية. 
قسم أصطول الدين . 
قسم الدرااس اتات الاسلامية .. 


وشدرقلة! : 


د ائرة 


ثم تحققت خطوات أخرى في مجالات كانت متوقفة .. مثل منح 
الدكتوراه ‏ الحلقة الثالثة ‏ في مختلف الأقسام . وكذلك منح 
دكتوراه الدولة .. 

وبالنسية لدكتوراه الحلقة الثالثة . اجريت مناقشات تجاوزت 
الفقبرين +. وأذكر هنا من بين المتاقشين اللدكتون محمد 
أبو الأجفان ٠‏ وكان موضوع المناقشة : [ الكليات وتحقيق 
كليات ابن غازي ] .. ومنهم أيضاً الدكتور عبد الحميد العيد 
الزنتانى ‏ المندوب العام للجماهيرية الليبية - وكان موضوع 
بحثه : [ الاسس التربوية في الأحاديث النبوية ] . 

وعلى العموم » فأنا أتابع دوري في الكلية الزيتونية من موقعي 
كاستاة مماشر ؛ كيت أعمل الآن نات قي البرنان التوقصض 
ممثلاً للكتلة الزيتونية - وسبب دخولي هذا المجال أن 
الحكومة كونت جبهة وطنية جمعت فيها كل الاتجاهات الموجودة 


زام6) 
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في البلكد 'التونسية : وفيها تفيل يعفى الرجان المتقسين إلى 
الكلبة الزيتونية .. وقد بيدأت الدورة الحالية أعمالها 2. وهي 
الدورة السادسة للبرلمان التونسي .. أما عميد الكلية الآن فهو 
عدد الله الأوصيف .. 


0 وعن دور الكلية 

الزيتونية في مجال التبادل 

التقاقئ .. يقول الشبيخ 

التتقفين . 

اها من أوثق أسباب الروابط الثقافية الموجودة حالياً : 
الاتفاقية الموقعة بين الكلية وجامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية بالرياض .. علاوة على أن الكثير من أساتذة هذه الكليه 
ينتديون للتدريس في جامعات ومعاهد الدول الشقيقة ‏ مثل 
الجزائر ( كلية الآداب ) والمملكة العربية السعودية وغدرهما .. 

ومن جانبنا ٠‏ نحاول أن نكون بصورة كليات الشريعة 
والكليات الاسلامية في العالم الاسلامي بحسب ما تتيح 
الغلروق .. 


و الل ئ ا 
المس تفيل للاسلام "5 

لالس 1 1 1 1[ زذ 1 زذ 1 ذا 00 
0 ويدقلنا الحوار - مع 

الشيح محمد الشاد لي الشدفر - 

إلى مجالات ارحب .. حول 

الوضع الاسلامي ف تونس 

الدوم .. وتطلعات المستقيل . 


8 8 كنت دائماً أسعى لتقريب الوجهة بين الدولة والقائمين 
على العمل في مجال الدعوة الاسلامية . 

ولنا الأمل الوطيد في التغلب على الأزمات ٠‏ حتى تقوم الحركه 
الاسلامية بنشاطها في جو من التفاهم والتقارب من كل الجوانب ٠‏ 
مما يجعل الروح الاسلامية هي الروح السائدة . مع إزالة كل 
ما هو متصور من العقبات .. ومع الاخلاص والتفهم . تكون إن 
شاء الله الخطوات متتابعة في سبيل تحقيق المبادىء الاسلاميه ء' 


05 وعن عمق الضحوة 
الاسلامية فى العالم : 


8 إن هذه الصحوة الاسلامية نبعت من أن الشباب تفهُم 
مبادىء دينه تفهماً صحيحاً فأراد تطبيقها على وضعه الحاضر 
حتى لا يكون هناك تباين بين الواقع الذي نعيشه وبين مبادئنا 
الاسلامية .. وهذا يتطلب أن تكون الدعوة دعوة تستطيع أن 
تستوعب الأفكار بأقرب السبل مع القدرة على إبلا غ ذلك بأيسر 
الاسباب بدون أن تكون هناك نفرة بين كل الطبقات في البلاد 
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8 الصدوة الأسلامية نبعت من أن الشباب تفهم مبادوى-ء دينه 
تفهما صديما فار اد تطبيقها على و ضعه الحاض حتى 


مانحقَق 


الشيخ محمد الشاذ لي النيفر 

حون الحا ضر الأسلا مي وتطلعات المستقبل 
* محاوزلا نت اعدا.ء الإأسلام مسثمرة و بقد, 
| صن الو عي الأسلامي نحول دون 
تأثيرهم ونفوذهم . 


لايكون تباين بين المبادىء والواقع . 


الدلامية + الآ سلوك الظريق: الاقتاعي أو هخ 'كل. الطرق 
الأخرى التي ربما تؤدي إلى القطيعة بين الأفراد .. وهذا بالفعل 
با.رآيتاة ق التخطلؤات الإلاشنة العاكنة , يديك إنها تفيل إن 
الأقفاع باصي الأمنياب وأضولها +: رساء مها الممع علنة الام 
دون دفريقها .. 


00 وعن رؤيته للمسدقبل . 

يقول الشسح الميشجع 

#8 المستقبل للاسلام ؛ إذ نرى هذه الصحوة التي نبعت 
من ضمائر مخلصة دون أن تكون لها غايات إلا رضى الله .. بل هي 
ممحوة عامة لا يمكن الوقوك::ق وجنههنا .. وهذ1 ها ادركه حَتى 
غير المسلمين . فهم الآن متيقنون أن الاسبلام هو الطريق 
الوحيد لإصلاح البشرية . الأمر الذي جعل الكثير من 
النصارئ يرغبون في التقرّبٍ إلى الاسلام , علماً منهم أنه هو 
الدواء الوحيد ؛ إذ أنهم جربوا وسائل متعددة ٠‏ ورأوا أنها لم 
تجد نفعاً .. بل ازداد الأمر تعقيداً » فالشباب في العالم اليوم 
منحدر في هاوية , وإن لم يؤخذ بيده إلى الطريق المستقيم ستكون 
الكارثة العظمى .. وهذا في الواقع ما يدعونا إلى أن نجد ونسعى 
بكل الطرق إلى تقريب المبادىء الاسلامية إلى العقول 
الجامحة .. 


لآلا وكيف خترى مستقبل 

الوضع الاسسلامي فى توئس ؟؟ 

1ه الذي عايش الحياة في تونس . يرى كيف تغيّر الوضع 
فيها .. فبعد أن كانت الأفكار غير متعرفة للطريق الاسلامي .. بل 
كانت تشك في جدوى تحقيق ما يرمي إليه .. بعد أن كانت الأفكار 
بهذا الوضع ٠‏ أصبحت اليوم تتجه ‏ عن طواعية و إيمان - إلى 
التعلق بالمبادىء الاسلامية .. وليس هذا خاصاً بصنف من 
الشباب المتعلم ٠‏ بل عم هذا الاتجاه جميع الكليات والمعاهد , 
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حتى انك تجد بعض المعاهد قد انصب اهتمام طلبتها نحو 
الاسلام والعمل في سبيله .. اقتناعاً منهم بأنه هو الذي يستطيع 
أن يأخذ بأيدينا إلى المستقبل الذي نتطلع إليه .. ونعمل بكل 
جهودنا لنصل إلى مصاف الأمم المتقدمة ؛ في جو طاهر بعيد عن 
كل الرذائل التي عمّت العالم المتقدم والتي يشتكي منها أشد 
الشكوى .. وهذه الصحوة قد عدّرت عن نفسها وعن استقامتها 
وعن امتدادها وعن صلاحيتها لاصلاح المجتمع مما لم يدع 
مجالا للشك في جدواها ونفعها دون غيرها .. 

لل وعن العقرات النىي 

تواجه العمل الاسبلامي , 

بشكل عام .. يقول الشيح 

الديفر, 

ها بالطبع ان كل إصلاح لابد أن يجد من يناوئه .. 
فالاسلام لما بدأ وجد من المناوئين أشد المقاومات .. وإنما نحمد 
الله أن المقاومة لهذه الصحوة لا تستطيع أن تفعل ما فعلته 
الجاهلية مع الاسلام . لأن المناوئين قصاراهم أن يحملوا 
بالستتهع :تطدتكيكا قي حدوص. ما قات ية افنه الصسحوة + كن 
الأيام تريهم أن هذه الصحوة استطاعت أن تستوعب شياياً 
جما . لم تستطع أية دعوة من الدعوات الأخرى أن 
نسينوعيه .. إذن لابد لهذه العقبات أن تزول عن قريب حيث 
يتضح الصواب لكل ذي عينين مما لا يدع شكاً في أن الصحوة 
آخذة سبيلها . والله تعالى يمد كل مصلح بما يكون به الفوز 
والفلاح إن شاء الله تعالى . 

ل وهاذا عن دور اللو سسات 

التمصيرية والبهودية : 

8 المؤسسات. التتصدرنة موجودة ٠‏ لكنها الست ذات 
تأثير كبير . لأآن صورتها ارتبطت بالاستعمار وعدم تاتيرها 
جعلها تتقاصر في نشاطها .. 
أما البهود فقد كانوا مالكي التجارة . وكانت كلها بيدهم ‏ 
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المستقبل للاساام : لإن الو عي الأسلامي نبع من ضمائر مخلصة 
والصدوة الأضلاسة نامنة... 


أما الآن فلم تبق عند هم الامكانيات التي تؤهلهم لهذا الدور مرة 
اشرى.: عنتها كاقلة: المعافل والمؤسساك: ملكا لهم + :وقوكسا 
تتعامل.معهة فقط اق التجارة .. أما الآن فقد زال.هذ) الوشبع 

طبعاً محاولات أعداء البلاد مستمرهة 1 وبقدر ما نحفق من 
الوعي الاسلامي نحول دون تأثيرهم ونفودهم . 


عون على ندع 


ومشاريعه للمستقيل 

8 آخر إنتاجى العلمى هو تحقيق « موطأ الإمام مالك » . 
... الكتاب في.ذاته شيء صغير : لكن المقدمة تكلمت عن تاريخ 
العلم في تونس ٠‏ ومن ثم فالكلام عن «٠‏ الموطات » وميزة كتاب 
اكوظا ء هذا خخ كقن التحدنيف الاتقرى. :. وخاهية خالكة: وف 
ربظ االسالال الفقهية قي المذهت المالكى متد صد وها عن الابنام إلى 
القرن الثالث عشر . ردأ على بعض المستشرقين الذين عون أن 
الفقه المالكي في عصوره المتأخرة هو غير الفقه في عصصر الإمام 
وما يقاربه . 

وفي طريقه إلى الصدور الآن « مسامرات الظريف بحسن 
التعريف », لمؤلفه محمد بن عثمان السنوسي ( المتوق 
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4ه ) وسيقع في ثلاثة أجزاء .. انتهى منه الجزء الأول 
والثانى ٠‏ والثالث في طريق الإعداد . 

وذ الكذان ميقاة عق اريخ الوزتؤنة . لكده يشمن مقدامة 
فيها خلاصة لتاريخ تونس فيما قبل الدولة الحسننة . ثم تاريخ 
الدولة الحسنية فيما قبل الحماية ٠‏ وقد ذَيّلت ذلك بتاريخ تونس 
السياسي منذ الحماية إلى اليوم الحاضر .. 

ويأتى هذا الكتاب على خمسة أقسام : 


القسد الأول : للتغريف.ياثنة جابع الزيقونة إل عضيره. . 
القسم الثانى : في تراجم العلماء من الزيتونه ؛ الذين تولوا 
الأفااد عل حقتك الدهن الحنفى في العصر الحسني . 
القسنم الثالث : في علماء الزيتونة الذين تولوا الأفتاء. على 
مقتضى المذهب المالكى : 

القسم الرابع : في تاريخ العلماء الذين تولوا القضاء في تونس 
3 لايق انوي .: 

القسم الخامس . وهو الأخير : يتضمن نبذة في تاريخ القضاء 
ق اتوتئن ,اقم يتتاول تزاجم آلقساة من المالكية..ي العيد 
الحسى .. هذا وكان. اللؤلف قد وعد في خطبة: الكتاب أن 
يختمه بخاتمة يترجم فيها لنفسه ولعائلته المعروفة بعائلة 
السنوسي ٠‏ والظن أنه لم يكثب ذلك ٠‏ حيث لم تظفن يهذه 
الخاتمة . قالنسخة: التي وقغ الطبع عنها هي نسخة المؤلف 


وجاءت مقدمة ‏ في نيف وسسيعين صفحه - للتعريف 
الولف + عماته العلمية وحياتة: التسياسية : 
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© وهناك كتاب « شرح قصيدة الحصري في قراءة الإمام 
نافع » بروايتي ورش وقالون اللتين يقرأ بهما في الشمال 
الاقريقي كله ٠‏ وهي 'قراءة أفل. الاتدلس في ما سيق .. 
وتحقيق كتاب ٠‏ المعلم بفوائد مسلم : للامام المازري : مع 
مقدمة موسّعة في التعريف به . والموازنة بينه وبين الإمام 
الغزالي » حيث إنه كان من رجال القرن السادس الممتازين » 
ويعدّه القاضي عِدَاض من أعظم رجال عصره . كما يستفاد 
ذلك من تتبعه لآثاره » حيث وضع كتاب ٠‏ الإكمال في شرح 
مسلم ٠‏ الذي جعله ذيلاً لكتاب ٠‏ المعلم » فسماه ٠‏ إكمال 
المعلم يقؤائد مَسَلَم , + كما آقة ترجع اله ترجمة ممكازة في 
كتابه « الغنية » المخصوص بتراجم شيوخه . 
وكتان ». 'التحفس + :. الذي تحداقت فية عن التَجَتس 
الإجباري كما هو واقع في بعض البلاد كالاتحاد السوفيتي » 
والتجتس الاكتياري لمصلحة عافة والصلحة نخاصة + ويخكم 
كل منهما . مع اعتماد النصوص الفقهية وخاصه فتوى 
الإمام المازري في المسلمين الخاضعين لحكم النورمان , 
وما يجب على المسلمين اليوم من إعانة المسلمين 
الخاضعين جديراً تحت أحكام غير إسلامية .. 
هذا عن أخر إنتاجي العلمي .. وإلى جانب هذا أقوم بالاشراف 
على الدراسات العليا لمادة « الفقه المالكي , و ٠‏ الفقه المقارن , 
ومناقشة الطلبة .. 

وفيٍ هذا العام أتابع الإاشراف على عشرة طلاب في تحضير 
تناه الطفة الفالقة ,إلى جاتب الأشواف + عل عود..من 
الطلاب في تحضير دكتوراه الدولة من تونس والبحرين وليبيا . 


0 وعن ندشاطه الاسدلامي قّ 

مجالات اخرى .. يقول الشيح 

الشسوالفىي ال سفير 

8 أقوم بإلقاء خطبة الجمعة في جامع ٠‏ الأقواس » 

بالعاصمة , إلى جانب تدريس « موطأ مالك » في الجامع نفسه ٠‏ 
والإشراف على « جمعية المحافظة على القران الكريم ٠‏ التي 
يتبعها فروع من مدن الجمهورية كلها .. والجدير بالذكر هنا أن 
الجمعية الآن بصدد إنشاء معهد لتحفيظ القران الكريم 
وتدريس علومه . مع تدريس العربية والعلوم الدينية 
بصورة مركزة يستطيع بها الخريجون أن يكونوا من علماء 
الدين . وأشير ‏ بهذه المناسبة ‏ إلى أن الجمعية ليست رسمية 
وإنما هي شعبية . 
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وكما تعلمون فأنا أشارك الآن ف الحياة السياسية بعد أن 
النسنت و القتلة الرتتوففة: + وى بتركة إاسلاهية بتسساسيية - 
وأصدرت جريدة « الدتقيركة + كلمت مااتقاين: سيدا ندرا : 
ومجلة « الجامعة » وهى مجلة إسلامية أدبية 2 وكنت أقوم 
يكقطيكه اكالية + ١‏ 

وفي مجال التدريس . سبق أن درّست بمدرسة ترشيح 
المعلمين . والمعهد الصادقي وغيرهما .. وفي معهد ١‏ كارنو » , 
وهو معهد فرنسي الأصل . ومعظم المسؤولين من خريجيه ٠‏ 
وقد بدأآأت محاولات توئسة المعهد بعد دخولىي وإلى الآن 
وسيصيح بإذن الله تونسياً خالصاً . حيث لا يزال تمويله من 
71 
.. والآن دوري يتمثل في تقريب الفكرة الاسلامية . لتاخذ 
مكانها ف الامة قاطبة .. وإزالة الحواخز والعراقيل من 
طريقها .. ونامل أن يحقق الله سبحانه وتعالى على أبدينا 
الخير .. 
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دن عدا دب 
اأوذاودات 


إذ١‏ كانت الأسماك قد اكتفت بامتلاك ثلاثة أرباع الكرة الأرضية . وهي المساحة الني تغطيها 
المداه . وإذا كانت الزواحف قد اكتفت بالربع الباقي . فإن البرمائيات اختارت أن تتنقل بين 
اليابسة والماء . والحقيقة أنها تمضي على اليابسة وقتاً اطول . وهي تحتاج للماء ف موسم 
التكائر ٠‏ مبشكل خاص 10111 
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دن عجادذب 
ااموذاودات 


طاضرا 
أو قردا معتد يا 


فى الخال 


3206 ره ان يككين 3 عدف التهورة في خوره مدع 


وكتن بالفعل صورة ضفدع 
بلون ورقة شجر ساقطة .. ليس اللون فحسب بل على جلدها ادضأ ضلوع وننوءات شبيهة بتلك 
5 : النسي للورق المتساقط “" بهذه الطريقة تتخفى الضفلاع وتموه نتفسها © 


أمظ ال ات يان متحتي التتفمى عتما نه 
الهواء غبرهما يستخرج السمك منه 
الأوكسجين , وعندما يأتي الشتاء ع 
وتمتلىء البرك ثانية ٠‏ يخرج من شرنقته 
| ويسبح ثانية في الماء .. ويبدأ تنفسه: عبر 
م الكقير من الاسماك. : 
:1ل أن لذي السمك ‏ الرتوي. مهبارة 
٠ 0‏ وهي : التنفس عبر الرئتين ٠‏ إذ 
5-0-6 سطح الماء لاستنشاق 
من الهواء ٠‏ وكثيدا ما يلجأ لهذه 


من المالوف لمن يسكنون قرب / 
المستنقعات وبرك الماع .2 أن يساهدو ا - 
البرمائيات وهي على - 6 - 
الحشرات والكائنات اللاة 
إذا سمعت صوتاً ل 
تبغي السلامة والأمن 8 
وفي العادة تحتاجح البرد 
الماء بين حين وآخر لترطه 
تمتص عبره كمية من الأو 
في الهواء الذي مين ١‏ احلد 
0 تعود إلى الماء : ٠‏ تأ 1 


3 اسنتيمتراً تقريباً , راسه منسطء 
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ظ 0 هن 5 ا الواعد متهي 


كأنه مجراف ٠‏ عيناه صغيرتان ٠‏ جلده 
ذو كالمل ؛ رجلا قصيرتان وضعيفتان 5 


يقضي السسية دل اثاء معظم 
الوقت على اليابسة . بين الأحجار وفي 
الآفاكن الرطينة المللمةء. الا انيما 
لا يستطيعان البقاء بعيدا عن الماءء لأن 
جسم كل اعديعا يفقد سوائلة بسرعة , 
يتناولان الماء عبر الجلد وليس بواسطة 
الفم . إضافة فة إلى مساعدة رطوبة الجلد على 
التنفس ٠‏ لآن الرئتين عندهها بسيطتان 
لا تكفيان تماماً لتزويد الجسم بما يحتاجه 

الأوكسجين . 

هذه الحاجة للماء تقيد حركة السمندر 
والسمندل , والبرمائيات عموماً ٠‏ لتبقى 
قريبة من الماء . وخاصة في موسم التكاثر . 

خلال موسم التكاثر يصيح السمندل 
أشيه بسمكة ؛ يسبح وأرجله مرفوعة حول 
خواصره . يستخدم ضرب الذيل وتعرجات 
الجسم لمساعدته على السباحة ٠.‏ 

بعض ذكور السمندل لها غرف بمحاذاة 
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دن عدا دب 


الوذاوةات 


0 للبرمانيات أسسضان 8 تستخد مهنا فسى عوليسسة الا كسسل سسسسل 
اتطقيه ممصا أله فطاع فسفسططة . 


الظهر . أشبه بزعنفة ظهرية جميلة اللون , 
يستخدم ذكر السمندل هذا العرف لمداعبة 
الأنثى ٠‏ عندما يرى الأنثى يضرب الماء 
بذيله ويمدد عرفه ويرسل تيارات قوية تفهم 
الأنثى معناها . والطريف أنه يستخدم هذه 
الحركات أيضاً لتحدي المنافسين . وهي 
وهم يفهمون معنى ذلك بواسطة أجهزة 
الاحساس الموجودة في الرأس . 

نضع الأنثى عددا كبيرا من البيض :. 
عتدما. يفقين - دكوت ‏ الكنيه ‏ بالسليك فتن 
بالسمندل » إذ لا تكون له أرجل ٠‏ ويتنفس 
بواسطة الخياشيم الخارجية » حيث إن 
الركدت الا كويان قد تهنا بعد : 


الضف دع . 

وهناك حوالي ثلاثة آلاف نوع من 
البرمائيات ٠.‏ أشهرها الضفادع ٠‏ التي 
تفغيكن فق المتاطق المعتديلة , يشكل خاص . 

تنتميز الضفادع بصغر حجسمهاء 
وبأرجلها المتقدمة التي تتيح لها القفز بشكل 
مذهل . بعضها بقفز ثلاثة أمتار, 
وبعضها يستطيع السباحة في الهواء 
خمسة عشر متراً . إنه أشبه بطائرة 
شراعية , ويتم ذلك بفضل نسيج الجلد 
الموجود بين أصابعها. عندما يقفز 
الضفدع عن غصن شحرة متصيم 
النسيج . كما لو أنه مظلة . و بدلا من أن 
يهوي الضفدع إلى الأرض يهبط 
بسهولة . او ينتقل إلى شجرة أخرى . 

قفزة الضفدع ليست وسيلة للانتقال 
من مكان لآخر فحسب ؛, ولكنها وسيلة 
للحماية من الأعداء أيضا , لذلك كان من 
الصضعب جداً الامساك بالضفدع . 
ولا شك ان الضفادع تحتاج إلى حشد 
أكبر عدد من وسائل الدفاع عن نفسها 
لانها مستهدفة كغذاء طري اللحم . لذلك 
فهي تستخدم . إضافة إلى القفز . التخفي 
فلقد منحها الته تعالى القدرة على ذلك إذ 
ان بعضها يحاكي لون اوراق الشجر 
الذي يجثم فوقه . وبعضها الآخر يموه 
نفسه ببقع بنية ورمادية .. 


مجسلة الأمسة رمضسان 21١14.١5‏ 
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© كانن برمائي يتسلق الاشجار 0 


البرمانيات أشهر ها الضضادع . 


وهناك انواع اخرى ؛ إذا قابلت أفعى 
مثلاً . نفخت جسمها ووقفت على اعلى 
قدمبها بشكل يوحي للافعى انها تستعد 
للمواجهة . وكثيراً ما تنخدع الافعى 
بذلك .. فسبحان الله الذي قدر كل شيء 
فاحسن تقديره . 

لبعض الضفادع بطن بلون النار , 
وعندما يواجه خطرا ينقلب على ظهره , 
فيظهر فون البطن التاري . وهذا اللون : 
وهو مزيج من الأسود والأصفر , يفيد ؛ في 
عالم الصوان , التجديي . 


7 2 بشسني 3-0 
السسسليرل 0 
١ 8 2‏ ا" كك 
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بعض الضفادع لا تكتفي بذلك ٠‏ بل 
تفن ١‏ بوأسبطة غدد مغاطية ».في الجكد : 
سما هو المذاة. يكن أن يشبل طائرا: إلى 
قرداً معتدياً في الحال ٠‏ ولكن بعد أن تكون 
الضفدع قد افترست ٠‏ لذلك فالأفضل لها 
ان تستخدم الوسائل الأخرى التي تبعد 
الأعداء دون أن يكون في ذلك قضاء عليها . 
وأفضل هذه الوسائل هي الألوان التي 
تعذر الأعداه , الفقراء والسوياء 
والقرمزية والأرجوانية ٠‏ لكن هذه الألوان 
تقيد حركة الضفادع . فهي لا تستطيع 


21131 عع ملعم //:وم اط 
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هذا المو ع هن الضفادع مزود بغدد تفرز السم 0 


7 
١ 


37 


لويد 


0 هده الضفدع الام من ذو ات الجراب ( كالكمغر ). وهي مزودة بكمس تحت الجلد 


تحمل فبه البيض بعد تخصييه ٠.‏ 0 


استخد امها ليلاً بل نهاراً ققط . فتضطر ليلا 
للرقود . 

غذاء الفومةثنات ...: 

تعيش البرمائيات عادة على التقاط 
الديدان والحشرات . يساعدفا في ذلك 
لسانها القابل للامتداد ٠‏ وهذا اللسان ليس 
ملتصقاً .يموّخرة الفح + كما في الاتضان : 
لكنه في مقدمته . هذا الموقع يتيح له 
الانطلاق مسافة أطول بمجرد قذفه إلى 
الأمام » مؤخرة اللسان لزجة عضلية تفيد 


في الامساك بالديدان والرخويات أولا ثم 
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0 اللون الاحمر يحدر المغندين من الاقتراب. لآنه يعني 


سحبها إلى مؤخرة القم , هذا النوع من 
الألسنة يناسب الضفادع والبرمائيات 
عموماً . التي تتصف بيبطء الحركة . 
وعدم وجود رقية .2 


مع أن للبرمائيات اسناناً إلا انها 


لاتستخدمها في عملية الاكل. بل 
تستخدمها للدفاع فقط . والبرمائيات 
عموماً لا تستطيع المضغ . عندما تمسك 
بدودة مَكْلَا تدا يتتنظيقها مواسطة آقداعيا 
الامامية . من القش أو التراب الذي يكون 
قد علق بها ٠‏ ويساعد اللسان في عملية 


)64( 
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الهضم بإفراز كمية من المخاط الذي يزيت 
الطعام ويمنعه من خدش الأغشية الرقيقة 
في الحنجرة . 
العبن نسهه في الهضم 1 
تسهم أعين البرمائيات في عملية 
الهضم . قمن المعروف أن أعين البرمائيات 
تطرف ٠‏ وهي تهضم , ليس لعيونها أرضية 
عظمية , لذلك عندما تطرف تنزل العيون في 
الجمجمة محدثة انتفاخاً في سقف القم 
يضغط على لقمة الأكل في الحنجرة . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


المذاوةات 


حاسة السمع ومهارة الفناء ! 
تستطيع المرمائيات تمييز ترددات: الصوت 
في الهواء بشكل جيد بواسطة طبلاتِ 
الأذن , من ناحية اخرى فإن. البرمائيات 
تثقن عملية الغناء + ومع أن الرئات التي 
تضرب الهواء عبر الأوتار الصوتية , 
ضعيفة وبسيطة , إلا ان الضفادع تكبر 
صوتها بنفخ حنجرتها وجيوبها الرنانة . 
وفي حالة تجمع الضفادع فإنها تغطي 
على اصوات الكائنات الاخرى , تلك 
الاأصوات متنوعة تنوع انواع 
البرمائيات إلى درجة كبيرة ومدهشة , 
هناك تأوهات وقرقعة ٠‏ وعويل ٠‏ وتجشؤ , 
وأيل .. من خاشية لخر فلك تلك الأضوات 
تستخدم للمناداة غلى الجنس الآخر . 

الت ل 
معظم البرمائيات تتزاوج في الماء , 
ومع أن الذكر يمسك بالانثى إل أن 
التخصيب يتم خارج الجسم 2 حيث 
تسبح الحيوانات المنوية للذكر إلى 
البيض , لذا تحتاج البرمائيات للماء من 
أجل تكاثرها , كما أشرنا من قبل , لأنه 
يسهل سباحة الحيوانات المنوية 
ووصولها إلى البيض , وبعد التلقيح 
تعود البرمائيات إلى اليابسة . 

يصبح البيض معرضاً للخطر بعد 


0 هذه الضفدع اختارت مكاناً 
نكائرها بركة صغيرة في جذع شجرة 60 


8 


مجيلة الآمة رمضان 81١14."‏ 
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ار 


0 جفن هذا المو ع من الضفادع مزود مشنية شفافة 
يمكن نحريكها إلى اعلى واسفل . و تستخدم 
الضفدع هذه الطريقة لتنظيف العان و تزييتها .. 
صبغة الله ومن احسين من التكه صبفغة © 0 


6.١ 
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ذلك 2. خاصة وأنه لا صدف يحميه , 
لذلك متعرض لالتهام الديدان واليرقات 
له قبل أن يفقس . كما تتعرض تلك التي 
تفقس لهجوم الكائنات المائية . وهكذا 
يتعرض البيض للكوارث ٠‏ التي تقابل 
بوضع أاعداد كبيرة جدا من البيض ٠»‏ 
حيث إن كل انثى تضع عشرين آلف 
بيضة كل فصل . ولا يحتاج استمرار 
الحياة لأكثر من اثنتين . 


هناك انواع من الضفادع تحمي 
بيضها بطرق غريبة طريفة ٠‏ بعضها 
الذكر اصابعه فتصبح على شكل زعنفة 
يحمل بواسطتها بيضه وينثره فوق ظهر 
الانثى التي يبدا جلدها بالتمدد 
والانتفاخغ بشكل يطمر البيض . وخلال 
ثلاثين ساعة يختفي البيض عن الانظار , 
وبعد اسبوعين يفقس البيض وتفتح 
الصغار ثقوباً في جلد الام تخرج منها 
وتسبح بعيدا عنها . 

وأنواع تكوّن برك اصطناعية في جذوع 
الاشجار حتى لا تصل الأسماك إليها ؛ في 
هذه البرك تضع الضفاد ع بيضها ٠‏ ويعيش 
البيخ مراحل عياته. الاعتيادية بيد عن 
الكاننات المؤذية . 

وأنواع من الضفادع يحمل الذكر 
البيض ٠.‏ بعد تخصيبه » على أرجله 
الخلفية ٠‏ ويأخذه معه أنى ذهب , ويعود به 
إلى الماء بين الحين والحين ليرطبه , 
وعندما يوشك على النففيس : يدرل الذكر 
إلى حافة البركة ويضع أرجله بما عليها من 
بيض في الماء لمدة ساعة أو أكثر حتى 
وهناك أنواع آخرى يظل الذكر منها 
جاثما عند البيض لحمايته : وعندما يفقس 
البيض. ‏ تففيز ‏ الشواعيف ( ضفار 
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تحوله بضرب الارجل والذنب ٠‏ إلى. رغوة 
تضع البيض فيها . وبعد. قليل يتصلب 
الجزء -- الرغوة بحيث يتجول إلى 


وفي الوقت 0 : بعد أن بفقس 
البيض د اخل الرغوة ؛ يد يتفي الجِرْء الأسفل 


وتنزل الشراغيف إلى العا . 
. هناك انواع آخرى تستكمل الصغار 
مراحل نموها كاملة داخل البيضة ؛ هذا 
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النوع تعد خلال تلك المراحل على محّ 


البيض . ثم تخرج الضفادع منه كاملة 


هناك 3 0 جيب 10 


الجيب ٠‏ ويبقى هناك ا يفقيا فرع 
اكثر طرق حماية البيض طرافة هي 
تلك التي تبتلع فيها الذكور البيض 


وتختزنه في كيس في جوفها مخصص ‏ 


لهذا الغرض . حيث يبقى البيض إلى أن 
يفقس , وتخرج منه الشراغيف من فم 
الذكر . 
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: انوا ع الضفاد ع يتم التخصيب 
فيها داخل الأنثى وليس خارجها ٠‏ وتتغذى . 
الصغار عبر قناة البيض ٠‏ التي تعيش( 
داخلها . على ما يتسرب إليها من غذاء , 
وعندما يكتمل نموها تمتد رئات الأم فينتفخ ‏ 
بطنها ويضغط على الصغار فتندقع خارج . 
جسمها .. فتعالى الته الذي قدر في كل 


مخلوق ما بسد دستطيع به أن به محفظ تله 


وهداه إلى وسائل شتى تمكنه من ذلك 


نيسسس» 
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لآلا قال صاحبي : ما لكم معشر الأطباء إذا أقبل رمضان شمرتم 
الصحية والنفسية إلى آخر ما تقولونه في هذا المجال ؟ 

قلت لصاحبي : كأنك تريد أن تقول : 

إن الله تبارك وتعالى حينما كتب علينا الصيام جعل العلة فْ ذلك 
هي نقواه .. 

لآلا قال صاحبي . الصسال 0 

قلت :حقا إن الله تبارك وتعالى حينما كتب علينا الصيام جعل 


مجلة الامة ريضان ؟.4١1ض‏ 
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العلة في ذلك هي تقواه عز وجل ٠‏ ولكنك إذا قرات معي قوله تعالى : 

٠‏ يَاأَيُهَا الذي آمَنُوا كتِب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كْتِبَ عَلَى 
الّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ نَتَُونَ . أَيّاماً مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ 
مَرِيضا أو عَلى سَفْرٍ فعِدَّةَ مِنْ أيَّام آخْر وَعَلَى الذين يُطِيقونَهُ 
فِذيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَعٌ خَيْرا فهُوَ خَيْرَلَهُوَآَنْ تَصُومُوا 
حَيْرٌ لكم إن كدتْم نَعَلَمُونَ » ( البقرة : 14 ١84‏ ) 


21131 عع ملعم //:وم ا 
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إذا قرأت معى هذه الكتمات المباركة وجدت أن رحمة الله بعبادة 
بادية في تبسيره على أصحاب الرخص ٠‏ ولكنه يشير بعد ذلك في رقة 
بالغة إلى ان في الصيام خيراً . 

وفي محراب هذا الخير .. وعلى ضوئه الرباني نتحدث إن 
كاشفين بعض آثار الصيام الصحية والله المستعان .. 

على أننا حين نفعل ذلك لسنا من الذين يطيرون وراء نظرية علمية 
جديدة لم تصل إلى درجة اليقين العلمي ثم يقولون : 

ها هو القرآن بوافق احدث النظريات العلمية . ولو لم يكن من 

عفد الله ما وافقها . وقد دكون وراء هذا القول ما وراءه من فهم 
متسرع ولى لأعناق النصوص القراننة قْ محاولة أنئشسه 
٠‏ بالاستجداء ,» العلمي لإثبات إعجاز القران وأنه من عند الله 
تعالى . 

ولكن المعنى الذي نلح عليه وندعو إليه على صفحات هذه المجله 
وغيرها : أن القرآن يلقي ضوءاً على حقيقة علمية في طي آية من 
آباته . وعلى الباحثين والكاتبين أن ينتفعوا بهذا الضوء في 
التوجه نحو تلك الحقيقة ثم الكشف عن روائع قدرة الله وبدائع 
صنعته فيها من غير أن يلووا اعناق الآيات ليؤكدوا صدق القران ٠‏ 
٠‏ ومن أَضدَقُ من اللّه حَدِيثاً , ؟ 

وعليهم وهم يفعلون ذلك أن ينزلوا العلم من عليائه وأن يققوا 
خاشعين في محراب القرآن لأن ما عندهم من العلم إنما هو هية من 

منزل القرآن » ولو شاء لحبس عنهم عظطاعو وأمنتك. رؤقة ٠‏ الي 
, رَيُك الأكْرَمُ الَذِي عَلَّمَ بالقلِم عَلَمَ عَلَّمَ الإِنْسَان مَالَمْ يَعْلمْ , 

ولعلّك أدركت يا صاحبي المنطلق الذي ننطلق منه 0 
بإذن الله وهيا بنا نعد آأثار الصيام الصحية . 


شاء الله 


للااااسسسسسسسببإإ ييحت 
أولا - بالتس سي للمخاوف 
والاضطرابات العصبية والنفسية 
ك““0[0ا0ا0ا0ا 2 

كثير من الناس حينما يتعرضون للمخاوف على اختلاف أنواعها 
وتعدد مصادرها ‏ خصوصاً المصابون بالاضطرابات العصبية 
والنفسية ‏ ترتفع نسبة هورمون يسمى هورمون » الاذرينالين » في 
دمهم وهو الهورمون الذي تفرزه الغدتان الكظريتان اللتان تقعان فوق 
الكتليتين (8008ا6 ا801808) » ويؤدي ذلك الهورمون إلى زيادة في معدل 
ضريات القلب وارتفاع ضغط الدم واتساع حدقة العين وارتفا ع معدل 
السكر في الدم مما يؤدى إلى ظهور السكر في البول وقد يتم تحليل البول 
قٍٍ مثل هذه الظروف ويقال لصاحب التحليل إنك مريض بالسكر 
البول السكري ) وهو خطأ لأنها حالة عارضة تزول بزوال سيبها . 

وقد بصاب الشخص بارتعاش البدين والشفتين وتلعثم في كلامه 
بالإضافة إلى ما سبق ويشير علم النفس الحديث على الأشخاص 
الذين دصابون بهذه الاعراض عند مواحهة المخاوف والمواقف 
المزعجة أن بواجهوها وبطونهم خاوية !!! 

وقد أثبتت التجارب الطبية أن الصيام ينظم إفراز الهورمونات 
المختلفة . ومن بينها هورمون الأدرينالين وبالتالي يلطف من حدة 
تأثيرها كما أنه يمنح الأعصاب قوة على تحمل الصدمات ويهدىء 
المشاعر النفسية . وكل ذلك يؤدي بالطبع إلى الشعور بالارتياح 
والسرور والقدرة على مواجهة مثل هذه المخاوف دون أن تترك أسوآ 
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الآثار . ودع عنك هؤّلاء الذين يثورون لأتفه الأسباب في نهار رمضان ٠»‏ 
وذلك لأن بشاشة الإيمان لم تخالط قلوبهم . ولم يتذوقوا حلاوة 
الصيام ؛ ثم يلقون اللوم على رمضان وصيام رمضان ٠‏ ويشجعهم على 
ذلك قولة بلهاء هازلة الا وهي : ٠‏ لا تؤاخذوا الرجل إنه صائم » . 
أما المرضى النفسيون الذين يشكون من عدم السيطرة على النفس أو 
الإحساس بالاختناق والضيق في حالة الاكتئاب النفسي فإن الصيام 
يعودهم على ضبط النفس وترويضها على احتمال الجوع والعطش ٠‏ 
وحينما ينجح المريض في ذلك يكون قد بدا العلاج النفسي بالفعل » 
ويشعر بالثقة في نفسه وبقدرته على مغالبة القلق والاكتئاب والخوف من 
المجهول . وقد يكون الصيام أجدى وأنفع من مئات العقاقير في علاج 
هؤلاء المرضى . 
20201١‏ 2 2 2 1 1 1ذ1 1 1|101 |1[ 1 |[ |[ || أذ 0 
ثانياً - بالنسبة للغريزة الجنشسية 
آذ 
حينما يتأمل الإنسان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو ج فإنه أغخض 
للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء''' » ( رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه ) . 
حينما يتأمل الانسان هذا القول البليغ لا يملك إلا أن يحني الرأس 
إجلالاً لقائله الذي كشف عن دور الصيام في تهذيب الغريزة الجنسية 
والتسامي بها حتى لا يتحول الانسان إلى حيوان كل همه أن يشيعها 
ولو من الحرام ٠‏ 
والمعروف علمياً أن النظرة المحرمة والكلمة الآثمة واللمسة المجرمة 
والعطر الملعون ينبه المراكز العصبية الموجودة في المخ والمسؤولة عن 
الجنس . وهذة بدورها ترسل إشاراتها بطريقة فسيولوجيه 
( وظيقية ) إلى الغدد الجنسية المسؤولة عن إفراز الهورمونات 
الجنسية لتفرغ دفعة منها في تيار الدم تلهب الغريزة الجنسية وتنبه 
الأعضاء والأجهزة التناسلية ويدور التفكير ويتوقف الشعور داخل 
الدائرة الجنسية أو لايكون هناك استعداد لدى بقية المراكز العصبية 
لاستقبال أى أمر خارج نطاق هذه الدائرة الخبيثة . 
وتظهر خطورة ذلك على الشباب المراهق الذي تتحول المثيرات 
المتعددة من حوله إلى سوط يلهب غريزته ويحيله إلى عبد لها وعندئذ 
يضعف تركيزه الذهني وينطفىء نور عقله ٠‏ وربما أخفق في عمله أو 
دراسته ثم يندم بعد ذلك ولات حين مندم . 
ويزداد الطين بلة بالنسبة لمن يرغبون في الزواج ثم تضيق أمامهم 
ابواب الحلال في صورة مغالاة في المهور بعيدة كل البعد عن روح 
الاسلام . وفي صورة احتفالات تغضب الرحمن وترضي الشيطان ٠‏ وفي 
صورة أزمة طاحنة تسمى أزمه المساكن بعد أن تحول بعض أصحاب 
البيوت إلى تجار أزمات ومصاصي دماء . 
وهنا يأتى دور الصيام في التسامي بالغريزة الجنسية وإطفاء نارها 
لأن الصائم بحق تصوم جوارحه عن الحرام فعينه لا تقع عليه لأنه 
يعلم أن عين الله ترى عينه وأولى به أن يستحيى منه جل وعلا ؛ وأذنه 
لاتسمفع :الكلمة الماجتة ولساثه يسك عن الفحشن ٠‏ ويده ل تف إلى 
ما يغضب الله وأنفه لا يشم به ريحا خبيثة ؛ وقلبه مشغول بذكر الله 
وتسبيحه وتلاوة كتايه . وحينئذ تدقطم الدائرة الجنسبة الحبيثة 
من أولها فلا مثيرات ولا تنبيه للمراكز العصبية ولا هورمونات . 
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بل يهدأ كل ذلك ويصبح الإنسان في حالة طبيعية تساعده على التفكير 
الهادىء والتركيز فيما تحت يده من أعمال . 

ونتيجة لهذا التهذيب الغريزي يصبح الفرد حذراً من الوقوع في 
دائرة الحرام ؛ وهنا ينشأ لديه رد فعل شديد في عقله الباطن يدفعه إلى 
الترفع عن الموبقات والفرار من المنكرات على اختلاف صورها , 
ومجاهدة نفسه حتى يظل على طهارته وعفته بعد أن ذاق حلاوة الطهارة 
والعفة بفضل الصيام . 

وعلى ذلك فقد أثبت الصيام أن الغريزة الجنسية قابلة للتهزيب 
والتربية والاعلاء على عكس ما يحاول أن يشيعه تجار الشهوات 
وسماسرة الأعراض من أن تهذيب هذه الغريزة يؤدي إلى الكبت 
الجنسي والعقد النفسية , وتفريجاً لذلك الكبت وحللً لتلك العقد 
لابد من إشباع تلك الغريزة بأية وسيلة . 

وهنا نسأل هؤلاء الافاكن : 

هل انفرج الكبت وانحلت العقد في مجتمع إباحي كالمجتمع 
السسبويدي ؟! 


تالثاً - بالشسبة المرض السكر 


المعروف طبياً أن مرض السكر يرتبط ارتباطاً كبيراً بالغذاء كما 
ونوعاً ٠‏ وبالوراثة أيضاً .. فهو أكثر انتشاراً في الأشخاص 
البدينين وفي بعض العائلات التي لا تزوج أوتتزوج من خارجها ‏ 
وهنا تظهر عظمة التوجيه النبوي في الترغيب بالزواج من غير 
الأقارن . 
٠‏ اغتربوا لا تَضُووا . ( الضُوَّىئ : الهزال ) . 

ومما يتطلبه علاج مرض السكر : الالتزام بنظام غذائي 
معين , وهو الاقلال من النشويات والسكريات ٠‏ وقد تتحسن حالة 
المريض نتيجة ذلك الالتزام ولا يحتاج إلى عقاقير كما هو مشاهد 
من واقع الممارسات العملية . ولهذا يعتبر الصيام من أنجع 
الوسائل في علاج مرض السكر إذا لم يسرف المريض في المواد 
النشوية والسكرية عند إفطاره وسحوره . 

وريما يسأآل بعضهم : أي حالة من حالات مرض السكر 
هي التي يسمح فيها بالصيام ؟ 

ونقول بصفة عامة : 

إن الحالات المسموح فيها للمريض بالصيام هي الحالة 
البسيطة والمتوسطة من المرض والتي ليست معها مضاعفات 
وتكون مصحوية بزيادة في وزن الشخص عن المعدل الطبيعي أو 
في حدود العادري . ولابد من استشارة الطبيب المعالج ليكون رأيه 
هو الفيصل بالنسبة للشخص الراغب في الصيام . 


مجلة الأمة رمضان 21١4.5‏ 
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رابعا ‏ بالنسبة للسمنة وآلام المفاصل 


يؤْدي الإفراط في تناول الطعام والشراب إلى زيادة الوزن وما ينتج 
عن ذلك من مضضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم . تصلب الشرايين 
والتهابات الحوصلة المرارية ٠‏ وقد يكون لعامل الوراثة دور في زيادة 
الوزن . وينصح الأطباء كل من يرغب في إنقاص وزنه أن يتبع نظاماً 
غذانيا معينا خلاصته : الإقلال من النشويات والسكريات والأملاح 
والدهون مع الاكثار من الخضروات والبروتينات وممارسة أبسط أنواع 
الرياضة - وهو المشي - وعلى ذلك يكون الصيام من أهم الغوامل التى 
تساعد على إنقاص الوزن بشرط عدم الاسراف في وجبتي الإفطار 
والسحور وما بيتهما ٠‏ . 

وتخ ف آلآ المفاضل تبعاأ لذلك. .كما يتفض ضغط الدم ؤتقل بية 
التهابات الحوصلة المرارية ولكن المؤسف أن وزارات التموين في 
حكومات المسلمين تعلن الطوارىء بمناسبة حلول رمضان ٠‏ وكأن 
رمكمان.شبهز الإأسراف. في الطعام.: والشيراب الآ شهن الصنيام. . 


حاسسا - الصعماد و الخافمفل 


أباح الفقهاء للحامل أن تفطر إذا خشيت على نفسها أو جنينها 
ضرراً وهذا تخفيف من الله ورحمة ؛ وقد يفيد الصيام أو يضر الحامل 
أى جنينها ٠‏ وقد تجتاز الحامل فترة الحمل بغير إرهاق » وقد تصاب 
الحامل في الأسابيع الأولى بأعراض مثل : سيلان اللعابٍ ٠‏ الغثيان في 
الصباح ٠‏ القيء المتكرر , الأرق والصداع . ويحتاج كل ذلك إلى علاج 
قد يتعذر معه الصيام وفي الأسابيع الستة الأخيرة تفطر الحامل ( إذا 
كان قد سبق لها صيام هذه الفترة في حمل سابق ) وذلك لأن كبر حجم 
الرحم وارتفاغه في تجويف البطن يضغط عل المعدة مها يتطلب تتاول 
وجبات صغيرة على فترات متقارية . 

وإذا صامت الحامل فيستحب لها توزيع طعامها على ثلاث وجبات : 
الأولى عند الإفطار . والثانية بعد أربع ساعات , والثالثة عند السحور 
التي ينبغي أن تكون متأخرة ؛ وينبغي لها أن لا تهمل تناول اللبن 
الزبادي لأنه يمدها بما تحتاجه من عنصر الكالسيوم كما ينبغي أن 
تتجنب الإمساك بتناول منقوع التين والبلح في وجبة السحور ؛ وعليها 
أن تمارس المشثي بعد وجبة الإفطار . كما ينبغي أن تتجنب الأطعمة 
الدسمة مثل الكنافة والقطايف التي تسبب عسراً في الهضم ليس من 

تععنة - 

وهناك بعض الأحوال المرضية التي تجيز للحامل الفطر مثل : 
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١‏ - انخفاض ضغط الدم الذي يؤدي إلى الإحساس بالإغماء أو 
الإغماء الفعلي . 

١‏ - قكرار الإجهاض أو الولادة المبكرة التي تحدث قبل تمام 
الاشهر التسعة . 

الأمراض المصاحية للحمل مثل : أمراض الكليتين ‏ أمراض 
القلب ‏ البول السكري - الغدة الدرقية . 

؛ - النزيف المصاحب للحمل . 

5 تسممات الحمل بكل درجاته . وهي تظهر في شكل ارتفاع في 
ضغط الدم وزيادة في وزن الجسم نتيجة احتجاز السوائل 
والأملاح في الجسم مع وجود زلال في البول . 

. القيء المتكرر المصاحب للحمل ؛ وقد سبقت الإشارة إليه‎ - ١ 


د سنا م المسصاة 5 الم مه 


تزيد حاجة المرضع إلى الغذاء أكثر من حاجتها الطبيعية حتى 
تعوض ما تفرزه في لبنها الذي يقدر بحوالي نصف كيلوجرام ( حوالىي 
سدس الرضيع ) في الحالات الطبيعية وتزداد كمية اللبن تدريجياً 
حتى تصل كيلوجراماً واحداً عندما يصبح عمر الوليد ستة اشهر : 
ويستخلص اللين الذي يفرزه الثتدي من دم المرضع بصرف النظر عن 
كمية الغذاء التي تتناولها . ولهذا إذا لم يكن غذاؤها كافياً فإن 

ويؤثر العطش طول اليوم على كمية اللبن لدى المرضع ٠‏ وعلى ذلك 
فإذا كان الرضيع يعتمد في تغذيته على الثدي وهو الافضل له وللن 
ترضعه فأولى بها أن تفطر . 


سابيها ‏ الصياد 8 المعدة و الأمعساء 


يستريح الجهاز الهضمي أثناء ساعات النهار من إفراز العصارات 
الواضمة يكرك الأمفاء, 'الكايرة د لهذا يقيد ‏ السيكة 3 جلاع 
أشنطرانات الآمفاء الْوَفِئَة اقصبحوية يتشهر المواد الفشوية والبروشتية 
خصوصاً وأن بين الافطار والسحور فترة طويلة ٠‏ ولذلك يعتبر الصيام 
مخ أفضق الوسائل لتكيدر الآفهاء .. 

اما تأثير الصيام على قرحة المعدة والاثنى عشر فقد كثر الكلام 
فيه » ولا أحب أن أجرّك أيها القارىء إلى متاهات طبية تحتاج إلى 
المتخصصين . ولكني أثبت هنا ما قاله طبيب مسلم وعالم فاضل هو 
المرحوم الاستان الدكتور خليل .درى لطفي أسنتاذ ورثيس “قسم 
الأمراض'الباطتية مجامعة الابتقدرية آتزل ال غلنة شابيبن رحنكةة 
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وجزاه عن طلبته ومرضاه خير ما يجزي به العلماء المتواضغين الأتقياء 
والأساتذة الفضلاء . يقول رحمه الله : 

٠‏ إن هناك احتمالين : شخص مصاب بقرحة الجهاز الهضمي 
وعلى الأخص الاثنى عفر فهو في هذه الحالة على مرض ؛ وهو يعفى 
من الصيام لأن علاج هذه القرحة يبحتاج لأكلات صغديرة متعددة . 

أما الفريق الثاني : فهو يخشى الإصابة بالقرحة . وهم هؤلاء 
الذين عندهم حموضة أكثر من الطبيعي , وقد لوحظ بالتجربة في 
بحث علمي بالقسم نشر باللغة الإيطالية في مجلة الجمعية الطبية 
الإبطالية في ١١‏ مايو 1451م أن الحموضة تزداد في المعدة الخالية 
تدريجيا ,. ولكن هناك بالطبع ظروفا صناعية تنتحكم أثناء فحص 
هذه الحالات وتغير النتيجة مثل : 
الخوف من ابتلاع الأنبوبة . ولكن الحموضة فقط ليست هي العامل 
الوسَيد.ق هذه العالات .يل هتاك: عوافل اشر من آأمميا العافل 
النفسي . ولذلك فعلى الرغم من ازدياد الحموضة في هذه الحالات فلم 
تلاحظ مغها حدوة القزحة :فق شنهر. رمضان ٠‏ ومما لا خنك فيه أن 
الصائم الذى يصوم إيمائاً واحتساباً عنده من هدوء النفس والطمأنينة 
ما يساعده على رفع شر هذه الحموضة المتزايدة . 

أما الحالات التي يلاحظ إصابتها باعراض عسر هضم اثناء 
الأيام الآ ولى من شهر رمضان فهي جميعها ننيجة لنغيير نظام الأكل 
وإدخال كمية كبيرة ودسمة أكثر من المعتاد عند الإفطار . ولم 
يلاحظ زيادة في حدوث القرحة أثناء شهر رمضان ولست الآن في موقف 
اذكر فيه فوائد الصيام للصحة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ صوموا تصحوا » , فذلك صحيح تماماً . ولم يقصد الصوم بمنع 
الأكل فقط بل بجميع ما نبغيه من تخليص النفس من الشوائب ونقاء 
الضمير والقلب . وهدوء النفس والإيمان المطلق بالله وكذلك لم يقصد 
المرضى الذين سمح لهم بالإفطار » . أه . 

ويعللكل ... 

فلعلّك أدركت أيها الصاحب ما للصيام من آثار صحية طيبة في هذه 
العجالة تجعلك تقف خاشعاً أمام قوله تعالى : ؛ وَأنْ تَصومُوا حَيْرٌ 
لَكُمْ » بعد ان عرفت الأسرار التي ينطوي عليها هذا القول الحكيم 
وصدق الله العظيم ٠‏ وصدق رسوله الكريم في قوله : «, صوموا 
تصحوا » ( رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الطب النبوي من 


حدسث أبى هريرة بسند ضعيف ) . 


هصوامس 


(1) الوجاء : رض الخصيتين .. والمراد هنا ان الصوم يقطع الشهوة . و يقطع 
شر المني كما يفعل الوجاء . 
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لهذا القنران 


0 إن حاجتنا إلى اجتياز مشكلات آمتنا الاسلامية وتفككها وضعفها وهوانها على نفسها وعلى ع لا نمت ليخ 

اعد ائها لا نتحقق إلا في حدود ما يكون لنا من إخلاص وهمة صادقة فى بعث الفاعلية القرانية 

بالنفوس مع ما تملكه من وسائل و أساليب منهجية للتسامي الروحي في الوعي الانساني . ١‏ حقواز وحمل ام 
أمتنا اه 


هذا النسامي هو الذي يحول الانسان - وهو قاعدة أي دهضة - إلى أمر صارم للعمل . و يسدشر 
كو امنه و يحفزه إلى الدذل والفداء . 


بهذا نكون قد سلكنا الطريق القويم إلى قيام المجتمع المسلم من جديد ليستائف رسالته ي .يبا خلا هن ني : 
الحداة .. 

إن آي سياسة تربوية لا تعمل على تغيير ما بالنفس . وحفزها للتفوق على ذاتها . وانبعاتها .4 سحل فل بز ايوس ؛ 
وتزويدها بقيمتها الإيجابية . وتخليصها من اهوائها وكل ما ران عليها من ركام الجاهلية والاخلاد ‏ في يات 


إلى الطين . هي سياسة لا نريد أن تجتاز بهذه الآمة صعو باتها ومشكلاتها . 

إن عجر العالم الأاسلامي الحديث يكمن في تكوين الانسان المسلم نفسه الذي يعائي من شلل 
اخلاقي و اجتماعي وفكري . هذا العجر تتلمس اصوله في نفس هذا الانسان . فكيف تنبعث هذه 
النفس ؟ 

كيف تستانف الحركة من السكون وبدلادة الحس ؟.. 

كيف تعود إليها الروح فندب فيها الجباة هن جديد ؟ 

. فإذا لامست معرفة الله قلب إنسان تحول من حال إلى حال . وإذا تحول القلب تحول الفرد‎ ٠ 

وإذا تحول الفرد تحولت الأسرة . وإذا تحولت الأسرة تحولت الأمة . وما الأمة إلا مجموعة 
اسر و افراد » . 

وعلى هذا فلابد للمسلم المعاصر من نقلة . كالنقلة التي كان ينتقل بها الانسان في عصر البعثة من 
الجاهلية إلى الاسلام بتاثير الآية القرانية في النفس . 

لابد ان يعود تاشر الآبة القرآنية بذات الشروط التي تجاوبت بها نفس المسلم الأول فانشرقت 
على مجتمع مكة الممزق فتم التاخي بين ١‏ العبد ٠‏ بلال وابي بكر « السيد ٠‏ و اصبح لا يحول بين 
روحيهما مع دور الله حائل . 

لقد كان المسلم الأول يستمع إلى الآبة القرآنية كوحي موحى وخطاب مباشر . لا كنص مكتوب ٠‏ 
يملي عليه سلوكه الجديد ويدفعه إلى العمل بقوة لا تقاوم . 


١‏ فسا علديية | لسقير ! فوة 
فى النفو س . 


© إن أى سياسة 
أسبر سج إعصة 
١‏ تعمل 
تملس مشوجر 
الى سيا نعسة 
8 سر إين 


فإن جبريل حين ينزل من السماء لا ينزل إلا لامر جلل .. أن تهتاز 
© إننا نحتاج إلى انبثاق جديد للكلام الإلهي الحي يهز الضمائر هزا عنيفاً .. ئي ل 
© إننا نحتاج إلى نور القرآن ياتينا من السماء مباشرة ينير الطريق ويبدد ظلام النفوس . ويقود يلي 0 [ !1 2-8 
إلى الحق لنخرج من متاهة الأهواء وضلال الفكر العفنة و المناهج الخاسرة . ناتها 


© إننا نحتاج إلى روح القرآن يفجر الطاقة ويمنح الإرادة قوة وكباتاً .. 00 


لقد أدرك الاستعمار وكل عدو يطمع فينا أن القران هو سر قوتنا 
ودافعنا الأساسي للجهاد . والمهدد الحقيقى لوجوده في بلادنا 
واستغلاله لنا ء فهذا هو ١‏ اللورد جلادستون » يقف بكل الأحقاد 
التاريخية للصليبية في مجلس العموم البريطاني يشير إلى مصحف بيده 
ويصيح « ما دام هذا القرآن موجوداً فلن تستطيع أوربا السيطرة على 


الجيل من بني جلدتنا الذي تربى في بلاد الغرب ومعاهده . فنبل من 
علمه وتشبع بثقافته . لم عاد ومعه كل السلطات والامكانيات ليوجه 
الفكر والثقافة 7 ويطمس الروح ويمسسخ الحياة ؛ ويضرب العقيدة » 
ويحول بيننا وبين نور القران ومناهجه ومنابع القوة فيه . 
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الشرق . ولا أن تكون هي نفسها في أمان » . 
وم يهدأ للصليبية والصهيونية بال حتى هجرنا القرآن تماماً وتحاكمنا 
إلى شرائع الكفر . وكان أخطر ما أفلح فيه هؤلاء الأعداء . هو هذا 
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وساعد حال المسلمين على نجاح الخطة الاستعمارية . فا زال 
سواد المسلمين يتعاملون مع القران على أنه للقبور والموت ‏ وهو 
كتاب الحياة يكتفون بظاهر تلاوته وحلاوة نغمته ‏ وهو كتاب 
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بعلم : محمد عبد الحطيم الخيال 


العمل والجهاد ‏ ويستخدمونه للتسول. وهو كتاب العزة 
والكرامة . 

كا استخدموه في التمائم وتحضير الأرواح والحان . وهو كتات 
العلم والهدى والنور !!! 


هذا وما زال الكثير من أهل العلم والبحث لا ينظرون إليه إلا من 
ناحيتين : ناحية المعاني وناحية الألفاظ . ثم يتشعبون شعباً ويتفرقون 
فرقا !! 

فالأدباء ينظرون في حمال المعاني . ورصانة العبارات . وإعجاز 
الأساليب البيانية » ويجهدون أنفسهم في تعرف وجوه إعجازه . . 
هل هو معجز بألفاظه وتراكيبه . أو معجز بكليهما ؟ 

والمتكلمون : نظروا في القران ومتشاءهه فابتدعوا من المشكللات 
من مثل ها يسمى بمشكلة « خلق القرآن » وثار الجدل . هل القران 
قديم بمعانيه وألفاظه . أو هو قديم معائية دون الألفاط إلى لخن 
ما هنالك من خلافات لا تورث إلا ضعف العقيدة واتساع هوة 
الخلاف بين المسلمين . . 

هؤلاء جميعاً ومن سار في دربهم من المحدثين لا يرون في القرآن غير 
ناحيتى الألفاظ والمعانى فقضوا على مرحلة أساسية للبعث والتطور : 
هي المرخلة الروحية التي تجاوب مع حول الفرد والنحول الأول 
للمجتمع . وبذلك فقدوا بهذا المنبج كل نسمة روحية واقتصر 
عملهم على إعداد طلاب علم وفلسفة مجادلين لا جنود عقيدة 
مبجاهدين . 

إن الله تبارك وتعالى عندما يقول : ط وَكَذْلِكَ أُوْحَيْنا إِلَيِكَ رُوحاً 
مِنْ أمرنًا . مَا كُنْتَ تَدْرِي ما آلْكِتَابُ وَلا الإيمان وَلْكِنْ جَعَلْناهُ 
ُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَاِنَا وَإِنْكَ لَنَهْدِي إلى صِرَاطٍ 
مُسْتقِيم » (الشورى:07) . 

لا يريد من هذه الآيات إلا أن تلمس القلوب وتصبح قيمة حية 
ووسيلة أقاغلة التتحويل الانسان . 

وهكذا القرآن كله » يجب أن نتلقاه على أنه « روح » لنحيا به 
وتدب فينا من جديد كل أحاسيس الأمة الحية » وليس ألفاظاً ومعاني 

إن ميدان الكشف عن الحقائق اللغوية والكلامية بيحصر الحقيقة 
القرانية في الإطار الثقافي البحت الذي لا يعبر إلا عن صلة نظرية بين 
الحياة والعلم » لا تدفع إلى تغيير أو تحويل جذري للانسان 


والمجتمع . 


إن الاهتمام بناحية الروح في القران . يجب أن يأخذ المكانة الأولى 
في قلوبنا وعقولنا . وعلى الذين يبحثون في إعجاز القران أن يتلمسوا 
هذا الروح قبل كل شيء . ثم يطلبوا ما في الألفاظ والمعاني من قوة 
وحمال . 

فالإعجاز القرآني أظهر ما يكون ني بث الروح الذي تحيا به 
الأبدان . ويغبض به شأن الكلام الإلهي في النفوس . 

فحين يقول الله تبارك وتعالى إنه ينزل الماء على الأرض فيحييها 
وتنبت من كل زوج بميج . لا يريد لفت أنظارنا إلى دقائق حكمته 
وقدرته ‏ وجليْل اصنعه 'فقطاء ولا إيراد الدليل على إمكان البعث 

إنما يريد إلى جانب ذلك تنبيه المؤمن إلى وجوب إحياء خصائص 
الروح فيه بمطالعة صفاته تعالى في خلقه من خلال كتابه المنظور 
(الكون) . ومن بين كتابه المقروء (القران) . 

ومنه قوله جل ثناؤه : 
و الح يد يلذين انرا اذ تشع لويم لخر الله'وما موَلَ من 
آلْحَقٌّ . ولا يُكُونُوا كَآلْذِينَ أوبُوا الْكتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ آلأمَدُ 
فَقَسَث قُلُوبْهُمْ وَكَثِيرٌ ِنْهُمْ فَاسِقُونَ . آعْلَمُوا أنْ آللّهَ يُحْبِي الأزض 
بَهْدَ مُوْتِهَا قذ بَيْنَا لَكُمْ آلآيَاتٍ لَعَلَُمْ تَمْقِلُونَ » 
(الحديد : )١1/-15‏ . 


قس و القلوب وما وراءها . . . 


إنه تحفيز واستبطاء وتحذير من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن 
الاستجابة » وبيان لما يغشى القلوب من الصدأ حين يمتد مها الزمن 
دون جلاء » وما تنتهي إليه من القسوة بعد اللين حين تغفل عن ذكر 
الله » وحين لا تخشع للحق . 

وليس وراء قسوة القلوب إلا: الفسق والخروج . كالفسق والخروج 
الذي انتهى إليه اليهود والنصارى بطول الأمد عليهم . 
إن هذا القلب البشري سريع التقلب , سريع النسيان وهو يشف 
ويشرق ويفيض بالنور . . فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر 
تبلد وقسا . وانطمست إشراقته . وأظلم وأعتم . فلابد من تذكير 
هذا القلب حتى يذكر ويخشع . ولابد من الطرق عليه حتى يرف 
ويشف . ولابد من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه التبلد والقساوة . 

ولا يأس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلد . فإنه يمكن أن تدب فيه 
الحياة » وأن يشرق فيه النور . وأن مخشع لذكر الله . فالله يحي 
الأرض بعد موتها . فتنبض بال حياة .» وتزخر بالنبت والزهر . وتمنح 
الأكل والثمار . . . وكذلك القلوب حين يشاء الله . 
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الكذاالقنرآن .. 


وفي هذا القران ما يحيى القلوب كما تحيا الأرض بالماء . يمدها 
بالؤذاء عوالرقق :والدفاة ا ؟ 

فالمؤمن المخاطب بالقران مطالب بالانبعاث إلى فضائل الحق . 
وعليه أن يحبي نفسه وأن يستنبت في بشريته كياناً من صفات الحق 
وفضائل الخير . 

فمن هداه الله إلى ذلك وأعانه عليه بإخلاصه فهو البشر الحى . 

ولا انمق اللبحياة كا يذكرها القر ان إله 1 ا 

أما من استغنى وأصم أذنيه ومر كبهيمة الأنعام لا يعرف معر وفاً . 
ولا ينكر منكرا . فهو الميت .. وإن اثبتته سجلات الاحصاء من 
الأحياء . وليس لموت النفوس معنى إلا هذا . 

قال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ب : 
القلب . الذي قيل فيه : ٍ 
ليس من مات فاستراح بميت 

قالوا : ومن هو ؟ قال : 
منكراً . 

وشتان بين من أحياه الله بعد جهله وضلاله بالهدى وجعل له نوراً 
يمشي به في الطريق القويم الواضح . وبين ذلك الذي يخبط في تيه 
الظلمات لا يستطيع أن يخرج منها . 
١‏ أَوْمَنْ كان مَيْتا يناه وَجَعَلنا لَهُ نوراً يها َمْشِي به في آلناس كم 
مئلهُ في آلظُلمَاتٍ لئس بارج بنْها كَذلِكَ رين لِْكَافرينَ ما كانوا 
يَعْمُلُونَ 4 (الأنعام .)١7:‏ 


« أتدرون من ميت 


اغا المبت. هيت الأحنناء 
الذي لا يعرف هوقا ولا ينكر 


الاعنيان 0 2:: والا سيان ا قدنيد 

كذلك كان المسلمون قبل هذا الدين وقبل أن ينفخ الإيمان في 
أرواحهم فيحييها . ويطلق فيها من الطاقة الضخمة من الحيوية 
والحركة والتطلع والاستشراف . 

كانت قلو:هم هونا وكانت أرواحهم ظلاماً ٠‏ فإذا بقلوهم 
ينضح عليها الإيمان فتهتز . 

وإدا بأرواحهم يشرق فيها النور فتضىء . ويفيض منبها النور 
فتمشي به في الناس بدي الضال . وتلتقط الشارد » وتطمئن 
الخائف وتحرر المستعبد . وتكشف معالم الطريق للعالمين . 

وتعلن في الأرض ميلاد الانسان الجديد .. الانسان المتحرر 
المستنير . الذي خرج بعبوديته لله وحده من عبودية العبيد . 

لقد هدي أصحاب رسول الله يلة والمسلمون الأولون رضوان الله 
عليهم إلى إحياء موات قلوبهم واستنبات ما شاء الله من الفضائل في 
أرض بشريتهم . 
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وكان .مددهم في ذلك كتاب الله وتلق رسول الله يه . لقد 
وصف الله ذلك وضرب المثل هم في التوراة والانجيل « كرد 
أخرَج شْطَأه فَزْرهُ فَآسْتَغْلَظَ فآستوى عَلَى سُوقِه # (الفتح : 19) . 

ولكل زرع ثمر . فما ثمر هذا الزرع الذي نحيا به ويحيا 
فيا + 


ثمره : الشجاعة في الحق أينما كان . والمجاهدة للباطل وأهله 


حيثما وجدوا . 
ل ا ا ل 


واقرأ يا أخي معنا قوله سبحانه وتعالى في ثمر هذا الزرع المبارك 
( تَرَرع أخرج شاه قازر فاشتفلظ فآشتوى على سُوقهِ يجب 
الرْرّاعَ » . 
ولعل نما يحفزنا على إحياء نفوسنا إذا كنا صادقين جادين أن نقرأ 
عكس ذلك من أوصاف الفارغين المطموسين الذين طبع الله على 
قلوهم . فحرموها أن تحيا بالحق . فكانت شيئاً لا حركة فيه . 
ملطوعاً لاهمة به ولا مبضة : « كَأنْهُمْ حشْبٌ مُسَئّدَة يَحْسَبُونَ كُلّ 
َيْحةٍ عله . 
ويس أبلغ في وصف الحبن وتفاهة صاحبه من ذلك املع والفزع 
المتورجس الذي يصور له أنه المقصود بالشر من كل صيحة ومن كل 
صوت ومن كل هاتف . 
وليس للهزيمة التي لحقت بدول العالم الاسلامي الحديث تفسيراً 
غير هذا . 
فإذا كانت خصائص الجندية والمجاهدة هي الثمرة التي يُنتهى إليها 
لتصح الحياة في كيان الانسان . فإن لهذا الزرع الزكي النضر فضائل 
أخرى . وثماراً نضرت وجه المجتمع المسلم الأول : 
- أقام الأصحاب الكرام سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدتهم 
وحدها . يشتدون على الكفار فيها . يتراحمون ويلينون لإخوتهم 
0 قد تجردوا من الأنانية والهوى . ومن الانفعال والغضب لغير 
. . فاستحقوا أن يكون وصفهم في السماء « أَشِدَاءُ عَلَى آلْكَفَارِ 
رَحَمَاءُ ينهم » . 
كانت العبادة ٠‏ هي حالتهم الأصيلة ترى في هيئة الركوع 
والسجود . 
-لا شيء عندهم وراء ابتغاء فضل الله ورضوانه يتطلعون إليه 
وينشغلون به . 
- سيماهم في وجوههم من الوضاءة والاشراق والصفاء والتواضع 
النبيل حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء من أثر الخشوع والخضوع 
والعبودية لله فى أكمل صورها . 
. . . وهكذا يثبت الله صفة هذا الزرع الزكى فى صحابة رسول 
الله يله لتبقى أنموذجاً للأجيال تحاول أن تحققها لتحقق معنى 
الإيمان في أعلى الدرجات . ولتسوى نفوسها على مثالها . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


01000129102١. 


حدين انق أ المفتمسوان 1 


إن الحقيقة التى لا مراء فيها يها : أن المسلمين على اختلاف 
أشخاصهم ومنازلهم . وعلى اختلاف بيئاتهم التي يعيشون فيها . 
وبرغم تمزقهم وضياعهم وهوانهم . ينطوون على استعداد هائل 
للبعث والنهوض . ولكنهم يحتاجون إلى الروح الباعث 
المنهض . . 

هذا الروح الباعث المنهض هو الكفيل بتحويل هذه الآمة من 
حال إلى حال . . وليس غير هذا القران الذي أنزله الله روحا قوية 
تقتحم الأسوار الكاذبة إلى قرارة النفس ويشعل في هذه الأعماق 
جذوة الحياة » ويوقد فى هذه الأعماق سراج الطريق . ويقرر في 
هذا النور وحدة حقائق الحياة وتكاليف الطريق : © أَوَمَنْ كَانَ مُيتا 
أَخبيناه وَجَعَلنا لَه ورا يمْثِى به فى آلئاس » ؟ 

0 لاسي القرآني الذي نطلبه لإحياء 
ملكات المسلم المعاصر ومشاعره » بالتماس آثار الروح الإلهي فيه . 

فعلينا أن نتلقى القران على أنه روح . . وللروح اثارها ٠‏ ومن 
اثارها : الحياة . والنمو . والقوة . والسمع ., والبصر :م ايها 
آلْذِينَ آمَنُوا آستحيبوا له وَللرسول إذا دَعَاكُمُ لما يُحْبِيكُمْ 4 
(الأنفال : 74 ) . 

فالقران حياة للقلوب والأرواح . تنمو به وتقوى ٠.‏ وتسمع 
وتبصر . 

فعلينا أن نتلمس هذه الروح ٠‏ وأن نتجه الوجهة الخالصة لله 
لإيجاد الصلة بين روح القران وبين قلوبنا » حين تسري تياراته 
وإشراقاته في كياننا كله . 

ويصبح من اللازم أن نزيل الفوارق والحجب التي تفصل بين 
قلوبنا وبين القران . 

فإذا زالت وصار القلب أمام القرآن وجهاً لوجه . أحسسنا 
بالحياة والقوة والنور والخشية والحنان يملأ وجودنا . وايات قلائل 
من كتاب الله كفيلة بهذا لو أحسنا الاتصال بها . 

فإن التشقى يمع هذه الآيات ...سلب وإيجانا ء |وعملا 
واعتقاداً والتزاماً بتكاليفها في غير تهاون ولا رخاوة . مع مخالطة 
روحها لخفايا القلب وحناياه . يحبي الانسان ظاهراً وباطناً . 
ويجدده وينيره . 

فالقرآن حبل الله المتين » كما يقول الرسول الكريم يغ : طرفه 
بيد الله وطرفه الآخر بيد الناس فأي جزء أخذنا منه بجد وقوة . 
سرت روحه إلى القلوب فارتجفت به واننفضت بالحياة « آله َل 
أَحسَنَ آلْحَدِيثْ كنا مُتَشَابِها مُثاني . تتشعر منه جود آلَذِينَ 
َحَْوْنَ رَبْهُمْ . ثُمّ تلين جُلُودُهُم وَقُلُوبْهُم إلى ذِكْرٍ آللَّهِ 4 
(الزمر :77 ).. ؛ 

ولعل أحدنا يقول : وما فائدة القران كله إذن . مادامت ايات 
قلائل منه كافية لإحياء القلوب ؟ ولاذا لم يكتف الله سبحانه وتعالى 
بصع ايات ؟! 
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وتزول هذه الشبهة . إذا علمنا أن للقران مهمة بعد إحياء 
القلوب . هي وضع مناهج العمل الذي تنتظم به الحياة كذلك . 
حتى لايضل صاحبها عملا واعتقادا أثناء سيره إلى الله . ألا ترى 
يا أخي أن الله عز وجل حين أحيا جسم الانسان بما بثه فيه من أسرار 
الروح لم يتركه سدى بل خلق له العقل الذي ينظم له هذه الحياة 
ويدبر له أمره . بما يدرك من صنوف الضرر . 

وإذا كان روح القرآن به تحيا القلوب . فإن عقل هذه الحياة الذي 
يوجهها إلى الله على بصيرة .» هو الأحكام الشرعية . 

ولذا يقول رسول الله تل : « فقيه واحد أشد على الشيطان من 
ألف عابد » . 

وهذه الحياة | ذكرنا يمكن أن تحدث ببضع يات بما فيها من روح 
لا دخل لا بالأحجام والمساحات . ولا بطول الكلام وقصره . 

أما الأحكام فإن الله عز وجل . يعلم من طبيعة تكويننا أن عقولنا 
لا تفقهها إلا وهي متفرقة في مواضع شتى . وفي أزمان مختلفة . 

ولو كانت طبيعة العقول كطبيعة القلوب , في تقبلها للحقائق جملة 
واحدة في لحظة واحدة كلمح البصر أو أقرب . لساق الله لنا الأحكام 
في آية واحدة أو لكان للأحكام شأن لا نعرفه غير هذا الشأن الذي 
نعرفه . 

ولكن الله سبحانه يجري كل شيء على سنته التي فطره عليها . 
والله عليم حكيم . 

فليس المعول عليه في إحياء القلوب مقدار ما نقرأ أو نستمع من 
القران . وإنما هو كيف نتلو أو نستمع إلى القران 


لكي تبي قلبك بالقران 1 


فما هي الأسباب والشروط التي يراعى توفرها لمن يريد أن يحي 
نفسه وقلبه بروح القران ؟ 

)1( 01 الك مكل روسيم الور 
حيث يشف القلب وتنكشف أغطية النفس : « وَقْرْانَ آلْفْجْر . 
قر آنَ آلْفْجْرِ كان مَشْهُودا 4« (الإسراء ا 

والتأمل والتدبر والوقوف على كل عبرة ومعنى . ظ أفلا يَتَدَبْرُونَ 
القران 1 * (النساء : 7/) يدير يحقق العيش به في حقائقه 
الكبيرة صباح مساء . 

يقول خالد بن معدان : « ما من عبد إلا وله أربع أعين ؛ عينان في 
وجهه يبصر بها أمور الدنيا . وعينان في قلبه يبصر با أمور 
الآخرة . فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح عينيه اللتين في قلبه فييصر بم) 
ما وعد بالغيب » . 

وحصيلة هذا التأمل والتدبر تنزل في ضمير الانسان فتلتقي بالروح 
العلوى فيه . فإذا به يتلقى ايات القران تلقي الأرض الطيبة لو 
أرادت الغيث المبارك . فتثمر ما شاء الله من مبادىء وقيم وصفات ٠‏ 
أي تنشأ بذلك للانسان حياة روحية . 

وقيام تلك الحياة في ضمير الانسان يقترن ولابد ‏ بوجدان قوي 
أصيل . يحب قيم الحق والخير ويراها بهجة نفسه ويكره الباطل والشر 
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وكل ما يمت إلبهما بصلة على ما في قوله تعالى : « وَلكنٌ آلله 
حَبْبَ إِليْكُمُ الإيمَان وَرَيْنَهُ في قُلوبِكُمْ . وكَرّه إِليِكُمُ الْكُفرَ 

وَآلْمُمُوقَ وَآلعْصَيَانَ أولِيِكَ هم آلرّاشِدُونَ » (الححرات : /ا) .2 
ويتسامى الوجدان حتى يصبح لا يطيق أن يستغلن الباطل . ولا أن 
تنتهك للحق حرمة . 

(؟) سل نفسك قبل تلاوة القران أو الاستماع إليه : هل هواك 
مع الله أم مع الدنيا ؟ 

. واعلم يا أخي أن كل هوى من الأهواء الدنيوية » إنما هو 

حجاب كثيف بينك وبين الله وبين قلبك وبين القران . 

فحب الال إلى حد الفتئة حجاب . وحب البنين إلى درجة الفتنة 
حجاب . واشتغال القلب يشواغل الدنيا حتى تصبح كل همه حجاب 
أو حجب . وإعجاب المرء بنفسه أو بجاهه أو بذكائه أو صلاحه أو 

ته من الموانع الكثيفة الثقيلة . 

وميل الطبع إلى شيء مما حرم الله . وبغض الخير لمنافسيه » 
وحسده وحقده » ورغبته في وقوع الأذى والمصيبة يمن يكره من 
المسلمين . . هذا ونحوه أكنة يبتلى بها القلب فتحول دون وصول 
الروح القراني إليه . 

فعليك يا أخي أن تصارح نفسك : هل بينك وبين القران حجاب 
من هذه الحجب أم لا ؟ والمقياس أمامك . فأنت وشأنك « لِيَهْلِكَ 
مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيتة ويحبئ مَنْ حي عَنْ بيه 4 « وَإِذَا َرَأتَ الْقرَآنَ 
جَعَلْنَا بينَكَ وَبَيْنَ آلّذِينَ لآيُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ ججَاباً مَسْنُورا وَجَعَلْنا 
عَلَى قَلُوبِهِمْ أكنة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً » (الإسراء : 4) . 

يا أخي حياة القلب هي كل شيء وأنت طالب حياة » فلا تبخل 
بأي جهد يجعلك من الأحياء » مهما شق عليك . ونحن في رسالة 
لا ينبض بحقها إلا القلب الزكي . وفي رحلة إلى الدار الآخرة حيث 
لا ينفخم فيها مال ولا بنون إلا من أن الله بقلب سليم ‏ واخدر 
الموى . فإنما سمي الهوى هوى لأنه بوي بصاحبه » وجرد قلبك من 
كل ألوانه ليكون قلبك مفتوحاً للتلقي غير محجوب ٠.‏ فإنه حينئذ تدرك 
ونحس ونحب وتبكي وتخشع وترتقي في مدارج الانسانية العليا . 

27 وعليك يا أخي وأنت مقبل على الدخول ني رحاب القرآن , 
أن سححضر عوذيتك هها. .| انتسهق يها لاحازا . 
استحضرها شعوراً قوياً . يريك ذلة العبد وخضوعه أمام سيده الكبير 
المتعال » ونحن جد خبيرين بحالة الهول واللاضطراب التى تعتري 
المرء وهو ماثل بين يدي رئيسه . ونعرف كيف أن كيان هذا المرؤ وس 
يتركز في أذنيه يسمع مهما ما سيقال له . ويتركز في قلبه ليتلقف ما يلقى 
عليه . فإذا عينه وملامح وجهه وحركات رأسه تؤذن كلها بالطاعة 
وتتلقى ما يقال لحا أو تؤمر به . بمزيد من القبول والارتياح . . كل 
هادا لبشعر لمرو اومن ارقيطه أنه يتحر بلواضيع لالباة ا الوا 01 راد 

له )إلا 'فييا نريف رئئسه . 

هذه الحالة التى يدخل مها عبد على عبد مثله » فماذا يجب أن تكون 
علي حاله القل يشل بها شل امالكة ومزلاء الك المتمال ٠١‏ اانه الو 
عرف أنه يدخل على من بيده الحياة ويملك الرزق . ولو عرف أين 


م اس *"” 


حرميفةه 
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يكون الخوف . وتمئلت في حسه حقيقة الرهية والخشية . لتطايرت من 
فوقه الحجب . ولرأى نفسه أمام عظمة عرش الله عز وجل «١‏ فيشاهد 
قلبه رباً قاهرا فوق عباده آمراً ناهياً باعثاً لرسله . منزلاً لكتبه معبوداً 
مطاغا للا شر يك له . ولا مثيل له ٠‏ ولا غدل له اء لبس لد معد من 
الأمر شيء . بل الأمر كله له . ليشهد ربه سبحانه قائًا بالملك 
والتدبير فلا حركة ولا سكون . ولا نفع » ولا ضرر . ولا عطاء . 
ولا منع . ولا قبض . ولا بسط . إلا بقدرته وتدبيره فيشهد قيام 
الكون كله به » وقيامه سبحانه. بنفسه . فهو سبحانه القائم بنفسه . 
المقيم لكل ما سواه » . < 

عندئذ يجد نفسه لا شيء داخل في سلطان الله يفر منه إليه ٠‏ ويتركز 
وجوده في أذنه وقلبه فيغدو لأمر الله ونهيه وقع في قرارة نفسه لا يدانيه 
وقع كلام آخر . وتلك حالة يمكن كسبها بالصدق والمجاهدة . وهي 
بلا شك موصل جيد لروح القران إلى قلب الانسان . 

(4) واستحضار تلك العبودية بصفة جدية حقيقية يورث 
الانسان نهضة إلى أمر مولاه ومسارعة إلى إنفاذ ما كلفه به وألقاه عليه 
في القران . 
© إن تنفيذ الأمر . إن هو إلا تفسير عمل له يكشف خفاياه . 
يكلسل صاحبه فقها فى كناب الله )الا يئاله النظريون الواقفون علد 
حدود 00 

ذاك أن حقيقة حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة 
الناس في أمر هذا الإيمان لأنه يجاهد نفسه كذلك في أثناء مجاهدته 
للناسن ! وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح له أبداً وهو قاعد امن 
ساكن . وتتبين له حقائق في الناس وفي ا حياة لم تكن لتتبين له أبداً بغير 
هلا الوؤسيلة !. 

ويبلغ هو بنفسه بمشاعره وتصوراته وبعاداته وطباعه وانفعالاته 
واستجاباته ما لم يكن ليبلغه أبداً دون هذه التجربة الشاقة العسيرة . 

وهذا بعض ما يشير إليه قوله تعالى : ظ وَلَوْلاً دَفَعُ آللهِ آلناس 
بَعْضَهُمْ بِبَعْض لْْسَدَتِ الأزض 4 . وأول ما تفسد : فساد النفوس 


.بالركود الذي تأسن معه الروح ونستر خي معه اطهمة .2 ويتلفها 


الرخاء والطراوة . ثم تأسن الحياة كلها بالركود . أو بالحركة في يجال 
الشهوات وحدها.. كا يقع للأمم حين تبتلى بالرخاء ! 

فهذه كذلك من الفطرة التى فطر الله الناس عليها . 

ولقد جعل صلاخ هله الفطرة في المجاهدة لإقرار متبيع الله للحياة 
البشرية » عن طريق الجهد البشري 1 / 
© وعلى ذلك يصبح تنفيذ الأمر الإلهي تنفيذاً لتكاليف شاقة كم 
تقاصرت دونها الهمم فإذا راض المرء نفسه على التنفيذ وتحمل مشقة 
الرياضة والمجاهدة . ونبض ببذه التكاليف في غير هوادة ولا رخاوة » 
لوجد أثر ذلك زلزلة في دقات قلبه ونبضات عرقه وعصبه ويقظة في 
ملكات نفسه » ونوراً في بصيرته ووعيه . 

وهذا مما يزيد في تفهمنا لكتاب الله والوقوف على كثير من أسراره 
ومعانيه » ودون النبوض باأمر الله بحرارة النفس المتوثبة » تكون 
الأعصاب بليدة فاترة » وملكات النفس غافلة راكدة . لاا يصلح منها 


شيء لاستشراف روح القران . 
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21 للد 


0 
الس ساسم لاا 
١8١ 00‏ هل يَسْتَوي الَّدِينَ يَعْلَمُونَ 


وَالّدِينَ لآ يفتشون » 
يصدر بها الكاتب كتابه ٠‏ ليدخل 
بعدها إلى مقدمة الكتاب الدي 


بهدف إلى شيء و احد مهم . وهو أن 


القرآن الكريم و العلم يسيران جنبا 


إلى جنب من غير تنافر أو 
تعارض .. بل القران كتاب علم 
وهداينة. 

القران يدعو الانسان إلى التفكر في 
مخلوقات الله عر وجل حتى يصل 
بنفسه إليه . وإلى أنه ( لا إِلَه إل 


إلى وحدانية الله ٠.‏ 600 


الله ) أي 3 
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فالقران يرشد الإنسان إلى الله من خلال النظم الفيزيائية والكيميائية . ومن خلال حركة 
الكواكب والمجموعة الشمسية التى إذا تفكر فيها الانسان ( مراقبة وعلً) ) امن بقدرة الخالق 
ووحدانيته . فهذه المخلوقات تزيد في إيمان المؤمن . وتطرح أمام الملحد أسئلة كثيرة لا يملك 
معها إلا أن يعترف بأن لاإله إلا الله . وإن لم يعلن ذلك . 

ويتكلم المؤلف عن المادة ودورها في حياة البشر . وتحت عنوان « القران الكريم » يقول : 
هنا يبرز السؤال . هل هناك مكان وراء هذه المادة حيث يستطيع العقل البشري أن يجد الراحة 
والسلام ؟ إن التفسيرات المادية المحسوسة وحدها لا تقدم جوابا صحيحا على هذا السؤال 
وأمثاله » ولكن إذا عرفنا أن الخواجز والعوائق معدومة بين الله ومخلوقاته . نعرف 2 نوع من 
الراحة يجدها الانسان عندما يتجه إلى الله من -حلال اياته ومخلوقاته « يا مَعْشْرَ الجن وَآلإنس 
إن آسْتَطعْتمُ أَنْ يَنْفُذُوا من أقطار السموّات والأرض فانفذوا ل يَنفذُونَ إلا بِسَلْطَانِ » 
(الرحمن:77) . فالطريق إذن هو العلم . والعلم يقود إلى المعرفة . 

ويفرد المؤلف جزءا من المقدمة لبحث الاستدلال على وجود الخالق . فلا ينكره إل جاهل 
ولا إيغرفه إل عالم ١‏ ألم ترَوًا أن آللّه سَحْرْ لَكُمْ ما في آلسّمْوَاتِ وَمَا في الأرضٍ وَأَسَبْغ 
عَلَيِكمْ بِعَمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطَِةَ وَمِنَ الشاس, مَنْ يُجَادِلَ في آللّه بِغَيْرٍ عِلْم وَلا هُدىٌّ وَلا كتاب 
مير 4 (لقمان : 23٠١‏ وَلَئِْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلّقَ آلمَمْوَاتٍ وَالأرْض لَيَقُولُنَ آللّهُ ٠‏ قل 
آلْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكتَرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 4 (لقمان:6؟) . 

إن العلاقة بين الخلق والخالق قوية . فالمخلوق نفسه اية من ايات الله . فالمؤ من يقر هذه 
الحقيقة . أما الجاحد فيرفضها » وحقيقة الرفض تعني : إنكار أصل الانسان ٠‏ وينتج عن ذلك 
طرح نظريات فكرية وسياسية من قبل الماديين والعلمانيين مثل نظرية (داروين) التي تهدف إلى 
التشكيك بالإيمان . وإثارة الشبهات حول الأديان . 

وللمؤلف هنا وقفة طويلة يتحدث فيها عن موقف القران من المادة ويتكلم عن ذلك ني ثلاث 
نقاط : عجائب خلق المادة » وخلق الانسان . والممبج العقلي في القرآن . 

بعد هذه المقدمة يدخل المؤلف في صلب موضوع الكتاب فيتكلم عن العلوم بالتفصيل في 
سبعة فصول . 

ففي الفصل الأول يتحدث عن خمسة علوم وعلاقتها بالقرآن الكريم . يتكلم عن علم 
(الكوسمولوجيا) العلم الذي يبحث في خلق هذه العوالم من قِبلٍ الله » والذي يصفه المؤلف 
بأنه نقطة البداية لجميع العلوم في الاسلام » فهو يبحث في أصل الكون وبئيته » وهنا لابد من 
تحديد العلاقة بين الخالق والمخلوق . فالخالق صاحب السلطة والهيمنة على هذه المخلوقات 
< آله لآ إله إلا مُوَ الي الْقِيومُ لآ تَحُذُهُ سَِة وَل نوم لَهُ مَا في آلسَمُواتٍ وَمَا في آلأض, 
ا 
إلا بِمَا شاء وَسِعٌ كرسِيه آلسَموّات وَآلأرْض ولا يَؤُودُهُ حِفْظهُمَا وَهُوَ آلْمَلِيُ آلْعَظِيمُ » 
(البقرة : 7١66©‏ ) . 


© 
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الناشر : 
وقف المد ار س الا سلا مبية 


لندن-ا98/7ام 


والعلم الثاني الذي برع فيه المسلمون هو علم الفلك الذي يبحث في 
حركة وصفات وتوزيع الأجرام السماوية ٠‏ وي كد هنا أنه بالرغم من هذا 
الاستعراض لعلوم القرآن » فالقرآن الكريم كتاب هذاية .» وليس 0 
الفلك أو الكيمياء أو الفيزياء » وهذه الظواهر المذكورة في القران لم تذ 
مود أو ع ان مي اليا 
العالم ونظمه وسيره . 

ويتابع المؤلف كلامه حول علم الفلك فيقول : إن دراسة علم الفلك 
تلفت النظر إلى ضخامة هذا الكون غَيَرٍ المتاهية + وإلى هذا النظام 
المحكم . وإلى روعة القوانين الثابتة د افا جب إذا أن تنتج الحضارة 
الاسلامية علماء عظياء من أمثال : البيرونيء. ومحبي الدين المغربي 
وغيرهما .. ومما يلاحظ أنه عند ترحمة هذه الأساء إلى اللاتينية فإن الاسم 
يتغير تمامأ » أو انه يفقد كل ما فيه من روح اسلامية أو عربية نما يدفع 
القارىء إلى الظن أو القول : إن هؤلاء يونانيون أو أوربيون . 

كما برع المسلمون في علم النجوم » وم يزدهم هذا إلا إيماناً لأخهم لم يقعوا 

في الفخ الذي وقع فيه علماء ء الغرب . وهو ربط التغيرات الأرضية وتموجات 
النفس البشرية بحركة النجوم والكواكب . ؛ لأغهم أدركوا أن حركات الكود 
وتصرفات البشر كلها بتقدير العزيز العليم . ولا أثر لحركة الكواكب في 
ويلك : 

أما علوم الفيزياء والرياضيات . ففي القران الكريم إشارات كثيره 
ووقفات متعددة حول الضوء والحرارة » والظل والحرور ء والمواقيت وتقدي. 
2-2 والأيام . 

ومن هذه اللفتات العلمية في القرآن الكريم ظهر في الاسلام علماء عظرماء 
مثل : الكندي . والحسن بن الهيئم . والخوارزمي وغيرهم . 

وف الفصل الثاني يتحدث المؤلف عن التاريخ والجغرافيا وعلم الانسان 
(الانثروبولوجيا) . 

للاسلام في دراسة التاريخ تصور مختلف تاماً عَن تورات اناي 
للتاريخ ؛ الذي لا يعدو أن يكون تطوراً ماقنا أو تقتنا م معتماديا ف 
التصورات البشرية » وهذا التصور لا يتفق بل يتغارض مع التصور 
الاسلامي للتاريخ . وطبقاً لهذا التصور. فإن حضارة الفراعنة . 
والابليين » والآشوريين ٠‏ واليونان » والرومان . والحضارة الغربية 


المعاصرة د 23 تعتبر أرفى من عصر الرسول يني . وأجيال الصحاية والتابعين . . 
© برع المسلمون في علوم كثيرة : منها علم 


بان حركات الكون كلها بتقدير العزير 
العليم . 


0 النظم الاقتصادية الوضعية أسقطت من 


حسايها الجائب الأخلاقي في المعاملات » 
نما التغشنم الاسلامي فأكده . 
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في حين يأي التصور الاسلامي للتاريخ لا من حيث التقدم المادى المجرد 
بل من حيث المساهمات , والأعمال التي تساهم في إسعاد الجنس البشري ؛ 
وتلبى متطلباته المادية وتشبع أشواقه الروحية ؛ والقران يقرر هذه الحقيقة 
« لقذ حَلَقنَا الإنسَانَ في أحْسَنٍ تقويم َم ددن أسْفَلَ سَافِلِين إلا لين 
آمَنُوا وَعْمِلُوا آلصَالِحَاتِ فَلْهُمْ أخْرٌ غير مَمْنُونٍ © (التين: 5-4) . 

فمن وجهة النظر الاسلامية هناك حالتان للإانسان على هذه الأرض ٠»‏ 

بغض النظر عن تقدمه المادي أو العلمي أن يكرت غل اخسين جال من 
الإيمان والعمل الصالح . فيكون عند الله مرا » أو أن يكون نغَيك] ع 
المدى جائرا قٍِ طريق الضلال . 

ومن هذا المنطلق قيّم الاسلام الحضارات السابقة » كحضارة الفراعنة ؛ 
وعاد » وثمود . وغيرها من الحضارات السالفة . ويجب استخدام المقاييس 
نفسها لتقييم الحضارة الغربية المعاصرة . 

أما في) يتعلق (بالأنثروبولوجيا) أوعلدا الانسان . فقد قرر الله سبحانه 
وتعالى فى سورة النساء :9 يها آلنّاسُ آنقوا رَيكُمُ آلّذِي خَلقَكُمْ مِنْ نفس, 
وَاحَدةٍ وَخَلَقَ منها روْجَهَا وَبَتُ مِنْهُمَا رجالاً كثيراً وَنِسَاءُ وَآنقوا آلله الذي 
نسَاءَلُونَ به وَآلأَرْحَامَ إن آللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً 4 (النساء : )١‏ . 

وهكذا فإن النص القراني يقرر أن الناس قد خلقوا من نمس واحدة ؛ 
فلا مكان معه لتفسيرات هرطقية لأصل الانسان كنظرية داروين وأمثالها من 
نظريات التطور التى تخرج بالإنسان عن بشريته وإنسانيته . 

وعن علم الجغرافيا يقول المؤلف : مآاكاآن محمد كيه جغرافياً وليست 
الجغرافيا حرفة له ؛ لكن القرآن الكريم كتاب شامل . قدَّم خطوطاً أساسية 
لكل العلوم . ومن ضمنها الجغرافيا . فالقرآن يكرر دعوته للئاس ليتجولوا 
في الأرض للنظر والتفكر في تلك الأقوام الذين عصوا الله سبحانه وتعالى 
ه أفْلَمْ يَسِيرُوا في آلأزرضٍ بنط وا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ آلْذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ »4 
(محمد: .)٠٠١‏ وغيرها من الآيات كثير تحض على التجول والنظر 
واستقاء العبرة » ويذكر المؤلف بلفتة علمية حميلة ‏ وهي أنَّ توجه المسلمين 
إلى الكعبة في الصلاة ووقت الحج . قد ساعد في إنجاز بحوث جغرافيه كثيرة 
لعرفة الطرق والمسالك البرية والبحرية » وغير ذلك . 

أما الفصل الثالث فقد أفرده المؤلف لعلوم التاريخ الطبيعي ؛ مثل : 
علم الحيوان . وعلم النبات . والجيولوجيا » هذه 5 بجملتها متعلقة 
بعلوم الحياة بصورة ة أو بأخرى . ويقرر القران الكريم ابتداء الحياة عند 
الوضيات ود تريح 6 جنوج ونين » فمحياه ومماته ه أَلْمْ يك نطفة 
مِنْ مي يغنى . ٠‏ نُمْ كانَ عَلقَة فَخَلَقَ فسَوَى . ٠‏ فَجَعَلَ مِنْهُ آلرّوْجَيْنِ آلذكر 
وَآلأنعئ . أَلَيْسَ ذْلِكَ بِقَادِرٍ عَل أنْ يحي آلْمَوْتئ » (القيامة : )4٠-53/‏ . 

ويتابع المؤلف مسيرته مع أنواع العلوم المختلفة وعلاقتها بالقران 
الكريم » ليحدثنا في الفصل الرابع من الكتاب عن الاقتصاد بفروعه 
المختلفه . . . 

م تعرف البشرية نظاماً اقتصادياً يحقق السعادة للبشرء كالنظام 
الاقتصادي الاسلامي ؛ فالناس راحوا ضحية النظم المتطرفة بين هضم حق 
الفرد في النظام الشيوعي . أو هضم حى الجماعة في النظام الرأسمالى ٠‏ أما 
الاسلام فقد أضاف إلى مصادر الكسب وطرق الانفاق . الجانب 
الاخلاقى . هذا الجانب الذي أغفلته كل النظم المعروفة في العالم . ويتكلم 


الكاتب بشىء من التفصيل عن التأمين الاجتماعى والعدالة الاجتماعية . 
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ثم يبين مدى اهتمام الاسلام بالزراعة مستدلاً بالآية الكريمة : « وَنَزْلًا 

مِنَ آلسَمَاءٍ مَاءٌَ ماركا فََنْبَنَا به جَنْاتِ وَحَبٌ الْخصِيدٍ ٠‏ وَآلنَخْلَ بَاسِقَاتِ 
لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ . ردقا ماد وَأحيّنا به بده مين كَذيكَ الخروج ) 
(ق: 65-١ا١ا)ء‏ وكذلك 8« فَلينظر آلإنْسَانْ إلى طَعَامِهِ . أنا صَبَيْنَا آلمَاء 
ا ْم شَفَقَنَا الأرض شَقَاً ٠‏ فَأنبتنا فيها حَبَا وعِنْبا وَقضباً . َرَيُتُونا 
وَنخخلا. وَحَدَائِق غلباً .. وقاكهة وَأَبَا . مُتَاعا لَكمْ وَلأْنَعَامِكمْ »4 
(عبس : 7352-3728) . ومن علماء المسلمين الذين أبدعوا في هذا المجال 
أبو القاسم الزهراوي . وأبو زكريا بن العوام ٠‏ وابن واقد اللخمي . 
وعيرهم ٠‏ , , َ 

كذلك أولى الاسلام التجارة اهتماما كبيرا . وقد ذكر العرب يمصدر 
رزقهم الأساسي قبل الاسلام عندما كانوا يذهبون للتجارة في رحلتي الشتاء 
والفييق و لإبلافٍ رَيْش إيلافِهم . رخلة الشنَاءِ َآلصَّيْفٍ 4 
وكذلك هم فإذا قه قُضِيِتِ الصَّلاةٌ 6 فَآنتَشِرُوا ف في الأرض وَآَبْتَغُوا مِنْ فَضْل 
آللّه وَآذْكُرُ وا اللَُّ كثيرأ لَعَلُّمْ مُفْلحُون 4 (الجمعة 5 

ونتيجة هذا ضرب المسلمون في الأرض ابتغاءً للرزق ونشراً للدعوة . 
فاخترقوا البحار . وملكوا الخرائط الجغرافية . ووصلوا إلى أفريقيا والفلييين 
وأمريكا . وما وصوضم إلى الصين وماليزيا بمثل بعيد . 

ومجموعة أخرى من العلوم تطرق إليها الكاتب كعلم النفس . وعلم 
الاجتماع . وعلم الجنس . ٠‏ فالقران الكريم تكلم كثيراً عن التفسن البشرية 
وأحواها وتقلباتها . فذكرٌ سبب سعادتها وشقاوتها » وتكلم عن الأمراض 
الى تبج هده التفى ...اليه > والكير .و الريام .. وت اناه 
والرئاسة . كيا تكلم عن الأعمال الصالحة التى تزكيها وتقرمبها من الله . 

وقدم القرآن الكريم نظاماً اجتماعياً لا يمكن أن يرقى إليه أي نظام 
وضعي ٠‏ ففي المجتمع الاسلامي تقوم علاقة الأفراد بعضهم ببعض على 
أساس الاحترام وحفظ الحقوق والمشاعر 8ه بها آلذِينَ امنا ابس قوم 
من قوم عَسَئ أن يكونوا خَيْراً مِنْهُمْ ولا بُسَاءُ مِنْ يِسَاء عَسَى أن يكن 
خب را منهنْ ٠‏ ولا تلمرُوا لسع ولا تبروا بآلالقاب بنْس الاسم الْفُسُوقُ 

بعد الإيمَانٍ ٠‏ ومن ن لم نْب اوليك هُمْ آلظَالِمُونَ 5 بأبهًا آلذينَ آمَنُوا 
يكوا دا من آلظَنَ إن بَعْض آلظُنَ إلْمْ ولآ نَجَسَسُوا ولا يَغْنبِ 
تسكن بصا لب أحذكم أن يأل لشم أجيه ميا كر ختفوا , والقر 
الله إن آله تَوّابٌ رَحِيمٌ 4 (الحجرات 00 

وفي العلاقات الجنسية . أقر الاسلام وجود الغريزة الجنسية عند 
الانسان . لكنه وجهها الوجهة الصحيحة التى تحفظ على الانسان عفته 
وكرامته » كما تتضمن استمرارية النوع الانساني . فأحل الزواج ويسر 
سيله . وحرم الزنا ومقدماته . 

وف مجال السياسة والحكم . فقد ذكر القران الكريم بعض الطغاة الذين 
فهروا شعوبهم واستعبدوهم كفرعون مثلا ؛ ثم وجه المسلمين إلى ضرورة رد 
الأمر والتشريع لله سبحانه وتعالى . والتحاكم إلى كتابه وسنة نبيه يل . كما 
حدّد سياسة الحكومة العامة في آية من سورة الحديد : 9 أقذ أرْسَلْنَارْئلَنا 
اينات َأَنرلنَا مَمَهُمْ الكتاتٍ وَالْمِيرَانَ وَنْرَْنَ آلْحَدِيدَ فيه بس شَدِيدٌ 
وَمَنافِعٌ للناس. وَلِيَعلَمَ آللهُ مَنْ يَنْصرهُ وَرُسُلَهُ بآلَْيْب إِنَّ آللّه قَويٌّ عَرِيرُ 4 
(الحديد : ١6‏ ) . 


مجصلة الاوسة رفضسان ؟.١؛‏ اه 
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| ثم يوجه القرآن الكريم المسلمين إلى مهمتهم الاساسية ( كنم خَيْر ام 
اخرججت للناس تَأمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكرٍ وَتَؤْمِنُونَ 
بآللّه 4 (العمران 1 

وف الفصل الأخير من الكتاب تناول المؤلف علم وظائف الأعضاء 
(فسيولوجيا) والكيمياء والطب . فبين كيف أولى القرآن هذه العلوم اهتماماً 
كبيرأ خاصة علم وظائف الاعضاء . وهوجزء من علم الطب . ونحن نقرأ 
اكاب انالا ولقة عله الإنلا عن شلال بن لين ” م جَعلاهُ نطفة في 
قَرَارٍ مَكينٍ . أ رسيي ال را ا مُضغَة فَحْلْقنَا آلْمُضْعَْة 
عِظَامَاً فَكَسَوْنا الْعِظام لما ثُمّ أنشأناه خَلقاً آخَرَ فتبَارَكَ آللَهُ أَخْسَنٌ 
آلْخَالِقِينَ 4 (المؤمنون 12 8 

وقد برع في هذا العلم كثير من المسلمين كابن النفيس . ومنصور بن 
محمد وغيرهما . 

وكذلك فإن لعلم الكيمياء مكانة في القران الكريم ؛ إذ الإنسان وجميع 
المخلوقات مكونة من عناصر أولية خلقها الله سبحانه وتعالى » ثم تجمعت 
هذه العناصر بعضها إلى بعض نتيجة تفاعلات معينة » وفق نظام إِهى دقيق 
لينتتج عنها المخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه فدبت فيه الحياة « أُوَلَمْ ير 
الذِين كفروا أن آلسَموات وَالأرْض كاننا رقا ففََْاهُمَا وَجَعَلْنَا من آلْمَاء 
كل شَيْءٍ حَيْ أفلا يُؤْمنُونَ 4 (الأنبياء : .م . 

وعلم الطب من العلوم النيي شملها القران فغطى جميع فروع هذا العلم 
من النظام الغذائي إلى الأمراض والعلاج ٠‏ وعلوم الصحة العامة والبصر . 

+ وفي الأرضٍ ايَاتَ لِلْمُوقِنِينَ ٠‏ وفيا أنفسِكْ أفلا تَبْصِرُونَ 4 . 
وكذلك ه سَنْرِيهِمْ ايَاتنا في آلآفاق وَفي أنفسِهِمْ حتى ير ن لهم أنه 
الحَقّ 4 (فصلت : *3ه) . 

وحرّم الله بعض الأشياء مضرتها, بالإنسان 8 فَكَلوا مِمّا رَرَقَكُمُ الله 
خلالاً طيْبا وَآشْكرُوا نِعمَة َعمَة آلله إن كنم َه تَعبدُون . إِنَمَا حَرُمْ عَليْكم 
لين وَآلدم وَلْحُمْ الْخِرِيرٍ وما أجل لغ اله به فمَنِ آضْطرٌ غَيرَ باغ ولا 
عاد فإن آلله غفور رَحِيمْ » (النحل .)١16:‏ 

الكتاب بجملته جيد من ناحيتين : 

الأوى : أنه يؤكد أن القران الكريم كتاب هداية لا كتاب علم . 

الثانية : يبين بشكل واضح أن القران تطرق بشكل أو باخر إلى جميع 
العلوم والمعارف المادية والنفسية والانسانية . 

ويدل الكتاب على مقدار سعة اطلاع الكاتب وغزارة علمه . إذ كان له 
جولات طيبة مع ايات الكتاب الكريم . 

ويبقى محظور واحد لظاهرة تفسير القران الكريم وفق العلوم 
العصرية . وهو خا ينتج عن .ذلك من كأويل غربية عن مقهزه المسلمين 
لآيات كتاب الله عز وجل . وبعيد عن أصول الاسلام . لذا لابد من 
خضوعها باستمرار لراقبة واعية . ومتابعة جادة من خلال الأصول 
الاسلامية . وإلاّ أصبح القرآن يفسر كل يوم تفسيراً يختلف عن غيره تبعاً 
لتغير العلوم والمخترعات ذاتها . وفي ذلك ما فيه من أضرار بليغة تلحق 
كتاب الله عز وجل . وتجعل منه ما هو غريب عنه أصلا !!! 

لذلك يستحسن أن نجعل من هذه العلوم إشارات فقط للدلالة على 
عظيم قدرة الخالق . لا أن تكون أصلاً نعتمده في فهم القرآن الكريم . 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


0100012102١. 


4 57 مد مهجم 0 

ا 6 0 
7 ب 2 
1 2 و 


نين 


ص ل 
ا ا ا 


0 
و 0 
د ول جد بو م 
ل 


يي 


. 72 


0 
لمات توي قي 


7 ) 
جه الي 


اف نظرث سَراك عي يَصِيرَق 
ل 


د ١‏ ا 2 5 37 
الانسياء .. وركلههتم إشاقة 
نوك رَحماناجَريت ف كمه 


2 9 هه 
.ل - يي ا ٠‏ أ 3 
عفو لخاعالنة هافن سطوى 
لح اهمه - 
عل < ود ع أن "كن 


3 85 3 ا + : 
عَرَفْْوكَ / 0 8 - ا ف خّ 


أننا.ان صَبحوتٌ قَتامٌكلغائْزي 
وَإذَاعَمْوْت لي الحضتة الو 
معنا ذا جتو ةق الترت ++ عابي 
أنناسَجَة لكَ مَنَدَ ميلادي .. وفٍ 
أسافَطعٌ بي يحرملحكك .. الوا 
اناد مز ع تنروت 31 
أنالَهَضَّة حَرَى إِليكَ .. فُخافِيٍ 
مَالِ أقول أننا وَحَوَهَمرَفتِمارقٍ 
لَمْ يَنْرَهُوا لِلْصَمَلٍ وَهْوَامِشْعَة 
إنتخْحدوك مَكرَكانتَة لهسا 


أ عد عجر 


00 
. 100 2 


عد 1 


و و 
و و0011 
0-0 


ا 0 


ا م 
و0 


ا 
1 
ا 
اد حجان يور 


يي د 


و0 
2-2و ويد 0 


0 


عي ا 
وح تسو ير ا له اديه بود ورور توي 


ب« 
ص 


”أ 


ميتو 


مول 


0 
57 يم 


اذا الههاة عدافء #.ويات 
لاس يه ورقخ0ية سينا 
نَم الحَسَاة » وَفاصَّتٍ البّحمات 
فق حتَكيِه رِبَيت ولامشيّبات 
الجن عامدكَ تبه الاياتٌ 


1 سيان عستدف يقطلة وَحَتيَات 
وَيَممَّهِت و غخلاك الدذات 
ا 6 1 2 اق فو 5# 
سحوفها| لساك دده صبيواث 


الت 


شالق + قبست يمه 


ع هه 


شيرف تسعد اعفل ارات 
مكل د ذا ديه اوفشك ابت 
ا 8 5 5 1 
حرق مثشل رَبِبِييسَا الاصّوات 
عدي ) سن ىن 2 


وَمَمشاعري جَمرات 


تإذاع نو ترون مسحاة 1 
< 5 ال 
عليا.. وشيه محاكم وَفْصاة 


3 2 ع 
إبِماءة لستناك اويظعرات 


22 
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0 لا كان المقصود من الصمام 


حقفيقة الصوم : 


هو ترك وات 
التفسن وتلذذاتها إيثاراً 
لمحبه الله ومرضاته . وهو 
عر بين العبد وربه لا 
بطل | غليلم واوا 
والعبادُ قد يطلعون منه 
على ترك الممطرات 
الظافرة .. وما كوه ترك 
طعامه وشرابه وشهوته 
من أجل معبوده ٠.‏ فهو 
أمر لا يظلع .عليه بش ؛ 
وذلك سقيقة الصوم : 


للصوم تأثير عجيب 
في حفظ الجوارح 
الظاهرةء والمقوى 
الباطنة » وجميتها عن 
التخليط الجالب لها 
المواد الفاسدة التى إذا 
اسَ ولت 101 
أفسدتها. واستفراغ 
المواد الرديئة المائعة لها 
من صحتها . 

فالصوم يحفظ على 


مجلة الأمة رمضان ؟.14١1ض‏ 
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اقلت وال جتبوارائم 
صحتها . ويعيد إليها ما 
استلبته منها أيدي 
الشهوات . فهو من أكبر 
العون على التقوى كنا 
قال تعالى « يَأيها 
الْذينَ آمُْوا كب عَليْكُمُ 
آلصَيَام عَم كحت عَلَى 
لْذِينَ مِنْ قبْلكُمْ َعَلَكمْ 
تتقونَ 4 

. )١86 (البقرة:‎ 

وقال النبى يل : 

1 العسسوم 1 .6 
[أخرجه البخازي ؛ 
ومسلم من حديث أبي 
هريرة] قال : قال رسول 
الله ية : قال الله عز 
وجل :كل عمل ابن 


ادم له إلا الصيام . فإنه 


والصيام جُنّة ٠‏ فإذا كان 
يرفث يومئلذ. ولا 
0 
أو في )افليفل :1 

امرؤ صائم . الذي 
اا لعلواف 
يوم القيامة من ريح 


النسلك . وللصائم 
فرحتان : إذا أفطر. 
فرح بفطره . وإذا لقي 
ربه فرح بصومه ) . 
وأمر من اشتدت عليه 
شهوة النكاح » ولا قدرة 
له عليه . بالصيامء 
وجعله له وجاء هذه 
الشهوة . [ من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه] قال : فال 
ليان الله يد : 
يا معشير الشباب . من 
استطاع منككم الباءة ٠‏ 
فليتزوج ٠.‏ فإنه أغض 
للبصر. وأحصن 
للفرج. ومن لم 
يستطع. فعليه 
بالصوم . فإنه له وجاء » 
والباءة : كناية عن 
النكاح » والوجاء: 
الخصاء ,» والمراد أنه 
يقطم شهوة الجماع ِ 
والمقصود 
مصالح الصوم لما كانت 
مشهودة بالعقول 
السليلافننة ا" والفتيط: 
السنتقيمة .» شرعة الله 


0١ 
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لعباده .رحمة بهم 1 
وإحسانا إليهم ) وحمية 
لهم ونه . 

وكان هدي رسول 
الله ينة فيه أكمل 
النهدي. وأعظم 
تحصيل للمقصود. 
وأسهله على النفوس 

ولما كان فطم 
النفوس عبن مألوفاتها 
وشهواتها من أشى الأمور 
وأصعبها , تأخر فرضه 
إلى وسط الاسلام بعد 
الهجرة » لما توطنت 
التفسن أأعلق: المنوخييا 
والصلاة . وألفتٌ أوامر 
القران : فنقلت إليه 
بالتدريج . . . 

وكان فرضه فى السنة 
الثائية من لد ٠‏ 
فتوفى رسول الله ينه , 
وَقلِدا ام . مسيم 
رمضانات . 

وكان من هديه جيَفذ 
ففى شهر رمضالن : 
الإكثار من أنواع 
العبادات . فكان جبر يل 


حبس النفس عن الشهوات ٠‏ وفطامها عن المالوفات ٠‏ وتغذيل قونها 
الشهو انية . لتستعد لطلب ما فيه غايةٌ سعادتها ونعيمها . وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية , ويكسر 
الجوعٌ و الظمأ من حدتها وسوارتها . و يذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين . وتضيق مجاري الشيطان من 
العيد نتضييق مخازي المتعام والشواف :وصفيس كوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطنيفة فيا يضري 
معاشها ومعادها . ويسكن كل عضو منها . وكلّ قوة عن جماحه . وَتَلْحَمُ بلجامه » فهو لجام المتقين ؛ 

وحنة المحاريين . رمه الأدرار والمقرددن . وهو لرب العالمين من بين سائر الأعملل . 
فاإن الصائم ل يفعهل شيئاً ٠‏ وإنما بترك شهوته وطقامهة وشرايه من أجل معيوده .. لآلا 


عليه الصلاة والسلام 
يدارسه القران في 
رمضان . وكان إذا لقيه 
جبريل أجود بالخير من 
الريح المرسلة «٠‏ وكان 
أجود الئاس 3 وَأْحِود 
مايكون في رمضان 
[أخرج ذلك البخاري 
فى صحيحه عن عبد الله 


عنهما ] » يكثر فيه من 
الصدقة والإاحسان 2 
وتبلاوة ‏ التفتزاناء 


والصلاة . والذكر. 
والاعتكنافف ٠.‏ وان 
يتخص رمضان من 
العبادة بما لا يخص 
غره 0 الشؤور .. 
وكان يلة يفطر قبل 
أن يصلى . وكان فطره 
على رطيات إن 
وجدهاء. فإن لم 
يجدها. فعلى 
تمرات . فإن لم يجد . 
فعلى حسوات من ماء . 
ادن القدم 
قِ 
٠‏ ؤاد المعاد » 
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0 مؤتمر عاللي للأديان في موسكو ؟! © 


© ف فلسطين علماء المسلمين في قفص الاتهام 0 


© التحدي الصهيوني الحنووي 


© تعليم النصرائية ف المدارس الأمريكية () 


المصنع الذي يقوم 
0 


00 مساء يوم السبت 
١‏ شعيان 7٠14اه‏ 
الموافق ل" حزيران 
(يونيو) 1587م كان 
الاحتقفال. الصاقده 
بكخزيج الدفعة 
السادسة من طلبة 
جامعة قطر .. 

وبهذه المناسية 
ألقى صاحب السمو 
حمد آل ثاني أمير 
دولة قطر كلمة جامعة 
أكد فيها : 

ل أن السياسة 
التعليمية والتربوية 
لدولة قطر نرتكز اول 
ما ترتكز على تعاليم 
دينن) الأسكلامكق 
الحنيف الذي ذهب في 
تكريم العلم 
والعلماء 2. وتقدير 
مكانته وإعلاء شانه 
إلى حد لا نجد له مثيلاً 
على مر العصور .. 

ل وأن شذه 
السياسة إنما تقوم 
كذلك على إيماننا بان 
التعليم عامة 
والجامعي خاصة هما 
اعظم مصادر الأمم , 
وان كل جهد يبذل ' 
او مال ينفق في سبيل 
رفع مستوياتهما إلى 
اعلى المراتب . هو 


01000129102١. 


انبل صور الاستثمار 
وانفعها في أي 
مجتمع . لآن العلم 
هو المصنع الذي 
يقوّم الرجال : ويعد 
الأجدال .. 

ل وأن الجامعة 
التي تحتل قمة النظام 
التعليمي . تشكل 
المورد الذي بنهل منه 
شبابنا ثقافتهم العليا 
التي تجعل منهم عمد 
الحاضر . وقادة الفكر 
في المستقبل بما 
تزودهم به من قدرة 
على الإبداع النافع , 


0 


والانتاج المثمر, 
وتوفره لهم من معرفة 
تسنهم على أداع 
واحدهم .. 

كما نوه ندمو 
الحجامعة ماديا 
وبشرياً مؤكداً أن كل 
عطاء جديد يعني 
التحدد المستمر لهذه 
الجامعة الفتدة . وأن 
عطاء هذا العام : 
تخريج الدفعة الأو لى 
من طلبة شعبة اللغة 
العربية والاعلام 
لدمضطلعوا برسالة 
الاعلام في .بلدنا على 


09 
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صحيح ؛ وفي إطار 
لغة أمتنا المحبدة , 
وقرأننا الشريف .. 
كذلك فإن إنششياء 
مراكز البحوث في 
(مركز البحوث 
التربوية ‏ العلمية 
والتطبيقية ‏ 
الانسانثدات - السدرة 
والسنة النبوية ) 
ضرورة بحتمها دورها 
الحيوي في ارسياء 
أاسس البحث العلمي 
على نحو يتمشى مع 


الصمنة, الأصيل , 
ويتفق مع روح 
العصر الذي تنعدشس 

وفي نهاية كلمته 
أكد سيموه الحرص 
على شد أزر الجامعة , 
ومواصلة العمل على 
دعمها وتقويتها 
لمعاونتها على أداء 
رسالتها السامية في 
اكمل صورة .. وأكبر 
الرحاء أنها ستزداد 
قدرة على أداء الرسسالة 
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1 


0 
فيْ نيجيريا 
قردد بإدن ع6 ١‏ د «بابيرو» 5-8 محمد 
ميناها الدائم الذي القطري والخليد الشهادات والجوائز الاسلامبة تَة ٠‏ إننا نعارض سياسة 


خططنا له وشرعنا في 
إقامته منذ سنوات . 

وإننا لنحمد الته 
تعالى على ما حبانا به 


وحريجة .من بيدنهم 
(85) طاليا و(59") 


الولانات المتحدة 
لأنها عدو للجنس 
الاسود . إن بامكاننا 
الوقوف ضدها. 


6 1 عند حد تقديم طلابها ل جامعة «يابرو» قٍِ وسنشيت كم هي قوية 

. نناء هذا 2 . طالمة من - 6 م ٠. ٠.‏ 6 - 7ه 3 

لخت لقاغات الدرا 1 ان ' ز؟) مفدفنة «كانو, قدضتننا قدل أن تسخر 

لصرح العلمي /: اا تتجدرنا مظاهرات الزعامات السباسلدة 

التمامك” اليتون فحسب , بل تقودهم طالياً و(١51)‏ طالبة بديجدر ارعاماتة . السيامم 

00-8 - لي . . ١‏ وّنئة 3 5 قاد ها شفاتب ملنزمون قِ قلؤدىفتا 
نبراساً تستمد منه بوضوح في الرؤد من 'كلية العلوم: 2 . 00 
. وا . : - الى أن بالاسيلام « تسعون لمصلحتها 4 ”, 


عقول شبابنا ذلك 
الحور الذي تنطلق قِ 


يعلموا . وأن ينهلوا 


و(8ه) طالباً و(١7)‏ 
طالبة من كلية 


للقضاء على مظاهر 


إن التزام الشباب 
المسلمين في نيجيريا 


ضو نه طاقات - 10 0 
ضونه طاهاتهم وتبداع 01 الانسانيات والعلوم والبدع السائدة في بالاسلام جعلهم في 


إليه سبحانه وتعالى 
أن يكتب لجامعتنا 


طالباً و(١؟)‏ طالبة 
من كلبة الشريعة .. 


وقد بدأ الاتجاه 
الاسلامى هناك يفصح 


التقليدية ألتى تغض 
التلتر هر الاق 


اد النجا استطاعت أن تكون : 0 0 : 
وعدن : ؛ 0 اؤه الخريجين من الدفعة الانتخابات العامة التي الاسلامية للحكومة . 


القادم 2( والتي ستحدد 


شه القن مكان ؛ كما استطاعت حوالى ألفي خريج 
عاد 0 , ما إذا كان النظا نيجيريا | 
ودمنفا .. أن بتميز طلابها وخريجة. بينهم إنة! كان 3 نيجيريا روح الجهاد 


ثم ألقى مدير 
الجامعة كلمة أكد ذ 


وخريجوها بالإيمان 
والمسؤولية والقيادة 
والحكمة وسسفعة 


6 
1 : 
4 


38 2 اي 21 
31 ا 1 


2 4 2 د 0 


وود جوم ود د ا 


5 


:7 جود يلد مي اد ل ةدج ةد 1 001 


الحالي بزعامة الرئيس 


«باوشي» المجاورة : 


02 وقد بدا 


الصتراع واضحاً بين 


التى بثها المجاهد 
الكبير ١‏ عثمان دان 
فوددو » فى هذه المنطقة 


الجماعات الاسلامية شفيية اذاه" الأتياء 


(اللاديني) الذي 
يبقوده 2 أبو بكر 


شمالي نيجيريا هي 
المنطقة التي يتلقى منها 


إعلاء كلمتة ربدي اي حاكم و0 الترئيس. النيجييري 
00 : «كانو, , الذي كار «شاغاري» الدعم 
1 سخطا الجمهور السياسي ٠‏ حيث تننشر 
ْ الاسلامي بدعوته قواعد «١«الحرب‏ 
اللادينية . التوطتى » 'الحاكم , 


7 عو 
مو عد د 5 


يق 


ل 


ا 


اد ع ار 


ويعتبر شمالي 
نيجيريا عاملا حاسما 
في السياسة النيجيرية 
المضتطوية . وقد االكذ 
مكلف ١‏ الشيفكال 
النيجيري يطلقون على 
الولايات المتحدة اسم 
الشيطان الأكبر » . 

يقول رئيس اتحاد 


لذلك فإن انتشار الموجة 
الاسلامية هناك يهدد 
مستقبله السياسي » لذا 
فإن عيون رجال 
الشرطة مفتوحة جيدا 
على النشاطات 
الاسلامية التى يقوم 
بها الطلبة ؛ حتى إذا 
تجاوزوا الحد تبدأ 
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الاحراءات الصارمة ». 
وكانت الحكومة قد 
فشل. هذه 
الاجراءات في كانون 
الأول ( ديسمير ) 
م عندما قمعت 
الشرطة مظاهرة 
اسلامية ٠.‏ وأسفرت 
الاشتباكات يومها عن 
مقتل ما بين خمسة إلى 
سمعة آلآاف شتخضص .. 
إلا أن ذلك لم يقض على 
الحركة الاسلامية بل 
زادها قوة 


00 ذت 


وإصراراً 60 


المؤتمر الثاني 
1 شاط ب 
السحطاقيةا :: 


0 انعقد المؤتمر 
الثاني للمنظمات 
السلفية في الهند في 
الفترة فيما بين الثاني 
من حمادى الأولى إلى 
الخامس منه 
0١‏ :هه الموافق 
له؟" ‏ 568 شبفاط 
(فبراير) 1581م في 
مدينة فاروق قرب 
كاليكوت في ولاية 
كدرالا .. وحضر هذا 


التحدي 
الصهيوني 

الدوو يي .-. 

000 في عددين سابقين 
نشرت مجلة «الأمة, 
تحذر من خطر امتلاك 
دولة العدو الصهيونى 
«الذرة» وتبين واجب 
العرب في مجابهة هذا 
التحدي الصهيوني 
النووي ٠2‏ وفي تقرير 
سياسي أذيع من 
٠إذاعة‏ هولندا» 
لمراسلها في دولة العدو 
« ياب فان فيزل » , 
كما ذكرت مجله 
المستقبل . ورد فيه آن 
دولهة العدو وجنوب 
افريقيا وتايوان 
( الصين الوطنية ) 
يتعاونون معا لتطوير 


0100012102١. 


َم 


المؤتمر ‏ خمسرة 
وعشرون ألف مندوب 
من جميع فروع 
المنظمات السلفية .2 
واشتركت فيه وفود عن 
جميع ولايات الهند : 
ومن خارجها : لاسيما 
من قطر والمملكة 
السعودية ودولة 

وألقى كلمة افتتاح 
المؤتمر فضيلة الشيخ 
البوطامي قاضي 
المحكمة الشرعية 


صاروخ من طراز 
٠‏ كروز» حيث يبلغ 
مداه (+-92)كم, 
أي : باستطاعته ضرب 
العربي .. 

وكذلك فإن دوله 
العدو وجنوب افريقيا 
تتعاونان مغاً لصنع 
القنبلة «النيترونية, 
والقنابل الذرية 
التتسيعية  ..‏ واستتادا 
إلى معلومات وكالة 
الاستخبارات 
الأمريكية المركزية 
(ه.ا.©) فإن دولة العدو 
تمتلك الآن (١٠؟)‏ 
راس ذري . وأنها 
تستطيع إلقاء القنابل 
الكرمة لوطه 
الطائكرات: > كما آنا 
طورت مَدَقع] يمكنه 


عط ابحات ورا سات 1 


التعليم العالي في 


0001101 الفدل فنسن عون الجا تفلن 1 
فن: إطان الموتفن 1و ا ا 1 110111 
العام" الزائم الاتحاد 1 


العربية 


الأولى بدولة قطرء 
حيث بين مقدار 
ما للعلم من الفضائل 
واتسرحات العالنة ؛ 
فكان أول ما أنزل من 
الوحي على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
قوله تعالى : «اقرَأ 
باسْم رَبَكَ الَذِي 
خَلّق , وكان قول 
زنسول: آله صيل الله 
عليه وسلم : ؛ العلماء 
ورئة الأنبياء , 
و٠‏ من سسلك طريقا 
يطلب فيه علماً سهل 
الله له طريقاً إلى 


إطلاق القنابل 
الذرية .ب الآمر 'الذى 
يمكنها من شن هجوم 
ذري :. كما أن 
حصولها على صواريح 
«كروزء وتزويدها 
برؤوس ذرية يجعلها 
طرفا بالغ الأهمية 
بالنسبة للولايات 
املتحدة والاتحاد 
السوفييتي .. وسياسة 
التوازن. الذولى .. 

هذا على الرغم من 
أن دولة العدو لم 
تعترف بصورة رسميه 
حتى الآن بأنها تمتلك 
القنبلة الذرية ٠‏ وهي 
تحاول في الوقت 
الحاضر شراء مفاعل 
ذري فرنسي لتوليد 
الطاقة + وكانت فرنسا 
قد أقامث فل الستينيات 
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. تتجاوز عوامل. التردد 


1 2 1 


لامددق كن الفترة ل وا اسععاتال 1001010 واللتداوات 1 العسي 
+ الناضن : لبجنة قهنيه ١‏ الحامعي قد ماحز في والنظريات + وتصطم ١‏ 


الجنة .. وان الملائكة 


لتضع أجنحتها رضىئ 
لطالب العلم يما 


بسع >7 ف 3 
وكان من أهم 


أصدرها المؤتمر : 

كيرالا تقوم بإدارة 
الكليات السلفية التى 
يبلغ عددها ثماني 
عشرة كلية منتشرة في 
أنحاء اليلاد ء 
والاشراف عليها 60 


مفاعلاً ذرياً في صحراء 
الذكب (ديمونا) 
استخدمته ‏ على ما 
بعتقد ‏ دولة العدو 
لصنع أسلحتها الذرية 
الأولى .. ومن المعزوف 
أيضاً أن دولة العدو لم 
توقع إلى الآن على 
المعاهدة الدولية لمنع 
انتشار الأسلحة 
الذرية !! 

وشواء صح هذا أو 
بعضه أو لم يصح . 
فنحن ملزمون بالحيطة 
والحذر والإعداد , 


العرسية ‏ اللغة. العربية 


ا 


عند قبولهم وأن. يكوز 
أعضاء هيثنة 
التدريس ١‏ في 


من اللغة العربية . 
هذا وقد نيه 
الاتحاد في توصياته 
إلى تجارب الشعوب 
الني كادت لغاتها: أن 
تندثر. ومع ذللبك 
تفلن للك أن تحفف 
يلغاتها [الا 


نوص ات 


06 عقد اللقاء 
العالمي الخامس 
للندوة العالممة 
للشباب الاسلامي 
بمدينة لامور القريبة 
من العاصمة الكدتبة 
نيروبي في الفترة بين 
5 حمادى الآخرة 
والأول من رجحب 
١ه‏ الموافق 
ل٠7‏ - 74 نيسان 
(ايربل) 1987ام. 
الذي اختتم أعماله 
فيها التوصيات التي 
يمكن أن نوجز أهمها 


قيما يلي : 
ب يوصي اللقاء 
ترعقد دورتين 


تدريبيتين 2 مدة كل 
منهما أربعة أشهر 
لتدردئف الدعاة من 
الشباب الآسيوي 
والافريقي . ولزيادة 
معلوماتهم وإحاطتهم 
بأسبالدب الدعوة .. 
كما يوصي بعقد محيم 
شبابي في موسم الحج 
كل عام لتوثيق الأواصر 
بين المنظمات 
الشبابية 2 وزيادة 
تعاونها وتعارفها . كما 
يوصي اللقاء بضرورة 
العناية بالمراة 
المسلمة . وإعنذاد 
البرامج الهادفة في 
هذا السبيل . 
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سوق وى 
المسلمين 
في العالم 


ب يوصي اللقاء 
الجامعات الاسلامية 
والمعاهد والكلنات 
المتخصصية في العالم 
الاسلامي عامة . 
والسعودية ودول 
الخليج خاصة 
بإعداد دراسسات 
لتصحيح العقيدة قٍِ 
اذهان الشباب على 
اساس من التوحيد 
الخالص . ودإعداد 
برامج اساسية 


للتعلنم الاسلامي 
بالمراسلة للمسلمين 


الأساتذة المتمكنين 
بالدعوة الاسلامية إلى 
آسيا وافريقيا 
للمساعدة على نشر 
الدعوة . وتدريب 
الدعاة فيها . وبيان 
وجه الحق ,. وذلك 
لمدة شهر على الأقل 
خلان الأاحازة 


الخدمات الاجتماعية , 


وديوصي يعمل دراسة 
عن النشاطات الحرة 


31 0 
0 


- 


والترويحية الموجهة 


الشيات . 


ب يوصي اللقاء 
الندوة العاللمية 
بإعداد جرامج شبابية 
اسلامية بالتعاون مع 
الجهات المعنية 
بالسيعودية , 
للمشاركة قِ برامج 
العام الدولي للشباب 
(1546م) ليدم عرضن 
الاسبلام على المجدمح 
الد ولي .. كما يوصي 
بإقامة حلقة دراسية 
عن ببرقامج: العام 
الدولي للشباب 
بالتعاون مع منظمة 
المؤتمر الاسلامي 1 
يوصي اللقاء 
بالاهتمام بتشكيل 
روابط وجمعيات 


للأطباء والمهندسين 
وعلماء الاجتماع 
المسلمين . وذلك 
للنساهمة في تقديم 
وسائل واستراتيجيات 
لخدمة الدعوة 
الأسلامرة : 

ويس نا إلا التمتي 
بوضع هذه التوضَنات 
موضع التطبيق 
العملي ٠‏ وإلا فما أكثر 
المقرواث"التن تحخذ ودًا 
اجملها إلا أن العيرة 
بالتنفين !! 6100 


0 طلبت الحكومة 
الاسرائيلية من جميع 
الدول التي تقيم معها 
علاقات دبلوماسية أن 
تتوقف عن استعمال 
عبارة: «الضفة 
الغربية » وتستخدم 
بدلا منها عبارة : 
« فهودا والسامرة , 
كنص لوصوم 37 ف 
التعامل . وجاء في 
حيثيات المذكرة أن 
« بهودا والسامرة » 
فى .مل القدس. ٠‏ جرم 
تاريخي من اسرائيل ! 
ولهذا رأت أنها ليست 
مضطرة لاعلان الضم 
رسمياً . كما فعلت في 
الجولان !! 

© وهكذا نرى كيف 
ان إسرائيل ‏ تحاكم 
العام وتدكم نيه 
من خلال رؤاها 
التوراتية .. بينما لا 
يزال فى عللمفا 
الاسلامي الكثدرون 
من الذين سقطوا 
ضحايا لعبة التفريق 
بين الصهيونية 
والبهودية !! 610 


ند مار مسحد مدئية 
0 رؤمان 4 


م6 يندية دين 
« رومان » الفرنسية 
كانت قد اختارت مبنى 
فيها لتحويله مسجدا 
ومقرا يتجمع فيه 
في حي «لامونئيه» حيث 
يعيش أكثر من مائتي 
أسرة مسلمة .. 

وبدآأ الغمل : وكان 
حلول شهر رمضان 
المبارك ٠‏ وقد أنفق على 
ينائة _حبواق ١‏ عاتضين 


الشتلنة . العتسمرية 
الظالمة التى تثار في هذه 
القكرة 3ق فرنسا حَن 
المسلمين 2غ ففي يوم 
الاثنين ٠١‏ رجب 
7”“'٠5ه‏ الموافق ل" 
ايار (مايو) 1187ام 
وقع انفجار كبير 
بجواره دمره تماما , 
قامت به ,+ مجموعة 
محترفة نفذت 
الجريمة بدقة كبيرة » 
وكان المسلمون في 
الملديتة قد هيا 
تهديدات كثشيرة أثناء 
عملية تحويل المبنى إلى 
مسجد 2 وقد تضمن 
يعشمهنا إشارات 
واضحة إلى عملية 
تهديم المسجد ولو نم 
بناؤّه ٠‏ والاعتداء على 
أي مسلم يحاول دخوله 
في حال إتمامه . 

تخشثى السلطات 
الفرنسية الآن من 
حدوث عمليات عنف 
مَصبَادَلة :ذا أ رمن 
المواصلات الفرنسي 
«فيليو» أنه سيقترح 
على بلدية مدينة 
«رومان» إعادة تشييد 
البناء كله : على اعتبار 
أن هذا المسجد لن 
يكون الأول في فرنسا 
مثلما أنه لن يكون 
الأخير .. 

ومما يجب ذكره أن 
المسلمين في فرنسا 
ياتون في المرتبة 
الثاندة بعد النصارئى 
إذ بلغ عدد المسلمين 
الفرنسيين حولي 
ثلاثة ملائين نسيمة .. 

هذا وقد أعربت 
رابطة العالم الاسلامي 
عن أملها في أن تتمكن 
السلطات الفرنسية 
المختصة من إلقاء 
القبض على القاعل 
'الحقيقى الذي تسيب 
ف هذه الجريمة 
النكراء . 


ومن ناحية أخرى 
أدرانت الحكومه 
الفرنسية هذا الاعتداء 
مؤكدة احترامها لحرية 
العبادة لكل الأديان . 

كما أكد بعض 
المراقبين أن أصابع 
الانهام قي هذه 
الجريمة تشير إلى 
دولة العدو 
الصهيوني. على 
اساس تاريخها 
الطويل ف عمليات 
الارهاب من ناحية ٠»‏ 
ومصلحتها بإحداث 
توتر فى العلاقات 
العربية الفرنسية , 
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الأدب الاسدلامي 


يسها فضيلة الدكتور 
الشيخ عبد انته الزايد 
عقدت ٠‏ ندوة الحوار 
حول الأدب 
الاسلامي » وذلك في 
المدة الواقعة بين 
الخامس والتاسع من 
شهر رجب عام 
١هء‏ وفي ختام 
أعمالها أصدرت عدة 
توصيات كان مما 
تصمنتهة : 


0 دعوة الوزارات 
المختصة إلى إدخال 
هادة الدب الاسلامي 
في المقررات 
الدراسية ‏ في 
الفراحل الثانوية ؛ 
والجامعية . وكذلك 


010001269102١. 


في أاقسام الدعوة 
والإعلام والدراسات 
العليا . 


© دعوة الباحثين 
والأدباء والنقاد » إلى 
إعداد البحوث في هذا 
المجال ٠‏ ووضع 
قواعده فى النقد2, 
وحض الجامعات :على 
طبع ونشر ما يكتب في 
هذا الأدب. وبذل 
المكافات السخية 
لكثابه, وإعداد 
المسابقات 2 ومنح 


الحؤاكز 
0 العمل على ترجمة 


١‏ 4 لنفيسة ظ من 
العربية وإليها. 
لتتفاعل الطاقات 
ويرفد بعضها 
بعضا . 


60 إنشاء مجلة 
الاسلامى عامة . وادب 
الأطفال واليافعين 
والشباب خاصة . 


بالقضايا الاسلامية 
الكبيرة . مثل قضية 
اولى القبلتين وثالث 
الحرمين 2 وواجب 
المسلمين ‏ في 
استعادة بيت 
المقدس . والتذكير 
بابطال المسلمين 
ومعاركهم مثل : 
لاع الدين 

ومعركة حطين ) .. 
مع توثيق الصلة بين 
النخنص والمعاني 
الاسلامية, التي 


تعمق الإيمان في 


النفوس .2 وتلهب 

الحماس للجحهاد 

والاستشهاد .. 

دراسية لأبناء 

المسلمين من غير 
لما 
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إراقة الدماء وإشاعة 
القلق فى المنطقة , 
عندما دعا إلى السلام 


2 


والوئام بدن « سعدي 
غرب الأردن » وهي 
القسسيَة «التنى 


المسلمين 


ذي العالم 


لاعتراق متبادل .. 


يستخدمها الفاتيكان 
للدلالة على فلسطين »: 
كما دعا إلى اعتراف 
متياد بين 
الاسرائيليين 
والفلسطينيين . 
والجدير بالذكر ان 
بابا الفاتيكان كان قد 
رفض في وقت سابق 
مقابلة رئيس الدائرة 
السياسية في منظمة 
التحرير الفلسطدنية 
الذي انتظر في روما 
اياماً على أمل أن تتم 
دون جدوى!! لآلا 


العرب , ممن يهتمون 
بالأدب 7 في المعاهد 
والمراكز التي أنشئت 
في البلاد العربية 
لتعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بهاء 
وذلك لتوسيع رقعة 
وتبادل الخبرات 
الترجمة امن" العسريية 
وإليها . 
0 الدعوة إلى دراسة 
النظريبات والمذاهب 
النقدبة عند القدماء 
والمحدثين من النقاد 
لاستخلاص السمات 
التي يجب ان تتوفر 
ثم بلورة مذهب اصيل 
للادب الاسلامي 
ونتقده في مختلف 
فنونه وفروعه . 
وخدمة لهذا 
الفرض 2 يتوجب 
العناية بدراسة طائفة 
من النصوص المختارة 


من. القران والسنة 
دراسة متعمقة 0 
الروعة الفنية . وجعلها 
موجهاً ومقوماً لإنتاج 
الأدياء الاسيلامنين:.: 

الندوة بالفسؤولين”في 
وزارات المعارف 
والتربية والثقافة 
والأعلام وبالمجامع 
العلمية والنوادي 


هذه التوصيات : 


البلدان الاسلامية 
مره كل .عامين . 


والنظر فيما يِحَدَ في 
محالات الأدب وما 
يقتضيه ذلك من عمل 


واهتمام 00 
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) هضصود 
وله تغاق 
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في قوله تعالى : 8 وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِه لِبنِي إِسْرَائِيلَ آسْكنُوا آلأرْض فَإِذًا 
جَاءَ وعد آلآخِرَةٍ جئنا بكم لفيفا 4 (الاسراء : 5 )٠١‏ . 

من هذا كله نفهم أن ( بني إسرائيل ) أخص من كلمة (اليهود) 
فليس كل يبودي من بن إسرائيل . وتطلق كلمة يبودي على كل من 
يدعي اتباع التوراة وموسى ‏ عليه السلام ‏ سواء أكان من بقايا بني 
إسرائيل عرقاً أم من غيرهم من العروق والأقوام . 

( و) أهل الكتاب : وهذه التسمية تشملهم وتشمل غيرهم وتعني 
من أنزل عليهم الكتاب ( التوراة أو الانجيل ) وقد كان منهم قبل 
الاسلام مؤمنون وغير مؤمنين » وذلك في قوله تعالى : « وَلْوْ امَنَ 
ل الكتاب لَكَانَ حيرا لَهُمْ مِنهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأكتَرُهُمْ الْفَاسِقَونَ > 
(آالعمران : )١١١‏ « لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أهل الكتاب أمّةَ قَائِمَة 
يتلُونَ آيَاتِ آللّهِ آناء اليل وَهُمْ يَسْجدُونَ , يُؤْمِنونَ بآللَهِ وَآلْيَوْم 
ار + + » (العمران : )١١‏ ولكن لم يبق منهم بعد الاسلام 
مؤمن لأن المؤمن منهم آمن بمحمد يقي . وصدّق بالقرآن وأسلم 
وخرج من دائرة أهل الكتاب ودخل دائرة المسلمين . وإذا أطلقت 
هذه التسمية فهي تعني الكافرين منهم لغلبة ذلك عليهم « وأكثرهم 
الفاسقون » مقابل ‏ منهم المؤمنون » . 


© مدعو أتباع عيسى : والذين يزعمون اتباعهم لعيسى عليه 
السلام فقد أطلق الله تعالى عليهم التعابير التالية : #نصارى» ه 
مرات و «النصارى» 4 مرات . كما شملتهم تسمية أهل الكتاب . 

(أ) سبق نفي إطلاق كلمة «إنصراني» على إبراهيم عليه 
السلام . 

(ب)2 النصارى : هذه التسمية وردت مع كلمة #اليهود#» ست 
مرات تحمل معنى الكفر مثل قوله تعالى : « وَكَالَتِ آلْيَهُودُ عريِرٌ آبْنُ 
آللّهِ وَقَالَتِ آلتٌصَارئ الْمَسِيحُ آبْنُ آله . . . » (التوبة : )٠‏ ع 
وقد صرح القرآن بتكفير هؤلاء : ط لَقَد كَمْرَ آلّذِينَ قَانُوا إن آللّهَ هُوَ 
آلْمَسِيحُ آبْنُ مَرْيَمَ ... » (المائدة:71) . 

ووردت ثلاث مرات مع ( الذين هادو) في الآيات التي تحدثنا 
عنها سابقاً وفيى بعضها إشارة إلى من آمن . 

(ج) نصارئ : وأما هذه التسمية فقد وردت ثلاث مرات مع 
كلمة (هوداً) نكرة وتحمل مثلها معنى الكفر مثل قوله تعالى : 
واوا ونوا كوداً أ قضارئ توا ». فل بل مله إإزاجية 
حَنِيفاً # (البقرة : ه18) . 

ولكن هناك ايتان وردت فيههما كلمة (نصارى) غير معطوفة على 


أل مل افا اط ان 
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(هوداً) هما قوله تعالى : 8 وَمِنَ آلّذِينَ قَالُوا إِنا تصَارئ أَحَذْنًا مِينَاقَهُمْ 
فنسوا حظاً مما ذُكُرُوا به فأعَْيْنا بَِنَهُمُ لْعَدَاوَة وَآلْبَفْضَاء إلى يَوْم 
آلقيامة . . . »* (المائدة : )١4‏ . 

« .. . وَلعَجِدَنَ أَفْربَهُمْ موده لِلَذِينَ آمنُوا الِّينَ قَالُوا نا نصَارى 


2-0 ع ا 1 باجا شاه عي" الع 6 0-161 ١‏ لأ #إلى ال-2 
ذْلِكَ بأن منهم قِسَّيسِينَ وَرُهْبّانا وَأَنَهُمْ لا يستكبرون . وإذا سمعوا 


>٠5‏ قير ن 


مَا أنْزِلَ إلى آلرّسُولٍ تَرَى أَعْيْتهُمْ نَفِيضٌ مِنَ آلدّمْع مِمًا عَرَهُوا مِنَ 
الوق ... # (المائدة : ؟١8)‏ . 

فالله تعالى لم يقل عنهم هنا (نصارى) ولا (النصارى) مع أن الآية 
السابقة سمت الآخرين (اليهود) و( بني إسرائيل ) بل قال الله تعالى 
عنيع( قالوا : إنا نصارى ) فلم كانت التسمية ذا الشكل ؟ 

إن أخذ الله الميئاق من الناس يدل على الإيمان عندهم فالله يقول : 
« وَلَقَدْ أَحَدَ آللّه مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعثْنَا مِنْهُمُ التي عَشَرَ نَقِيباً وَقَالَ 
آللّهُ إني مَعَكُمْ . . . » (المائدة: )١7‏ . « وَإِدْ أَحَذ آللّه مِبِنَاقَ 
التيبين * : 3 8 

فهؤلاء الذين قالوا إنا نصارى أخذ الله متهم الميثاق عندما كانوا 
مؤمنين . ولكنهم نسوا حظاً مما ذكروا به . نتج من هذا النسيان إغراء 
العداوة والبغضاء بينهم . 

وف الآية الثانية : « وَلَتَجَِدَنَ أُقْرَبَهُمْ مَوَدَةَ لِلْذِينَ آمْنُوا آلْذِينَ 
قَالُوا إِنَا نصَارئ . . . » هذا القول عن أنفسهم ( إنا نصارى ) كان 
في عهد الرسول ول ٠‏ وفي الآية إشارة واضحة إلى إيماخهم « يَقَولُونَ 
رَبّنَا آمَنا فَاكْبْنَا مَعَ آلشاهِدِينَ » والله تعالى لم يقل عنهم إنهم 
نصارى . ولم يقل ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا النصارى . لأن 
النصارى كفار لا يؤمنون بمحمد . أما هؤلاء الذين امنوا به فهم 
كانوا يسمون أنفسهم نصارى . فهم عندما قالوا عن أنفسهم ( إنا 
نصارى ) كانوا مؤمنين . ولكن لا يعرفون تسميتهم الحقيقية فأطلقوا 
على أنفسهم التسمية الشائعة التى تشملهم . وهي أنهم نصارى . 
ولأخهم أعطوا الميثاق لله في الآية الأولى . ولأخهم في الآية الثانية فاضت 
أعينهم من الدمع ورغبوا في الإيمان بما جاءهم به محمد جَِةِ وطمعوا في 
الدخول مع الصالحين . لم يسمهم الله بالنصارى بل قال عنهم : 
« الّذِينَ قَانُوا إِنْا تَضَارَئ » . 


32 بيات 1 ؟منين 


© أما وقد وجدنا أن التسميات السابقة بمجملها تشير إلى كفر 
هؤلاء وأولئنك . فما هي التسمية التي تطلق عليهم إذا كانوا مؤمنين 
بالله وبما جاءهم به الأنبياء واتبعوهم بصدق ويقين ؟ . 

(]) إن الله تعالى يسمي المؤمنين به والخاضعين له 
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0 بعد الانقلاب الصناعي والتطور الذي لحيق ادوات العمل ف القرون الثلاثة الماضية ‏ 
ونكوص الرجل على عقبيه رافضاً إعالة المراة التي اضطرت للنزول إلى ميدان العمل لتعول 


نفسها . و في بعض الأحيان لتعول اسرتها 


... وما تبع ذلك من استفلال أرباب العمل 


لحاجتها هذه . فاتخذو ١‏ منها أداة لمنافسة الرجل الذي كان بطالب بتحسين ظروف العمل . 


وزيادة الآأجر . وتخفيض ساعات العمل 


.. فأعطوها نصف اجر الرجل رغم انها تعمل 3 


المصهم مفسيه . وساعات العمل دائها .. فكانت المطالية بالمساواة في الأحر ‏ وهذا حق 
طبيقعي - وما استتيع ذلك من اضراب و تظاهر و تشكيل ندقابات و حركات نسائية للمطالية 
بالحقوق الكاملة للمراة كالرجل سيواء دسو اء وخاصة الحقوق السياسية ونو لي الو ظائف 


العامة كلها 60 


كما طالبت بحقها في التحرر من قيود الدين 
والخلق ؛ كما تحرر منها الرجل هناك . و بالخروج على 
العادات والتقاليد ‏ كما خرج هو نفسه عليها ‏ وكان 
ان تردّت حالها فأصبحت متاعاً سهلاً . ودمية يتلاعب 
بها الشدطان ويستخدمها للاغواء والفتنة .. 

وكان طبيعياً وقد غُلىِ العالم الاسلامي على 
أمره . وخضع للصلدييين يسومونه سوء العذاب , 
ان تنتقل دعوى تحرير المراة ومساواتها الكاملة 
بالرجل : ومزاحمتها له في شتى مجالات الحياة إلى 
هذا العالم المنكوب بالمستعمرين . فنشأت الحركات 
النسائية على عين المستعمرين وفي ظل رعايتهم , 
رافعة شعار ٠‏ تحرير المرأة والمساواة الكاملة بينها 
وبين الرجل ٠‏ . دون مراعاة لأية فروق بينهما » ودون 
أخذ العيرة من الحال 'التئ. 'انتهت إليها اكراة: الغردية 
نتيجة هذه الدعاوى > وها لحق الآسترة: واللججم باسرة 
من نفتت وضياع .. 

تعع ,:.- الم ككنَ حال اللراة 'المسلية قتتر , وكانت 
بحاجة إلى رفع الظلم الذي حاق بها بسبب تقاليد وعادات 
جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان , لكنها لم تسلك 
الطريق الطبيعي لإزالته ورفعه » والذي لا يتحقق إلا 
بالوقوف عند حدود الله عز وجل كما حددها القران 
الكريم . وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم , 
والتزمها السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم .. 

هذه الحدود التي تنسجم والفطرة التي فطر الله عز 
وجل عليها الناس جميعاً . الفطرة التي اقتضت أن يكون 
هناك تفريق بين الرجل والمراة يتلاءم مع طبيعة المهمة 
الموكولة إلى كل منهما من أجل تحقيق سعادة المجتمع 
وخيره . 

مهمتها في بناء الأسرة وتنشئة الأجيال ٠‏ وما لذلك من 
أثر كبير على المجتمع بأسره قد يفوق أثر الرجل في هذا 
المجال . فكان البناء العضوي ( الفيزيولوجي ) المختلف 
عنه عند الرجل ٠‏ ولا يكابر في ذلك إلا معاند ٠‏ وهذه 
شهادة الكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل للسلام .. 
يقول في كتابه « الانسان ذلك المجهول , : 

٠‏ إن الاختلافات بين الرجل والمراة ليست في الشكل 
الخاص للأعضاء التناسلية . وفى وجود الرحم 
والحمل . بل هي ذات طبيعة أكثر أهمية من ذلك » إن 
الاختلافات بينهما تنشاأ من تكوين الأنسجة ذاتها . 
ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيماوية محددة يفرزها 
المبيض . وقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية 
بالمدافعين عن الأنوثة !! إلى الاعتقاد بانه يجب أن 
يتلقى الجنسان تعليماً واحداً . وان يمنحا سلطات 
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واحدة . ومسؤوليات متشابهة . والحقيقة : أن المرأة 
تختلف اختلافاً كبيراً عن الرجل . فكل خلية من خلايا 
جسمها تحمل طابع جنسها . والأمر صحيح بالنسبة 
لاعضائها ولحهازها العصبي 1-0-0 

وقد أيده في ذلك «٠‏ روبرت ولسلي ٠»‏ حيث يقول : 

« إن المرأة والرجل جنسان مختلفان اختلافاً كاملا 
شاملا . وإذا كنا نسلم بالمساواة بينهما في الحقوق , 
فإن المساواة بينهما فى الحنس مستحيلة استحالة 
مادية ... » 8 

ويؤيدهما في ذلك العالم الروسي ٠‏ انطون نيميلاف » 
في كتابه ٠‏ الماشناة: اللكوفة للمراة » نيت تقول : 

٠‏ إنه لا مساواة بين الرجل والمرأة كما أثبتت ذلك 
تجارب العلوم الطبيعية . ولم تكلفهما الفطرة بأعباء 


. ٠ ... سبواع‎ 


٠‏ إن المجموع العضلي عند المرأة اقل منه كمال عند 
الرجل . واضعف بمقدار الثلث . والقلب عند المراة 
أاصغر واخف عشرين غراماً في المتوسط ؛ فالرجل بور 
ذكاءٌ وإدراكاً ٠‏ والمراة أكثر انفعادٌ وتهيحاً .. 

وهذا الانفعال السريع في الوجدان ٠‏ والرقة اللطيفة في 
العاطفة , والثورة القوية في المشاعر التي تجعل الجانب 
الغاطفي لا الفكرى. هو المسيظز عتد المرأة بسبب 
مستكرّمات الإموحة التق تحتاع إل غاطفة معتيوءة 
لا تفكر . بل تلبي الداعي بلا تراخ ولا إبطاء : كما يقول 
الأستان محمد قطب  .‏ 

وكان مما قاله العقاد ‏ رحمه الله في كنايه : 
٠‏ مطالعات في الكتب والحياة ؛ : 

٠‏ إن المراة تختلف عن الرجل في الكثير من الظواهر 
والبواطن ... في مادة الدم. ونبضات القلب , 
وعوارض التنفس , وفي سحنة الوجه. وحجم 
الدماغ ؛ وهنداح الجسم ونغم الصوت ... ولا بزعم 
ان المراة هي الرجل والرجل هو المرأة إلا من يذكر 
الحس . ويناقض البداهة . فالبداهة والخبرة 
ترسمان مجالا للمرأة هو : القيام على النسل . وما هو 
بالعمل الهين ولا بالحقير ... وترسمان للرجل مجالا 
هو : عراك الحياة وشؤون السلطان . وما هو بالعمل 
الكبير عليه . ولا هو بالنصيب الذي يحسد من 
احلة ... : 

ويقول الأستاذ محمد قطب في كتابه «٠‏ الانسان دبن 
المادية والاسلام 2 
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وتبعاً لهذا الاختلاف الحاسم - بين الرجل 
والمراة ‏ في المهمة والاهداف اختلفت طبيعة الرجل 
والمراة . ليواجه كل منهما مطالبه الاساسية . وقد 
زودته الحياة بكل التدسيرات الممكنة , ومنحته 
التكييف الملائم لوظيفته ... لذلك لا أرى كيف 
تستساغ هذه الثرثرة الفارغة عن المساواة الآلبة بين 
الجنسين ؟!.. إن المساواة فى الانسانية أمر طبيعي 
ومطلب معقول ‏ وقد قرره الاسلام اصلا - فالرجل 
والمراة هما شقا الانسانية . وشقا النفس الواحدة 
٠‏ يأَيّهَا النّاسُ انْقُوا ركم الذي حافك من نَفْسِ 
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كثيراً 
وَنْسَاءٌ ٠‏ اما يا 2 في وظائف الحياة وطرائقها 
فلا يمكن تنفيذها ولو ارادتها كل نساء الاآرض وعقدت 
من احلها المؤتمرات واصدرت القرارات ؟! » . 

فالوضع الصحيح للمرأة حين تلبي وظيفتها الاصلية 
وهدفها المرسوم ,. وكذلك الوضع الصحيح للرجل حين 
يؤدي هدفه الصحيح 21 

هن هِنَا كانت تصيحة م كاومق#اللتساء بآن ٠‏ عتمي 
اهليتهن تبعاً لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد 
الذكور . فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور 
الرجال . فيجب عليهن ألا يتخلين عن وظائفهن 
المحدودة ...2». 

ويكاد يجَمع الأطباء وغلماء النفس عل أن أهم مرحلة 
في نمو الاطفال هي : السنوات الخمس الاولى من 
حياتهم ٠‏ حيث تتكون خلالها قواهم العقلية والعاطفية 
والجسدية ... لذلك يجب أن يعيشوا خلالها بين ابائهم 
وامهاتهم ( أي : في اسيرهم ) لتُضمن لهم النشأة 
السلتمة : 

وف ذلك يقول « كاردل » نفسسه : 

٠‏ لقد ارتكب المجتمع العصري غلطة جسيمة 
عندما استيدل بالأسرة رياض الأطفال استبدالٌ تاماً . 
لهذا نترك الأمهات أطفالهن لدور الحضانة حتى 
0 سكين أو مياذلهن أو مطامعهن 
الاجتماعية . وهوابتهن الأدبية والفنية . أو ارتباد 
دور السينما وغيرها .. وهكذا أصبحن يضيعن أوقاتهن 
فق الكسل:. إنهن مسؤولات عَنَّ اختفاء وحدة الأسرة 
واجتاعاتيا التي يتصل فيها الطفل بالكبار » فيتعلم 

منهم أموراً كثيرة .. لأن الطفل يشكل نشاطه الفزيولوجي 
والعقلي والعاطفي طبقاً للقوالب الممجودة اق محيطه ١‏ أذ 
انه لا يتعلم إلا قليلاً من الأطفال الذين هم في مثل سنه : 
وحينما يكون مجرد وحدة في المدرسة فإنه يظل غير 

اما ٠‏ دين دينس ٠‏ عالم النفس الأميركي فيقول : 

٠‏ إن ذكاء الطفل ينمو ؛ وقدرته على الكلام تقوى 
إذا نشا بين ابويه , ولم يترك للمحاضن أو رياض 
الاأطفال أو المربيات الأجنبدات عنه . 

وصدق الله العظيم : ٠‏ وَلَيْسَ الذُكَرُ كَالائْثَ » . 

وما أبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
يوضح مقدار ما تتجشمه المرأة وتتحمله من خلال 
تأكيده على إحسان صحيتها عندما سبثل : من أحق 
الناس بحسن صحابتي يا رسول الله ؟ 

فقال : أمك .. ثم أمك .. ثم أمك .. ثم ابوك . 

وما ورد في الأثر : « الجنة تحت أقدام الأمهات » . 


01000129102١. 


مجافاة الفطرة 


حتنا غل تن الموشز يدوه شقيقة خلناعن أو خوإملفة كجاه الجي الآخر . 
وددرك أنضاً ان هذه العو اطف لابد أن فكر جم إلى صلة ١‏ أو علاقة ) بها تلبى 
الحاجات الفطرية التي أودعها الله كد تهنا .. لبقاء النوع واستمرار 
الحياة . 

ولذلك . لم يتحقق للغربيين في حياة المجون والإباحية أو هايسمى التحررية 
المحنسية !! السك»٠‏ ن والراحة والاستقرار والاطمئنان » وأصبحت ت الفتاة » بعد سنوات من 
الصداقات والعلاقات غبر المشروعة . تعترف بأن 00 ورغبتها الوحيدة تكمن فى 
الحصول على رجل واحد « زوج » تعيش معه باقي أيامها . 

وتسهيلاً للمهمة ( الصعبة ) ظهرت العديد من الوكالات المتنافسة لابتكار أنجع السبل 
للوصول إلى الرجل الزوج . 

اخر ابتكار : استخدام الفيديو . . حيث تقوم وكالات تصوير الفيديو بإجراء مقابللات 
مع الفتيات الراغبات في الزواج . لمدة ثلاث دقائق تتحدث فيها الفتاة عن نفسها ء 
تُعرض الأفلام في مكتبات خاصة . ليشاهدها من يبحثون عن ( شريكات ) حياة . 

وتمضى المجتمعات: الشاردة عن هدى الله عز وجل تتخبط وتتعثر ٠.‏ ويسعد الناس في 
المجتمع الاسلامي حيث يقول الله تعالى : 
« وَمِنْ آنَاتهِ أن خَلّق لَكُمْ مِنْ أَنْفُيِكُمْ أزواجاً لتَسْكُنُوا إِليهَا وَجَمَلَ بَينَكُمْ موده 


ووخضية: . #* (الروم:١7).‏ 


الاختلاط و أثره على الطلاق 


برترائد رسبل القيلسوف البريطاني يقول في كتابه : ٠‏ الأخلاق 
والرواج , : 

٠‏ هناك شرط مهم يساعد ف دعم الحياة الزوجية ... ذلك هو خلو الحياة 
الاجنماعية من الدظم الني تسمح بالمصادقة و المخالطة بين المتزوجين من 
الرجال و النساء .. سواء في العمل أو ف المناسبات و الحفلات وما شاكلها . 
إن العلاقات العاطفية بين المتزوجين من رجال ونساء خارج دائرة الحياة 
الزوجية هي سبيب شقاء الأزواج وكثرة حو ادث الطلاق .. وليس عسيراً ان 
مجمع امثلة كثيرة عن البيوت التي انهارت بسبب اتصال الأزواج 
والزوجات بغير شركائهم في الحياة الزوجية .. سواء فخ العمل أو ف 
المناسيات الاجتماعية !! . 600 
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| كان بتصلك مما 00 
00 م ات الأنياء ف لالم ا 
التوازن القائم بين الدول  ١‏ 0 ككل لا لات 0 د أكثر ا 


. الود احد‎ ١ بوم‎ 00 ١ 


الثافية والديل المتقدمة الكل 


ْ / 1 


عدم التوان ْ ٠‏ لامي ا 5 


[ ال ل 1 لكر 
0 الأنياء. لغيه 


ئ يكالتان ا عل 0 ١‏ كك ولد 
1 الامكانيات. 3 ولوس سائل م أ ا 


0 وتحرير و وم ؟ مليون 1 ١ ١‏ 
ْ الات ع الس 10 


ّْ لعن اهما: 


أو«الاسوشيتد 0 ينو 


0 وهناك وكالتان اوروبيطن ١‏ : 1 


ٍ غربيتان لديهما السدية | عر جار 


ّْ 1 استقبال ارتسريز 0 ا 0 
ظ ا الوا ا 0" 
آ! +ناس, ٠‏ و «نوفوتسيء 0 


الشرف © الأوقاسط 


راس المال العربي 
أماد مهفركة 


حجذئبذدة 


لآلا قٍِ اواخر الشهر 
الماضي تفحرت معركة 


الخليج الكويتية 


وشركة ب«لونرو 


البريطانية. وقد 
اخذت المعركة عدة 
مستويات . والمعروف 


مصصلة الأسة .مضّا.. .»ذه 
.0100012102 


أن شركة مخنايد 
الحليج تمنلك منذ عام 
14 م خكمسة عشرة 
بالمائة من شركة 
«لونرو.. وهناك 
عضوان كويتيان في 
مجلس إدارة الشركة 
البريطانية المذكورة . 
وقد حدث ذلك في وقت 
ازدهرت فيه فكرة 
التعاون المثلث 
الأاضلاع ببن المال 
العربي والامكانيات 
الطبيعية الافريقية 


١ 0‏ ل ١‏ بين ن الاضوا ا الاعلامية ا ا 0 


مت لتحت كه 
انان الشرهدن” 
الكتويصة والتريطانية أن 
الثانية تسعى إلى إقامة 
بارع جشدويه ع 
إسرائيل في مجالات 
الطاقة والطيران ٠‏ 
والهدف من هذه المعركة 
الأخيرة على ما يبدو هو 
دفع الكويتيين للقبول 
بالمساهمة في مشاريع 
اسرائيلية أو إجبارهم 


ه/ 
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على الانسحاب من 
الشركة وهذا في حد 
ذاته يثير سؤالا أكبر ؛ 
لماذا نسعى «لونروء إلى 
وضع الكويتيين في 
هذه الزاوية الضيقة ؟ 
هل انتهى العهد الذي 
كان: فيه الغرب يحظب 
ود راس المال العربسي 0 
أحد مديرى «لونرو» 
صرح بأنهم يستبقون 
الأحداث ولا يبتخركون 
هل معنى ذلك أن 
لدى «لوئروء معلومات 
حول مستقبل الوضع في 
التطقلة- اق - مسحو 
الاقبحان. الاسراشق 
الأخير من سيناء ؟ , 
أن هذا يعنى أن عهد 
الفوائض المالية العربية 
نه اكتنهن + 
لقد سهدت 
السيعدنيات بسطرة 
العرب على موارد 
نفطهم وانتقال 
الفوائض إليهم ومعها 
شيء ‏ من القوة 
السياسية . بينما تشير 
الثمانينيات إلى ان سوق 
النفط لم يعد كما كان ٠‏ 
وهناك تأثيرات سبلبية 
على الدول المنتجة , إلى 
جانب الاختراق 
الاسرائيلي القائم . 
وإذا كان الغرب قد 
رد على الانتصارات 
العربية في العقد 
الماضي بحملة إعلامية 
شرسة وبعض 
القوانين لمكافحة 
المقاطعة العربية فإن 
التحركات الحاليبة 
تشير إلى نوايا اخرى 
تسعى للاستفادة من 
المستحجدات الجديدة 
ودفع العرب إلى التخلي 
عن مواقعهم التي 
اكتسبوها في السنوات 
الماضية أو دفعهم 
للتعاون مع إسرائيل , 
هذا التحدي الجديد لا 
يجابه إلا بالتعامل مع 
العالم الخارجي بشكل 
موحد مالياً ونَتَتَنابِيتي] 
وافتسحاديا 80 


52 


00 شاع مؤخرا تعبير 
نقل التكنولوجيا الذي 
التكنولوجيا من بلد إلى 
اخر يطرق عديدة 
تمترج اخياتا متاق 
النماس فيما بينها. 
من بين هذه الطرق 
الاستثمارات 
الاجنبية المباشرة 
- المنتج باليد 
د الودج فد 
قتوريد الآلات 
والخبراء والمعرفة 
الفنية كلياً أو 
جزئيا . 
لقد ساد النمط الأول 
من هذه الطرق فترة 
طويله وكان يتركز 
عبن , "الستجاعنات 
الاستخراجية والتصنيع 
الجزني . فالبترول 
العربي مثلا كان 
يستخرج ويصدر كما 
هو ليصنع في الخارج 
او كان بصنع جصرء 
أولى مراحل التصنيع 
التى هي التكرير . ومثل 
ذلك ينطبق على معادن 
أخرى . في المنطقهة 
العربية والدول النامية 
عدوي ماجحا 
والفوسفات .. إذ 
يستحرج وتصدر دون 
معالقة عميقة . 
وتتنميز مثل هذه 
الاستثمارات بطرق 
استخراج لا تراعى 
المصالح الوطنية للبلاد 
الفقيرة. ففغانزات 
البترول تحرق في الجو . 
ووتيرة الانتاج لا تراعى 
اكربون الاقتسنادي 
مثلا ٠‏ إضافة إلى ان 
العائد الاقتصادي للبلد 
المننم يكون عادة في 
الحدود الدئيا . 
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ويدخل تحت هذا 
النوع ايضاً إقامة 
الصناعات الملوثة وعدم 
تأمين الشروط الصحية 
الدنيا للعاملين ودفع 
تحب التي اليد 
العاملة المحلية . 


أما الطريقة الثانية : 
مسؤولية الناقل 
النَد لتخطيط للمشروع حتى 
توليه بعد ذلك مسؤولية 
الادارة والانتاج وتسليم 
منتحجات ذات مواضفات 


النظرية لتولي المسؤولية 
المباشرة . 

هدء' الطريق "اقل 
تبعية من الطريقة 
الأولى ؛ ولكنها أكثر كلفة 
من الطريقتين الآتيتين , 
وإذا لم تطبق بشكل 
رشيد قد تقود إلى 
استمرار الأجنبي في 
المشروع لفترات طويلة 
حدا ١‏ كنا أنه كد تحن 
الكوادر الوطنية إلى 
مجرد متفرجين بدلا من 
المشاركة الفعالة في 
مراحل المشروع كافة . 
اما الطريقة الثالثة : 
فتعني مسؤولية الناقل 
للتكنولوجيا عن تسليم 
مشروع جاهز للانتاج 
بالطافة ١‏ الاتاسية 
والمواضفات اللكددة : 


وتمتاز هذه الطريقة 
على سابقتها بأنها 
تختصر فترة مسؤولية 
الناقل 3 المرحلة الأولى 
للانتاج ٠‏ ولكنها تبقى 
عالية الكلفة وأقل زجا 
بالمواطنين في عملية 
البناء . ويمكن مواجهة 
ذلك بتجزثئة المشروع إلى 
له التكنولوجيا تنفيذ 


0100012691021. 


تعتبر الطريقة الرابعة 
أفضل الطرق لأنها 
تسمح للبلدان النامية 
بالمشاركة الفعالة في 
إقامة المشاريع وإشراك 
عتاشترفا التطلرحة 
اشراكاً فعلياً في المراحل 
كاف اتخططا ودراسية 


المحلية . وتكون كلفة 
المشاريع المنفذة بهذه 
الطريقة بشكل عام أقل 
بكثير من كلفة المشاريع 
التى تنفذ بالطرق 
الشايقة داوق خنك أن 
ذلك يعتمد على جديه 
ومبادرة المسؤولين عن 
تنفيذها . ويمكن 
في بعض الحالات 
إفشال هذه المشاريع 
إذا طبقت 
علنرها الاحراءات 
البيروقراطية . كما أن 
الكثير من الكوادر 
المنتفعة قد تعمل على 
محاربة هذا النوع من 
المشاريع لأسباب 


سياسية أو لآأنها 
لا قترك ‏ لها 
مجالاً لانسي فب 
والعمولات 110 


00 إن الدعوة 
المتكررة الدائمة, 
للعودة إلى الشريعة 
الاسلامية 2 لم تأخذ 
على امتداد تاريكنا 
المعاصر البعد العمل 
الهادف الواضح. 


الدافعة إلى ضرورتها . 
ولقد جاءت معظم 
الدعوات التي سجلها 
تاريخ المسلمين في 
عصرنا الحإضر . في 
واقعها وحقيقتها ردود 
فعل تجاه أفعال لم يكن 
للذات. الاسنلامية نور 
فاعل في وقوعها . 

وهذه الأفعال تمثل 
في مجموعها الظلم 
والقهر والتعسف 
الذي مارسيه الأحانب 
ضد أمتنا الاسلامية . 

ولقد شايت عقيدة 
الأمة شوائب كثيرة 
قتلت أصالتها وشوهت 
حقيقتها والبستها لباساً 
ما كان لها . وليس هو في 
ومكتوناتها. حتى 
تسرب الشك والريبة إلى 
وجدان كثيرين من أبناء 
امقنا + ولكن: :الاق لم 
تعدم صوتاً يعلو بين 
الفينة والفينة ينادي 
بالرجوع إلى الاصل , 
ويعمل على إزالة كل ما 
شاب هذا الأضل , 
ويطلب إلى الآمة 
العودة إلى النبع 
الصاق الخالص من 
التعصب والجهمل 
والبدع . إلا أن هؤلاء 
كانوا وهم يرفعون 
اعنرات ؟ الاشلت 31 


الغودة اق الاصول ...قد 
سكن وقرٌ في وجدانهم أن 
هذا التراث ٠‏ وقد صنع 
ف 'ألامة الاببسلاطية 
انذاك ما صنع , قادر 
الآن وفي ظل ظروف 
اشرق إن: يكم الذان 
صنع . ومن هنا كان 
مصدر الاحباط 
والفشل . 

لذلك فقد ان الوقت 
للاقلاع عن الدعوة 
المبهمة للعودة إلى 
التراث القديم . 


م 
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ولسنا ننكر القيمة 
الحقيقية ولا الأثر 
العظيم لذلك التراث في 
ماضي الأمة وحاضرها 
ومستقبلها . 
والشريعة الاسلامية 
لم تنه عن الاحتهاد , 
فلماذا التقاعس عن 
البحث في ثناياها عن 
الدوح [الا 


اكوارت 


15 غ24 


0 في حرب الأسعار 
ددر حالنا مين متم 
الدول المنتجّة للنقظ 
( اوبك ) والدول 
الصناعدة المستهلكة , 
اخذ كل فريق مواقعه 
وبدا بممارسات 
تتطلبه تضحيات 
اقتصادية واجتماعية 
من اجل الضغط على 
الفريق الآخر, 
وتسحجدل الانتصار . 

بالنسبة للدول 
الصناعية2. فهي 
تحرص على استمرار 
الفائض النفطي في 
السوق العالمية عن 
طريق : 


0 السعي إلى 
تخفيض الاستهلاك أو 
على الأقل الحفاظ على 
مستواه الحالىي , 


زمنية ممكنة في 
استخدام الاحتياطي . 
© زيادة الانتاج 
والتصدير لدى الدول 
المنتحة خارج أوبك 
ورفع حصتها في 
السوق العالمية بشكل 
يمكنها من التأثير على 
الأاسعار ومنافسة 
إنتاج دول اوتنك . 


استنزاف مواردها إلى 
حد يضعف مواقعها ف 
حرب الأسعار لا سيما 
وأن الدول الصناعية . 


عبر شيركاتها الكبرى 
ونداخلها مع الشركات 
والمستثمرين العرب 
اصبح لديها القدرة 
على إمكانية التحرك 
لتحقيق هذا الهدف 
داخل الدول المنتجة 
وخارجها . فضلاً عن 
وسائل الاستنزاف 
الأخرى السياسية 
منها والعسكرية . 
وفي المقابل اتخذت 
دول أوبك إجراءات 
دفاعية للحفاظ على 
فسمتوؤى الأسغار مثل.: 


السعي إلى إزالة 
الفائض النفطي في 
السوق العالمية عن 
طريق تخفيض الانتاج 
إلى اقل من 5ر7١‏ مليون 
برميل يومياً . فضلاً عن 
إجراءات أخرى ضد 
الشركات التي تمتنع عن 
شراء نفط أوبك . 


اتباع سياسة 
عصر النفقات لمواجهة 
المرجَلة المائلة حتى ولو 
أذى ذلك إلى تسحناك 
اقتصادية واجتماعية 
كبيرة لم تتعود عليها 
شعوب النفط بعد 
التبدير ‏ الكبير الذي 
شهدته في العقد الماضي . 


إنها حرب الأسعار 
التي قد تأخذ منحنى 
خطيراً ٠‏ ويكون الرابح 
فيها. اتش يسنطيخع 
فرض شروطه كبائع أؤ 
كمشتر في السوق 
العالمية 616 
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مسابقة العدد الحادي والعشرين 
السسسكة اللاشقتة 


إ|د2<قاجموموس المسنانقة : : 
كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح من بين المعاني 
الواردة أمام كل كلمئة ؟ 

ب التقنتابة 

0 الإد : العظيم 

القاسى 
55 تمنى 
0 الت : اعتمد على 


0 أاخدان : بت اغرريناء 


0 كالجوابي : الحياض 


حمستمائه ربيّال فطتري. 


0 يُنْزفون : تذهب عقولهم 


الجحساضزة النسائيسسة 


؟! - سن هلو : ١‏ 9 

© صحابى جليل ؛ سابع سبعة جاهروا بإسلامهم . متحملين نصيبهم 
من أذى قريش . : ' 
© صاحب موقف مشهود وقولة شهيرة يوم بدر . حين قال لرسول الله 
صلى الته عليه وسلم : 

[ يا رسول الله . امض لما أراك الله » فنحن معك ٠‏ والته لا نقول لك كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » بل نقول 
لك : اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ] 


الحا سز ه الما لتصسحة 


من القاثئل ؟ وما المناسسية ؟ 
ركزوا رفاتك في الرمال لواء 
يا ويحهم نصبوا مناراً من دم 
جرح يصيح على المدى وضحية 
يا ابها السيف المجرد بالقلا 


يستنهض الوادي صياح مساء 
يوحي إلى جيل الفد البغضضاء 
تتلمس الحريبة الحمسسراء 
نكسو السيوف على الزمان مضاء 


؛ ‏ كان ابن سينا واحداً من أنبغ العلماء الذين انجبتهم الحضارة 
الاسنلامية . وكان حجة في الفلك والفلسفة والطب والرياضيات .. ومن 


أشهر كتبه كتاب ١‏ القانون » . 


ما هو الموضوع الذي يعالجه هذا الكتاب ؟ 
ه ‏ كم سنة بقيت مدينة القدس تحت الاحتلال الصليبي ؟ 
ومن هو القائد المسلم الذي حررها . وفي اي سنة كان ذلك ؟ 


الشرقي للبحر الادرياتيكي .. 


ما اسم هذه الدولة ؛ وما اسيم عا صمتها ؟ 


٠‏ كم تبلغ سرعة الضوء ؟ وكم من الوقت يستغرق شعاع الشمس 


حتى يصل إلى الأرض كل شروق ؟ 


/ / / 
و 


/ 
/ 
1/ 


// 

/ 
0/7 

/ 


سشلة الاآسمسة ؟ مففسآان ؟ + ا نك 
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42 


+5 .|| 001/00154. 0 0 عع 2]. الالالانانا// :كماما 


سستّبع جوائز احنرى و اسكترالت 


للمنايئز الرا بع حتنى العايرشر. 


9 حك سحابحة وافتكهماء 
الفائزين على الستمكة المكاكاه 


© ترس الاجايات إلى ص. ب 497 الدوحة ‏ قطر 
وبيكتب على الغلاف : ستابّةالامكتة. 
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5 00 إن الصورة التي ت تبرن ن للمسا م 


1 نم يعات مخدة نا مسوم ةا اللو ار 1 
- إلخ »وهم بذلك | 
فصلة انفصالا : شديداً عن المفهوم الاسلامي | 

نقد بين التوحيد ٠‏ والعمل . 
ورشاهل: ٠‏ فلماذا ١‏ 
.يقف كل منا في حلقة من الحلقات . ول مريع من المربعات ٠‏ يرى ‏ 
0 أنه هو حامل لواء الدعوة الاسلامية وحده ٠‏ بينما هو في قطاع ‏ 
ْ جِرني من العقيدة الاسلامية الجامعة ٠‏ إننا ندعو إخوانتنا | 
العاملين في الحقول . المختلفة أن يكملوا مقهومهم وفق عقيدة | 
ا 1 الذي عُرف في كتابات الحلاج . وابن الفارض وابن عربي ٠‏ 


ف 3 ٠‏ ومجموعة ة دعاة العقلانية 


ْ ا قطاعات منفه ْ 
0 الجامع الذي يحم دق الحقد ظ 
والأخلاق ا ا 2 شد 


: الاسلام الجامعة : ددا 9 معاملات د .أخلاقاً . 


ل 


31 إن الانسلام يقن إن هنك معرفة عن مفريق العا ومعرفة ظ 
٠‏ عن طريق الوجدان . والمعرقتان متكاطتان . فهناك المسائل | 
0 


٠‏ الروحية الوجدانية ولها نطاقها , ولكز 
لايستطيع أن يدعي أنه يمثل الاسلام الجامع بين الروح 
0 وا الحادة , 1 9 العقل و القلب 


1 0 ا وندغو ا إلى 1 0 من 


ظ 0 والتوحيد ٠‏ إننا جميعاً في حاجة د أن عق 0 ْ 


4 الا 


يد والمحسوس  ٠‏ ولها انظامها ا العرفة ‏ 


٠ 0 0 0 


أنفسنا ارعييتت ا ٠‏ بالتزام. 0 ألله ٠‏ وأحكامه َك 


ا الاخلاق ا ٠‏ والسلوك التبوق الْكريم : فالأخلاق هل 
: 00 الشريمة سيا قِِ 0 الاعتقاد 1 المعاملات وجزلك 3 


ْ تع . بضرورة اقلم المت اجات 1 قُْ ار ل 
ْ الشريعة الاسلامية . ولبعود التصوف إلى مفهومه الأصيل 


علماً باحثاً في الأخلاق الدينية , والنفس الانسانية ٠‏ وعلل 
هذه النفس من حقد وحسد ونميمة وغيرها . وكيفية علاج 
هذه الأمراض لتطهر النفس ولتسلك السبيل القويم ٠‏ تعيداً 
عن تلك التعقيدات الفلسفية التي دخلت إليه على النحو . 


وما أطلق عليه مفهوم الحب الإلهي . ٠‏ ونظربة الحلول ٠‏ 
ووحدة الوجود والاتحاد . فإن تلك المفاهدم التي ادخلها 1 


هؤلاء ليست مفاهيم الأخلاق الاسلامية ٠‏ ولبس فى صدر 


٠ 0‏ الاسلام تلك الصور من الحرمان ‏ الشديد , والرهيانية . 
احدا من هذين | 
00 والعزلة والانقطاع قف المغارات والمفاوز , ذلك لن مفهوم 


الإسلام الحقيقي ٠‏ هو عبادة ابنه بالعمل والسعي وإقامة ‏ 


حقوق الله في التعامل مع الخلق . وإقامة تقوى الله في مجتمع 
النّاس بالانصراف عنهم , كذلك ليس من مفهوم الاسلام تلك 
1 الدعوى العقلانية الإريضة التي دعا إليها المعتزلة وأخطاوا ف [ 
تحميل العقل ما ليس من مهمته أو وظيفته أو قدرته .وما أخطاوا ‏ 
ئ فيه من الادعاء بأنهم يمتلون الاسلام وحدهم .وما اتصل بذلك 1 
أ من دعوات إلى خلق القرآن وغيره مما أصاب المسلمين بالضعف 


1 1 0 والاة 1 في خلال أزمتين ' اشديدتان شنا مه استعلاء 


في مجال 0 0 لم 


0 ولا يتوقف صاحب ٠‏ رسالة الأخلاق اوالتربية واستقامة 


1 0 مرة والبيع 1 و بطابع 0 


00 الخالص , ٠‏ توحيد ان وتوحيد د الألوهية , 0 ٠‏ إِيّاك نعبد دونك ظ ِ 
ئ وان تفل عق تبي ٠‏ الشريعة الاسلامية عل 


مضلة الأمة رمضان 2١14."‏ 


6 
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00 الاعتزال أو جبرية ا 0 


تحن الان في مطائع القرن الخامس عر يجب أن نتلمس ظ 


مفهوم الاسلام الجامع بين التوحيد والمعاملات والأخلاق 
!! مفهوما جامعاً متكاملاً يتحقق بعناصره الثلاثة ولا متوقف 


عند احداها على انها مفهوم الاسلام : وغابة الغابات في 


5 السلفيين ودعوات. الصوفيين ‏ أن يحملوا 0 
| الدعوة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية , فإذا تحقق ذ 
انتصر المسلمون ووصلوا إلى التوحدة الاسلامية ْ 


وو لعن ب 


الجامعة 00 1 
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: إننا نجحذنا بجهودنا وحهود أصدقائتنا في إبعاد الاسلام عن 
معركتنا مع العرب . ويجب أن يبقى الاسلام بعيدا عن المعركة . 
ولهذا فيجب عليذا أن لا ذففل لحظة و احدة عن تنفيذ خطننا فى 
منع بقظة الروح الاسلامية بآي شكل وبأي أسلوب ولو اقتخى 
ذلك الاستعانة بأصدقاننا لاستعمال العدف في إخماد أئة بادرة 
ليقظة الروح الاسلامية ؛ . 

إن جميع الصور والممارسات التي يعيشها عالنا الاسلامي ٠‏ هي 
المقدمات الطبيعية لا انتهينا إليه . فأين الإسلام من المعركة ٠‏ وأين 
أصبح الجيل المسلم الذي يشكل الخطورة الحقيقية على إسرائيل ؟! 
هل استطاعت إسرائيل بواسطة أصدقائها إخماد يقظة الروح 
الاسلامية ؟! ندع الجواب إلى وسائل الإايضاح الكثيرة التي تملا علينا 
حياتنا ف العالم الاسلامى . فلماذا نصنع التماتيل من الثلج و تبكي 
على ذوبائها ؟ 0 

والأمة المسلمة اليوم نُعَاقَبٌ بسيوف يهود وحرابهم ٠‏ إنها عقو بات 
يوقعها اله ف الامة التي تتخاذل عن نصرة دينها , ويكثر فيها 
الشبت : وتقعد عن الأكَد عل يد الظللن الذين: تغدروا بقيمهة: 
وفارسوا عملية سنلخها عَن .اسلامها ؛ إنها ركتت إلى الذين ظلموا 
وحماييقنت ععهع: .فشكن لابد أن تمضي فيها سنة الله .. ولن تجد لسنة 
الله ل . 

إنه الغياب الإسلامي المخيف , لقد غاب البعد الإيماني عن حياتنا . 
وغاب سلاح الإيمان عن معاركنا . ونحن تاريخياً لم ننتصر يعدد 
ولا عدة . وإنما انتصرنا بهذا الدين ولا يشيع من هنا عدم الاعداد 
المادى ٠‏ والله تعالى يقول ٠:‏ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْنُمْ من قَوةٍ ٠‏ بل 
لابد من إعداد الموأمن المجاهد أولا . ٠‏ ومن كم يأتي الإعداد المادي . 
فالرجل.هو الذي يعمل الستلا ويستهلة ٠‏ وليس السلاخ ,عو الدئ 
يحمل الرجل ؛ ولغل في وضية سديدنا عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي 
وقاضي ١‏ ومن اهفل بهن الالمناك ...وش الله عذوتع د ظئ هخ السيد 
والبصائر في هذه المناسية . قال عمر رضي ألله عنه : 

: أمّابهد ... فاني أمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على 
كل حال . فان تقو ى الله أفضل العدة على العدو وآقوى المكيدة في 
الحرب . و امرك ومن معك أن تكونو١‏ أنشد احتراساً من المعاصي 
مذكم من عدوكم . فإن ذئوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم 
وإنما يُنصر المسلمون بمعصية عدوهم له . لولا ذلك لم تكن لنا 
بهم قوة . لأن عددنا ليس كعددهم . ولا عدتدا كعدتهم 1 ان 
استوينا ف المعصية كان لهم الفضل علينا بالقوة . و إلا مُنْصر 
عليهم بفضلنا .. لم نغلبهم بقوتنا فاعلموا أن عليكم في سيركم 
حفظة من الله يعلمون ما تفعلون ؛ فاستحيوا منهم ؛ و لا تعملوا 
بمعاصي اله و أنتم قي سبيل الله ؛ ولا تقولوا : إن عدونا شَرُ منًا فلن 
يُسلط علينا . فرب قوم سُلّط عليهم شرٌ منهم , كما سُلّط على بذي 
إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفار المجوس . فجاسوا خلال 
الديار . وكان وعدا مفعو ل . اسألوا الله العون على أنفسكم ؛ كما 
تسألونه النصر على عدوكم . أسأل الته ذلك لنا ولكم .. » فأين 
موقعنا من الإإسلام ٠‏ وموقع الاسلام جنة شياقنا :وان حهان يفول > 
٠‏ إن شَنْصُرُوا أللّة سَنْصرْكُمْ وَنُقَنْت أَقَدَامَكُمْ » . 

ستوآت علؤال عاق :: والتجار لات و ائئة لسكة الانة عن لامي : 
درع وقايتها وعدة كفاحها . ونصب الآلهة المزيقة والاستنصار بها 
من داون. الا وسحاولة دقل قبلتها إلى الشرق تارة وإلى الغرب أخرى . 
حيت كان الحصاد هشيما . 
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لقد سقطت مد ارسنا وجامعاتنا ومعاهد التعليم ؛ والكثير من وسائل 
الاعلام في بلادنا في ايدي يهود قبل أن تسقط الأرض ؛ و لا يظذن أحد 
أن سيوف يهود مشهورة على حدودذا . ورماحهم مزروعة في أرض 
فلسطين فقط . إنها الأشباح تطاردنا ف كل مكان . 

من آجلها تشرع تشريعات القمع السياسي ؛ والضنك الاقتصادي . 

وتُحْكَم احكام الطوارىء في أكثر بلاد اللسلمين ٠‏ ومن أجلها قامت 
المسلسلات الاتقلابية طيلة نصف قرن من الرّمان ٠‏ حتى لا يكاد ينجو 
أحد من الاتهام بالعمالة ليهود ؛ ولا نريد هنا أن نذكر بقائمة الزعماء 
التي مرت بعالنا خلال هذه الفترة ٠‏ ولم يستطع آحدهم أن يحتفظ 
بيسمعته . والذي استطاع أن يحرسها بعسكره حال حياته نفذت عليه 
الأحكام بعد مماته ؛ وأن عمليات القمع السياسي . والارهاب الفكري . 
وتهجير العقول . واستلاب الحريات ٠‏ وإماتة روح المقاومة في نفوس 
الأمة التي تمارس فْ أنحاء كتيرة من بلاد المسلمين , تكاد تجعل 
الانسان غريباً ف وطنه . ولو أحصينا عدد المهاجرين من بعض دول 
المسلمين بسبب القمع السياسي والإرهاب الفكري لتوازئ عددهم 
مع عدد الفلسطينيين المهجرين من بطش دهود . فالماساة تكاد 
تكون و احدة و إن اختلفت الأسماء و المسميات . من هنا نقول : إن 
الذدن يعملون على سلح الأمة عن اسسلامها . و دمارسون الاأاعتداء 
على عقيدنها وكرامتها . هم طلائع جيش العدو . يعيشون بي 
أرضنا . ويمهدون لهزائمنا المتلاحقة . و الحقيقة التي لا بد من 
تأكبدها بعد هذه المعطبات الكثيرة التي نعيشها هي أن 
الفلسطيتيين يُحَاربون وتجمع الدنيا على إبادتهم على انهم أحفاد 
المسلمين . صلاح الدين ونور الدين وقطز وقادة الفتح . 
وتصب عليهم نيران الأحقاد التاريخية الصليبية والصهيونية 
مهما كان واقعهم وتسمياته . ومحاولة إبعادهم عن الإسلام 
سلاحهم الحقيقي ودرعهم الواقي .. فآدين سبلاح الإسدلام فى 
المعركة . واين تربية الاسلام في البناء . وأين حقوق الأخوة 
الاسدلامية في النضامن .. والنصرة و اللو الاة ؛ والحميم يصب على 
رؤوسهم أمام سمعذا و يصرنا ؟! 

لقد ذهب الكثير متهم ضحية تصوراتهم الخاطئة . ولم يغن عنهم 
شيئاً إعلانهم القبول بالدولة العلمانية ٠‏ وتشكيلهم للمنظمات 
اليستازية ؛ ومعارسة بخشتهم لحضيلة الاسلاغ هق الاسلام : خيل 
ما زلنا نحتاج إلى مزيد من القوارع حتى يعود إلينا الوعي ؟! .. فما 
أشبة اليوم بالبارحة . ما أشيبه واقع الأمة اليوم بواقعها أيام 
الحملات الصليبية !!.. 

إن الصليبية الفاجرة ؛ واليهودية الماكرة » وربيبتهما الطائفية 
الحاقدة هى التى تحكم صورة المعركة . ومع ذلك لا زال يعضنا يقابل 
وَلْكَ جالذهوق ومعب. الألوان :: 

وبعد : فنحن واثقون بأن مصير يهود و الصليبيين الجدد 
لا يختلف عن نهاية الصليبيين القدامى ٠‏ وسوف تنتهي فترة 
غياب الجيل المسلم القادر على تحرير الأرض وحماية العرض . 
ورب ضارة نافعة . فالهزائم المتوالية . وسقوط قائمة الشعارات 
التي اريد لها أن تكون البدائل الفكرية عن العقيدة الاسلامية ؛ 
جعل الأمة تفكر في استثناف طريقها إلى الإسلام من جديد مهما 
عظمت التضحيات ؛ وتعتقد بحتمية الحل الاسلامي لانهاء 
رحلة التضليل الثقافي . والضياع النفسي . والاستعمار 
العسكري . وقد حذرها الله تهالي تقوثه ٠:‏ ول حَكُونُوا كَالدِينَ 
نْسُوا اللّة فَأَنْسَاهُمٌ أَنْفْسَهُمْ أُوَنَئْكَ هُمُ الْفَاسقون » . 
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لكي يتمكن الأديب المسلم من أداء رسالته ف خدمة مجتمعه . وليشارك في العطاء . 


ويسهم في مجال الإبداع الادبي . لابد أن يكون كامل الإيمان بالله سبحانه وتعالى . إيماناً 


صادقاً ويقيناً لايتطرق الشك إليه , وان يكون مؤمناً بالقيم الدينية و التعاليم التي جاء بها 
اأفضل الخلق عليه الصلاة و السلام من عند الله ؛ و أن يكون بالإضافة إلى ذلك قو يأ ي عقيدته 
معتزا بدينه صلباً يي مبادئه . ثابتاً في مواقفه . يمشي على الشوك إن اضطر لذلك ؛ و يتحمل 
الجوع والتشريد ي سبيل الله . وق سبيل رسالة الكلمة . وقدسية التعبير اللستمدين من 
أهدافه الإيمانية . لأن القلم واجهة من واجهات الجهاد . بل إن دوره لا يقل عن اعتى 
الاسلحةٍ واحدث الوسائل . في سبيل إلهاب الجماهير وتحريكها . وإشعال الحماس في 
قلو بها . والذود عن الدعوة إلى الل و إبلاغها إلى النَّاس . ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى به 
لخطورة دوره وفعالية تاشيره . وسرعة دفاذه إلى القلوب و العقول ٠.‏ وجاء ذكره فى اولى 
آيات الوحي الإلهي . ولهذا أيضاً كان الرسول كك يشجع الشعراء اللأمنين العاملين 
والخطبياء النابهين . و يدفعهم إلى استعمال سلاحهم في الدفاع عن الاسلام و المسلمين ويقول 
لحسان بن ثابت . شاعر الاسلام : + قل وروح القدس معك » 60 
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وإذا كانت أسباليب القتال قد تعددت اليوم وتنوعت , 
وإذا كان العالم قد اتخذ كثيراً من الوسائل . واستخدم 
أنماطاً متعددة من المعطيات الحضارية . فإن دور الأديب 
كذلك أصبح متعدداً ومتنوعاً ومهماً . ولنست المعطبات 
الحديثة كلها إل ادوات تخدم الكلمة . وتعبر بها الآفاق , 
وتصل بها إلى أطراف الدنيا وأرجائها . حيث: أصبح العالم 
صغيراً بلا حواجز ولا قيود ‏ وهذا كله يجعل الأديب المسلم 
في صورة أعلى واسمى من غيره ‏ لأنه - وهو يؤدي رسالته 
الأدبيية ‏ ملتزم بدينه متمسك بتعاليم نبيه . مذفن لأمر الله , 
مطالب بالصدق ؛ والأمانة . والموضوعية في أدبه » حتى مع 
اعدائه , لأنّ الله سبحانه وتعالى يقول : « وَلَآا يَجْرِمَتّكُم 
شمن قم على آَل تَُْوا , اعبنوا هُوَ أرب وى 4 . 

هذه الخصائص التي تميز الأديب المسلم . تقتضي أن 
يكون الأدب الإسلامي عللمياً في مجاله . إنسانياً في أهدافه ‏ 
منطقياً في انتشاره . لا يخضع للعاطفة فقط . ولا يقوده 
الانفعال فحسب . فإذا كان الإسلام عالمياً فإن عالمية الأدب 
الذي ينتمي إليه أمر حتمي . وإنسانيته أمر لازم ٠‏ لآن 
النزعة العالمية الإنسانية هي التي تثري الأدب , وترفع من 
شانه . وتدل على حضارته ؛ والحضارة الاسلامية خير 
ما عرفت البشرية في تاريخها الطويل . إذ أن مفهوم 
الحضارة في الاسلام ليست مادية فحسب . فهي ليست 
مصانع تبنى . وسدوداً تقام . ومنشآت تعلو وتشمخ . 
وليست وسائل نقل مختلفة متطورة ؛ بل هي إلى جانب ذلك 
كله إنسان يعيش عصره : وعقل متفتح على المنجزات 
العصرية . إنسان يشارك في الحضارة . ويصنع التقدم ‏ 
ويتفاعل مع حقائق الحياة والكون . ويتحدى الصعاب 
ودبذل العطاء . 

والأديب المسلم لكي يؤهل نفسه لبناء مجتمع عصري مسلم ' 
يحتاج إلى عدة عناصر تتضافر لتحديد شخصيته وإبراز سماته , 
وأهم العوامل التي تؤدي لبناء المسلم العصري يمكن أن نتمثلها 
في بعض الأمور منها : 


أولً ‏ إبوان الأضالة الاسلامية : 


ولا تعني الأصالة ‏ بداهة ‏ أن نعيش ف الماضي ولا نتعداه . 
لأن هذا هو الجمود ؛ ولا أن نتنكر لهذا الماضى ونتبرأً منه ٠‏ لأن 
هذاه والجحود بل المقصود بالأصالة أن تبرن القيم التى.جاء 
بها النبلام : لون اتناس ملوكتا : ونتيع تفكيرها :وابنة 
شركتنا ,ل قير المشتازة' المعاس + كيوقي القيم توك املعاييسر 
للسلوك في هذه الحضارة المادية : وبحيث توفق بين الأصالة بهذا 
المفهوم, والتطور + لآن: المجتمخ المعاصر مجتمع متظوز تتجدد 
خلاياه وأنسجته على الدوام ٠‏ والمسلمون عليهم مسايرة هذا 
القطون وعدم القغلف عن ركب الهياة وجركتها :تمد الايعتفانا 
بعناصر أصالتهم ومميزات شخصيتهم . 

ولكي تحافظ الشخصية الاسلامية على أصالتها ‏ فهي بحاجة 
إلى إعادة التفظر فى لبي التملوك , ووسائل كتاسق القيما ب 
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مستويات 'التطور + حتى لآ ترقيظ الآضالة كنا يقهمها بِعْضهم 
بالتخلف والحمود . وتتحّذ ذريعة لمقاومة مذ الحياة » وحركة 
الغظور :هبخ آخهااي اللطقيقة موقع إلى صقل الشتخصية وتهفز عق 
الإبداع . 


ثانياً ‏ رفع راية الحرية 


إن حرية الأديب لا تعنى الحرية المجردة المرتبطة 
بالاحستاس الداخل 'له + والذي لايزتبط بمواقف: في الحياة: : 
ولكنها الحرية الممارسة في موقف معين . والمجسدة لإاحساس 
الانسان من خلال مواقفه , وهنا لا يتناول الآديب المسلم 
الحرية كشعار يتحدث عنه . بل ليحققها في العالم » لأن 
الحرية الإسلامية هي حرية المسؤولية والالتزام » وهذا هو 
الذي يربط مفهوم الحرية عند الأديب بالممارسات التي تجعل 
الحرية في صالح الانسان وفي سييل الارتقاء بروحه 
ووجدانه : وفي سبدل ارهاف احساسهة ومشاعره وريط ذلك 
كله بالقيم الاسلامية المتفتحة على التطور والمحاربة للتزمفت 
والحمود . 

إن حرية الأديب تدفعه إلى أن يرتفع إلى مستوى التحديات 
التى حؤاجيها الأمة الاشلاضية +وهى تمدنات تفكل خطورة علق 
وجودها الادئ والجضارى «وكفعة إى العمل إلي أن تكرن الآمة 
قادرة على تأصيل قيمها واستعادة قدرتها على العطاء والبذل ؛: 
ودقع عجلة الحضارة والاسهام فيها . 

وأهم جوانب الحرية هي الحرية الفكرية المرتيبطة يعطاء 
الأديب وإبداعه .وما لم يجاهد الأديب في سبيل حرية الفكر فإنه 
يصعب تحول المجتمع المسلم من مجتمع متخلف إلى مجتمع 
متطور . 

والمعروف أن الفكر الاسلامي كان ولا يزال يتعرض للظلم 
والقهر والاستبداد والارهاب ٠‏ وهذا الفكر في حاجة إلى أن 
يستعيد حيويته » ويفك أغلاله ويحطم قيوده ؛ لأن:انعدام الحرية 
الفكرية يؤدي إلى فقدان الأديب لشخصيته ٠‏ وإلى إبراز المواقف 
التي لا يؤمن بها , والآراء التي لا يعتنقها . والسلوك القائم على 
التملق والرياء . ومداهنة الحكام وغيرهم , الأمر الذي ينتج عنه 
ضمور المواهب وموت الرأي الحر . 


والحرية في مجالها الأخلاقي تقتضي أن يكون سلوك الأديب 
ورأيه ناتجين عن اقتناع » ونابعين من مجموعة القيم الاسلامية 
التي تعد .جماع الآتغلآق الآنسانية + متجاويين مع التطلع إلى 
روح الخير استجابة لتعاليم الاسلام ورغبة في الجزاء الأخروي . 

إن الحرية الاخلاقية هي التي تلهب جذوة البطولة 
وتحبي روح المخاطرة 2 وتحافظ على كرامة الانسان ذي 
الإرادة الحرة والاختيار الواعي . وهي التي ترفعه إلى 
مستوى الإحساس بالتبعية الجماعية التي تحرر الاديب من 
دائرة ضيقة . هي دائرة المشاغل اليومية , والمطالت 
الصغيرة , المرتبطة بشخصه وأسرته فقط . 

آما السرية الاجتعاعية فهى الثى تجعل الآديب يمار حقه في 
بناء أمته , وإدارتها لشؤونها ٠‏ وإبراز قدراتها ومواهبها » لأن 
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هذه الحرية هى التى تمنح الأمة أيضاً حقها في اتخاذ المواقف 
الايجابية الرافضة للخضوع والاستسلام : إل لخالق الكون 
وبارىء الوجود . 

إن الحرية هي المشكلة الكبرى التي يواجهها الأديب 
كقضية في المجتمعات المعاصرة . حيث يِواجَهُ الأديب بأنماط 
متباينة من المواجهات . التي قد تكون استقطاباً وتذويباً في 
الانظمة . وقد تكون تحطيماً وإخراساً وسجناً وتشريداً . 
وذلك لأن الفن الأدبي رؤية تتجاوز الواقع المرفوض ؛ وتمرد 
على القيم غير الاسلامية وغير الانسانية : كما انه حرية 
بمارسها الأديب لدمنحنا من خلال ممارساته رؤية واضحة 
للواقع المليء بالتناقضات وللمواقف المعادية للحياة , 
وليمنحنا أيضاً استيعاباً واعياً لمشكلات الحياة وهمومها 
حتى يمهد الطريق إلى مستقبل مشرق . 

ولذلك كان من أهم مسؤوليات الأديب المسلم في سعيه إلى بناء 
مجتمعه وتغيير واقع أمته . أن يقف مدافعا عن الحرية مهتما 
بالانسان , منادياً بالتغيير ‏ لأنه لن يكون هناك دور للأدب بدون 
حرية واعية . وتمرد على الواقع المخالف لمنهج الله وأهداف 
الانسان في الأرض ٠‏ ولن يتيسر للأديب أداء دوره في مجتمع 
تاسلة العرية فيه :اله إن( اقفن جوف اناكم واتسكوم عن 
ممارسة الأفراد لحرياتهم ٠‏ فالشعوب لا تبني حضارتها وتسهم 
في البناء والتقدم وهي ترسف في قيود القهر والإذلال والظلم 
والقصيو.. 

إن دور الأديب المسلم في ظل الحرية التي يجب منحها له أن 
يمازج بين الفكر والعمل . فلا يكون من الذين يقولون 
ما لا يفعلون . وأن يقف بجانب حرية الإنسان ٠‏ وأن ينااهض 
جميع أشكال التخلف والقهر والتسلط باعتبارها عقبات في سبيل 
الحرية » وأن يطالب بالتغيير في المواقف والقيم والتقاليد التي 
نشأت في ظل الأنظمة الجاهلية ومجتمعاتها . وأن يثبت القيم 
الاستلاسة اتحنة المسضرة د وآ بغين تن مشكلات ' التهوة 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بصدق وأمانة » يستمدهما 
من مسؤوليته الاسلامية » وأن يحلل الأمور تحليلا علميا عميقا 
بوعي وتفتح ذهن , لأن الأمة الاسلامية قد ملّتَ الشعارات 
الزائفة » وخبرت الأنظمة البشرية ٠‏ فهي في حاجة إلى التغيير 
والعودة إلى منهج السماء ونظامه . وشرع الله وحكمه , لينقذ هذا 
العالم الذي تنكر لقيم الحق ٠‏ وأوليات العدل : وقتل الطاقات 
الحيوية للإنسان بافتعال المعارك الدائمة والمشكلات المتجددة 
داخلياً وخارجياً : 


ثائلناً ‏ إبراز أهمية التفكير العلمي 


إن المعطيات الحضارية التي ينعم بها الإنسان نتيجة 


الازدهار والتقدم , إنما هو عطاء التفكير العلمى العقلي التجريبى 
الذى. اتقدم الغلم. فق قوع 'الكؤخ والحياة وإنهاذ إلى السراي 
الكون وقوانينه الطبيعية التي أودعها الخالق سبحانه وتعالى 
فيه : وبالتالى الاستفادة منه + والتسخير له في-سبيل الخير : 
وسعادة الانسان . 

وهذا العصر الذي تميز بأنه عصر العلم والتكنولوجيا هو نتاج 
جهود الإنسانية في الماضي . 

إن غياب التفكير العلمي يؤدي إلى ظاهرات متعددة في 
الأمة . مثل المواجهة الانفعالية لمشكلات الحياة . بدون 
دراسة وفحص وربط للأسباب بالنتائج ٠‏ وهذا يجعل 
الارتجال والعشوائية من الظاهرات الواضحة في الأمة , 
لأنها لا تواجه شؤونها بالتخطيط والمنهجية والعقلية 
العلمية . 

وقد أدى انعدام التفكير العلمي إلى غياب النقد والاستسلام 
تابون ع والظديسى لل فاظن جمواة 127 اأقتحان بتلملة جدجدة 
أو دينية + والارتباظ بهم دون الارتباط بالاهداف ٠‏ والسذاحة في 
تقبل الأمور وفهمها . وتحكم الطائفية واستفلالها للناس ». 
وشيوع روح التواكل . والصمت , والتفسيرات الخاطتئة لأهداف 
الدين ونصوص الكتاب والسنة لتعميق روح التبعية والخنوع في 
الناس ,. وتجاوز الزمن لهم وهم يجترون ذكريات الأجداد 
وأمجادهم . وتراثهم من غير أن يتخذوا من ذلك كله منطلقاً 
للمستقبل المشرق والتطور القائم على جهد الماضي وعطاء 
الحاضر ء ونتاج المستقبل المشرق . 

إن واجب الآديب. المسلم يتل في إشاعة الوعي العام 
المبني على الفكر المستنير . ولا يكون الوعي إيجابياً ِل إذا 
ُميَتْ أساليب التفكير العلمي عن طريق البحث والتقصي 
والتجرد من الهوى . بحيث تكون الأهداف الاسلامية جزءاً 
من التركيب العاطفي والوجداني والعقلي والإرادي للفرد 
المسلم . 


رامعا محاربة مظاهر التحلف :- 


تتميز المجتمعات الإسلامية بظاهرة التخلف التي لم تعد 
ظاهرة اجتماعية فحسب ٠‏ بل ظاهرة نفسية تكشف عنها توالي 
الأحداث في هذا العالم الإسلامي . ومن مهام الأديب المسلم أن 
يدرس مجتمعه دراسة علمية » ويكشف عن الخصائص النفسية 
والاجتماعية لمجتمعه حتى يجنب قطاعات المجتمع الأخرى 
الوقوع في كثير من الأخطاء , والله سبحانه وتعالى يقول : « إِنَّ 
النّة لا يُغَيّرُ مَا بقْم حَنَّى يُغَيُْوا مَا بأَنْفُسِهِمْ 4 والأدب له 
دوره الكبير في تغيير البناء النفسي والاجتماعي للأفراد وإعادة 
البناء وفق المعايير والقيم التي تؤمن الاأمة بها . 


نك 
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والتغيير لا يقتصر على هياكل المجتمع بل على العادات 
غير الاسلامية والتقاليد الفاسدة , والقيم المستحدثة , 
والمعتقدات الدخيلة على عقيدة الأمة , ولا تتغير 
المجتمعات إل إذا توفرت عوامل التغيير والرغبة فيه , فقد 
يعيش المجتمع بدائياً متخلفاً لا يتغير ولا يتطور . وفي 
عزلة عن حركة الحياة . إذا لم تطرأ عوامل التغيير ٠‏ بينما 
تتغير بعض المجتمعات في خلال فترة وجيزة من تاريخها ‏ 
لرغبتها في ذلك , وجديتها وتطلعها إلى الأفضل والأحسن . 


إننا نجد فى كل مجتمع أفراداً صالحين وأفراداً فاسدين , 
ولا يستطيع الفرد الصالح بجهوده الشخصية ٠‏ تغيير المجتمع 
الفاسد , لأن المجتمع سيتصدى له ويعزله عنه ٠‏ أو يقضي عليه 
أويجبره على أن يكون واحداً منهم . أما إذا كان مع الفرد أفراد 
آخرون مؤمنون بأهمية التغيير » ومصممون على مواجهة 
مجتمعهم الفاسد . فإنهم سيعملون على جذب أكبر عدد معهم , 
وعندما تقوى جماعتهم ؛ يمكنهم أن يغيروا مجتمعهم لأنهم 
مؤمنون بقضيتهم . مخلصون لها ٠‏ ولذلك نسب الله سبحانه 
وتعالى عملية التغيير إلى الجماعة وليس إلى الفرد المصلح . كما 
أن عناصر النجاح وضمانات التغيير إلى الأفضل تقتضي توفر 
عنصر الإيمان أولاا ثم الاخلاص والطهارة والتضحية ونكران 
الذاث . 


إن التجمعات الدينية والسياسية عبر عصور الإسلام 
المختلفة جاءت كلها كردود فعل لإحساس هذه الجماعات 
باهمية إحداث التغيير في مجتمعاتهم , وكان التغيير 
بتحقق إذا توفرت العناصر السايقة . ويخفق إذا انعدمت . 
والمجتمعات الفاسدة لها أدياؤها. كما أن الجماعات 
الصالحة لها أدباؤها الذين يمكنهم أن يسهموا في بناء 
المجتمعات الجديدة . 

وهل معنى هذا أن ينتظر الأديب المسلم حتى تتغير 
المجتمعات في بلاد المسلمين ؟ أم عليه أن يقوم بواجبه في 
إحداثَ عملئة التقيير ؟؟ 

إن الأديب المسلم الصالح وهو يملك إلى جانب موهيته 
الشخصية ما يؤهله علمياً وفكرياً . عليه أن يبدأ أولى خطوات 
القضاء على التكلف وهدج الجدران'العتداعية فى المجتمع غير 
الاسلاني ويل متةذلك اخ يلق ماه الخال والاخطواب 
في المجتمع ٠‏ ويبرز مواطن الضعف في البناء الاجتماعي 
والنفسي للمجتمع : وفذا من أصعب المهام على الأديب 
المسلم ٠‏ لآن المجتمع العربي المسلم والذي نشآ في ظل الفخر 
الزائف ٠‏ والتعالي الممقوت , والكبرياء التي حاربها الإسلام . 
كار يعاتى من السرلف فى رياته الاجتماعى والتفسي حي إن 
توّعة التقاشر والتماني المسيطرة على تفكين العريي + خلقت 
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آثارها السيئة فى المجتمعات الاسلامية المعاصرة . فإذا بها 
تتبافى بالحقلات والمناسيات التى تنفق فيها الأموال الطائلة 
تإستراق ويةات وساف التمرد إرضاء هده القع الحمكقونة فى 
الكيان التفسي للآمة . في الوقت الذي يعيش آلاف المسلمين 
المشردين بلا كساء ولا مأوى في مجاهل افريقيا وأكواخ اسيا 
ومخيمات اللاجئين في فلسطين وارتيريا ويوغندا وتشاد 
والصومال وغيرها من بلاد المسلمين ؛ وكان من أثار هذا الفخر 
الزائف والتعالي ؛ صراعات يعاني منها المجتمع المسلم في كل 
نكاور ..فكاة عن التتموق .«الغدائدن طلى «السلظة + والتطوقة 
والإفراط في. شؤون الحياة كلها . 


إن دور الأدباء المسلمين يتمثل في إقامة هذا الكيان وإصلاح 
اعوجاجه وإحداث التوازن في قيم المجتمع بحيث يضمن له 
الاستقرار والنماء والبناء » لأن اختلال التوازن الاجتماعي إنما 
هو نتيجة لاستعلاء القيم الزائفة والمشاعر الخادعة في 
الاحساس بالذات والتفوق . وتعضيد هذه المشاعر بالسلطة 
والفكر والاعلام . 


إن مظاهر الخلل في البنيان الاجتماعي للمجتمع المسلم 
العربي يتمثل أيضاً في النزعة العاطفية التي تحكم التصرفات 
وتسيطر على القرارات بدلا من الحكمة والعقل والتدبر : 
فالمواقف السياسية العربية انعكاسات للعاطفة ٠‏ وردود أفعال 
عاطفية سريعة ؛ وانفعالات لا تدع مجالا للمنطق . وقد أرجع 
بعضهم هذا إلى سيطرة المفاهيم القبلية القائمة على الاعتزاز 
والفخر بالأنساب والأصول ؛ والمطالبة بالثار والتراخي والكسل 
والتواكل واجترار الذكريات عن التفوق الحضاري .. كل هذه 
المفاهيم هى التى سيطرت على الأدب العربي قديماً وحديثاً . 
بالإضافة إلى أن هذه المفاهيم جعلت العربي.قليل الإحساس 
بالمستقبل يحلو له أن يردّد قول الشاعر : 


مآ مُضَْ قات وَالْمُؤْمْلَ عَيْبٌ .ولك الساغة. التي آنت فيها 
كما جعلته قليل التفكير في المستقبل مع أن القرآن الكريم كله 
دعوات متصلة للتفكير في المستقبل باعتباره نتيجة الحاضر , 
ولذلك كان من مسؤ وليات الأديب المسلم التركيز على محاربة 
هذه السلبيات . وتزكية الشعور بالمستقبل ووضع الاحتماللاات 
وتوقع الأحداث قبل أن تقع . والاستعداد لذلك . واتخاذ 
المبادرات حتى تختفي المفاجات المتكررة في حياة المسلمين : 

إن أولى خطوات التقدم الاجتماعي والنفسي وندذ 
التخلف : التخطيط وتحديد الأهداف , ثم استخدام أسلحة 
الادب المقاتلة من قصيدة وقصة ومقال ومسرحية تُسَخّر 
كلها لبناء مجتمع مسلم جديد متطور بعيد عن مظاهر 
التخلف . 
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صدقاد .. وأفتراء الاعداء 


بقلم : د. محمد الطيب النجار 
كك جك 


0 حداة الرسول 35 صفحة خالدة من الخار 


5 الدر والرحمة خاما العفلاء من الم معان الددن أدار أننه 


دصائرهم فيدركون ما تنطوى عليه تلك الصفحة من المعاني الجليلة و الأهداف اأدبيلة . و اما الدس في 
قلو بهم مرض من الجهل أو سفه الرأي ١‏ أو الحقد والضفيمة ؛ أو الكفر والجحود فتخنلف أراؤهم 
وتتعدد وجهاتهم فيما يمر بهم من الاحداث التي تتعلق بالرسول 355 والآنباء التي قيلت عنه , ولا شك 
ان هذه الادواء جميعا تغطي على الحقيقة . و أحيانا نطغئ عليها . ويقع البعض من المسلمين ضحية 


لهذه الأخطاء . وقد يكون بعضها صادرا بديّة 


طيبة أو عن اجتهاد خاطىء 00 


كك7كك 


وقضى الله بحكمته ورحمته أن يكون الأنبياء جميعاً منذ أبيهم 
ادم عليه السلام إلى خاتمهم محمد وَلِِ هم الظل الظليل الذي 
هيأه الله ليفيء النّاس إليه » وينعموا به جيلا بعد جيل . بل هم 
المنارات الساطعة التى تظهر معالم الحق . وتكشف المكنون من 
الأسرار » وتضع أبصار الئاس وبصائرهم على طريق الهدى 
والنور . . 


مجسلة الأمسة شسوال ؟.4١ه‏ 


وعلى هذا الأساس كانت الأديان السماوية واحدة فى جوهرها 
وأصولها . حتى ليسوغ لنا أن نعتبر الكتب السماوية جميعاً من 
حيث ما تتضمنه من المبادىء الدينية الأساسية والمثل الأخلاقية 
كتاباً واحدا تتعدد أبوابه » ولكن تتوحد أهدافه ومراميه » وتختلف 
الأساليب في فصوله ولكن تتفق دلالاته ومعانيه . . ولعل هذا هو 
ما يفهم من القرآن الكريم حينما يتحدث عن الدين بوجه عام 
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0 الأديان السماوية واحدة فى جو هر ها واصو لها حتى لبيسوغ أسنسسا 


أن فعتسر ها حميسعا كما يا وا هد ١‏ تشتعد 


د أبو اسه وتتوهد اهدافه , 


0 واجب المؤرخ الذى يتصدى للكتابة السيرة أن يستضى: بكستسا ب 
الله عسز وجسل يلى د لك كتنب الاسنة ١‏ لمصحيحسة و اجر ا جسسسسع 


الأساسيية فى التاريخ 


فيقول : 
« إِنَ آلدّينَ عنْدَ آللَهِ آلإِسْلامُ 4 ( آل عمران : 14 ) ويقول : 
« وَمْنْ يبت غَيْرَ الإسلام دينا فَلَنْ يُعَبَلَ منهُ وَهُوَ في آلآخِرَةٍ 
مِنَ آلخاسرين » (العمران : 86) . 

ويذكر وصية إبراهيم لبنيه حينما قال لهم : 
( يا بي إن الل اضطفن لكُمْ الذين فلا تومن إلا وتم 
مُسْلِمُونَ » (البقرة : 17 ) . 

فالاسلام هو الدين الخالص إلى عبادة الله » والانقياد لأمره 
وتقواه مهما تعدد الأنبياء وكثر الدعاة . 

ولأن مشيئة الله سبحانه قد سبقت بأن يجعل دين محمد وَل 
دين العالمين فقد أخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء في 
عصورهم المختلفة بأن يؤمنوا بمحمد يَكلِةٍ إن جاءهم مصدقاً لما 
أنزل عليهم . وكان معنى ذلك تنبيه الأمم والشعوب التي ستدرك 
زمن محمد يلِةِ إلى الإيمان به والتصديق بدعوته لأنها دعوة الحق 
الذي لا يأتيه الباطل . ولأنها الدعوة العالمية التي كتب الله لها 
الخلود » مادامت السماوات والأرض وما بقى هذا الوجود . 
وفي ذلك يقول الله عر وجل : 
( وَِدْ أحذَ الله منقَ الي لَمَا آندكُمْ مِنْ كاب وَحَكُمَةٍ م 
جحاَكم وول مُصَدّقَ لِمَا مَعَكُمْ َو مِئنّ به لصون . قال 
أْرَرْتمْ وَأَحَذْتَمْ على ذلِكُمْ ضري 1 نا ٠‏ قَالَ فَاشهَدُوا 
وَأَنَا مَعَكُمُ من آلشاهِدِينَ » (العمران : )8١‏ . 

..- ولااوبت أن سيرة هذا النبي العظيم كه إنما هي الأساس 
الكامل لدعوته الكريمة التي أضاءت المشارق والمغارب وملأأت 
العالم بالهدى والنور. ومن أجل ذلك كانت أهمية هذه السيرة 
الوضاءة العطرة للمسلمين . بل للانسانية جمعاء تناقلتها الأمم 
والشعوب جيل بعد جيل . ثم سجلت بعد ذلك على مختلف 
العصور ني كتب يضيق بها الحصر والتعداد » وسوف تظل الكتابة 
فيها متصلة الحلقات إلى أن تنفطر السماء . وتتكور النجوم ٠‏ وتبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات . 

وواجب المؤ رخ الذي يتصدى للكتابة عن سيرة الرسول كَل أن 
يستضيء - أول ما يستضيء ‏ بكتاب الله عر وجل . ثم يلي ذلك 
في الأهمية كتب السنة الصحيحة . ولكن القران الكريم والسنة 
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النبوية لا يتعرضان إل لبعض النواحي الخاصة من حياة 
الرسول يَكةِ . ويتعرضان لها في إجمال يحتاج إلى كثير من التوضيح 
والتفصيل . ومن هنا كان لابْدٌ من المراجع الأساسية في التاريخ . 
وأهمها : سيرة ابن هشام . وتاريخ الرسل والملوك للطبري » 
والطبقات الكبرى لابن سعد في جزئيه الأول والثاني . . . إلى غير 
ذلك من المراجع الأصيلة . 

ويبقى بعد ذلك ما كتبه الم رخون المحدثون . ولابد من 
الرجوع إلى كتبهم حتى يستنير بها إن كانت صحيحة ؛ أو يضيف 
إليها بقدر المستطاع_ما يمكن أن يبتدى إليه من آراء جديدة » أو 
يفنّد ما جاء في بعضها من الآراء التي لا تستند إلى أساس سليم . 
ولا شك أن مثل هذه الآراء الفاسدة ا ملستل مسقي لتب 
الحديثة يرجع بعضها إلى آراء قديمة دست إلى كتب المسلمين في 
عصور التدوين الأولى » وكان أساسها يرجع إلى أناس أسلموا 
ظاهراً ولا يدخل الإيمان إلى قلويهم . أو دخلوا في الاسلام ولم 
تكتمل معرفتهم بكل مبادئه وادابه » ويرجع البعض الآخر إلى 
أناس من المستشرقين تناولوا في بحوثهم سيرة الرسول ويه . 
وكانت روح التعصب والتحامل تطغى على معظم كتاباتهم . 
ومنهم المستشرق «١‏ وليم موير » والمستشرق ١‏ كايتانيٍ ) . وقد نقل 
عنهما بعض الموْ رخين المحدثين متجاهلين سوء نيتهم| ونية غيرهما . 
أو مخدوعين ببريق الأسلوب . وغافلين عما يخفيه هذا الأسلوب من 
سم زعاف وشرٌ كبير . . 
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وسوف نبدأ الآن سلسلة من البحوث حول المشكلات التي 
تعرض لا العلماء والباحثون في سيرة الرسول و » واختلفت 
حوفا الآراء يمنة ويسرة . وقد يكون بعض هو لاء العلماء ء من أولياء 
الرسول كَليْةِ ومحبيه » ولكنهم انزلقوا إلى أخطاء غير مقصودة فضلُوا 
عن الحق وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . . ومثل هؤ لاء الأولياء 
أشد خطراً على سيرة الرسول كَكلةٍ من الأعداء . لأن العدو كثيرا 
ما يتسلح بالباطل ويفتري الكذب . ولذا تكون اراؤه قلقة في 
نفوس النّاس والثقة بها مفقودة . أما الوليٌ والصديق فلا يتوقع منه 
شر أو خطظر. ومن هدا يكوق الغير أيعد آثرا وأشة خخطرا , 


كك كك7كك 
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مشكلات 
السيرة النبوي - 


بأققوا لأشماد 


وأول موضوع يجب أن نسلط الأضواء عليه ونتيين وجه الحق فيه 
هو ما روي من أخبار تتعلق بالزمن الذي وجد فيه الرسول كله 
والعنصر الذي خلقى منه .» وهي أخبار لا وجود لا مع الحق 
ولا وجود للحق معها. لأنها تحمل في طياتها ما يهدمها من 
أساسها . ولأنها فوق ذلك تتنانى مع ما جاء في القران الكريم . 
وما ثبت في السنة النبوية الصحيحة . ومن ذلك ما ذكره ابن كثير 
عن أبي نعيم في دلائل النبوة أن رسول الله كل قال : « كنت أول 
النبيين ني الخلق واخرهم في البعث » وما روي عن كعب الأحبار 01 
قال : ١‏ لا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق محمدا كلِةٍ أمر جبريل 
أن يأتيه بالطينة التى في قلب الأرض وبهاؤها ونورها فهبط جبريل 
في ملائكة الفردوس وملائكة الرفيق الأعلى فقبض قبضة رسول 
الله يئِةٍ من موضع قبره الشريف . وهي بيضاء نيرة فعجنت بماء 
النسيم في معين أنهار الجنة حتى صارت كالدرة البيضاء لها شعاع 
عظيم . ثم طافت بها الملائكة حول العرش والكرسي والسماوات 
والأرض . فعرفت اللملائكة محمدا عل قبل أن تعرف ادم 
أبا البشر » ٠‏ ثم كان نور محمد يِه يرى في غرة - جبهة ادم . ؛ وقيل 

له : يا ادم , هذا سيد ولدك من المرسلين . 111 
بشيث انتقل النور عن ادم إلى حواء . ثم لم يزل النور ينتقل في 
أبناء ادم من طاهر إلى طاهر إلى أن ولد وكه"" , 

بل لقد وردت بعض روايات تقول : « إن محمدا يلِةِ أول خلق 
الله » وأنه خلق من نور . وأن هذا النور خلقت منه السماوات 
والأرضين والعرش والكرسي واللوح والقلم . . إلخ » . 

وإذا كان من واجبنا - نحن المسلمين - أن نقدر نبينا يَكهِ حق 
قدره فإنه لحقٌ علينا ‏ كذلك ‏ أل نتجاوز الحدٌّ أو نسيء الفهم 
فتبعد نبيناً عن منزلته.وقدرة م .ونخرج يه عن طاق البشرية . 
ونجري وراء مزاعم واهية تضر ولا تنفع . حيث تجعل محمد 
مخلوقاً من النور لا من التراب . أو من طيئة أخرى غير الطينة 
التي خلق منها آدم ؛ وحيث تجعله موجودا قبل أن يوجد أدم 
أبو البشر .. بينما نقرأ كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


مجسلة الاضسة سوال ؟0.؟6١اه‏ 


© 


أ 00154.65 /مام». 0١‏ 0ع 12 . //الانانانا//: 5 مط 


ولا من خلفه تلكم الآيات التي يتبين منها الحق الذي لا.ريب فيه 
حيث يقول الله عز وجل لرسوله : 

« قل إنما أنَا بَشَرْ مِتْلَكُمْ يُوحئ إِلَنَّ 4 (الكهف: )١١١‏ . فهو 
يأمره بأن يعلن للنامن أنه بشر كسائر النّاس . وإنما يتميز عليهم 
باختيار الله له رسولاً يوحئ إليه . . ثم يؤكد الله ذلك المعنى في 


آية أخرى تشير إلى أن محمداً خلق من نفس الطيئة التي خلق منها 


سائر البشر » وذلك حيث يقول : 
١‏ لفذ جام رسو من العم ري لي اعم ريض 
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِئِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 4 (التوبة : 174) . . كما يروي 
في ذلك الإمام مسلم عن رسول الله يكل أنه قال : « إن الله 
اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل . واصطفى من ولد إسماعيل 
بني كنانة ٠‏ واصطفى من بني كنانة قريشاً ٠‏ واصطفى من قريش 
بني هاشم . واصطفاني من بني هاشم » . 

وقد ذكر يعض المفسرين في تفسيرهم لقول الله عر وجل : 
ف قَذ جَاءكمْ مِنَ آللّهِ نور وَكتَابٌ مين ؛ ' يَهُدِي بِهِ آللَهُ منِ آتبع 
رِصْوَائَهُ سبل آلشلام َيُحْرِجُهُمْ من الظلِمَاتِ إلى آلنور بِإِذنه 
وَيهَدِيهم إلى صراط مُستقِيم 4 (المائدة : ١ - ١١‏ ) . 

ذكر بعض المفسرين أن المقصود بالنور في الآية الكريمة هو 
محمد 235 + ومن هنا ساع لبعضن ضعفاء » العقول أن يقول : إن 
محمداً خلق من نور . جهلا منهم بما يفهم من الآية . إذلا شك 
أن النور الذي جاء في الآية الكريمة هو النور المعنوي الذي 
يضيء للناس طريق الحق . وليس النورَ الجِسّيّ الذي تراه 
العين . والذي يضيء كما نتضيء المصابيح وكما تضيء 
الكواكب .. فالواقع الذي تطمئن له النفوس . وتنهض به 
الحجّة أن محمداً نورٌ لأمته أضاء للناس طريق الخير بما اتاه الله 

من العلم والحكمة . ولكنه مخلوق من التراب الذي خلق منه 
الثناس - جميعاً . وليس يضيره في قليل أو كثير أن يكون مخلوقاً 

من التراب مادام الله قد اصطفاه واختاره لرسالته الكبرى التي 
أضاءت المشارق والمغارب . وملأت العالم كله بالهدى 
والرشاد . 

والواقع الذي نؤمن به ونطمئن إليه أن محمداً بَكِةِ أول خلق 
الله منزلة وأعلاهم قدرأً . وليس أول خلق الله وجوداً وأقدمهم 
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0 الواقع الذى نؤمن نسه و نطمنن اليه ان مهجهد] أول خلدق الله منزلهة 
وأعاذهم قسد را و ليس أو لهم وجود! وأقه مهم مواسد! . 


0 كسان ههه القدر آن أعسد ل رهجال وعاهم الشاريخ وأحصى فعا لدم 
فى نسد و يخ المستسبك يدن و كسر شو كسة طسافية ! فسر فسا قيسة . 


مولداً.. ذلك بأنه في التسلسل الزمني خاتم الأنبياء 
والمرسلين . . ولا يستقيم مع المنطق السليم أن يكون محمد 
صلوات الله وسلامه عليه من أبناء ادم ثم يوجد قبل أبيه . 
ولا يستقيم مع المنطق السليم كذلك وو الاير 
الناس بقدم الميلاد وإلاّ لكان الآباء والأجداد أبداً أفضل من 
الأبناء والأحفاد . 

وما أبد ع قول البوصيري عن بشرية الرسول وفضله على سائر 
البشر : 
ومبلغ العلم فيه أنه بَشَرٌ وأنه ير خلق الله كلهم 

7 3 15 8 18 5 


أناء عن أحداث وقعت عند ميلاد الرسول . 


وقد ذكرت بعض كتب السيرة أن إرهاصات وقعت عند الميلاد 
فسقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى . وخمدت النار التي 
يعبدها المجوس . وغاضت بحيرة ساوة » وانهدمت الكنائس 
التي حولها . وتغنى بهذا المعنى كثير من الشعراء في 
قصائدهم . يدفعهم إلى ذلك حبهم للرسول يَكِةٍ دون أن يدققوا 
في هذه الأنباء » ويعرفوا مدى صحتها . فيقول صاحب البردة 
عن يوم الميلاد : 
قد أنذروا بحلول البؤس والتقم 
كشمل أصحاب كسرى غير ملتثم 
عَلْيِهِ والنفر سَاهِي العَيّن من سدم 
ورّْدُ وارذها بالغيظ حين ظمي 

ومثل هذه الأنباء لا تعتمد على التحقيق العلمي ولا تستند إلى 
المصادر الأصيلة في التاريخ الاسلامي . وقد أعجبني ما ذكره 
الشيخ محمد الغزالي في كتابه « فقه السيرة » في هذا الصدد 
حيث قال : « إن هذا الكلام تعبير غلط عن فكرة صحيحة . فإن 
ميلاد محمد يَكلِدِ كان حقا . إيذانا بزوال الظلم واندثار عهده , 
وقد كانت رسالة محمد بن عبد الله أخطر ثورة عرفها العالم 
للتحرر العقلي والمادي ؛ وكان جند القران أعدل رجال وعاهم 


يوم تفرّس فيه الفرس أنهم 
وَبَاتَ إيوان كسرى وهو منصدعمٌ 
والثار خامِذة الأنفاس من أسَفٍ 


وَسَاءَ ساوة أن غاضت بحيرتها 
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التاريخ وأحصى فعالهم في تدويخ المستبدين وكسر شوكتهم 
طاغية إثر طاغية , فلما أحب الناس بعد انطلاقهم من قيود 
العسف تصوير هذه الحقيقة تخيلوا هذه الارهاصات ٠.‏ وأحدثوا 
لها الروايات الواهية » ومحمد يَكلِةٍ غنى عن هذا كله . فإن 
نصيبه الضخم من الواقع المشرّف يزهدنا في هذه الروايات 
وأشباهها . 

ونحن نزيد على ما قاله الشيخ الغزالي فنقول : إن معظم 
الكتب والمصادر الأصيلة في التاريخ والسيرة . وكتب السنة 
الصحيحة لم تذكر هذه الارهاصات فيما ذكرت من سائر 
الارهاصات والمعجزات التي رويت عن الرسول ذل . 

ومثل هذه الحوادث الخطيرة لا يمكن إغفالها إذا وقعت . ولو 
أن أعداء الاسلام رأوها لما أنكروها . بل كانوا يسجلونها في 
كتبهم التي أرّخوا فيها لتلك الفترة » ويقولون عنها : إنها ترجع 
إلى أسباب كونية وعوامل طبيعية » ويحاولون أن يلتمسوا لها أي 
تعليل يخرج بها عن إثبات الفضل لمحمد وق ولدينه . ولكن 
شيثاً من ذلك لم يكن . وبهذا يصبح واضحاً أن مثل هذه 
الروايات لا تحمل من أسباب القوة ما يجعلنا نطمئن إليها ونرجح 
وقوعها . . 
وبعد فإن السيرة النبوية حافلة بالأحداث الجليلة والمعجزات 
الكثيرة التي لا يتطرق إليها ضعف أو وهن » وسوف لبعثها إن شاء 
الله في البحوث الآتية حللاً منشرة , وإلى جوارها ما يدعمها من 
حجج وبراهين تخرس ألسنة المنكرين . ولسنا ‏ والحمد لله - 
بحاجة إلى أن نتصيد الخوارق التي تعوزها الحجة ولا يؤيدها 
البرهان » ولكن سنلقي المزيد من الأضواء على المشكلات التي 
تغيب فيها الحقائق بسفه الرأي من الأولياء أو بالكذب والافتراء 
من الأعداء . 


هذا . ومن الله العون وبه التوفيق . 


. شرف المصطفى لأبي سعد النيسابوري ؛‎ ١ جاء ذلك في كتاب‎ )١1١ 
. سبل الهدى والرشاد للامام الصالحي‎ )؟١(‎ 
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بقلم : د. بو سف ابر اهيم لبوسفا 
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ه200 
ع 


لمفهومالأسإامي 


0 لا يختلف اثنان فى عالم اليوه . على أن تحقيق التنمية الاقتصادية ف العالم الاسلامي . أمر 
حيو ي إلى أبعد مدى . ولعلدا لا نبالع إذا استخدمنا التعدير الذي تهرا من كثرة الاستحدام . وقلنا 
ان تحقيق التنمية الاقتصادية فى العالم الاسلامي مسألة حياة أو موت . فإن نجح العالم الاسلامي 
اكتشاف طريق ينتهي بالتقدم الاقتصادي فقد كتبت له الحياة . وان ضل هذا الطريق فقد تودع 
هفك . 

على أن للتنمية الاقتصادية التي نعطيها هذه الأهمية مفهو ما اسلامياً يختلف عن المفهوم الذي 
تسود به صفحات الكتابات الغربية أو الشرقية فئ موضوو ع التنمية الاقتصادية . وتحقيق التنمية 
الاقتصادية بمفهومها الاسلامي وليس بأي مفهوم آخر هو الذي يكتب الحياة للعالم 
الاسلامي (الآا 


ا 


م ا 22 , 
م 1 
4 
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يحدث ترشتيلد للانكاج 1 
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77 
2 
2 


2 لي 
5 


2 حخخ ١‏ 3 
3 00 2 ----055 ا 


3 3 
2 
8 لبقهه 0 


ا 3 5 
3 جد 00 يم 


7 1 2 جح ا إلا وت . عه ادية: 2 1 مِن . 
١_القصور‏ قى استخدام الموازد الممنوحه 


ل الاين 


ذا متئج نه كن ملم وات الل إذا توفر لكل فود 3 
المجتمع قدر مناسب منها كان المجتمع غنياً ٠‏ ولا ننسى أن . 

ننيه إلى أن الغنى في الاسلام لبس هدفاً نهائياً . وإنما هو 1 
سلوب لتمايق الينف ايفن اللاي 1 21001 .وهو : 


إقامة مجتمع ‏ ا ٠‏ وهذه 5 آخرى ... 


ا مهنتتون) 3 تشية اود سكم 


إن مفهوم التنمية الاقتصادية . قْ الفكر الاسلامي ينصب 


اساساً على محاولة القضاء على الاسباب التي تؤدي 1 ٌْ 0 
حدوث المشكلة الاقتصادية : والمشكلة الاقتصادية تنشاً 0 1 


أمرين : 


1 العو اا الموارد الممنوحة من ان تعالى . 0 ظ 


>" - سبوء توريع 7 بين 0 1 


ص ل 
:العرف الاسلامي من خصائص الكفار ٠‏ بيذما للد 


٠٠‏ ف هذه الدنيا ‏ فليست هي مبلع همه ٠‏ دز ليمتو 


3 وَيُلْهِهِمْ الامَلّ فسَوْفَ اث لمم مُونَ » (الج جر: 


3 << 


ٍ 11 ناكل اق معي واحد ٠‏ والكافر ياكل فق سبعة أمعاء , 3 10> 
00 العخاري وأحمد والترمذي وابن ماجه .. 0 5 


1 ومن ثم فإن المشكلة الاقتصادية تقبل الحل في الاسلام و ل 


لقلا الفضاء ء على سببي نشوئها لوعن 
الفكن ا لإشلاسي كن كبا الم 


0 حجم هذا النائج 00 الأقراد. 0 


530 - 


وإذا اتحقق هذا لد م 


بمفهومها الاسلامي . أما ارتباط ذلك بمتوسط معين د 1 


افيد : ١‏ افذلك ا 00 اتلروصة أ 0 النامية من 


سبد اناه سوال ؟. ده 


باستخدام الموارد ار ا 
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الدول المتقدمة . كنوع من الاستعمار الفكري الذي تخضع له 

كل البلاد النامية اليوم . وعلينا كعالم إسلامي له ذاتيته ٠‏ علينا ' 
.أن نتخلى عن المفاهيم التي صيفت في الدول المختلفة عنا في 

ظروفها . ولنتبين المفهوم الاسلامي للتنمد ظ 

القائم بين الانتاج والتوزيع : ذلك الفضبل الذي تكرسة المفاهيم 7 

+3 الأجنيية. ٠‏ ولنؤمن طبقاً المفهومنا هذا 8 ع الترزيع ق ا 5 

| بان يتم ترد ون حلص الع 5 


لينتهي بذلك الفصل 33 ْ 


1 اقوس عن طديق توفي الععلاله : فهو ل يقدم بواسلة الزكاة. : 


0 عي :من ٠‏ ذلك 2 إذ الايد قِ ؛ الأرض : ايقدر ان 3 كني 


الثمو | العالي 1 فكن فيا الساب مايق 
ضماناً. ضد ا 0 
:السلا 


1 00 0 0 50 من خلال عدم المساواة قِ 0 لامر ٠‏ وإتما 10 3 

“2 7 ' | يعرف | أن الناس على أنصا ظ 

0 10 1 0 نقص ف السلع والخدمات 7 ؛الأدكلنا على أهل كل فدث 2 
00 01 ]|| الملل 1 ٠‏ كما يغرف أن عدم المساواة 00 بنعمة الله تعالى . 


ف يعلوتهم > ولو 0 


١ - ف‎ ١ 0 0 0 0 وفكذا نر نرى ن أن مقهوم التلمية 0 ظ‎ ٠ 
: 5000 يل نائج الاجمالي أو الناتج‎ 


الس د ما يملك 0 000 
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5 الذى يهم الفرد هو مايتمتع به من سلع و خدمات حقيقية | ذ١‏ ثو فر لكل 
فرد فى المجتمع قدر مناسب منها كان المجتمع غنياً . 


8 الغنى فى الاسلام ليس هد فأ نهانياً وإنما هو مطلب لتحقيق الهد ف 
الأساسى من النثنمية شن الاسلاغ وهو إقامة مجتمع المتقيز 


اك ولا بريرية  ٠‏ ولا فرعونية ولا قحطانية وإتعا إسلام غير 


1 رن بيده الشفة . آي أن اديج الاسلامي في التنمية يتكو 


3 من عناصر اقتصادية ب وأخرى. غير . اقتصادية 6 ٠‏ ذلك أن جزءاً 3 


-١‏ إعادة. ا الانسان ب الذي 0 سافن المستوردة م 
٠‏ على 6 الإسااة 1 ٠‏ تلك 0 المستكنة فقي أقوانحة ) 


داخل / الدراسات الاقتصادية. .كنا 1 1 
ظ ط ف الاقتصاديين ب بشأن ه 8 هو غير اقتصاد. 


0 نهو وإعطاني الفرصة لتخون قيماً موجهة 1 
إن القيم ' الاببلامية ف الا 1 
وا 00 الآخر يم جارس ليه حول دول ا 1 1 
1 . انها كلها قيم لصيقة بتحقيق التنمية والعمارة . من حث على ظ 
٠ 0 0‏ العل والعمل إلى إلباس الل ثوب العبادة ٠‏ وربط العلم ١‏ 
بتحقيق النفع للمجتمع . وتحقيق القوامة في الانفاق . 0 
وتشجيع تكوين اراس الك و الال عليه لإنساع ظ 


|00 ا قدا ك_- 8 بين الى 5 يكو م ظ 


0 


يقوم | عه الاندائي لاسلس عل عد ثلاثة لا اد إلا 
لا يعطي نتائجه يدون واحد منها ١‏ .| 


1 ني دوه هره وأخلاقياتة و وعلاقاته غيره من بشي الإتسان 0 


تفاعل بينهما يما به تق | التنمية ١‏ والعمارة . 0 1 ِ ظ 


1 11 0 كل الزدوج ال اللملكية ٠‏ بحيث تقوم الملكية الخاصة 


020202 تخلص ارخ ا 0-6 وتكون > كلمة الله ٠‏ في 000 1 
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32 
4 يي 
0-5 


0 0 


2 


لاه ١‏ #ا إذا نجح العالم الاسلامى فى اكتشاف 
طر بق ينتهى نه الى التقدم الاقتصادى, 


١ (| د‎ 3 

8 ِْ 8 2 

١ > +2 2 2 3 2‏ > + 3 7 23 01 01 5 
8 اا ا 0 2 3 1 كك 2 8 همد حسسب له !0 لحيا 7 


حت 


35 
ع‎ 2 
١ 0 


22 


على القبام بأعبائها وثمراتها يجب أن تنفق بما يحقق 1 
ئ التقدم الاقتصادردي والمحافظة على استمراره . 1 1 [ 
؟ ‏ قيام الدولة بإدارة الموارد الحاكمة في المجتمع ؛ تلك الموارد ١‏ 
التى يحتاج إليها الكافة وتكون حية بطبيعتها 0 
الأفراد على إخيائها في ظل النظرية الاسلامية . ظ ظ 1 
وبهذا يعطي الاسلام الدولة دورا إيجانيا هاما في تحفيق ١‏ | 
التنمية الاقتصادية . ينيع من سيطرتها على هذه الموارد الهامة ٠‏ | 
وإشرافها عل سن ١‏ التحد قم ١‏ الأفراد اللفوارى | القن .مت ١| ١‏ 
أيديهم . وتستخدم الدولة هذه الصلاحيات في تحقيق التنمية 1 
الاقتصادية في إطار من المحاقظة م الملكية الخاصة . ٠‏ ونشر | 
نطاقها على أوسع قاعدة . ظ 001 
وعليه فإن الفكر الاسلامي يجعل من تنظيمه للملكية اداة 1 
لتحقيق التنمية الاقتصادية . وذلك بتنظيم ال القاني 1 أ 
من عنام التنمية وهو : ٠‏ الموارد الطبيعية , ظ 1 


للك ( آذ 0 ممارسة الانتاج ال المادي وإجادته + عبادة قَِ 5 


هذا 0 


مين قله الاسسدر عسي القرال 0 ا الاسلامية 3 
في مجال الانتاج . ومنها الاعتماد على النفس ٠‏ فلا توجد 
حرفة أو مهمة أو مجال إلا ومن أبقاء 0 1 


أفنا: السو االتالط د فهو الذي ريط بل سودي ااا 1 
بين موارد الثروة والانسان من آجل القيام بالعملية الانتاجية ٠‏ 
وبتمئل هذا العمود قِ الاستراتيجية الكي يضع الإسلام” 

للانتاج ٠‏ أي لاستخداء الانسان قدراته التي منجها الله تعالى له . 0 
في معالجة موارد الثروة من اجل ! إيجاد منفعة معتبرة من ٠‏ قبل 0 
الكتريفة الاسللية 1 
ويتمتل ذلك قيما بلي | 1 ا 1111 
- منطلق الاسلام ف ٠‏ استراتيجيته لاع اهو : 3 بق 1 
ترف عل ذلك أن يكون هدرف الاستراتيجية من الانتاج : 0 0 
سد أحاجة. المواظتين ‏ الصرورية. فالشاجلية. فالكمالية ١‏ | 
ولا يسمي بالانتقال من مستوى 0 ال ها فوقة قبل ١ ١‏ 
اتحقنة تحقيق المستوى السنايق | 3 نب ع ولول ير 0 ا 3 


4 1 الطويل الذي لقيناه ناه ل يد انام ا 1 


العمل على كل قادر كله ٠‏ وجعل ل جه بع الموارد و 
تشغيل كامل . وفرص التكافل د 1 اطذن فون 
.تقوم على رفع مستوى الانتاج المادي الى أعلى مستوى ممكن ١‏ | 
لفحي لجديع الك 0 الارض ' 4 ٠‏ ذلك ا 


مجلة الأمة وال 1006م ١‏ 
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ل 4 
سَأَبَكِيكَ طول العَمْرِباِجَنَةَ العم 
وَأبى سَباباكالرَيِع نْتارة 
يُعدّث عَيّناءٌُ همق ذحائه 
صَبأَتٌ له درب الحيَّاةِ بِحَمَدَتِى 
وكنت د شُدرا إذا الب ل المت 
أميمبِدِحْسَا وَعِسْقَاوَاِلَِة 
أده الصَّبَسَوَالصَتِرْصِاعْرْ 
كول لأسيهاف والينت تاي 


اعم - 
5 ب اا ار - 


5 . 1 و. 
اتحيًا بلا لضيَاء ومضبى بلا لفيا 


58 
ان ارد رس 


١‏ ا ا اك ا لاد 
فإن نندت متى الدمنوع فاضبائ 
وَأَبَكِي اجر امور ئُهتي 


: ل حلباواإن كالت دمو كتياه 
وابكيه فى شوف وصمى وَنِسمقٍ 


ب 
© علا ور 


وَأبكيه عثمري لا أمل رحاءَة 


ا 


اعيسٌ وشارادله نتاري وَمَوَعِدِي 


44 


مشاعع بيرق أخحاه 


وأبي خِصَالافكَكالسَك فى ال 
وَرِوحَاتَرى | لإسَفاف فى الأحجم رهضي 
وكيرَمِنْ سَلوى واكرّمر: صَبرِ 
لدُوَمصاءً اسيل عَم الصّمَيٍ 
وبِإِلصَّدَّقٍ والإءان والحُبٌ والطرتر 
مَعَلَمئ باللوت تَأويّةَ الآجَرٍ 
مَسَالِكُهُ فَاريتَدَ بََدَ الى ذُحَريٍ 
هيام سُجَيتِ الحَدَانقِ بلطي 
صِخارَنَْاثِ الي قي حَصَبَقَ الشض 
وََفْلِِتي دَمُعى فيفضعٌ لي سِحَري 
وَلَسْسَِمَنَ يق وَلْسْتَ بِدَيِجَورِ 
وما دَسْعَا وم بعد ها دري 
أموثٌ وَلا يتك وَأزْهَدٌ بالكُذر 
فياك مُموعٌ لعزب فى حيّه بترى 
أبِكيه فى ري وابكيه ف نري 
ولوكاتٍ البَنَتَمَاتٌتْدوعَئْثري 
وفص بولا شا كَبِالمَوْتِ يافخري 
وإنْكُنتَ أنه من حَاِءٍوَمِنْ تار 
ل يكت اليحساء يوما عَلَىصَحَرِ 
لَك الْحَمَديَاربَ ادمع التشحْر 


شعر : سليم عبد القادر 
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00 


حا ا وجول اتحا حا لجو وا ماح + يي 


<ح 0 


-_-_- 


> 


١ 51: / 


3 


2722ب ا "” حدر 


0 


0-5 


<<< 


5 
8 :ب _دبدبدببب.. ل .> > ب د57 


الاي 
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لعا لقا لعا لعا زعا لعا لعا لعل لقا لعا لعا لعا لعا لعا العا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا زنع زنع لعا لك إلع] الع 


النهقد 


الادبي 


هايا 0" لحك ١‏ 


مي ال اا الل 1 4 


يقول بعض النقاد . ان صدر الاسلام كان خالياً من سمات الحركة 
النقدية . وان النقد لم ينشأ كعلم إلا في القرن الثالث الهجري , وان 
ما يسمى بالمفارقة حدث في هذا القرن . ثم تبلور أثناءه وكان نصيب 
القرن الرابع وما بعده . هو الرد على الأسئلة والقضايا النقدية التي 
أثيرث :عمقل : قضية الصدق والكذب . والسرقات . والعلاقة بين 
الشعر والأخلاق . وقضية الوجود . وغبر ذلك من القضايا التي 
طرحت على الساحة النقدية . 

ويحاول هؤلاء النقاد . أن يضعوا أيديهم على الأسباب التى جعلت 
النقد ‏ فيها يرون ينشأ كعلم في القرن الثالث ال هجري على وجه 
التحديد . ولم ينشأ قبل ذلك في الجاهلية أو ني الاسلام . وملاحظتهم 

هي أن القرن الثالث هو قرن ١‏ الكتاب المؤلف » بمعنى أن الكتاب 
المؤلّف لم يظهر في القرنين الثاني والأول ٠‏ بل ظهر في القرن الثالث 
حيث ظهر « الشعر والشعراء لابن قتيبة » . « البديع لابن المعتز » . 
« البيان للحاحظ » . « فحول الشعراء للأصمعى » . « طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام » . 

ويرود أن النقد لا يمكن أن يزدهر إلا عندما تحدث في مجتمع 
مفارقة . . مفارقة نانجة عن تغيير . 

وألقارقة دين جانين + امي نفسو ! . وجانب ثابت . . 
جائب يتبنى أفكارا جديدة .. وجانب يظل فتمسكاً بالأفكار 
القديمة . وأنه نتيجة لتصار ع الأفكار بين الجانبين . ينشأ ما يسمى 
بالحركة النقدية . 


|1 ل لم 


المعشزلة .. وطرح القضايا التقدية 


ويرى هؤ لاء باع ما ل 0 
في القرن الثالث المهجري . وأول هذه العوامل وجود المعتزلة . . فالمعتزله 
عقليون . ويفاضلون بين القديم والحديث ٠.‏ وهم لا يفضلون القديم 
لقدمه . ولا ينبذون الحديث لمجرد حداثته . وإِثما هم يستخدمون العقل 
كأداة للتمييز بين الحسن والقبيح » بمغنى أن هناك صفات ذاتية يستحسنها 
العقل في الشيء ٠‏ فيكون الشيىء : وهناك صفات ذاتية يستقبحها 
العقل في الشيء » فيكون الشيء يا 

وعندما حدثت حركة المعتزلة العقلية . وتمسكوا بمبدأ الحسن والقبيح . 
كان هذا من شأنه أن يدفع الحركة النقدية إلى البحث عن عن أحسن طرق المنبج 
للحكم النقدى . بدلا من الاحتكام إلى التقاليد الفنية التي سار عليها 
القدماء ء » ثم ظهرت فيم| بعد تيارات الثقافة الجديدة التى فرضت نفسها على 
الواقع الفكري في القرن الثالث . 

خذاما ور لقال ظاجرة الماش بلقا الي 1 ب افبيا يروك - 
إل في القرن الخالك .. 


الاسمل لهام والحركة التقدحة 


ويمكننا أن نتفق مع هؤ لاء ء النقاد في شيء ء » ونختلف معهم في شيء 
آخر . يمكن أن نتفق معهم في رد فكرة نشأة النقد المبسجية وصياغة الاحساس 
بالمفارقة إلى القرن الثالث الهجري . ولكن الذي لا يمكن أن نتفق معهم فيه 
هو : رد الاحساس بالمفارقة إلى القرن الثالث الهجري . وتقرير أن الشعر 
الاسلامي والعربي في صدر الاسلام - ظل قابعاً في دائرة التقاليد الفنية 
للشعر الجاهلي دون أن يحدث تغييراً في عملية النقد . 
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ث في ا لمجتمع مفارّقة 


بين جانبين متحول يتبنى أفكار أ جديدة وثابت متمسك 


بالأقضل القديية . 


9 القران حين هاجم الشعرا. ور بطهم بصفات الكفا 
والكذب لم يهاجم مطلقاً . بل استثنى 


بقواعدالايمان. 


لكهانة نة والغواية 
منهم الذين يلتزمون 


فلا شك أن الاسلام حين) جاء إلى شبه الجزيرة العربية » أحدث تغييراً 


جذرياً . قلب موازين الحياة العربية . . جاء الاسلام برسالة متكاملة إلى 
مجتمع متخلف . فأحدث به هزة عنيفة في النواحي الفكرية . والاقتصادية , 
والسياسية والدينية . 

على أن الذي نريد أن نقرره هنا . أن التغيير ‏ الذى حدث في هذه 
النواحي ‏ لابد أن يتم على المستوى الابداعيى » فشعراء صدر الاسلام ثبتوا 
العقيدة الجديدة . وحاولوا إحياءها من خلال شعرهم . ودافعوا عنها ضد 
المشركين . ووقفوا إلى جانب رسول الله في قضية إثبات الألوهية لله وحده 
ونفيها عن غيره وتولوا مهمة الدفا ع عن النبي عليه الصلاة والسلام . وقد 
وضع هؤلاء الشعراء مفهوما جديدا للشعر بدلا من ذلك المنهوم الجاهلي 
الذي كان معروفاً عند العرب في الجاهلية . 


دعيير ميب اتكحية الشاعر قْ اا اب 9 


روي عن أبي عمرو بن أبي العلاء . أنه قال : كان للشعراء عند العرب 
في الجاهلية مئزلة كمئزلة الأنبياء في الأمم » حتى خالفهم أهل الحضر 
فاكتسبوا بالشعر . » فنزلوا عن رتبتهم . . ثم جاء الإإسلام ونزل القران 
بتهجيته وتكذيبه ٠‏ فنزل رتبة أخرى . 

كان الشاعر ينظر إليه نظرة نجعله يقف في صف واحد مع العراف 
والكاهن . أو توحد بينها » وبالتالي كان الناس يسلمون له بما يقول , 
ويأخذون بما يرى من اراء . 

ومع تقلص دور الشاعر الجاهلٍ الريادي في في المجتمع وتقلص نظرة 
المجتمع المقدسة إلى الشاعر , ظلت بقية من المفهوم القديم للشعر قائمة . 
وظل الشاعر حراً في تشكيل تصوراته عن الحياة » والكون . والجماعة . 
ووجد الشاعر الذي يعبر عن قيم القبيلة , ويتبناها . . ىا وجد الشاعر 
الذي خرج من هذه القيم » وسعى إلى تقييم وتشكيل قيم جديدة له 


0 
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مضهو م جديد للشاعر فى الإسلام 


وجاء الإسلام . . وكان من الطبيعي أن يعمل على تغيير هذه المكانة 
المقدسة التى نالها الشاعر في الجاهلية . وهذا أمر طبيعي لمجيء الإسلام 
كدين جديد جاء للمجتمع بكل جديد . إذ أخذ الاسلام ينفى النظرة إلى 
الشاعر الجاهل . وما يستتبعها من قداسة واحترام .. وكان من الطبيعي 
أيضاً أن يطرح الاسلام مفهوماً جديداً للشعر يقترب من المفاهيم التي 
طرحها الاسلام عن الحياة . 

والدخول في الاسلام يعنى التسليم بمجموعة متكاملة من القيم 
والمبادىء . فإذا نظم الشاعر شعره وتذوقه في إطار التسليم هذه المبادىء فانه 
لابد أن. يتجه إلى ناحيتين أساسيتين : 

الأولى : إيجابية وتتصل ببناء وجدان الانسان المسلم » وضرورة دعم 
القيم التى أقرهاالفكر أو التكوين الاسلامي . 

الثانية : وتتصل بالجانب الدفاعي عن هذه القيم والمبادىء . وهنا يتعين 
على الشاعر أن يتجه إلى العمل ضد القيم المضادة للقيم الاسلامية » وكذلك 
الدخول في صراع مع الجاهلية وانجاهاتها ومبادئها فهو هذا يثبت القيم 
الاسلامية من ناحية . . وينفي المبادىء والقيم الجاهلية من ناحية أخرى ». 
فإذا تحدد للشاعر الاسلامي المعالم التي يسير عليها في اتجاه المفهوم 
الاسلامي ؛ لابد أن تتغير النظرة إلى الشعر الجاهلى . وبالتالي تتغير 
وظيفتة » ومن هنا تختفي فكرة الوحي والشياطين . ؛ ويصبح الشعر الحديد 
بمفهومه الإسلامي الجديد كائناً في جماعة ها دستور هو الاسلام . . والشاعر 
يتلقى من هذا الدستور قيمه الأساسية » بمعنى أنه لم يصبح طو ع الجاهلية ١‏ 
أو أسيراً لعقيدتها يشكل تصوراته على ضوء مبادئها ويدافع عنها ٠‏ بل أصبح 
ملتزماً بدعوة » يعمل لها . ويدور حول إطارها الأساسي , وبالتالي تتحدد 
للشاعر ماهية الشعر في أنه نشاط من الأنشطة الانسانية . له القدرة على 
التأثير في الجماعة الاسلامية . وذلك حين يعرض الحقائق والقيم التي أقرها 
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على قر يش 
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و كعب بن مالك و عبد الله بن رواحة «داشغد 


من نضح النبل » 


الاسلام عرضاً من شأنه أن يقوي أثر هذه القيم في الناس . بوسائل أقرها 


دقف السب أن عن اللأتعحص اه 

يشير القران إلى الشعراء داخل سياق الآيات الآتية . في قوله تعالى : 
١‏ مل تم غلى من تل اليان . دول على كل ناك يم , يلون 
0 ارصع بياوه انو مر 


0 0 0 ش م ن # 9 الشهراء : اا 7217717 , 
فمى هذة الإشارات القرانية يم . يمعكن أن نلمح د أشياء ١‏ 


أوها : أن الشاعر بمجيء الرسالة السماوية قد انحدرت مرتبته التى 
حظي با أيّامِ الجاهلية ولم يعد هو ذلك الذي يستحق الاخترام الكامل 
والتقديس التام . 

ثانيها : أن الشعر فى هذه الآيات مرتبط بصفات الغواية والكذب 
والخيال . وهى صفات ينفيها الدين الجديد . ويبتعد بها عن المسلم الذي 
ارتبط إيمائه باله » ومن هنا نفى القرآن عن الرسول قول الشعر وهاجم 
بشدة أولئك الذين زعموا أن القران ضرب من ضروب الشعر يقول الله 


تعالى : 
ذ وَمَا عَلْمُنَاهُ الشغْر وَمَا يتبَغِى لَه إن هُوَ إلا ذكر وقران مبين 4 
( يس 0-1-1 


فالقران الكريم يشير هنا إلى لفظة « شعر » الأدبية » وهذه الإشارة إلى 
لفظة شعر تفرق في حسم بين الشعر والقران . 

والغرانة يقي أيضاءفي الأيايث صيفة + جاع 
تعالى ': 
« بْل قالوا أَصعَاث أخلام بل آفترَاهُ بل هُوَ شاعِرٌ ‏ ( الأنبياء, 1 
ونوك : ف إِنْهُمْ انوا إِذا ِل لَهُمْ لآ إه إلا آله يَسَكُرُونَ . وَيقولون أبن 
لَنَاركوا الهَتنا لشاعِرٍ متو : 0 حاءً باحق وَصدق المَرْسَلين #* 
( الصماقات 2 89 - 700 ) .. ويقتوك : © فَذَكرُ فَما أنتَ بِِعْمَةِ رَبْكَ بكَاهِنٍ 
َلآ مَجْئُون . أُمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ ربص بِهِ رَيْبَ آلْمَنُون » قُلَ تَرَبّصُوا فإني 
مَعَكُمْ مِنَ الْمُترَبّصِين # ( الحاقة : 59 - )١‏ . 


فالآيات التى مرت بنا تنفي عن القرآن صفة « شعر » وتنفي أيضاً عن 
النبى صفة « شاعر » المفهومة من الدلالة اللغوية هذه اللفظة , وخاصة 


عندما تقترب صفة « شاعر » من الكذب والكهانة والحنون . 

الثها + انان القران حين هاجم الشعراء 5 وربطهم نبصفات الكهانة 
بقواعد الإيمان . ويقومون بعمل صائب يخدمون به قيم الدين . ويدافعون 
عن مبادثه . 


: عن النبي ٠‏ يقول الله 


مصلة الأمة شوال ؟.؛6١ا2‏ 


01000129102١. 


09 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


الل ار الذى بريذه الاسلام 


فالقرآن عين لنا هذا الشاعر . فقد وصف الشعراء بالغواية والكذب 
والنفاق فقال عنيجٍ : © وَآالشَعْراء يَتبِعْهُمُ آلْغَاوُون . لم تر أنْهُمْ في كل 
وَادِ يَهِيمُون ٠‏ وانهم يَقَولُونَ مالآ يَفُعَلُونَ # وإذا كان القران قد ذم هذا 
الفريق من الشعراء الذى كان يسخ ر شعره في هجاء الرسول ٠‏ وإيذائه ونصرة 
أهل الضّلال والشرك فقد استثنى من هذا صنفاً من الشعراء يمكن أن نعرفهم 
من تكملة الآيات السابقة + .. . .إلا آلْذِينَ امَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتَ 
وَذكَرُوا الله تثيراً وَانْتَضَرُوا من يُعُدِ ما ظلِمُوا . . الآية »# وهم أمتال : 
خسان بن اثانت ٠‏ وكغب ين مالك ..وعبد الله.بن رواخة .. فهذًا الضف 
اعتئق الاسلام . وقال الشعر عن فهم صحيح وعقيدة راسخة وإيمان 
فتافق: و ,حك سه وشغرة للدفاع عن النبي يي . وعن الدين الجديد . 
ونحدى المشركين » ودخل معهم ف صراع كان ميدانه الشعر . 

أما الرسول عليه السلام فقد حدد مفهوم الشعر بأنه ١‏ ماوع يكن أن 
يستخدم في محاربة المشركين . روي أنه قال لحسّان بن ثابت : 

وااعي ترينا غراف لحجلوك عابهم أشد. تن وتم السهام يلين 
الظلام » . وقال له أيضا : 

١‏ لشعرك أجزل عند قريش من سبعين رجلا مقاتلا . ولشعر كعب بن 
مالك أشد على قريش من رشق السهام » . كما قال عن حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة : 

« هؤلاء النفر أشد على قريش من نضح النبل » . 


أعجب الرسول يَلِةِ بشعراء الاسلام . ونلاحظ أن الرسول يحتكم في 
هذا الاعجاب إلى معيار خلقى . وهذا المعيار الخلقى يرتبط بالضرورة 
بقضية الصدق على أساسه الأخلاقي النابع من الدين » ؤيمكن أن تلمح هذا 
الصدق بمعياره الأخلاقي في قول لبيد حيث قال : 
لآ كُلّ شيء ما خلا الله باطل 2 وكل نعيم لا مُحالة زَائِل 
فقال النبى يَلِتةِ م« أصدق كلمة قاها شاعر : قول لبيد ؛ . 
واستحسن النبي قول طرفة حين قال : 
ستبدي لك الأيّام ماكنت جاهلا وَيَأَنِيكَ بالأخبار من لم تسزوة 
وقال : « هذا من كلام النبوة ) . 
وبنفس هذا المقياس الاسلامي » نظر رسول الله يفل إلى قول التابغة 
الجعدى حين أى إليه فأنشده : 
أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتاباً كالمجرة سنا 
بلغنا السماء ممجدنا وجدودنا انا لنرجو فوق ذلك مله 1 
وقد استمر هذا سائداً في عصر أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنبها . فعمر يعجبه الشعر الذي يشتمل على الحكمة والموعظة » والدعوة إلى 
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د لقد وضع الشعراء الإسلاميون مفهوماً جديد | للشعر بد لا من 
المفهو م الجاهلي الذي كان معر وفأ عند عرب الباهلية . 


اسلامية .» يقول عن زهير بن أبي سلمى : 
كان لا يعاظل في كلامه . وكان يتجنب وحشى الشعر . ٠‏ ولا يمدح أحدا 
إل بما فيه , 
وظهر هذا المقياس الاسلامي في تقدير عمر رضي الله عنه لزهير أيضاً 
حين قال هذه الآبيات بعد الكترت النى دارت زحاها بين عبس ودبيان وقل 
طالت الحروب بين القبيلتين » وتدخل من عمل على حقن الذماء بينب) » 
فنظم زهير هذه الأبيات التى مطلعها : 
أمن أم أوفى إمحة 3 كلم بحومانة الدراج فالتثئلم 
ثم تحال : 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة 


واس بع هبر كاذ ني تنا عن الاسلام . وبلغ ذلك رسول الله . 
وكان الرسول قد أمر بقتل الشعراء الذين كانوا يبجونه ويوّذونه بمكة . لهذا 
طلب أخو كعب منه أن يذهب إلى رسول الله يطلب منه العفو . فلما ضاقت 
الأرف يكبب تثكر وذقب إلى رميوك اله وأنشدين يديه عثه الآنيات ألقى 
أوها : 
بانت سعاد فقلبي الوم متبول 

ثم قال : 


1 نيت أن رسول الله أوعدق 


والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال -قرآن فيه مواعيظ وتفصيل 
لا تأخذني بأقوال الوشاة فلم أذئب. وقد كفريت 8 الأقاويل 

فلم ينكر عليه النبى : كيذ قوله . بل تجاوز عنه ووهب له بردته » فاشتراها 
منه معاوية بثلاثين ألف درهم . 

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام . . إن من البيان لسحراً . وإن من 
الشعر لحكمة ويقول أيضاً إما الشعر كلام مؤلف ٠‏ فها وافق الحق منه فهو 
حسن . ومالم يوافق ق الحق فلا خير فيه . 


لافسصحيي الى ال بريستف الاتسحححلا 


وإذا كان الاسلام قد حدد للشعر مقاييس أخلاقية يقوم على أساسها . 
فمن هنا وبهذا المقياس الاسلامي رفض عمر بن الخطاب شعر أبي محجن 
الثقفي ونفاه . لأن شعره لم يتفق مع مطلوب الاسلام ومراد الخير . فيقول في 
ا 
إذا مت دفني إلي أضل كرْمَةٍ 
وَل تذفسني بالفلاة ة فإنبي 

وحبس عمر الحطيئة عندما هجا الز برقان بن بدر لأنه لم يكرمه . وقال في 
أبيات له في هجاء الزبرقان ومدح بغيض بن عامر : 


تَرَوي عظامي بعد موتي عُرونهَا 
أفاف إذا فا عت أل أذوقَها 
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حاحة عاش في الور شاسر'"') 
وَغَادروه 27 بين أرَمساس 


َاكَانٌ 'ذنب بفيقئ أن زآن ارشيلة ذا 
جار لقؤم أَطَالوا هُوؤْن منزله 
مَلُوا قراه وَهرته كلابهم 

فاستدعى عمر الحطيئة وقال له معنفاً : يدا ا 
المسلمين . 

وعاب اليقاد .جنير الااسللام قول زهير حين قال في شعر له : ٠‏ ومن 
لبقام عابي شيو 1 . لأنه يدعو إلى أن يظلم الناس بعضهم بعضا . إذا 
أراد أحدهم ألا يُظلم . 

والأحوص بن محمد الأنصاري . ضرب بالسياط » وصب الزيت على 
رأسه . ونودي به في الطرقات لأنه تغزّل بالنساء » وهذا لأن الشعر أصبح 
أمام مفهوم جديد محدد لعمله . يطالب الشاعر بالالتزام به ما دام قد التزم 
بالاسلام وبقواعده وبالإيمان به . ويعاقب الشاعر إذا خرج عن هذا المفهوم 
الاسلامي » لآنه يقن اكفارنينا على القيم الأمناشية للإسلام 5 ومتمردا على 
مبادئه وقواعده . 

ولم يستمر هذا المفهوم في عصر الرسول وعصر خلفائه فحسب . بل 
استمر بعد ذلك عند علماء البغة الدين اتجهوا إن يع البذخن خيدنة: القران ٠‏ 
استناداً إلى ما روئ عن عمر حين قال : : « إذا تعاجم عليكم شيء من القران 
فاستعينوا بالشعر فإن القران عرب » . 

وقد مجد النقاد أنحيانا تناقفيًا بين القيم الأخلاقية والقيم الفنية » ولكن 
هذا التناقض يتلاشى حين نعرف أن الشعر الذى يبدو فيه التناقض مع القيم 
الأخلاقية هو الشعر المرتبط بالشر . . ومن هنا فقد ظلت معالحة النقاد للشعر 
صادرة عن اعتدادهم بمجموعة من القيم الأخلاقية التى لم يتخلوا عنها . 
كذلك ميز اللغويون بين اللفظ والمعنى على أساس الأخلاق . وكان هذا 
التمييز متفقاً مع الفهم الاسلامي . وبالتاللي واجه الشعراء حساباً عسيراً عند 

عدوانهم على الحرمات بالهجاء . كما حدث في قصة الحطيئة مع الزبرقان 

الذى حبسه عمر .. دل قسة الشعراف لقو دكن جين الجر د 
أبو تحجن الثقفى الذي جلده عمر ونفاه . 


سروه بأتيِاب وَأُضرَاس 


لقد غير القران مفهومات العرب الفنية . واتجه بأذواقهم وجهة جديدة 
تتفق مع ما أحدثه من تغيير, فحول الأدب من قصائد للغزل والحماسة 
والأخذ بالثآر والفخر ووصف الإبل والسيوف والرماح إلى قصائد تخدم 
الاسلام وتسير مع مفاهيمه ومبادئه ومعتقداته القيمة . . ومن الحكم المتناثرة 
التي لا ارتباط لما ولا نظام » إلى أدب عالمي يمخوض مشكلات الحياة 
الاجتماعية » وينظم الأمور الديئية والدنيوية » فارتقى بالأدب فاتسعت 


افاقه ( وتعددت مراهية » وسمتا أهدافه 5 


وعلى ذلك حو القول لق الشعر ف الاسلام حاء ليواكب الدعوة 
الاسلامية ويشيد بالقيم التى يدعو إليها . ويقف في وجه الذين يعارضونه أو 


نا لقا لعا لعا لعا لقا لعا لعا زعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعااكا لعا لعا لعاالعا لعا لعا لعا لعا زعا لعا لعا العا لعا لعا لعا لعا لعا العاالعا 


21131 عع ملعم //:وم ااا 


يقفون في :سبيله ٠‏ ويضدون الئاس غنه.. 
وتحفظ لنا دواوين الشعر ما أنشده كعب بن مالك بعد عودة النبى عليه 

السلام من حنين . وفي مسيره إلى الطائف حيث قال : 

نُخيرهًا ولو تطقث لقالتث تحوَاظههتن دوضا: أو تقيشا 

ورد اللات والعرّى وود 
ومتحفظ لنا هذه الدواوين أيضاً قول عبد الله بن رواحة . وقد أخذ بزمام 

ناقة النبى مَقِيْةٌ في عمرة القضاء يقودها . وقد اجتمع أهل مكة وغلمانهم 

بيك إليه روي 

نحن ا لي 0 

ضَربا ويل آَلْهَامَ عَنْ مقيله 


وعمر بن الخطاب . كان يعجب بقول : 


خَُوا كل الْخَيْرٍ مع 


فَإِنْ الْحَى مَقَطَعُهُ ثلاث | يَمِين أو نفار أوْ ججلاء 


فقول زهير يتفق مع ما دعا إليه الاسلام في ثبات الحق . فهو يثبت إما 
بالقسم . أو بالمنافرة إلى حاكم يحكم بالعدل . أو بالجلاء ببرهان واضح يجلو 
الحق . ويوضح الدعوى . . فأعجب عمر بذلك .. 

وني التاريخ الاسلامي فماذج عديدة غير ما ذكرناه » تشهد بمواكبة الشعر 
ظ للاسلام ٠‏ ووقوفه إلى جانبه في كثير من المواقف . ولكننا جئنا بما ذكرناه 

تمثلا . نظراً لضيق المقام بالمجلة . 


الاحساس النقدى في صدر الإسلام 


نول القران ٠‏ سيل حل مقا اللقة العريزة ونقاها من اللويماع حت 
نزل بأجودها وأرقها وهي لغة قريش ؛ فاستطاعوا تذوق الشعر . ونقد رديئه 
من حسنه . من ذلك ما قاله عبد الله بن عمر حين سمع حامد بن ثابت , 
يقول : 
نالخ ل اليك واللشاة وق .+ كم يعسلرا بيه الأسد 
عو هيع سم يوني صا قد مور البقم 
حبق ابن عمر أن كلمة اللسان هنا قلقة في مكانا . والمقام يقتضي 
استعمال لفظ الخلالة بدلا مني . 


ا 


اللمححق .. 


كذلك امتد النقد إلى المعنى . فالنبي عليه الصّلاة والسلام أعجب بقول 
لبيئد + » ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل » لأنه يتضمن معنى صادقاً . وكذلك 
بقول طرفة : « ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا » لأنه من كلام النبوة . 


كذلك اتجه النقد في عصر صدر الإسلام إلى رعاية الأسلوب الأدبي . من 


مجلة الأمة شتوال 21١14.25‏ 


01000129102١. 


ىه 


أ 00154.65 /مام»ى. 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


لعا زعا زعا العا لعا زعا لعا العا لعا لعا لعا لعا العا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا زعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعاالعا 


ما نعرفه عن شعر زهير بن أبي سلمى . وبقائه إلى اليوم فلماذا بقي شعره إلى 
اليوم ؟ 

والحواب عند عمر بن الخطاب الخبير بالشعر . الذى يحسن نقده 
وتقديره . قال رضي الله عنه : إن زهيرأً كان لا يعاظل في كلامه . ولا يتنبع 
حوشي القول . ولا يمدح الرجل إلا بما فيه . . فعمر قد وضع لنا هذا 
أساسا هاما في صفات الأسلوب الجيد » وهو الذي يبتعد عن سقط الكلام 
ويخلو من الحشو والزيادة التى لا نفع فيها . ويبتعد عن البالغة والتكلف . 

فنحن كم مر بنا ثرى أن الأسس النقدية والمبادىء التي يحكم بها على جودة 
الشعر والأدب أو تخلفهم| بدأت تتضح في صدر الإسلام ٠‏ بعد أن لم تكن 
هناك أسس واضحة ولا معالم يبتدى بها النقاد في العصر الحاهلى . ويحكمون 
على ضوئها عل الأدب بالحودة أؤ العخلفا . : 

وهذا يؤكد أن فكرة المفارقة كانت محسوسة بوضوح في عصر صدر 
الإسيلام :+ وليسن قي القزن انالك الخصري فقط :وات الشعراء رونا كن اد 

بهم بالنقاد . كانوا كن بمعيار اسلامي . يحتكمون إليه ء. 
ونستطيع أن تاقد أيضنا أن المعيار ظل سائداً حتى العصر العبّاسي . وحتى 
حاول الشعراء المولدون الخروج على المفهوم الاسلامي وأن المسألة أخذدت 
شكلا متكاملا ني العصر العباسي على يد من تزعموا التجديد . وذلك 
عندما حدث تغيبر في المجتمع نتيجة احتكاك الواقع العر بي بتيّارات الثقافة 
الأجنبية في فارس وغيرها. وحدث نوع من إساءة الفهم للعقيدة 
الاسلامية . فكان هناك من تمسك بالفهم الاسلامي . وهناك من خرج على 
هذا الفهم على ضوء ثقافته الأجنبية .» وهذا دفع كلا من الفريقين إلى صياغة 
موقفه صياغة نقدية . ومن هنا كان الطعن في شعر بشار وأبي نواس على 
أساس إسلامى . . ومن هتا أيضاً حاول كل تاقد التعرض لهذه القنضية + مما 
جعل الخصومة محتدمة بين القدماء والمحدثين . 

إذا ... اقللا آنه براجع .من يول من. التقاد : إن المفارقة اقترنث بالقرت 
الثالث الهجري , ولنا أن نرد هذه المفارقة إلى صدر الاسلام ونر بطها بنشأة 
النقد العربي . ثم نلمحها ني العصر العبّاسي . ونقرنها بازدهار الحركة 


النقدية . 
0933 1 اا#اسد 0 0 
وأخيراً تقول : ان هناك فارقاً أساسياً بين الحركة الأولى التى قدت 
المفهوم الاسلامي للشيغو . / والحركة الثانية التي قدمت ازدهار النقد قِ 


العصر العبّاسي . فالحركة الأولى " تثُمر الناقد ولا الكتاب المتخصصين . 
لأسبات ترجع إلى اتشغال المسلمين بنشر الإسلام وبسط العقيدة الدينية 
للناس ( ولعدم بزوع مقهوم الناقد المتخصص الذى قدَّمته الحركة الثانية قِ 


العضر العباسي .. 
فالمفارقة الي ظهربتةق عبن الاسلام أدّت إلى نشأة النقد . . والمفارقة 
التي ظهرت قْ العصر العبّاسي في فى القرن الغالك أدّت إلى ازدهار النقد . 


(03١‏ التأوييل هنا ٠‏ نبأ الله إلى نيه ٠‏ ومصير مصير اين إلى فا وعدهم ها دياق قوله تعالال 
« هل يَنْظرود إلى تأويله يَوْم 1 ا 14 ١‏ 


عا زعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعاالكا لعا فالعا تعاالعا لعاالكعا كلكا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لكا لعا لعا كا لعاالكا 
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حالة وباشضة رهيبة ... 


مل ف عام اام قال الدكتور (و لكوككس) الاختصاصي 
البريطاني المعروف : 
١‏ من التناقض أن فرى أن اكتشاف أدوية أبسطو أكثر 
فعالية للأمراض الجنسية .. أذّى إلى زئادة حوادث 
الإصابات بهذه الأمراض بَدَل انخفاضها )" . 
وذكر الدكتور ١‏ جورج كوس ) أن عدد إصابات 
الأمراض الجدسية في ارتفاع مستمر في كل الأعمار . إلا 
أن نسبة الارتفاع هي اعلى بكشير ف الأعمار الشابة . 
خاصة ف ساكني المدن أو الذين ينتمون إلى شرائح 
اجتماعية ومهنية خاصة' لالا 
ويدلل الدكتور (جولد) على ضخامة المشكلة على المستوى 
العالمي ٠‏ فيقول : ( لقد حُسبّ أن كل ثانية يُصاب أربعة 
أشخاص بالأمراض الجنسية في العالم )'' ٠‏ ويعملية حسابية 
بسيطة ٠‏ هذا يعني حوالي )"5570٠(‏ إصابة يومياً أي أكثر من 
(00٠رة4١ر75١)‏ إصابة في العام الواحد . 
ويسجل سنوياً حوالي ثلاثة ملايين حالة جديدة من مرض 
السفلس ‏ الإفرنجي في العالم » وفي الولايات المتحدة الأمريكية 
وخدهاستجل غاع 1514م مليون حالة :من مرض (السيلان) : آنا 
عام 157١م‏ فكان إجمالي الحالات المسجلة من هذا المرض 
مليونين ونصف المليون إصابة ٠‏ وارتفع الرقم إلى أكثر من ثلاثة 
ملايين ونصف المليون إصابة عام ٠157م‏ . فإذا علمنا أن عدد 
الحالات المسجلة رسمياً هو أقل بكثير من الحقيقة لأسباب عدة , 
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اهمها : التستر على الإصابة . يمكننا إدراك قول الدكتور 
( جورج كوس ) : إن الحالات المعلن عنها رسمياً لا تتعدى 
4/' أو ١/٠١‏ العدد الحقيقى' !! 

وفكذا يتكق أن يترآوي إجماق إصابات السيلاق لم 1441م 
في الولايات المتحدة وحدها ما بين ١5‏ 5" ملبون حالة !!! 
( راجع الخط 
البياني الموضح ) وعندما نسمع من علماء الغرب قولهم : إن 
الارتفاع الحاد في عدد حوادث الأمراض الجنسية راجع بصورة 
رئيسية إلى تدني المستوى الخلقي . وليبرالية - أو بالأحرى 
إباحية - الصلات الجنسية"يقف المزء هنيهة , هذا , ليتساغل 
بكل صدق : 

إذا كانت أمبيركا وهي أكبر ممول ودافع للحركات 
التبشيرية في العالم الثالث عامة . والعالم الاسلامي 
خاصة .. فلماذا لا يعمل هؤلاء المبشرون في أميركا نفسها 
الني تحتاج ( لروحانيتهم )  !!!‏ إن كان عندهم شيء 
منها ‏ بدل العمل على إفساد عقائد الآخرين . ومحاولة 
تخريب المجتمعات المسلمة في حملة تغريبية بأساليب 
ترغيبية لا يغيب عنها العامل الجنسي .. تحت ستار التحرر 
من التقالدد ؟ 


وهذه الأرقام تشير إلى حالة وبائية رهيبة ؛ 


حخطورة هذه الأمراض وتسارع سريانها .. 
من المعلوم أن الفرد المصاب بيمرض معد يشكل عادة ٠‏ 


خطراً على صحة الجماعة في الجيل الذي يعايشه . إل أن الفرد 
المصاب بمرض جنسي خطر على جيله وعلى الأجيال المقبلة بدءاً 
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إنجاب ذرية ‏ . 

وللتدليل على سريان الأمراض السارية من الفرد المصاب إلى 
المجتمع من حوله يكفي أن أتقل هذا المثل الواقعي الموكق. علمقا 
ووبائياً في بحث دراسي أجرى في بريطانيا في أواسط السبعينيات 
من هذا القرن ٠‏ يقول تقرير الدراسة .هذه : تسبب. شخص 
مصاب واحد بثقل عدوى مرضه الجنسي إلى ألف وستمائة 
وشسطة وكلاقن خسنا ابفرين. 111519 , 

وفي هذا المثل الطريف والمخيف معاً . حقيقتان مُرَّتان , 
أولاهما : ان المجتمعات الغربية ‏ وهي التي لا تزال تتحكم 
بالعالم الاسلامي لسوء الح هريش تقش وغة) امرض هو 
الذي يقود إلى ارتفاع هائل في انتشار الأمراض الجنسية فيها 
بشكل ويائى ٠‏ ولا يمكن تفسير انتقال العدوى من امرأة واحدة 
ضاي - وهى اليسبت مودس مجترقة زالمتى التطليدي اق ال 
وستمائة وتسعة وثلاثين شخصاً آخرين ؛ أقول : لا يمكن تفسير 
ذلك إل بالهوس الجنسي المَرَضْيّ . وما الاختلاط الجنسي 
المسعور الذي لا يعرف قيماً وحدوداً واخلاقا وأديانا .. إلا 
العارض لهذا المرض . 

إن الكلبة السائية في الأزقة .. لا تستطيع هذا الإنجاز 
الحضارى (!!!!!) في مجتمعات الكلاب : وأعتذر للكلاب ... على 
ا الجيل الغربي الذي فقد عقله وإنسانيته .. بل 
وحيوانيته , فالغرائز التى تتحكم بالصلات الجنسية بين ذكور 
الحيوانات وإناثها لها ضوابط زمانية . فهناك ما يسمى علمياً 
( مفترة الحرارة ) ( 00ا8ع”م 7م ) , في أوقات معينه في 
فصول معروفة .. أما (المتحضرون) الغرييون !!! فلا ضوابط 


ولا روابط .. ولا أزمنة ولا أمكنة !!! 


فإذا رفض الشباب هذا من ياب العلم والمنطق والصحة ٠‏ إن لم 
نقل من باب التعفف والحياء والقيم الفاضلة . انفتحت أبواق 
المتغربين متهمة هذا الشباب الواعى بالاسطوانة المكسورة 
إنّاها : تعصب .. تخلف .. تشدد ٠‏ تزمت ٠‏ انغلاق . تطرف .. 
رجعية .. ظلامية .. إلخ !!! 

ولكن قافلة الايمان لا تزال سائرة ٠‏ بحمد الله وبركته 
ورعايته ٠‏ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

والحقيقة المرة الثانية في هذا المثل الذي ذَكَرْنُهُ عن بريطانيا 
هى في غاية الخطورة على الصعيد الصحي ؛ وهي أن المصابين 
بالأمراض الجنسية - حتى في الدول المتقدمة تكنولوجياً ومادياً 
وطبياً - لا يتعالجون . في الوقت المناسب على الأقل ؛ وهكذا 
بنقل المصاب أو المصابة الأمراض الجنسية لمئات الناس الذين 


يعاشرونه أو يعاشرونها . 


مصلة الامة وال 2١4:25‏ 
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وصول الوباء لآسيا وافريقيا .. 


ومما يثبت النجاح النسبي لعمليات التغريب في العالم 
الأفرواآسيوي . مع الأسف , ان المسح الذي جرى في عدة دول 
آسيوية أظهر أن ( 7/7٠١‏ 58/ ) من طلاب الجامعات الذين 
سئلوا وقبلوا الإجابة » أصيبوا بمرض السيلان في بحر عام واحد 
ولعل الكثيرين غيرهم ممن لم يجيبوا . قد أصيبوا وخجلوا من 
إعلان ذلك . هذا مثل من اسيا ؛ أما في افريقيا فلقد وجدت نسية 
)/١10(‏ إصابات سيلان بين نساء دولة افريقيا الوسطى اللواتي 
نتزقفق عَتَل سرآاكق تتظيم. الآسرها"!.. 


نسسينيةارزّدياد الإصابات عالياً : 


ارتفعت حوادث السيلان عالمياً في السنوات الخمس 
والعشرين الماضية بحيث زادت )/5٠١(‏ في الرجال و )/65٠5١(‏ 
في النساء . وارتفعت الاصابة في الفتيات المراهقات إلى ثلاثة 
أ ف ماكانت عليه . وأصيحن يشكلن ثلث مجموع 
الاصابات . ولا يظنن أحد أن العاهرات المحترفات هن اللواتي 
ينشرن المرض في الغرب ٠‏ ففي بريطانيا مثلا لا تتعدى نسبة 
الإصابة من هؤلاء البائسات (5/) من مجموع الاصابات ؛ أما 
باقي الاصابات فهي من أبناء وبنات المجتمعات التي تسمى 
(محترمة) !!! وهي على النقيض تماماً" . 
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تشلؤهم الاختصاصيين بالشسبة للمستقيل .. 


يقول الدكتور (ولكوكس) : 

( إذا كان سيب ازدياد حالات الأمراض الجنسية نانج عن 
تغير العادات والسلوك الاجتماعي في الصلات الجنسية في 
مناطق مختلفة من العالم , وهو ما يبدو أنه الحقيقة . فإن 
هزه الأمراض ستزداد انتشاراً أكثر مما هي عليه الآن . فْ 
السنوات القادمة )" . 


عدد الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنمسي .. 


عندما نشرت كتابي «١‏ الأمراض الجنسية » قبل أحَدَ عَشْرَ 
عافا دكان هتاكن دسة أورستة أمراض سعروفة .لما الآن قلقد 
ملغت اللائحة ستة عشر مرضاً .. .وتتفاوت هذه الأمراض شدة 
وخطورة وانتشاراً » وبتنوع وشذوذ الصلات الجنسية ظهرت 


أعراض جديدة لم تكن مألوفة . في عدة أنحاء من جسم 
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الانسان ؛ وَوَصَل الأمر إلى حد انتقال مرض الزحار الأميبي عن 
طريق الاتصال الجنسي يبستينب العلاقات السادَة! ( ٠‏ 


الأمراض الحنسية 85 مشكلة اجدماعية 3 


يقول الدكتور (جولد) : 


الإحراج . إلا أنه مناسب تماماً . ويتابع (جولد) قائلاً : وهناك : 
علا ج سريع وأكيد لأكثر الإصابات التي تحدث .. ولكن رغم كل 
هذه العوامل المواتية . فإن محاولاتنا لإنقاص الحوادث فشلت 


بشكل مرعب , وهذا راجع إلى أن المواقف العصرية بالنسبة 
لموضوع الجنس . وطريقة حياتنا العصرية بما فيها التحرك 
السريع والتنقل .. كل ذلك عمل على نشر هذه الأمراض بصورة 


أقوى مما عمل الوعي والأدوية الحديثة على احتوائها . ويختم 
(جولد) مقاله بأسلوب فيه من اليأس أكثر مما فيه من الرجاء 
قائلً : وليس أمامنا إلا التربية والتعليم .. ولكن هل يكفي 
هذا ؟ ]. 

وكان على الدكتور (كوس) أن يفصل ما يجري في الغرب 
قائلا : ( أول العوامل التي تزيد من فرص الاحتكاك بين 
الجنسين هو التحضر ‏ أو التمدن ‏ فعدد إصابات الأمراض 
الجنسية في المدن هو ثلاثة أضعاف مثيله في الأرياف . وكذلك 
التصنيع وعمل المرأة خارج البيت . وهجرة العمال . 
والسيفر للأعمال والسياحة . بالإضافة لذلك حدثت تغيرات 
اجدنامية وتقافية نت إلى ديل المواقك والنطرات ٠‏ وظهر 
في بعض المجتمعات سلوك سُمَيَ إباحياً أو غير أخلاقي . 
وينعرض الأفراد بازدياد للإثارات الجدسية . وضعف نفوز 
الدين والعائلة والرأي العام وكان لها كلها تأثير فاعل في 
هذا المجال . وظهرت أدوات منع الحمل فشجعت الاتصالات 
الجدسية خارج إطار الزواج دون خوف من حدوث الحمل .. 
وظهرت حفلات الجنس الجماعية . وانحرافات الشذون 
الجنسي . وانتشرت ( حرية !! ممارسة الجنس ) . 

ويشير البروفسور ( جيوفاني كالتي ) الخبير الايطالي ؛ 
بإصبع الاتهام إلى حضارة المادة والتكنولوجيا . فيقول : ( مع 
التصنيع والتقدم التكنولوجي حصل اضطراب في العائلة 
نفسها .. وفي المجتمعات الاستهلاكدة المغاصرة دفع هذا 
التصنيع جماهير الناس ليجعلوا من الحاجات الاستهلاكية 
الهة .. كأنما القيم الذاتية : الروحية والتقافية والسياسية لم 
تكن موجودة أبداً ) ٠‏ ويتابع قائلاً : ( ويبدو أن البشرية 
تسرع الخطى نحو مجتمعات الاثارة الجنسية 
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والاضطرابات مُضَيَّعَةَ هكذا الأبعاد الانسانية دون أن تترك 
الوقت الكافي للثقافة والحاجات النفسية . والركض خلف 
اللذة والمتعة هو محاولة هروب من المسؤولية ومواجهة 
مصاعب الحباة الني تزداد باطراد )!''! . 

ويقول الدكتور (نيكول) : 

( إن المشكلة التي تواجهنا اليوم هي تبدل قيمنا الأخلاقية ‏ 
وهذا ما شجع مض على إقامه علاقات جنسبية محرمة !!! , 
وده مدورها سنت أزيرنك! تحاند1 .3 إصنابات. الأموامن 
الجنسية ) . 

أما الخبيرة الاجتماعية الأمريكية ( سيليا ديشيم ) فتقول : 
( إذا انغمس الجيل الناشىء في الجنس مبكراً فسيب ذلك 
راجع لتعرضه الدائم للاثارة الجنسية من حوله ف المجتمع ‏ 
والتي تسد عليه المنافذ . ولن أفاجأً إذا ما سمعت بازدياد كبير في 
نسية الأمراض الجنسية ومواليد السفاح . فذلك كله نتيجة 
طبيعية لما يجري في المجتمع الآن )1 . 

... هذه أمثلة واقعية صادقة للمجتمعات الغربية المنحلة التى 
تنتشر فيها الأمراض الجنسية ٠‏ فهل هذا ما يريده لشبابنا 
وشاباتنا ( المتغريون ) الذين يسعون جاهدين لتغريب 
المجتمعات المسلمة ؟؟!!.. قليلا من المنطق والأمانة العلمية 

١ 


والحيا تغريون !؟! 


المحسةافشن..: 


)١(‏ الدكنور ر . ر ولكوكس . في مقال ١‏ العلاج موجود ) مجلة الصحة 
العاللدة الشهرية . عدد ايار إمايو) هلاؤام صفحة [550) . 

(") الدكتور جورج كوس . ف مقال ( الدودة ف التفاحة ) ؛ المرجع السابق 
نفسه صفحة )1١‏ . 

)*١‏ الدكنور رودالد . مجلة الصحة العالية ٠‏ عدد نشرين الثاني 
(دوفمير) ١٠5/8ام‏ صفحة )55١‏ . 

ذ؟) مجلة الصحة العالبة الشهربدة عدد انار (مايو) دلاؤام 
صفحة 49) . 

(5) مجلة الصحة العالمية الشهرية عدد تشرين الثاني (نوفمبر) 
تلااح . صفحة )20١‏ , 

(1) مجلة الصحة العالمية الشهرية عدد ايبار إمايو) هلاؤام. 
صفحة )00١‏ . 

إلا) محلة الصحة الفعالمدة الشهرية عدد ابار إمابو) 5ةلاأام. 
صفحة )4١‏ . 

() مجلة الصحة العاللية الشهرية عدد تشرين الثاني (توفمير) 
١رؤام.‏ 

(4) مجلة الصحة العالمية الشهرية عدد ابار إمايو) هلاؤام. 
صفحة ١5؟)‏ . 

)٠١١‏ كانغ وصحبه . المجلة الطبية الاسترالية العدد الثالث . تشرين 
الثاني (إنوقمير) فلاؤام . صفحة ١501)؛ ‏ 49 ) . 

. )49 مجلة الصحة العالمبة . عدد آيار إمايو) «لاؤام . صفحة‎ )١١( 

)80( الامراض الجنسية . للدكتور نبيل الطويل . صفحة‎ ٠ كتاب‎ )١( 
. ماؤال١ الصادر عن مؤسسة الرسالة بيروت‎ 
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وديعة . أما إن قصد الطرفان منفعة من تسلّم النقود عن طريق 
استعماليا مستاسعة »قلق فرص . ونكون الحقق قرضنا موجه 
خاصض إذا كان هن تسلم النقود مضبرفاً: (/5-45؟4). 

وقال بعد ذلك في حديثه عن صور مختلفة لعقد القرض : 

٠‏ وقد يتخذ القرض صوراً مختلفة أخرى غير الصور 
المالوفة .. من ذلك إبداع نقود في مصرف . فالعميل الذي 
اودع النقود هو المقرض , والمصرف هو المقترض . وقد قدمنا 
أن هذه وديعة ناقصة وتعتير قرضاً , . (5/ ه17) . 


عمليات البنوك من الوجهة القانونية .. 


ويقول الدكتور على جمال الدين عوض في كتابه ( عمليات 
الننوك من الوجهة القانونية ):: 

إذا نظرنا إلى الحالة الغالبة للوديعة المصرفية وجدناها 
قرضاً . لأن الوديعة تكون بقصد الحفظ , والمود ع لديه يقوم 
بخدمة للمودٍع . في حين أنه في القرض يستخدم المقترض مال 
غيره في مصالحه الخاصة , والتمييز دقيق بين كل من القرض 
والوديعة في العمل . فإذا وعد البنك برد النقود لدى الطلب فقد 
يمكن القول : إن هناك وديعة , لأن الرد بمجرد الطلب يمنع البنك 
من استخدام النقود . ولذلك فهو يقوم بخدمة لعملائه , 
ولايعتبر مقترضاً. ||| 0 

لكن هذا لم يعد صحيحاً اليوم إل من الناحية النظرية , 
فإن البنوك إذ تقبل ودائع ترد لدى الطلب أو بعد مدة قصيرة من 
الطلب . فإن ذلك لا يمنعها من استخدام النقود في مصالحها , 
اعتماداً منها على أن المودعين لن يتقدموا جميعاً لطلب الاسترداد 
دفعة واحدة في وقت واحد ؛ وأن سحب بعض الودائع يؤدي إلى 
إيداع مبالغ جديدة . وأن الودائع الجديدة تستخدم في مواجهه 
طلبات الاسترداد ٠‏ وأنه على أي حال إذا زاد القدر المطلوب على 


ما بلزمه لمواجهة الطلبات الجديدة . فضلاً على أن الوديعة 
بالمعنى الفنى الدقيق التي تهدف إلى خدمة المودع تفرض في 
الواقع أن البنك المودع لديه لا يعطي فائدة عنه , بل فوق ذلك 
يتقاضى أجراً عن هذه الخدمة , لأن مجانية الإيداع التي 
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يطلبها الفرد يصعب أن يقبلها البنك ؛ كما أن القانون المدني 
لا يفترض في الوديعة أجراً إلا لصالح المودع لديه . في حين 
أن البنك لا يتلقى أي أجر عن عمله , بل إنه يعطي فائدة 
للعميل مقابل إبقاء النقود لديه . 

ولذلك يمكن القول بالنظر إلى الواقع : إن الوديعة النقدية 
المصرفية في صورتها الغالبة تعد قرضاً . وهو ما يتفق مع 
القانون المدني المصري حيث تنص المادة 57 منه على 
ما يأتي 

. إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما 
بهلك باستعماله . وكان المودّع عنده مأذوناً له في استعماله 
اعتير العقد قرضاً ... وياخذ كثير من تشريعات البلاد 
العربية بهذه القرينة . أي ينص على أن البنك يتملك النقود 
المودعة لديه , ويلتزم بمجرد رد مثلها من نفس الدوع .. 
( راجع ما كتبه عن طبيعة الوديعة النقدية المصرفية 
ص١٠‏ -758 والجزء الذي نقلناه منه بتصرف من صفحات 
0 


بعد هذا كله نقول : إن ودائع البنوك تعتبر قرضاً في نظر 
الشرع والقانون . والاتفاق هنا بين الشرع والقانون من حيث 
الحكم على الودائع بأنها قرض . وبعد هذا الاتفاق يأني 
الاختلاف الكبير بين شرع اله تعالى في تحريم ربا الديون بصفه 
عامة وبين القانون الوضعي في إباحته هذا الريا بعد أن أسماه 
قوَاقيَ ' 

ومن هنا ندرس سيب الفتوى التى أصدرها بالإجماع علماء 
المسلمين المشتركون في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية ٠‏ 
بعد أن نظروا في الأبحاث المقدمة إليهم عن أعمال البنوك ٠.‏ ونص 
هذه الفتوى هو: 


الفائدة رنا محرم .. 


بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض 
الانتاجي . وكثير الربا في ذلك وقليله حرام . 
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والاقراض بالربا محرم , لا تبيحه حاجة ولا ضرورة , 


والاقتراض بالربا حرام كذلك , ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إلية 
الضرورة ٠‏ وكل امرىء متروك لدينه في تقرير ضرورته . 

وإن أعمال البنوك في الحسابات الجارية ٠‏ وصرف الشيكات , 
وخطابات الاعتماد . والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل 
بين التجار والبنوك في الداخل . كل هذا من المعاملات المصرفية 
الجائزة . وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا . 


أنوا ع الإقراض نظير فائدة ؛ كلها من المعاملات الربوية ٠‏ وشي 
محرمة » . 

وأحب هنا أن أنبه إلى شيئين يتصلان بالبنوك الإسلامية : 

اول :ما جاء.ق العدد السادس من مجلة النثوك الاستاامية 
(ص”501-57) حيث قال من استضافته المجلة للإجابة على 
التساولات التي وردت إليها : 

٠‏ لابد لنجاح صيغة التمويل الذي تعتمد عليه البنوك 
الاسلامية . في جلب رؤوس الأموال إليها من أن تحقق 
لأصحاب الأموال الذين يودعون أموالهم فيها أمرين : 

الأمر الأول : الضمان الوثيق ٠‏ الذي لا يتطرق إليه أي طارق 
من شك . في أن ما يودع فيها من أموال هو في حراسة أمينة من 
المخاطرة التي تذهب بأي شيء منه . 
والآمر الثاني : هو أن يعود المال إلى مودعه بربح . 

وأنه كلما كثر الربح . مع الضمان المؤكد لرأس المال » كثر 
إقبال المودعين في البنوك الاسلامية . 

أما أسلوب المشاركة الذي تعتمد عليه البنوك الإسلامية 
ف تجربتها الجديدة تلك . فإنها فيما أرى لا تحقق الضمان 
المطلوب لحفظ مال المودعين . لأن هذا الأسلوب هو ما يعرف 
في الإسلام بالمضاربة , والمضاربة قد كانت سبيلاً إلى استثمار 
أموال من لا مقدرون على استثمارها . من الأرامل والانتام : 
والمرضى . والعجزة . وغيرهم ... إلخ » . 

وهذا القول جد خطير . فهو دعوة للبنوك الاسلامية لتكون 
إسلامية ربوية معاً ! فتجمع بين شركة المضاربة الاسلامية 
والقرض الانتاجي الربوي . حيث يكون على المقترض الضمان مع 
الزيادة الريوية المحددة . 

والحمد لله تعالى أن البنوك الإسلامية لم تأخذ بنصيحة 
الضيف . وإلا لأوشكت على إغلاق أبوابها . فلن يتعامل معها 
المسلم المتمسك بدينه . الذي لا يطلب إلآ المال الحلال الطيب ؛ 
ولن تغري المرابين . الذين يتعاملون مع بنوك ريوية لها تاريخها 
ومكانتها . وبذلك لا تجد المسلم ولا المرابي ٠‏ ويكفي أن الكلام 
الذي أورده الضيف يتعارض مع فتوى مجمع البحوث . 
الابتعاد عن شل لببهة الرفا .. 

ثانياً : ما جاء في الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية 
)5١-١(‏ عند الحديث عن التكييف القانوني والشترغي لوديعة 


مجصلة الأامة شوال 21١4.5‏ 
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الادخار . فقد أجادت في بيان أن هذه الوديعة تعتبر قرضا ٠‏ ثم 
قرأنا ما يلى : 

٠‏ ولما كانت عملية فتح الحسابات الادخارية تلقي أعباء 
مادية على البنك . متمثلة في حملات التوعية الادخارية . 
وإتاحة الوسائل الادخارية المختلفة . وإعداد النماذج , 
واستلام الإيداعات وقيدها في الحساب . وتزويد العميل 
بدفتر ادخار .. فقد كان من المنطقي أن يتقاضى البنك أجراً عن 
هذه الخدمات . إلا أن البنك الإسلامي ينظر إلى تنمية الوعي 
الادخاري . ونشر السلوك الادخاري . على أنه واحب 
اسبلامي ٠‏ ومن ثم فإنه بؤدي هذه الخدمات دون مقايل 
للعملاء تشجيعاً لهم . بل قد يقوم البنك لتحقيق هذا الهدف 
بابتكار حوافز بريئة من الشبهة يقدمها لأصحاب الودائع 
الادخارية .. تشجيعا لهم » . 
والذي نخشاه هو العبارة الأخيرة المتعلقة بالتفكير في ابتكار 
حوافز تقدم لأصحاب الودائع الادخارية . أي المقرضين ‏ 
ولا أدري كيف يسلم هذا الاحتراز ( ومردئة من الشيهة ) ؟! 
ونحن نعيش عصر الربا ٠‏ وأي زيادة على القرض ريما لا تكون 
فيها يشبهة ربا ٠‏ وإنما تكون هي الربا بعينه . ورحم الله تعالى 
الصحابيى الجليل عبد الله بن سلام حيث قال لأبى موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنهما ‏ فيما رواه الإمام البخاري ف 
صحيحه ( إنك في أرض - يقصد العراق - الربا فيها فاش . إذا 
كان لك على رجل حق . فأهدى إليك حمل تبن ؛ أو حمل 
شعير . أو حمل قت ؛ فإنه ربا ) . 

ولو عاش ابن سلام في عصرنا . ورأى ما رزئّنا به » فماذا كان 
يمكن أن يقول عن تلك الحوافز المقترحة ؟ 

كما يمكن على ضوء ذلك للبنوك الربوية أن تخطو خطوة 
مماثلة . فتسمى الفوائد ( الربوية ) حوافز لتشجيع الادخار : 
ومنطقها قد يصبح أكثر قبولاً ٠‏ لأن معظم البنوك الربوية ملك 
لدول ٠‏ فكآن الدولة تعطى الحوافز بنيها . وهنا إما أن تصبح 
البنوك الربوية ‏ بمجرد التعديل في اللفظ _بنوكاً إسلامية . وإما 
أن تنقلب البنوك الاسلامية على عقبيها , والعياذ يالله سبحانه 
وما قل ؛ 

ولا نستبعد بعد ذلك أن تخطو البنوك الربوية خطوة أوسع , 
فلا تكتفي بتشجيع المدخرين : بل تنادي يعقاب المبذرين 
المسرفين , وبذا تكون الفوائد التي تأخذها من المقترضين تدخل 
في باب تحذير المواطنين حتى لا يكونوا من المبذرين إخوان 
الشياطين ! 

نرجو للبنوك الاسلامية أن تظل سائرة في الطريق المستقيم : 
وأن تصلح ما قد تقع فيه من أخطاء في تجاربها العصرية . لا أن 
تقع في أخطاء جسام نتيجة برق زائف ؛ أو إشفاق ناصح . 

وأظن أن ما مضى من أعواءم قليلة أثيت أنها ما دامث ملتزمة 
بشريعة الله - عن وجل فإنها ستجد عوناً أي عون من الله جلت 
قدرته : ثم من المؤمنين في كل مكان . 
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هذه حقيقه يجب أن تكون مائلة لا تغيب 
عن البال . ونخن نرى الاقبال الشديد على 
إقامة وإنشاء الجامعات والمعاهد العليا التى 
عد لها لك ككون امعد ]ك] للبنالفافها ,تومت 
هذه الجامعات : الجامعة الاسلامية في 
تديفة وسول الله صبلى ائته عليه وسلم ؛ 
التي نص نظامها الأساسي آنها مؤسسة 
إسلامية عالمية من حيث الغاية . وعربية 
سعودية من حيث التبعية .. وقد آنشئت 
عام ١7١اه‏ . وبدأت الدراسة فيها يوم 
الأحد الثاني من جمادى الآخرة من العام 


٠ 


3 # 


وفي حديث مع فضيلة الشيح الأستاذ 
الدكتور عبد الله الزايد نائب رئيس 
الجامعة . حول أهم ما يميزها عن غيرها 
من الجامعات الاسلامية . قال : 
تتميز الجامعة الاسلامية بكونها 
تأسسبت أصلاً للعالم الاسلامي كله . 
لتعليم آبنائه » قهي جامعة مسلمين . بدليل 
واقع الجادكة تفسها ١‏ وما .يصن عليه 
نظامها . ففي النظام المعمول به أن 
الجامعة الاسلامية يجب أن لايقل 
المقبولون من أبناء العالم الاسلامي عن 
نسية 85/ من عدد المقبولين يها .. 
وواقعها الآن يشهد أن أكثر من /4١‏ من 
المسجلين فيها هم من أبناء العالم 
الاسلامي . والبقية من أبناء المملكة 
العربية السعودية . وفي الجامعة الآن 
اكثر من مائة جنسية . فهي هيئة أمم 


إسلامية . وأي جهد يتصل بخدمة هذه 


0 


رسول الله صلى النته عليه وسلم .. 
الجامعة الانسانية الاسلامية الأولى في 
تاريخ هذه الأمة .. وهذه الميزة لا يمكن 
أن تتوفر لأية جامعة سواها . كما أن 
علمي بان الجامعة الاسلامية هي 
الفريدة ف العالم الاسلامي كله بالنسبة 

درّة الأولى .. 

© وتتميز أيضاً بوجود كلية للقرآن 
الكريم تُعنى بتفسيره وتعليمه وبيان 
هديه .. 

© والجامعة الاسلامية مظهر من مظاهر 
وحدة المسلمين . فإذا زرت كليات الجامعة 


مصلة الآمة شوال ؟.)اه 
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ومعاهدها ومهاجعها تحد ملامح هذد 
الوحدة كاروع ما يكون . حيث ترى الطلاب 
من مختلف الأجناس واللغات والألوان 
والأوطان يعيشون تحت راية الإسلام 
وحظيرة العلم . شعارهم : العلم رحم بين 
آهله .. 


هناك عدة أهداف حددها نظام الجامعة 
الأساسي كان أولها : قبليغ رسالة الاسلام 
الخالدة إلى العالم عن طريق الدعوة 
والتعليم والدراسات العليا .. 

وجاء الهدف الثاني : ليؤكد ضرورة 
غرس الروح الاسلامية وتنميتها , 
وتعميق التدين العملي ف حياة الفرد 
والمجتمع المبني على إخلاص العبودية ش 
عن وجل : وتجريد المتابعة لرسول انلصي 
الله عليه وسلم .. 

أما الثالث : فركز على تشجيع البحوث 
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العلمية وترجمتها ونشرها وتشجيعها ف 
مجالات العلوم الاسلامية والعربية 
خاصة ؛. وسائر العلوم وفروع المعرفة 
الانسانية التي يحتاجها المسلمون 
عامة .. 

وفي الهدف الرابع : كان التأكيد على 
تثقيف من يلتحق بها من طلاب العلم من 
المسلمين . وتكوين علماء متخصصين 
متزودين بما دؤهلهم للدعوة إلى الله . 
ومايعينهم على حل المشكلات التي 
معترضهم على.هدذي كتات. ائنه ,غز وجل 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وعمل 
السلف. الصالح رضوان الله تعالى عليهم : 

أما الهدف الخامس : فكان الاهتمام 
بتجميع التراث الاسلامي والعنارة 


لآلا وحول الغاية 


التي من اجلها 
أحشىء محلس 

شؤون الدعوة في 

الجامعة . قال : 
تأسس المجلس تنفيذاً لماينص عليه نظام 

الجامعة الاسلامية الصادر بالمرسوم الملكى 

رقم ه/١لا‏ ف 1"96/8/0اها. ومن 

مهامه : الاشراف على شؤون الدعوة في 

الجامعة ويختص بما يلي : 

- الاشسراف على شؤون الدعوة 
بالجامعة ٠‏ ورسم سياسة وتوجيه 
أعماله . ودراسة مناهجه وخططه 
وإقرارها ومتابعتها .. 

- التنسيق بين جهود الجامعة وغيرها 
من العاملين في ميدان الدعوة 
الاسلامية داخل المملكة وخارجها . 

- اقتراح إيفاد الوفود للدعوة الاسلامية 
من هيئة التدريس في الجامعة 
وغيرها . 

- النظر فْ تبني الجامعة عقد بعض 
المؤتمرات والندوات العلمية المحلية 
والاقليمية والعالمية التي تتعلق 
دشؤون الدعوة والمشاركة في تنظيمها . 

القيام بالبحوث والدراسات وتقديم 
مقترحات وإعداد المشروعات التي 
تستهدف النهوض برسالة الجامعة في 
ميدان الدعوة الاسلامية .. 

00 أمها عن" أهم 

الصعوبات التي 

تواجهها الجامعة 

أشناء قدامها مآد انها 

لمهمتها . قال : 
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بيجي يجيي يجي يجيه 


وى صر ور و ص 722/2 


عع بم سور 1777722 و و و 722 
كه ” 7/ 7 ” 5 


وسشقفاية لوئة ةالبيمة لبينةالة قن اقصيبنةة ل 


ون ان 


ه النفرة لطلب العلم 7١|‏ 
والتفقه ف الدين 0ه ١١0‏ 


ك النساء شقائق الر جال : 


إن" 


© الدكتور عند الله 
الزايد نائب رئيس 
؟ الجامعة : 

0 الجامعة تاسست 
اصلاً للعالم 
الاسدلامي 0 


تفنكيدا راس القنافة انس السنايية 


المنقفة الفاهمة [أمو,ر دينها ودنياها لذا تدر س الجامعة حاليا 
مو ضوع انشاء قروع للبنات في كلياتها المنتلفة : 


أهم الصعوبات : العثور على العنصر 
البشري الصالح بالكمية الكافية : 
وللتغلس على ذلك تجرى الجامعة اتصالات 
بمن ترى فيهم الكفاءة اللازمة إذ أن الأمر 
يتطلب إلى جانب التخصص تفرغاً كاملا 
للنهوض بأعباء هذا المجلس , ذلك من خلال 
ما مر من تجرية عبر السنوات القليلة التي 
عفيقيا.ق هده الجاسدة العقيد 8 بولق اتنا 
خصصنا مجموعة كافية من الكفاءات 
الموجودة في الجامعة الاسلامية لأدى ذلك 
إلى شل المرافق التي يقوم بها هؤلاء 
الأكفياء .. فتظل الحاجة إذن إلى البحث عن 
المزيد من الكفاءات الصالحة ؛ ولعلنا نتمكن 
من ذلك 55 يعون الله . 
لآلا وحول اثر 
الجامهطة قْ 
المجتمع . قال : 

مال . ذلك :وااخكل ‏ الحاينة ‏ الستلاسة 
متمثلاً في ظلابها الذين يمثلون اكشرمن مائة 
جنسية من الشعوب والأقليات الاسلامية » 
وخارج الجامعة بالنسبة لما هو في داخل 
الجامعة تتخذ الوسائل التى ظَرّم لتحفيق 
ذلك . فبالإضافة إلى ما يقوم به المربون 
ابقل القصنول هتاك نشاطدات ‏ .متعذدة 
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كالرحلات والمخيمات المتنوعة والتوجيه 
الاجتماعى دآاخل السداكن :, والفشاطات 
الأشرق “الاتمال القدانية ١‏ الكطابة 
وتحرير البحوث والكلمات في الصحافة 
الحائطية والمسابقات التى تعقد لحفظ 
القبرآن الكريم والثقافة الاسلافية 
عموماً ) ٠‏ تعقد لذلك في آخر كل عام دراسي 
حفلات جامغة توزع. فيها جوائْر نقدية 
وعيتية على المتفؤقين : ذلك عن ما يتخذ 
التحقيق الغرقى واكل الجاسفة؛. أأهنا 
خارجها فيتمثل في : 

عودة الطلاب كل عام إلى بلادهم سواء 
منهم المتخرجون الذين يساهمون في إشاعة 
الخير بين قومهم أو الذين يتمتعون بالإجازة 
قيهاية: الغام الدراسي. إذا يقومون بقشاط 
خلال هذه الاجازة ويتكرر ذلك كل عام ؛ كما 
أن من الوسائل الأخرى : إرسال الكتب 
ومجلة الجامعة إلى أنحاء متعددة في العالم 
كل يوم . ومعدل ما يصدر عن الجامعة 
يومياً لا يقل عن عشرة طرود بالمتوسط .. 
وكذلك تقوم الجامعة بإرسال بعثات من 
اماع هيكة القدونتن ,والدرسية "أفقاء 
الست ومعد. قهآئة 'السستة 'الؤراسية ؛ خلول 
الاجازة للمساهمة في بث الوعي الاسلامي 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


المسلمين , ومن ذلك * إقامة دورات أو 
المشاركة فيها في مجال تعليم اللغة العربية 
الاسلامي. إلى غير ذلك من الؤسائل 'التى 
تتحذها الجامعة في سبيل تحقيق هذا 
اليدف . 


ترشيد الصحنوة 


0 اما عن الصحوه 
الاسلامية الحالية 
وضرورة نرشيدها . 
فال : 


لاشك أن الغالم يقيش .صحوة إسلامية 
كان تكو عزاينةا دنوهد] مشت بالشي و انمد 
لله , لكن مما لا شك فيه أيضاً أنها في كثير 
من أنحاء العالم تحتاج إلى ضبط يشدها 
بالفهم الصحيح لهذا الدين إذ ان كثيراً من 
الذين يتحمسون لأخذ تعاليم الاسلام أو 
الدعوة إلبه يتقصيغ. الفهم الضحيع 
للاسلام وترى ذلك واضحاً في تصرفات 
هؤلاء وعلاقاتهم بالآخرين . 


21131 عع ملعم //:وم ا 


0 استطلاع مدجددصور 


فمنهم من يظن أنه يجب على المسلم 
مقاطعة كل الذين لا يتحقق فيهم 
المستوى الكمابلي للاسلام من خلال 
مفهومه هو للاسلام .. ونشأ من جراء 
هذا الفهم الشان فحوة سحيقة بين هؤلاء 
وبين المجتمع . وأخشى ما أخشاه أن 
تنمو هذه الأفكار بتشجيع من الحاقدين 
على الاسلام استغلالاً منهم لما يبديه 
اولئك المتحمسون للاسلام من فهم 
مغلوط للدين الاسلامي . أخشى أن 
يستغل ذلك الحاقدون فيوجهوا ضربة 
قاسية للامة الاسلامية . وللوحدة 
الاسلامية الني بدآت الدعوة إلبها بجد 


0 السكن الجامعي © 


مجلة الامة شسوال ؟.14اه 


010001202. 


و [[11000000000 0000 


البامعة الاسلامية ف كي ي المدينة نه المنورة 


في هذه الأيام د 

ولهذا فإن من الواجب على الجامعات 
الاسلامية والقادة المسلمين والدعاة 
المستيصرين ؛ وقادة الفكر في العالم 
الاسلامي .. عليهم أن يكونوا على مستوى 
المسؤولية تجاه ما يجري من ذلك ترشيدا 
للمسدرة لا هدماً لها فإن البناء هو 
المطلوب » لا الهدم من أجل الهدم ء وما 
التوفيقٍ إل من عند الله . فله الأمر أولا 
وآ .. نسأله أن يبصرنا وجميع 
المسلمين فيما يحب ويرضى . 


لآلا وحولل مضي 
الفرارات و النوصيات 


0 استقبال الطلاب و إنجار معاملاتهم 0 
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التى اتخذها اللأتمر 


1ه المي لتوحيه 
الدعوه واعذداد 
الذدعاة ؛ 3 


تابعت الجاتعة الاسلاضة مآ مدو هذ 
توصيات عن المؤتمر عل مستوى الدول 
والأفراد . وأرجو أن شينئا من النتائج قد 
تحقق بين المسلمين نتيجة لذلك .. ومن أهم 
النتائج : اللقاء الذي تم بين قادة الفكر 
والعلماء وتدار فيه مناقشات تنتهي 
باتوصل :إلى الاتقآق عل حل ليغضن اللشباكل 
التي قد يكون من المفيد أن يتم هذا الاتفاق 
على حلها . كما أن من النتائج الطيبة : 
توزيع البحوث والتوصيات التي قام 
عليها المؤتمر وانتهى بها على أكبر عدد 
ممكن من العلماء والمفكرين والقادة 
والمؤسسات التعليمية .. 

وعن المؤتمر الثاني لتوجيه الدعوة 
وإعداد الدعاة , فقد وافق صاحب الجلالة 
الملك. فهد على عقداه في رحاب الجامعة 
الاسلامية : وارجو أن .يتم .ذلك :في العام 
القادم إن شاء الله . وقد بدأت الجامعة 
بالفعل تسبتعد لذلك . ونسأل الله العون 
والتسديد . 

ل1آل1 و حول مساهد اده 
جو لاته الاسلامية 3 
تلعقة الشقة 

المختلفة . قال 

إن الهدف منها : التعرف على احوال 
الاقليات الانسلامية في كثير .من بلدان 
العالم » وزيارة بعض خريجى الجامعة 
الاسلانية. ار مواقتج لهم » وأسقياية 
انيقباة يعض التمامساتق ,«الجمعياك 
والجماعات الاسلامية في تلك الأقطار .. 

كينا 'اقناك “قشبئلقه متشتاظ "الجماعات 
الأسلامية العاملة في الولايات المتحدة: 
يقبو فبالنتينا وكاكموفلة ق الندعية 
الاسلامية . معللاً ذلك بما تتمتع به من 
حرية . إضافة إلى المستوى الثقافي 
والأجاعى الزفيع اللاي يحظلها في مركز 
حيوى وققتال الحمل اغباة الدعؤة 
الانسلاسنة م والامتر فك مية1' اللعرية 
وسماحته وقدرته على تحقيق الأمن 
والاستقرار والطمأنينة [لسُمصمماة 
المشرية ... 

كما وها 'للسلينين إلى القنام. بوالجييع 
نحو اخوانهم المسلمين في كل مكان , 
والاهتمام بأحوالهم عملاً بقول الرسول 
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الات تك 


ا خخ ذأ خخخ اضغ 


صلى الله عليه وسلم : « من لم يهتم بأمر 
المسلمين فليس منهم » مؤكداً أن الجامعة 
الاسلامية ستجعل من اهتماماتها في 
المستقبل : تلبية الاحتياجات العلمية 
والتطبيقية للأقليات المسلمة التي يضيق 
عليها في فرص العمل مما يوجب تكوين دوي 
الخبيرات العلمية والمهنية .. 

وفي عام “194١م‏ . ستقام جامعة 
اسلامية في كوريا الجنوبية . مدعمة من 
الجامعة الاسلامية مادياً ومعنوياً . كما 
ستسيق هذه الجامعة بمدارس ابتدائية 
ومتوسطة لتعليم العربية ومبادىء 
الاسلام . وستزودها الجامعة الاسلامية 
بكل أنواع الدعم من الأساتذة والكتب 
والمناهج .. وستكون هذه المدارس نواة لتلك 
اجام . 


0 ١ اللازّمة للمحث‎ ١ 

من أما عن التعاون واو و ا ا نهو . 

بين الحامفعة 

الاسلامية وغيرها من 

جامعات ف العالم 

التعاون بيننا وبين جامعات العالم 
الاسلامى وثيق . والحمد لله ٠‏ سواء في 
مجال تبادل الخبرات ؛ أو الاستعانة ببعض 
انرسي , اوكيسيرالكدان الاسلافي + آل 
الزيارات التى نتم بيننا وبين هذه 
الجامعات .. كما أننا لا نتأخر عن تقديم 
العون المادي والعلمي لأية جامعة اسلامية 
تطلب ذلك ٠‏ أو تكون بحاجة إلى ذلك .. 

0 وحول عذة 

وجود كليات تذطبيقية 

قّ الحخامعة ٠‏ قال 


إننا اليوم في حاجة إلى الطبيب الداعيه 
المسلم : والمهندس الداعية المسلم , إننا 
بحاجة إلى الداعية المسلم المتخصص في 


شت فروع المعرفة والغلم ... وانطلاقاً من 0 وعن الطريفة ونرسل لهم دوماً بما يجد في هذه الشروط .. 
مودت ب | 9 ليق إنشاء الني يمكن للطالب أن وفي السفارة يبت بموضوع المنحة » ثم 
. روواي در و العلى يحصل بو اسطنها على تخاطب الجامعة بموضوع المتقدم وترشيحه 
سي اود أ اد 2 قفخنة دواسشيية للقبول . 


الاسلامية . وسنبدآ إن شاء الله بكلية 
الطب 0 والهندسة : والزراعة مه بعك 
انتهاء الأبحاث والدراسات الخاصة بها .. 


بالحامعة ٠‏ فال والثاني . 
أن يتقدم الطالب إلى الجامعة مباشرة 


كما أننا ندرس حالياً موضوع إنشاء من بلده على عنوانها في المدينة المنورة » 
ابد 1 الجامعة الأول : وبرسل أوراقه مع رغبته؛ بيفتحوت 

9 تستقبل المسلمات من التقدم إلى الملحق التعليمي السعودي أو بمسوغات الترشيح ٠‏ وهنا تنظر الجامعة في 
جم مقاء الدنيا لتخريح المسلمة السفارة السعودية إن وجدت في الدولة التي المتقدمين . فتفاضل بينهم في حدود العدد 
الداعية النعارقة الفاهمة ٠‏ لذن بأمس ينتمي إليها الراغب في الدراسة بالجامعة .. المحجوز في كل عام للدولة التي ينتمي 
الحاجة إلى الفتاة المسلمة المثقفة الملمة 2 ١وفي‏ السفارة جميع الشروط الواجب توافرها الطالب إليها .. وق كل عام يحدد متجلنتن 
تافنوو 2 ودنناها ... في طالب المنحة . حيث نقوم بإبلاغها لهم الجامعة العدد المطلوب من المنح : وعمادة 
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القبول والتسجيل نوز ع هذه المنح بين دول. 
العالم الاسلامى والأقليات المسلمة . بحيث 
يوضع في الاعتبار حاجة كل بلد من حيث 
العدد . وحاجتها إلى التعليم . وتقوم 
العمادة المذكورة بإيلا غ الملحقين التعليميين 
بالخارج عن طريق وزارة الخارجية بأسماء 
المقبولين . ليتم ترحيلهم على نفقة الجامعة 


من بلدهم إليها .. 

8 وعن الطلاب فى 
الجامعة . و كلبانئها . 
قال 


كلبة القران الكريم والدراسات 
الاسلامية أنشئت عام 44١1ه‏ . وكان 
عدد طلبتها وقتذاك )١١(‏ طالبا ٠‏ وهي تعنى 
بدراسة علوم القران الكريم والقراءات 
والتفسير وإعجاز القران الكريم إلى جانب 
دراسات في التوحيد واللغة العزبية, 
والأديان والفرق والمذاهب . والتربيه 
الاسلامية وطرق التدريس .. وهي الكلية 
الأولى من نوعها في الجامعات الاسلامية في 
055 

وأول كلية بدات الدراسة فيها 
بالجامعة الاسبلامية عام ١7/8اه‏ . هي 
كلية الشريعة : وكان عدد طلايها (65) 
اليا ...افك رابيد الكقة براسرلة ٠‏ 1ن 
جانب دراسات في التفسير والحديث 
والتوحيد . وعلوم اللغة العربية . والسيرة 
والتاريخ . 

ثم أنشئت كلية الدعوة وآصول الدين 
عام 5ه . وتعنى 'بدراسة التوحيد 
والتفسير والحديث والدعوة إلى جانب 
دراسات فى الفقه وآصوله . وعلوم اللغة 
الغ يقن 

وفى عام 5ه . أنشئت كلبة 
الحديث والشريعة والدراسات 
الاسلامية . وقبل ذلك كانت قد أنشئت 
كلبة اللغة العربية والآداب عام 
هه . التى أصبح اسمها في عام 
٠ه‏ . كلبة اللغة العربية .. 

وتضم الجامعة اليوم داخل أسوارها 
حوالي سبعة آلاف طالب يدرسون في كلياتها 
المختلفة . لبتفقهوا في دين الله عز وجل ٠‏ 
ويؤدوا واجب الدعوة إليه .. 


يقسلاء اا اك ماد 


ورغبة من الجامعة الاسلامية في بناء 
الانسان تربوياً ليكون داعية إلى الله عز وجل 


مجسلة الأامة شوال 81١4.‏ 


01000129102١. 


استطلاع محصدصور 


تبسر صر سئب ور سر ب وي بض وو ص ص ربو جرس رس كر 
7 


اذ 


الال للخ 


صر بر سرب رس صر روص ب سس موسر كع و وص صو صوص سر ص م رم رص صصص ص ري ووووبروووصصصصر رص ص عوضوم مصودرس وصرضر م مص صبععرسسس 


[ البامعة الأسلامية فس المدينة المنورة 


صر ص ص ع ع سس ص ع ع ص سرس سس ست سرت صصص سه 


من خلال أطول مدة تعليمية . كان معهد 
الدراسة فيه ثلاث 


(الاعدادية) | مدة 
سنوات ] والمعهد 
الثانوى [ مدة الدراسة فيه ثلاث 
تواتك + قبل الوحلة الجاحدية + وق 
تعدباق كتاءه خاسة والذ اباك الاتتلاية 
والعربية .. 

كما يتبع الجامعة أيضاً . دار الحديث 
ناتديشة اللفؤرة ٠‏ وكانت مدرسنة” أهلية 
مستقلة . ثم ضمت إلى الجامعة عام 
1ه . وكذلك دار الحديث بمكه 
القونة . 

وكذلك أنشئث في الجامعة إدارة لشؤون 
الإشراف والتوجيه الاجتماعي مهمتها 
توفير الرعاية للطلاب في حياتهم السكنية 
والدراسية ٠.‏ وتقديم المعونة لهم لحل 
ما يمكن أن يعترضهم من مشكلات ؛ 
وتنمى علاقات المودة والأخوة الصادقة , 
كما تقوي روح التعاون المتّمر فيما بينهم .. 


الخدمات الاجبتماعية 


لآلا وعن الحكذمات 
الني تقدمها الجامعة 


وج برل عر ييز 


اذ[ ذ[ذذآذآذآذآذآذآذآذأذآأذآذأذآأ#ذأذذذص 72 


النسو بيها . قال 

تقوم الجامعة باستقدام الطالب من بلده 
على نفقتها عند قيوله . وترحيله عند 
تخرجه , كما تقوم بترحيل من يرعب من 
الطلاب في العطلة الصيفية ذهابا وإيابا على 
حسابيها ليلتقى بأهله وقومه .. وكذلك تؤمن 
الجامعة الستكن المؤقت المؤفك دون مقايل 
للطلاب ٠‏ وتقدم لهم وجبات الطعام عن 
طريق ٠‏ مطعم الجامعة , مقابل اشتراك 
رمرىي :. 

وتؤمن الجامعة لطلابها جميع ما يلزمهم 
من كتى دراسية مقررة مجاناً ٠‏ وكذلك 
المواصلات بسياراتها . هذا غير الإعانة 
الشهرية المقررة لكل طالب . 

وفي الجامعة صندوق خاص للمفاونه 
الطلبة عل مواجهة ظروف الحاجة 'الطارئة 
بتقديم المساعدة المالية .. كما تؤمن 
الجامعة الخدمات الطبية لجميع طلايها 
وأساتذتها وموظفيها مع صرف الأدويه 
بالمجان . ويعمل مستوصف الجامعه 
ضدراحا ومساءً باشراف نخبة ممتازة من 
شيا اللختصيسن ... 

وفي جدة توجد دار للطليه لاستقبال 
الطلاب الوافدين والمرتحلين . يسكنون فيها 


الإعلام سلاج ذو حدين. ومن واجب المسلمين 
أن يبادروا إلى توجيفه الوجفة الصميمة 


© الاطلاع والئسحث واعداد الدراسات © 
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وفلية الوه ةو النحس هين االش قا عية 


تت ممم وصور صر ور ص رصع ع ةئر مرك مو 7222222 


ليخن 3 اا 


0 في مطعم الحامحة 0 


موسرو صوصو سس سا رار ووس سس س روصو سب وس و وس ع سس و سر رب ب وو سس ور و 2222222 


© الدكنور اكرم ضياء العمري 3 
اهمية نشر الرسائل العلمية التي تفني المكتبة الاسلامية 0 


لا قسم الإعلام الأسلامي غايته تكوين اعلاميين مسلمين قاد ين 
على كشف مخاطر الغز و الفكر ي و النفسي . والوقوف في وجه 
الدعاية المضادة و بيان ز يفها . 


حنى تنتهي معاملاتهم ٠‏ ويفادرون إلى 
المدينة المنورة أو إلى بلادهم . وفيها من 
يعاونهم على إنهاء هذه الاجراءات وبيسر 
ليم السفر ايكيا 


المجلس الأعلى للجامعة . ويتألف 
برئاسة الرئيس الأعلى للجامعة . وعضوية 
زئيس الجامعة ونائيه . والأمين العام لها , 
ووقيس. إدآية البتعيق والاققاك والدمية 
والإرشاد . والأمين العام لرابطة العالم 
الاسلامي . ووكيل وزارة المعارف ٠‏ ورئيس 
قسم الدراسات العليا بالجامغة . وأخد 


0100012600103. 


التمداء وكلاتة عشر عضوؤا من تان اللعلماك 
وقادة الفكر ومديري الجامعات وأساتذتها . 
أو ممن سبق لهم شغل هذه المناصب ؛ على 
أن يكون منهم عشرة أعضاء من خارجٍ 
المفلكة ممثلون .محخظف المتاطق الاسلامية .: 

مجلس الجامعة . يتألف برئاسة رئيس 
الجامعة وعضوية نائبه والأمين العام , 
ووكيل «زارة المعارف . ورئيس قسم 
الدراسات العليا ٠‏ ورئيس مجلس شؤون 
الدعوة . ورئيس المجلس العلمي والعمداء ‏ 
وعضو من هيئة التدريس من كل كلية . 

وهناك مجالس متخصصة . مثل : 
مجلس شؤون الدعوة الاسلامية » وتبعه 
مركز شؤون الدعوة ؛ المجلس العلمي , 
وتتبعه إدارة البحث العلمي .مجلس شؤون 
المكتبات , وتتبعه المكتبة المركزية » ومكتبات 
الكليات . 
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ولكل كلية مخِلس خاص بها . يتالف 
من عميدها ووكيلها ورؤساء الأقسام فيها .. 
ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح العميد أن 
يضم إلى مجلس الكلية ثلاثة أعضاء على 
الأكثر من هيئّة التدريس فيها . ويحدد مدة 
لآلا وعن المكنبات 
الجامعة قال . 

تولي الجامعة عناية كبيرة بتزويد 
الكتباك_يفزفة التي رالراجم والمطيويقاك 
ل تكن الغارف والغلوم . ها رق عنائة 
خاصة للتراث الاسلامي ٠‏ فتعمل على جمع 
الإتكيتوظات القتللابية وتضيود ادال 
المملكة وخارجها . ويوجد في الجامعة 
مكتبة مركزية 2» ومكتبات فرعية بقسم 
التواماع: الطنا»..والقيات . .والفاهد 
راكوا الكاتعئة الكافة : وتكد هذه 


رم 
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رع ور روضخ رع و22 


2/27 


ذذزذذخخ أذ[ ||[ |[ |[ |[ |[ |[ [ [ذ[ |[ |[ |1000 
7 


7ه 
ويج استططلاع محصور , 


رسسرار ررك ىورو سس ورورر10 


المكتبات مجموعة كبيرة من الكتب والمراجع 
العلمية في مختلف فروع المعرفة . كما يوجد 
بالمكتية المركزية مجموعة ضخمة من الكتب 
المخطوظة والمصورة ٠‏ والوثائق والأقلاه : 
كما يوجد بها قسم مجهز بأحدث الآلات 
من أجل تسهيل فرصة البحث العلمي : 
وتأمين المصادر اللازمة للبحوث التى يقوم 
بها الطلية . أو مكلقون القيام يها .. 

وفي العام الجامعي 6م *٠١2١آه‏ 
افتتحت مطايع الجامعة بعد أن تم تزويدها 
بأحدث الات طباعة الأوفسدت 57 ونتضم 
المطضايع الأقسام التالية : الجمع 
التصويري ٠‏ الرتوش ٠‏ المونتاج ٠»‏ طبع 
الأوفست , التجليد الآبي واليدوي ه 


2 1 لام 
ا 
وتسول قسسم 
الاعلاح الذي افتتح في 
كلية الذعوة: واصول 


ندسن خرء وممع دول 


1 

7 
7 
9و" 
17 
7 0 
7 الكت 
7 3 
7 
7 


”5 قال 

جاءغ إنشاه.«هذ] القينم اسكجاية .من 
الجامعة لحاجات المجتمع الاسلامي 
للإعلام ٠‏ وباعتباره احد العوامل المؤثرة في 
الفكر . خاصة وأنه قطاع تسيطر عليه كثير 
من التيارات المنحرفة والمعادية للإسلام .. 
ولست بحاجة إلى القول : إن الإعلام 
سلاح ذو حدّين فمن واجب المسلمين 
اليوم أن يبادروا إلى توجيهه الوجهة 
الصحيحة التي تخدم دينهم . بتحويله 
إلى منير للدعوة الاسلامية مستخدمين 
وسائله الحديثة كافة . وذلك عن طريق 
إعداد الكفاءات التي تخدم هذا الغرض 
النبيل يأمانة وإخلاص ... 

وكان التفكير في البداية بإنشاء كلية 
للإعلام وليس قسماً . وعرض الأمر على 
المجلس الأعلى للجامعة الذي رأئ بعد 
الدراسة أن ينشأ قسم للإعلام تمهيداً 
لإنشاء كلية الإعلام .. 

لالأاوعن العرص مر 

هذا القسم قال 

تكوين إعلاميين مزودين بالثقافة 
الاسلامية . ومؤهلين للدعوة من خلال 


ص وعم ع ع وعم 10188102220+<1+<2101<1<14 1 دصدرهودكدرددئعهئها#4وواخئخئخ+8+|21|/0/4+40ذ/ ْم مْ+خ+خ1خ1خ1|خ||2|||0|0 
7 

7 

0 

ا 1 6 ” 6 وه . 6 7 
هبق تان فلك و للك 2 

م56 نا و7 

نا 7 

7 

7 - 7 ورور 8 بور ,ررب ارا رار واربررر 7/7 


روور/ وروم 1-ظآ-غ»+» »4 121/01010101011 
ور , 


وسائل الاعلام المرئية والمسموعة 
والكقروعة :. المتمقتوا عن #ك. مسار 
الغزى القكري والتفسي .والدعاية التضادة : 
ودعفميا .والره طقبية + “ملشديعة الدضية 
الإنسلاعية خكنة كان والعهر الذي 


2 


111 أها عن الدوانسية 
في القسم فقد قال 
الدراسة فيه نظرية وتدريبية ٠»‏ حيث 
أنشئت فيه ثلاثة مراكز للتدريب الاعلامي : 
وفي ؛ مركز التدريب. الإذاعي - التدريب 
الصحفي - التوثيق الإعلامي .. 
وثود القسم يمكتبة توعية في الاعلام .: 
تضم مختلف المراجع والمصادر في نواحي 
الاعلام المختلفة .. كما يتلقى الطلاب فيه 
إضافة إلى العلوم الاعلامية دراسات عربية 
إسلامية تمكنهم من الإحاطة بمعنى 
الشريعة وشمولها وصلاحيتها للحياة 
المعاصرة .. إلى جانب التدريب العملي في 
وسآئل الأعلاع التخظفة: ( ضتحقف -متجلات 
- وكالات ‏ أنباء - إذاعة ‏ تلفزيون ) . 
وتبدي الجهات المسؤولة في الجامعة 
افتماماً خاضاً نهذ القسم: إيمانا متها 
نأهمية دور الأعلام 3 خدهة الدعوة : 


ل] المسلمون اليوم بحاجة إلى دعاة متنصصين في شتى فروع 
فص البامعة الى جانب الكليات الحالية . 


© ف مكتبة الجامعة 0 


مجلة الأمة شوال ؟'.؛4١21‏ 
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هن مطبعة الجامعة ... 


انا وحول طلابه 
قال . 2 
التحق بالقسم ثلاثة وأربعون طالبا 
ينتمون إلى خمس وعشرين جنسية من أبناء 
المسلمين . 
518 وؤحول فسياط 
الجامعة ف مجال 
الدعوى الاسلامنة 
قال وصنلده 
تولي الجامعة هذا المجال عنايتها 
وتواصل فيه جهودها التي يمكننا أن نشير 
إلى بعضها فيما يلي : 
إرسال الوفود للتعرف على أحوال 
المسلمين وأوضاعهم ومشكلاتهم 
وتبادل الرأي معهم حول سبل 
معاونتهم وتوثيق روابط الأخوة 
والتضامن معهم لخير الاسلام 
والمسلمين .. وإمداد بعض المدارس 
الاسلامية بالمدرسين اللازمين .. 
إصدار مجلة ٠‏ الجامعة » كل ثلاثة 
اشهر. تعنى بدراسة وبحث 
الموضوعات العلمية والقضايا 
والمشكلات الاسيلامية .. 
- عقد العديد من المؤتمرات . مثل : 
المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد 
الدعاة . والمؤتمر الاسلامي العالمي 
لمكافحة المسكرات والمخدرات . 
- تنظيم الموسم الثقافي. دروس في 
المسجد النيوي .. 
نشر الثقافة الاسلامية عن طريق طبع 
عدد من الكتب التي يحتاجها المسلمون 


01000129102. 


تسهيل ندر الثقافة الاسلامية وتعميمها 0 


لمعرفة عقيدتهم وأحكام شريعتهم 
لتوزيعها مع الكتب الأخرى على 
المؤسسات والهدنات والأفراد القائمين 
بالدعوة . 


ال تجاه الع 


101 وى لغفادنا صمع 
الأسسناذ الدذكبور اكرم 
ضنياء العمري كار 

الحديتث | حوز 

الدرااسات العلفا 3 

الحامفة الاسلامنة 

و كار هما فالة 

افتتح قسم الدراسات العليا عام 
هله . وبدأت الدراسة فيه بشعيبة 
السكة + وآصيم يضيغ: الآن. فسع تبعت 
هى : السنة ‏ التفسير ‏ الفقه ‏ أصول 
الفقه ‏ الدعوة العقيدة ‏ اللغونات - الأدب 
ب الخلاغة + 

وهذا القسم مستقل عن كليات 
الجامعة . ويمنح درجتين علميتين هما : 
درجة العالمية (الماجستير) . 
درحة العالمية العالية (الدكتوراه) . 

1 وحول رسائل 

الماحسنير و الدذكنو راد 

الدراسات القليا 

المختلفة قلا 

لقد بدآت الجامغة: الاستلامية ٠‏ تعميماً 


0 
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3 عه . و 
56 6 
08 
7 فنا 
+ حنعتب حنينيت حدته : مح اح احج ججح ججج جه ججح ع مجحجججج جج< جج- ااال 
ااال اال ا 


للفائدة . ونشراً للثقافة الاسلامية , بطبع 
بعض رسائل الماجستير المنجزة في القسم , 
ومنها على سبيل المثال : 
طبقات ابن سعد ( القطعة الساقطة من 
طبعات الكتاب المختلفة ) وتتعلق بطيقات 
التابعين ومن بعدهم من أهل المدينة 
المنورة .. وهى قطعة نفيسة من الناحية 
الغلمفة . وقد حققهًا االأببقاة تؤياد 
منصور . ونال بها درجة الماجستير 
بإشراف الدكتور أكرم العمري. . 
سؤالات الآجري أنبيا داود 
السجستانى ؛ وهو نص قديم مهم » فيه 
إضافات علمية تكشف عن منهج الإمام 
أبي داود في الجرح والتعديل ٠‏ وقد قام 
يتحقيق الكتاب الأستان محمد على قاسم 
العمرى ؛: ونال به درجة الماجستير 
بإشراف الدكتور محمود الميرة . 
- مرويات غزوة بني المصطلق , وهي تتناول 
المرويات بالنقد . مميزة الصحيح 
والحسن والضعيف وفق قواعد مصطلح 
الحديث مع تحليلها وفق التصور 
الاسلامى . فهى دراسة رائدة في هذا 
المجال » وقد قام بها الأستاذن إبراهيم 
القريبي بإشراف الدكتور أكرم 
العمري : 
كما لا يزال المجلس العلمي في 
الجامعة بواصل انتقاء الرسائل العلمية 
المهمة . ويعدهاللنشر . إضافة إلى إنتاج 
الاساتذة في الجامعة الاسلامية حيث 
نشير الكتب التالية : 
- أزواج النبي لمحمد بن الحسين بن 
زبالة زت5395ا١ه)‏ 
بتحقيق الدكتور أكرم العمري . 
- كتاب الإيمان للحافظ ابن مندة 
بتحقيق الدكتور علي ناصر فقيهي ٠‏ 
الببهقي وموقفه من الإلهيات 
دراسة الدكتور أحمد عطية الغامدي . 
- كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي 
بتحقيق الدكتور سعدي الهاشمي . 
وغيرها من النصوص القديمة الني 
تغنى المكتبة الاسلامية وتنمي مصادر 
معلوماتنا . ويقوم مركز البحث العلمي 
ف الجامعة بتحقيق كتاب ( اتحاف المهرة 
بأطراف العشيرة ) للحافظ ابن حجر 
العسقلاني . وهو من أجل وأوسع 
المؤلفات في هذا المجال . ويكمل كناب 
الحافظ المزي المطبو ع يعنوان ( تحفة 
الأشراف ) . 
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شدئيني مادا _اجَرَى أشماءغ ؟ 
نَحْنْ مَنْ غْصٌّ بالسؤال وشاحّت 


ام ا لس 
وشو خذئ افايب دعن 
وَشَيُوخ من الْمُصَابٍ ذَُهُولْ 
وَتَوَانَتَ بَفعْد الْهُمُومِ هُمُومُ 


ثم قَانَت زَنثونة من بلآدِي 
نا في شُزبتي حِكَايَة عِشق 
أنَا مَا رْلْت والقوا خؤالك 


فَكََنّ الْيَرْمُوكَ عَادَتْ إلى الْقُذْ 
إِنَّمَا عَضْبَةٌ الشمُوب ففي الاز 
0 9 

6 شكبي و و أَحْتَ أصلبْ شكب 
تشب دزت الكقاح بِالْحَسَدٍ اها 
إن عَدِمْنًا الرإصاص_ فَالْحَحَرُ الذًا 
دَخْنّْ مَنْ أَثَقَنْ الشفادة 5-7 
نَحْنُ سَْ أَكْسَبَ الْحجَارّة نَنْضاً 
تك هر خَلَهُ الطلفوقة 83 الث 
إن أَرْض الْإسْرَاءِ تَسِِض بالحعش 
ريم الْيَومَ فَالزَغَارِيِدْ ماج 
ْنَا اليو فاشؤزجي يا رَوَابِي 
4 يرْلُ يَنْتَخِي الْجُمُوع صلاخ الد 
وَهُتَافُ التواجيدٍ يطلِقةُ الشف 
وَفلَسْطِينْ زرَغْتَرُ ورَضصَاص 
“> آٍ5ظظ 
لت هَيْنِ وَمُهْرْنَا في اراي 
تلت فَرْن وَأمّة الْحُرْبِ حَرْفْ 
دهها سال في الرُمَال وَغَطْتْ 
ووادَّة الور تخت جَناح ال 
وَفلَسْطيسنٌ نَيْنَ هذا وهَذا 
كدف مُلْقي السّلاحَ وَالْمَْسْحِدُ الاق 
خا حت التاقة وللققية ا 


علَمَنْنَا الأمِّامُ أنّ حِرَاح الش 


هذه سّاغة القصاص هذا 


60 
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نَكْنّ هن اذزك: الرمَان طريَا 


وإذا هرْتِ العقيدة شغبا 


ذاك الا ا 
مُمّ حُفَنْ أَغوَادنًا الْخضرَاء 
أيْنَ منهًا ‏ وَالَوْعَتِي - كَرْيَلاءْ !؟ 
وطموحخ وَعَنْرَةُ وابْتِذَاء 
حُرْمُ الأفق ذؤ ذَرْتْ عَكاءُ ١‏ 
وَنِسَاءُ مَا مهن نسَاء 
وَتَدَاعَئ بَعْدَ الشقَاءٍ شَقَء 


لألالالآالألانلالآا 


آنا كنا عت أثها الشزناء 
وَأنًا الْجَدْرُ رَاسخاً والإمَاء 
2 م وعندي غذاأها وَالْماء 
مِنْ عُْصّوني وَتَرْقصٌ الافيَاء 


لألالألآ01ا0اثالكا 


ثم مَاجِتْ عَوَاصِفْ هوج 
...سر وتخري إِثْرَ الدّمَاءٍ الدُمَاءً 
س وَعَادَت أيَامُنَا الْفَرَاء 
ض هَدِيرٌ ... في السّمًا آَصذَاءغ 


لاقالالانا 


وتَدَئى الس يُعْرَفٌ التَحََاءً 
ري ٠ ٠‏ ولحت أخجحَاه الصّماءً 
قن ما رَصَاصَة وقضاء 
ضّ أَنا هن دُوننًا الشُمهُدَاغ 
فَإِذَا الأفق بَرَقُهَا والشتاغ 
.سال غخهة ٠‏ إشفقعة الأقفةء 


ش.....ق 9 إنّا عُشاقها الْخُنََءً 


وَالْمَيَاِدِينَْ كلهَا حِنّه 
وأطلي بِالسَّْدٍ يَاء عَفْرَاءُ , 
ين 2 دَزْهُو في قَدَْضْتَن! اللواغ 
...سب وتهؤفو لوقْجِه الْجَوزَاءْ 
وفتسطسنٌُ قئقَة شمَّحْ 
لالالالمالا ' : : 
وَمَقود المّسيرة الشَعَرَءً 
كلكة ١‏ الشبطوق. ‏ والشكتاع 
وشقاقٌ تاريخْهًا وَعَدَْ 
مُقْنَة الشمْس عِنْدَنًا الاشلاغ 
259 8 رقص ونشوؤة واختفاءً 
سم تَيَدَلٌ شمومهِد رداغ 
كَرَةٌ يَقْدْفُونَهَا كَيْفَ شَالؤوا 
يَتَتَارَى في ظِلَّهَا الْحْطّبَاءً 


لألالالالالالالا 


.....سصّئ جِرَاعح وَالْمَهْدُ والأخحْيَءً 
...سل على صَذْينًا األئ ووم 
...فب فَخِن وأنَْهَا أنْذَاء 
37 سَقَط الرَيْف وانتدًا الْإِسْرَاءً 
مو سم الثار فَاشْهَدِي نا سَماءً 
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دن عجادب 
اأوذاودات 


0 على الانسان أن يسجد شكر ا لله سيحانه وتعالى الذي كَوَمه عن بقبة المخلوقات بانتصاب قامته 
وتركبب أطرافه وسعة إدراكه ودكائه وتفكيره و اختراعه اللغات و غيرها . وتفاهمه بالكلام :و جتنا 
[ مرسالة الاسلام رغم تشابه تركدب جسمه العام وبعض وظائف لمكيانة و فسحو لو جبدها مع محفن هده 
المخلوقات . إذ يقف الإنسان على هامة تلك الثدييات . وكلها قد سخّرها الله له لكي تدم له الغذاء 
للم أ ووسيلة الادتقال .. دقول الله تعالى ١ 8 ١‏ ولقد كَرَّسْنًا ني أدَمَ وَحَمَلِنَاهُم و فى لعز والمخر 
وَرَْرَفنَاهُمْ من الطدَّنات وَفَضَلْنَاهُمْ على كَثِيرٍ مِصَنْ خَلَقْنَا تفضيلاً 3 ١الاسيراع‏ 00 وفعت دلك أن الله 
سبحانه كوم بدني ادح بحسين الصورة ممتلة في : انتضاب القو اح و تركيب الأطراف و اعتدال المراج . 

والمو اهب العقلية والأديية ممئلة في :ا سشقة الإدراك و الدكاء والتفكدر والاختراع والتاريم والثتراث 
الحضاري و التقافي . وحملهم برا على الدواب و بحرا على السفن . وأباح لهم الطييات . و بدلك وقف 
الانسان متربعاً على عرش عالم الحيوان بهذا التكريم . وتلك المميزات والخصائص 000 


©© على الإنسان أن مسجد شكرا لله سبحانه وتعالى الذي كرّمه بانتصاب قامته وتركيب اطرافه وسعة 
ادراكه و ذكاته وتفكدره واحتبراعه .. وتفاهمه بالكلام . ورسالة الاسبلاجح زعم ينشناته ذدركيتب 
حسمه العام مع معض هذه المخلوقات ©© 


©© التدبنات” حيوانات سكرها الله ا لخدمة البشرية ومنها حبوانات إتمها أكبر من ذفعيا ©© 


©© تتعدد آذماط السلوك فى هذه الحيو انات وكلها توضح قدرة الله الخالق . المبدع . ومشقى لَنَنْهَا 
خالصا سائفا للشارسن ©© 


©© تتعدد وسسائل التواصل دين هذه الحبوانات بالأضوات و الحركة أحياناً : ولبعضها أصوات 
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دن عجادتب 


المذاوةات 


© تتميسيز تلك الحموانات 
بخصائص كثيرة . فجسمها يغطى 
فالشعر ونعتدن من أرق الحبوانات : 
ورقي السرو 0 علمياً : نعنى به أنه 
كلما تقدم لفون الجسم من 
أجهزته وتعقدت . كلما كان الحيوان 
راقبا ٠‏ ولا يوجد ارقي هن هده 
الحسواتات عل :هذا الأفتان السايق : 
ويطلق عليها الثدبنات أو اللبونات 
إشارة إلى ما ترضع به الأمهات صغارها 
لبنا خالضا عبائفا . وظتفر الكديينات قد 
يكون خفيفاً كالحال في الحوت : وقد 
يكون غزيراً كما 4 الأغنام » وقد 3 
اما كالحال في الثعالب ٠‏ أو صلباً 
وشوكياً كالحال في القنفذ . ومعروف 
ان الصوف والفراء يستغل تجارياً على 
أوسع نطاق . 

© يوجِد فى هده العيوانات بالاضافة 
إلى الغدد الثديية ( اللبنية ) تمدد 
عرقية ودهنية وغيرها كثير , ولبعضها 
قرون وأظافر وحوافر ومخالب ٠‏ وتختلف 
الغدد اللمتية من احيف غدل ها ومو ضهنا 
في الاناث » وتكون ضامرة في ذكور هذه 
الحيوانات , وهذا تأهيل من الله للاناث 
لكي تؤدي وظيفتها. فكل مخلوق 
ميسّر لما خلق له ٠‏ وهي حيوانات 
ولودة . 

© المنطقة الأنفية (الخّطم ) 
مسنتطيلة والأسبتان موهودة وقادرا 
ما تغيب . وتختلف الأسنان فتشمل 
القواطع والأتياب والاشسراسن < كن] 
يختلف عددها . وتكون في البداية 
اسناناً لبنية ‏ ثم تسقط ليل مكانها 
أستان.' أكثن إصلاية ودائمة ‏ الضية 
جفون , وللآذان صيوان خارجي لحمي 
مدعم بغضاريف ٠‏ ولأي حيوان منها 
رَوَخنان من الأطراف ١‏ تخلن اطزاك 
الثدييات وتتحور كثيراً » فقد تكون 
للحفر ( القوارض ) وقد تكون للسباحة 
( الحوت ) أو للقفز ( الكنغر) أو 
للجري ( الحصان ) أو للتسلق 


مجلة الامسة شوال ؟.4اه 


01000126901131. 


0 رغم ذكاء القرود وقدرتها على التعلم واكتساب الخبرة . فإن الانسان أكرم هذه المخلوقات , 


واعلاها تركيبأ وذكاء 0 


( الليمور ) أوللطيران ( الخفاش ) أو 
للمكرا [القسط ) . 

© الثدييات حيوانات ذات دم حار . 
ولها عدة مميزات أخرى من حيث تركيب 
الأجيرة الفاملة ل حسسلها من قفيسة 
وبولية وتنفسية ودورية (دموية ) 
وعصبية وتناسلية وعقلية يرجع إليها في 
الكت المتخصصة . 

© ومن جهه أخرى تصنف الثدييات 


4 
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إلى رتب كثيرة وفصائل وأجناس وأنواع 
وسلالات: . بيخاضة | التدييات الحفيقية 
وهي ما نعرف باللبونات المشيمية 
28 نسية إلى وحود المشديمة 
التي يتغذى الجنين عن طريقها إبّان 
وجوده في رحم أمه . ومن رتب تلك 
الثدبيات الحقيقية الحافريات 
والقوارض و الخفاشيات و الرئيسيات 
واكلة اللحوم والحوتيات وغيرها 


21131 عع ملعم //:وم اما 


4 الند عات حجنو انات منها العاشيت ٠‏ و المهدرسشسن : و الكابسن . يبتعدذد فى الددثات و المو اطن 


©© بعضيها بحجود بالغذاء و الكساء 


. ونعضها الآخر يدمر الكساء ودتلف الفذاء ©© 


كثير . وأهميتها الاقتصادية عظيمة 
وأكبر من أن يحتويها مقال أو مئات 
المقالابت: ٠‏ ولنسط: ملل كي وك انعهًا 
ووسائل التواسل والتفاهم يبن اقرانها 
متعننة بتعدد تلك الأنواع التي مختلف 
في كل شيء . سنّة الله في خلقه ولن تجد 
لسنتة: الله دعلا 


حو له 3 دددا ذلك المخلو فات 


© يعتبر المها العربي ( ومفردها 
مهاد ) ويسمى أيضاً بالوضيحي 
لوضوحها في الرؤية ولبياض لونها » وقد 
يستمسى بالشمس أو البلورة من 
الحيوانات الثديية النادرة والغريبة في 
سلوكها وطبائعها خاصة أثناء التزاوج 
وهو أنواع ثلاثة منها المها العربي ( المها 
الأبيض ) ويسمى علمياً ( أوريكس 
ليكورابيكن  )‏ وتعتير دولة قطر هي 
الدولة التي تُبْدَل فيها الجهود من أجل 
المخافظة على هذا الحيوان المهدد 


© خيول مخنلفة 
الاشكال والاحجام 
والقدرة على 
العدو . وبديهي 
ان الخيول 
العربية اجمل 
الخيول 
واقواها 
واحسنها منظراً 0 


010001269102١. 


بالانقراض لأنه الأكثر خمالا في المنظر 
من باقي أنواع جنسه ٠‏ ولرغبة الكثير في 
صيك 5 واقتنائنه والغمل على ملا حقته 


بالأسالين الحديكة فضبلة على ان صغار 


المها قد تتعرض للموت من الذكور وقت 
تلقيح الأمهات . 

© بعض الثدييات تعيش منفردة » 
وبعضها الآخر 'يعيش في جماعات 
مختلفة في العدد باختلاف النوع والمأوى 
المتفين والقواء ‏ والجهات الامسنتوائية 
أغنى في الأنواع من الجهات القطبية » 
ولكل نوع توزيعه الجغرافي الثابت ٠‏ فقد 
تكون منطقة انتشار النوع ضيقة ؛ وقد 
تشمل. الغالم كله .كالجال في الفتران 
المنزلية التي تعيش في ظل ظروف بيئية 
متباينة » وبعضها يعيش في الماء أو على 


البر سهولا وصحارى وغابات ٠‏ ولبعض 


الأنواع قدرة على التخفي والنشاط الليلي 
2 أحجام الثدييات حد متتلفة . 
فبينما لا يتعدى طول الجرذ الصغير 
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نيرات الصوت 


” بوصة (بوصتين) ولا يزيد وزنه عن 
الأوقية نجد أن الحوت الكبير طوله 
اكثر من مائة قدم . ووزنه حوالي ١١1‏ 
طناً - وهذا الصوان يفتين اكير حيوان 
يعيش على الأرض بين كل مخلوقات الله 
كانه وكفال : 

© يتم التواصل والتفاهم بين هذه 
الحيوانات بالاصوات ولكل حيوان 
صوت مميز عن بقية الحيوانات 
الأخرى , وقد يتم بالحركة . وتختلف 
.. فقد يكون الصوت 
للتحذير من خطر أو من عدو ؛ وقد يكون 
دعوة لجمع الشمل أو لقاء بين ذكر 
وانثى أو للتعريف بين الأفراد ,2 
وتتواصل الخفافيش بإطلاق موجات من 
أضوات عالية التردد لا تستطيع الاذن 
النقنرية اسناعها ) يتمكسن ندع تلك 
الأصوات من أي جسم صلب على أذني 
هذا الحيوان فيتجنبه ٠‏ وأحيانا يهاجمه 
ويصطاده على حسب طبيعة الجسم ٠‏ 
ومعنى ذلك أن الخفافيش نتواصل بتلك 
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دن عدا دب 
ا أوذاودات 


0 ثدبيات مختلفة يي غرى: 4 العورة 


دبأ وضورين للشتدر 5 


00 لسار 
الرادارفة ::. 

ولا يستبعد العلماء أنه من الجائز أن 
ا التواصل .بين بعض الواغ 
القوارض على هذا |/ ظ .وإن كان ذلك 


لم يثبت بالتجربة على هذه الحو انام ٠“‏ 


وما زال مجل التخمين العلدي حم 
ل 


مجسلة الأامسة شسوال ؟1.0١اه‏ 


0100012102١. 


ا مكاين ء ( مثل السنجاب ) و ضها 
القدرة على الإسبات (البيات 
الشتوي ) عند ندرة الغذاء ( مثل 
السنجاب والدب ) وتعمل بعض هده 


- تعتبر الكلاب انمونجا اي الاين والاخخلاف اعلا :1 أن انقو امهنا 0 الآمن 
والحراسة ٠ووفاءها‏ لمن ايتعهدها مشهور ٠‏ ومضرب الامجيبلق 5 21000 ْ 


٠‏ تختلف التدييات م 


.الكانسة . وبعضها يهاجر من مكان : 
رصيده الغذاني أويدخر لوقت السدة قٍِ 


0 


الحيوانات اوكاراً | للمعيشه فيها ة قد تكون 


6 
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حدى إن ن نسلها في العام الواحد ة قد 0 
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اتات 11110 ومنها انتقل إلى مختلف الأقطر والامصار مهيا لماخلق نه و بحق فهو 
سفينة الصحراء © 


الآلف إذا كانت كل الظروف مناسسة 
ومواتية . 

هه من الكل بالك ل ا دراسة 
الثدبيات الوحشية في أماكن معيشتها 
الطبيعية أمر صعب جد لتحاثشي هذه 
الحيوانات الظهور أمام الإنثسسان . 
وتداففع التدينات عن تقستها بالاسنان أو 
المجالب انأو الحؤافر أو القرون 4 وقد 
تقيض حسيم الطف الوا الشزرينات 


010001269102١. 


فيها . وتقام 


بقشور أو بدروع عظمية أو بالاشواك 
ولبعضها قدرة على المماتنة باتخاذ لون 


الموظن اللحفاية متل ١‏ اران الشتمال: 


البِيِضَاء على التلع والنمر المخطط: 
الغايات . 

© بعض الحيوانات الثديية تستطيع 
أن تتنبأ بالزلازل والكوارث قيل وقوعها 
بمدة يمكن تفادي خطر هذه الكوارث 
مراكز لهذه الحيوانات 
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هذه الحيو انات: 


لرصد مركتي ولتجدب وقع هذه 
الكوارثف : 

ان معظم هذه الحيوانات يمكن 
تعليمها. وإكسايها بعض فنون الحبرة 
ولزن وكل الحركات النى تقوم بها 
في (السيرك) من هذا 
القبيل . كما يمكن استخدام بعضها 9 
أغراض كثيرة منها : الأمن . والحرب ٠‏ 
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دن عجاذب 


المذاوةات 


وغيرها . 
© ومن المعريف أن الم :في المتاطق 


القطبية ٠‏ والرمل والتراب والطين تعتبر 


صحائف مقروءة تنبىء عن نوع 
الحيوانات التى خطث وهشت عليها : 
ومبلغ نشاط هذه الحيوانات . لكن 
على كل متتيع للأثر وقارىء. لهذه 
الصحائف أن يكون ملماً بأحجام 
وتراكدب أقدام هذه الحدوانات ؛ 
وأنماط الحركة فيها . والمعروف .ان 
اثار الأقدام والمخالتب تدل على أشياء 
كثيرة يستطيع الخبير أن يفهم حتى 
احاسيس الحيوان من فرع وحوق 
وحذدر .. فالأارنب المتبوع بعدو 
مفترس ندل اثار أقدامه على ذلك :2 
ويظهر هذا بتوقف الحيوان فجاة على 
فترات من عذوه ثم متابعته الجري 
ثانية وهكذا . 


مجسلة الاصة سوال ؟.14اه 


01000129102١. 


01117 


منافع التدييات .. 


معظم الحيوانات الثدبية ذات متافع 
الانبسنان. يفره الحصول غل عايلزمة 
من منتجاتها من غذاء وكساء وألبان 
وأشعار وأوبار. وبعضها الآخر 
يستخدم كوسائل انتقال . ولقد تكلم 
القران الكريم في كثير من آياته على 
المنافع التي تعود على البشرية من بعض 
تلك التحيرانات + قالاضنية اتواعي) 
المجعددة ول راسهااشفار 
والجافوس . وكذلك الأغنام أوالاعز 


والحجمال 2 كلها حيوانات نافعة , ومن 


جهة أخرى فهناك القوارض وقد يطلق 
عليها القو اضم 50060418 وهي ثدبيات 
اثمها أكبر من نفعها. فلا ننكر أن 
بعضها يُصطاد لغرض الحصول على 
فرائها الثمين ولحمها . أو لهما معاً . 


© حيوان 
المها العربي 
ونجواره 
صغيره ' هل 
سيكتب له 
الاستهرار اع 


3 ان 0 1 
نامل ان 
تؤدي الجهود 
القطرية . 
3 : الحبو كن من 

2 و0 2 الاندثار © 
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سيفتتله الذكر 


وبعضها يستخرج من غددها بعض 
المواد الطبية . غير أن ذلك كله يعتير 
ناه 11 عا فيس لاطسرار يليك 
والافتفة وللحاسييل «امحلقة . واكناء 
بحتها عن طعامها قد تقرض هذه 
الحبوانات أسيلاك الكهرياء مسبدية يذلك 
انقطاع التيار الكهربائى وإحداث 
الحرائق : وتوقفت الكثر: من المصبائع 
الذي كدال وحمل فى خدمة التشبرية ‏ 


أمراض تنقلها هزه المخلوقات 


كثير من القوارض يكون وسيلة 
سهلة لنقل الأمراض ,. وخاصة مرض 
الطاعون والتدفود وغيرهما . وقد 
يكون نقل الأمراض مباشرة أو عن 
طريق غير مباشر بواسطة البراغيث 
والأكاروسات المتطلفلة علنيا تلفي 
خارجياً . فالفئران وحدها تنقل 
ما لا يقل عن ثمانية أمراض خطيرة 
مثل الطاعون والتيفوس المستوطن 
15 81109 والتهاب الكبد ( مرض 
فيل 8 وااوللا ) والتريكينوزرس 
8 والكلب 88060856 ويعض 
انواع الحفيات ١‏ ويفطى ‏ اتتواء 
الجدري . والتلوث الغذائي البكتيري 
قلا ع الأضرار الاقتصادية التي 
تسببها للمحاصيل والمخازن وغيرها , 
لذلك فإن مقاومة الفئران 
الحفاظ على ممتلكات الانسان وغذائه 
وحيواناته السيتاسة : 

ومن جهة أخرى فهناك الكثير من 
الفوائد والمنافع كاستخدام تلك 
الحيواناك ف التهار. العامة وخاضية 
تجريب الأدوية والسموم وغير ذلك 
كثير ٠‏ وفي مقال آخر سوف نلقي الضوء 
عى . كثين من . طداتم ‏ هده ١الحروانات‏ 
وأنماط سلوكها وتكيفها مع المواطن 
والبيئات المتعددرة . مما يجعلنا نقول 
إنها حيوانات خلقها الله ويسّرهفا لما 
خلقت من أجله : وفي هذا التأهيل 
ما يجعلها في خدمة الانسان الذي كرّمه 
الله سبحانه وتعالى أيْما تكريم 


ن أمر وأحجب فيه 
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تع أن كف البخاري من الأثمة الأعلام . والرجال العظام فى تاريخدنا . ونراتنا . وحضارتنا ٠‏ ودكفيه فخراً 
أنه وضع صحد المحدية يسول اله 385 وجو الكتاية اعافد المجمع عليه بعد القرآن الكريم . 


وق اإمم البخاري حيات لها ١‏ شوال 54١ه‏ - ليلة عيد الفطر 57 7ه ) . وهو يذب عن أحاديث رسول الله كيد . 
ودبع أمتن 


القو اعد للتثبت و التحقيق و اجر ««الشعديل . مما كان له شأن عظيم فق تقديم علوم الحديث والتاريخ في أن 


ا د قة المرة التي نسجلها هنا : ان المسلمين ‏ عردو هد الرجل الفذ . وهذا الفقيه المجد . كما يشفي . اللهم إلا 
عر على صحيحه . وإحلاله المكانة اللائقة به بعد القرآن الكريم . 


غير 31 أنه ه نه من الواجب والمقيد أن دنفضص الغبار عن حياة هذا العالم وفقهه . ٠‏ فلو كان مثله في حضارات الآخرين لأشبعوا 
المكتبات ت عنه مجلدات ضخاماً . ٠‏ و لأقاموا له الذكريات والمؤسسات والمؤتمرات 0000 


ع ين وليوزيزنيك 


0 1 أر أ - 0 1 ْ 2 م 8 7 لص 0 : ٠‏ وكان أن اثقة بين الحدتين ٠.‏ ترجم 1 أن 


3 !1 03 0 البلاء ا ا 00 1 ظبقاته الكان وين +* ا 
الات .اكب | أن ل أفركه ليذ قال ولاأعلم فى جيع ال درا من اشهة 
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هجرية من أم تقية نقية . لديل الإعان ا عايقة الريوا ثم لوراك 
إسماعيل تاركا ولده حمدا طفلا صغيرا ما لبث أن فقد بصره . وأصيب 
بالغمى ٠‏ فأقبلت والدته الممرورة على صلاة متصلة . وبكاء خاشع . 
واكيال دامم ‏ قرات ؛ .فيا رواه ابن أكثير لي تار ضما |البذاية والنباية » 
وليك ل طبقاته » في منامها إبراهيم الخليل عليه السلام يقول لها 
( يا هذه قد ردٌ الله على ابنك بصره لكثرة بكائك ودعائك ) فانتبهت من 
نومها لتر ى ابنها محمدا بصيرا معاق افوجيته إل الكنات سير عل سير 
بيه ٠‏ وقد تومت فيه خبيرا كيرا ...فيا أن يلغ الحاشرة من حوره حل 
أهم حفظ الحديث . فغذا حفظ الحديث والشغوف به الصفة السائدة 
00 

وراح البخاري يتردد على أئمة الحديث في بلده والبلدان المحيطة مها 
حى نبغ في الحديث . فعرف أسانيده ومتونه . وارتباط رجاله مبما ٠‏ 
وأرخ هم في مواليدهم ووفياتهم وأحواهم ومساكنهم حتى وضحت 
أمامه الطريق . وزال عنه كل لبس وغموض .. فهابه شيوخه . فقال 
شيخه محمد بن سلام الكندي : ( كلما دخل على هذا الصبي 
تخيرت: . والتبسسن على أمر الحديث . ولا أزال خائفا ) . 

ونا بلغ من العمر ست عشرة سنة تأهب لتأدية فريضة الحج مع أمه 
وأخيه إلى مكة المكرمة . وهناك اغتنمها فرصة . فسمع من أئمة الحديث 
فبها فقرر البقاء في المدينة المنورة وعادت أمه مع أخيه أحمد إلى 
بخارى . 


كتاينه فى الجر بخ 


.ذلا بلغ الثامية عثرة من لممره فى بدية رسول الله لل الله عليه 
وسلم أتم كتابه العظيم في ١‏ تاريخ الثقاة والضعفاء من الرواة » وحدّث 
عن نفسه فقال : ( لما طعنت فى ثماي عشرة سئة صنفت قضايا الصحابة 
والتابعين . ثم صنفت «١‏ التاريخ الكبير » في المدينة عند قبر النبي صلى 


عندي قصة . إلا أني كرهت أن يطول ) . 

ويقع هذا الكتاب في ثمانية أجزاء في أربعة مجلدات ضخمة . وقد 
دكن فيه راحم أك ول ار عن ألفا ٠‏ ما بين ثقة وضعيف . ورجل 
وامرأة . ورتبه على حروف المعجم . إلا أنه بدأ باسم المحمدي: من 
الرواة والرجال تبركا بصاحب الاسم الأول عليه الضلاة والسلام . 

ولا ريب أن كتاباً ضح كهذا . يكتبه الإمام البخاري . في حداثة 
عمرة ٠‏ طيل كير اغل ارقن ارعلى تعد ا الريك رمعرف ران 
الرجال . وبرهان فاضل في عبقريته . وأنه نعمة مهداة من الله لحفظ 
ديت د ل 0 عليه وسلم . 

وقد دكن بكتات التاريخ الكبير » الأئمة الأعلام ق عصر 
البخاري . حتى إن شيخه الإمام إسحاق بن راهويه حمل الكتاب ودخل 
به على الأمير عبد الله بن طاهر . وقال له : ( أبها الأمير ألا أريك 


2 


سحرا ؟! ) . 


ذاكمته ودعلل 


وكان البخاري رصى الله عنه منذ طفولته . شديد الانتياه ؛ سريم 
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ما تمكروا يه: ولستمع إليه عدا عن نسي ).لال : ( ثم خرجت من 
الكتاب بعد العشر فاختلفت إلى الداخلي ‏ د أوبنم #ننخه 0 
فبما كان يقرأ على الناس : ( عن سفيان بن أبي الزبير « المي » عن 
اسم » لمعي نعلت ف د با لون ال ا 
عن ابراهيم النخعي . فانتهرني . فقلت له : ارجع إلى الأصل إن كان 
عندك !! فدخل ونظر فيه ثم خرج . فقال : كيف هو يا غلام ؟ 
فقلت : هو الزبير بن عدي عن ابراهيم !! فأخذ القلم وأحكم كتابه . 
فقال : صدقت !! فقال له بعض أصحابه : ابن كم كنت إذ رددت 
عليه ؟ فقال : ابن إخحدى عشرة !! 

وحدئنا أحمد بن الحسن الرازي في « طبقات الشافعية » عن امتحان 
الذاكرة الذي أجري للبخاري من قبل علماء بغداد . فقال : ( سمعت 
أبا أحمد بن عدي يقول : سمعت عدة مشايخ حكون أن محمد بن 
إسماعيل البخاري قدم بغداد . فسممع به أحد أصحاب الحديث . 
فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث . فقليوا متونها. وأسانيدها ٠.‏ 
وجعلوا من متن هذا الإسناد لإسناد آخر ٠‏ وإسناد هذا المتن لمتن اخر . 
ودفعوا إلى عشرة أنفس . إلى كل رجل عشرة أحاديث . وأمر وهم إذا 
حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري 5 وأخذوا العدة 
للمجلس . فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء ٠‏ من 
أهل خراسان وغيرها . ومن البغداديين . فلما اطمأن المجلس بأهله 
انتدب إليه رجل من العشرة .: فسأله عن حديث من تلك الأحاديت . 
فقال. البخاري : « لا أعرفه » فسأله عن آخر فقال : 
فها زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته . والبخاري 
يقول : لا أعرفه . فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى 
بعض ويقولون : الرجل فهم . ومن كان منهم غير ذلك يقضي على 
البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم . ثم انتدب آخر من در 
فسأله عن حديث من تلك الأحاديث ١‏ المقلوبة » فقال البخاري 
لا أعرفه . فساله عن آخر . فقال : لا أعرفه . فلم يزل يلقي عليه 
واحداً بعد الآخر حتى فرغ من عشرته . والبخاري يقول ا 
ثم انتدب إليه الثالث والرابع إل تمام العجرة ' حتى فرغوا كلهم من 
لأحاديت اللقلوية ٠,‏ والستاري لا يريك عل ١‏ ماله 0 
البخارى أخ نهم قد فرغوا . التفت إلى الأول منهم . فقال : آما حديعك 
الأول . فهو كذا والثاني فهو كذا . . والثالث والرابع على الولاء حتى أز ظ 
على تمام العشرة . فرد كل متن إلى إسناده . وكل إسناد إلى متنه ٠‏ وفعل 
بالآخرين مثل ذلك ء ورد .متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها ٠.‏ 
وأسانيدها إلى ب ٠»‏ فأقر له النّاس بالحفظ 5 ولذعنوا له بالفضيل ) 


لا أعرفه » 


منسيج البخارى ف الحيديث 


ومنذ لعومة أظفارء اتحد لنفية متيكها فى قول الحديك ولخخيصه . 
يقول سليم بن مجاهد كما ذكر ابن السبكي في طبقاته : كنث عند 
محمد بن سلام - شيخ الإمام البخاري ‏ فقال ولو جنك فيل لرايت 
صبيا كان ابن إحدى عشرة . يحفظ سبعين ألف حديث . فخرجت حتى 
لحقته . فقلت له : أنت تحفظ سبعين ألف حديث ؟ فأجابه البخاري : 
نعم وأكثر , ولا أجيئك بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد 
ارم روقايم وساكي ١‏ ولس أزوي عرو ع جيك الما 
انيعي الا وي من ذلك صل ا 


21131 عع ملعم //:وم اط 


ممه .نج مو © 2امهطلاه 


ومن هذا نرى أن اليخاري ‏ حتى في صغره ‏ كان يولى الحديث عناية 
فائقة من حيث السند والمتن , ومن حيث الجحرح والتعديل . ) أحتى إذا 
000 ليا موقوفاً ( الموقوف ماروي عن الصحابي ) أو مقطوعا 
اا ل الا اكد ل ل 
ْ شترط البخاري لصحة الحديث أن يكون متصل السند . وتوفرت 
اك ل ل ٠‏ ولم يكن يكتفي خلافا للإمام مسلم 
رضي الله عنهها - بإمكان معاصرة الراوي اثله بل لابد من اللقاء 
والتعبير غنه بقوله : سمعت . وحدثنى . وأخبرني . ومن هنا كان 
النند عند البتخاري أقوى وآأمتن ٠‏ 


الجامع الصحيح ': 


واسمه الكامل : ( الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ) . وكان قد عزم عل 
. إخراجه منذ أن سمع شيخه إسحاق بن راهويه يقول لتلامذته : ( لو 
جمعتم كتاباً ختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 
'فقال البخاري : ( فوقع ذلك على قلبي فأخذت قْ جمع الجامع 
الصحيح ) . وذلك عندما اكتمل موه في علم الحديث . وعندما شرح 
الله صدره برؤيته في منامه النبي صل الله عليه وسلم وهو يذب عنه 
بمروحة في يده . فأوله له المفسر ون بأنه يذب الكذب عن الثبي صل الله 
عليه وسلم , , فأخرج صحيحه البالغ (/18910) حديثا بالمكرر . وبغيره 
8 من ستمائة ألف حديث . وقد أمضى في تصنيفه ست عشرة 
سنة . ويقول البيخاري ا 
ْ خرجته من ستمائة ألف حديث . وجعلته حجة بيني وبين الله 
عزوجل إلى لا ال سا افيه سندينا إلا بعد بها امسسخرت للد تقال ) 

ظ فخ اا وتيقنت صحته ) . وقيل : إنه كان يغتسل ويصلىي 
رقن عند وعم كل احديك ا 


كذ رنب الأحاديث حسب موضوعات الفقه والعلم 5 38 1 


ظ على اتساع باغعه اق أبواب الفقه . وعمق نظره َك الاستنباط 

والاستدلال 1 << إٍ 
لل ال سا سدم م ار . أجلها 
وأوفرها « 0 ل الاسلام ابن حجر العلقاه ني . 


لفان البخساري ١‏ 


[ ولتساري ,سرف ل لقال م الصحيح » و التاريخ ع الكبير» المتقدم 
تعريفهما . مؤلفات أخرى ا 

1 كتاب الضعفاء الصغير مرتب حسب حر وف اجاء . 
1 - كتاب الكنى ( لمن غلبت كنيته على اسمه من الرجال  )‏ 
* ابد كتابيه الأدت المفره . . ذكر فيه البخاري جملة من الأحاديث 
التبود به في الأخلاق والمعاملات ابتدأه بعد البسملة بباب 
[ قوله تعالى : وَوَصَيئا الإنتانَ وَالِدَيْه 0 

مله رفع البدين في الصلاة . ْ 

اب حير الكلام ذ في القراءة خلف م ' 

التار يخ ا 

َك كتات الأشربة 0 


3 
جم ن ا فا >ه 


ع شيع ابي لل لبر ليم 


افك بلدية وقال : 
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ابد بر الوالنددين . 

التفسير الكبير للقران ٠‏ توجد نسخة منه في مكتبه 
الجزائر . وأخرى في مكتبة باريس 

. كناك الوجملدان . وهو من ليس له إلا ديت واحد‎ ٠١ 

. قضايا الصحانبة والتابعين‎ 1١ 

؟ ١‏ جا كات الهبة . وغيرها. 

ويا حبذا لو أن إخحدى وزارات الأوقاف الإسلامية تتضذدئى شر ما 

لم يشر من كنب البجباري ؛ ل ف رسال 

واحدة . إذن لأغنت المكتبة الاسلامية , ولوفينا بعض حى الرجل 

على أمة الإسلام . وعممنا علمه وفقهه . ؛ وكان موضع دراسة جدية من 

الذار سين 


من ألخلاقه وجهيهاةة 


والبخاري المحدّث المؤرخ الفقيه . كان أيضاً محباً للجهاد . فقد 
تدرب على الات الحرب في زمانه » وخاصة الرمي ( وكان فيه الممتاز 
على غعيرة بحيث لا يخطىء الهدف إدا رمأه مرات غديدة ) . وكان 


اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 
ذهبت نفسه الصحيحة فلتة 

وكان البخاري في رمضان يكثر من الصلاة وتلاوة القران وختمةه . 
حت إنه اكان يقرأ القرآن في السخر في كل ثلاث ليال . 

ومن نوادر الإهام البخارى التي ندل على شفافية في نفسه . وسده 
فى معاملته . أنه وقد ملأ داره كتبا وصحفا أقبلت عليه جاريته . 
وأرادت دحول الفلزل ع ممترت يمسيرة بين يديه ع فقا لها بانقغال 
وغشينب ل ؛ كن تنشين © قالنت ١‏ إذا لو يكن طريق © كيف امش ؟ 
+ أدهبئ فقد أعتقتك . فقيل له كما يرويه 
الصيارفي - با أبا عبد الله أعضيتك ؟ فقال : أرضى أنفسي يما قعلت أ ء 


01 إنه لما اعع الجارية تانيية إيّاها وانقعاله إزاء خط لم 


نتعمذه ٠‏ أدرك أنه لن يرتاح | إلا أن يراها حرة فى سبيل الله . 


وفي قرية خرنتك . من قرى سمرقئد . وبعد اثنتين وستين سنه 


شعت بأنوار حديث رسول الله . وبعد صلاة خاشعة . وفي ليلة السبت 


ليلة عيد الفطر سنة 785 هجرية ردد الإمام البخاري بنفس متوهجه 
بالنور ( الهم 7" الرم ا ني إلبك ) 


الا 0 : (أعندي لو أن أهل الأسلام اجتمعوا على أن 
سر نال مسيداين إسسماعيل اخثر لما للازوا عليه ) اوضابقا من قال 


فى كتاب بعثه إلى الإمام البخاري : 


رصي الله عنه وأرضاه ٠‏ وجمعنا به شي حنات النعيم مع البنيين 


1 والصديقين والشهداء : 
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-- إذا كانت الأمة الاسلامية امع تنامي حركة الصسكوة الاسلامية الحدلكة ٠‏ شرف + شبحث عن امامتها ” 
وذانيتها قن سبيلها لن فكون اه في العودة 4 جدذورها وآصولها . ا اتراتها العربي | الأسلامي اللطبوع 
والمخطوط .ذلك أن هذا التراث إنما يكير يكذ دلا ووضوع عن حقيقتها . و عن مكونات وحماا. شْ 
الفكرية و النفسية والحضارية 000 3 ا 1 
ولكن . أمعدت الآمة عن تراقها حيذا ! . وفرض علبها التهاون و التقاعسر عن حن ررعيف حت اواشكن 00 
ْ القطيفة أن نفع وحيل بينها و بينه احيائاً .. ولم تقتصر محاو لات القضاء ء علبها . على الحكم باعدام الرجالات . 1 
من العلماء و المجاهدين وعامة المسلمين . و إنما تجاوزت ذلك إلى إعدام الفكر . يإلقاء | الترات -3 11 
الأدهار ٠‏ وداقامة المحارق العامة له ٠ ٠‏ كما فعل التتار قْ امفداد ٠‏ والصليييون 3 الاندلبين ا 
ومع ذلك ما بقي من .هذا التراث غير قليل فعلى الرغم من أن الهجمة النتاردة على بغداد كا 0 
1 تستهدف إزالة كل أثر إسلامي | ل الرغم من أن مناه دجلة تفر الوتها . 1 السواد خدادا عل هذه ٠‏ الامة 1 4 
1 المنخو نه 0 فب ْ نْ م إسلامية اعربية ام لكان ل ال 1 1 


لويذ ماكوط راط اك لاس ءءء 
اسم مخ 1 
أحقدها عل الثرات الإسلامن «افجتفك 0 
. واحرقت آلاف الآلاف من المخطوطات .. 00 
أبضا نما كثير :يحصنه ابقته العللينية ١‏ | 0-0 
انفسها - عندما رلك افيه 0 1" 
العلمية ٠‏ وآخر لم تصله يداها ٠١‏ ظ 


٠ 1‏ وذليل ذلك ما شهدناء في الخزانات 1 
والمكتبات العربية والعالمية ‏ وبضفة 0١‏ 
. خاصة الخرانة الملكية في 0 سد 
القرة :الرياط ١‏ . فهده الحزانة تتوفن 7 
على عشرات الف حو الذخائر وتوادر 1 0 
المخطوطات التي لمعه !ل جام 0111 ظ 

القيفة العلمية والتازيفية ٠‏ الكثير من 7007 آا 

المذا ايا الفنية التي تظهر بوضوح جمال ١‏ 
. الخط وروئق التخارف. اا 0000 
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7 1/100 00 
5 0 7 3 3 


© دوجد ما بقازب للقي مدعو ن ف جالة لا تدر 


0100012690113 (|.600 


لدراسته وتحقيقه : 
: ا ا 


.. مضابة بالارضة و الرطوابة ٠‏ الأاسد من إلقاذها :5 


التجليد ذفي دخائن معلالها قربي 
3 أصيل . وعدد منها أندلشئ ٠‏ مما نجا 
من حرائق غرئاطة . الشهيرة ٠‏ وامتنع 


على حملات محاكم التفنيْين الاسيانية ؛ 
وجاء بها المهجرون الأند لسيون !ل" بلان 
المغرنا ” 


. غير آنْ ن ما ووثناه من ثراك ا وفركليق 


ا مع فا كان بحنب أن انرثه : 


مبازال في خالحة إلى من يتصدى ! 


٠‏ وكشف النقاب 


قامت به الخزاة م م ا 1 1 
تسهيلاً. للأمر . إضدارها القهارسن 
. العلمية لما تحتوية .. فأصدرت الفهرس ٠‏ 
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الدولة العلوية 


1 


الأول ٠‏ وهو خاض بالمخطوطات 


التاريخية. . ثم الثاني ٠‏ وهو متعلق نما 
خط في الطب والصيدلة 
وهناك. فهرس ثالث ملي ٠‏ وسيختض 
بالفلك والرياضيات والجغرافيا .. 


ة وما إليهمًا 


داخل الخيراية 


وفي زبارة قَأمتَ ينها «الآمة للحزاتة: 


لكيه اك اج وه 


عد ل : ١‏ 


الملكية ' ا وسميت ا 
00 فريق بينها ومين مكان 


تحذوي على ما يقرب من عشرين الفا 


مو و في سن 0 


الدطة ! رده أساتذة الجامعات , 


وطلاب الأقسام العليا ‏ 1 فيجدون 


فيها من كتب التراث العربي 


الإسلامي , . والموسوعات الكترى قف 


الفقه والأصول, وا مراجع 
المتخصصة ها يخددهم على إعداد 
ادراساتهم العلمية . 


وإلى جانب المخطوطات هناك 
عدن كبير اه من الوثائق التاريخية 
الهامة الفي برجع تاريخها إلى عضر 
وتغطي نحو 
ثلائمائة سنة .: وهذه يمكن تصنيفها 


لس اسح الو ا 


داوكا : نصوص العاهدات 
القصرية الني أمرمتها الحكومة 
عر سام مختلف الدول 
الاجنبية . 
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كبابيسشس 7 ٠‏ الاين :اقامب بإعداده ٠‏ الأستاذ» محمد 1 00 در 1 


| والوزراء. : وحكام القانب 0 3 1 00 ا 
٠‏ كبير جداً يصل إلى (' 0 الف 0 1 0 آ 1 ام 0 
وشقة ؛ وهي مرتبة يحببب التسلسيل )١١ ١‏ 5 
التاريخي لكل عهد ' .كما أ كل عهد . 
3 بدوره 3 0 موضوعا .. 0 فهو 0 
5 1 1 0" 0 ا + لوم , 0 7 000 ١_‏ بو 1 9 0 7 0 ا الخزانة . - حالياً . - إلى لجان ْ : ا 0 


| به + الخزا. زائة احالياً , 1 افيقول : 0 


1 1 1 : : ا : ادر ض ٍْ 1 ا : 1 ا آْ من ' 7 : نا ْ ل لا ل ْ :, 1 0 : 4 1 ع قزر ف . 1 ُ ظ 0 1 ا ١‏ : تصيب الكتابة ! 0 0 1 “ 1 زْ 
ُ 3 


ْ ا العلوم. م و لمعارف 3 فقدا/ قر د العزم 00 ا 


ظ فاع .. وهذا ه ء مو العمل ان د ” 
1 قوم ب ابه حالياً . وقد ا ُ يحمد الله 0 1 10 ٌ 1 اه 1 1 


مجسلة الأمسة شسوال 1605 
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ع 3 متم[ أه 3 0007 0 ْ د 1 0 ن 0-0 1 1 0 تحدثث 0 مدير معهد د التي 00 ْ / 1 


01000129102. 


0 


- 


5 
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ظ معصنة اماه فسوال 1 1 ْ ظ 1 58 ١‏ 1 ْ ا ظ ظ :ْ ظ : ْ [ : ١‏ ظ : ا ظ : ظ ْ ظ ظ ْ ْ ْ ظ ٍ 1 ا 1 ظ ظ ظ 6 7 00 
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١‏ 3 -- خشي , أن قد تذهب 0 نه ظ 
: ا 0 ١‏ إبجاعها. اوجارسن بالك من الحجع ١‏ 
ئ ٠‏ -. ووضل الآمر يمآ وك المغرب إلى ا 


0 ده والحاقطة > عليها ٠:‏ قا 
0 حر افرنسية حمَّلها كل هذا التراث. 
5 اك الحو ٠!‏ الذهنية . 
0 ا صنة . اسبانية نانك ٠‏ الباخرة. 7 غنيمة ا 


سسسن موس ردي مسسسى ‏ التالا ليلاي س 
1 00 هل سعى اا 0ك 5 الإسلامي المغربي' المتمثل قي 200 
ظ 0 المكتبة الزيداني : ولم يبق من 000 0 


1 ) 0 ه) والتي ا 0 
0 الها القدن أن 00 : رأ في يد رمات 00 0 

ا 5 المو 1 ان انيدان مولا 3 اعيا ظ 
ا 0 بالكتاب المفيد والجميل 


. 0 2 


ممه .دمو © 2)امهطلاه 


:. وعندما أوقعت 3 
واشتد الخلاف بينه ودين بن اخوته 1 3 0 1 


1 0 الإسبان كايا لم 


0 0 لك 0 ظ 


بخنا العلمي 8 


ا 0 مستدركا : ولكن " ا للمدايد الاسف ٠‏ 0 


.ا لاسترداد هذا الكراه ١‏ 35 


0 لوي يسكت ملو ال عن هذه | 


- وبينما الباخرة ‏ معارك التعرير د الذي ذأ عي الأرض 
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كشة الذم 0 ل 0 جزء ا 


:وهم يعرضيرتيا الآن ‏ 


أسرئى. الاسبان الذين انجلت ا 0 ا0 من ٠‏ الشر 3 0 
ب 0 ا : بصفة ١‏ عامة ‏ 3 0 0 


أوالعمربي ؛ 


١ 18381‏ 
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00 مسد نوها | 


ل 
3 ْ : محاولة اقتداء هذاه الكتب نما اندم من 1 


28 


0 ارا اه بإحراق. 0 


2 ا 28 


ا ا في الخزانات 


ٍ مجلة الأصة شسوال .6ه 
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0100012902١. 


مجه [لك لل اده رنرنورء الادنلمروما! 
0 سرود 922 تبن 
ناب بدا ار مويما 28 


ْ 5 حسم :© 
رن صلا | 


م نيك عنرا مجلس 


ل 15م [برعل مقط إمرر رمق وير اللانيم علء ل 2ل م 


ادنر للع اشم 
2 عرز 0 
ل 


.لزع | لبعد 
" و وا 
44 5 8 | 
3 


2 ولد | 1 
نر واتموصر) رنيو 3 


صما لمرضبانبياً 5 


0 للك اه لاا عررل 


امامل 2 


غصري نمروزدياد 


ترمياصة: إجعامة برربر 


ميلم يدودر را لعرتعبلرمرجضك لقص لمر رجن اديه إجدامة 


2 
0 رنورنوحههقا بعصو لمو ينه 


ع5 .|| 010/00154» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


سبل مواد ره ل مايه زنط مل رار 
0 120 رخأ رصيو اطروره رعصوكر 
رةه 
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سس سووسووسمسسسسه ااال اا ااا ااا 


ف 


الزبية الإاصلية لاولف 


2 قدم هذا عه إلى الندوة التربوية التي عقدت ياسم : 


ودلك فق اللأتمر اسه للحفاعياةا الأمريكية لتقدم العلم الذي انعقد في ولابة واشنطن في كائون 
الثاني إبداير) عام 6م . أما مفقات النحث و 
ومجلس البحث للعلوم الاجتماعية ؛ ومركز البحث للتنمية الدولية . ومؤسسة سيشسر , 


8" منحظمات عالا و 1640 . 


وترجم هذا البحث بناء على إذن من المؤلف ٠.‏ 00 


لقد قادت الأزمة الاقتصادية الجارية 
في العالم كثيراً من الأمم إلى إعادة النظر 
في حاجاتها وأوليات الرعاية الاجتماعية 
والتتمية المادية : ولما كانت غالبية 
الأمم . وخاصة أقطار العالم الثالث ‏ قد 
جعلت ميزانيات التربية والمؤسسات 
التربوية على رأس نفقات التنمية . 
فيجب أن لا نستغرب إذا أخذت مثل 
هذه الأقطار تعيد التظر 'قٍ حصيلة 
البرامج التربوية وفائدتها في ضوء 
الأزمة الاقتصادية الجارية . 

وخلال هذه المراجعة يناقش عدد من 
المختصين مدى صحة المقدمة المنطقية 
التي تقول : إن التربية وتعليم القراءة 
والكتانة ها قوة السائنية فق الانتاجة 
الاقتصادية والتطور الاقتصادي 


مجلة الأمة وال 2١4.9‏ 


0100012102. 


( مثل: سلفي ١148م2.‏ سيمونز 
60م). واختار آخرون تطوير 
بدائل تعليمية , مثل : برامج التعليم 
غير الرسمي . باعتبارها اكثر فاعلية 
لبيئات العالم الثالث (كوميز, 
وبروسر . واحمد ”1517م ) . 

وخلال هذا الجو الذي يجرى فيه 
طرح بدائل للتعليم القائم ‏ كما ذكرنا - 
سيضاول: هذ البحق” نويه كد 


موضوعات : 

١-إن‏ مدائل « التعليم الوطني 
الأصل » ( الذي كان قائماً قيل 
استيراد دظم التعلدم 


الأوربية ) . هي مصادر محتملة 
هامة في كثير من أقطار العالم 
الثالث . ولكن مخططي التنمية 


6 
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حفقد اعتمدت على المدح المقدمة من مؤاسسسدة فورد : 


لأ أآأذأذآأذأذأذآذذأذأذأذأآأ|و |1 


جد جد د جح جح رج ب ب لب“ ٠٠١07"‏ 


قِ هذه الأقطار بتجحاهلون هذه 


لقد أصيم تعليم القراءة 


والكتابة موضوعاً رئيسياً ( في 
دول العالم الثالث ) ونجاح هذه 
الغملدة هو ثمرة العودة إلى 
انظمة التعليم الأصلية الأولى . 


“"' - إن برامج تعليم القراءة والكتابة 


وسياساتها في العالم الثالث , 
مثلها مثل الاقطار الصناعية . قد 
انجزت نجاحاً محدوداً في العقود 
الأخيرة . ولكن يمكنها أن تحقق 
فائدة اكبر إذا اقتربت اكثر من 
أشكال التعليم الوطني الأصلي . 
والفرضية الأولى التي تقول : يجب 
اعتبار التربية الأصلية واحدة من 


مج 1 0 77777777 
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> حا 


222222 


222222222222222 222222 222222222222 222 0022020 00000000 < 


ب محو الا 
اكيم | االعا الم | لمات 


222222222222222 222222220 22<< 


"مع إبرًاز انشرالمدارسالإسلامية ودورالآن الكرم » 


بعلم : البر و فسور دانيال أ.راجر 
أستان الدر اسات العليا_كلية التر بية 


المصادر ١‏ 3 لطبيعية للمجتمعات 0 تتسق 


مع المقولة الداروينية التي تقول : إن 


احتمالات البقاء تكون أكبر حيث يوجد 
تتوع فقي النكيف . 

والبحوث التي أجريت حديثاً على 
نظام التعليم الاسلامي التقليدي الذي 
ضمن لنفسه البقاء لقرون 2٠‏ رغم 
الظروف المعاكسة . تؤيد هذه الفكرة , 
وفي هذا البحث سنقدم هذه التربية 
الاسلامية كمثال يوضح أهمية التربية 
الوطنية الأصلية لملايين الأطفال » وريما 
لبرامج التنمية الوطنية لسنين قادمة 
أفنشما' . 


)١‏ التربية الاسلامية الأصلية 


ومدارس التعليم الاسسلامي : 


ججح ججح حا ا 0 اج اج ا اج اا اا ا ا 0000 


0100012102. 


222220000000020 0000000 000000 0 0 << 


نعني بالتربية الأصلية ( قنه5ووانها 
60068401 ) أي نظام رسمى للتعليم لم 
ينحدر عن نظم التعليم الحديثة التي 
تطورت في أوربا خلال النهضة ٠‏ وبهذا 
القبآين مقن اعتبار تظم االتعليم 
اللزرسمية التىي سبقت سيقت النهضة الأوزبية 
تكلم أصلية طالما كانت متأصلة ثقافياً 2 
وتكيفت تاريخياً ٠‏ لقد جرى تصدير 
نظم التعليم الأوربي وأساليية إلى 
كثير من أقطار العالم الثالث خلال 
فترة الاستعمار الواقعة بين القرنين 
السابع عشر والعشرين . حيث 
الاحتكاك والصراع مع الأنظمة 
التربوية الأصلية التي أهملت ‏ د 
ذلك - خلال فترة تحديث التربية : 
وتغريب نظمها في العالم الثالث 


60 
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لقد اتخذت نظم التربية الأوربية 


التى كانت قبل النهضة شكل التعليم 
الديتى ٠‏ واستفادت من طرائق 'التعطليع 
التقليدية ٠‏ وفي كل من المدارس 
النصرانية واليهودية كان التركيز على 
استظهار النصوص الدينية خلال فترات 
طويقة من 'الدوائنة' مع ,فلم واخد : 
كاك السفرانع الباكرة عد الدرانسنة 
تركز على الاستظهار دون فهم . بينما 
تضمنت السنوات المتأخرة الفهم 
العميق للنصوص من خلال صحبة 
الطلاب لأستاذ معين . ولم يكن الطلاب 
يصنفون حسب أعمارهم . كما هو 
الحال في صفوف مدارس ما بعد 
النهضة . وإنما يتعلمون مجموعة 
مطلويبة من النصوص خلال دراستهم 


0 0 


222222222222222 222222222222222 22222 222 222222222222222 222 22222222222222 022 22 2222 22220222 00 << 


يك 
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ل 


ا ل 0 


27 9 
على 0 خاص ؛ وكان المعلم. يعطي 
الطلاب واجبات معينة ليكون إنجازها 
مؤشراً لقدراتهم ودرجة انجازاتهم . 
وتشبه الطريقة التقليدية اتجاهات 
البحث الحديثة على الكبار ٠‏ وفي تعليم 
مفترق العمر لدراسة القدرات الذهنية 
للأطفال ( مثل : جريذنفيلد . وليف 
5 ,؛ وفيجوتسكي 190/8م, 
وود وبيرنر . وروس 1175م ) ٠‏ 
وهذا النوع من التدريس كان يزود 
الطلاب برأسمال ثقافي يتمثل في قدر هام 
من المعرفة التي تساعد التلميذ على 
النجاح الوظيفي في المجتمع . والحصول 
على مركز اجتماعي في المستقبل , 
(بورديكو 21907 ايكلمان 
مه ). 
وف الوقت الذي كانت التربية 
الأوربية التقليدية تتدهور بشكل سريع 
عبر القرون ( مع استثناءات هامة مثل 
مدارس الياشيفا اليهودية'', 
روسكيز /اا9ام) فإن التربية 
الأصلية وطرائق التعليم التقليدية 
استمرت “ق. الجزاء كتير .من الغالم 
القالة . فالتربية: الأصلية” البوؤية 
وطرائق التعليم التقليدية فيها ريما 
مزالت متحةة :3 مواذاة الساذح 
الأوربية ( انظر : تامبيا . 1174م في 
كتابه عن تايلاند ‏ أو . يو 1558م في 
كتانه عن كوريا ) . ومدارس الأدغال 
الافريقية كتلك التي وصفها جي ره6 
(191م) في ليبرياء تتضمن 
الاستظهار الشفوي (أكثر من 
المكتوب ) للنصوص ٠‏ وتزود الدارسين 
بالحصيلة الثقافية نفسها . 


ولعل التربية الاسلامية في العالم 
المعاصر هي أحسن الأمثلة للتربية 
الأصلية وطرائق التعليم التقليدية » إن 
المدارس الاسلامية أو دور القران هى 
اكثر المدارس. الساكدة + واقل. المعاهد 


مجسلة الامة شسوال ؟.4١اه‏ 
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التربوية دراسة من قبل الباحثين في 
العالم المعاصر . ففي هذه المدارس 
يداوم ملايين الأطفال في عشرات الأقطار 
ذواماً كاملاً آو حَرَنياً ٠‏ وفي الدراسة 
الحديثة التي أجريناها على المدارس 
الاسلامية في أندوئيسيا واليمن 
والسنغال ومراكش ومصر وجدنا 
( ويجنر ولطفي 1987م) تنوعاً 


يستحق الاعتبار سواء عبر المجتمعات 
كلها أو داخل كل منها . وبالرغم من 
التركيز على دراسة النصوص القرانية 
التى تمد التعليم الاسلامى بأسس 
متشابهة عبر المجتمعات كلها . فإن 
المدارس القرآنية قن تكيقت أمام 
الضغوط الثقافية في كل مجتمع, 
قمقلا + اكتدارين. الا لافية فى 
أندونيسيا ( التي تضم أكثر من مائة 
مليون مسلم ) وتشكل أكثر المجتمعات 
الاسلامية كثافة » والتي ترسل إلى 
المدارش الاسلامية بستويا حوالقي 
( عشرين مليون طفل ) كانت وما زالت 
يلونها بعض خصائص النظام البوذي 
السابق الذي يتضمن صحبة المعلم مدة 
طويلة . ويسبغ على المعلم قدرات غيبية 
دينية . وفي المقابل نجد في شمالي اليمن 
ان اكثر الطلاب يذهبون إلى المدارس 
القرانية ما بين  '"“‏ ه سنوات ٠‏ وأن 
معلم القرآن إضافة إلى تعليم الأطفال 
يعمل كوسيط محكّم في قريته , لأنه 
شخص متعلم يستطيع قراءة الوثائق 
للفصل في الخصومات القضائية'' . 

ومن الأمور الهامة الأخرى , أن 
المدارس القرانية تتنوع بشكل كبير 
داخل المجتمعات كنتيجة للعقود العديدة 
الأخيرة من تحديث التعليم ٠»‏ ففي 
مراكش حيث يحضر مدارس القران 
حوالي /5١‏ من الأطفال ؛ نجد المدارس 
التقلندية. لالطلاب. الكيان آخذة في 
الاحتفاء ع عنتما المداويى 'القرات: 
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المحدثة التي توظف أحياناً معلمين من 
حملة الشهادة الثانوية تجذب طلاياً 
صغاراً أكثر من ذي قبل . والسبب 
الرئيسي لهذه الزيادة في الإقبال هو : 
اشتراك البنات اللاتي كن مستبعدات 
من هذه المدارس . 

وفي السنغال . حيث جرت العادة أن 
تحضر البنات المدارس القرانية + اذدئ 
التحديث إلى تغيرات هامة في طرائق 
التعليم ومنهاجه . ففضلاً عن التشديد 
على الاستظهار للنصوص العربية التي 
لا تفهم هن أطفال يتكلمون اللغات 
السنغالية . يحاول الآن كثير من معلمي 
لقداوس القراتية أ" بعلمو" اللقة 
العربية لغة وكتابة إلى جانب لغاتهم 
المحلية » ومثل هذه التغيرات التي توجد 
في مراكش والسنفال. تحدث في 
اجزاء عديدة من العالم للاسلامي 
طالما ان السكان يتكيفون لضغوط 
المجتمع المتغيرة . وهذه التغيرات 
وضعت التعليم القرآني فى منافسة 
مباشرة مع انظمة التعليم الحديث 
الدنيوية ف كثير من المجتمعات 
الاسلامية . لان المدارس الحديثة 
لا تزود الطفل ببديل ثقافي وديني" ‏ 


بالإضافة إلى عوائق من طرائق 
التعليم التقليدية . ( للمزيد حول 
هزه المفافسة اقرا : 


( 1957 باملواة صم مسوم8 ع .8 1982 ,لاما ة #مموه لوا ) 
فعيدةا 1 ارسق افوبية تتطاء 
التربية الاسبلامية: العاصزة معتل هاء 
للتربية الأصلية في عالم اليوم » فنظام 
الكوسة- الاسلافية الذقى. فقن .حلمدا 
لقرون مدآ يحتاز كقيرات هامة تكُتلق 
من مجتمع لآخراةا : 
والنقطة التى أود أن أؤكدها هنا أن 
الدانين الأسلافية : كفيزقا عن 
المدارس الأصلية . تستمر في جذب 
أعداك قمرة -سيل. ضصخكمة ‏ من 
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الأطفال . وكثير منهم لم يحضر قط 
مدارس الحكومة الدنيوية ٠‏ ومن 
الواضخ: أن هذه اللداريق. الانصلية هي 
عضيو زيمي وقيمئ #اولنافه اللتين 
يريدون الوصول إلى المجتمعات الريفية 
الفقيرة القى. كسيد مين شفية الدينة 
وققراء. الريف . 


(ب) تعليم القراءة والكتابة بين 


المدارس الحديتة والمدارس 


الأضطلكة 5 


رمم كان تعصيل القراعة وإلكتابة 
هو الميدان الوحيد الذي تتفق حوله 
أنظمة التربية المعاصرة في تعريفها 
للمنهاج النموذجي 2 ومع أن تعليم 
القراءة والكتاية غالياً ما يعرف بيساطة 
بأثة: اكتسان. القرد. لمهارات- القراعة 
والكتابة : إل أن: عملية التغليم هذه 
تتعرض الآن للبحث والدراسة من قبل 
مختصين يختلفون حول ما إذا كان 
اكتساب القراءة والكتابة .ظاهرة فردية 
أم اجتماعية ؟ وفي الوقت الحاضر تجري 
دراسة: عملية تعلم القراءة والكتابة: قي 
محتوافا الشاريفى والاجتماعي . 
( مثال : كلانشي 1414١م.‏ جودي 
1م حجحراتئف 648امء 
أوكستهام ٠19١م‏ ). 

وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ وكما لاحظنا 
سابقا » فقد اعتبر تعليم القراءة 
والكفابة: .عاعلا هاما قى. التتمية 
الاقتصادية ( أندرسسيون وباومان 
"وام . هشارمان 7/54ؤامَ . ليرثر 
4م ). 

وفي القطاع التربوي الحديث يعتبر 
تعليم القراءة والكتابة إحدى ثمار 
المنهاج المعياري , ولهذا السبب فإن 
المنظمات القومية والدولية تقدر « نسسبة 
تعليم القراءة والكتابة » في بلد ما 
بعدد الأطفال أو الكبار الذين يحضرون 
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في المدرسة الابتدائية أربع سنوات على 
الأقل . وهذا الرقم مبالغ فيه أحيانا , 
لآن التعليم قد يكون ضعيفاً . والحضور 
مدعنا : والشفظ قليلا . ( انظر : فردر 
م., نيوسيجروان 4!ا19ام, 
سيمونز 1915م ) . 

وق حالات اشرىع قد ,يفقدل. الذين 
يقدرون تعليم القراءة والكتابة على 
المستوى القومي في الانتباه إلى أثر 
الدارين الأسلية فى اكشان التفلوي:: 
( انظر ويجنر ولطفي 1587١م,"‏ . 

إن اقل :دراسة قنافة حول اكشساب 
القراءة والكتابة في المدارس الأصلية , 
كان كتاب جودي (1958م) الذي 
تمق قسما اما عن تظيع. القرزاءة 


:5 00:0 ج00 0000 :0 جا اا 00000000 022220000 


0 ان المدرسة السرآانية 
تخضمن عد د ١‏ مسن 
المزايا العامة لتعليسم 
الفسراءة و المكتسا نسة 
كا لحفظ | صحفو 5 
للقسرآن والتساأ كيسسد 
على ا لطي ١‏ لمفمظصى 
ا لعمصيح و الت ر يطب 


علس الخط العسرلءى ٠.‏ 
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البحث الذي قمنا به . ومؤلفات لباحثين 


آخرين" . (مثل: فيرحجسون 
١1م‏ جثيرمو ا :58ام, 
اوهالوروان 1914م ؛ سكرابتر وكول 
١68ام).‏ 


يبدأ تعليم القراءة والكتاية 
كمحصول هام للتعليم القرآني ٠‏ ولكن 
قد تختلف درجة هذا التعليم بتأثير 
الكعلمتن واكدارين والجتضغات : وإذَ] لم 
نعتبر مؤقتاً تطورات التحديث التي 
لاحظناها في المناقشة المسبقة . فإن 
المدوسة القرآترة التقليدية"تتضمن عدد | 
من آلمزايا الغامة لتغليم القراءة 
والكتابة ؛ كالحفظ الشفوي للقرآن , 
والتاكيد على النطق اللفظي 
الصحيح . والتدريب على الخط 
العربي . والتعليم الجادا" . 

وإذا قوبلت هذه ب«الكتب 
التمهيدية؛ التي تستعمل فعلياً 
للضقوق الأزقى اق جميع المداروس 
الحديثة . نجد أن تعليم القراءة والكتابة 


المفردات اللغوية التي تقدم للطفل 
يخدرج العمر. ومتلهاا التراكيب 


النحوية . بالإضافة إلى ذلك فإن 
الصور لوخ المستعملة قُْ غالب 
الكتب التمهيدية لتسهيل تعليم 
القراءة هي لأسباب دينية ممنوعة 
منعا باتا قٍِ المددارس الاسبلامية . 
ومع أننا نعرف أن تعليم القراءة 
والكتابة قائم في المدارس الاسلامية 
فإننا نفتقر إلى إحصائيات دقيقة عن 
مستوى الإنجاز الفعلي في هذا التعليم 
مشروع السنوات الثلاث الذي نديره 
الآن في مراكش سوف يساعد على إلقاء 
ضوء على هذا الموضوع ) . وريما 
كانت القضننة الركيسية هنأ ليسبتٍ 
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هذه القضية بواسطة برنامج اليونسكو 
المعروف باسيم ( البرئامج التجريبي 


شياسياً : 


مهارات الفعصسراءة 
و العتاية فى المسدارس 


ك َه ع “اس فل . عن © ا ل ج13 اللي" 
"اد اطدص«-« الس00 | 00 م« ا 302245 .” 
ل 0 ١‏ _: 

0 المستوى الحقيقي لمهارات القراءة 0 جلت وها ل يتجزا من التسوج الثقاق 

0 والغتانة: المكقسية من قبل الطقل. «واتها 0 للمجتمعات. التى فيها اكثرية مسلمة : 

0 العلاقة بين مستويات المهارات' وبين 0 وعلى كل حال في الوقت الحاضر يبقى 

0 الاستعمالات التي توظف من أجلها هذه ١‏ اختيار اللغة القومية للتعليم أمرا 

1 0 

0 
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1 ل ا 
الدولى لتعليم القراءة والكتاية ) 0 دعوو واي يد بده انور قرا 
ال لبد ا ١‏ والكتابة 2 فإننا نحتاج أن نضع في 
حيث اقترح المصطلح كاداة لقب 0 : 1 4 اعتناء نا حقةة 4 جة 1 
الأهداف القومية والدولية لتنمية تعليم 0 4 قاض مسر سك بار حقيقه معينه ٠‏ وهي : أن كثيرا 
006 1 27 0 من الأطفال يكتسيون مهارات القراءة 
القراءة والكتابة » وعلى كل حال فإن © يه 00 
السطلك لم نئل كفريفا مذافبيا ( قد 0 المدارس الحكومية . ١‏ 3 : : 9 صلية أكثر من 
انظر انزالوزا 1481م ). كما أن ١‏ 0 - كحد 0 


والاستعمالات لتعليم القراءة 
والكتابة تاريخياً وثقافياً يجري الآن 
فقط . ( مثال : هيث ٠148م‏ , ريدر 


وجرين ؟1187١م).‏ وربما كان هذا 
التعميم صحيحاً بالنسبة لشعوب العالم 
الثالث حيث تلعب نسبة صغيرة من 
السكان دوراً نشيطأ في القطاع الحديث 


من المجتمع . وحيث يوجد تعليم القراءة 
والكتابة في الغالب. في المدارس الأصلية , 
وفي القطاع الحديث يعرف تعليم القراءة 
والكتابة بالاستعمالات المغعيارية, 
كالغزاعه لاكتسات العلويات + .ورالكتاية 
لنقلها . وفي الأوضاع التقليدية قد 
يعرف تعليم القراءة والكتابة جزئياً من 
خلال الاستعمالات الإضافية من قبل 
أصحاب التاثير الديتى والاجتفاغى : 
والطب التقليدي ٠‏ والتعاويذ , 
والمسابات: التجارية ستكر اتقو 
وكول ١181م‏ ). 


أما في حالة المدارس الاسلامية 
المعاصرة فقد بيطرح المرء سيؤالين 
حول فائدة تعليم العربية من خلال 
دراسة القران . 


الأول : هل يتحول التعليم الديني 
للقراءة والكتابة إلى مسلك ذي معنى في 
الواجبات الاجتماعية الدنيوية ؟ هناك 
بعض الدلائل أن ذلك يتحقق في التعليم 
النصراني ( ردر وجرين ؟118م) 
والتعليم اليهودي ( شسبولكسي 
5) ء والتعليم الاسلامي ( مثل 
ماسك 1987م ). 


والسؤال الثاني : ما هي الفائدة 
التي تجنيها الغالبية من المسلمين 
غير العرب من تعليم القراءة والكتابة 
العربية ؟ إن اكتساب القراءة والكتابة 
هو بالتأكيد أكثر صعوبة لدى الذين 
يتكلمون العربية ( للمراجعة انظر : 


إنجل 1516م ) ٠.ومع‏ ذلك يبقى الشك 
قاثماً حول [مكائية:قعليم متهازاك:القراءة 
والكتابة في اللسان الدارج لكل طفل 
( مثلا : هينمان ٠158م‏ ). 
وبالمقابلة مع الحالة الفريدة . وهي 
فرض اللغة الأوربية الاستعمارية على 
مجتمع متعدد اللغات » فإن لتعليم اللغة 
العربية فائدة معينة ٠‏ وهى أنها مسبقا 


المجتمعات يجب أن لا يعرف تعليم 
القراءة والكتابة من قبل مخططى 
الاقتصاد . طالما أن تعليم القراءة 
والكتابة في المدارس الأصلية له تاريخ 
يعود إلى الماضي عدة قرون ٠‏ ويحتمل أن 
يستمر في المستقبل . وبدل أن يعتبر 
مخططو التنمية القومية التربية الأصلية 
وتعليم القراءة والكتاية ف المعاهفد 
الأصلية معوقات لسياساتهم ٠‏ يجب 


عليهم أن يعتيروا هذه الممارسات 
الثقافية إحدى مصادر ثرواتهم ٠‏ وعلينا 
أن نضع في اعتبارنا حقيقة خاصة , 
وهي 0 القسم الأكبر من أطفال العالم 
يكتسبون القراءة والكتابة في المدارس 
الآسبلية اكش بخ اكداربى: السكعومية , 


إ(اج) انطبراعات تخص رسم 
داسات التخطيط كَكَلْضَية عن 
البحث ف التربية الأصلية وتعليم 
القراءة و الكتابة في العالم الخثالث . 


ينظر لتعليم القراءة والكتابة عامة : 
وفي العالم الثالث خاصة . كشيء يمكن 
أن يتم حالاً وباستمرار» والحملات 
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التي نظمت لهذا الغرض توقعت أن 


> ثبب :0 اع 


5-0 001 


اللوجوىة التقيوك إهدان لقصادئاثالية 


ع ا 0 3 


الغرياء للنيل منه . كما رفض مهادنة 


ل 2-7 
ل 3 - 5 


تمحو الأمية بنفس الأسلوب الذي خلال برامج فاشلة ٠‏ بينما نستفيد في هذه المحاولات . 

يمَخى يه مرش كه . ٠‏ أي : الوقت نفسه من دق التقافي الاين ومع انه ليس من اختصاص هذا 
بسالجة عاجلة شبيهة بالحقن ٠‏ ولكن ‏ هي موجودة في الاصل. يكن البحث ان يوضح كيفية تطبيق 
الوثائق ند تبت حتنفأ أن مثل هذه البرامج الحصول عليها . وبهذه الطريقة2, ١‏ 


لم تحقق الأتمانا كود ْ) انزالون 


١1م‏ 86هاء 4لاؤوام ) واكثر 
من ذلك فالامية لم تزل ٠‏ بل زادت في 
العالم الثالث 2 ومثله قِ بعض 


وحتى خلال الأزمة الاقتصصادية 
الحاضرة : يستطيع مخططىو التنمية 
وصانعو القرارات زيادة تعليم القراءة 
والكتابة في المناطق التي يمس التعليم 


الافكار التي وردت فيه , فإن تطبيق 
هذه الأفكار بحتاج إلى حهود ضحكمة 
لإقامة وئام واحترام متبادلين بين 


مخططي سياسة التربية والأفراد 


مب ١‏ التريبية 
الأقطار الصناعية. كالولايات الأصلي حياة الكثير من الأطفال » وحيث 2 ثئمين على مدارس التريد 
المتحدة. (انظر هنتر وهارمان فقد التعليم الحديث فاعليته . يد انتهى البح 
فلأوام ). : 
6 ملاحظا 8 ٠.‏ 

ولقد حاولت - في هذا البحث - ان تعليرقات 
اركز على وصف عوامل النجاح الذي 
حققته برا تعليم | اءة 1 5ك 

اناية 0 ب ع يجب على مخططي سياسة التذمية )١(‏ مدارس الياشيفا اليهودية : نشات هذه 
والكتابة , كما توجد الآن في 2د الذين يرغبون في وضع برنامج عمل المدارس في امريكا قبل قرنين على أثر 
العالم الثالث ٠‏ والنتي يتجاهلها في <١‏ يستفيدون فيه من التربية الأصلية , هجرة اليهود إلى امريكا, إذ لما كان 


العادة مخططو البرامج من الأجانب 
والمحليين , اكثر من التركيز على 
العوامل التي ادت إلى الفشل . 
لقد وجدت التربية الأصلية 
والتدريب على القراءة والكتابة منذ 
قرون . فبينما تدهورت بعض الأنظمة 
التربوية خلال السنين ؛ فإن بعضها 
الآخر ‏ مثل التعليم الاسلامي ‏ ادئى 
دوراً ثقافياً هاماً . وهو ينتظم اليوم 
أطفالاً . اكثر مما كان في الماضي ١‏ وف 
الغالب ينظر إلى تطور الأساليب 
والمعاهد التربوية فى العالم الثالث 
كعامل في تطوير التنمية الاقتصادية ‏ 


4و7 


1/1711 


مثل : التربية الاسلامية ؛ ان يضعوا 
في اعتبارهم محظوراً هاما . وهو ان 
التراث الديني له تاريخ طويل في 
مقاومة المحاولات التي قام بها 


0 المعلم الحسد بت أسم 


[1 
1 


و 35 


الجمرهز ١‏ تجا عجان 


> سد 33:3 2 بك 


القانون الامريكي يمنع تدريس الدين في 
المدارس . فقد انشا اليهود هذا النوع 
من المدارس ليتلقى فيها ابناؤهم التعليم 
الديني إلى جانب ذهابهم إلى المدارس 
العامة . وقد بدات هذه المدارس بسيطة 
في البيوت واماكن العبادة . و في غرف 
متواضعة مستاجرة . ثم تطورت حتى 
اصبحت الآن ارقى من المدارس التي 
ف عليها الإدارات الرسمية . 


(1) لقد حاولت نظم التربية الحديثة التي 
تولدت عن نظم التربية الأوربية ان 
تعطي المعلم هذا الدور الريادي في 
المجتمع وان تجعل المدرسة إحدى 
مولدات النشاط والطاقة في المجتمع 
المحلي المحيط. وقامت التنظيمات 
المختلفة لذلك . مثل ١‏ مجلس الآباء 


٠.‏ وو “حوس 


1ك[ [|[ز1]0ذ0ةذ1[آ00#1112111[1[0 


وعلى اي حال فإن الوضع الحاضر اله ى مسحل | #2 والمعلمين . . ولكن التجارب التربوية 
بشير إلى نقص ف الملاءمة ببن أساليب و وبي . 
3 - .6 .0 5 . 2 3 - . 2 
التربية الحديثة والتعليم الاصلي كما سيخ الكتاب - ١و9‏ دي جا جو او 

١ - -‏ 20 النامية 0 4 هذا الدور ؛ فالمعلم الحديث لم بستطع 
هو موحود قِ لمجتمعات 0 ان بتدوا المركز الاجتماعي الذي تدواه 
التقليدية . ومن مسؤوليتنا أن نتعرف 0 المعلم الا سلامى فسه - شيخ الكتّاب ‏ او المعلم الاسلامي في 
بشكل أكثر على طبيعة الكفايات 0 السابق . والفجوة بين المدرسة 

١‏ | لعا ل 
1و1 0000101111 عق 00٠٠ ٠.‏ 
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والمجتمع المحلي آخذة في الازدياد , بل إن 
دور المدرسة ‏ وفي أكثر الاحيان ‏ عرقلة 
حاجات المجتمع المحلي . وتعطيل 
الناشئة عن الاسهام قِ نشاطاته 
الاقتصادية والاجتماعية . فابن الريف 
لا يستطيع الاستمرار في أداء المهمة التي 
يؤديها والده ‏ مع موافقتنا على ضرورة 
تطوير المهارات اللازمة لهذه المهمة ‏ 
ومثله ابن المدينة ,. فكانت النتيجة 
اغتراب الخريجين عن بيئاتهم المحلية 
وجعلهم . معوقين. عاجزين عن 
الاسهام في مشروعات الننمية . ولم يكن 
سق الغالب ‏ امامهم إل الوظيفة 
الحكومية أو الهجرة إلى خارج 
المجتمع . 


() والسؤال الذي نطرحه , لماذا لا تزود 


المدارس الحديثة الطالب ببديل ثقافي 
وديني ؟ 


للإجابة عن هذا السؤال , لابد من النظر 
11 تاريخ نشاأة التعليم الحديث الذي 
استبعد البرامج الدينية وثقافة القيم , 
تشير الأبحاث الحديثة في تاريح التربية 
الحديثة إلى ان التنظيم التربوي 
والمدرسي تاثر بامرين , الأول : فلسفة 
هذا التعليم . والثاني : أهدافه . 


اما فلسفته . فإلى جانب انها كانت 
دنيوية ٠‏ تحصر تصورها التربوي في 
إعداد الطالب لهذه الحياة فقط ؛ فقد 
كانت طبقية تستهدف تطوير نظم 
تربوية تكرس الممارسات العنصرية 
الأوربية التي تقسم المجتمع إلى 
طبقتين : اقلية عليا تتمتع بكل شيء , 
واكثرية دنيا تخدم الأولى ؛ وتعتقد بددو 
مرتيتها عنها . 


ولذلك كان التعليم الخاص لأبناء 
الارستقراطية حيث يدرسون القانون 
وعلوم السياسة والادارة , والتعليم 
العام حيث بدرس ابناء الطبقة العامة : 
العلوم . وفنون الصناعة والتدبير ‏ 
والسكرتارية . وهؤلاء حرموا من كل 
تعليم يشعرهم بإنسانيتهم . ومنه 
التعليم الديني . واستبدل بذلك فنون 
الرقص والموسيقى والرياضة وما شابه 
ذلك (انظر مثلاً : و0اكم5 ا«مل في : 


مجلة الأمة شوال ؟.؛6اه 


0100012102١. 


>5 2052 عع 5-1100 1 21> 


التربية الامريكية . التربية في دولة 
الشركات . و 5810© في : ازمة التربية 
الأمريكية ١)‏ 

ويقول كل من بولز وجنتز ( 6 80»60 
لومت في كتابهما : التعليم قْ أمريكا 
الراسمالية 4إ«ااماامده 15 ودااممء5 
#عامدجممة ) : إن نظام التعليم في امريكا 
يعتمد ‏ ما دسميانه  ١‏ مبدا التطابق » 
وخلاصته أن التعليم بمناهجه و إداراته 
ونظم الامتحانات فيه قد يصمم بحيث 
يطابق الادارة في المضياخع ٠‏ وبعد 
الطالب ليكون سهلاً طيعاً لكل النظم 
والمعاملة التي تدار بها المصانع 


(؛) للوقوف على اسباب جمود التعليم 
الاسلامي ومظاهره . ارجع إلى .كتاب : 
« تطور مفهوم النظرية التربوية 
الاسلامية » تاليف : الدكتور ماحد 
عرسان الكيلاني 
حيث يشير البحث إلى أن جمود 
التعليم الاسلامي كان لاسباب خارجة 
عن طبيعة التعليم الاسلامي نفسه , 


> جع 
0 0 
5 ل 
١‏ 0 
3 2 
0 0 
١ 0‏ 
2 -_-_ ." كما 8 
0 ل إن شمو ذ ١‏ اتسسلامدم 0 
3 3 
0 ا 
١ 3‏ 
3 3 
5 ع 
3 3 
0 تدان ١‏ 
0 أل مده بع 0 
0 0 
١ 3‏ . - 0 
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3 3 
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وإنما كان لاسباب تمثلت في شيوع 
اساليب التفكبير المذهبي والفهم المجرأ , 
وفى عجز المربين ‏ في العصور المتاخرة - 
عن الربط بين مكونات وعناصر النظرية 
التربوية الاسلامية. واستخلاص 
التنظيم المدرسي الذي يلائم روح هذه 
التربية بسبب الصراعات المذهبية 
وحمود الاحتهاد واتحاهات الزندقة . 


(©) إن دراسة ظاهرة التعليم الاسلامي بهذا 


المنهج الذي يريد اكتشافه ما إذا كان 
ظاهرة فردية أو اجتماعية سيساعد 
مخططي السياسة حول العالم الاسلامي 
على بلورة استراتيجية المواجهة . وعما 
إذا كانت هذه الاستراتيجية ستجعل 
هدفها الفرد أو المجتمع او كلاهما معاً , 
وباية وسائل واساليب يجب ان تكون 
هذه المواحهة . 


(1) الاهتمام بالتربية الاسلامية ظاهرة 


واسعة في المؤسسات التريوية العليا في 
أمريكا . وقد أششيار دودج قٍِ كتابه 


- التربية الاسلامية ‏ إلى انه من العيب 
المشين ان يجهل طلبة كليات التربية 
طبيعة التربية الاسلامية التي اقامت 
حضارة امتدت آلاف السنين . وخلال 


مناقشتي لرسالة الدكتوراه ٠‏ الفكر 
التربوي عند ابن تيمية. علق 
البروفسور ريتشارد سكتجر استاذ 
الدراسات العليا لفلسفة التربية وتاريخ 
التربية في جامعة بتسبرج قائلاً : مالي 
ارى لجنة الاشراف تركز مناقشتها على 
بعض الجوانب الهامشية ٠‏ وتغفل عن 
هذه الفصول الرائعة التي نحتاجها هنا 
في امريكا . 


(10) من المشكلات المستعصية التي يشكو 


منها المعلمون في المدارس الحديثة , 
واولياء الأمور في العالم العربي . هي : 
عجز الاطفال عن القراءة والكتاية , 
فالطالب يستمر فى الصف الرابع 
الابتدائي وهو يستظهر الدروس دون 
قدرة على قراءة الكلمات ؛ كما أن سوء 
الخط ظاهرة تفشت بين الطلية في جميع 
المراحل التعليمية بعكس من سبقوا 
ودرسوا في الكتاتيب والمعاهد الاسلامية 
حيث كان للخط اشكال و اساليب وقواعد 
جعلته فنا قائماً بذاته . 
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فإلئ مَتَىئ تَهُوينَ في ال 211 يم السشحيق . وَتفرّقِين ؟! 
وَقِلانمحكِ الْبَيْضَاءَُ ‏ يَسْ.......رَقُهَا البَُفَاهُ . وَتَسْكْتِينْ ؟! 


آنا من نمرُوقي قد زرَرَعُ. ...ست الغَارز هلا تقطفين 
0 . 2 ِ 6 -ِ 


محا لماذا تخجمين ‏ تزضينَ بالذل 


0 0 ع 2 يل 5 ع‎ 5 ٠. 
هل احذدنتئت منك الريئو ع وشح بالاسد الععرِين ؟!‎ 


فْسَمَاؤْدِ الرَّرْقَاءُ ظِل 

هسه هسمه ١‏ 
وكين يميق 2 عقن التو الْمُبِينْ 7 ؟ 
هَدًا دمي يَْنموكِ قاف....شي في ذُرُوبٍ الْخَالِدِينْ 
ءٍ الْعَارَ يَا وَطني السَّحِينْ 
فآنا هناك رَرَعْتُ أَزنْ قار الْكَرَامَة بِاليَمِينْ 
وتقن فنك تلوق ٠‏ والسويائفة تفغي .. والبين 
' نز فَعُ يَوْمَ عِرْتَكَ الْجَبين ؟ 
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الاتعغاد الاسلامي مره واغعذة ... 


قبل أن نعرض لتفاصيل وقائع المؤتمر الكبير » وما تضمنه 
من برامج ٠‏ نرى ضرورة أن نلقي بعض الضوء على المحتوى 
الاكبر والكيان الجديد [الاتحاد الاسلامي لأمريكا 
الشمالية ] ذلك الكيان الذي يأمل المسلمون هناك بعد ١‏ 0 
مرحلة طويلة من التفكك في أن يوحّد صفهم ٠‏ ويجمع كلمتهم ٠‏ ويرشد طريق حياتهم في ظلال الاسلام ‏ وذلك باعتباره الحدث الأهم في وقائع 
المؤتمر ... فخلال العقدين الأخيرين شهد العمل الاسلامي في أمريكا الشمالية نموا كبيراً وقارب عدد المسلمين حوالي الثلاثة ملايين ؛ الأمر 
الذ بعد نقئل :استمرار تجاهل الؤعود: الاسلامى هناك . 
وبل ا بل بف تدعي: الشداقية امهم يفكي سا يعاق من اناقل ب14 مغ مجزة المسلمين بعد الحرب العالمية الثانية ..وذلك 


بعد أن ثبت أن هذا الوجود مرتبط بقوافل البشر التي انتزعت من افريقيا في القرن السابع عشر , كما أن البحث لا يزال مفتوحأ حول ما أثبتته 


020 
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بعض الدراسنات ٠‏ وما توصل إليه يعض العلماء من اكتشاف 

المسلمين للقارة الأمريكية قبل وصول كولوميس إليها .. 
ومهما يكن من أمر . فإن الوعي الاسلامي واستشعار 

الذات الاسلامية قد بدأ حديثا هناك ٠‏ وازدادت قوته بوصول 


وفود الطلية 055 هر 3 | العلم خاق أعقاى 55 العتلة 0 المسلمون الأمريكدون السبود . يبعرضوؤن اوجه نشاطهم فى ساحة اللأاتمر . و الذي 


الثانئة ‏ ا / 1 7 نظم ال 

نيه - على أن العمل الاسلامي لم يتبلور في شكل منظم إلا بعد لتعليع الاسصسلام جنبأ إلى جنب مع برامج المدارس الأمريكتهية هن 
تكوين اتحاد الطلبة المسلمين ( 975١م‏ 85١1١ه‏ ) 

وبدات الدعوة الاسلامية تأخذ طريقها بالتدرج في أمريكا 
الشمالية مع زيادة عدد المسلمين الوافدين : وبالقدر الذى 


0 الدكنور محمود 
الرشدان .. كان 
يراس اتحاد الطلبة 
اللسلعين 3 امريعا 
الشمالية خلال 
دورته الثانية عشر 
١‏ اغسطس ؛ لابه ام) 

يعرض تجربته 
خلال فترة رئاسته . | 
ويضعها لخدمة ؛ 
الاسلامي . وذلك 3 ١|‏ ”' 
الجلسة2 التي | | 

خصصها اللأتمر | ( 
لحديث الوؤساء 
السابقاين للاتحادى © 


0 المراة المسلمة تقف على تغرة هامة ف حياة الأسيرة المسلمة ف الولايات 
المتحدة . فهي التي تقوم بتعليم النشء وتحافظ على هويته الاسلامية 0 


0 الاسرة المسلمة تتابع شؤون المسلمين ف العالم من خلال وسائل الإبضاح التي 
حفلت بها القاعات الجانبية والبجهو الرئيسي للمؤتعمير © 


عله 


يد يي 11 
.. واحده هن اهم 

القضابا على ساحة ' 
الهالم الاسدلامي . 
عبرت عن نفسها ف 
الملؤتمر ضمن جلسة 
خاصة للمنافقشة 


هموم المسلمين © اللحنة الني خصصها الاتحاد لصندوق دعم المجحاهشددن قْ أفغانستان .. نقعم قْ 
و فضاياهمح 0 واجهة النهو المؤادي إلى تيده الموؤتعتير 0 
مجسلة الأمسة سوال ١6.5‏ اه 24 
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0 ضدوف اللؤدمر .. متائعة حاده لو قائم الحلسات © 


0 وجوه الشباب المسلم في امريكا .. مملوءة بالإيمان المحرر من كثير من اثقال الثقافة 
الاسلامية القديمة الميتة , تذكر المرء بالصحابة .. علمهم قليل . ولكن إيمانهم كثير 
اذا علمو ١‏ شيئاً واحدآً ادنفدو ه فورأه 


© الجولات الميدانية لضيوف المؤتمر , ركن اساس ف البرنامج للوقوف على صورة 
الو اقعم للانشطة © 


0 الدكنور سيد 
محمد سعيد رئيس 
الاتحاد في دورنه 
العشرين الحالية .. 
الاتحاد لم يعد 
منظمة تمثل الطلبة 
في الولايات المتحدة 
وكندا ولكنه اصبح 
مجتمعأ قويأ 

وحن رحب بكل 


1 [. لك [الإخوة المسلمين 
0 الدكتور محمد مدر .. رئيس هيئة الوقف الاسلامي 1910701م) . صاحية ممتلكات | اللعمل معنا ف هذا 
الاتحاد والغطاء لمشاريعه الاستثمارية . يشرح للاخوة الضيوف المشاريع القائمة المجتمع 0 


والمستقيلية قف احدى حو لات الاستطلاع ضمن درنامج الوأ تمر 6 
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0 منائعة جادة من ضبوف 
المؤتمر لشرح المهندس 
التنفبدذي الذي ديباشر العمل : 
في المرحلة الأو لى من مشروو ع 01 
ال مركز الاسلامي لأمريكا | 
الشعمالمة في بليدفيلد (إنديانا) 
وهي عبارة عن المسجدٍ 8 
والمكتبة ١‏ الة قدماًاك 
مربعاً) وقد بلغت نكاليفها 
4+]ءةركلهكر” دؤولارات ٠‏ وقد 


تبرع بتشييدها سمو الشيخ 
خليفة بن حهد الثاني امير 
دولة قطر 0 
يلترمون فيه بدينهم في إخلاص وتجرد ٠‏ ويسعون إلى انتهاج 
مسلك وحياة يتفقان مع تعاليم الإسلام والقيم التي ينطوي 

غير آثة قد لؤحظ أن سرعة الثمو الغددى للفسلمين في امريكًا 
الشمالية ( ما يزيد عن 16١‏ ألف طالب حالياً ) لم يلازمه واقع 
اسلامى عقدى مكافىء له . فيينما يقدر عدد المسلمين اليوم 
بثلاثة ملايين ٠‏ شد مكلا أن عذد الأطفال المسلمين 
يذهبون إلى مدارس ( ابتدائية ) اسلامية لا يكاد يتجاوز 
خمسمائة طفل , كما لا توجد على مستوى القارة جامعة اسلامية 
واحذة : - رغم أن القوآتين. الأفريكية: لااتعيق إقامة مكل هده 
الجافعة د ومن 'اللقت اللنظن 'آيضا أن هذه الخلآين الكلاة 
لا يمثلها عضو في الكونجرس أو في مجلس الشيوخ . والأهم من 
ذلك أن المسلمين ما زالوا محرومين من حق الحياة وفق تعاليم 
دينهم من حيث الزواج والطلاق والميراث ؛: وما إلى ذلك . في 
مجتمع يكفل لجميع العقائد ‏ حتى غير السماوية منها ‏ ممارسة 
حياتها دون قيد .. وتبقى المسؤولية واقعة على عامة المسلمين 
حيال مستقبل العمل الاسلامي في أمريكا الشمالية لحمايته مما 
يمكن أن يصاب به من التشرذم وتسلل أمراض المسلمين 
وانتقالها من بعض مواطنها في العالم الاسلامي إلى الموقع 
الجديد . كما لا تقع مسؤولية هذه المهمة على عاتق منظمة واحدة 
أو على بضع منظمات إسلامية . إذ هي في الواقع واجب وحق لكل 
مسلم ملتزم ؛: وكل جماعة إسلامية صادقة . 

من هنا .. وبفضل الصحوة الاسلامية التى حملها القرن 
الخامس عشر الهجري ٠‏ كان لابد من إعادة النظر في وضع 
المسلحين فل القارة الأفريكنة + والتفعين النهاد مإتشناء كان واحد 


0 


0 تضمن برنامج اللأتمر زيارة ميدانية كدار الثقة للنشر التي اسست كاحد 
مشاريع هيئة الوقف الاسلامي عام 1505م ؛ وقد نشرت العديد من الكتب 0 


على الحركة في المجتمع الأمريكي : وعلى التعامل مع الإدارة 
الأمريكية , حيث يعتبر الاتحاد ‏ كهيئة طلابية ‏ مؤسسة غير 
استثمارية - بالمفهوم الامريكي ‏ مما يقلل من فعاليته في مجال 
إثبات الوجود الاسلامي بصورة تصيح فيها للمسلمين كلمة 
تسمع . واي يستجاب لدى الإدارة الأمريكية والكندية 

وفي مثل هذه الأيام من العام الماضي , وأثناء انعقاد الجمعية 
العمومية لاتحاد الطلبة المسلمين في المؤتمر السنوي لعام ١٠5١ه‏ ؛ 
عرضت اللجنة التنفيذية فكرة الهيئة الجديدة ودستورها الذي يقوم 
على تدعيم وحدة المسلمين في القارة الأمريكية . وتمت الموافقة عليها 
بالاجماع تحت أسم « الاتحاد الاسلامي لأمردكا الشمالية » . 


الإضلر الفتري 
متخصصة قائمة على العضوبة , ومؤسسات للخدمة . وجهاز 


مراحل العمل . 
الأكوة هن اتطاد: اللي اكستلدين عق عزل ورانسسة سروااتية عن اق 
الأتلام والمسلفين فقي امزيكا. الشمالية ‏ استمرت: أكثر من أرقغ 
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سئوات متواصلة .. كونت خلالها عدة لجان ٠‏ اشترك فيها لفيف من 
الاخوة المشهود لهم بالجدية في العمل . كما ارسلت عدة استفتاءات 
بالبرند . وتمت عشرات اللقاءات الفكرية لمناقشة مشاكل المسلمين 
وحاجاتهم في القارة الأمريكية . 

وقد أسفرت هذه الجهود عن ضرورة إنشاء هيئة إسلامية 
مستقلة واحدة تسع جميع المسلمين القاطنين في الولايات المتحدة 
وكندا تكون أكثر استيعاباً من اتحاد الطلبة المسلمين , و أكثر قدرة 


مجصلة الأمة شوال ؟.4١اش‏ 
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غير أن ما يهمنا هنا هو الوقوف على الإطار الفكري الذي ستعمل 
من خلاله هذه الأجهزة سواء في صورتها الحالية أو في صورة 
مستقيلية أكثر تطورا واتساعاً 
أساسية على النحو التالي : 
إن الاسلام هو الدين العالمي للبشرية ٠‏ وإن رسول الله محمداً 
صلى الله عليه وسلم . هو خاتم رسل الله المبعوث رحمة للعالمين , 


.. وقد تحدد هذا الإطار بصوره 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


أت الدكتور حسين الترابي 
| يلقي خطبة الجمعة إيذاناً 


48 بافتتاح المؤتمر والمسلمات‎ (١ 
... بنصتن من آخر الصفوف‎ 00 
177722666777777 
: وتتلخص هذه المبادىء في عدة نقاط‎ 
إن الاسلام في جوهره منهاج حياة كامل شامل عالمي‎ 
يلائم البشرية قاطبة . ومن حق الناس في أمريكا‎ 
, الشمالية أن يعرض الاسلام عليهم عرضاً أفضل‎ 
.. يستطيعون من خلاله فهمه الفهم الصحيح‎ 
ان المسلمين أمة واحدة لا تعرف التمبيز بين أبناتها إلا‎ 
على أساس من التقوى . والتنظيمات . والجماعات‎ 
المسلمة . والأفراد المسلمون مترايطون فيما بينهم .. لا‎ 
يستقل بعضهم عن بعض . ولا مكان في إطار الاتحاد‎ 
, لمجموعات المصالح الخاصة . ولا للعرقية‎ 
. ولا للقومية‎ 
ان الشورى والاخوة هما حجرا الزاوية في بناء‎ 
.. الجماعة المسلمة‎ 
أن تتوفر اللامركزية والتخصص الوظيفي من أجل‎ 
تحقيق أكبر قدر ممكن من اشتراك المسلمين وانخراطهم‎ 
على جميع المستويات في بناء جماعة مسلمة سليمة‎ 


... أن دهن أنه الو احد ‏ ضكللة مائنه المطلق ‏ لا بعرف الحدؤود . فليس التارئخ 
بحاصر الاسدلام .. ولا الأرض 4حاصرة الاسلام .. ولا اللغة سحاصرة الاسلام 7 
ولا التحرمة المعيئة بخاصرة الاسلاة 0 


ووسالته هى الرساآلة الخاتمة المنزلة من الحق سبخاتة وتعالى.: حقا .. 
قالمسلمون الذين اعتنقوا الاسلام ‏ بمحض, احتيارهم + وكامل أن تكون الشخصية الاسلامية السليمة المتوازنة هي 
إرادتهم ٠‏ والذين الزموا بإعادة توجيه أمورهم وعلاقاتهم بصورة التعبير الصادق عن القيم الاسلامية , وذلك بتحقيق 
تامة. شاملة طيقاً للقرآن وَالسئة . قد أبرموا هع الته عهداً بآن أعلى درجة من الالترام .. 
يكونوا شهداء على البشرية .. وهذه الشهادة تستلزم الوفاء غعودة إلى 3 اع الم ذه . 
الكامل بالتزامين هما : 
, 5 : كان إقامة صلاة الجمعة إعلان بدء وقائع المؤتمر السنوي العشرين 
0 السكعي الى اكتسياتب المعرفة الاسيلامية الصحبحة 2 : 5 
3 إلى واد عرعيك سدم : لاتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا . والمؤتمر السنوي 
النقنة د والجحياة طيفا انها - . الأول للاتحاد الاسلامي لأمريكا الشمالية .. حضرها - إماماً 
© تبليغ رسالة الاسلام إلى الناس كافة . وخطيباً - أبرز ضيوف المؤتمرين الداعية الاسلامي الدكتور حسن 
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والاتحاد الاسلامى هو جهد منظم للعمل على تحقيق هذه 
الأوامر القرانية , و جزء لا يتجزأ من الصحوة الاسلامية 
الرامية إلى :تكوين:وإقانا آمة مسلمة تستحق الوضف القرانى : 

, > , 4ه : 9 8 5 8 
[ كدْتُمْ خَيْرَ أمَة أَخْرِحَتَ للناس , تَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ 
وَتَنْهَْنَ عَنٍ الْمُْكَرِ وَؤْمنُونَ باللّه ] . 


تقويم التحص ارب ٠.‏ 


أما عن الهيكل التنظيمي المقترح للاتحاد ؛ فقد جاء نتيجة 
للتقاعل الذى تم بين لجان العمل ٠‏ وبين عدد كبير من العاملين في 
الحقل الاسلامي , واستخدام المبادىء الأساسية المستقاة من 
التجارب الماضية بما لها وما عليها ... 
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الترابي . وقد تناول في خطبته معنيين على علاقة وثيقة بالمناسبة 
ودرجة كبيرة من الأهمية .. المعنى الأول يعرض لقضية مفهوم دار 
الكفر ودار الاسلام في هذا العصر , ويدعو الفقهاء إلى ضرورة إعادة 
النظر في هذا المفهوم على ضوء ما استجد من متغيرات . 

فشرح من خلال تجربته الشخصية كيف انه كان قلقاً حين خرج من 
دار الاسلام ( التاريخية  )‏ لأول مرة ‏ إلى الغرب , لأنه علم ‏ فيما 
علم - أن السفر إلى أرض الكفر محفوف بالمكاره » ويعرض المرء 
للفتنة 4 وأضاف : 

[ ... ولكن بعد أن تكاثرت تجاربي بين دار الكفر التاريخية ٠‏ ودار 
لا يغشوا أرض الفتنة ] .. 

وقال في سياق خطبته عن ناشئة الاسلام في اوروبا وامريكا 
ومسؤولية المسلمين اليوم : 
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العام العشرون 
لاتجاد الطابة المسلصى 


كلما رأدست هذه الوحوه ؛ وكلما رائت هذه الناشثة الجديدة 
المملوءة بالإيمان .. المحررة من كثير من أثقال الثقافة الاسلامية 
القديمة الميتة . هذه الناشئة التي تذكر المرء بالصحابة . علمهم 
قليل . ولكن إيمانهم كثير . إذا علموا شيئا واحدا أنفذوه فورا , 
لا يتجادلون فيه . ولا يتناظرون .. وإنما العلم عندهم موصول 
بالعمل .. كلما رأبيت ناشئة الاسلام .. كلما آمنت بالله الواحد ؛ 
وبان الأرض لته سبحانه وتعالى . وان الاسلام لا يعرف أرضاً . بل 
جعلت له الأرض مسجداً . وان على المسلمين ان يمشوا في الأآرض 
فيسحروا كل رقعة فيها لعبادة الله سبحانه بعد أن سخرت 

ثم اوضح كيف أن الاسلام اليوم قد بدأ يتقدم بعد أن انحبيس 
في فكرواحد . وجنس واحد . وتاريخ واحد مدة طويلة . وبعد أن 
تعرّض لابتلاءات الاستعمار . والغزو ينقص عليه الأرض من 
اطرافها . فتليّس بروح المحافظة والجمود ليحمي نفسه من 
الغازي الحديد .. ثم دعا إلى فهم جديد لهذه المعاني [ خاصة و أن 
الفوارق بين دار الاسلام ودار الكفر ‏ من حيث الفتنة ‏ ة 
تلاشت . حتى اختلط على المرء الأمر . فلا يدري أهو مفتون في دار 
الاسيلام أم هو حر فى دار الكفر | .. ثم شرح كيف أن سلفنا الصالح 
اجتهد وجادل بالفكر وبالسيف ليوسع رقعة الاسلام الأرضية ' 
وآن علينا فحن. اليوم .. وريما بجهاد بالفكر وبالجهد أن تنتسع 
بارض الاسلام حتى لا يعرف الكون ارضا يقال لها أرض الاسلام . 
واخرى يقال لها دار الكفر . وحتى تصبح الأرض كلها لله سبحانه 
وتعالى .. 

[ شكذا كان المسلمون الاأوائل . ولكن الله تعالى علمهم أن الذين 
يقاتلونهم من قريش إن هم تابوا واقاموا الصلاة , واتوا الزكاة 
فإخوانهم فى الدين | .. ثم أضاف بأن الفقه الاسلامي لدس هو ذاك 
الرصيد المكتوب الذي كتبه سلفنا الصالح . والذي ثبت لهم به 
الأجر فقط , وإنما فقه الاسلام . وفكر الاسلام هو هذا البحر 
المتصل المدى جيلاً بعد جيل . وقرناً بعد قرن , يكسب فيه 
المسلمون كلما تجددوا فيصفون إليه أكثر فأكثر .. 

[ فليس التاريخ بحاصر الاسلام » ولا الأرض بحاصرة 
الاسلام . ولا التجربة المعينة بحاصرة الاسبلام ] . 

أما المعنى الثاني الذي تناوله الدكتور الترابي في خطبة الجمعة ‏ 

فكان حول التجرد من عالم الشهادة الذي بحصر المرء عن عالم 
الغيب . في وقت نكاد نفقد فيه الوعى بعالم ألغيت. -..فقان : 

[ عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجابه مادية العرب 
الذين يريدون الآيات والملائكة تتنزل عليهم » ويريدون أن يروا ربهم 
جهرة ٠‏ وينكرون البعث والقيامة - فحسب - ولكن جابهته كذلك المادية 
التى آلت إليها ملة اغلب اليهود : إن أنكروا عالم الآخرة تماماً 
وانشغلوا بدنياهم ] . 

ثم توجه الدكتور الترابي بحديثه إلى الإخوة الذين يعيشون في 
الغرب فقال : [ وأنتم تعيشون في ظل الثقافة النصرانية التقليدية , 
وتعلمون أن النصارى اليوم يكادون يغفلون تماما عن الآخرة 
ولا يؤمنون بها البتة ٠‏ وأخشى علينا ‏ نحن الذين حذرنا رسول الله صلى 
الل عليه وسلم ألا نتبع سنن من قبلنا »ولا تعدينا علل الملل الأخرى ' 
أخشى أن تغشانا هذه العلة . فإنى أجد ذكر الآخرة ٠‏ وذكر العقيدة . 
وذكر التوحيد قد قل حتى في كتابات الاسلاميين ٠‏ وأخذوا يتخذون 


مجسلة الامسة شوال ؟.4١1ه2‏ 
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© الأبناء من الجيل المسلم ‏ 


الذي هاجر مع أبويه إلى الو لامات المتحدة أو وألد 
فيها ‏ والامريكي الذي اعتنق الاسلام في مقتبل عمره ‏ يجمعهم الاهتمام بنشاط 
المؤتمر والمشاركة فيه 0 


الاسلام نظاماً يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ويضاهون 
بينه وبين النظم الأخرى ؛ ويتسون البعد الغيبي لهذا الدين ٠‏ وبغير 
المنزلة .. فلابد لنا - لا سيما في هذا الموقع ‏ ونحن نحدث الناس عن 


من ايم المؤتعهر 


واتسع اليوم الأول للمؤتمر ‏ بعد ذلك - للجلسة الافتتاحية 
التي بدأت بتلاوة من القران 
السيد سعيد رئيس الاتحاد التى تناول فيها معنى أن الاتحاد لم 
بعد منظمَة تمثل. الطلبة فى الولايات المتحدة وكندا . ولكنه أصبح 
مجتمعاً إسلامياً قوياً بكل معنى الكلمة . ثم شرح كيف أن 
المؤتمر يعتبر اجتماعاً فريداً من نوعه . حيث إنه يستقبل خبرات 
مختلفة من جميع أنحاء العالم الاسلامى . وهو بهذه الصورة 
يمثل التجمع الاسلامي العالمي .. ووصف الاتحاد بأنه محاولة 
لتمثل الاسلام وخلق. الآسلاخ وقِيم الآسملام. في سلوك الآخوة , 
وعبر عن أمله في ألا يكون المؤتمر فرصة أو مناسبة للقاء سنوي 


الكريم ٠‏ ثم جاءت كلمه الأخ محمد 
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0 في مركز بيع الكتب الاسلامية . حيث تنوفر الكتب باللغتين العربية 
والانجليزية باسعار مناسبة . ويضم المركرز نسجيلات المصحف المرئل و بطاقات 
المعايدة وبعض صور وخرائط للمعالم الاسلامية 0 


© ربيع احمد .. سكرتير الاتحاد يشرح للاخوة ضيوف اللمؤنمر كيف أن حجم 
العمل وتطلعات المسلمين في امريكا تتطلب تصورات تنظيمية وتخطيطية 
متطورة . وتحتاج إلى اساليب جديدة لوضع هذه التصورات موضع التنفيذ 
وترجمتها إلى واقع عملي 0 


0 


- فحسب - ولكن أن يكون - بنتائجه ‏ تطبيقاً عملياً لمبادىء 
الاسلام على مدار السينة .. 

يماي عليه الاح حسن أصده رقيسي مع الماتحاد ف كند! 
حول نظام الفرع والانجازات التى حققها . ثم رحب بضيوف 
المؤتمر الحاضرين ‏ بأسمائهم ‏ من الهند والصين ودوله قطر ٠‏ 
وابأاكة' الديتوسة ولعيو ان + 

وانتهت وقائْع اليوم الأول باجتماع رؤساء المناطق المختلفة 
لبحث شؤونها .. 


فلاحفات عل الوقائع .. 


0 حرص الاتحاد على أن يتضمن البرئنامج مجموعة من 
المحاضرات المفيدة . يعرض بعضها حوائب نشاطهة , 
وبعضها الآخر حول القضانا الاسلامية المختلفة .. من 
هذه المحاضرات : 
التوحيد ودوره قُْ العدالة الاجتماعنية 


1 0 معبن 
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محمد صلى الته عليه وسلم في الانجيل ‏ الأخ حمال 
يدو عي ١‏ 

اتحاد الطلبة المسلمين فى الولايات المتحدة وكندا ‏ 
عشرون عاماً من العمل الاسلامي ‏ الأخ محمد السيد 
سعيد . 

الاسلام ومشكلة الانسسان الاقتصادية ‏ الأ محمد عمر 
شابرا . 

الدولة الاسلامية ‏ الأخ الدكتور حسن الترابي . 

تضمن حدول أعمال المؤتمر برامج خاصة للاخوات . 

وحلسات للجنتين ضمن اجتماعات اللجان المتخصصة ٠‏ 

وكانت تلقى إقبالاً كبيراً من الأخوات المشاركات ف 

المؤتمر . وجرت المناقشات حول مشاكل الأسرة والتربية 

التي يعاني منها المسلمون في المجتمع الأمريكي ودور 

المرأة المسلمة في مواجهة هذه المشاكل . ومسؤوليتها ف 

تعليم النشء . وجرت ممارسة عملية للعملية التعليمية 

لأطفال المسلمين وفق منهج حديث . 

0 جميع أنَّام المؤتمر كانت تبدأ يصلاة الفجر جماعة . 

0 طرحت للمناقشة جميع قضايا المسلمين في المواقع 
المختلفة . والمشاكل التي يعانون منها .. في مختلف أنحاء 
العالم الاسلامي . وتحدث بعض المثلين عنهم . 

0 اتسع البهو الأمامي للقاعة الكبرى للمؤتمر لعرض وسائل 
الاعلام من ملصقات ومطبوعات وكتب ومجلات ونسرات 
توضح آخر تطورات القضايا الاسلامية في مختلف أرجاء 
العالم الاسلامي . 

© احتلت قضية أفغانستان مكاناً بارزاً من اهتمام 
المؤتمرين . 

0 اتسع برنامج المحاضرات لفترة محددة يعد كل محاضرة 
للإجابة على الأسئلة المطروحة من الاخوة المشاركين . 

0 عرض رؤساء الاتحاد السابقون ‏ في جلسة مفتوحة ‏ 
تجاريهم خلال فترة رئاستهم للاتحاد . والخيرات التي 
اكتسبوها في مجال العمل . وكم كنا نود أن تدون هذه 
الخيرات كتابة ليستفيد منها المسلمون في الغرب . 

0 في نهاية المؤتمر حرص الاتحاد على استطلاع آراء بعض 
لاخوة الضيوف والمشاركين وملاحظاتهم حول المؤتمر - 
سلبياته و إيجابياته . 

... ولنا لقاء في أعداد قادمة حول : 
( الاسلام والمسلمون ف الولايات المتحدة 
الأمريكبة إن شاء الله ) 
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ه الشباب الاسلامى فى كل مكان يتوق الى استصادة ١‏ 
لصون ول دوه ب الحياة وسطا سد + دهمي 


1 ا التجارية به 0 والبدوي الامي في 00 
ا حياته العامة . 1 والعابد الذي : عيش د 0 


بصلة ة اليه فول ١‏ ؟ عه 
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0 يفي بيين لنا أن اعد 0 لسرن ارك 
200 قد مثلوا أمام القضاة مع خص رهم ل لقا 
0 0 وين ارح لنا أيضاً أن بعض الي الى اكز 


5 جتماعي الذي ب 'تقدمه ه ادو له 0 


لحن كك 2 0 3 ْ فل : فاه ٠‏ ال لراذ 1 د در .ون ْ 0 0 7 0 : : 1١‏ 0 الركاة كا ما 0 تت 0 م ْ ظ 4 1 1 


هاه : 
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3 هه 


: 
المسلمين 
في العام 


© تصريحات غولد مان ولعبة تسادل الأدوار 


© المحاهد ون الأنفان يهعرهلون 


الاطسارات المطساطية موا جسسحسسة 


00 


الشحازات الحصصط وس . 


السدر الحون 
أغلبية 


00 في حديث صحفي 
ادلى به السيد حسن 
محمد كونته الوزير 
المفوض بوزارة 
الخارجية قٍ 
جمهورية السيراليون 
لمجلة الهداية 
التحريشية قال : 
عندما جحاء 
الاسنتغمار ٠.‏ قوى من 
شوكة التنصارى 
11 (نسية 
المتعلمين بين النصارى 
تصل إلى ٠٠١‏ / بينما 
هي بين المسلمين 
لا تتجاوز 
ال :)01 وفحله 
المدارسن باسيمهم 
وأرسلهم في بعثات 
للخارج .. وقصر كل 
الوسائل الحديثة 
والحضارة على المناطق 
الساجلية | | التي 
يتركزون فيها .. وقد 
انهالت على بلادنا مع 
الاستفيار النيكاك 
التنصيرية .. وجعلت 
هذه البعثات التعليم 
بالمد ارس. التي أشرقت 
عليها حقاً للتصراني 
فقط .. واشترطت على 
أي مسلم يريد أن 
يتعلم بهذه المدارس », 
أن يعتنق النصرانية 
ويغير أسمه إلى اسم 
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تتتلراتي وأصيليم . 
وانتشرت الكنائس في 
كل مكان .. 

وزغم ‏ غددنا 
الهائل. نحن 
المسلمين؛ فأنت 
لاتجد | مسبجداً 
إلا نادراً .. ولذلك كله 
قويت شوكة النصاري 
في البلاد حيث تركزوا 
ق المتاطق الساجكنة | 
وكل || الشعن : بالدالهل 
من المسلمين المغلوبين 
على أمرهم .. 

ورم أن الإشادم 
في السيراليون قديم 
قدم الدين الإسبلامي 
الذي اعتنقناه منذ أن 
دخل الاسلام دول 
المغرب العربي إلا ان 
المسلمين تركونا 
بلا مدارس أو حتى 
مساحد . 

ف اسع ذلك 2 
استطاع مسلمو 
السيراليون . 
بحهودهم الذاتسية , 
أن بنشئوا عدداً من 
المدارس والمساجد .. 
ولكن. ماترال 
المدارس ينقصها 
الكثير : المدرس 
الكفء .. الكتاب 
العربي .. الخطة 
الدراسية الواضحة 


مسلمة تحكمها أقلئنة صليبية 


والممهخ الدقيق الذي 
بسساعد قٍِ إعغداد 
أحدال مسلمة واعية . 
خاصة وان الدعوة 
الإسلامية تقوم على 
عاتق عدد من 
الجمعنات الإسلامية 
التي ندعو كل منها 
للإسلام ‏ بطبريقنه 
وفهمه الخاص . 

ومن المعروف أن 
نيه | |الللسين تتراوم 
بين 0٠١6‏ / و 8١‏ / من 
أصل در؟ مليون نسمهة 
السوداء المسمى 
اع الس القو رن ١‏ 
فهم يشكلون أغلبية 
عددية ..ولكنها أغلبية 
لا تحكم ولااتسوس 
وليس لها دور يُذكر قٍِ 
الحناة الإقتصادية في 


البادف ١‏ دستور 
٠‏ السيراليون , يكفل 
حربة الاعتقاد , 
ولهذا فمن الممكن ان 
تكون ٠‏ السيراليون ٠‏ 
منبراً قوياً لنشر 
الإسسلام في عحردي 
أافردقدا .. فق آططإذا 
التفت إلنه 
علماء المسلمين 
واغنياؤهم ! []ل] 


00 
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دتركوا قدة !0 أو 
ماوى واحدا سلدما في 
المخيم بأكمله الدي 


بسكن فيه أكثر من 
ثمانين ألف 


ماخلفه القصف 
الاسرائيلي هو حفرة 
مملوءة بالأنقاض 
والركام والطوب 
المكسر والقضبان 
الحديدية والفولاذية 
الملوبة والجثث . » 
هذه شهادة الدكتور 
الكندي كريس غينانو 
التى أدلى بها أمام 
الكونغزنس الأميركي في 
جلسة خاصة بالشرق 
الاوسط عقدها في يوليو 
الماضى .. والدكتور 
كريس الذي كان يعمل 
طبيباً في إحدى 
مستشفيات الهلال 


الأحمر الفلسطيدى ٠‏ 
وقغع. مع ثلاثه 
نرويجيين اخرين في 
اسر قوات العدو .. وقد 
اكد جميعهم ‏ من 
خلال ما شاهدوه ‏ 
انّ القصف الإسرائيلى 
كان يهدف إلى إبادة 


الذي كان يعمل فيه قي 
مدينة صيدا . وقد 
اقتيد الرجال إلى 
ننناحاتة المدارسن 
حيبث اجبروا على 
الاندمطاح اأرضا 
ووجوشهشهم نحو 
الارض بعد ان ردطت 
ابدبهم إلى ظهورهم 
وظلوا كتذلك في 
الشمس المحرقة دون 
اي شيء حتى اكاساة: 

وروئض | أتد 
النرويجيين الثلاته 
انه إذا ما طلب أحد 
الاسرى ماء أو 
تحدث . كان الجنود 
الإسرائيليون 
يسارعون إلى ركله 
وضربه بالأسلحة . 

وأكد ثان بأنه رأى 
بأم عينيه لسرى 
يُضربون حختى 
الموث .. 
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إسرائيل تعمل 
لفغرص سيطرنفها 
الكاملة على 
الأراضي المحتلة 


لآلا نتشهد الضفة 
القرفنة خاليا ها وض 
بأنه « أكبر كوارث 
مصادرة الأراضي " 
التى قامت بها قوات 
الاحتلال الإسرائيلي 
تنفيذاً لسياسة التهويد 
منذ احتلالها لها وحتى 
كن ...لد 
السلطات في تنفيذ 
الغطة العف خط 
٠‏ آر. جِي . ه ٠‏ التي 
يتم بموجبها وضع تلث 
أراضى الضفة الغربية 
- الشميكية 
الاسرائيلية المحكمة .. 


ندأت 


تحت 


وَتكْفْمل ‏ قفلاكنا 'كندوا 
يمتد من رام الله إلى 
بيت لحم ومن القدس 
حمق اتهئى. الأردن .. 


دصر 1 بحات جولدمان 
5 لعدة تبادل الادوار 


وستخصص هذه 
الأراضي لإهقامة 
المستوطتغنات 
الإاسرائيلية ٠‏ أو 
الاستخدام العسكري 
الاسرائيلي . 


مؤخرا مجلة ٠‏ نوفيل 
أبزير فاتور, 
الاأوضاع في الأراضي 
المحثتلة 0 جاء فبه 5 إن 
إسرائيل اختارت 
فرض الامر الواقع 
درصورة مكشوفة , 
وذلك بتهويد المناطق 
المحتلة من خلال 
أ لمستو طشئنات 

الإسرائيلية فوقها .. 


2007200 
إن اسرائيل تعمل على 
إقامة المستوطنات 
اليهودية حول المدن 
العربية في الضفة 
والقطاع حيث أقامت 


0 


88 إن اليهود ملة 
واحدة .. أفكارهم 
وآمالهم واحدة وإن 
اختلفوا - ظاهرياً ‏ في 
وما أعلنه ناحوم جولد 
عاق الرحيي اسايق 


لستبانينة بيقن الطالية ) 


ما هي إلا مشهد جديد 


من مشاهد مسرحية 
5 بهودا والسنامره» » 
التي يتبادل أدوار 
بطولتها زعماء يهود 


سابقين وحاليين  .,‏ 


مجسلة الأمة شسوال ؟.)اه 
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لع 


كبا يكاصورية هن 


إسرائيليين وغيرهم . 


يتهم جولد مان بيغن ' 


بأنه « لا يمثل الشعب 
الااأضورة 


إلا حلقة مأساوية من 
هذا التاريخ » ثم يؤكد 


على أنّ ٠وجود‏ 


الشعب اليهودي 


حنرالاته او سناسقة 1 
إنما بفضل مفكريه ‏ 


وانبيائه 107 


لماذا كل هذا 


ست مستعمرات حول 
واحاطت القدس ورام 
الله وجدين والخليل 
بمستوطندات اخرى . 


كما أقامت عدداً من 
المستوطنات في 
القتستحاطق 
الاستراتدجية 
كغور الأردن . 


وتستعين قوات 
الاحتلال هى فرض 
سيطرتها على الأراضي 
الإسرائيلية التي تقوم 
يشر اء الأراضي من 
أصحابها قر وقد تمكن 
المجلس القروي في بلدة 
صوريف في الشهر 
الماضي من إحباط 
محاولة 7 مشبوههة 


بهدف تحقيق حلم 


اليهودية في إنشاء 


دولتها الممتدة من 


النيل إلى الفرات التي 


دعا إليها مفكرو 


الشبفف البهودي 


الذين يعتزبهم جولد 


إن جولد مان( 
. بتصريحاته هذه التي 
ادلى بها لصحيفة 


كريثيان » الاسبوعية / 
الفرنسية, بهيء 


09 
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0 عقدى في الفترة 


الواقعة ما بين ؟ إلى © 


رمضان المبارك 
1ه المؤتمر 
الصيفي التاسع عشر 


لاتحاد الجمعرات 
الطلابية الاسلامية فقي 


بريطانيا ... وكان 
شعاره : « التربية 
حوميلة اخداد 
الدعاة » 

وف الفترة من ٠١‏ 
[ق" "© ٠‏ قتوان 
اه أقيعم 
المخيم الصيفي 
السنوي السايع 
لاتحاد الطلية 


المسلمين في أوروبا 
والمركز الاسلامي في 
آاخن ( مسجد بلال ) 
بمدينة فولسفيبورج 
بالمانيا الغربية .. 
رموضوع 
المخيم ‏ الرئيسي 
. مقومات العمل 
الاسلامي » [][] 


نفسه للعب دور جديد 


من خلال نداء سايق 
وجهه في الثامن من 
بولعو الماضي دعا يه 


إلى الاعتراف المتدادل 


ولكل الشعوب الحق 
في دولة ووطن . فإن 
نفسه » .. دون أن 
يحدد موقع هذا 
الوطن وحدوده 
ومعالم الدولة 
وكدفيتها .. 8 الا 


خيثاً . وهو ما اتضح / 


00 من أعنف 
المقاومات التي قابلها 
جنود | الفغرو 
الإسرائيلي في غزوهم 
الاخير للبنان ؛ تلك 
التي كان مخيم عين 
الحلوة مسرحاً لها .. 
حيث خرج المجاهر 
الشرجخح) ا غنيم 
واربعون من الشباب 
المسيلم الملترم 
باسلامه . يرتدون 
أكفانهم على أجسادهم 
الطاهرة ويحملون 
المصاحفت على 
صدورهم .2 يدافعون 
عن المخيم وعلى مدى 
اربعة ايام دفاع 
زجال ٠‏ صدقوا 
ماعاهدوا الله 
عليه .٠‏ جاعلين من 
القرآن دستوراً لهم 
ومن الجهاد والموت في 
ستبيل الله أسمى أمنية 
وغابة .. ممااضطر 
العدو ان يستخدم كل 
معداته من أسلحة 
الدمار الحوفة 
دولياً 2 حضدى 
استشهدوا حميعا .. 
فكانوا صورة حية من 
صور الجهاد 
الس لامي . 

الطريق الوحيد 
لحل القضية 
الفلسطينية الحل 
المشرّف 1 الأمر الذي 
فطن إلبه الأعداء .. 
ورددته وحذرت منه 
اجهزة إعلام العدو 
الإسرائيلي مرات 
كثيرة 60 
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24 
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قِ القضاء 


5 


الاسرائيلي الذي تم 


0 الجماعة الاسلامية بباكستان تناشد 


العالم الاسلامي . 


© محلس المدظمات و الجمعيات الاسلامية 
بالاردن يوجه رسالة إلى الرئيس 


الأمريكي . 


و استعمال اللفة الحربية في جميع 


المكاتيات . 


606 قِ الواحد 
والعشرين من شعبان 
1*٠"‏ ه.. الموافق 
للثالث عشر من حزيران 
(يونية) 1147م انتقل 
إلى رحاب الله في مدينة 
الطائف الملك خالد دن 
عبدالعزيز رحمه 
الله . وقد نعاه صاحب 
الستمير الشيخ 
ال ثاني أمير دولة 
قطر . بقوله : 

يقلوب مفعمة 
بالحزن ونفوس مثقلة 
بالاسى تلقينا نيا 
انتقال اخينا العزيز 
حضرة صاحب 
الجلالة الملك خالد بن 
عبد العزيز آل سعود 
رحمه الله إلى رحاب 
الله . 

ان الحمصاب فادح 
والحطب حلل .. لقد 
فقدت أمتنا الفريية 
والاسلامية اليوم 
واحدا من حك يدا 
في وقت هي في 
الحاحة إلنه ا 
تواحه احداثاً حساما 
وتحديات مصيرية . 

لقد كرس رحمه الته 
كل وقته وفكره وطاقته 
لخدمة بلاده وأمنه 
العربية والإسلامية 


مجسلة الأمسة شسوال 81١4.‏ 
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وترك تاريخا حافلا 
بجلائل الاعمال سيظل 
دوماً نبراساً يضيء لنا 


طريق الرشساد 


والسيداد . 

إن المرء ليعجز عن 
التعبير عن مدى 
الفجيعة فى فقد هذا 
القائد الكبير في هذه 
الآونة العصبية من 
تاريخ أمتنا . 

وإن كنت أنعاه إلى 
شعبنا في قطر وإلى 
شعوب العالم العربي 
والإسلامي قاطبة فإنما 
انعاه وقلوينا جميعا 
تقطر مرارة وأسى . 

لقد فقدت العروية 
قائداً فذاً كانت غابة 


غاباته توحيد كلمة 
هذه الأآمة . وتعزدز 
مكانتها. ورفع 
مهابتها . ودرء أخطار 
البغاة وكيد الماكرين 


عنها . 

نسأل الله العلىي 
القدير ان يلهم الشعب 
السعودي الشقدق . 
والاسرة المالكة 
الكريمة . والأمثين 
العربية والاسلامية 
الصير والسلوان 
وان يجري الفقيد 
العزيز خبر الجزاء . 
وان ينزله منازل 
الصديقين والأبرار 
وإنن 2 راجا اليه 
راجعون .. الا 


09 


+5 .|| 01/00154» .0 0 عع 12 . /لالالانانا// :5 ماما 


سداشذدة 
ورجاء. 


طم الجماعة 
الاسلامية بياكستان 
منذ نشأتها في عهد 
إمامها الراحل أبي 
الأعلى المودودي رحمه 
الله . وهى تعمل جاهدة 
لتصرة قضايا المسلين 
في العالم كله . وهذا 
الأمر لا تحفتاج 
للتدليل ٠‏ فمواقفها 
ونصرتها للقضية 
الفلسطيتية: واضشهة 
وضوح الشمس في 
رائقة النهار ء. وكذلك 
الأفغفان . وقضايا 
المستتضعفين من 
امسلمين فى كل مكان 1 
وما تزال هذه الجماعة 
على عهدها الأول في 
عهد أميرها الحالي 
الأستان طفيل محمد 
الذي المه ما يتعرض 
له المسلمون في لبنان 
فاصدر التصريح 
التالي : 

وقعت فلول قوات 
منظلمَة التسترير 
الفلسطينية في 
بيروت ,2 بما فيها 
القيادة العليا 
للمنظمة . في حصار 
القوات الاسرائيلية 
المدحجة يبأحدث 
انواع السلاح . 


البالع عددها شماسي 
فرق. وقد وجّهت 
القوات الاسرائيلية 
إنذاراً إلى الكتائب 
الفلسطننفة إما 
مواحجهة السحق 
الكامل من على وجه 
الارض ؛ ومن المؤسف 
حدا أن هذه الحرب 
أارض لبنان قد قتل 
فيها أكثر من ثلاثين 
الف فلسطنيني . 

وأصبب الآلاف منهم 
بحروع ١‏ وشرد 
الآلاف من بيونهم , 
كما ان بيروت 
أصبحت أكواما من 
الرماد . وبالرغم من 
أن جمعيبة الأمم 
المتحدة أصدرت قرارا 
بمنع إسرائيل من هذا 
العدوان السافر 
وسبعة وعشرين 
القرار . مقابل صوتي 
امريكا وإسرائيل في 
رفضه » وهذه 
الأغلبيدة الساحقة لم 
حمعسية الامم المتحدة 
قفل هذا, إل أن 
إسرائيل على رغم ذلك 
مستمرة قٍِ عدوانها 
يافظع الأشكال , 
والذي يثير العجب 


0 
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العالم . كما انها 
لا ينقصها الامكانيات 
العسكريبة والنفوذ 
العالمي .. ولكن الامة 
التي ورد عنها أنها 
إذا اشتكى منها عضو 
تداعى له سائر 
الاععضاء بالسهر 
والحمى . يم يفخرت 
منها ولا فرد واحد 
بعد : وكذلك ف #حنيه 
افغانستان .. وإن لم 
يتجاوز دور الدول 
المسلمة فيها عقر 
دورتين أو ثلاث 
دورات للسحث 
والمناقشة وإصدار 
القرارات فقطا2 غير 
انها اجتمعت على 
الأقل واتفقت على 
موقف موحد , بينما 
قضية فلسطين التي 
توصف بانها قضية 
العقيدة والإيمان , 
وقضئة ‏ ثالث 
الحرمين : لم يحصل 
بيننا لأجلها التضامن 
والوئام واتخاذ 
موقف موحد حاسم 
على رغم ما نزلت بها 
كارثئة من أفجع 
الكوارث .. 

ومن الجدير بالذكر 
في هذا الصدد أن 
سائر الدول المسلمة , 
عربية كانت أم. غير 
عربية ,. منها ما تنظر 
في حل هذه القضية إلى 
امريكا واورويا. 


ملؤها الخوف أو 
الرحاء . أما الله 
القاهر القادر فنرى 
انه عر وجل لم يبق في 
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نظر تلك الدول مصدر 
الخوف والرحاء, 
وهنا نتساعل : إذا 
بلغ امر المسلمين إلى 
حد انهم يرجون من 
غير الله كل الرجاء , 


لا بسلط انه تدهم 
حثالة العالم وشذاذ 
الآفاق مثل النهود 
واوليائهم . 

وعلى هذا اناشد 
جنيع المسلمين في 
العالم : وعلى الأاأخص 
الدول المجاورة لدولة 
الصهاينة أن تقوم 
دون ما تردد متضامنة 
متكاتفة 2. وتتخذ 
خطوات مباشرة نحو 
إسرائيل 2 تاركة 
نتائج كل ذلك إلى الله 
عز وجل . لترى بام 
اعينها كيف أن الله هو 
نعم المولى ونعم 
التنصير لها الا 
لام 


ْ 7 وانتقدت" 


١ ا‎ 


١ 0‏ 1 0 والقاميم ا 


0 اليه‎ ١ 


ا الأنقاض 0 
2225-5 اج 7 00 م" 0 


الرسالة تشاؤماً من 


)|| اللمستفيل الذي ينتظر . 


ا عرس اانا 


00 في إطار الاحتفال 
بالقرن الخامس عشر 
الهجري. قررت 
مصلحة سك النقود في 
تركيا ٠‏ إعداد عملات 
ذهبية وزن القطعة 
جزامة هن 
الذهب الخالص .. 
وسيتم نقش خاتم 
النبي 45 على وجه 
العملة. بحجحجمه 
الاصلي حيث ظل 
محفوظاً في احد 
متاحف استاميول 
لعدة قرون .. كما 
سينقش على الوجه 
الآخر صورة أحد 
المساجد الاسلامية .. 

سيوف تبتاع 
القطعة النقدية بمائة 
الف ليرة تركية 60 


00 في إطار المحافظة 
على لغة القرآن, 
انتهت دائرة القتوى 
واالقشريع قُِ دولة 
الإمارات العربية 
المتعدة هذ مرالعفة 


مشروع قانون بشأن 
استعمال اللغة العربية 
في جميع المكاتيات التي 
تصدر عن الهيئات 
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الدولة.:: 


بأن تكتب المكاتبات 
والعطاءات وغيرها من 
المحررات والوثائق 
المرفقة بهاء والتي 
تقدم إلى الوزارات أو 
الدوائر الحكومية أو 
الهبئات أو المؤسسات 
العامة باللغة العربية , 
وإذا حررت هذه 
الوقائّق بلغة أجنبية . 
وجب إرفاق ترجمة لها 
باللغة العربية, 


|| الس بن سبلم 
5500 العظميين ‏ « وقددت 


النظرية التي تقول : 


00 حوارت اق ١‏ 
ا لفيا بانينا 
ا ا لقد أو و د | د لد ا س0 1 نظرية خاطئة إذ أن 1 
2 لاا لا وه يذه اليو 0 11 0 مم ظ 


يجيء ‏ ابوه 
استعماله. هكذا ظ 


بحدثنا التاريخ , 


والتاريخ محدث 


» لكالا 


ولا يلتفت إلى أي أوراق 
تتم خَلاف ذلك . 

وينص المشرو ع على 
ضرورة كتابة اللافتات 
على المحلات باللغة 
العرسة 

وأشار المشروع إلى 
أن النص العربي هو 
الأصل عند حدوث أي 
نزاع أو خلاف في جميع 
الحالات التى يجوز 
فيها الجمع بين الكتابة 
باللغة العربية وترجمة 
لها بلغة أجنبية أو 
بالعكس [][] 
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مصلة الأمة شوال ؟.14١21‏ 
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واضح من القران 


اختي الممسلمة .. 

ترى كيف نعيش حياتنا المنزلية ؟؟ وأي الأعمال 
تاخذ جُلَ وقتنا واهتمامنا ©؟ لا شك انها الأعمال 
المنزلية الروتينية التي تأخذ ثلثي عمرنا . ترانا 
كيف نعيشها ؟ وهل خلف القيام بها فكر وثقافة ؟؟ 


عمق وفن . أمح ماذذا ؟؟ 
ربما تتضاءلين .. وهل الطبخ والفسل يحتاج 
لحفظ خطب ومواعظ ؟؟ و أسألك هل قرأت الآئمة 
الكريمة حيث يقول تعاى : ٠‏ إن صَلاتِي وَسْسْكي 
ومَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعالمين لآ شريك لَه » . 
كيف تكون حياننا وموينا نه ري الفتلى لكل لحكلة 
وثانية ؟ كيف تفهمين هذه الآبات وانت فق معترك أعبائك 
المنزلمة + 
وهل أنت من اللواتي ينظرن إلى أعمال البيت على أنها 
أعمال روتينية مجردة ؟! وأعباء يجب التخلص منها 
وبأسرع وقت وأنه لو توفرت لديها الآن عاملة لما قامت 
من مكانها ؟ 
أم أنت من اللواتي ينظرن إلى بيوتهن على أنها 
منايع السعادة والطمأنينة و الهدوء . و أن بيتها هو 
عالمها الذي يحتاج لكل لمسة ولحظة . وأنها عندما 
تعمل به وتعيش فيه ومن أجل أسرتها تشعر بكيانها 
وإنسانيتها وانوثتها وكرامتها حتى لو استغرق هذا 
جُلَّ وقتها !.. وأن عمل كل ما يرضي الزوج الصالح 
ويقوي دعائم أسيرتها المسلمة هو عبادة لله سيحانه 
وتعالى كائناً ما كان من أبواب الحلال والخير . 
فإن كنت من هذه الفئة .وأسآل الله أن تكونى منها - 
ألا توافقيدت ان عتلكك الشيغيرة. هذه تستاج لكل 
ما تحتاجه الدولة الكبيرة من علم وفكر وعمق وإدراك ٠‏ 
وإدارة واقتصاد . ورقة بالإحساس ونيل بالتصور , 
وقبل كل ذلك مبادىء راسخة قوية قويمة ؟ ومن هنا 
عليك أن تكوني شبه موسوعة لكل هذا 
المسؤولية !! مَنْ تراها تقوم بها بيننا ؟!.. 
لا قدمي يا اخدئ:إن النصرافية تقوع بمسؤولياتها 
على طريقتها . وبذلك صنعت لبيتها جوا خاصا به 
واعطته طابعاً عقائدياً لايمكن تجافله.. وان 
الشيوعية تتحدث عن مبادئها وضلالها . ولا تكف 
عن هذا بمناسبة ودون مناسية .. 
كح اللواتي حملن أمانة الرسالة الاسلامية ماذا 
نفعل ؟!. 
فل تكن رافسات عن واقعنا ؟؟آلانة 
الأفضل ؟؟ 
ربما تتساءلين وكيف السبيل إلى ذلك ؟ والجواب 
الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى : 
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بقلم الأخت : أم حسان الحلو 


5 إِنَّ الله لا يُغَيَرٌ مَابِقوْم حَتَى يُغَيَرُوا 
مَا بِأَنْفْسَهِمٌْ , 

إن أردت 58 السعادة الحقة فابدئى .. ومن الآن 
بزندم خظة لتغيير هذ الند الت وى هنا و يجيد عدا 
فلا نستطيع السيطرة عليها . م 

لذلك ياأختي سوف نقف معاً في مكان ما ولحظة 
ما . نصفها بصراحة وصدق . كيف نعيشها الآن ؟ 
وماذا علينا أن نعمل لنحيا حياةً طيبة . وتشرق 
أيامنا بالنور الإيماني الذي أنعم الله علينا به ؟ 

وبما أن الرؤية في الظلام تختلف عن الرؤية من خلال 
النور » وأي نور ٠‏ إنه نور الإيمان . لذلك سوف نرى 
الأشياء وكأنها ليست هي ٠‏ وبينها فرق شاسع .. كل 
الأشياء وجميع المواقف . صغيرها وكبيرها . على أن 
10 
مع الآخرين . وتحتاج إلى صراحة وجرأة وقوة مواجهة 
وعزيمة صادقة للسير نحو الأفضل بإذنه تعالى .. 

وانتصدا مع 


أحاديث التسلوهة 

تجتمع نساؤنا باستمرار للتسلية وتيادل 
الأحاديث وشيرب القهوة . هذه الجلسات تحتاج 
لأكثر من وقفة وتحليل .. لأنها تسلب نعماً كثيرة : 
الوقت . الجهد . المال . الفكر ... وتحملنا آثاماً 
كبيرة مثل : الغيبة , النميمة . ...إلخ . وما تجره 
من أآثار سيئة على الأسر وروابطها . 

ولتقريب الصورة أكثر دعونا ننتقل إلى داخل 
مجلس لنرى مشهداً متكرراً . ولنسمع إحداهن 
تقول : ١‏ لا وقت لدي طول النهار عمل متواصل وانته 
اشعر بالتعب , قلت نجتمع ونتسلى مع بعضنا » 
واخرى نؤيدها ثم تعليقات من هنا وهناك , وتاخذ 
زمام الحديث إحدى المشغولات جداً فتقول : ٠‏ هل 
سمعتم ما حصل مع فلانة وماذا عملت وماذا 
اشترت ؟؟!!.. 

عندها تستعيد معظم الحاضرات قواهن ويبدان 
بالحديث وكأنهن في ساحة قتال ؛ والمعركة سجال بين 
مؤيد ومعارض وأصوات مرتفعة و...و... وتمر 
الساعات تلو الساعات . 

حقا لا وفت لديهن:..:.رممكتات قفتن اعمارهن 
بالأشغال الشاقة والتسلية ضرورية لاستمرار حياتهن 
وإلا .. 
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والآن ٠‏ أختي ٠‏ دعينا نتأمل معاً . 

هل التسلية هي رسالتنا ؟؟ . وهل لا تكون 
السعادة إلا بارتكاب المحرمات ؟؟ هل انتهت المواضيع 
الجادة المفيدة لحياتنا ؟ هل ختمنا كل علم وفكر وفن ؟ 

الحقيقة يا اختى أن مجالس التساء هذة الا لخر 
بجعلة واحدة فقيل عقردة ح الى" استمرت: سناهات 
وساعات . ولو خرج كل مجلس نسائي بجملة مفيدة 
لاستطعنا أن نجمع موسوعة في علم النساء ... ولكن . 

أخت , نحن في مجالسنا نتناول فلانة وعلانة ماذا 
فعلت ؟ وأبن ذهبت ؟ وماذا اشترت ؟ نتناولها 
بالتشريح الدفسي . والبيئي . والوصفي , طولها . 
وعرضها وارتفاعها . و ... و ... وننسى أن السيدة 
عائشة رضوان الله عليها وصفت امرأة بأنها 
قصيرة . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ با عائشة لقد قلت كلمة لو خلطت بماء البحر 
لمزجته » . وياليتنا في أسمى وأنظف جلساتنا نصف 
مثل هذا الوصف !! فنحن في مجلس واحد نقول ونقول 
كلاماً كثيراً قد نستطيع وصف بعضه وبعضه الآخر 
لا يمكن وصفه من قريب أو بعيد لأنه . 

اتق الله يا اختى في تنفسك وعمرك واسرتك .. آنا 
لا أدعوك لأن تحجمي عن لقاءاتك وحياتك الاجتماعية 
النابضة , ولكن بتنظيم للوقت والموضوع .. واجتمعي 
بالصالحات من النسوة ممن يعينونك على خيري الدنيا 
والآخرة . 

لتكن لقاءاتك مرة كل أسبوع مثلاً في المهم , 
وما يتفق مع مصلحة أسسرتك وزوجك أولاً ٠‏ ثم 
اختاري الموضوع . ابدئي أنت به واسألي محدثتك 
اسئلة جادة مفيدة . اقرئي في كتاب الله أو أي 
موضوع نافع للدين والدنيا , واجعليه مفتاح نقاش ١‏ 
اجعلي الجلسة هذه مفيدة لك ولهن , ولتكنٌ قسمين 
متعلمة ومعلّمة . وبذلك لا تدعنّ للشيطان نصيباً . 

وإن قامت إحداهن بنزعاتها الشيطانية . فليكن لك 
قوتك وشخصيتك ٠‏ لا تضعفى أبدأ . فنحن لا نرضى 
الذّنية في دايننا »إن لم تستطيعي المواجهة قانستحبي 
بهدوء وأدب . ثم ابحثي عن أساليب تزيدك قوة 
وتقوى . 

الوقت يا أختي يمر . وهو عمرك الحقيقي ٠‏ وأنت 
لا تحبين الاعتراف به ٠‏ قد يكون لك مبرّرك لأنك لم 
تنتجي فيه شيئاً يستحق الذكر ... 

فإن لم تشعري بالوقت ولا بالعمر . فإن الملائكة 


الكرام عن اليمين وعَن الشمال يكتبون رغماً عنك . وغدا, . 


في ذلك اليوم الموعود ستقرئين وتندمين حيث لا ينفع 
الندم . ولنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب . 

تنحني يا اخدي عن اساليب التسلية المضيعة 
للوقت . فنحن أمّة مكلفة بأداء الأمانة والرسالة .. 
.وعلينا ان نكون أهلاً لها . فقد هربنا بعيداً بعيداً . 
وبحثنا عن التسلية فوجدنا السعادة اللحظية 
والشقاء الأبدي . 

فهل يرضيك أن يستمر هذا ؟ و إلى متى ؟!!.. 


أبناؤنا 


210 2 08 06 2 2 9 0 2 2 0 0 0 ل 
0 من وصية ابن سينا ف تربية الولد : 


قوله . 
« أن يكون مع الصبي ف مكتبه . صبية حسنة 


أدابهم ٠‏ مرضية عاداتهم . لأنَّ الصّبئّ عن 


2 ٠ 1 


أفكتنى 2 6526 
لالألالآانلأ انالا لمالا لانلانلألخخ0ا01خلانلأا01الآ 


ألقن ٠»‏ وهو عنه آأخد .. ونه 


3 ف احنات "ندر 
مؤخرا في باريس بعنوان 
٠‏ الرقيق الأبيض 
المسادي » يقول مؤلفه : 

إنه شاهد بعينيه 
بيع فتلتين. في مدينة 
رنجبار عام ٠/لكام‏ , 
وإنه في جزيرة قريبة 
من الشاطىء الافريقي 
جرى بيخ .خضين هناة 
بيضاء بسعر عشرة 
الاف دولار للواحدة . 


«للعمل !!, قْ 
الدول المجاورة . 

كما يروي الكاتب أن 
أحد كبار المسؤولين في 
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زنجبار أمر بتزويج أربع 
فنيات كن قد اختطفن 
من إاحدى الدول 
الشرفية من موظفين 


ولا تقتصر تجارة 
الفتيات على بعض الدول 
الافريقية والآسيوية . 
مل تتعداها إلى 
الولايات المتحدة 
الأمريكية | حيث 
يسنشهد الكاتب بتقرير 
للشرطة ف مدينة + مينا 
بولس 5 جاء فيه : 

إن بعض الفتيات 


التايلادديات قد بيعت 
الواحدة منهن بسعر 
آلف دولار لعصائة 
المائية قامت بتأجير 
الواحدة منهن لبعض 
المنازل الخاصة بألفي 
دولار في الشهر .. 
ويقول: اللؤلف : آنه 
استقى معلومات كتانه 
من تقاردر الأمح اللتحده 
وتقرير منظمة 


الحهفو الدولية 
السدو ي ا 
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.© اسم الكحاب : 
ئ التاريخ الاسلامي ‏ 


. فصول المنهج و التحليل 
الا 


| الولسيقف 
عماد الددن خلمل 2 
النانشي 


لانم نين الطيهية ‏ 

والتقديس نجبيع : قيمة ا 
كشاهد ومعلم ' ١‏ ومس الدِين 
| يتخذون من التاريخ سنداً أو 
إليه + كاحداث لم تقع كتبها 
اناس لم بشاهدوها » أو على 
الاقل «١‏ كاجزاء من الماضي 


ملت شْ ا 0 7 


الوسرصية 


11 أهواء 
والمرجعية !: 
من قولاء وأولتك يقع بارس 
التاريخ قِ جيرة من لامر ! 


وربما يفسر لنا ذلك وجود أكثر: 
من مذهب لتقسب ا 


0 عرض ل من 


عع 


انتائع . 


وفي غصرنا الحاضر ترتبط هذه 7 


المنافج بالعقائد التي يعتنقها 


اجسلة الأمسة شسوال ؟١0١15١ا‏ هك 


0100012001131. 


: المكتب ا 


: عل مادم ظ 
أ الاسلامي ف هذا لدان 


له . جه في تف ير التاريخ » 


والباحث المادي الغربي ل 
منهجه ايضاً . وهذا وذاك على 1 
استعداد لقولبة الاحداث قٍ 00 
أطر منهجه . حتى ولو أد ىْ 1 
ذلك إلى التعسف في 0 0 


والانحراف في الرؤية ٠‏ 


ولقد ضاع الباحثون ْ ا 
اس ن بين تلك المناضج | ْ 
واخفقوا, جْنَى الآن » قي ظ 
إرساء معالم منهج إسلامي 
واضح لدراسة التارييع | 
وتفسيره . وقد ادئ ذلك إلى 2 
تخريج عدد كسير من الطلاب 1 
الجامعيين المسلمين دون أن 1 
يعرفوا المعالم الاساسية التي - 
00 تاريخهم. 0 الم 1 ظ 
37 الا قْ .اذهائهم 1 1 


الأصييسة 


من ملك 0 المحاولات 00 
. الكتاب الذي نقدمه وهو «١‏ في 
التاريخ الاسلامي ' : فصول في 
المنهج والتحليل 000 


عماد 00 0 


ا ا 0 30 الذي ايقوم عل إلقاء 


هذه الدراسات ما هو مقترحات 2 


د الشك البناء. يمكن ان 0 
. نت مني لزيد , 1 1 1 0 
0 يقترح الولف : ئ 
0 عق صعيد تدريس 3 قِ 
1 الجامعات ‏ . ما الي 
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1 0 . ويجب أن يقدم 


|| كك ا 


3 3 , ما 4 هو معاواة 


1 اطق الدكتور غصه في" 
٠ 0‏ دراساته من ضرورة تجاوز 
]| الصيغ القديمة التي تعرض 
0 التاريخ ‏ الاسلامي كما لو كان 
مدان عمليات ‏ عسكرية 0 
ا 1 ٠‏ ومناورات أسبياسية 3 . وتبدلات 
ا قٍِ الأسرة والحكام .. 


1 كما يرى ضرورة ا 
1 الدقاع المتشتج إزاء كل . 
0 ها طرحه الخصوم ‏ حول هه 
النقطة ار قير ك. مجرى هذا 
٠ 1‏ التاريخ .. ظ 
بقول. المؤلف : 
1 الاكثر أهمية وجدوى يجب أن 
١‏ يتجاوز هذا وذاك صوب 
1 ْ و 2 تكوين الحضارة 
ونظمها ‏ 


| اعمالاً بنائية في هذا الجانب 
كل التواريخ ١]  تلخادتو ٠‏ الاين التاريح 7 ْ 


سمات كل المعسارات ١‏ 4 0 1 
وضاعت مفاتيح التفسير التي 
تقدم لكل تاريخ معناة ١‏ ولك 
ْ حضارة مفهومها العميق 01 1 
ولكن الساحة : الأكاديمية ل 1 


ا ا عندها أعقولات ظ 
1 1 الخصوم ويتابع المؤلفب وجهة ظ 
1 تظرم قيقول ‏ 00 
تخل من محاولات تأصيل منهج 1 اك ض0 هذا تاي من عن 
اسلامي لتفسير التاريخ اعتماداً. | معطيات > إن على مستوى 
1 0 التصدر القديمة او في نطاق. 
01 الخو ظ 


ة .. ومن خلال هذا 


دن أجل ذلك يقتر 
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2١ عه‎ 8 | 
8+ | 
+ |||" 


لا 
د 


ْ إن التوجيه‎ ٠ 


الحديفة 0 


الال حلي اسيم الساسهة اللسا عسشحما 
9 سس كس لوس زبلا لها ايها 


يي سبي سشييي بسي تيم نه 


1 


||الاالححاةنانا 
|الاالماكا 


والاعتماد على كتاب او 
مجموعة جحاضيرات . 
لتتحول المحاضرات بدلا 
من ذلك إلى ساحة نقاش 
ظ ٠‏ بين الطلاب والمدرسين , 

وبين الطلاب مع بعضهم , 
8 حو فن الخرنة ظ 
. والتنظيم . نقاشس فيه | 
التحلدل والمقارنة والهدم 
والبناء , التصيام ْ 
ا يبحدث دي 

لسن القابلئنة 
ا التاريخي ظ 
والنظرة الشاملة واتخاذ 
موقف شخصي اصيل من 
الأحداث 0 
ل الفخبارة 0 ظ 
لأنها المفتاح الحقيقي لفهم 
الاسس: التي تقوم عليها " 


الدول وتنشا بموجبها 


١ المجتمغات‎ . 


© تخصيض سشساعات لمادة 


٠ الاساليب التاريخية‎ ٠ 
وطريقة الف لمحث‎ 
وتنسيق‎ ٠ التاريخي‎ 

الفخلومات والنصوص .. 


© تقسيم التاريع إلى سين . 0 


٠‏ بدقائقها للك اليتعلموا ظ 


| الطريقة الجرئية . : والنقند | 


2 .تنسيق سيق . المعلومات . : وهذا ْ 


القن دقل الفخير 0 
الحيوية من 0 ومراكز ظ 
٠‏ وتطورها الحضاري . 


الطايا دي واه حفن 
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|| | السسحاا"!! 


حت 
القرآن الكريم 
وعلوم الغلاف الجوي »٠‏ 


- 


010001269102. 


0 مؤلف هذا الكتاب موجه 
للعلوم بوزارة التربية والكطليم / 
وممن يعملون في حقل الدعوة 
الاسدلائينة وأمد اوسيل 
الجمعية 'التروية الامتلامية .. 
يقنول <: إن الذي دعاه إلى 
قليف هذا الكتان هوا أن 
التأليف في مادة العلوم يأخذ في 
الغالب اسلوباً علمياً بحتاً 
ليس فيه من الصياغة 
واللطائف العلمبة ما بلفت 
النظر والفؤاد إلى بديع صنع 
الله في الكون . وان الاسلام هو 
الدين الخاتم والقران الكريم 
كلمة الته الأخيرة إلى خلقه , 
لذلك قهو غني بالعقائق العلمية 
المعجزة في جميع المجالات ».وان 
الحقائق التي كشف عنها العلم 
خلال القرون الثلاثة الأخيرة 


أيات القران الكردم : 
شاهداً على أن القرآن ليس كلام 
احد من البشر : وإنما وحي من 
خالق السماوات والأرض العليم 
بخلقه . وان في هذا العضر 
يتطلب كثير من الناس الافتاء 
العلمى بالحجة والحقائق الثابته 
والاسلام ,غتى ايهمًا: كما أن 
والتفكر في أنفسنا وفيهًا 06 
9 وفي الأزرض انات لِلْمُو قنين 
وفي أَنْفْسِكُمْ أفلا تُتُصبُون + ء: 
ويرى المؤلف أيضاً ان 
التعليقات العلمية عند تفسسبير 


بعض الآيات ضرورة من 
ضوورات 'هذا /الحصر الأنة !فى 
ضوء تلك التغليقات يلم الئاس 
بأن الخالق للكون هو نفسه 
الذي أنزل القرآن وأوحى به إلى 
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رسوله صل الته عليه وسلم . 
ويشير المؤلف إلى أن هذ 
فريقاً من المسلمين لا يقر 
التفسبر العلمي لبعض أيات 
القران لأسياب عديدة فيقول : 
٠‏ انهم نسوا أن هذا جانب من 
علوم القرآن يجب الا يغفل 
الاحتهاد فيه بغد أن صار 
العلم هو اللغة التي دفهمها 
كل الئاس والحجة التي 
يتقبلونها عن طيب خاطر .. 
وقد اعتمد المؤلف في تفسيره 
للآيات التى تعرض لها على 
الحقائق العلمية الثابتة والتى 
تسلم البشرية بصحتها اليوم 
وضارت بعيدة عن الشيهات , 
كما أنه تجنب الاعتماد على 
النظريات المتطورة التي لم 
بقل العلم كلمته الأخيرة 

فيها .. 0]0] 


حدرد 0 
بش ولبرضل 1 

نفين | الاسناد حون موعف 1 
بلام م من القرهيات والذاهت 1 


ابر منه وضد عليه .. « 00 
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412 


ظاهرة الانقلابات 


الكيسكرية . 


00 بعد الحرب 
العالمية الثانية شهدت 
القطقة. العرقة 
والاسلامية ظاهرة 
الانقلايات .. حول هذه 
الظاهرة كتبت مجلة 


الانقلاددون :| قحقدق 
العدالة الاجتماعية 
والعودة إلى 
الديموقراطية في اقرب 
فرصة , والقضاء على 
الفساد .. كما بعلن 
همؤلاء أن الحكم 
سبييقى بابديهم خلال 
3 انتقالية . 

ن أحداً لا ينكر أن 
8 الاسلامية 
تعيش مشكلات جمة 
إحباطات عديدة 
مصدرها الأنظمة 
الستيفدنية . واكن: من 
الوهم الاعتقاد أن 
الديكتاتورية العسكرية 


والتقدم السريع : 


مجسلة الأمسة شسوال ؟.4١اه‏ 


0100012102١. 


الدكتاتوريون بالحاجة 
إلى طبقة التكنوقراط , 


لا الكفاءة والمقدرة : 
والانظمة العسكرية 
لا تتبح عادة المجال 
للراي العام 
لتوجبه الانتقادات »: 
ولا 3 تلد 
المحاكم . في ظلها , 
التدخل في اي إساءة 
العوائق الاجرائية او 
الافتقار إلى الاثبات , 
ويبسهل على الحكام 
العسكريين واتباعهم 
ضمان الصمت 
والحماية ‏ من 
الملاحقة . 
في سبيل تحقيق 
العحدالة " الاستفاعة 
التي يعد بها 
الانقلابيون تجري 
الاعتقالات والمحاكمات 
وتنزل العقوبات ٠‏ ولكن 
دون إجراء أي تغيير 
جذري حقيقي . 
عادة ما يقع 
الانقلابيون ضحية 
الشتفوط. اناه 
والسياسية والميول 
الششخصضية: إخنافة 
إلى الافتقار للخبرة » 
فتكون النتيجة الاخفاق 
في تحقيق أي انجاز أو 
تقدم اجتماعي أو 
اقتصادى . 
تطلق الانظمة 
العسكرية يدها في 
تشكيل السياسة 
الخارجبة , وعادة ما 
تقع تلك الانظمة في 
قيضة الدول 
الكبرى . خاصة مع 
ازدياد حاحتها للدعم 
المادي والعسكري , 
ويسخر هذا الدعم 
لحماية الانظمة 
نفسها . 


تتبخر | وعود 
الانقلابيين في العودة 
إلى الديمقراطية . 
لأنها) تتاقخن المنطق 
العمسكري :. ولأنهم 
بلا جذور في أوساط 
الجيماهشير أو لأنهم 
يخفقون في مد هذه 
الجذور فيما بعد, 
يسوغونه بمؤامرات 
مزعومة ٠‏ وإذا ما رأوا 
من الضروري إقامة 
أحزاب أقاموا حزب 
الحاكم حيث 
لا مناقشات بل قرارات 
تفرض من أعلى ٠.‏ وإذا 
ما رأوا ضرورة قيام 
مؤسسات نيابية جاء 
أعضاؤها من 
المقربين ٠‏ إضافة إلى 
ذلك فإن جميع 
المْسَؤُولينَ 'خاضة' فى 
ويشن: التسكال 
الجماهيري يكونون من 
المقربين . 


إنهاؤه ولان الجمهور 
لا يمكن تحبيده 
بالقمع إلى الأبد . فإن 
الانظمة العسكرية 
سلطتها مما يؤدي إلى 
تحويل الجيش إلى 
مهام الأمن الداخلي ؛ 
فيحول ذلك دون 
تطويره بالتدريب 
واستيعاب الجديد . 

ومن هنا يبدا 
الفشل وتتجه البلاد 
إِما إلى سلسلة 
انقلابات . وإما إلى 
حرب أهلية . 

إن الفشل الذريع 
الذي لاققته 
التجارب الدكتاتورية 
العسكرية يجب ان 
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يكون رادعاً دون 
استمرارها . وبديل 
ذلك ليس النمط 
الليبرالي الغربي , 
فهذا النظام قد 
انتهى2 يجب ان 
يكون البديل نظاماً 
اسلامياً يؤمن بحرية 
التعبير. ويتنيح 
المشاركة في صنع 
القرار . 


1111م 


حزيران ااا 


اسكمر ان لحزدر ان 


لاكوا . 


0 في الأسابيع 
الماضية ظهر ضعف 
الانظمة العربية 
وتذبذبها , وانانيتها في 
النظر إلى مصالحها 
الذاتية الضيقة , 
وافتقارها إلى هدف 
مشترك .. لقد ظهر هذا 
العجز مع حصار اول 
عاصمة عربية في 
تاريخ الصراع العربي 
الاسرائيل وتدمير 

غعة من المدن 


دراما تدكئة عما حدث 
عام 1915م عندما ولد 
الكيان الإسبرائيلي . 

لم تجد الأنظمة 
العربية ما تفعله إزاء 
الغزو الصهيوني للبنان 
والاستنكار وتبادل 
الاتهامات ,. بين بعضها 
بالعجز والتقصير, 
والسعى لدى الولايات 
المتحدة ودول العالم 
الأخرى للضغط على 
إسرائيل 2 وقد أخفقت 
تلك الأنظمة حتى في عقد 
اجتماع فيما بينها لبحث 
الموضوع . 


لا زالت عاجزة عن 
تخطي تلك الهزيمة ٠‏ بل 
إنها الآن واقعة تحت 
ضغوط أكبر للرضوخ 
لطالب إسرائيل التي 
تستخدم العضلات 
لاعادة بناء الأوضاع 
حولها بما يحفق 


الوحيدة القادرة على لجم 
إسرابئيل ٠.‏ وهي 
الولايات المتحدة 
الأمريكية,2 لاترى 
داعياً للضغط على 
لفكي لأنها في 
الاأصل شريكتها في 
الغزو . 

وبيدوق أنها متفقة 
معها على إعادة تشكيل 
المستقبل السياسي 
للمنطقة , وعلى طرد 
الفلسطينيين والسوريين 


من لبنان وفرض حكومة 
لبنانية تنفذ المخطط 
الأمريكي الاسرائيلي '» 

انها الولايات المتحدة 
التي تشجع إسرائيل 
في محادثات الحكم 


لقد كان الفزو 
الاسرائيلي للبنان دموياً 
00 ولكنه كان 
متوقعا. إذ لم يكن 
منتظراً أن يستمر وقف 
اطلاق النار الذي تم 
التوصل إليه قبل عام إلى 
ما لا نهاية .. إنها 
التجربة المرة التي تتكرر 
باستمرار في الشرق 
الأوسط لتحول دون أبة 
محاولة لاختراق الطريق 
المسدود .. 

لقد بعثر العنف 
الاسرائيلي ‏ اوراق 
اللعبة الماساوية مرة 
اخرئ . والسؤال الآن 
هو ها إذا ستكون 
النتيجة طريقا 
مسدوداً آخر يحتاج 
إلى حرب آخر 
لاختراقه . 
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والمشكلة أن أحداً 
لايعرف مفطالب 
الاسراكلين بالشيط: 
فقد أعلنوا في بداية 
الغزو أن هدفهم إبعاد 
المقاومة الفلسطينية 
مسافة أربعين كيلومتراً 
عن الحدود شم أضافوا 
إلى ذلك هدفاً آخر يتمثل 


في تحطيم القوة 
العمسكريية النظلفة 


ولايستبعد أن يفرضوا 
بعد فترة قريبة مرشحهم 
نركسة الج ايه 
اللبنانية » إضافة إلى 
مطالبتهم بإقامة قوة 
متعددة الجنسيات 
امريكا للمرابطة في 
الجنوب اللبناني , مما 
يحول الولايات 
المخصيدة. إلى قبوة 
احتلال . مما سيضيف 


انهارت هذه المنظمة 
تحرير أخرى للتعبير عن 
الأماني الفلسطينية .. 
إن التصور الاسرائيلي 
يقوم على أاساس أن 
المنظمة هي التي تقف 
عائقا دون تطبيق الحكم 
الذاتي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة , 
ويقول مسؤولون في 
حكومة بيفغن 2 
بلهجة لا تخلو عن 
العنصرية : إن من 
طبيعة العرب أن يقفوا 
مع الأقوى. وهذا 
التصور لن يحل 
المشكلة 1 ولن تحل 
المشكلة إلا إذا اقتنعت 
إسرائيل بان استخدام 
السلاح لم يعد يجدي 
شيئا 00 


01000129102١. 


0 في لحظات الخطر 
تبح المكاشفة أمرا 
ضروريا ليعرف 
الجميع على أي ارض 
نقف .. وإلى اي اتجاه 
سير . قِ إطار هذه 
المكاشفة نطرح 
مجموعة من النقاط : 
© أن الآمة الغربية 
تدفع الآن وفي كل 
مواجهة مع إسبرائيل 
ثمن تشرذمها وتشتتها 
وتبديد طاقتها في غير 
الاتجاه الصحيح ٠‏ لقد 
ثيت الآن أن المعارك 
الجانبية الصغيرة كانت 
جرما كبيرا في حق 
الأمة .» ولم تكن سوى 
افضاخ. تورطنا فيها 
ليظهر عجزنا عندما 
تحين المعركة الرئيسية . 
© إن بعض الأنظمة 
العربية لم تعلن موقفا 
جادا في أي مرحلة من 
مراحل مواجهة العدو 
الصهيوسي , الأمر الذي 
يشكك في مصداقية 
الموقف العربي ٠‏ ولنا أن 
نتساعل : أين دعاة 
الجهاد المقدس ؟! وأين 
جبهة الصمود 
والتصدي ؟! وآين كل 
الكتغازات الغريية .عند 
ثلاثين عاماً ؟!! 
© إن الأنظمة العربية 
تتراخ فقط في 
المواجهة الجادة مع 
العدو وإنما سعى 
بعضها إلى إضعاف 
الموقف الفلسطيني 
عسكريا وتنظيميا 
وسياسيا .. لقد تعرضت 
المقايمة الفلاسطنية 
لهجمات الأنظمة العربية 
ومحاولات الإيادة 
العربية قبل أن تتعرض 
للهجمة الاسرائيلية 
الأخيرة !! 
ولقد تبنت بعض 
2 2 
فلسطينية" ملستي نا 


الحد إلى درجة قيام تلك 
الفصائل باغتيال رموز 
المقاومة بشكل يثير 
الخجل والأسى . 
© إن بعض الأنظمة قد 
دعمت الكتائبيين , 
وهاهم الكتائيدون الآن 
يشتركون مع إسرائيل 
بيروت . 

تلك محرد أمثلة 
مختصرة وسريعة لما 
فعلناه بأنفسنا . ولما 
يجب أن نعرفه عن 
انفسنا ونحن نتابع 
المشهد الدامي ف لبنان 
والعجر المحيم عدي 
أقصاها إلى اقصاها . 


والأمل الأخير باق 
قِ الس كصسوب 
الفعريببة 08 


0 يلعب التسليح في 
العالم دوراً بارزا في 
زيادة غنى الاأغنياء 
وفقر الفقراء ٠‏ إذ يبلغ 
مجموع ما ينفقه 
العالم على المسلح 
سثشويا 0*“اه ألف 
مليون دولار . 

يقول تقرير للأمم 
المتحدة بعنوان « فزع 
التسلح والتنمية في 
العالم » إن سباق 
التسلح سيؤدي إلى 
الشلل الكامل لكل جهود 
التنمية ومنع التلوث 
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وترش امنتهلاك الموان 
المتناقصة . 

ويضيف التقرير 
اسستناددا إلى 
إحخحصائيات الينك 
الدولي ان أعداد البشر 
الذين يعانون من سوء 
التفذية تتزايد 
لتصبح ١ه‏ مليون 
نسمة . وان الأميين 
وصل عددهم إلى 6٠١‏ 
مليون ٠‏ والمحرومين 
من اية رعاية صحية 
إلى ١16٠١‏ ملدون . 

وتشير تقديرات 
البنك الدولي ايضاً إلى 
أن معدل نمو الاقتصاد 
العالمي قد انحدر من 
متوسط 1/0 في 
الستينيات إلى حوالي 
4ر"/ في الثمانينيات , 
فيما يتضاعل استعداد 
الدول الاكثر ثراءً 


وقطورا. لتقديم 
المساعدات إلى الدول 
الفقيرة . 


وبدلاً من الاهتمام 
بالاسباب الجذرية 
لتضاوؤل الموارد 
واستثمار قدرات 
الانسانية العلمية 
والبشرية لحل مشاكلها 
اتجه غالبية قادة دول 
العالم الغنية والفقيرة 
إلى الالتزام بزيادة 
الانفاق على التسلح . 

لقد اشارت 
مجموعة من الخيراء 
الدوليين عملوا 
بتكليف من الأمم 
المتحدة إلى أن صناعة 
السلاح قد استهلكت 
مايوازي "/ من موارد 
العالم سنوياً خلال 
الاأعوام الثلاثين 
الماضية .. بينما لا 
يوجد سوى خمس 
دول تمتلك علناً اسلحة 
نووية فإن السباق على 
إنتاج وبيع وشسراء 
الاسلحة التقليدية 
اصبح شاغلا للعالم 
كله منحرفا بالمزيد من 
امكانيات الفعالم 
وموارده وقدراته 
العلمية والبشرية 
والاقتصادية مبتعداً 


ك٠‎ 


00 
0 


1 

م لين 
5-5 0 

1 ٠ 


وبينما لا يزيد 
متوسط الدخل الفردي 
للمواطن في دول العالم 
الثالث على ١١ ١‏ من 
بتوسطة اداغل الدرد فقي 
الدول الصناعية فإن 
العالم الثالث اشترى 
0/6 من كل صادرات 


065 فإن هذه الدول 
.ولار سنويا على 
اكثر فاكثر فرص 

ولكن لهذه الصناعة 
وجهها الآخر في الدول 
6٠‏ مليون فرد بشكل 
مباشر و١٠٠١‏ مليون 
بشكل غير مباشر . هذه 
الصناعة تستهلك من 
تستهلكه كل دول العالم 
الثالث . 

هكوّة الستتناهية 
تستخدم أكثر مما في 
العالم من مدرسرمين » 


في العالم كله على الصحة 
والتعليم .. إن مجموع 
ما أنفق على تطوير 
صاروخ واحد تنتجه 
إحدى الشركات بلغ 
اكثر مما أنفقه العالم 
لاستتئتصال وباء 
الجدري ( 4٠٠‏ مليون 
دولار) لآلا 


0 
83 
0 
ل 


0 
١١ 
0 
1 
2 
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0 قاموس الممساايقة‎ ١ 
فل تعرف المعنى الصحيح من بين المعاني الواردة‎ ٠ كلمات من القران الكريم‎ 


أمام كل كلمة ؟ 1 
اذكر المعنى الصحيح ٠‏ ونص الآية التي وردت فيها .. 
تت علتحاتة 
0 مُرَاغَما : 1 ياوا 
مرافقين 
الدسون 
© الأزلام ؛ ل القداح 
ع الدوححات 
لل حصلد 
0 غل: ت. حان : ٠.‏ + وفة 
00 |انب سما لديز © افولفى 
متواضعين 
0 فارهين : حاذقين 


خمستمائة ربيّال فطري. 


الجائزة النسائيسسة 


؟ -سسن_ شهشلو؟ 
© صحابي جليل ؛ سابع سبعة سبقوا إلى الاسلام . 
© خرج مع المهاجرين إلى الحيشة عندما آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصحابه بالهجرة إليها . بيد أنه عاد حتى جاء ميقات الهجرة إلى المدينة ٠»‏ 
فهاجر إليها . طم 
© أرسله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى الابلة ليفتحها . وليطهر 
أرضها من الفرس ٠‏ ففتحها واختط مكانها مدينة ٠‏ البصرة » وعمرها وبنى 


سشازرتئمائة ربجّال قطحرى. 
الصا نز ة اسسأ أتسسة 


“ - من القائل ؟ وماالمناسنتة : 
مما يزهدني فى ارض اندلس القاب مقتدر فيها ومعتضد 
القاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد 
- 0 اثقل الحيوانات الارضية وزناً (؟ 1‏ * طن ) . 
0 عندما يتثاعب يمكن لشخص صغير أن بجلس القرفصاء في فمه . 
0 شكل راسه يسمح يبقاء الأنف والعينين والأذنين فوق سطح الماء 
عندما يكون جسمه مغموراً فيهافما هو ؟ . 
ه - © من الرواد الرحالة المسلمين الغالمبين . 
0 في إحدى رحلاته ذهب إلى خوارزم وبخارى و افغانستان في طريقه إلى 
الهند . و في دهلي ( دلهي ) تولى القضاء بين النَّاس لمدة عامين . 
ما اسمه ؟ وما هي أشهر مؤلفاته . 
"١‏ - كم يبلغ طول السنة على كوكب المريخ بالنسية لطولها على الآرض؟ 
وماهو عدر أثّامها ؟ 


ستبع جوائشز احرى : امتكتراك 


المنايئز الرا بع حتندى العايشر. 


وت حل الستابمفة وَافتتيفاء 
الفمائين على التسفعة المقانكلة" 


- في جسم الانسان جهاز يعمل على حرق السكر الزائد . واستهلاكه عن 
طريق إفراز مادة معينة . مااسمح هذا الجهارز ؟ وما هي المادة التي 
دفرزها ؟ 


© ترس الاجابات إلى ص. ب 887 الدوحمة ‏ قفطر 
ويكبب على الفلاف : مستابمّة الامحتة. 


مسابقة العدد الثاني والعشرين 
اس لنت الثائشية 


1 2 ل ل 0 اه 00 ع 


مجسلة الامسة شسوال ؟.4اض 
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اهب الأدب 
الاأسلامية قْ 
اقسدة 


الدكتور جيب الكيلاتي 


هه 


1 


كسيها 


3 نهد ظهور شهودن نهو ه . المنظمة الصهيونية التي تلبس 
لباس الدعوة لدين المسيح عليه السلام ٠‏ ظهرت طائفة 2 


أخرى أنتشد خطرآ و أكثر نشاطاً .داعاتها شماب متحمسون ' 


قدموا من الولايات المتحدة . يدغون إلى تطهير دين المسيح | 
بالعودة إلى الآصل ٠‏ ويقصدون دذلك : العودة إلى كتنب ئ 
مهود . حيث إن بسوع للم جام اينع فح بيدا 


ودمكنهم من الأرض . 


وهذه الطائفة تطلق على نفسها اسم : ( المورمون | وهو وهو 


0100012690113 (|.600 


أو » 


مشنق من اسم ملاك من السماء يدعى ( مورموهي ) . حسب 


ادعائهم . وقد تو لى كبر .هذه الدعوة رجل أمريكي ١‏ يوسف 


سميث ) الذي ادعى الشوة ٠و‏ أنه كلم الرب ..وكلم المسيح . 
فئمشراه بالرسالة 2 عام ١185م‏ عع 


وهم يؤمنون باستمرارية ظهور ابيا ؛ امن مفكرتيم كتين من أبناء 


ينتشرون في الولايات المتحدة واوروبا وأنحاء أخرى من العالم .. وهم 


يطبعون كتبهم ويوزعونها مجاناً . ومنها كتابهم المقدس ( مورمون ) كذلك 
يوزعون قصة حياة ( يوسف سميث ) المتنبي , الذي خلط التاريخ 


الكتوب 1 أيدي هود د يضام الولآيات المتحدة 1 ا لخدمة ْ 


انان الأديان الآخر 1 


)١‏ الإصرار على استمرارية ير الأنبياء. وأنه ب من وجود نبي 


مرشد مادامت الحياة . وهم لديهم أنبداء بالوظيفة . إذا مات 


خلفه مساعده . 


(1) تصوير الفكرة النصراتية يسلب المسسيم عليه السسلام عل انها لد فك ١‏ 


بالفعل , وذلك لأن يسوع المسيح هو رب إسرائيل ‏ وإله الأرض 
كلها : وآنه قل من آجل غلابا العالم ١‏ ظ 
ففي الإصحاح الحادي عشر ( الفقرات 1 ١1‏ ا 

( مورمون ) ما يلي ' 
٠‏ فقال لهم الرب انهضوا وتعالوا إلى حتى تُرْخلوا ابديعه 5 
حجنبي وتلمسوا آثار المسامير في بدي وقد فتعلموا أني أنا 
إلّه إسرائيل و إلّه الأرض كلها . وأني قد قتلت من أجل خطايا 
العالم . » ظ 

(") يعترف المورموني ( وهو من يدين بفكرتهم ) بعقيدة التتليث 


قدمها ملاك السماء إلى السيد يوسف سميث ؛ ليترجمه ويفك رموزه » 
حيث كان مكتوباً باللغة المصرية القديمة ٠‏ وحروقه خليط من خروف 
كلدانية وآشورية وعربية ؛ وكان ذلك في عام 1415م . 

(8) إنهم يعملون على ربط حنهبون , 
الأمزيكية المقدسة حسبي وضايا الرباء وذلك تيبلا لعواة سيوم 


مجضلة الأمسة شوال ؟.4١1ه‏ 


. أو القدسن الجديدة فالايشن 


6 
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' المسيح الذي سبيحكم الأرض ٠‏ ويحولها إلى جنان خالدة ٠‏ فيها كل 
اما يشتهي الاتسان , وهكذا تظهر الفكرة الاستعمارية القديمة لدى 

الأمريكيين واضحة جلية لا غبار عليها . ظ 

)0( ودليل المنصّرين لهذه الدعوة هو دليل خيالي ؛ فقد سألوا الله عن 

ذلك ؛ وعن صدق بوسف سميث ؛ فأجابهم الرب بذلك ٠‏ وطلب منهم . 

أن يضحوا بأنفسهم لخدمة ( المورمون ) , وهكذا أسسوا كنيسة 
يسوع المسيح لقديسي الأنّام الأخيرة لخدمة الفكرة والرّبِ !!! 


الل أما عن فلسطين ٠‏ فقد كانت الترحمة ابيا لكاب ( ارون ). 


. تحوي الكثير الكثير 0 للكتاب وفي الاصحاح العاشر الفقرة ١‏ 
منه ورد : 
٠‏ فاسنيقظي وانتفضي من الثرى ب يا أورشليم ٠‏ نعم .. والبسي 
خُلَلَكَ الحمبلة با ابنة صهبون 2 وشددي أوتادك , ووسعي ‏ 
حُدُودك إلى الابد . لكي لا تعودي مغلوبة . ولكي تتحقق عهود 
الاب الأزلية التي قطعها مَعَك . يابيت إسرائيل » . 
كان ذلك عام 1476م وفلسطين كانت جزءاً من أرض الاسلام ٠‏ وذلك 
يثبت لنا أطماع الصليبيين الحاقدة منذ أمد بعيد لاستعمار الأرض وربطها 
بالعجلة الأمريكية . 
وكذلك نجد في الإصحاح الثاني والعشرين ققرة 61 ): 
٠‏ وؤسبعي مكان خدمتك ولتدسط شقق مساكنك ؛ لا تمسكي أطبلي 
انايد وتعةلاي أوتادك ؛ لأنك تمتدين إلى اليمين و إلى اليسار . ويرث 
نسلك الامم ويعمروا المدن الخرية » . ْ 
وهكذا نجدها جلية واضحة عندما يخاطب ا أتباعه في 
الإصحاح السادس عشر فقرة )١5(‏ فيقول : « الحق أقول لكم , إن الأب 
هكذا قد أوصاني , بأن أعطي هذه الارض لهذا الشعب ميراثاً لهم ٠‏ 
ثم يعلثها صريحة مدوية حيث يقول ( المورمون ) مخاطباً ال 
الاصجاح الرابع عكر فقرة (") «لاتعطوا القدس للكلاتب » 
ولا 0 دوركم قَدَّام الخنازير ... ١:‏ لكل تدوسها بارجلها وللبدت 
ا كان » وخدع الامريكيون وتمسكو بحق إسرائيل ف الويوي . , 
فذلك مكتوب في الكتب المقدسة القادمة من الرب ٠‏ وعملوا على حمايتها 
والتضحية بكل شيء من أجل بقائها | فهي استكون جزءا 8 يجمزا امن 
الأرض الأمريكية المقدسة . 
ويروج اليوم اتباع هذه الديانة بذلك في أمريكا واوروبا الح لضليةا 
إسرائيل ولديمومة بقائها . ظ 
ونجد أن إسرائيل قد جندت كل إمكانياتها لخدمة ديمومتها والعمل على 
استمرارية العون والاسناد التصراني لها جتى تبقى ٠‏ وسنسمع كل يوم 


بطائفة جديدة قديمة قدم التلمود ؛ فإن كتاب ( المورمون ) يحاكي التلمود 
ظ في كل شيء ٠‏ وكأنه نسخة طبق الأصل عنه . 


محمود الدبعي ظ 
السكرتر 00 للجمعية اا 
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بين سائر المجتمعات الأخرى بتركيبه 


معقدة نوعاً ما . فهو كقطعة اللموزائد 


الفوارق البشرية القسرية التي كانت سبباً في 

والذي نريد له أن يكون واضحاً ابتداء انه على الرغم من 
هذه الصورة المتنافرة ٠‏ حيث صراع الألوان والأفكار 
والأقوام والوراثات التاريخية لكل الشعوب والسلالات 
الدشرية . فإن الإنسان يستطيع ان درى ف هذا المجتمع 
بعض الملامح الرئيسية . وتقول : الللامح الرئيسية ٠‏ لأن 
ود ع الفاخصة والاستنتاج الدفيق والحكم الصحيح يحتاج 
إلى استقر قراء كامل . ومعايشة طويلة ٠‏ واختبار سليم ٠‏ وموهبة 
قادرة ٠‏ ومقابيس صحيحة ٠‏ وهذا لا يتاتى على أية حال من زيارة 
سبريعة . أو عبور سبيل ؛. مهما حاول صاحبه أن يدعي له غير 
ذلك ٠‏ ويلبسه توب العلمية في الدراسة والتحليل 


اولى هذه الملامح أن البهود كانوا الأقدر . والأسبق فى 
قراءة هذا المجتمع . ومعرفة مداخله بشكل دقدق ١‏ ومن ثم 
رسم الخطة الدقيقة للتعامل معه والسيطرة عليه بشكل هادىء ٠‏ 
وبنفس طويل » و دقيق للمواطن الهامه واللازمة لاستقرار 
الهحرة 0 واكتشاف الأزرار المؤدر 00 عليها وقت اللروم 
. والتسلل لكل اللمؤأسسات 0 الفاعلة فى في الاخلام 

و والحكم والسياسة 2 ونظرة سريعة 7 استقرار 
الهجرات اليهودية في أميركا . وطبيعة الولايات التي انتهوا 
اليها 1 وأهمية هذه الولايات ١‏ والتحرك الستمر إلى الولايات 
الاكثر نموا . تؤكد ان حركة الهجرة والاستقرار ليست 
عشو اشية عفوية . و إذما هي مخططة مبرمجة 0 الذي 


ينبغي الاعتراف به أن اليهود لم يسيطرو١‏ على هذا المجتمع 


01000129102. 


0 لسنا الآن ف هذه العجالة بسبيل استقصاء واقع المسلمين 
ومؤسساتها التي تنطلق منها . ووسائلها التي تعتمدها . والتحديات التي 
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في اميركا. ومواقع الدعوة الاسدلامية 
تواجهها في هذا المجتمع الذي يتفرد 


السكاني . حيث يعتير إلى حد بعيد المحيط الذي تصب فيه كل الأجناس 
والعروق والألوان . ابتداء من اكتشاف القارة و إلى الآن . حيث لا الت سيول الهجرات مستمرة إليه لأكثر 
سبب , فلو القينا نظرة على خارطته الفكرية و اللغوية و اللونية و السكانية و المناخية . نراها متداخلة الألوان : 
بيك التي تكتر فيها الأشكال و الألوان ١‏ لكن فق نهاية المطاف تنتظمها اأرض 
واحدة على قدر كبير من القوة والنظام ؛ وهذه الصورة بقدر ما تشكل من صعوبة ف الرؤية لتحديد الملامح 
الرئيسية لهذا المجتمع . ورسم المداخل الصحيحة له . وتحديد الوسائل المجدية للتعامل معه . بقدر ما تتيح من 
الفرصة الأكبر في مخاطبته للعقيدة الاسلامية الإنسانية التي تتجاوز الأجناس والعروق والألوان ؛ وكل هذه 
شقوة اليشرئة وصراعاتها المعدصرية ةا 


بالضجيح والخطب والمواقف الانفعالية والحماس 
والارتجال . وإنما بالحصول على مؤهلات كان المجتمم بحاجة 
إليها ٠‏ وحددت من خلال الدراسة والفهم لضرورة امتلاك 
الحاجات الضاغطة على المجتمع حتى نتحقق امكانية التحكم به . 
فالنبوغ في الاختصاصات العلمية ؛: كالطب والهتدسة والاعلام 
والتفوق في مجال الاختصاصات النادرة في التكنولوجيا 
والألكترونيات والمعدات الحربية . واعتلاء المنابر المنظور إليها 
3< الال : ونبادل الأدوار ؛ والقبول الجتي من 
الإنسان هو الذي يقود سائر اجهرة الجسم يم على 
تسيير حوانيه . 
الملمح الثاني 
ان المجتمع الأميركي كان البديل الاستعماري ٠‏ والوريث 
الطبيعي لكل مكودات المجتمع الأوربي الاستعماري 
بدمواقعه التاريخية وحقده الصليبي الاسلام 
والمسلمين . سواء أكان ذلك في انتاج المستشرقين . أو تسو دق 
المنشرين المنصرين . أو المذاخ التربو ي الذي ينتقل من الآباء 
إلى الأبناء » وما ملنت به اللؤسسات التقافية والكتب المدرسية من 
الأباطيل والمغالطات عن الاسلام والمسلمين ل هنا ندا 
دور يهود في التحكم بالمقود الثقافي . والإشراف الخبيث على هذه 
الوراثات والدراسات . خاصة و ان تحكم يهود في اوروبا سبق 
تحكمهم 3 امريكا ؛ حيث استقرت هجراتهم تاريخياً 4 
أوربا . وكانوا وراء تحريكها في حملاتها الصليبية التاريخية 


جا ع بجا جل جد يد 
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ممه .انو موه ءامو طلاه 


للقضاء على العالم الاسلامي . ونستطيع أن نقول : إن امريكا 
اليدوم أسيرة هذا الممدراث الضحم الحاقذد على الاسيلام 
و المسلمين الدي دتحكم بنو جبهه نهود أدضا ... 

الملممح الثالث ٠‏ 

أن أمرمكا سيدة الاستعمار العالمي ٠‏ وزعديمة حضارة 
المادة والتكنو لوجيا . ماضية فى امتصاص كل الطافات 
و المواهب العالمية وتركيزها في بلدها لضمان استمرار التفوق 
العلمي والتقدم المادي من جانب . وعلى الجانب الآخر . 
استمرار بقاء العالم غير الأميركي قْ منطقة التخلف و العحر 
الحضاري .. في سبيل ذلك تمارس كل الوسائل ٠‏ وتتبع سائر 
الأساليب 1 ابتد اء من الإغراء المأدي بشراء الأدمفة . وانتهاء 
بإاشاعة الفوضى والاضطراب السياسي والارهاب الفكري , سو اء 
اكان ذلك بالقمع الديمقراطي أم كان بالإر هارب الاشتراكي 
الذى لا حيلة معه الا الفرار إلى العالم الحر ؟! 

ا الرامع : 

م اس عن دن الملجتمعات ‏ وإن 
كان الانسان هو الإنسان في بعض خصائصة وحاجاته 
الأصيلة ‏ بتركيبه السكانى 0 وتفوفه المادي 6 واركه 
الحضارى ٠‏ ومكوناته الثقافية ٠‏ ومقاييسه المادية ٠‏ لذلك فإن 
أمراضه الحضارية المستوطنة ‏ إن صح التعبير ‏ تختلف من 
حيث الطبيعة والأسباب والعلاج عن مشكلات وأمراض 
المجتمعات الآخرئ ؛ وبالتالي فلا يمكن بحال من الاحوال لمن 
برددون نشر الدعوة الاسلامية الرسم في الفراغ . والانتصار 
على مشكلات لا وجود لها . ومعالجة أمراض موهومة أو متوهمة ٠‏ 
وذلك باستعمال الوسائل والعلاجات والأدوية نفسها التي قد 
تنفع اللجتمع آخر وامراض أخرئ .. إن استخدام الوسائل 
نفسها . واعتماد الطرق ذاتها قد يكون مضيعة للوقت مفسدة 
للجهد وفقدان للحكمة . فلابد أولا من الإنسان السليم المعاق 
القادر على العلاج اليصير بالأدواء والأدوية 0 أما تعميم الدواء 
والوسيلة الواحدة لكل الممشكلات فهو ضرب من التخلف والعامية 

الملمح الخامس : 

ان الهجرات من الدلاد الاسلامية إلى امريكا نرّامدت مع 
مرحلة السقوط الحضاري والتمزق التقاقي . والسيطرة 
الاستعمارية . والضدك المادي . وفقدان الذات وضياع 
معالم الشخصية الحضارية .. من هنا كانت هذه الجاليات 
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تاخذ بدون مقياس ؛ وتتحرك بدون جهات ؛ وتُستهلك في الآلة 
المادية للمجتمع الأميركى ليناء المجتممع الصناعي , فهم أبناء 
المستعمرات ٠‏ أو البلاد التى غزتها القابلية للاستعمار وتعيش 
الاستقلال الشكي الموهوم ؛ الذين استغلت سواعدهم لبناء أنفاق 
يسعون وراء قوتهم اليومى وكسبهم المادي بثقافتهم المحدودة 
وحاجاتهم غير المحدودة ٠‏ لذلك طال سباتهم ٠‏ وانتهت إليهم 
معظم أمراض الحضارة المادية 6 وفقدوا ذواتهم حنى كادوا 
يذوبون ف المجتمع ويخسرون وجودهم وكيانهم . 

الملهم السبادرس : 

ان من يسمون بالاأمريكيين البيض يمرون بمرحلة 
شبيخوخة الشعوب . وهم من هذه الناحية ليسوا أحسن حالا 
من الأوروبيين ء من حيث بناء الأسرة والرغبة في التوالد 
والإتجاب » وذلك يرجع إلى أسباب كثيرة : منها : اشحلال الأسرة 
وانتشار الاباحية والجنس وما إلى ذلك .. بينما الأميركيون 
السود هم الذين يمثلون الفتوة والتوالد والتهديد بالغلبة 
السكانية . لذلك كان لابد من مواجهة هذه الظاهرة كما 
سبقتها مواجهة الهنود الحمر من سكان امريكا الأصليين ؛ 
فالعمل جار على أن يكون السود محلا لكل أمراض الحضارة 
المادية القاتئة من إفشاء الجريمة والجنس والمخدرات واليطالة 
والقذارة والحياة الاجتماعية السيئة بينهم ٠‏ وكأنه أريد أن 
تنتهي إليهم جميع قاذورات الحضارة المادية ... 

هذا بشكل عام ٠‏ أما الذين دفع بهم التمييز العنصري 
للدتفتيش عن جدورهم واعتناقهم الاسلام الذي يسوي بين الناس 
جميعاً . ويخلص الإنسان من عقدة اللون ٠‏ فكان لابد من التحكم 
بهذا المسار ايضاً . لأن السود إذا اعتنقوا الاسلام فسيكون 
لهم شأن على كل المستو يات في الساحة الأميركية و العاللية .. 
والعالم الاسلامي ما يزال ضعيفاً يعاني من الاستعمار ٠‏ ومن 
هؤلاء من التوعية وتصويب المسار : فكان ما كان من المد اخلة, 
والاتنحراف باللسيرة الاسلامية السوداء حينا , والاحتواء حيئا 
آخر ؛ ولم ينج إلا من رحم ربك ٠‏ حيث مسلك بعضهم مدفر من 
الاسلام ٠‏ وهذا ما رسم وخطط له كديرا ٠‏ 


المأعمح اناسع 0 
ان عملية الابتعاث إلى اوروبا وامريكا مرت بمرحلتين : 
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المرحلة الأولى الني نمت تحت مظلة الاستعمار في مرحلة 
النمزق التقاقي ومحاولة إيجاد البدائل الفكرية ف العالم 
الاسلامي , والانضباع بالغرب وحضارته ٠‏ فكانت جموع 
المبتعتين او معظم المبتعثين من جيل الضياع الذي اختير وربي 
على ايدي المستشرقين . واريد لهم أن يكونوا م للثقافة 
الأوروبية والأميركية إلى العالم الاسلامي ٠‏ يروجون لها 
ويمارسون الإلحاد والانسلاخ عن العقيدة الاسلامية . 
ويسحرون اعين الناس بأن العلم والتفوق الحضاري قرين 
الالحاد . لأن معظظم العائدين من حملة الشهادات الأوروبية كانوا 
من الللحدين الخارجين على عقيدة الأمة . الملشككين بقيمها 
وتزاتها ٠‏ قزكدوة الطيئ .يكلة ع وتعافموا ‏ يؤينادة. القائلى: 
للاستعمار . والضياع الثقاي والتخلف الحضاري .. هذه عملية 
الادتعاث الأو لى الني نوات ونؤاعدت ضع مرحلة السقو ط 
الحضاري والاستعمار الثقاىي ومن ثم تلتها مرحلة أخرئ 1 
حيث يدات طلائم الصحوة الاسلامية والوعي التفاق 
الاسلامي . وددآت عملية سقوط الأقنعة عن أكثر من وحه 
دي اكثر' من مجال ٠‏ ويطل السحر وحمل كثير من الطلية 
والمبتعثين الوعي الاسلامي والشعور بالتحدي الحضاري إلى 
امنا الجديدة . وددأت القراءة الصحيحة للمجتمعات 
في أوردا و امريكا . فكانت فرص الحرية النسبية تمكن للانسان 

من الرؤية الصحيحة والمعرفة الدقيقة والأسياب الحقيقية وراء 
حملات الاستشراق والتنصير . فبدات طلائع الدعوة 
الاسلامية في إطار الطلبة . وبدات الفاعلية والبحث عن الهوية 
تتتقل “شهدا اشيم إق. إظار الجناليةا, وكسشطيع أن حقيق 
باطمئنان : إن الطلبة بما يمتلكون من ثقافة . وما يحملون من 
وعي . كانوا في الحقيقة هم طلائع الاسلام إلى الجاليات 
الاسلامية والمجتمع الأميركي والأوروبي في أن واحد . ولم 
يقعوا فيما أريد لهم . وانقلب السحر على الساحر ١‏ وبدأت 
السيرة الاسلافية الركغلية في مجال الجالية ؛ والتازيمية © 
مجال البتمع . والحفيقة ا فم يقتص, هري النقبة +203 حز 
حد بقدد 3 بناء الحباة الاسلامية في دلاد العالم الاسلامي 

٠‏ وكانوا الدليل الحي امام شعوبهم على أن المسلم 

0 ان تتحقق له العقيدة الاسلامية والسلوك الاسلامي 
والاختصاص النادر؛ وان العلم قرين الدين ٠‏ وليست 
الصورة المزيفة التي حملها جيل البتعثين الأوائل . 

وما تزال المراكز اسلامية التي أقامها الطلبة المبتعتون في 
البيوت المستاجرة ؛ وبالامكانات الضعيفة أماكن لانبعاث صوت 
الاسلام ومكاظا للتدريب على المعاني الاسلامية 1 والحيلولة دون 
الذوبان في الآخرين . 

الملهم الثامن : 

أن المجتمم الأمريكي يفتقد أهم عنصر من عناصر الحضارة ؛ 
واهم .شرط من شروطها : 

عنصر الامن . وهذا الأمر لا يخفئ على احد هن الذين 
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دزورون امبركا . حيث بلمحه فى الفددق والشارع والمتجر 
والطعم وسيارة الأجرة وسائر المرافق العامة . ولاشك أن 
تحقق هذا الشرط هو ثمرة للايمان » فقد حصل في ي احبركا الإطعام 
من جوع ٠‏ ولم يتحصل لهم الأمان من الخوف ٠‏ وهذ١‏ عنصر 
لا يقل أهمية بالنسبة للانسان عن الحاجة المادية ويه 
حيث ترتيب الحاجات يأنتي ف اللقدمة . والل تعالى امتن على 
العرب . القاعدة الشرية الأولى المهيأة لحمل الاسلام إلى 
العالم ٠‏ بان أطمعهم من جوع وآمنهم من خوف .. 

وبعد هذه الملامح الرئيسية التي لاندعي لها الاستقصاء ولا 
الاستفر قوراء الكامل ٠‏ كما قدمنا ؛ لابد من كلمة في مجال الدعوة 
الاسلامية . وأنا لسبت مدفوعاً الآن باستعراض الجوانب 
الإيجابية للعمل الاسلامي وهي كذيرة بحمد الله تعالى ٠‏ وإنما هي 
وجهة نظر وملاحظات علها تساهم وكاب يدي طريق ٠»‏ أو 
تقويم اعوجاج ؛ أو زيادة مردود وانتاج .. 

من الأمور الأساسية في مجال الدعوة إلى الله التي يجب 
التنبه لها والتتبيه عليها » واستمرار اللناصحة حولها : ان 
العمل الاسلامي لا يجوز أن يكون حكرا على شخص مهما 
كانت مدزلته . وعلت مكانته . ولا يمكن له أن يدعي ذلك :كما 
انه ليس حكرآ على جماعة من الجماعات أو فئة من الفئات و 
او جنس من الأجناس . أو قوم من الأقوام . وليس حكرآ على 
وسيلة يراها فلان من الناس ١‏ أو منهج ارتضته جماعة من 
الجماعات . وإنما الإسلام دين الله . والدعوة إليده مهمة 
المسلمين . كل المسلمين . وهم مخاطبون دانْما بالدعوة إلى الله 
بالحكمة واللوعظة الحسنة . و الحكمة : اختيار أفضل الوسائل 
والأساليب في مخاطبة الناس واستتقاذهم من الكفر . وهي قضية 
مطروحة دائماً للمناقشة والتطوير ٠‏ والمسلمون متعبدون ببدل 
الجهد ليكونوا في سوية إسلامهم إيماتاً . وعصرهم وسيلة » وأن 
و جود شم مرهون بالدعوة إلى الله » ولا يصح بحال من الأحوال 
ممارسة أي لون من الارهابٍ الفكري الديني وتحميل الاسبلام 
أخطاء الأشخاص قو م اف الجماعات أو عاد ات الأفقو 3 1 
لقصيرهم أو قصورهم في الفهم ٠‏ وأن كل إنسان يؤخذ من كلامه 
ودرد الا المعصوم 3 الذي جعله الله في موطن الأسوة والقدوة 
وان المشروعية العليا فق حياة المسلمين كانت و لا تزال للكتاب 
والسفة . وأن الجماعات والأفراد والحكومات واللؤسسات 
وسائل وليسست غايات ء وانما محدرح بمقدار ما تحفق من 
الأهداف . ولا يجوز بحال من الأحوال أن تنقلب إلى غايات 
ودد عى لها العصمة من الخطأ . وتحكمها روح التعصب ٠‏ وان 
تكسب من الاحنرام بمقد ار ما تقترب من محال التأسي ٠‏ 
فالاسلام دين الكاتى فنعا لوادج أمنوا به فكانوا مسلمين أم 
من الا يزالون هن 'امة الدعوة إلية .. 

وهذا في الحقيقة يقودنا إلى قضية أخرى على غاية من الأهمية 
والخطورة ؛ ونعترف منذ البداية أننا في جولتنا السريعة في أميركا 
وصلاتنا الكديرة مع نمادذج متعدده 07 العاملين للاسلام ٠‏ كذا 
دطرح السؤال التالي الذي لم دظفر له بإجابة : 
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هل فكر العاملون للاسلام في أميركا القيام بدراسة لطبيعة 
المجتمع الأميركي ومكوداته ٠‏ والعقلية الأميركية ومداخلها 
الحقيقية . وطبيعة المشكلات التي بعاني منها الفرد هناك ؟ 

هل استطعنا إبحاد الدليل الثقاي الدي يمكددا من التعامل 
مع المجتمع الأميركي ؟! 

في الحقيقة اننا لم نلمس من خلال الإجابية عن هذه النقطه 

شيئًاً بذكو ف هذا المجال اللهم مش الجهود الفردية الني 

مك الدكتور جمال بدوي والتي نرجو لها الكمال والتعميم . 

وحتى نكون ف مستوى المجتمع الذي نعيشه ٠‏ وفي مستوى 
المشكلات التي نعرض لعالحتها ٠‏ والتحديات التي يطل إلينا 
مواجهتها ومحاولة تجاوزها 2 لابد فى الحقيقة من قراءة 
صحبيحة الأميركي واعادة القزاءة أكثر من مرة : 
والكثاد النتائج والقناعات التي تتحصل لنا ما أمكن ؛ والاافكيف 
يتعامل المسلم مع هذا المجتمع الوح ار عد وا 
والاحصاء واستخد ام الوسائل الحديثة والمتطورة ؟ 

ومازلنا نرى أن قضية تطوير وسائل الدعوة إلى الله تعالى . 
ورسم استراتيجية سليمة للدعوة الاسلامية في كل المجتمعات ٠‏ 
وعلى رآسها أميركا ٠‏ هي القضية المطلوية ٠»‏ وهي القضية 
المطروحة على الدعاة إلى الله : ولعل الحكمة واللوعظة الحسينة 
التي | أمرنا :اله بها في فوله تعالي + « أذع إلى سيل وهَك 
بالْحِكْمَة وَالْمَوْعْظَة آلحَسَّنةٍ وَجَادِلَهُمْ بالتي 0 6 (سورة 
النحل : 1265 ) لا تخرج عن حسن التقدير للظروف وحسن 
الأداء . إنها وضع الأمور بمواضعها.ء ووزن الأشياء 
بموازينها .. 


إن الوسائل التي قد تنفع للعالم الاسلامي الذي يعاني من 
امراض تاريخية . من السلبية والتخلف والتمزق الثقاى . 
والقابلية للاستعمار ٠‏ و العطالة الحضارية ٠»‏ و الافتتان 
بالحضارة المادية تشبارة الغاله . والعجز عن تمثل تاريخه ٠‏ 
والسيطرة الاستعمارية على بعض أراضيه لا تنفع مع مجنمع 
آخر . كالمجتمع الأميركي ٠‏ مجتمم مادي متقدم ف إطار 
التكتولوجيا : وله وراثاته التاريخية و كنا قدمثااء ولة حاجاته 
الخاصة يه . 


إن بعض الذين يدعون إلى الله من الذين غادروا العالم 
إرادنهم » حملوا معهم متابرهم التي كانوا يصعدون عليها ودفاتر 
خطبهم الني كانوا يقرؤون فيها ليقيموها ف أوروبا وآأميركا 
ويعيدوا قراعتها من جديد جاهلاين أو متجاهلين طبيعة 
المجتفع ومشكلاته ٠‏ وحاحاته الحقيقية ٠‏ و أمواع العلاج 
الني شنفم معه . والأولودات الاسلامية الني تقدم له . 
وما يشكو منه هذا اللجتمع المادي من أمراض دنتهب سعادته وهو 
يبحث عن البديل .فلا يجد من يحسن تقديمه ٠‏ يمكن أن يعتبروا 
إلى سد بغيد الويعة الانشر لبعشن. الدعاة والخطباء.الذين ينخرجون 
على المسلمين من منابرهم وبأيديهم كتاب الخطب المنبرية حسب 
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المناسبات 0 يفرؤون وقد تغير اللزمن وتغيرت المشكلات وتغكر 
الأشخاص .؛ فلايد من الفهم الشمولي للاسلام . واعتبار ان 
الختابج الني معتليها الدعاة إلى الله دائنة و 

سكا . واس يه لاي اع 6 
والوسائل الحربية القديمة للاستعمال في الحروب الحديتة .. 


إن الفهم القاصر الكليل لقضبة الاسلام أوقع الكثير من 
الدعاة فى الأخطاء القائلة وجعل من سلوكهم ووسائلهم 
و شهمهد دلملا وعنواناً على فصل الدولة عن الدين وعزلة 
الاسدلام عن قبادة المجحتمعات .. فالكثير منهم يرى أن العمل 
الاسلامي . 2 نصرة الاسلام محدد ه 5 لياس معس 2. أو الظهور 
على هيئة معينة م0 مغادرة اللسحد ٠‏ ورك العلوم كوسائل 
لابد مكها حتاط ميلاة نقدم الحضارة وتعمير الأرض ؛ والاشتغال 

بعملية الوعظ والإرشاد على شكل بداني كهنوتي ٠‏ ويعيش حياته 

د هذه النظرة العاحزة عن جعل الاختصاص في خدمة 
العقيدة : ولايدرك أن الاختصاص والتفوق من العقديدة ؛ ومن 
فروض الكفاية التي أمرنا الله بها . ومن الأمور الرعيدة حقا : 
ان متحكم أعداء الاسبلاح قْ فهمنا الاسدلامي ٠‏ فنحجد بعض 
المسلمين يداع جامعته وتخصصه ؛ وقد يكون ف السنوات 
الأخيرة ليلتجىء إلى إحدى زوايا الدورشة ٠‏ يعيش بمزاج 
هروبي . ويلباس ملفت للنظر ٠‏ فأية دعوة هذه ؟ وأي دين هذا 
الذي يفهمه ؟ 

وهذه قضية تعتبير من أخطر القضايا التي قد لا يفاجآا 
الإدسان كثيراً اذا راها ف العالم الاسلامي .. ولكن المفاحاة 
المذهلة أن دراها هناك قْ أمدركا .. 
الاختصاصات ؛ ويجعلون اختصاصاتهم وسائل لخدمة عفائدهم 
وقضاياهم . ويكفي أن نقول : 

إن آخر صورة للتنصير يمكن أن تتمثل في اولتك الحبراء 
العلمدين الذين دحملون إلى العالم النامي ٠‏ أو النائم . 
ثقافات و عقائد امنهم ٠‏ لأن صوره ة المنصر بشكله الدتقليدي 
اصبحت مرفوضة في العالم الاسلامي بعد ان افتضح أهره : 
وا استبانت أهدافه ٠‏ فكان لابد أمام المؤسسات التنصيرية من 

تغيير الوسيلة وتطوير الاسلوب » وكديرة هي الجامعات والمعاهشد 

العلمية التي تتوفر على أدق التخصصات النادرة في أميركا 
لتمارس عملية التنصير على أحدث الوسائل والأساليب ومن 
خلال حادات الشعوب . 


وبعد هذا اليس عجيباً أن يستغلق فهمنا للاسلام على هذا 
الشكل . ويدع كثير من الطلبة والمبتعثين إلى الخارج دراساتهم 
وكأن العامل للاسلام يفترض فيه الجهل والغباء والعجز عن 
إدراك حقائق الحياة واساليب التعامل مع التاس . 

وق تاريخنا الحضاري : الأطباء والفلكيون والفلاسفة 
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الاسلامية 3 كتيرمن هذه العلوع مرمعا علميا إلىتهده الساعة : هذا الذي نعيش فيه ؟ وأي موقع هذا الذي نحتله منه ؟! 
والاكدف فهم هو لاء وراخة الأرض و تعميرها التي و عد الله بها لقد استمحت دأسى إلى أحد الشيو + ٠‏ وهو بحدتدي آذه 
المسلم ؟؟ بخطية و احدة ف أميركا دخل على يديه ف الاسلام خلق كثير 


/ 2005305 4 تصور القضية بهذه البساطة . وقد تكون الخطبة بالعربية 
ومن الأمور الخطيرة التي تأكل الجهد وتضيع الاجر 203 5د 0 0 ع 
والعمر معا. أن يحمل بعض اللهاجرين أو المبتعتين جرائيم 


1 : 6 الديان 
الأمراض التي تأكل جسم العالم الاسلامي . وتنهك قواه إلى 


العالم الجديد .. وتمثل ف أميركا جزرا عربية في محيط أميركي » وأمر ا التاني للقضية إياها ؛ أن الكثير 
وتسيطر عليها عقلية الدويلات ٠‏ وتتفتى فيها المنازعات الإقليمية العاملين للاسلام هناك يرون أنه لابد أن يتحقق للاسلام 
وا أبية 17 والمسلمين وضع مادي كبير ٠‏ وموسسات ضخحمة حتى يتمكنوا من 


نشر الاسلام في أميركا ؛ و الحقيقة التي دريد أن تكون و اضحة 
ذمام الوضوح أن هذا المجتمع الذي يعائي من التخمة المادية 
والقحط و الحفاف الروحي ؛ و دقع فيه الفرد أسيرآ للمادة 
5 الطاغية 2. لانستطيمع مهما حاولنا امحاكاته قْ اللاضديه 
دنمو الأشواك ١‏ أدهت 2/١‏ العا 

وات التي ادماك “وجوه ي العا الالسلامي خق كيد" اإيوودية ,لد وتوا علاها في هو يحتاح إلى علاج من 


ع الجديذ ٠‏ أثها أشواك تمؤق. الدعوة إلى الل 3 أنيركا : 
١‏ ا . ٠‏ بحذا المخلصض 
وتنهك قواها . وتقعدها عن أداء دورها في استنقاذ الناس وإلحاق موع اخز ؛ يحتاج إلى الاي هزد عليه اسبائيقة . 


من هدا كان لابد من التحدير من خطورة المحاو لات التي 
شبدل هناو هناك لاحنو اء العمل الاسدلامي من قبل أشخاص أو 


الرحمة بهم . فلابد أن يترك العمل الاسلامي متميزا مستقدٌ لغد ظن أن الجنس والمخدرات والخمر بديل لسعادته . 
ينمو بشكل طبيعي . يستفيد من فرص الحرية المتاحة 0 فازدادت شقونه . إنه يبحث عن البديل » يبحث عنه في الكتب 
ليعيش المبتعتون من كل أنحاء العالم الاسلامي مع الجالية الدينية القديمة . وي تعاليم الفلاسفة ؛ يبحث ف كل مكان .. وقد 
الاسلامية الوحدة الاسلامية الشاملة والأخوة الاسلاميئة2)' تعود به أقدامه للايمان بالخرافة » وببعض الصرعات العجيبة 
المفتقدة فى عالنا .. 1 بعد إن مر بمرحلة الوجودية والفرويدية والداروينية فلم تن عنه 
. والغريب اي موضوع العمل دادم 3 في أميركا الذي يعايكن هشو يريد اليديل الذي يشكل له علاجا لمشكلاته ٠‏ دردد النددل 
والتخطيط والبرحجة والرضد ‏ والاستنتاج: واسيكظلاعات: الزن دوك معالحة امراضه لتحفيقية + المراقي الحكتارة القادية --: 
كما فدمنا ويتوفر له في ذلك امكانيات هائلة » ووسائل متفوقة حتى ولا ينفع معه العلاج نفسه الذي نستخدمه في بلادنا لأمراضنا 
أصبمحت مخشرات العلوح الانسائية عنده لا تقل أهمية المستوطنة . إن أمراضه من ذوع آخر وطالحاتة ع شاع آخر 
وانضباطاً عن مختبرات العلوم التطبيقية المادية . و باعتقادي أن الجيل الأول من المسلمين أدرك هذه الحقيقة 
5 : اهتدى إليها بقبس من إيمانه . ولعل في حادتة رد 
التي اس ريد امساح ب ا د ابن غامر ا قاد الفرس الإجابة الصارمة علي هذا 
وني تسفظ لم يضح بحتكاي هذ1 اللقدان: ليكون ركبلا يعيق عندما سأله عن هدفه من الفتح وإيصال الإسلام إلى 


المسلم ف أميركا على مخاطبة المجتمع . ومعرفة مداخله . : : 


وتوفير حهده فى المجال المجدى . اللهم إلا بعض 
وتوفير جهده 4 ال ود يوه اا جتنا أو الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى 
لوفنضية: التي 3 توج يي حتقبقتها عن جهو كراد كم هم عبادة الله . ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدئيا و الآخرة . ومن 


ل 


هكد . 
ظ ا جور الأديان إلى عدل الاسلام 
الوقت الذي نرى فيه أن اللستشرقين و التصردن والقادة و سود 
“مات بلمايشم الاجتماعيين الأوروبيين والأميركيين ن العرب في جزيرتهم لم يكونوا في سوية القرس من الناحية 
.ين زاروا مناطق عدا ٠‏ أو عملوا فيها ؛قضعوا من 5 ٠‏ ولم يحملوا معهم إلى القوبيئ الذين آذلتهم المادة . 
الار يات 00 عن بيك يه داهم : التكذولوجنا يا والمؤسسات ت والحجارة والابنية ٠‏ وائما ححا د 
لني ما َال ميجماً على المسامي لتذسيم :تراك ياد قوامهم دكي والتى وركتهنا الحخضارة المادية الحديثة فكان القاه 


أراد أحد رؤساء الولايات المتحدة زيارة بعض بلاد العالم ا 5 1 مودق كيه 3 
الاسلامي . كيف قدمت له الدراسات عن البلد بشكل عام ٠‏ وعن فهل ذكون في دعوتنا على ميراث أسلافنا حقا أم مازلنا 


كيفية” التعامق مع رعماثة + تن التدريب. .عق كيقية السلام وصيرين عق الحراتة في البحار ؟ والل يقول الحق وهو يهدي 


13 لد بود بوبه اد ع يد 1 
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ص الاتزان العقلى نصاب لابد من توفره في أي جو ديني ! إنه أساس التكاليف الدينية . ثم هو بعد أساس 


التحدث إلى الناس باسم الاسلام .. 


وسعة العلم ضرورة لفهم وحهات نظر المجتهدين . وترجيح مذهب فقهي على أخر .. 
اي المطلق فاعتقادي أنها درجة أسنى تقوم - بدءا - على الفضل الإلهي كما جاء في الحديث 
1 فهماً يؤتاه رجل في كتات الله » وكما جاء في الآبات 8 وَدَاودَ وَسْلدَمَانَ إذ يَحْكمَان 8 الْحَرْتْ إِذّ نَفَشْت 


فيه عَسَمُ القوام وَكُنَ لحُكْمِهِمْ شَاهدِين , فَفَهْمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكلاً آتَيْنَا حُكْماً و عِلَماً .. 


4 و انظر إلى عبد انته دن 


بحو بصي ام نو ورم اده بدن اي الصحابة في مجلس عمر فقال موضحاً المعنى المراد : آراده 


حضور آحل النبي كد كك ..!! إن هذا الذكاء اللماح :د 


2 5 


يُؤْنِي 


إن سنو القغه والقعوى وتوبية الآمة وتبصيتر أولي الأمر شاو ستيغ من 
قصار الباع واهمة والفكر . ويستحيل أن محيا فيه المتطاولون الدين 
يحسنون الهدم ولا يطيقون البناء . . . نقول ذلك كله لنلفت الأنظار إلى 
خاصة بارزة في ثقافتنا القديمة هي أن عمل الفقهاء ء أكمل جهد المحدثين 
وَضَطهُ وين تتسيقة وبر الآفادة ننه . ومن ثم قاد الفقه حضارتنا 
التشريعية في أغلب العصور . 

والتأمل في الآثار الواردة بجعل وظيفة الفقهاء لا مخيص عنبها » ويجعل 
الاستقصاء المباشر من السنة صعباً على العامة ومن في منزلتهم من ذوي 
النظر القريب » ذلك أن هناك قضايا .وردت فيها آثار متقابلة » وقضايا 
أغرض 0 يقرب والدك فيو جيك فك 

روى مالك قال : : بلغنى أن عيد الرحخن بن عوف رضي الله غنه 
تكارى أرضاً فلم تزل في يديه حتى مات ! 

قال ابنه : فم) كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه ! حتى 
ذكرها لنا عند موته وأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها . ذهب أو 
ورق . . . وهذا الحديث يجيز استئجار الأرض لزراعتها . 

وروى الشيخان عن ابن عباس قال : خرج رسول الله يك 
وهي تبنز زرعاً فقال لمن هذه ؟ 

قالوا : اكتراها فلان . قال لو ستحها إيآه كان حيرا من 
عليقا أجراً معلوها , 

وفي رواية عن اقم بن خديج 
حي عيه اخرة ا ا 1 
التمر والشعير ! قال : لا تفعلوا . ازرعوها ‏ 


إلى أرض 
أن يأخذ 


سألني رسول الله تَِةِ : كيف 
3 وعلى الأوسق سن 
رجي 00 


الْحكُمَة من شاه , وض يْتَ الجكمة فَقَذ أوتي حَبْرَاً ثيرا .. ١‏ 
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بعض الحكمة التي ينعم اله بها على من يريد له الخير 
لآلا 


1 


ال وجوج اء ثي: أيوحيجا جبرالتر ءال انيما !00 وام : قلت سمعا 


وطاعة . 

وللفقهاء كلام قن عذة المز ريات ٠‏ شمنهم عن , رفض الإيجار حيث 

تجب المواساة والتراحم , وأباحه في الأحوال العادية . ومنهم من 

رفضه إذا كان هناك غبن أوغرر ‏ ومنهم من أبطل المزارعة ! ومنهم من 
أباحها ! وكلاهما غلَّبِ بعض النصوص على بعض آاخر لملحظٍ ما . 
بدو أصايسي التفصيل ! 

وقبل أن نورد نماذج أخرى ننبه إلى أن العقائد والعبادات الرئيسية 
والبقه العملية جاءت كلها عن طريق التواتر القاطم » وأن أصول 
الدين وأركان الطاعات وقواعد السلوك لا يرتقى إليها لبس أو تفاوت 
وإنما ييحدث الخلاف في أمور ثانوية لا يضخمها إلآ أصحاب الفكر 
المختلّ ! 

ماقيمة أن يشرب امرؤ قائماً أو قاعداً ؟ لقد جاءت مرويات شتى في 
ذلك ! ٍ 
صح عن الخمسة ماعدا أبا داود ‏ عن ابن عباس رضي الله عنه 

: سقيت رسول الله يَِةٍ من ماء زمزم فشرب وهو قائم . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نأكل على عهد رسول 
الله علي ونحن نمشي . ونشرب ونحن قيام - أخرجه الترمذي 
ةا ِ ءٍ 

وعن مالك أنه بلغه أن عمر وعثمان وعلياً كانوا يشربون قياماً . 
وظاهر من هذه المرويات جواز الشرب عن قيام :وفع فلك قد يط 
مسلم عن أنس بن مالك : قال اجو روا بجيو 


قال 


15 31 
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> ال-ه ات 
ايك 5 00-0 
الاح اسم ع 533321 :2ك 22233 > 
> هه 


بل روي عن ابي هريرة أن رسول الله يَِيةِ قال : لا يشربن أحدكم 
قائما ! فمن نسي فليستقىء . 107 

ويرى الفقهاء 8 ارد .في قيام ماح ؛ وأنه عن قعود أفضل 
ولا حرمة فيما لو شرب انما . . ويخيل إلى أن الأحوال التي تكتنف 
المرء هي التي تحدد طريقة شربه . فلا عزيمة في القعود ولا جريمة في 
القيام » وإن كان بعض الفارغين يريد أن يجعل من الحبة قبة . وأن يكثر 
حوها اللغو !! ظ' 

ومن المرويات التى تحدثت فيها إحدى الإذاعات أخيرا ما جاء في 
الأمور التى تبطل الصّلاة . فقد تعلمنا ونحن صغار أن الصلاة لا يقطعها 
شىء . وأن مرور إنسان أو حيوان أمام المصلى لا يفسد صلاته . وقد 
أخرج الستة ‏ ماعدا الترمذي ‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

كان رسول الله ين يصلى الليل وأنا معترضة بيئه وبين القبلة 
كاعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت . 

وروى أبو داود والنسائي عن الفضل بن العباس رضي الله عنهم) 
قال : زارنا النبي بلي في بادية لنا . ولنا كليبة وحمارة فصلى بنا العصر 
وهما بين يديه فلم يزجرا ولم يؤخرا !! 

وظاهر من هذه الأحاديث صحة الصلاة في الأحوال التي وصفتها ! 
ومع ذلك فقد روى مسلم أن الصلاة ‏ من غير سترة ‏ يقطعها الكلب 
الأسود والمرأة والحمار . وأن الكلب الأسود شيطان ! وقد استدكرت 
عائشة هذا الكلام » واستغربته . وذكرت مايرده !! 

وأغلب الأئمة أن الصّلاة لا يقطعها شيء . وهم يتجاوزون حديث 
فسلم ولا يأخذون به ! 

وهناك من أخذ به وبنى عليه مذهبه . . وقال لي أحدهم : إن السيدة 
عائشة لم تكن مارة بين يدي المصلي حتى تبطل صلاته !! فقلت 
ضاحكا : مرور المرأة أمام المصلي يبطل صلاته ونومها أمامه 
لا يبطلها !! والأمر عندي أهون من أن تثور حوله معركة .. ولكن 
الذى رفضته أن يتصدّى أحد أولئك المبطلين لعلم الأحياء . ويباجم 
مقرراته ليقول : إن الكلب الأسود شيطان وليس كلباً كبقية بني 
جنسه !! قلت : حديث رفض العمل به حمهور الفقهاء . ولم يروه 
البخاري . وهو يعالج الموضوع ندخل به معركة ضد العلم باسم 
الاسلام والمسلمين !! إن التعصب المستغرب لوجهة نظر فرعية لا يبلغ 
هذا الشطط . ولكنه للأسف مسلك ملحوظ على عدد تمن يشتغلون 
بأحاديث الاحاد . 

ومن تماذج المرويات المتقابلة ما جاء في طريقة البول . فقد وردت آثار 
بجوازه عن قيام » وجاءت أخرى بمنعه . وروي عن ابن مسعود : إن 

من الحفاء أن يبول الرجل قائً ! قالوا : الحفاء خلاف البر واللطف . 

والذي أراه أن ذلك يتبع الأحوال التي تكتنف الانسان . وفي 0 
سعة . على أن الأمر المثير للقلق أن تجد بعضهم يعرف أطرافاً من 
المرويات . يكترث بها وحدها ويذهل عن غيرها . ثم يذهب يتحدث 
عن الاسلام دول افقنة أو روي : 

روى أحدهم حديث ١‏ ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ) 
دترم ا ده يا ود بيطي أغهم من أهل جهنم ! قلت 

: إن إسبال الإزار كبرا رذيلة . وقد كان في الجاهلية الأولى شارة 
ابي ولك نت لني ساي انمه مسي .لا ا 

حتى الكعبين أو دونهما قليلاً لستر الجسم وتجميله دون اغترار ولا استكبار 
بجرلا يفتتل كار[ كل السحبيق أل شمن إلى لاحن .»وني ب 


مصلة الأمسة ذو القهدة ؟.114ه 
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علماء السوء . الخارجين على السنة . 
ونظرت إليه وهو كميش الثوب , بالغ الاعتداد برأيه . وقلت له : 
إذا كان الكبر بطر الحقٌّ وغمص النّاسِ كما عرّفه الرسول 
الكريم كله - فأنت متكبّر . ولو ارتديت ثوباً إلى الزكحين.1] 
ورأيت نغراً من هؤالاء يغشون المجامع مذكرين بحديث أن أب 


الرسول علد في النار ! وشعرت بالاشمئزاز من استطالتهم وسوء 
٠.‏ - | 


قالوا لي : كأنك تعترض ما نقول ؟ قلت ساخرا : هناك حديث اخر 
يقول : « مَاكنا مُعَذْبِينَ حتى نبْعَتْ رَسُولا # فاحتاروا أحد 
الحديثين . . قال أذكاهم بعك شلبهة : هذه ابة ولْنْجَنت حديثاً ال 
نعم جبعلتها. دين لتهدموا جيا ٠‏ فأنتم قلما تفقهون الكتاب !! 

قال : كانت هناك رسالات قبل البعثة . والعرب من قوم إبراهيم 
و ل فلدكها ..... 1 

قلت : العرب لا من قوم نوح ولا من قوم إبراهيم وقد قال الله تعالى 

في الذين بعث فيهم سيد المرسلين : 8 وما انيناهمُ مِنْ كتب يَدْرَسُونهًا 
وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيَهمْ قَبْلَكَ مِنْ نذير #4 (سبأ : 44) 
رَحْمَةَ مِنْ رَبْكَ لِتنَذِرَ قَوْماً مَا أتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلْهُم 


يَتَذَّكَرُ ونَ » ( القصص : "15 ). 
كل الرسالات السابقة محلية . مؤقتة » وإبراهيم وموسى وعيسى 
كانوا لأقوامهم خاصة !! 


وللفقهاء كلام في أن أبوي الرسول ظَِِ في النار » .يرذون به 
ماتروون. . . لقد ألحرجتم الضعير الاسلامى ختى جعللتمؤه ليستري 
يروي أن الله أحيى الأبوين الكريمين فامنا بابنهها » وهي رواية ينقصها 
السند . كا أن روايتكم ينقصها الفقه . ولا أدري ما تعشقكم لتعذيب 
أبوين كريمين لأشرف الخلق ؟ ولم تنطلقون هذه الطبيعة القسعورة 
تسوؤ ون النامسر ؟ 5 

إن المرويات تتعارض في ظاهر الأمر . وهنا يدخل علاء الفقه والآثر 
للتنسيق والترجيح + وقد يصبح السئد:ولا يصبح المتن . وقد يصحان 
ميا اح جوت لابن ربل الات اس اا ارا 
ما يسمى بمدرسة الأثر ومدرسة الرأي . والأولون أقرب إلى الفقه 
الظاهري . وإن خالفوه كثيراً . . والآخرون أوسع دائرة وأبصر بالحكمة 
والغاية . وكلاهما إلى خير إن شاء الله !! 

وعندما يخالف أثر صحيح ما هو أصح منه يسمّى شاذا ويرفض . 
وعندما يخالف الضعيف الصحيح يسمى متروكاً أو منكراً . وقد رأيت 
ناساً يبنون كثيراً من المسالك على هذه المتروكات والمناكر باسم السئة . 
والسنة مظلومة مع هؤلاء الجهال . 
ضرورة العناية بالقران الكريم 

ولست أقرر جديداً فى هذا الميدان ٠‏ والذي أراني مضطراً إلى التنبيه 
إليه هو ضرورة العناية القصوى بالقرآن نفسه . فإن ناساً أدمنوا النظر في 
كتب الحديث واتخذوا القران مهجوراً ٠‏ فنمت أفكارهم معوجة . 
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وطالت حيث يجب أن تقصر . وقصرت حيث يجب أن تطول . وتحمسوا 
حيث لا مكان للحماس . وبردوا حيث تجب الثورة ! نعم من هؤلاء من 
ظن الأفغانيين من أتباع أبي حنيفة لا يقلون شرأ عن الشيوعيين أتباع 
كارل ماركس . لاذا ؟ لأخهم وراء إمامهم لا يقرأون فاتحة الكتاب (!) . 
والذهول عن المعاني الأولية والثانوية التتى نضح بها الوحي المبارك لا يتم 
معه فقه ولا يصح زو : ذكر أبو داود حيدرنا وأعغياً جاء فيه عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول اله يَلِةٍ : ١لا‏ تركب 
البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً في سبيل الله . فإن تحت البحر ناراً . 
وتحت النار بحرا » هذا الحديث الضعيف المردود تخدع به الإمام 
الخطابي . وعلل النبي عن ركوب البحر بأن الآفة تسرع إلى راكبه 
ولا يؤمن هلاكه في غالب الأمر . . !! والكلام كله باطل . فقد قال 
المحققون : لا بأس بالتجارة في البحر . وما ذكره الله تعالى في القرآن إلا 
بحق . قال عر وجل : ظ وَتَرَى الْقُْكَ فيه مَوَاخِرَ توا مِنْ فضله 
َلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ © ( فاطر : .)١1١‏ 

إن الغفلة عن القران الكريم والقصور في إدراك معانيه القريبة أو 
الدقيقة عاهة نفسية وغقلية لا يداويها إدمان القراءة في كتب السئنة . فإن 
السنة تجيء بعد القران ٠‏ وحسن فقهها يجىء من حسن الفقه في الكتاب 
نفسه . وقد ذكر ابن كثير أن الإمام الشافعى قال : « كل ما حكم به 
الرسول يََةٍ فهو مما فهمه من القران » فكيف يفقه الفرع من جهل 
الأصل ؟ 

إن الوعى بمعاننٍ القران وأهدافه يعطىي الإطار العام للرسالة 
الإسلامية ؛ ويبين الأهم فالمهم من التعاليم الواردة ويعين على تثبيت 
السئن في مواضعها الصحيحة . . . 

فالإنسان الموصول بالقرآن دقيق النظر إلى الكون » خبير بازدهار 
الحضارات واغبيارها . نيّر الذهن بالأساء الحسنى والصفات العلى . 
حاضر الحس مشاهد القيامة وما وراءها . مشدود إلى أركان الأخلاق 
والسلوك ومعاقد الإيمان . وذلك كله وفى نسب لا يطغى بعضها على 
بعض وعندما يضم إلى ذلك السئن الصحاح 0 للقران ومتممة 
لهداياته فقد أوتي رشده . 

والمسلم الذي يحترم دينه وأمته لا يرى الصواب حكراً عليه فيه يعتنق 
من وجهات النظر ! قد يرى الصمت وراء الإمام عبادة » ولكنه 
لايزدري أو يخاصم من يرى القراءة عبادة ! وقد وسعت جماهير الأمة 
هذه السماحة من عصور طوال . وقامت مذاهب كثيرة متحابة » حتى 
جاء من يرى في الحديث رأياً . خطاً كان أم صواباً ثم يقول : هذا هو 
الدين , لا دين غيره !! 

لقد خامرني الخوف على مستقبل أمتنا لما رأيت مشتغلين بالحديث . 
يتحولون إلى أصحاب فقه , ثم إلى أصحاب سياسة تبغي تغيير المجتمع 
والدولة على نحو مارَوَوا ورأوا . . !! 

إن أعجب ما يشين هذا التفكير الديني الهابط هو أنه لا يدري قليلا 
ولا كثيراً عن دساتير الحكم وأساليب الشورى . وتداول المال وتظالم 
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الطبقات ؛ ومشكلات الشباب ومتاعب الأسرة وتربية الأخلاق . . ثم 
هو لا يدري قليلاً ولا كثيراً عن تطويع الحياة المدنية وأطوار العمران 
لخدمة المثل الرفيعة والأهداف الكبرى التي جاء بها الاسلام . 

إن العقول الكليلة لا تعرف إلا القضايا التافهة . ها تميج وبها 
تنفعل . وعليها تصالح وتخاصم ! 

هرزت رأسى أسفا وأنا أرمق مسار الدعوة الاسلامية ! 

إن الرسالة التى استقبلها العالم قدياً استقبال المقرور للدفء . 
واستقبال المعلول للشفاء . . هانت على النّاس فلم يروا فيها ما يستحق 
التناول » وهانت على أهلها فلم يدروا منها ما يرفع خسيستهم ؛ ويحمي 
اروم ] 

ويبدو أن الهبوط عم الدين واللغة معاً » فهان الأدب هوان الإيمان . 
وزسب المبنى والمعنى جميعاً في قاع .بعيد القرار ... : 

كنت أقرأ صحيفة « الجزيرة » فاستوقفني عنوان عن القلق والإبداع 
والأدب المعاصر . وأدهشني وأنا أقرأ أن المتنبي ذكر اسمه في سياق 
واحد مع نزار قباني . . . المتنبي الحكيم يقول في تصوير المجد 
وتكاليفه : 
لآ يُدْرِكُ الْمَجْدَ إلا سَيدٌ فَطِنٌ لمايشْق على السَّادَاتِ فعّالَ . . ! 
ل وَارِتُ جَهلْتْ يُمْناهُ نا تَسَبَثْ وَلآ سَؤولُ يقير الشيف سَأَنَ ' 

والقباني يقول في رثاء امرأته : 

السيف يدخل لحم خاصرتي وخاصرة العبارة ! 
كل الحضارة أنت يا « بلقيس » ... والدنيا حضارة ! 

الحق أنى استنكرت الجمع بين الحكمة والقمامة . بين الأدب فى 
الأوج والأدب في القاع ! 

بيد أني عدت إلى نفسي أقول : إن ما وقع في ميدان الشعر والنثر 
صورة مساوية لما وقع في ميدان الدعوة » أليس مضحكا أن يدخحل 
داعية فى مسجد . فينظر إلى المنبر ثم يقول : بدعة !! لماذا ؟ لأنه من 
سبع درجات . ويرى أن يقف على الثالثة لا يعدوها.. ثم يرى 
المحراب فيقول أيضاً : بدعة . . لماذا ؟ لأنه فجوف في الجدار . 
ب ينظر إلى السّاعة ويقول: بدعة.. لماذا؟ لأنها تدق 
كالجرس . . وأخيراً يتكلم فيخوض في موضوع غث ء لا ينبه غافلا 
ولايعلّم جاهلاً . ولايكيد عدواً.. المهم عنده الاستمساك 
الي ...11 


أي سنة تعنى ؟ إن النبي العربي المحمّد يلي قدر بسنته على 
إحياء أجيال بدَّلت الأرض غير الأرض . وحطمت امبراطوريات ذاهبة 
في الطول والعرض » إله يةِ أنعش بسنته حماهير كانت في غيبوبة . 
وأطلقها تسعى بعد ما أضاءها من الداخل فعرفت المنهج والغاية !! 
إننا بحاجة إلى شعاع على مسار الدعوة . وحقيقة السئة . فكم 
ظلمت السنة تمن يتشدقون بها . 
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0 ماهى الأسلحة الكيماوية ؛ 0 

والعدو الصهيوني يعتمد على العلوم 
التطبيقية في جميع حياته ٠.‏ مستعينا 
معلماء الصنييوتية الغاللنة وعلماء' الددل 
الانتفمارية" الك أكقفذ وزاده مدا 
وعلانية . وبالعلماء الذين أعدهم للعمل 
في هذا المجال . بعد أن تخرجوا في 
الجامعات الغربية . ونالوا أعلى 
الشهادات العلمية . 

والأسلحة الكدماوية هى أسلحة 
تعتمد على مواد كيماوية سامة . وسميت 
في الماضى : الغازات السسامة . 

فا الآن فتدغى + العوافل 
الكدماوية السشامة. لأن المواد 
الكيماوية السامة التى تستخدم 
الحا حديتا ف الوقت. الحافن + هي 
لست غازات فحسس . بل هى مواد 
صلية وسائلة أدضا ش : 

وتذتكق. الاسلحة التملونة البيناةة 
ضمن مجموعه الأسلحه التى تستخدم 
لاغراض التدمير الشامل  .‏ ويُستفاد 
منها في الحرب للتأثير في قوى العدو 
الشيرية + واحدااك كبداشن شداملة فيه : 
فنان! ست هذه العوامل: الكماوية 
السامة حسخة الانسان أو سقطت عليه 
أو استنشقها من الهواء أو تناولها مغ 


مجسلة الأسة ذو الشعدة ؟.14١1ه‏ 
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الطعام آو الماء . سبيت له التهايا وتهيخا 
موجقا . أو سبيت له حكه مؤلمه وأحدثت 
له اضطراباً وآلاما . قد تودي به إلى 
الموت في كدير من الحالات ؛ أو تقعده عن 
تسل اضيا القكاان دحك الام قله 


من ناريخها في الحرب . 


قف عمق الخواسيل الكتمافية 
كغَارَات ‏ سام" لآول مزة فى الكيرب 
العالمية الأولى ( 1914م 1918م )؛ 
فاحدثت خسائر كبدرة بين الحجانيين 
المتحاربين . بلغت بموجب تقديرات 
الخبراء العسيكريين بين تتيهماتة 
ألف نسمة إلى ثمانمائة آلف نسمة , 
وقد مات من هؤلاء نحو أربعة 
وثلاثين آلف مقائل . 

وكان من أشهر الغازات المستعملة 
حدنذاك غاز الكلور وغاز الخردل . 

غير أن جيوش الطرفين المتحاربين في 
لنت االحويف + مبوعاة عل عوك 
الكمامات الواقية من الغازات السامة . 
فتوقف استعمال هذا السلاح من 
الحاين .الآن: الكمافات الوقائية. حدت 


من تأثيره وأثره في الجانبين . 


© 
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ارقم جين أففاق: فيزن قاس بعد 
الحرب العالمية الأولى ٠.‏ على تحريم 
الغارّات. السامة ومتع استعمالها في 
الحرب نهائياً . إلا أن تلك الدول 
استمرت في إنتاج الأسلحة الكيماوية 
| + 

بل إِنّ قسما من الدول 'استخدمت 
الأسلحة الكيماوية فعلا في حرويها , 
فقد استعملت النابان هذه الأسلحة في 
حربها ضدٌ الصين في الثلاثينيات من 
هذ 1 القرن + لان الصدين لم تكن اف حيذة 
تمتلك هذا السلاح أيضا . 

ولك أمثلة مختصرة على استعمال 
هَدً) السلاح بالرهم من اتقاق الدول بعد 
الحرب العالميه الأولى على تحريمه وعدم 
ايتتعماله : وكان استتععالة ‏ يشقصر ىق 
كاله كيترة عند أندى 'المارقي الكهارينه 
وعدم تيسره عند الطرف الآخر !! 

وتطورت الأسلحة الكيماوية السامة 
تطورا كبيرا في المدة بين الحربين 
العالميتين (9١9١ام‏ د 98ام)2؛ 
فظهرت عوامل كيماوية جديدة سامة 
أكثر فتكاً وأقسى تأثيراً كنتروجاين 
الحردل وغيره . 

ولكن التطور الأكبر الذي طرأ على 
فده الآسلحة الكتحاوية السام كاه 
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[] معمل الهدة التصنهدة دى لملا و نهاء ١‏ لإانتاج الأسلحة الكدماو ده 9 الأسلحة الحوكو مدة ضمن نشاظه المكنف 


فحال انناح الأسلحة المنطو رد 


03 


شذات ا لأسيلحة زلأيفد قدلدمقة قد ١‏ العدو 8 باكتدببئك والصهايده دن مدؤان يفشذا 


١ ١ 


الغادة 5 : 3 ألو ا 


١ -‏ 
فد لحك - 


ددا" 7 مهفا دكن ذغلمعا مهلكا مدهرا 4 مسدل تحقيق آأهدافهة الدو سبهية 


١ ] , ١ | 1 / 1 : 59 '‏ 3 1 2 إن 95 
6 شد ه 1[كأسلتة أانضيا للائد حتططط ١١‏ هده 1 لحسضيه دى الحكسيتثت فة 0 شحاط نالذة ل ١‏ لعردلئةه مخان ث لتك هرو 


١| ١ ١ 2 : . /‏ ؛ 8 
١ 1 ١ 1 1‏ 8 سس ١‏ م ١ ١‏ هه 0 | 5 - ١‏ 41 | 5 ذا لفيبيفة ا أ 
١ ١] 1 ١ 5 7‏ لد ١‏ 4 ؛: ١‏ لد 7 6 1 ١‏ لهر 1 1 , ١ 0 ١ : 0 ١‏ - مل فهو 5 يقد ددرة لعجب خر الصف فياضف إلى ) : أب ١‏ هر جه 


تعد اذ العرب علية نهو ها بدياحكقا [1لا 


إبان الحرب العالمية الثانية ( 914١م‏ - 
ه16 ) على أثر اكتشاف عوامل 
كيماوية جديدة كالتابون والزارين 
والزومان . التى تفوق درجة سمومها 
وشدة مفعولها . العوامل الكيماوية 
السامة القديمة بمنّات المرات ٠.‏ 
ما دعا الحبوش العالمية إلى إعارة أهمية 
كبيرة لهذه الأسلحة الفتاكة بعد الحرب 
العالمية الثانيه , والسعى لإيجاد 
الوسائل اللازمة للوقاية من شرها ؛ رغم 
علمها بوجود المواثيق الدوليه التي تحرم 
استعمالها والتي ثبت أن الأقوياء 
لا يلتزمون بها مطلقا في الحرب ضد 
الضعفاء . ولا يجبرهم على الالتزام يها 
اله قنسوقها عبد الجآتيين القساربين : 


وهذا 


أنواع الأسلحة الكيماوية 


تختلف الأسلحة الكدماوية باختلاف 
العوامل الكيماوية السامة التي تصنع 
مَشَْ] يلك الأسلكة» 

وتصنتف هذه العوامل الكتماوبه 
السامة بالنسبة للغرض العسكري 
الذي تستعمل من أجل تحقيقه . 
وبالنسبة لتأثيرها في الانسان . ثم 
بالنسبة لدرجة بقائها وتباتها ٠‏ 
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من هزه العوامل ما تلوث الهواء . 
ومتها مااتلوث الأرض ؛ كما أن عضن 
هزه العوامل تستقر على الأرض ؛ 
كالتابون والزارين والخردل ٠‏ وديبقى 
مفعولها مدة تتراوح بين بضع 
ساعات وعدة أنَام . وبعضها الآخر 
غير مستقر ينتشر بسرعة ملوثا 
الهواء . ثم بتلاشى تدريجيا خلال 
دضع دقائق أو عشرات الدقائق . 

مر أن هذه العوامل , قد تظل هدة 
أطول فى الغابات والمباني وفي الخنادق 
والملاجىء . 


وَقضصمب 'المواهل الشيماوية السادة 
حمسن تاقييها فل الاتساق .: [ الأنواع 
التى تذكرها تياعاً ' 
قي الوامحق الى تي 
الفقاعات في الجسم . كالخردل . 
ثانياً : العوامل التي تؤثر في الدم , 
وتنقسم هذه إلى مجموعتين . المجموعه 
الأولى : تؤثر في الأعصاب , والمجموعة 
الثاقية :كوكن فى الجسم خأاكيزا عام : 


0 
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والزارين . والآرسين , وآأول أوكسنيد 
كخالثا : الغوامل المخدشة أو 


اتهطة" , نشل العاة االدااضم. . 
كالفوجين . 


إدقاج الأسلحة الكتماونة 
الصهدو 0 


ليس من السهل أن نتكهن يما عسى 
أن ينتجه العدو الصهيوني من الآسلحة 
الكيماوية . ولكن من المعلوم آنه يسعى 
ناهد عن .ميجة :55م كتى الجوة:: 
لإنتاج هذا السلاح وادخاره ؛ كما أنه 
اسنتقدخ الغلماء. فن الخارج ٠‏ وأعذ 
الغلماء في الداخل : للغفل في مجال 
إنتاج آنوا ع مختلفه من هذا السلاح 
الفمّاك ؛ وادّخاره في مستودعات خاصة 
الأركى + لاستعماله. ف ١الَرمان‏ 
والمكان المناسسبين . 

وقد يحصر العدو الصهيوني جهوده 
في تطوير وإنتاج أنواعها الملائتمه 
لأغراضه العسيكرية . والغاء العوامل 
التى أصبحت قديمة بالنسية إلى 
اتداضها االلتطوية” . 


تنب 
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© ند يرجح العد و الصضيونى استعمال السلاجح الكيهاو ى على المسلاع 
النووى لان الضجة التى يشير ها استخدام السلاح الكيميساو ى 
4 اسفساس بالضجة التي يحد تها السسلاج الشنو وى عسالميا . 

© اللفه الو حيدة التى يفهمها العد و الصهيو نى و يستخذ ى لفسا فسى 


لحدد الفسواة 89 يفم لغة سحوؤواها . 


على أن الجيوش العالمية تميل اليوم 
الى إنتاج عوامل كيماوية سامة . يقتصر 
مفعولها على شل حنود العدو آكثر من 
الأسلحة الكيماوية وسيلة للإبادة 
الجماعية . يجعل الخحصم المقابل يسعى 
إلى المقابلة بالمثل . 

ومن المحتمل أن العدو الصهيوني 
يأخذ بهذه الفكرة لأسباب عسكرية 
وسياسية مفهومة . فيوجه مساعيه نحو 
إنتاحج الأسلحة الكيماوية التى تشل 
القوات. الغرئئة عن العمل موقتا : 
يكت القواذه الكقلي علدها . 

غير أنه “لا يسمتبعك أأمدا أن يخاول 
العدو الصهيوني استخدام أسلحته 
الكيماوية . لإبادة القوات العربية 
المتفوقة عليه بالعدد . 

والتفوق العددى العربى يشغل 
بال العدو . وهو مصدر قلق بالغ ودانم 
لقيادته العسكرية والسياسية . ومن 
المحتمل كثيرا أن بلجا العدو الاسراشيك 
العتصيري إلى وسيلة من. 'الوساثل 
يستطيع يها التغلب على تفوق العرب 
العددى عليه . ومن بينها استعمال 
السلاح الكيماوى . لاحداث الخسانر 
على نطاق واسسع في القوات العربية 
اللمتلجة:؛: 

وقد يرجح العدو الصهيوني 
استعمال السّلاح الكيماوى على السلاح 


مجسلة الأمة ذو القهدة ؟.14١ا2‏ 
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النووي . لأن الضجة التى سسيثيرها 
استخدام السلاح الكيماوي في الرآي 
العاج العالمى . لا يمكن أن نتقاس 
والتقدة التى مهدكها السلا التووى.. 

وقد يؤدي استخدام السلاح النووي 
من قبل العدو ضد العرب ٠‏ إلى اندلاع 
حرب نوويه شامله ؛ ولكن هذا الاحتمال 
ضعيف . فالرآي العام العالمي مع 
القوئ د اما عل الضعيف أيدآ , خاصية 
بالنسبة للعدو الصهيونيى . الذي يمتد 
القتطنوطه هرد حاذل السمنوفة 'الطاكية 
إلى سبائر أرجاء العالم . ومنها الدول 
الكبرى التى تستجدي في آيام 
التقيف اماك اسجبوات ' السبيناءةة:: 
وتستعين بشخصيات العدو الصهيونيه 
لأثقا الكلن., وعهر ا التجماعات. . 
واتفنوات ومرافةة المرسم للركاسية فى 
جولاته الانتخابية . كما حدث فعلا 
انتخايات الرئاسة الأمريكية القت حجرت 
في نهاية سبتهة ١17١م‏ 1 

وعلى كل حال . فمن المعقول أن 
يناقش العرب كل الاحتمالات الممكنه 
التي يمكن أن يقوم بها العدو 
الصهيوني . وينخذوا التدابير الملائمه 
لمجابهتها واحباطها . 


'هم)!؛ 


أغراض العدو الصهيوني من 


استخدام الأسلحة الكدماودة . 


22 ج22 يي 52525222ي5ب5ت5بتئث525بج2ي22ي2521 2 2 ير تت 22 1 555959529232322آ939555تئ 5-9-2 
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باستغمال الأسلحة الكيماوية القوات 
المسلحة العربية التي تقاتل في الميدان . 
ولا يستهدف القوات المسلخة الفربية 
البعيدة عن مشترح العبليلاتة. بز فين 
لا يستهدف الشعوب العربية المجاورة 
للعدو الصهيوني أو عر المحاورة لماز 

نُسكتتج : آن الأغراض الثى تستعئى 
استخدام الأسبلحه الكيماوية . هى 
أغراض (تعبوية) وليست أغراضا 
(سوقية) . 

ونلخص أغراض العدو الصهيوني . 
بتدمير القوات المسلحة العريية ف 
مسرح العمليات . لحعلها عاحزة عن 
النهوض بواجباتها القتالية . الأمر 
الذدى يساعده في القضاء على التفوق 
العددى العربى للقوات المسلحة العربية 
العامله 3 ميد ان القتال المباشم . 


ومن أغراضه . اسغال القبادة 
الفسكرية باخلاء الخسيائر الفعرينية 
من الميدان . مما يخلق لها مشاكل 


صعبه في ظروف حرجهة . والقضاء على 
القتاوية «السلهنة 'الغريقة ‏ نسرعة 
وسهولة . مما قد يودي الى تقدم العدو 
الصهيونى لاحتلال آهدافه دون مقاومه 
7 

ومن أغراضه . اضعاف معبوبات 
القوات المسبلحة الغرينة . وبالتاني 
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© الجيو ش العالمية اليو م تصميل الس إنتاج أسلصة كيماوية يقستصسر 
مفعو لها على شل جنود العد و أكثر مسن قتلهم . 

© إن اعسداد السسلاح الكيماو بى العربى نهر مان العسد و الصهيو نسس 
من استعمال أسلحته الكيماوية بمقدور اضد اشسرياء العسر ب 


النهو ض سه مسن مساله الخساص . 


ع 


إاضعاقف معنويات الآمه العربيه ؛ 
والجيش الذي لا يتحلى بالمعنويات 
التفاتمنة ؛ وعث :دياك الفبنة: مص 
بالمعنويات العالية آيضا . لا يمكن أن 
يحقق التصر . ويكون معرضا 
للاستسلام والخضوع لإرادة العدو 
العنصري وأهدافه التوسعيه 
الاستيطانية . 

وسيسعى العدو الصهيوني ؛ الى 
تحقدق هزه الأغراض في متك اقة 
الأسلكنة العماوسية' تجاه القبوات 


المتلهة العرنفة اللقائلة 23 الممبان بق 


أنه لا يستبعد آن بهاجم آهدافا يعبدد 
قي البلاد العربية وراء خطوط القتال 
المتقدمة والآماهية . لغرضض التاثير ف 
معنويات الأمة العربية وجيشها 
المخارن . خاصة وأن مدق الظائترات 
التى يمتلكها هذا العدو التي زودها 
بخزانات احتياطية للنفط . تجعلها قادرة 
على التغلغل بالعمق ف داخل البلاد 
العريية . 

ولك اختفال:. اشتفيال. الابشكة 


ن تورينو ؛ احدث طائرة حربية حتى نهاية هذا القرن 0 


01000129102١. 


00154.61 /مام». 0 0ع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


الكيماوية المعادية بالعمق في البلاد 
العربية . آقل بكثير من احتمال 
استعماليا' د القوات. المسلحة 
الأمامية . 

يعم ذلك تتيغي الخال مان غلا 


الاحتمالين . لاتخاذ الوقاية الضرورية 


الكدماوو دة إلى أهدافها .. 


تاك وسائل كثيرة لايصضنال الأسلحة 
الكيماوية إلى آهدافها البشرية : لتعمل 


فخ »هذه الوسلائل د "انقتاع لله 
الأسلحة بالطائرات من الحو . على أن 
يكون الطيران منخفضا . في ظروف 
ملائمة . كسكون الهواء . وعدم وجود 
تيارات هوانية شديدة. وتلقى تلك 
الأسلحة من الجو بقنابل خاصة تنتشر 
محتوياتها في مساحة واسعة خاصة في 
المواقع المحصنة بالخنادق والملاجىء ؛ 
وأنواع التحصينات الأخرى . 

كما نمكن أن تلقى هذه الأسلحه 
دطريقة النشر من الجو . والطيران 
المنخفض مناسب للغاية ؛ فمن الممكن 
اجراؤه ليلاً إذا كان ذلك مستطاعا . 

وناك وسائل برية لإلقاء. الأسلحة 
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© لايشو رع اليشون عن استعمال ا ى سلاع مهما كسان نظيعا مضلكا 
نى سيل تحفميق أهد انهم التو سعية الاستيطانية فى السلاد | لحر نية 

© باارغفم من اتفائ د و ل العالم على تهر يم استعمال الغازات السسسامسة 
إلا ان تلك الد ول استمرت فى انتاج الأسلحة الكيماوية سسرا . 


الهاونات . أو نقلها بالديايبات في 
غارات مفاجيّة إلى المواقع المعادية 


والانسحاب فوراً بعد إنجاز المهمة . 


الدفاع ضد الأسلحة الكدماوية . 


عكه ‏ التساال سداق عند 
الصهيوني للأسلحة الكيماوية ٠‏ فإن 
استعمال الكمامات الوقائية يصبح 
أمراً ضرورياً لكل مقاتل في الجبهة . من 
اضبغر حتد إل الكبرقائك: :.ويتدفئ أ 
تكو الكعافة اسى خههنؤاها المقائل : 

والتورهب: غل» اسيتفال الكماياية 
ضروري للمقاتل في الجبهة . ولغير 
المقاتل من المدنبين . والتدريب عليها 
سهل جدا لا يستغرق إلا دقائق 
معدودات . ولكن اهمال التدريب عليها 
قد يؤدي إلى الارتباك في استعمالها عند 
الحاجة ٠‏ وريما يؤدي هذا الارتباك إلى 
اموت ْ 

وقد وجدت قسما من العسكريين 
والشي تعولئة اكفاك الساعاة 
كما ينبغي ٠‏ لأنهم لم يتدربوا على 
استعمالها . مع أن التدريب. عليها 
بسيط للفاية . والمرء عدو ما جهل . 

ومهما قيل في الدفاع ضد الأسلحة 
الكيماوية . فإن أجدى أنواع الدفاع 


محلة الأمسة ذو القهدة 2١14.5‏ 
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إنتاج السشَلاح الكيماوي . فهذا هو 
الأسلوب الدفاعى الأوحد الذي يحول 
بين العو الصدهيؤت يق اسشممالة 
سد العرب . لأنه يعلم حق العلم أن 
الضربة الأولى بهذا السلاح الفتّاك إذا 
كانت له . فإن الضرية الثانية ستكون 
حتماً عليه ٠‏ وسيتجرع الخسائر 
الفادحة بالأرواح بنفس الكأس التي 
جرّعها للعرب . 

إن اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو 
الصهيوني ؛ ويستخدي لها ٠‏ ويحترم 
أصحابها ويقدّرهم ٠‏ ويزئهم بميزان 
الأغتزار ..هى ,لغة القوة : وهو لأاحفهة 
لغة سنؤاها :. ققراتن العام ١العنالي‏ 
والبيكات والواشيق .والعاهدااث بالعالمية 
في تحريم الأسلحة ومنعها ؛ كلها لا قيمه 
لها ولا وزن بالنسيه لهذا العدو الذي 

0 قد يرجح العدو الصبهيودني 
استعمال السلاح الكيماو ي 

على السلاح التووي ن 


أ 00154.65 /مام»ى. 0 0ع 12 . //الانانانا//: 5 مط 


لا يعرف غير مصالحه ؛ وينكر ويتنكر 
لصالح الآخرين . إلا إذا هُدَّدت 
مصالحه المصيريه بالقوة ٠.‏ فحينذاك 
لا يجد مفرا من أن يضع حدا بنفسه 
لتحدياته وانتهاكاته واغتصابه 
واحقلاكه . 

وما دام العدو الصهيوتى قد يذل 
يدا طويكة فق إعداد الأبببلتة 
الكيماوية وتطويرها احتياطا لموقف 
عسكرى يهدد مصالحه الحيوية ؛ فما 
على الغرب غير شلوك مسلك واحد : هو 
إعداد الأسلحة الكيماوية وتطويرها 
اننا : 

فإذا بدأ العدو الصهيونى ياستعمال 
هذا السلاح ضد 5 فما على 
العرب. إلا أن يستعملوة كسد. مَنّْ 
استعمله ضذهم ! والبادىي أظلم . 

ولا أتوقع أبدا . أن يبدأ العدو 
باستعمال هذا السلاح ضد العرب . 
إذا تأكد أن العرب أعدُوا العدة لهذا 
السلاح إنتاجا وتطويرا . 

وإعداد هذا السلاح وتطويره, 
لا يكلف العرب كتثيراً من المال 
والجهود . ولكن كل مال وجهد من أجل 
إعداده وتطويره يهون . 

إن العلماء العرب في الكيمياء 
كثيرون ٠‏ وقد استغل الأجنبي كثيرا 
منهم في مشاريعه العسكرية . وهاجروا 
من البلاد العربية لأنه لم يستغلهم أحد 
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© حرام على العرب أن يستغل علماء هم الكيماو بين ا جنبسسي الذ ى 
يساند اسسرانيل فى الوقت الذى يحتاج اليهم العر ب في صر اعنم 
المصير ى فاسسرانيل تستو رد العلماء والعرب يهجرو نهم !! . 


في مجال اختصاصهم . فحرام على 
العرب أن يستغل علماءهم الأجنبي 
الذى يساند العدو الصهيوني سرا 
وعلاتية .وبشكل مبآشر وغير مبائي ؛في 
الوقت الذي يحتاج إليهم العرب في 
صراعهم المصيرىي ضد العدو 
الصهيوني . 

إن العدو الصهيونى يستورد 
العلماء ٠‏ والعرب يصدّرونهم !! 

هوا فمكف 9 هذا تنص 4! 

والاقسيك .ل بهذه المناسسبة من أن 
أتساءل : لماذ١‏ استغمل اليابانيون هذا 
السلاح ضد الصين ؟ ولماذا استعمله 
الطليان ضد الأحباش ؟؟ 

ألم يكونوا على علم بأن هذا السلاح 
محرّم استعماله دوليا ؟ إنهم يعرفون 
هزه الحقديقة الراهنة دون شك ٠‏ ولكن 
كل جائب يمتلك سلاحاً لا يمتلكه 
خصمه . يستعمله دون تردد وبدون أى 
اعتبار للمغعاهدات والمواثيق الدولية ؛ 
لأآن الحرب قضية مصيرية ؛ فإما أن 
تكوة الامة. أو "ل تكو .. 

وتاريخ السلاح بكل أنواعه 
وأشكاله . في الأمم كافة . وفي جميع 
الحروب الكبيرة والصغيرة قديما 
وحديثاً ٠‏ يثبت بما لا مجال للشك 
فيه . أن كل أمة تمتلك سلاحاً متفوقا 
لا تمتلكه الآمة المعادية . لا تتردد 
أبداً في استعماله للتأثير في القوى 
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المادية والمعنوية. والعدو 
الصهيوني دمتلك الأسلحة 
الكيماوية . فلابد للعرب من امتلاك 
هذا السبلاح للأغراض الدفاعية عن 
النفس . فذلك وحده بجعل العدو 
الصهيوني دفكر ألف مرة قبل 
استعمال هذا السلاح ضد العرب ؛ 
دل لا دمكن أن بستعمله أبدا لأنه 
يخشى ردّ الفعل العربي في استعمال 
حقه المشروع لهذا السلاح دفاعا عن 
التقس 4 افا (3] 'نقى التعدو 


الصهيوني وحده يمتلك هذا 
السلاح . وبقى العرب محرويمين 
منه . فسيستعمله العدو الصهيوني 
ضد العرب عاجلاً أو آجلا .. وكل 
مماحكة تناقض هذا المنطق هراء . 
إن دفاع العرب عن العقيده 
والأرض والعرض ‏ . واستعادة 
حقوقهم المغتصبة في الأرض المقدسة 
فلسطين . حق من حقوقهم المشروعة 
الني تسمو عن المراء . وما استطاع 
العدو الصهدوني احتلال الأرض 
المقدسة وأجزاء من الوطن العربي 
لتفوقه على العرب ماديا ومعنويا . بل 
لأنه نظم هذه الطاقات واستعان بها 
على تحقيق أهدافه . فتغلبت طاقاته 
المادية والمعنوية القليلة المنظمة على 
الطاقات المادية والمعنوية العرينة 
الكثدرة المتفوقة غير المنظمة . 


09 
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ولو أعاد العرت النظر فى تنظيم 
طاقاتهم . لسحقوا العدو الصهيوني 
سحقاً . ولقال هذا العدو كما قال 
أسلافه من قبل : ١‏ إِنَّ فيها قوما 
حَنَارِيِن 5 (المائدة ١1:‏ ) : 

5 56 العرب بنيّات العدو 
الصهيونى التوسعية الاستيطانية التي 
لن يتخلَّى عنها مطلقاً في أي حال من 
الأحوال . والتى يستخدم من أجل 
تحقيقها كل الوسائط الممكنة المشروعه 
نما وغس الشووعة . 

فإذا لم يستكمل العرب 
استعداداتهم العسكرية ف المحالات 
كافة . فسسحقق العدو الصهيوني 
أهدافه التوسعية الاستدطانية ف 
البلاد العرنية . 

ولا أقول : إن الإعداد للأسلحه 
الكيماوية العربية. لحرمان العدو 
الصهيونى من استعمال أسلحته 
الكيماوية ضدَّهم . تنهض به أية دولة 
عربية فقيرة أو غنية . بل أقول : إن 
إعدادها بمقدور أحد أثرياء العرب 
النهوض بها وحده من ماله الخاص ؛ 
وهو جهاد بالمال الذي هو فرض على 
الأغنياء . 

وبناق الله العظيم : ٠‏ إِنْ هُوَ إلا 
نذِيرٌ لكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذاب شدِيدٍ ' 
(سبأ:؟4) . ظ 
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وربعا غان مذاامى السبب: قي معي الغرن. الاستصبارية 
والجداآقية حامة إلى «-التعتيم + على تازية الام الغسربية 
الإاسلامية . وق السل عل كنس وها التاريج م وتتيفة. ... 
وليست غريبة تلك الأصوات الناعقة بقطع صلتنا بالماضي ٠‏ بل 
وفضول بعضها إلى القول يوقا تزاكنا قي البمن شم تمشي بدى 
ذلك . 

افول + إن هده الأصوات دايفية إن يقير ديقب إثما تخد 
مصالح اعداء هذه الآمة حين توصي بإهمالها لتراثها ٠‏ ومن ثم 


لتاريحها . 

وأهمية التاريخ ١‏ قيقبة تكمن ف دراسته واستيعايه لكي 
نتمث* » على ضوء الإفادة من تجاريه من تصحيح الحاضر . 
والاستعداد للمستقبل 7 


ومعركة الزلاقة التي وقعت في شهر رجحب من عام 4ه 
الموافق أكتوير من عام كلام هي درس التاريخ الذي 
مجلة الأمسة ذو القتعدة ؟.14اه 
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١ بم‎ 
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لا ينسى ‏ وإنما يدق بقوة على أفئدة وعقول أمتنا العربية 
الاسلامية لكي ينبهها إلى أن النصر والغلبة ليسا بحاجة إلى 
كثرة العدد والعدة فحسب , وإنما يجب أن يسبقهما الإيمان 
الكامل بالمبدأ . والاستعداد للتضحية من أجله . ومن ثم إذا 
ما توافر عنصر الإيمان واليقين والأخذ بالأسباب . فإن نصر 
الله قادم لا محالة .. بل هو رهن المؤمنين فهو القائل 
عر وجل : [ وَكَان حَقاً عَلَيْنَا نَصضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ ] . 

ولنستعرض معاً أيها القارىء الكريم . قصة تلك المعركة 
وظروفها وتطوراتها والنتائج المترتبة عليها .. 


شهد القرن الرابع الهجري ٠‏ العاشر الميلادي قمة التقدم 
الحضاري والسياسي في بلاد الأندلس 0 وأضحت قرطبة 
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معركة الزلاقة 
هي درس التاريذخ 


0 


ا سح سود 


© إذاتو 
الاإيمان وا 
بالأسباب ١‏ 
قادم ل[اممالة لأنه 


3-3 


0018 


اميه 


عه 


“هب 
1 


. » عروس الغرب » وحكامها خلفاء بني أميّة يتمتعون بمكانة شخصية وضيعة . وحروب أهلية صغيرة تضطرم دينها‎ ٠ 
'قافت.دويلة أى مفلقة‎ ٠ عالية » سياسياً وعسكرياً وحضارياً . ولم يدر بخلد أحد أن هذا وفى كل تاحبة من قوالحى الأندلسن‎ 
يحمل فى طيّاته عوامل هدمه وفنائه » فما أن مات المنصور . ومن يكون لهم من ذلك حقيقته أو معناه ؛: وقال الشاعر واصفا هذه‎ 


بعده ابنه عبد الملك حتى ثار القرطبيون على عبد الرحمن بن الحالة المؤسفة : 
المنصور . وبدأت سلسلة من الأحداث الدامية أذَّت في النهاية 
إلى تمزق هذه الدولة تمزقاً يؤلم الصدور . وقامت في جوانبها 
خلافات وممالك وسلطنات لا حول لها ولا قوة ٠‏ بل إن قواها قد 
وجهت ضد بعضها بعضاً حتى أنهكت القوى واضمحلت 
الأندلس كما يقول الأستان محمد عبد الله عنان : « الصرح 
الشامخ , الذي انهارت اسسه وتصدع بنيانه ؛ وقد انتقصت 
اطرافها . وتناثرت أشلاؤها . وتعددت الرياسات في 


مما يزهدني في أرض أندلس أسسماء معتضد فيها ومعتمد 
القاب مملكة في غير موضعها كالهر بحكي انتفاخاً صورة الأسد 

وكان تمزق الأندلس على هذا الشكل المأساوي ضرب لكيان 
الدولة الاسلامية لم تفق منها أبداً » بل إنها كانت البداية 
الحقيقية لانحلال الدولة الاسلامية رغم ما انتابها فى بعض 
الأحيان من صحوات ويقظة مدت في عمرها هناك مئات الأعوام ةْ 
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أنحائها . لا تربطها رابطة . ولا تجمع كلمتها مصلحة 
مشتركة . لكن تفرق بينها . بل على العكس منافسات و أطماع 


00154.61 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


واكب هذا الضعف الأندلسي تولي الملك الفونسو 
السادس عرش قشتالة . الذي عمل جهده للاستفادة من هذا 
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التدهور الذي أحاط بالدولة الاسلامية هناك . فيدأ ياستغلال 


الصراع الدائر بين هذه الممالك . وأخذ يضرب بعضها 
ببعض . ويفرض عليها الآتاوات والغرامات حتى يستنفد 
طاقتها . ومن ثم تسقط في بيده كالثمرة الناضحة . 


ستةوط طليطلة . 


مدينة طليطلة ,. من أهم المدن الأندلسية . تتوسط شبه 
الجزيرة تقريباً وكانت عاصمة القوط قبل الفتح الاسلامى لشبه 
الجوفرة ١‏ ومن هذا غاتت ‏ افسيتها: البالقة »..ووالفالن اسيطد 
للها امال الفوفضو السايس ويقاهية 57 يكال المديةة عاقت 
سيئّة جداً على عهد ملوكها من الطوائف 
في امون » 

دبر الفوشسو خطته لغزو المدينة 2 وآرهب ملوك 
الطوائف الآخرين وتوعدهم إن قاموا بإنجادها . وحاصرها 
حتى اضطرها إلى التسليم . ومما يؤسف له وجود قوات ادن 
عاد ملك اشبيلية ضمن قوات الملك الاسباني . وضد 
المدينة التي حاولت الصمود أمام مصيرها المؤلم في خريف 
سنة /ا/ا: ه/ 6أمم . 


وسقطت طليطلة بآيدي ألفونسو السادس » ونقل إليها 
يقول : 
حثوا رواحلكم يا أهل أندلس فما البقاء بها إلا من الغلط 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسلاً من الوسط 
من جاور الشر لا يأمن عواقبه كيف الحياةمع الحيّات في سفط 
لقد كان اسية ءاي .بنانعله لليظة .. /خ ملوك المييائك 
عر سود ااه .. حنتى أقيل فيهم : 
أرى الملوك أصابتهم بأندلس دوائر السوء لا تبقي ولا تذر 
وأطمع ذلك الملك ألفونسى السادس بباقي ممالك الطوائف , 
واكققت. تجلامه والقهناة علريا الوالسىة ”عد الأقوص + وتجفو 
عليهم . وعلا وطغى .. فقام بنقض عهوده التي كان قد قطعها 
مجسلة الأمة ذو القعدة 21١4.8١‏ 
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لأهل طليطلة » وحول مسجد طليطلة الجامع إلى كنيسة بقوة 
السلاح . وحطم المحراب ليقام الهيكل مكانه . ويقول ابن بسام 
في « الذخيرة » : 

« وعتا الطاغية أوفونش - الفونسو ‏ قصمه الله ؛ لحين 
استقراره بطليطلة واستكبر وأخل بملوك الطوائف بالجزيرة 
وقصر . وأخذ يتجنى ويتعتب . وطفق يتشوق إلى انتزاع 
سلطانهم والفراغ من شأنهم ويتسيب . ورأى أنهم قد وقفوا 
دون مداه . ودخلوا بأجمعهم تحت عصاه » . 

وبدأ ألفونسو في تنفيذ خططه بالإيغال في إذلال الطوائف , 
وخاصة المعتمد بن عباد أكبر ملوك الطوائف وأشدهم بأساً : 
حَيَبكَ ازاك أن يمن .قى إدلاله كاقوى اسرآاءالظوائف «فارسل إلئة 
رسالة يطلب فيها السماح لزوجته بالوضع في جامع قرطبة وفق 
تعليمات القسيسين ٠.‏ وقد أثارت هذه الرسالة ابن عباد حتى 
قيل + إقه قد قثل. وسدل. آكلك. الْعَشََقَاق .وصلمهم على جددران 
قرطبة :مما آكارغضب. الفوسدى السادسن ومح عل الاتتقام : 
وبدأت جيوشه في انتساف الأرض في بسائط أشبيلية وفي الأراضي 
الاسلامية . 


ل با سالك ت أو 1 م : لاه 
ندين بالإسلاس ١‏ 
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الاستنجاد باللرابطين 
2 
تعالت الأصوات في الأندلس تطالب بالارتفا ع فوق الخلافات 
الشخصية . وتناسي المصالح الذاتية » والاستنجاد بالمرابطين 
الذين نمت قوتهم في ذلك الوقت على الضفة الأخرى من البحر 
الميظ : 
قام أبو الوليد الباجي وغيره من فقهاء الأندلس بالدعوة إلى 
التوحد » وضرورة الاستعانة بإخوة الإسلام الأفارقة من 
المراطين . ولقيت الدعوة صدى عند أمراء الأندلس بسيب 
ازدياد عنف ألفونسو ء ورغم كل التحذيرات التي وجهت إلى 
المعتمد بن عباد . وتخويفه من طمع المرابطين في بلاد الأندلس ' 
إل أن النخوة الاسلامية قد استيقظت في نفسه . فأصر على 
الاستنجاد بالمرابطين ٠‏ وقال قولته التي سارت مثلاً في التاريخ : 
« لأن أكون راعي جمال في صحراء افريقية خير من أن أكون 
راغي خنازير في بيداء قشتالة + . 
وتقول بعض الروايات أن ألفونسى قد وصل في بعض حملاته 


© أسوأ مافي مأساة 
طليطلة : أن ملة - 
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إلى الضفة الأخرى من الوادي الكبير لأشبيلية » وأرسل رساله 
سخرية إلى المعتمد بن عباد يقول فيها : 

« لقد ألم بي ذبابكم بعد أن طال مقامي قبالتكم , واشتد 
الحر . فهلا اتحفتني من قصرك بمروحة أروح بها عن نفسي 
وابعد الذباب عن وجهي » . 

ورد ابن عيّاس على الرسالة بقوله : 

« قرأت كتابك , وأدركت خيلاءك واعجابك , وسابعث إليك 
بمراوح من الجلود الملطية . تريح منك لا تروح عليك » . 

ويقال إنه كان يقصد بذلك الجيوش المرابطية ‏ ودعوتها إلى 
الأندلس . 
1 1 1 ذ*<1ذة1[1آ[1 0 

عبو المرايطين 
و اسسودل اام ااال لم0 

بدأت الجيوش المرابطية العبور من سبتة إلى الجزيرة 
الخضراء . ثم عبر أميرهم يوسف بن تاشفين في يوم الخميس 
منتصف ربيع الأول 514ه/ ٠١‏ يونية 87١١م‏ » ثم تحركت 
العساكر إلى إشبيلية ٠‏ وعلى رأسهم ابن تاشفين . ونزل 
بظاهرها ٠‏ وخرج المعتمد وجماعته من الفرسان لتلقيه ٠‏ وتعانقا , 
ودعوا الله أن يجعل جهادهما اهنا لوجهه الكريم . 

استقر الجيش أيّاماً في أشبيلية للراحة , ثم اتجه إلى بطليوس 
في الوقت الذي تقاطرت فيه ملوك الطوائف بيقواتهم وجيوشهم . 

سار هذا الموكب من الجيش الاسلامي إلى موضع سهل من 
عمل يظلتوين واحوازها » يسمئ في الضادر الاسلامية 
« بالزلاقة » على مقربة من بطليوس . 


1 1 1 1 1 ذا 
سي [#سة + 

+1 0 0 0 0 10 1 0101 1010101 1ز 1 1|[|[1|1[1|[1|1|1|أ 0ك 

لم تكن أعين الملك القشتالي غافلة عن تحرك الجيوش 
الاسلامية . ولذلك رفع حضاره عن مدينة سرقسطة الاسلامية ٠‏ 
وكاتب أمراء النصرانية في باقي أنحاء اسبانيا وجنوبي فرنسا 
يدعوهم لمساعدته ؛ وقدم إلى أحواز بطليوس في جيش كتيف ٠»‏ 
يقال بأنه حين نظر إليه همس : بهؤلاء أقاتل الجن والإنس 
وجلاتكة السملة:. 

اختلفت الآراء حول عدد الجيشين ؛ لكنها اتفقت جميعها على 

تفوق ألفونسو السادس في عدد جيشه وعدته » وكانت كل الظروف 
المت : 

جرت الاستعدادات فق المفسكرين بكل اشكالها .والح على 
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الحرب والصبر فيها » وقام الأساقفة والرهبان بدورهم ؛ كما بذل 
الفقهاء والعباد كل جهودهم . 

حاول الفونسو خديعة المسلمين . فكتب إليهم يوم الخميس 
يخبرهم أن تكون المعركة يوم الاثنين . لأن الجمعة هو يوم 
المسلمين : الست هو نوج اليهوي ٠.‏ والأتحد يوع 'التصارى . 

أدرك امن غماد أن ذلك خدعة : وفعلاً جاءت الأخبار 
بالاستعداك الجاري. في معسكر التضارى . قاتخذ المسلمون 
الحذر . وبات الناس ليلتهم على أهبة واحتراس بجميع المحلات ٠‏ 
خائفين من كيد العدو . وبعد مضي جزء من الليل انتبه الفقيه 
الناسك أبو العباس أحمد بن رميلة القرطبي , وكان في محلة ابن 
عباد فرحاً مسروراً . يقول : إنه رأى النبي , فبشره بالفتح 
والشهادة له في صبيحة غد . وتأهب ودعا . ودهن رأسه 
وميه . 

فلما كان صباح الجمعة الثانى عشر من رجب سسينة 5/5 زحف 
الفؤفمى محتقعة عق اللي + ودايف معزكة نامي + لقان 
وطيسها . وتحمل جنود الأندلس الصدمة الأولى ٠‏ وأظهر ابن 
عباد بطولة رائعة » وجرح في المعركة , واختل جيش المسلمين ٠‏ 
واهتزت صفوفه . وكادت تحيق به الهزيمة ٠‏ وعندئذ دفع ابن 
تاشفين بجيوشه إلى أتون المعركة . ثم حمل بنفسه بالقوة 
الاحتياطية إلى المعسكر القشتالي فهاجمه بشدة , ثم اتجه صوب 
مؤخرته فأآثخن فيه وأشعل الثارء وهو على فرسه يرغب في 
الاستشهاد . وقرع الطبول يدوي في الآفاق ٠‏ قاتل المرابطون في 
صتقوقك. نتزائسة طايقة . قل يقية لحدسة العرعة : 

ما أن حل الغروب حتى اضطر الملك القشتالي : وقد أصيب في 
المعركة . إلى الانسحاب حفاظاً على حياته وحياة من بقي من 
جنده ٠‏ وطورد الفارُون في كل مكان حتى دخل الظلام ٠‏ فأمر ابن 
تاشفين بالكف - استمرت المعركة يوماً واحداً لا غير - وقد حطم 


مجطة الأمسة ذو القعدة ؟.14١اه‏ 
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الله شوكة العدو الكافر . ونصر المسلمين . وأجزل لديهم تعمه , 
وأظهر بهم عنايته . وأجمل لديهم صنعه . 

وتجمع المصادر الاسبانية على أن الملك القشتالي الفونسو 
السادس قد نجا بأعجوية في حوالي خمسمائة فارس فحسب ؛ من 
مجموع جيوشه الجرارة التي كان سيهزم بها الجن والأنس 
5-7 

سرت أنباء النضر المبين إلى جميع أنحاء الأندلس والمغرب , 
وسمرى البشر بين النّاس ٠‏ وأصبح هذا اليوم مشهوداً من أيام 
الإسلام . لا على أرض شبه الجزيرة فحسب . وإنما على امتداد 
الارض الاسلامية كلها . ونجح-ذلك اليوم في أن يمد قي عمر 
الاسلام والمسلمين على الأرض الاسبانية ما يقرب من أربعة 
قرون من الزمان . 


يعلق يوسف أشباخ في كتابه « تاريخ الأندلس على عهد 
المرابطين والموحدين » على موقعة الزلاقة بقوله : 

إن يوسف بن تاشفين لو أراد استغلال انتصاره في موقعة 
الزلاقة . لربما كانت أوروبا الآن : تدين بالاسلام ٠‏ ولدرس 
القرآن في جامعات موسكو , وبرلين ٠‏ ولندن ٠‏ وباريس . 

والحقيقة أن المؤرخين جميعاً يقفون حيارى أمام هذا الحدث 
التاريخي الهائل الذي وقع في سهل الزلاقة ٠‏ ولم يتطور إلى أن 
تتقدم الجيوش الاسلامية لاسترداد طليطلة من أيدي 
النصارى ٠‏ خاصة وأن الملك الاسباني كان قد فقد زهرة جيشه في 
هذه المعركة . ولا يختلف أحد في الرأي بأن الطريق كان مفتوحاً 
تماماً وممهداً لكي يقوم المرابطون والأندلسيون بهذه الخطوة . 

إن عاتحدى فعلا موعودة الراتطيق إلى افريقنا دوهوة2 أغراء 
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1 لمعتمد بن عباد ‏ 


الأندلس إلى الصراع فيما بينهم , وكأن شيئاً لم يقع . وقد أعطى 
ذلك الفرصة مرّة ثانية للملك الفونسو السادس ٠‏ أن يستجمع 
قواه » ويضمد جراحه ؛ ويعمل على الانتقام من الأندلسيين » 
وكان حقده شديداً على المعتمد ابن عباد , فعاد إلى مهاجمة 
بلاده . وركز غاراته على اشبيلية . وتمكن من الاستيلاء على 
555 لبيط مما اضطر ابن عباد إلى العودة مرة ثانية إلى 
الاستنجاد بالمرابطين . 

وذهب المرابطون للمرة الثانية إلى الأندلس ٠‏ لكنهم في هذه 
المرة لم يجدوا مساعدة من معظم أمراء الطوائف المسلمين ٠‏ 
حيث تغلبت عليهم شهواتهم وأهواؤهم الشخصية . 
وخلافاتهم الضيقة . مما اضطر أمير المسلمين أن يستفتي 
الفقهاء في خلعهم , وضم بلاد الأندلس إلى طاعة المرابطين , 
والعودة مرة ثالثة إلى الجهاد ضد الإسبان . 
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ليس من نافلة القول بأن الانقسام ضعف والوحدة قوة » 
فممالك الطوائف في الأندلس شربت المرارة والمذلة في تفرقها , 
وأحست بالغزة والنصر في اتحادها . 

ليس بالعدد والعدة فقط تكتسب المعارك وإنما بالإيمان 
بالهدف والاعداد له , والتنبه للخصم , والارتفاع إلى مستوى 
الأحداث . 

قد يكون إحراز النصر شاقاً ومضنياً لكن الأكثر عسراً 
واجهاداً هو استغلال هذا النصر . وتطويعه لصالح الاسلام 
والمسلمين . 
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ل لم يعرف الأدب العربي في تاريخه الطويل , رياحاً تقتحم منافذه كالتي هبت عليه في هذا 
القرن ؟ فقد تاثر أدباؤنا بألوان شتى من الأدبين الشرقي والغربي . وتلون انتاجهم بكل لون : 
حتى الشعر ‏ ديوان العرب الأكبر وأعرق أاجناسهم الأدبية - أحاطت به العواصف وتركت 
بصمانها على كل قطعة من جسده . 

ومدد أن اقتحمت مذاهب الأدب الغربي ساحتندا . تيايئت ردود الفعل بان مرحب و متردد 
ومستنكر . وكان معظمها عصبياً في قبوله أو رفضه . ينطلق من أحكام متعجلة أو من خوف صادق 
يحول دون النصرف بروية . أو من تردد يتجاوزه الزمن 1010 


والآن وبعد مرور عقود كثيرة هدأت 
فيها العواصف . وتحول الأمر من ردود 
فعل إلى مبادرات لها مسوغاتها » يحسن 
بنا أن ندعو إلى رؤية إسلامية لمذاهب 
الأمب 'الفغربى ع 'قاقة فى اعتبارها 
نتزحزح عنها » وضرورة تعاملنا مع 
معطيات العصر الانسانية من موقف 
0 

وقد يقال وقد قيل كثيرا من قبل - 
إن مذاهب الأدب الغربي صناعة غير 
إسلامية أساساً .. فلماذا الرؤبة 
الاسيلامية 9 

وهل ستكون شيئاً غير الرفض ؟ 
اللطلبية + قالقضينة واسيعة ومقشارةة 
لا يصح فيها التعميم 2 وليس من 
طبيعة الاسلام أن يحكم على ظواهر 
الحياة _المادية أو المعثنويبة ‏ 
بتعسف وتسرع ' والآدب إحدى 
ظواهر الحياة الانسانية يعايشها 
وينتجها المسلم وغير المسلم , وتنتقل 
اثارها من مجتمع إلى آخر ‏ كما تنتقل 
أي من العادات الاجتماعية أؤ الأزياء أو 
الآلفية ب اكاك اتساعاي التفرية 
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وبفعل عوامل التآثير والتأثر الأخرى . 

ثم ان الأدب مستود ع شعوري هائل 
للأمة » يحمل خصائصها وتصوراتها 
وعقائدها وتاريخها » ويحمل في الوقت 
تقسبه “قددبرا حق الوجارن" قساف 
الغامة التى تتخطى الحدوب + ؤلآ تعبا 
بفوارق الأجناس واللغات . ومن الخطأ 
الفاحش أن نتجاهل هذه الحقيقة ‏ 
خاصة وأننا في عصر يهيء للظواهر 
الانسانية فرص الانتقال بين 
المجحتمعات ويدنمي الاتحاه نحو أدب 

لذا ينبغي أن ننظر إلى القضية 
كماع , آخلاين فلي حسايكا جواتب كقيرة 
هاي نتيا :: 

ول : خاسية الآئيسيان بق الى 
وقدرته الفائقة على الانتقال من آمة إلى 
أخرى دون اعتبار لطبيعة العلاقات 
بينهما ؛ فهو ينتقل بينهما في حالة وجود 
علاقات طبيعية وجوار حسن ؛ كما هي 
الحال في أمم كثيرة متجاورة ٠‏ ويستطيع 
الدارس أن يجد أمثلة كثيرة منها : 
التأثير والتأثر المتبادل في هذا العصر 
بين الأدبين الانكليزي والفرنسي , 
والآ مانى والإيطالي . والهندي 
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والصيني ... إلخ . 

وينتقل أيضاً في حالة وجود 
علاقات متوترة وحرب مستمرة , 
فعندما جهزت أورويا الحملات الصليبية 
إلى الشرق الاسلامي » وشحنتها 
بمشاعر الحقد والغضب هيأت من 
حيث لا تدري ؛ فرصة لانتقال آثار 
كبيرة من الأدب الاسلامي إلى آداب 
الشعوب الأوروبية . وعندما كانت 
جيوش انكلترا وفرنسا تحتل معظم 
البلاد العربية » وتواجه ثورات العرب 
بالنار والحديد ؛ كان الأدبان الانكليزي 
والفرنسي يتسللان إلى بيوت المثقفين 
ويلونان الانتاج الأدبي العربي بألوان 
من الرومانتيكيتين الانكليزية 
والفرنسية . 

وينتقل من الأآمة القوية إلى الأمة 
الضعيفة . أي من الغازية إلى المغزوة . 
فقد انتقلت آثار الآداب الأوربية إلى 
آداب الشغوب الأسلامية كافة ايان 
الاحتلال الأوروبي للبلاد الاسلامية . 
ولكن ألقوة ليمبت فيضلا حاهما ق.هذة 
القضية . فهو ينتقل أيضاً من الأمة 
الضعيفة المغزوة إلى الأمة القوية 
الغازية ؛ إذا كان في الأمة الغازية فراغ 
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حضاري ؛ أو كان أدبها دون أدب الأمة 
االفزوة عل تحن با حديف. بيه النوتان 
والرومان . ففي الوقت الذي تحولت 
فيه الممالك اليونانية إلى مستعمرات 
رومائية . تسلق الأدب اليوناني 
أندية الرومان . وأدهشهم بتفوقه 
الحضاري ٠‏ فأقبلوا عليه وتتلمذوا 
على يدي ؛ 

ثانياً : ان الأدب بطبيعته ملتصق 
بالأمة التي تنتجه » يحمل خصائصها 
وعقاندها اا ينتقل من مكان إلى 
آخر ينقل معه كل مايحمله من 
خصائص وعقائد . وإذا استوطن في 
مجتمع جديد أسكنها معه في نفوس 
متذوقيه والمعجبين به. فالشعر 
الرومانتيكي الفرنسي - مثلاً - بنية فنية 
وفكرية 2 تمتزج فيها كل مواصفات 
الشاغر الفرنسي وكل العوامل التي 
صادفت رومانتيكيته ٠»‏ فهو حصيلة 
ظروف القهر والألم والتمرد على المادية 
الطاغية والغبيية القاصزة + وغتدهنا 
ددخل في نسيج شاعر عربي » فسوف 
تون كفرة ب#امتحدالةب بالظروف 
والواقك: العقيدية الستايقة : 

ثالثاً : ان الاسلام الذي ندين به : 
يمد ظلاله إلى ظواهر الحياة كلها , 
وله عرفب الفتسل مدق الذدة والسليزك.: , 
أو انديع والمواظقف . لق سين 
والسياسة .. إلخ . وكل شيء في حياة 
المسلم ينضوى. تحت آحف: الآحكاء 
الرئيسية الثلاثة : 

فرض - مباح - حرام . 

فكل ما هو ضروري لحياته وعقيدته 
الأساسية فرض . عليه أن يعمل به ' 
وكل ما يتنافى مع فطرته ويؤذي كيانه 
الفردي أو الجماعي محرم ٠‏ وعليه أن 
يحذره ٠‏ وما هو بين هذا وذاك مباح ؛ له 
أن يأخذ به أو يتركه .. ولا يآثم . 

وبذلك يفتح الاسلام نوافذ كثيرة 
للتعامل مع ما حولنا ٠‏ ويقدم لنا مقاييس 
نسطلة وفجالة خم قناطنا «إن كان.4 
هذا الذي سنتعامل معه ما يؤذي حياتنا 
وعقيدتنا أعرضنا عنه أياً كانت المغريات 


إن لم يكن فيه مايخدش حياتنا 
وعقيدتنا فنحن في خيار « المباح » وما 


أوسعه وأغناه 2 


رايعاً : اننا في حياتنا اليومية نقف 
مواقف اختيار من ظواهر الحياة 
الجديدة : نحكم مقاييسنا الخاصة 
فيها ‏ فعندما يقدم لنا لون من الطعام لم 
نطعمه من قبل ٠‏ نتذوقه ونحكم عليه 
بقدر ما يرضى عنه ذوقنا ٠‏ وعندما نقابل 
زياً جديذاً نوافق عليه أو نرفضه حسب 
ما قرّ في نفوسنا من مواصفات للزي 
المرضي , وعندما نوضع في موقف علينا 
أن نطبق فيه تقليدا اجتماعيا لم نعهده 
من قبل نستجيب لهذا التقليد بقدر 
ما نجده باتستحتها مع مواصفاتنا , 
وبقدر قابليتنا للتوافق معه » وقد نطبقه 
بحكم ضغط معين أو واجب مفروض ' 
لكننا في أعماقنا لا نستسيغه . 

ولكن عندما نكون أصحاب موقف 
عقيدي ملتزم2. فإننا سنعطي 
مقابيسنا العقيدية أكبر مساحة في 
كفة الميزان . فنرفض الطعام الجديد 
وإن كان مذاقه طيباً ‏ إذا عرفنا أن 
فيه لحماً حراماً . وننكر الزي الجديد 
إذا رأيناه يكشف ما أمر الله أن يستر , 
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ونأبى التقليد الاجتماعي إذا وجدنا في 
كنا ما لا جاه + تفعل ذلك خله 
بداهة ودون تردد ٠‏ بدافع فطري نمته 
الغقيذة.. 

ذا كنا نقر بان الأدب ظاهرة مهمة 
من ظواهر الحياة الانسانية . وأنه ذو 
طلاقة اتسيابية فائلة ٠‏ .وانه. قي آنتقالة 
إلينا سوف يحمل معه خصائص فكرية 
وعقيدية بقدر ما يحمل من قضايا فنية 
جديدة . 

وإذا كنا لانستطيع آن نغلق نوافذنا 
قي ووه آذاب. الإشرين + وليس: من 
الحكمة أن نفعل ذلك حتى لو استطعنا . 

و13 كنا لا تقبل ان تختلط. غفاكدقا 


وتصوراتنا بأمشاج غريبة تؤذي 
إذن ... 


فلايد لنا من نظرة هادئة فيما يقد 
إلينا . ويدخل في عقول أديائنا وقلوب 
جماهيرنا . نظرة تحكمنا فيها عقيدة 
راسخة من جهة . ورغبة أكيدة في 
الاستفادة من التجارب الانسانية 
الفنية من جهة أخرى . 

فلا نختنق بضيق الأفق, 
ولا نضطرب بعواصف الآخرين ٠‏ بل 
نستفيد من تجاربهم دون أن تتقصف 
الفصاكع يل جديا : 


والاسلام يدعونا إلى ذلك . بل 
يأمرنا » لأن الحكمة ضالة المؤمن , 
وإغناء التجربة الشخصية بتجارب 
الآخرين قوة معنوية ليس من 
الحكمة أن نغفل عنها. ونحن 
محكومون بعقيدتنا اول وبواقع 
العصر ثانهدا ‏ أن نتعامل مع الآداب 
الأخرى ٠‏ فإما أن نتعامل معها على 
بصيرة ٠‏ ونقف أمامها مزودين بحكمة 
الاسلام وآفاقه الواسعة , ناخذ ما نريد 
ونعرض عما لا نريد ٠‏ وإما أن ندفن 
رؤوسنا في الرمال . نرفض كالأطفال » 
أو نترك الأمور تجري على هواها أيا 
كانت النتائج والعواقب , والحالتان 
لا تتفقان والوعي الاسلامي 
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0 و حا ١‏ 
دالسسا الا لالس 
0 يأتي هذا الكتاب ١‏ التربية 


الاسلامية بين الأصالة 


والمعاصرة ) إضافة جديدة من 
الدكنور إسحاق الفرحان في حقل 
النوجيه البناء مجتمع إسلامي 
جوم بي اسم عل ايام 
وترسيح الإيمان والقاعدة 
الاسلامية في نفوس النَّاس 
للوصول إلى الغاية القصوى وهي 
تقوى الله والفور برضوائه 
ونعيمه . والنجاة من العذاب 
والجحيم الدنيوي والأخرو ي 7 
وياتي هذا الكتاب من الدكتور 
الفرحان الذي خاض - وما زال 
يخوض - تجاربه التربوية في بناء 
حيل مسلم من خلال الوأؤسسات 
التوكوية الي مكل قبها متاضي 
عدّة . ومن خلال الإشراف على 
مناهج تربوية وتحليمية 
مختلففة .. 111 


مجلة الأمسة ذو القتعدة ؟.14١ا1ه‏ 
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الاحالدواتعاصمة 


موضوع الكتاب بوجه عام يتحدث عن التربية الاسلامية من حيث أهميتها 
للفرد والمجتمع وأهدافها وسماتها التى تميزها عن سائر فلسفات التربية 
الأخرى ؛ كما يتناول التحديات التي تواجه السعي لتطبيق هذه التربية الاسلامية 
وتحد من نشاطها . ثم يطرح تصورات ومقترحات لبناء مجتمع إسلامي أمثل 
تعكر الترئية قنه القاغنة الأنناسية:. 

صدر هذا الكتاب بطبعته الأولى في مائة وثمان وعشرين صفحة من الحجم 
الكبير عن دار الفرقان للنشر والتوزيع بعمان , في مطلع العام الحالي (1545١م)‏ , 
وهو الكتاب الرابع الذي يصدر عن هذه الدار التى أنشئّت حديثا » وقد اشتمل 
الكتاب غلى. مقدّمة وخمسة فصول ٠‏ كان أطولها الفصل الثالث . ولعل في 
الحديث عن الكتاب حديثاً مفصلاً ما يوضح الآراء الواردة فيه . وقد كانت 
محتوياته كما يلي : 


الهم ة ١ه‏ ب ا ) .. 


اشتملت المقدمة على الحوافز التي دفعت الكاتب لنشر كتابه . فكانت 
هي : اهمية إعداد الجيل المسلم لتقوى الله بدافع إيماني ذاتي يعتمد على 
مبادرة الجيل نفسه , ولما راه من صحوة إسلامية تجعله يتفاءل لمستقبل 
الشباب الذي يعد له هذا الكتاب « ليكون عاملاً مساعداً للشباب المسلم , 
الواعي المستنير . وعاملا مساعداً للمربي المسلم في تحديد معالم التربية 
الاسلامية وسماتها المميزة . وتحديات العصر لها , (ص") . 

وأشار في المقدمة إلى أن الأفكار الواردة في هذا الكتاب هي خلاصة لآراء 
المؤلف .. كان قد نشرها في مقالات مجلة « رسالة المعلم » الأردنية عام 1979 , 
وفي رسالة نشرت عام 1574م ؛ وفي بحث ألقي في الموسم الثقافي في دولة الإمارات 
العربية عام 1515م . 


الفضتل الأول ١‏ 5-0 00 


تناول المؤلف في هذا الفصل اهمية التربية والتعليم للفود والمجتمع . وقسمه 
إلى ثلاثة عناوين صغيرة أوفقرات : تحدث في الأولى عن أهمية العملية التربوية في 
بناء الأفراد والمجتمعات من حيث تقدم الحضارات وتطور المجتمعات والأجيال ‏ 
وأشار إلى أن الأمم حينما تصاب بنكبة أو ترى تقدم غيرها وتأخرها تعيد 


0 
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الناشر : دار الفر قان ‏ عمان 


يي يي يوي و جكضجبفضبهبهكبهبهفهف 222 


© حينما تصاب الأمسة بنكبة أو ترى تقد م غيرها و تسأخر ها تفيسسه 
النظر في فلسفتها التر بوية و مناهجها التعليمية . 

© التربية الاسلامية توازن بين المغاليات والواضعج وبين اسسوا فق 
الفسرد الروحية و حاجاتسه المادية الاجتصاعية . 


النظر في فلسفتها التربوية ومناهجها التعليمية , وتحدث عن 
توصدات المؤتمر الثالث لوزراء التربية والتعليم العرب الذي عقد 
في الكويت في شباط عام 1415م بعد نكبة حزيران ٠‏ ويقول في 
معرض حديته : م يخطل الآراء التي تدعو إلى استيراد مناهمج 
فكرية أو أنظمة تربوية من مجتمع إلى آخر يختلف عنه في 
التصورات الفكرية والعقائد والأيديولوجيات » (ص؛١)‏ ' 
واكّد على خطورة مثل هذا الاستيراد . 

وفي الفقرة الثانية يتحدث عن تميز الأمة الاسلامية من 
غدرها من الأمم ١‏ بهذا الدين الحنيف وبهذا الاسبلام 
العظيم » ( ص5١‏ ) ؛ ويضطرب الكتاب هنا بسبب سقوط 
بعض الصفحات من الطباعة كما يبدو . ويتحدث عن مكانة 
المراة عند الأمم الأخرى قديماً وحديثاً . فهي محتقرة عند 
الرومان ولا تراعى الأخلاق في التعامل معها وهي قاصرة 
محتقرة عند الهنود . كما امتهنها الفرس وأباحوا الزواج 
بالامهات والأخوات والعمات . واعتبرت بعض طوائف 
اليهود البنت في مرتبة الخادم ولأبيها أن يبيعها, 
ويعتبرونها لعنة لأنها أغوت آدم , وكان أول من قدم عملية 
إصلاح لوضع المراة هي الديانة النصرانية حين « سدت 
السبل ف وجه الفحشاء وقضت على العري في كل ناحية من 
نواحي الحياة . ودبرت الحيل والطرق المؤثرة لاستئصال 
شافة الدعارة » (ص١٠3)‏ . وفتحت باب التوية للمتنحرفات ٠‏ 
ورغم ذلك ظلت بعض الأفكار المتطرفة سائدة بين الآباء 
النصرانيين مثل فكرة ان المراة شن وأنها أصل الفجور 
والمعاصي . وان العلاقة بين الرجل والمرأة - ولو شرعية - 
نجس يجب الابتعاد عنه . مما نتج عن هاتين النظريتين أن 
أصبحت الحياة الزوجية مبعث حرج وضيق وانحطت مكانة 
المراة من ناحية الحقوق والطلاق والزواج الثاني , ثم حاول 
مصلحو النهضة الأوروبية الحديثة تدارك الآمر وإنهاض 
المراة من كبوتها وعملوا على رفع مستواها في الاجتماع 


لهك 
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والثقافة والاقتصاد . ولكن إعطاءها الحرية والمساواة 
المطلقة حعلها « منحرفة عن أداء واحباتها الفطرية 
ووظائفها الطبيعية » (ص7؟) بحيث طردت من حياتها 
اليومية القيام بتبعات الحياة الزوجية وتربية الأطفال .. إلا 
ان هذا الانحراف جعل بعض المفكرين الغربيين ينبهون إلى 
هذا الخطر . واشاروا إلى الاختلافات التي تميز المراة عن 
الرجل . وتعيدها إلى وظيفتها الطبيعية .. ولا نجد في هذا 
الفصل الفقرة الثالثة التي ذكرت في محتويات الكتاب وهي 
تتحدث عن ٠١‏ أهمية التربية الاسلامية والتعليم في نظر 
الاسلام 8 . 


الفضل الثاني 35-11 ) ... 


تحدث المؤلف عن أهداف التربية الاسلامية . وبين الصلة 
الوثيقة بين العقيدة والتربية الاسلامية حيث تنمي كل منهما 
التقوى . وكلاهما تعتمد العلم والمعرفة وتدعو للتفكير في ملكوت 
ال : وكلاهما أيضاً تؤكد على العمل الصالح وعلى الخلق وتغيير 
السلوك نحو الأفضل . ولذا فإن التربية الاسلامية تتميز عن 
صور التربية الأخرى بأنها « تربية ربّائية .. من حيث 
الأهداف والطبيعة والمحتوبات والسمات . والأثر العلمي » 
(ص١")‏ . الصلة وثيقة بين الإيمان والعلم بجميع أنواعه 
وفروعه . هذه التربية تهدف إلى تربية الفرد الصالح والمواطن 
الصالح والانسان الصالح ٠‏ والتربية الاسلامية تربية روحانية 
انفعالية عقلية جسمية . 


الفضل الثالث ١‏ ا - 1خ ) ... 


أما الفصل الثالث ‏ وهو أطول فصول الكتاب , ولعلّه أهمها - 
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0 سمل الشر بيه |4 سسلامية على تفيير سلوك الفسرذ عسن طسر سق 
العلم و المعرفسة والممارسسة العملية للأخلا ق الا سلامية . 


131 تساك عشَيزة كتغلق يفلسيقة الثويوة الأسولاسية +:وجنها 
الخلق الهادف من حيث مضمون الأفعال وكونها عبادة لله » ومن 
حيث الأوقات والأمكنة المختلفة التي ترتبط بها الفرائض 
والعياذاك ..ومتها اق القريية الاسلاسنة تتظر [ل القود كوحدة 
واحدة في إطار المجتمع والعالم . وحدة النمو ووحدة الانسانية : 
ووحدة المعرفه . وينعكس فيها التوازن الدقيق بين النظر 
والتطبيق وبين ما يفيد الفرد والمجتمع . وما هو فرض عين وفرض 
كفايه . وتوازن بين المثاليات والواقع , وبين أشواق الفرد الروحية 
وعاجاته- اكادنة: الالدتنافنة , روبع “مسلحة القرى. وتميلية 
المجموع : 

(ب) سمات مميزة تتعلق بمحتوى التربية الاسلامية » حيث 
تتميز ب ٠‏ الإيمان . العلم , العمل . الخلق . الاجتماع , 
(ص؟؟) ؛ ثم يفصل هذه السمات ؛ فهي إيمانية تختلف عن 
الكهنودية ٠‏ وتعزز الإيمان الغيبي معززات من خلق الله في الكون 
وأاياته كما يعزز الايمان بالعمل الصالح وبالعبادات ٠‏ وهو إيمان 
شامل بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وكذلك فإن 
التربية الاسلامية تربية عملية توازن بين العلم والعمل في تربية 
الفرد والمجتمع . فهي تحرص في هذا الميدان « على تغيير سلوك 
الفرد نحو الأفضل عن طريق العلم والمعرفة التي يكتسبها . 
وعن طريق الممارسة العملية للأخلاق الاسلامية » (ص/ه) 
المزتبطة بخشية الله : ويستنتج الكاتب من الآيات القرآنية ثمانى 
دلالات تؤكد كلها 'نتائج الغمل المرتبط بالايعان » وهذه النتائج 
هي : تحويل سيئات المرء إلى حسنات5ؤدى إلى العمل الصالح . 
ونجعل للانسان قيمة بمقدار ما يقدم . وتناسب إمكانيات الفرد ٠‏ 
وتشمل جميع فئات المجتمع . وتحرص على مستوى معين من 
اتقان العمل . وتورث الانسان الطمأنينة والرزق في الدنيا 
والسعادة في الآخرة . 

والتربية الاسلامية تربية علمية ابتداء من أبسط المعارف 
وانتهاء إلى العبادة والقداسة والتقوى وطرق البحث العلمي 
باستثناء البحث في الامور الغيبية . والتربية الاسلامية 
تربية خلقية مستندة إلى صفات الله الحسنى وإلى اخلاق 
النبي صلى الله عليه وسلم , وهي تربية , تتلخص في التمسك 
بالخير والمعروف والبعد عن الشر والمنذكر .. مرتبطة ارتباطا 
وثيقاً بتحقيق الهدف الكبير للتربية الاسلامية . ألا وهو 
تقوى الله وخشيته وحسن عبادته » (ص184) , والتربية 
الاسلامية تؤكد إخلاص النية ليكون الفرد متسقاً في سلوكه 


مجسلة الأمسة ذو القتعدة ؟11.0١1ه‏ 
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عبر الزمان والمكان والنَّاس . ونهى الاسلام عن الأخلاق 
السيئة كالياس والظلم والغيبة .. إلخ . 

والتربية الاسلامية تربية اجتماعية تنظم علاقة الفرد بأسرته 
وبالمجتمع 2 وتنمي فيه روح المبادأة والمسؤولية الفردية 
والجماغية . وبهذ! يقر العيادات الآسلامية الجماعية ق.صلاة 
الجماعة والجمعة والحج .. 

(ج) سمات مميزة تتعلق بطرق التربية الاسلامية 
وإجراءاتها : وهذه السمات هي إلزامية التعليم واستمراريته 
وتكافق الفرضن اكطلاقاً من عيذ للساواة ف الاسلام + وتمكاة 
التربية الاسلامية بطبيفة خاصة متكاملة في الحصول عل المعرفة 
حيث يولد الإنسان على الفطرة ثم يتعلم عن طريق الحواس , ثم 
يتدرج إقى عي الحسوسن والمجرة-: كفا أن :الغربية' الأسلاعنة 
تضع ضوابط خلقية لاستعمال المعرقة أيا كان نوعها بحيث تكون 
هذه المعرفة في خدمة الانسانية . 


الفضل الراسم 5 ترايت 1 ١‏ 


رصد المؤلف في هذا الفصل التحديات التى تواجه التربية 
الأسلامية .ووضع عل برآين هذى التهديآت 'الغزق االحضاري 
الذي تتعرض له الحضارة الاسلامية من الحضارة الغربية , 
مؤكد] أن.هذا الفزىإتها مل امقان] الحزين الهليدة بصوزة 
جديدة . ثم ان هناك تحدياً داخلياً يتمثل في جمود الانتاج الفكري 
الاسلامي بل محاربة أية محاولة لهذا الانتاج . 

ويؤكد الكاتب على ضرورة قول كلمة الحق وتنشيط الانتاج 
الفكري الاسلامي للرد على الشبهات وإعطاء زاد للشباب المتلهف 
لأداء مورة الاسلامى + كما يمكل تقليك الشيلب 'الداربتن فى 
الغرب للحياة الغربية تقليداً أعمى وحملهم فلسفات لا تنطبق 
والواقع الفكري الإسلامي خطراً آخر .. ويقترح أن لا يرسل 
الشباب للدراسة في الغرب إلا بعد الدرجة الجامعية الأولى » بعد 
أن تكون لديهم مناعة فكرية وخلقية وحضارية تمنع ذوبانهم في 
المجتمعات الغربية » ويمثل جمود مناهج الثقافة العربية 
والأساليب القديمة تحدياً داخلياً ٠‏ فإن هذه المناهج لم تزود 
المتعلمين « بالتصور الاسلامي المتكامل للحياة الاسلامية 
المبنية على العلم والعمل . وعلى العقيدة والجهاد , 
(ص١4)‏ ؛ وكذلك فإن مناهج الجامعات العربية أغلقت باب 
الثقافة الاسلامية مطلقاً وفصلت بين « الإعداد الديني » وإعداد 


ححح 
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انتربية الاسسلامية تضح ضوابط خدقية #0 ستعمال المهرفسة ايا ضان 
نو مشا احيت تكنو ن شذ ه المعرفة فى خذ هه !4 نسحا لجة 


« الطاقات المدرفة للمجتمع والحياة («( ر(رص١‏ / 1 وسمادس 
هذه التحديات وآخرها يتمثل في تعليم المرأة المسلمة التعليم 
العصري . والتقصير في تعليمها العلوم الشرعية التي تجعل منها 


وهذا الفصل يحتوي تصورات المؤلف واقتراحاته من أجل 
بناء فلسفة تربوية تقوم على الأسس الاسلامية . ومنذ البداية 
يؤكد الكاتب على أن مسؤولية التربية مسؤولية عامة تقوم على 
الإخلاص في العمل وفي شتى ميادين الحياة وفي كل الأزمنة ‏ ثم 
يضم خمسة عشر تصورا واقتراحاً لدناء هذه الفلسفة . 
هذه الاقتراحات هي : تبني الاسلام عقيدة ونظام حداة في 
التشريعات والأنظمة والقوانين , : ووضع لفسقة تربويه 
تعليمية إسلامية في البلاد العربية مشيرا إلى خطورة 
الاستمرار في الفلسفات التربوية المستوردة في البلاد العربية 
واضطرابها . وضرورة توحيد المناهج العربية على أسس 
الإسلام . وإعداد المعلم المسلم إعداداً متكاملا ليكون رمزاً 
للخلق والفضيلة . وضرورة السعي للقضاء على الأمدة , 
وعناية المدارس بالنمو المتكامل للفرد روحياً وعقلياً 
ووجدانياً واجتماعياً وجسمياً . وتشجيع المؤسسات 
العلمية للقضاء على ازدواجية التعليم . وضرورة ترسيح 
العقيدة وإعداد المتخصصين . المسلمين وتشجيع البحث 
العلمي . وتعليم الفتاة المسلمة بما يناسب طبيعتها لتحقيق 
البيت المسلم والمجتمع المسلم . وضرورة الاهتمام بالتعليم 
المهني والتقني . وزيادة الاهتمام باللغة العربية . وتعريب 
المصطلحات العلمية والفنية . واستخدامها لغة تدريس في 
جميع المستويات والمراحل . ومحاربة التحلل الخلقي 
والتربوي للعقيدة الاسلامية والتراث الاسلامي التي بثها 
المبشرون والمستشرقون . وضرورة إبراز الصورة الحضارية 
المشرقة للشباب المسلم ومقاومة حركة التغريب الفكري 
والاجتماعي . والانتباه إلى مخططات الصهيونية 
ومقاومتها . والعناية بالشباب والتنبيه إلى مشاكلهم والعمل 
على حلّها . وتطوير رسالة المسجد لتعود إلى رسالة ٠‏ عبادة 
وعلم . تربية واجتماع . قضاء وإصلاح » (ص8١١)‏ » ولابد 
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من إيجاد صيغ عملية للتعاون بين البيت والمدرسة والمسجد 
وسائر المؤسسات الاجتماعية والاعلامية لتنسيق الجهود 
لتربية الفرد المسطج والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم . 

بهذه الاقتراحات والتصورات أنهى المؤلف كتابه ٠‏ وقد انطلق 
في تصوراته واقتراحاته من معالجة المسائل الواقعية التي تنخر في 
لب الفرد والمجتمع ومؤسساته التربوية التعليمية الفكرية , وقد 
عالج فيها بصورة متكاملة مشاكل التربية والثقافة والفكر .. فبين 
الأهداف التى يتوخاها كل من أراد أن يتصدى لموضوع التربية 
الاستلامية ومهاور افتمام هده التربية ومحتوباتها واساليبيا : 
ووضغ علاجاً لكل مظاهر التخلف والابتعاد عن مصادر تراث 
الآفة الاسئلامية وخضارتها ٠‏ وقد درى البعض .قل هذه التبسوزات 
حلولا مثالية يستحيل تحقيقها . لكن الصحيح أن صعوبة 
د وكتسنيك. اهالت كتفميذها) .وكطسفي) لانن قا عدء 
التصورات ذاتها وإنما تنبع من درجة ابتعادنا عن هذا الينيوع 
الاق تقيض فى كتاي الل وستة فيه + وتكمن في درحة 
استعداذنا لمواجهة الصعاب وإخلاص العمل في التغلبٍ عليها : 
كما تكمن في درجة توحد الهدف والجهد للوصول إلى الغاية 
النهائية آلا وهي رضوان الله . 

لقد اعتمد الكاتب في دعم آرائه وتفسيراته وتحليلاته على 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية .. فكانت هذه الآراء والمواقف 
هي مواقف إسلامية عرضها الكاتب بالتحليل والتبويب » ولم تكن 
افكارا منحودة ونظؤات قائلة فلقهذ والون : 

وقد امتاز الكتاب بسهولة العرض ووضوح الفكرة وسيطرت 
عليه شيرة المحاضرة والدرس كما اعتتى الكاتب بالتبويب 
والتفصيل واهتم بالترقيم والهوامش وكانت لغته بسيطة واضحة 
لا التواء فيها ولا تعقيد ولا تصعب على من أوتي حظاأً بسيطاً 

من التعليم . وكنت اتمنى لو أن الكاتب ألقى نظرة أخيرة على 
الكتاب قبل جمع ملازمه فتدارك ما فيه من نقص بعد الصفحة 
السادسة عشرة وصحح بعض الأخطاء المطبعية القليلة ( س 
خض * بأ الا وى 174 دياق د هن 29 ) مام م 
وفقرات تكررت معانيها في غير موقع من الكتاب » ولعله أراد 
التأكيد عليها بذلك ورغم ذلك فإن الأسس الواضحة التي تناولها 
المؤلف جديرة بالاهتمام لدى كل المثقفين الذين يحرصون على 
مستقبل الأجيال المسلمة ٠‏ ولا سيما رجال التربية والفكر في 
العالم الاسلامي . الأمل كبير أن لا تضيع مثل هذه 
الاستصراخات في زحام « التحضير » على النمط الغربي 
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©© هل يعتبر من الرما شرعاً ما يلجأ إليه بعض التجار من إجراء بيوع صورية لمبالغ 
معيدة من العملات الأجنبية أو من الذهب . بحيث يتداول هؤلاء التجار هذه 


العقود . ويجري تبايع هذه المبالغ بينهم دون أن يكون منها ننيء ف الواقع ؟ 


الف#غ _ لس وف 


لال لقد آحل الله البيع وحرّم الربا . والبيع الحلال هو كل بيع لا غش فيه و لا تدليس . 
ولا خبانة ولا غرر . ولا ريما ... فهذا الديع بهذه الصفة من أفضل الكسب كما فى الحديث 
أن الشمىي 6 اسشل. عم افضكل الب اققاق + 1 عمل الترحل مسدء 


وكل بيع ميب ورور ] 010 


فعمل الرجل بيده لسائر الحرف المباحة كالزراعة والصناعة 
محبوب عند الله . فإن الله يحب المؤّمن المحترف ويبغعض الفارغ 
البطال . . وني الحديث « من غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء 
فإن له أجرا جاريا ما انتفع به أحد من خلق الله » فهو يجري له هذا 
الأجر حتى لو زال عن ملكه ببيع أو عطاء . 

والربا المحرم نوعان : أشده وأشره ربا النسيئة .. وهو 
الزيادة التى يأخذها الدائن من المدين نظير تأجيل الدين . . فمتى 
حل الدين وم يجد المدين وفاءًٌ مدوا له ف الأجل » وزادوا عليه 
ربحا في الشمن كما كان يقال ني الجاهلية : إما أن تقضي . وإما أن 
تربي . . فيربو المال على المدين حتى يصير كثيراً . وهذا هو ربا 
الحاهلية الذي حرمه الإسلام ٠‏ ونزل في الزجر عنه كثير من ايات 
القران » ولعن رسول الله يثِةٍ اكله وموكله وشاهديه من بين 
الأنام . 
وهذا الربا حرم في سائر الكتب . وعند جميع الشرائع » ويكفر 
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مستحله عند جميع علماء المسلمين . . فهو محرم بالكتاب والسنة 
والإجماع . 

لأن ضرر هذا الربا يقوض التجارات ويوقع في الأزمات ويهدم 
بيوت الأسر والعائلات . . فكم سلب من نعمة » وكم جلب من 
نقمة . وكم خرّب من دار » وكم أخلى دارا من أهلها فى| بقي منهم 
ديار !!! 

فالمتعاطي للربا يسرع إليه الفقر والفاقة » ويحيق به البؤس 
والمسكنة ؛ ويلازمه الهم والغم . ويندم حيث لا ينفعه الندم . 
وحسب الرابي في الشر كونه محاربا لربه في حياته وبعد وفاته . . 
يقول الله تعالى : 8 يأيها آلَذِينَ آمنوا آنقوا آله وَذْرُوا ما بِقِيّ مِنَ 
آلرَبًا إنْ كنم مُؤْمِنِينَ ٠‏ فَإِنْ لَمْ تَفْمَلُوا فَأَذنُوا بحَرْبٍ مِنَ الله 
وَرَسولِهِ » (البقرة :71/4-717/8) . 

وقد وصف الله المرابي في فساد تصرفاته بالمجنون الذي يتخبطه 
الشيطان من المس . . . <« ذَلِكَ بأنهُمْ قَالوا إنمَا الْبيْعُ مثل آلرّيَا 
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"ا إن بيع أوراق العملات بعضها ببعض نسينئة هي نقس 
مانضى عنه ر سول الله صلى اللدعليه وسلم من بيع الدر اهم 


بالدنانير نسيفة . 


5-5 


وَأحَلٌ آللَهُ بع وَحَرّمَ آلرّبَا » (البقرة ميد وعدوا:من هذا 
النوع قلب الذي على المعسر ولو ببيعه عروضاً وسلعاً لكونبم| نفس 
ماغهى الله عنه . 

والنوع الثاني : ربا الفضل , وهو بيع النقود بالنقود » أو 
الطعام بالطعام 
سين من ارك مائة ألف نقداً بمائة وعشرة وو إلى 
سنة » فإذا حل الدين وليس عند المدين وفاء . . . فترابي البنوك 
حو يسارو يه ليا سج لمارا ري وار 
الله على لسان نبيه يله لكونه يقود إلى ربا النسيئة الذي هو ربا 
الماهلية . 

قال كل : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . 
ولا نوا بعضها على بعض ‏ أي لا تزيدوا - ولا يعوا الفضة 
بالفضة إلا ملا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا 
غائباً منها بناجز . . .» [ متفق عليه من حديث أبي سعيد ] . 

فخص الذهب والفضة بالذكر لكونها المتعامل بها زمن 
النبي يليد وقد قامت الأوراق المالية على اختلاف أجناسها مقام 
نقود الذهب والفضة في المنع » من استدانة بعضها ببعض نسيئة ؛ 
وكونه ينطبق عليها ما ينطبق على استدانة الذهب بالفضة نسيئة في 
قوله : « ولا تبيعوا غائباً منبا بناجز » وكما روى البخاري ومسلم 
عن عمر أن النبي ككل قال : والذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء 
يعنى يدأ بيد » . فلا يجوز استدانة نة أحدهما بالآخر نسيئة » وقد 
روى الخمسة وصححه الحاكم عن ابن عمر قال . قلت : 
يارسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع » فأبيع بالدنانير وآخذ 
الدراهم » وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير » أخذ هذه من هله . 
فقال رسول الله يَكلِةٍ : « لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تتفرقا 
وبينى)ا شيء » . 

وليس الحكم خصوصاً بها ولا مقصوراً عليههما دون ما يقوم 
مقامههما » ويعمل عملها في القيمة والثمنية » فإن القواعد الشرعية 


مع الزيادة , ومئة: ها يفعلة بعضن الئاس بحيث 
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تعطي النظير حكم نظيره » وتسوي بينهه| في الحكم وتمنع التفريق 

بينهه| لكون الاعتبار في أحكام الشرع هو بعموم لفظها لا بخصوص 

فالشريعة منزهة عن أن تغبى عن شيء ء مفسدة راجحة أو متأكدة 
فيه ع ثم تبيح ماهو مشتمل على تلك المفسدة أو أزيد منها في 
النقود المبدلة عن الذهب والفضة . فإن الله سبحانه على لسان 
نبيه بك أوجب الحلول والتقابض في بيع الدنانير بالدراهم » ونمى 
عن بيع بعضها ببعض نسيئة رحمة منه بأمته » وكل ثمن لم يقبض في 
الحال فإنه يعد نسيئة » ويدخل في ععبموم الغبي .لهذا نرى بعفض 
الناس يتحايل إلى التوصل إلى هذا الأمر المحرم وإباحة تعاطيه 
بجعل هذه النقود بمثابة العروض التي يسوغ بيع بعضها ببعض 
نسيئة » وخفي عليهم بأن حكم النظير حكم نظيره إيجاباً ومنعاً . 

فمتى كان الأمر ببذه الصفة ؛ فإن بيع أوراق العملات بعضها 
ببعض نسيئة هي نفس ما نبى عنه رسول الله يَكِِْ من بيع الدراهم 
بالدنائير انسيعة . 

وهذا الغبي إنما صدر من الشارع الحكيم , ول ينه عن مثل هذا 
الشيء ء إل ومضرته واضحة » ومفسدته راجحة . وإن لم تظهر 
مضرته في الحال فإنها ستظهر على كل حال كما قيل : 


نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
إن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد 


إن صاحب الدراهم كصاحب البنك وغيره » متى انفتح له باب 
الطمع في بيعها إلى أجل . ثم يجرى المراباة بها » يتحصل على 
الزيادة بطريق الربا بدون تعب ولا مشقة ولا رضى من المدين » 
فيقضي إلى انقطاع الإرفاق الذي شرعه الله بقوله : ه وَإِنْ كَانَ ذو 
ُسْرَةٍ فَنَظِرَة إلى مَيْسَرَةٍ © (البقرة: )18٠١‏ . لأن الناس متى 
انفتح لم باب استدانة النقود فإنه يسهل عليهم استدانتها عند أدن 
سبب » فتتراكم الديون على الشخص من حيث لا يحتسب فيقع 
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8 الربايقوض التجارات ويوقع في الأز مات ويهضدم ببيوت 


أولاً في ربا الفضل ثم يقوده إلى ربا النسيئة » والعاقبة إلزامه بالمأثم 
والمغرم الذي استعاذ منه النبي ككل . 

وإن المشاهدة ني الحاضرين هي أكبر شاهد لتصديق نصوص 
الدين ) فقّد رأينا الذين انتهكوا حرمة هذا الغبي فاستياحوا 
استدانة النقود من البنوك نسيئة بلا مبالاة بقصد التوسع ف 
التحارات أو شراء الأراضي والعقارات أو الدخول في 
الشركات . رأيناهم يجرون الويلات على إثر الويلات من جراء 
أضرار المراباة » وقد يعرض هم ما يفاجئهم من كساد التجارات 
وعدم نفافها قِ سائر الأوقات . 

أضف إليه ما قد يعرض لهم من حوادث الزمان كإثارة الحروب 
أو الحريق أو غيرها ثما يؤذن بالكساد والركود » فتضاعف عليهم 
البنوك الأرباح بطريق #راباااع ميل التدريع عق جروا خن 
وفاء ما عليهم من الديون فتستأصل البنوك خواصل ما بأيدييم من 
الأموال أو العقارات . وصدق الله العظيم :< يمحن الله الربنا 

وبر بي الصدقات » (البقرة : 1775) . فترابي البنوك عليهم 
وهم نائمون على فرشهم . وقد حمى النبي وَْةِ هذا الحمى . وسد 
الطرق التى تفضي إليه ؛ وحذّر أشد التحذير من مقاربته رحمة منه 
بأمته » ولا يجني جان إلا على نفسه . وكل امرىء بما كسب 
رهن . 


لقد ورد في الكتاب والسنة من الغبي والزجر والتحذير والوعيد 
الشديد عن جريمة الربا ما لا يرد في غيره من كبائر المنكرات . 
فمنها قوله سبحانه. : ؤ ييا آلْذِينَ آمنُوا لا َأكُلُوا آلرْبَا أَضْعَافا 
مُضَاعَفَةٌ وَآنقُو نقوا الله لعَلّكمْ تفْلِسُونَ ٠‏ وآتقوا آلَارَ آلعي أَعِدّتْ 
ِلْكَافِرِينَ . وَأْطِيمُوا آللهَ وَآلرَسُولَ لَعَلْكُمْ تَرْحَمُونَ » 
(العمران : 177-11) ء ففي هذه الآيات من الزجر والتقريع 
ما لا يخفى . وأكل الربا أضعافاً مضاعفة هو أن يعامل , 0 
فيرابي بأصل الدين وبالربح . 

فأمر الله المؤمنين بتقواه . وأن ينتهوا عما حرمه الله ٠‏ ويطيعوا 
الله ورسوله في امتثال الأمر واجتناب النبي . م ذكر سبحانه 


-”ّ 


صفة أعمال المرابين فقال : « آلَّذِينَ يَأكُلُونَ آلا لا يَقُومُونَ إلا 
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كَمَا يَقَوء لَذِي يَتحَبْطهُ آلشيْطَانُ مِنَ امس ذَلِكَ بِأنهُمْ قَئُوا نما 
ونيا لعاج لحطو ل د بجوم يي 


من ربه فَأنتَهى فَلَهُ ما سَلْفَ © إل الله وَمَنَ عا فاولك 
مشت النار ثم فوا خالئية 4 رايم 106 3 ففى هذه 


الآية بيان بفساد سيرة المرايين وسوء سريرتهم . وأخهم كالمجانين في 
كسبهم بالربا وعدم تورعهم منه . لكون الحلال هو ما حل 
بأيديهم . والحرام هو ما حُرموه . ثم هم يتحايلون على إباحته 
بدعوى : إنما البيع مثل الربا . . فيرتكبون ما ارتكبت اليهود 
فيستحلون محارم الله بأدنى الحيل . 

ثم عرض سبحانه على هذا المرابي عرض صلح وإصلاح ٠‏ وأنه 
متى جاءته موعظة من ربه أو نبيه تردعه عن هذا الردى فقبلها وتاب 
إل الله من صوء عمّله ومعاملته . ٠‏ فإننا لا نقول له اخرج من مالك 
كله . وإنما يقول الله : # ... فمَّن جَاءَه مُوْعِظَةَ من رَبِهِ 
اهن فلك 6 سلكت ه اليف -9ا8) من تعاسلته وأبره إق أن 
إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه . 

فمتى أسلم شخص مراب وجب عليه أن يستأنف أمره بتحسين 
عمله . ٠‏ فإن كان له ديون عند شخص أو أشخاص وجب أن يتخلى 

عن الربا منها أي الزيادة على رأس المال بإسقاطه . لاعتبار أنه 
ملك الغير . ومثله ما لو قبض نقوداً معلومة من شخص أو 
أشخاص يعرفهم . فإنه يجب عليه أن يرد الزيادة التي قبضها . 
التي هي الرب, الزائد على رأس الملل » لقول الله تعالى : 
«...وَإِنَ بِتَمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لانَظلِمُونَ 
وَلا تظلمون » (البقرة 017 وهذا معنى قول النبي كله : 
« إن أول ربا أضع . ربا عبّاس بن عبد المطلب » . يعنى بذلك 
إسقاط الزيادة الحاصلة بالمراباة ؛ ومثله صاحب البنك متى كان 
يعامل الئاس بالربا وبالبيع المباح ثم تاب من تعاطي الربا ٠‏ فإنه 
يجب عليه التخلى عن الزيادات الربوية بإسقاطها . ورد ما أخذه 


منها إلى صاحبه . وما جهله ما طال عليه الزمان فإنه يتوب إلى 
الله » ويكثر من الصدقة .وله ما سلف وأمره إلى الله . 


1 


0 


ا 


0 // 0 
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2 و ور 


8 لاتر تكبوا ماار تكب اليهود فتستملوا معام ّْ 
الله بادنى الحيل. 0 
أصحاب الثّار هم فيها خالدون . : 200 2-0 عدا 


ثم أخبر سبحانه بسوء عاقبة الربا » وأن مصيره إلى قلته » وإلى فق دسحلا عرد * بعض التجار أنهم يتبايعون أشياء لا وجود ما وإنما ًًَّ 


انتزاع بركته من يد صاحبه أو من يد ورثته » مهما طال الزمان أو هي خيالية كأآن يبيع أحدهم خمسة ملايين دولار أو عشرة ملايين ًّ 1 
قصرء إذ أن الفشل ومحق الرزق مقرون به . فقال سبحانه : أو بيع كميةمء اليه الاسترليق أوييه كمية كتيرة من الذهب أو 00" 
ع فرع م 0 - 1 22-68 ده س سترليني ده كثيرة 0 
ويمحق آلله آلربا ويربي السح يي 0 النحاس؛ وكلها لا وجود لما في الحال. وإنما يكتبونها باسم ا 
(البقرة: 175؟) . وكل مال اكتسب من حرام فهو ربا . ٠.‏ , القتري دخ يأخذ المشتري دوره في عرضها على الراغيين » 2 


ثم أعلن سبحانه الحرب على المرابين . فقال : « فإن لم وجري التبايع بينهه| فيهابدون أن يوجد شيء منها , وهذا حرام 
لوا 4 أي ولم تتتهوا عن التعامل بالربا ء وعن أكله أضعان ويترتب عليه مفاسد كثيرة ‏ والنبي ل نجى عن بيع الذهب 


مضاعفة #. اكيبا بحرب من آللَهِ بالفضة إلا يدا بيد . وحتى الموزونات التي : تشترى جزافا فقد كان 
تسيل ب هر : 778) ء لاعتبار أن المربي عدولله ٠‏ | الصحابة يضربون من يبيعها حتى يحوزها إلى رحله . فها بالك 


ومن ذا الذي يطبق غضنب الله وغيارية . .... 1 قلنا إنه 1 يرهافي بالتقود التي : 10 الله يك عن بيع بعضها ببعض نسيئة 
جريمة من كبائر الذنوب أشد مما ورد في جريمة الربا . لهذا عدهء | فقال : «لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . ولا تَشِفوا 
رسول الله من الموبقات التي توبق صاحبها في الإثم . . ثم توبقه في | بعضها على بعض . ولا تبيعوا غائباً منها بناجز » فما بالك بهذا 
النار ولعن اكل الربا وموكله . . التبايع الذي يتعاطاه النّاس بالنقود بمجرد الأذهان دون الأعيان 
حرم الله الربا رحمة منه بعباده ولا يحرم شيئاً إلأ ومضرته واضحة فإنها أشد محري . 
ومفسدته راجحة . فهو أشد تحريماً من الزنا وشرب الخمر سواء أما إذا كان للمبالغ وجود حقيقي بأن يبيع التاجر مبلغاً من المال 
فعله لضرورة د او تنيدية: لكونه لو قيل بإباحته للضرورة | بالعملة الأجنبية » وله رصيد في أحد البنوك بقدر المبلغ المباع 
لسهل عل النّاس تعاطيه بحجة الضرورة . إذ أن كل أحد | فلا ياس في ذلك . إذ أنه من الصعب في هذه الأيام أن يحدث 
سيعرض له في حال حياته وماله شيء هن من الضرورة . القبض الفعليى للمبلغ الباج. لذا فمن الجائز أن نعتبر قبض 
والنبي يك خطب الناس بعرفة في حجة الوداع قبل موته بثلاثة الشيك بالمبلغ قائًا مقام قبض المبلغ ذاته . تسهيلاً وتيسيراً على 
ف اس ودس 0 0 لاس ع وأخوط اأمواشي" ْ 
با باناارها عباس بن عيذ '! نه موضو ع كله » 
7 مع العلم أن النّأس في ذلك الزمان في غاية. الحاجة ا وبذلك يتين ظهور المعجزة ة التي أخبر بها رسول الله كل بقوله : 
والفقر . ولم يبح تعاطيه لأحد « . . وَمَنْ يق آللهَ يَجْمَلُ لْهُ [ كيف أنتم أذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً ؟ فقالوا : أوكائن ذلك 
: اال عد عد اميت .. 4 ب أبا عريرة ؟ فقال : نعم اولي كي لاعت ا 
(الطلاق : 7-") » « .. . وَمَنْ يئّق آللّهَ يَجْمَلْ لَه مِنْ أُمْره المساتة سنوي ( دجاه بخاري في : 2 
يُسْراً » (الطلاق : 4) » فلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا الجزية ) . والله يقول الحق وهو يبدي إلى سواء السبيل . 
محارم الله بأدني الحيل . 
إِيَاكَ إِيّاكَ الربَا .. فلدرهم أَشَّد عِقاباً مِن رِنَاكَ بنهد 
وتُمْحَق أمْوّال الرّبًا وإن نمت وَيَرْبُو قَِيلُ الْحِلّ ني صِدْق موعد 
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لل يونين 


نماذج ما زالت مغلقة . والمفروض أن هذا المناخ 

يفنح لهم نوافذ ذهنية .. ويبدو أن هذه 

المجموعة وراثتها تقليدية غن الكنيسة ؛ وهي أن 

التفكبر و النفلسف لون هن الوان الزندقة ؛ فيجب 

على الاشسان أن يتلقى الدين بعيدا عن المعابر 

والمقابيس العقلية .. فالاولى له أن يقبل به 
© هذه مجموعة ثانية » أو وجه آخر للمجموعة الأولى يمكن أن 
تناقش وتسمع ولكن في الوقت نفسه لا يصل الكلام إلى قلوبهم ولا إلى 
عقولهم . فالكلام عبارة عن نقاش سطحي ؛ كما ويرون أن التفكير 
مضاد للايمان وغير متسق معه .. وهناك اخرون . وبالذات من طائفة 
البروتستانت ٠‏ أقل انغلاقاً من الطائفة الثانية . فهم يناقشون ويعبّرون 
عن اعجابهم ببعض الجوانب الاساسية في الاسلام واقتناعهم بها , 
ولكنهم يَأخذون التدين بصورة سطحية على أنه مجرد مناقشة ممتعة 
لا يترتب عليها عمل سلوكي ولا حتى إيماني ٠‏ بل إن بعضهم ‏ وهم 
الذين يسمون باللييراليين ‏ هؤلاء يقولون : « نعم إننا نعترف 
بان محمداً يد كان رجلاً عظيماً وأن في الاسلام أشياء رائعة 
وممتازة وافضل مما عندنا » . ولكن في الوقت نفسه لا يترتب على 
... وهناك مجموعة أخرى بين المتدينين وبين غير 
المتدينين .. هؤلاء عندهم شيء من الايمان ولكنهم يرفضون فكرة 
إلغاء العقل . وعندهم الكثير من الاسئلة والشبهات . خاصة في 
مسائل التثليث وتأليه المسيح وما شابه ذلك . ولا يرتيطون 
بالكنائس ولا يعتقدون كثيرا بما تقوله , وهؤلاء قد يكونون مجالآً 
خصباً للدعوة الاسلامية لأنهم أناس عندهم الايمان بالته . ولكن 
يفتقدون الطريق الواضح .. 


ذلك شيع 


0 نفمكدنا القول 
قابلية اكقفر 


إن عغبندهم 


© نعم .. وهناك أيضا طوائف أخرى رفضت التدين ٠‏ وانحرفت في 
المجتمع لأنها لا تعتقد بما تقوله الكنيسة , ولكنهم ملّوا حياة العبث 
ويحاولون أن يبحثوا عن هدف لحياتهم .. يحاولون أن يجدوا البديل 
من خلال الجنس والأفلام والأدوية والخمور وما شابه ذلك ٠‏ لكن 
بعضهم إذا كان من خيارهم في الجاهلية ‏ كما يقول رسول الله وكة ‏ 
إذا لمس الايمان وتر قلبه أصبح من خيرة الناس ؛ وكثير منهم يدخلون 
في الاسلام وقد قابلت نماذج من هؤلاء » ومن الإخوة المشهورين 
٠‏ كاتس ستيفن » الذي سمى نفسه « اسلام » قابلته في لندن , وهو 
يقول إنه كان يفعل كل شيء مثل سواه . ولكن الله سبحانه وتعالى عندما 
هداه أصبح من خيرة الناس . 

ل1آ01] لاهن انْ هداك عو امل ووراتات قد أثرت فئ 

المجتمع الامريكي بالنسبة لقابليته للاسلام . 

ماهي أهح العو امل على ضوء ما تحصّل لديكم من 

خبرة به ومعرفة عنه ؟؟ 


مجلة الاأمسة ذو الضعدة ؟.4١اه‏ 
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0 نستطيع أن نقول ‏ بصفة غامة ‏ إن هناك نقصاً شديداً جداً 
من ناحية الفهم الصحيح عن الاسلام لأسباب عديدة , من أهمها : 

أولاً ‏ التعصب ضد الاسلام الذي قد يكون نتيجة لجهود 
رجال كنيستهم الذين يحاؤولون أن يطفثوا نور الله يافواههم وان 
يبعدوهم عن الاسلام ؛ إما جهلا بحقيقته . وإما تعمدا إن كانوا 
يعلمون حقيقته .. 

ثانياً ‏ إن جل الكتب التي كتبت وتكتب عن الاسلام بواسطة 
المستشرقين. وتلاميذهم ‏ حتى ممن يتسمون. بالاسلام -. قد 
شوهت صورة الاسلام قِ أذهان الكثير من الامريكيين . وصورته 


لهم بأنه دين بربري أو دين البسطاء من رجال الصحراء السذدّج . 


00 بمعنى أن الإسلام من وجهة نظرهم يعيش 

على هامشس الحباة لودا من الوان التدين السلبي 

الذي لا يدشيء حضارة ولا نظاما .. 
© نعم ... والأمر الثالث أن الدراسات الاسلامية التي من المفروض أن 
تتسم بالأكاديمية التي تتم عن طريق الاساتذة والمتخصصين ‏ تغلب 
عليها النظرة الاستشراقية التنصيرية من خلال رصيد فكري وذهني , 
فإذا أراد الناس أن“ يعلموا شيئًا عن الاسلام ولم يعرفوا مسلما , 
فسوف يجدون في هذه الدراسات وحهة نظر مخالفة تماما لطبيعة 
الاسلام وروحه .. 


والأمر الرابع الذي ساعد في ذلك . وهو أمر هام أن بعضاً من 
المسلمين يعطي صورة سيئة عن الاسلام بسلوكه . فالمسلم مثلاً 
الذي يذهب إلى حفل لهم ويشرب معهم الخمر . وهم يعلمون أن 
المسلم لا يشرب الخمر ‏ فيحاول أن يسوغ لهم سلوكه بدل أن 
يقول إنه مخطىء : وحتى لو قال إنني مخطيء فإنهم يحتقرونه : 
ولو أنه يجاريهم ‏ لأنه من وجهة نظرهم انسان لا يلتزم 
بمبادثه .. 

آما الآمن الامش فهو سيظزة الصهيوفية ب ليس فقظ عق دور 
النشر ؛ ولكن أيضا على وسائل الاعلام كالصحافة والاذاعة والتلفاز ‏ 
وذلك يجعل من الصعب جداً على عامة الشعب الأمريكي أن يعرفوا 
حقيقة الاسلام » لأنهم ‏ على تقدمهم ‏ يتميزون بكثير من البساطة في 
طريقة تفكيرهم ٠‏ وكثير منهم يصدق كل ما ينشر ويذاع ٠‏ وليسوا 
حكماء في محاولة التحقق فيما يطرح عليهم من آراء من منطلق تصديق 
كل الى :. 


لآلا هذا هدي أدهم وافعؤن تحت وطاة 
الإاأعغلام اليهودي ا 
© نعم . ومع ذلك فإذا شرحت لهم حقيقة الأمر ‏ يقولون ببساطة : 
« نعم .. هذا صحيح » وكأنه شيء جديد بالنسبة لهم .. 

0 لوس أنحلوس ... وسيلة إيضاح .. 

5 محاولتنا لإإعطاء فكرة صحيحة عن المجتمع في أمريكا 5 
نعرض صورة صادقة لهذا المجتمع تتمثل في الأنموذج المصغر للولايات 


ععسيهيص ص يصسييي عض صر صو ومو وو وو روصو رو ص مر رع و وى رب سو عور ور رس ص رس رس ورور يريرس سرس ير عر سس ريدصت رسك ئس 27 
2 ل 
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:. رس سس ست مر ع ري يس ررس رب رت تر صر ور سر صو وس ست روه و و سرس رسو سس يك سه ست ” 


-2آ2222292 2 222222222222222 ا 3 3 133333333333333 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


0100012102. 


ا أذ ذز ذزذزذزذزذز|ز|ز[ | 1 |1 | |[ 0 ]20000 


الدعوة الاسلامية فى الولايات| 


موروم رو وو وو برو صو وو و ور ور و رم رو بر 


ا نين وأكد هن الراخز الاسلامية الث بقع عل علققها مسب ونية قوطي العمل الاسدلامي قافا بحمو كاي لعل جم اإجاايية الدين دحلو ١‏ في 
الاسلاج افرادآ وجماعات © 


التسوة الاسيكية ب قو مويف ادن اتتلوين 6:1 حتيون سي 

مليون سيارة ‏ ولاية كاليفورنيا ) كوسيلة إيضاح ودراسة ميدانية 

للحياة الأمريكية ؛ فالمدينة ‏ وهي الثانية بعد نيويورك تتميز بالحركة 

الكبيرة التى تفوق معدل الحركة في معظم الولايات وتتنوع فيها 

الأنشطة البشرية التي تجعلها صورة مصغرة من هذه الولايات . 
0 تمركزفكري واعلامي شديد جد ييا +#نحيلة ولقوييوة 

) والظقويون > هو الجهاز التى يتلقى منه الامريكيون الأخبار والأآفكار 

ويكون الراى. العام .عتدهم )+ ْ 

و ١6١‏ محطة إذاعة ‏ منها ما ببيث أحبارا فقط لمدة 4" ساعة 

او موسيقى أو برامج رياضية أو مقابلات وأحاديث لمدة 4 ١‏ ساعة 

ايضا .. 

وفي لوس انجلوس تنشط كل الاتجاهات والمعتقدات سواء 

كانت كنسية أو يهودية أو ماسونية أو مذهبية منحرفة مثل 

البهائية والقاديانية . 

فيها 1٠١‏ جامعة رسمية غير الجامعات التجارية .. وهي أكثر 

من أن تحصى .. 

وفيها اهم مراكز بحوث الفضاء ‏ على مستوى الولاية 

» كاليفورنيا‎ ٠ 

ومؤسسة , رانت » للبحوث الاستراتيجية والحضارية ‏ التي 
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مهيداج بالدراسات حول أحجهزة وأنظمة الدفاع وهي موؤسسة 
مغلقة جداً ولكن بعض الباحثين فيها يقومون بالتدريس في 
الجامعات لمستوى الدكتوراه ويقال : إن لها ارتباطاً , بالمخابرات 
المركزية . 

وف المدينة 65٠٠‏ كنيسة على الأقل ( المؤسسات الكنسية 
لا تقوم على الوظيفة التعبدية . ولكن معظمها يمارس نشاطا 
صليبياً منظماً في مجال تنصير المسلمين ‏ خاصة الطلبة 
الوافدين . ثم اللادينيين . وتتبع أحدث الاساليب العلمية 
المدروسة لأبعد الحدود .. ) 

وفيها معهد « زويمر » نسبة للمنصر المعروف الذي كان له 
نشاط تنصيري كثيف في مختلف أرجاء العالم الاسلامي .. وملحق 
بهذا المعهد جامعة كبيرة تمنح درجات علمية ؛ وتضم طلاباً من 
جميع أنحاء العالم الاسلامي والعالم غير النصراني 
يدرسون ‏ إلى جانب المناهج الكنسية ‏ العلوم الانسانية 
الحديثة ؛ ولكن في الإطار الموجه للتنصير . ولدى هذه الجامعة 
برامج في كيفية تنصير المسلمين في شمال ووسط أفريقيا . ومنطقة 
الخليج العربي . وكيفية التعامل معهم .. وعلى سبيل المثال فإن 
مركز الابحاث التابع للجامعة يقوم على أحدث نظم وأجهزة 
الكومبيوتر . ويحلل كل مجموعة اسلامية مهما صغرت ‏ ( من 
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© احد الطلاب المنصّرين 
في معهد رويهر.. حيث 
يدرسون اللواد الكدسية ٠‏ 
والعلوم الإانسانية .. 
ولكن في الاطار الموجه 
للنتصير 0 


1" 
“مايا 3 كك 


بشرية وعنصرية وحضارية ولغوية ) وقد قسموا العالم إلى فيها ‏ الدكتور عثمان” البدري عبد الله 
حوالي ٠٠١‏ مجموعة , وتتوفر عن كل منها دراسات مستفيضة دكتوراه فى العقول الالكتروسبة من جامعة جنوب 
حول تقاليدها وعاداتها وأوضاعها الداخلية وعلاقتها بالحكومات كالمفورشنا ؛ لذكمل معه حوانب المناقشة 


وصلاتها بمن حولها , كما توجد خطة مفصلة لإبعادها عن الاسلام ها عته: السلدي مسي القزي التقو ال “.دكي 88 مطل شعن 


او اتتصييها إن كين :. الجالية الاسلامية في لوس آتجلوس . 

و هناك أدضا مركز الخدمات كير 08115 ل الذي برفع شعار 

الانسانية ولكن يعمل غَل .تحقيق اهداف التتصير [ يتبع هذا ل هاذا عن مشاطهم في محال العمل الاسبلامي 
المركز مكتبة عن الاسلام والمسلمين . تضم 750 الف مرجع فقط ‏ وبي اللديدوة؟ 


المكتبة فى ولائة كونمتكت . شسرقى الولائات المتحدة ١‏ 
والمكتبة في ولاية كونيتكت , شرقي الولايات المتحدة ] © عمر العمل الاستلامي في لوس آنجلوس عشر سئوات .. وخلال هذه 


جعي اوسن امواوس كع اج التو رمن مازوي وبا ركو الفترة كان النشاظ كله يقوم على اتحاد الطلبة المسلمين , ولم يكن 
معدي امل ,بسع الشصويي مخنسي بالابيان -. للجالية أي نشاظ ملحوظ إلا قي السنتين الاخيرتين فقط + وذلك على آثر 
وق ولاية كاليفوونيا كلها اقل من + ٠ن‏ :1 يهودي. :صف التطور الى حدة .ق مؤاقع “نشلاط اتهاد الطلية المسلمين. كيت 
مليون متهم يعيشون ي دين لوس اتجلويس .. ليح دوب ا]ق. انب كفنا الجالية التألقة. الف 
نا وغن الوجوذ الاسلامي من خلال هذه العربية . تشاط غير الناطقين بها + وهناك الآن لجان قضم كل 
ايقن ففى. عسلؤفاتن كتريدهبا 3 نوسن امسؤولين عن اتعاد 'الطلية 'السلمين:التفسيق العمل + وغل الوجَودٍ 
أنجلوس ‏ نلتقي بواحد من المسلمين المقيمين الشامل للجالية على هذا النحو قد تحقق في صلاة العيد للعام الماضي ٠‏ 


مم 2 


مجلة الأمة ذو القعدة ؟.1١اه‏ © 
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الدعوة الاسلامية في الولايات| 


عور ور رو رع ور و و روج ور ور ررب ب 211 ع رو رو ررب يممص 


التي ضمت كل المسلمين في المدينة 2 ونقلتها محطات التلفزيون 
الأمريكي . 

0 وهل للمسلمين نشاطهم الاعلامي في مجال 

الاذاعة والتلفزيون وغيرهما ‏ 

© أقل الأصوات المسموعة هو صوت المسلمين ٠»‏ حيث يبثون لمدة ثلاثين 
دقيقة فقط كل أسبوع , هذا في الوقت الذي نرى معه أن إنشاء محطة 
إذاعة خاصة بهم ليس بالأمر المكلف ولا هو بالأمر المستحيل ٠‏ 
ولا الذي يواجه عقبات كثيرة . 


0 ماهي المشكلة إذا ؟! 

يجيب الدكتو البدري 
© المشكلة مشكلة تصور , لأن المسلم يرى ذفسه هنا غريباً في هذه 
الديار أو دخيلاً على المجتمع , على حين أن النظرة الصحيحة للمسلم 
ينبغي أن تعبّر عن حقيقة أن هذه الأرض هي أرض الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ والانسان المسلم مستخلف فيها من بين البشر . وهو الذي 
اصطفاه الله تعالى لهذه الأمانة , فهو أحق الناس بالأرض أينما حل أو 


رص رو موص ومو رص عرس ضر 


ار 


0 
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سو أو 000 


3 :لانسان .. والوسائل ‏ 


الدكتو ر جمال بدوي 


© هناك تنقفطضي عدن يدت 
جد ا من ناهية ا لغفسه 
] لصحسع للا للاصححدة م 
عند الأمريكيين وهذن 
هى 2١‏ سسباب . 
أشعهب فد اث اذ م 
نتيجة حهوة ر محال 
كسستهم كفلا أو فهد | 
© كتنب المستحت فحن 
وتلاميد هم . ا استسسيى 
تصور السلا م بسأ نصصه 
د يسن البسطاء من ر جا لل 
الصحضسراء ١‏ اداج 


ارتحل ٠‏ وهذا التصور بدوره يؤدي إلى احساس المسلم يعبء 
المسؤولية تجاه دعوته وعقيدته » فيرى في طبيعة التحديات التي 
تواجهه فرصة للعمل طمعاً في الثواب من الله تعالى . بينذما قد يرى 
بعضهم الآخر فيها مسوغاً للياس أو الفتنة . وعلى كل حال فإن 
هذه التحديات قد شكلّت مجالاً للخبرة في أوساط اتحاد الطلبة 
المسلمين في امريكا الشمالية .. نامل فيها خيراً كثيراً بإذن الله . 


5 ومهاذا عن نتشاط دهود لوس انحجلوس - 

كانموذج للوجود البهودي في آمريكا ؛ 
© قبل أن نتعرض للوجود اليهودي في لوس أنجلوس ‏ كأنموذج 
للوجود اليهودي في أمريكا ‏ أود أن أوضح أن الكثير من الكنائس 
والمنظمات الكنسية تسلل إليها اليهود وصاروا هم المحركون لها .. و3 
كل صباح تبت برامج دينية من الاذاعة أو التلفزيون ‏ خالية تماما من 
اى دعوة إلى النصرانية ولكنها ‏ وبلا استثناء ‏ تدعو إلى حق اليهود 
في بناء المعبد والهيكل . وإلى ضرورة مساعدتهم في ذلك . 

أما عن اليهود أنفسهم ونشاطهم كجالية . فإن التقديرات 

الواردة في آخر إحصاء ذكرته دائرة المعارف ( جويش الماناك 
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© فى المجتمع الأمر يكم 
المفتوج .. 8 يسسزا ل 
مدصهم بتلفى ألد ين عن 
لمكسدة استسيصعة ن 
ا الا 0 
لمعيار العضل . و يعتفسد 
أن التفكير لسون مسن 


© لا بسد أن يعتمد العمل 
ال سلامى فى أصسر يحسما 
على مخير تك فق للسيستاسسية 
باه نسسان ١غ‏ مسسر يكم 
حطو يده و اسار تسمه 
وا هتها ما سه . . تستسى 
نو صل !لميسه ال ساذ م .. 


الأمر يكيين الى لون صن 
الحقد والصور المشوهسة 
بفعل وراتات نسار يخيسة 
أوروبية أفسرز تسسا 
السرو ب الصسسسيسة 
و منا فسج ١‏ لستسر إسيسسة 


ملسلل للم ااا ا ا ا :)0900133030303 


محصلة الأمسة ذو القعدة ؟.4اه 9 
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© مؤسسات التنصير تخضع وسائلها دائما لخطة مفصلة وتقوم بدراسة و تحليل نتائجها وقماس 
مردودها .. وهذا انموذج لكتاب من الكتب التي بروجها معهد ؛ زو دمر ؛ بجميع اللفات , موضوع 
بعناية فيْ صيغة اسئلة واجابات عنها حول ٠‏ الاسلام والنصرانية ٠‏ لتشكيك المسلمين ف عقيدتهم 


0525 701 ,0© 
...5ن أأه 601 


عط بترعباك 1011] 
6601م ,ع00ناوداه| 
011 60150 


7 )المنشورة بمعرفة منظمة المؤتمر اليهودي العالمي . تقول 
هذه التقديرات بأن عدد اليهود في ولابة كاليفورينا أقل من 
٠٠ر١٠"‏ منهم نصف مليون تقريبا في لوس انجلوس وحدها .. 
وكل منظماتهم موجودة ف المدينة . ابتداء من منظمة الدفاع عن 
حقوق اليهود إلى منظمة بنايث بريث .. ولهم وجود واضح في عدد 
من الجامعات إلى جانب جامعتهم الخاصة بهم . ومعابدهم 
منتشرة فى كل أطراف المدينة . ولهمى صحف تصدر باسمهم .. وعلى 
الرغم من وجود بعض الخلافات فيما بينهم يتبناها ‏ على سبيل 
المثال ‏ اليهود الارثوذكس . إلا أن هناك جماعات ضغط قوية 
تعمل على توحيدهم حول أهداف محددة .. 


00 هناك ملاحظة لنا حول هذه النقطة بالذات . 
إن وجود الخلافات امر طبيعي بين البسشر 
ولكن اليهود ‏ تاريخيا ‏ خلافاتهم تبقى قيما 
دون اهدافهم العامة التي يتفقون عليها تقرييا ؛ 
وقد تكون الخلافات ‏ إلى حد بعيد ‏ نوعا من 
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وإبعادهم عن الاسلام .. 0© 


توزيع الأدوار بحسب قراءتهم للمجتمع ومعرفة 

مذ احله 

© نعم .. هذا بالاضافة إلى أنهم يملكون أشهر الصحف ووكالات 
الأنباء ( نيويورك تايمز ‏ واشنطن بوست ‏ يونيتد برس ) كما أن 
( الشريف  )‏ أو رئيس دائرة البوليس والمدعي العام والمحامي العام 
وغددا من 'اعضاء .مجلس المديتة ومعه القضاة كلهغ هن اليهود - 
ويقصر المجال بعد ذلك عن وصف نفوذهم المالي والمصرقي ‏ ومع ذلك 
فهناك بعض الأصوات الأمريكية ترتفع في مواجهة هذا الضغط 
اليهودي المؤثر في المجتمع الأمريكي . مثال ذلك ما صرح به عضو 
مجلس الشيوخ السناتور مارك هارتفيلد : « إن على ألولايات 
المتحدة أن تقف بحزم ضد اسرائيل » . وكذلك الملاحظة التي 
ابداها عضو آخر : ١‏ إن امريكا تعيش عهد الارهاب السياسي 
الاسرائيلي » 

00 وفسال الدكخور عتمان عن الوجود 

الاسلامي ف المدينة .. ومجالات تاثيره ؟؟ 
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0 عدد المسلمين فى المدينة حوالى ٠٠٠ر٠ه”‏ .. وعدد المراكز 
الاسلامية والمساجد خمسة عشر , بما في ذلك بيت الطالب المسلم : 
لكنها لا تغطي حاجة المسلمين . وكلها تقام فيها صلاة الجمعة وفي 
مفهظلمها تقلم الصقوات :اكيس مو السباحه #قويا مدافاك حعيكة مك 
مساجد الإخوة البلاليين والباكستانيين والهنود والماليزيين .. والسبب 
في ذلك أن مساحة المدينة واسعة وحيث يتركز بعض الاخوة في منطقة 
معينة يقيمون مسجدهم ولا يخثى هنا من ظاهرة التشكلات العرقية 
بين المسلمين . فالمساجد مفتوحة لكل الجالية وهى فرصة للتعارف 
والتقارب فيما بينهم .. وكلها بفضل الله تعتبر مراكز اشعاع لنشر 
الدعوة الاسلامية من خلال ما تقوم به من نشاطات بحسب امكاناتها 
وجهدها .. ولعله من المناسب هنا أن أذكر أن معظم هذه المراكز 
والمساجد التي أنشئت ف المدينة قامت بجهد مبارك لخمسة عشر 
مسلما كانوا دصلون في جماعة واحدة عام 1917م جزاهم الله 
خيراً . وهدى الله المسلمين للسير على خطاهم .. 


وبعد عرض هذه النماذج للانسان والكيان في المجتمع 
الأمريكي . كساحة مطروحة أمام العمل الاسلامي , تبقى قضية 
الوسائل وتطويرها . وضرورة أن يكون المسلم ف سوية الاسلام 


مصلة الأامة ذو القعدة ؟'.14١ا21‏ 
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م والمسلمون كى أمر بكا 


من جانب وأن تكون وسائله في سوية العصر من جانب آخر .. 

ومن أجل المساهمة في رسم خطوط رئيسية وملامح عامة حول 
معطيات هذه القضية , نتابع المناقشة مع الذين عايشوا العمل في 
مجال الدعوة الاسلامية . وتعاملوا مع المجتمع هناك .. 

يقول الشيخ محمد علي الحانوتي [ مبتعث للعمل الاسلامي من 
قبل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت بالمركز الاسلامي 
في جرس سيتى ] : إن الناس سواء أكانوا عربا أو غير عرب ٠‏ إنما 
يبعدهم عن الاسلام جهلهم به وعدم وجود من يوصله إليهم , لهذا فأنا 
أرى - من خلال التجربة ‏ أن عرض الاسلام بطريق القدوة أولا , 
وبطريق المناقحة الفكرية ثانياً ‏ وإن كان ذلك على مدى طويل ‏ 
سوف يؤول إلى نشر الاسلام في أوساط المجتمع الأمريكي .. وقد 
لاحظت أن الأمريكيين يسيئون فهمنا كما أننا نحن نسيء فهمهم ‏ وهم 
ينظرون إلى المسلمين من خلال الشبهات ٠‏ مثل قضية المرأة وقضية 
الرق » ونحن أيضاً ننظر إليهم باعتبار أنهم كفار غير مسلمين ٠‏ وهذه 
انتالين: سطلئية' 7 كال تمدن 8 مقيلاكةا وتحق تعيش ف هوه 
الساتك: + 

هذه كانت مقدمة لبعض الأمور التي أريد طرحها : 
إن من أهم القضايا التي يحتاجها المسلمون المهاجرون إلى أمريكا , 
أن يوطنوا أنفسهم أو لا على معنىالبقاء أو الاقامة الدائمة . حتى يكون 
تخطيطهم منطلقاً من هذه الصورة , لأنه مما يؤسف , هناك آلاف من 


0 سيقوم مسجد 
عمر بن الخطاب في 
نطاق مبائني جامعة 
جنوب كاليفورنيا 
٠6١١‏ الف دولار : 
٠‏ طالب مسلم ) 
بلوس أنجلوس .. 
بعد ان قامت إدارة 
الجنايعة جع مجادتى 
المدينة بتغيير 
تخطبط المنطقة , 
وتضبت. الشوقع 
مكاناً للعبادة 0 
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الدعوة الاسلامية فى الولايات المتحد 


أ ور 71777 7 0# 


ا لانن 1 


ومركزًا لنشر الدعوة 


من حميع أنتحاء 
العالم خلال الدورة 
الاوليمبية التي 
بدككه قِ 
المنطقة نفسها 
زكمها)اه 


ا 0 ل ب 


م صوص وسو و و وب ب 


ع ل و وس سر بار ا 


ب ص ا 


لمتحدة :الانسان..والوسائل 7 


سرسرجوسصرت 


المنهح الصحيح للد عوة . . يقوم في أصوله على المسسلك الأصساسسي 


الذى سلكه رسول الله عَِلْد فى د عسوة الناس وتبليخ الر سسالة 


ال ‏ اا ا ااا 00000ظ 


المسلمين يأتون . وفي كل يوم يقولون لا نريد البقاء .. نريد العودة , 
ويقيم أحدهم خمس أو عشر سنوات وهو يردد هذا الكلام » وحصيله 
وجوده أنه لا يقدم شيئاً مذكوراً للعمل الاسلامي ٠‏ فلو اننا ابتداء 
ناقشنا هذه القضية , وقكنا للقادم لابد أن تعد نفسك مقيما إلى أن يثبت 
الخلاف لكان في ذلك فرصة للعمل المنظم والجاد . 

© نعم ... خاصة وان المسلم لا بأس عليه أن يخرج طلبأ للرزق » لأن 
الأآرض أرض الله , لكن المهم أن يحقق في حركته وهجرته مرضاة الله 
سبحانه وتعالى وأن يربط النية بأن يكون من العاملين في حقل الدعوة . 
إننا نريد توطين العمل الاسلامي ٠‏ بمعنى أن نفرغ من قضية الشعور 
بأننا غرباء وافدون وعلاقتنا بهذا البلد علاقة عارية ومؤقته ٠‏ علينا أن 
نتجاوز هذا ونخرج إلى المجتمع وتيخ .جسون اتتظليم العمل مع 
الاسلاميين الذين دخلوا في الاسلام ؛ أفراداً وجماعات في هذا البلد ' 
ننقل إليهم تجريتنا غير مستغلين ولا فارضين الاستاذية ٠‏ بل نقدم لهم 
هزه التجربة على أساس أننا جميعاً جنود في هذا الميدان وعلى أساس 
انه يمكن أن تكون القيادة عربية وغير عربية 


6 هذا بالنسبة للمهاجرين 


ريام د لوك السو قل يفطا 
المسلم حيث يحل في أي أرض 

أما الامر الثالث فهو ضرورة العناية بالانسان في أمريكا عناية 
خاصة . وأن تقدم له كل الاسباب التي تقربه إلينا وتقربنا إليه » وعلى 


© 


راس هذه الأسباب تأتي اللغة ؛ فمما يؤسف له أن كثيرا من اخواننا 
يمضون السنوات وهم لا يستظيغون أن يقيموا حواراً باللغة 

الانجليزية بل إن ثقافتنا تظل ثقافة متعلقة بقضايانا نحن » ولا تعنى 
بالقضايا التي تلامسنا من خلال الواقع الأمريكي ٠‏ فمثلاً حري بالفرد 
المسلم أن يعرف عن اليهودية وعن النصرائية وتاريخ الديانات وتقاليد 
الشعوب ‏ لكى يستطيع أن يتجاوز مرحلة الانطواء على النفس 
ويخرج إلى الناس بعقلية مدركة : ما هي نصرائية النصراني 
وبهودية البهودي . 

الامر الرابع هو ضروة أن نعنئ بتأصيل تعليم اللغة العربية 
للد اخلين في الاسلام ؛ لا على أنها لغة شعب أو أمة .ولكن على أساس 
أنها لغة القرآن . وعلى أساس أن الدراسات الاسلامية بغير اللغة 
العربية الأصيلة وباللسان نفسه . تظل قاصرة ولن تؤتي ثمارها 25 

قد تكون ‏ في كثير من مجالات المغرقة ‏ وبالاً وخطا معاكساً ..ومثال 
ذلك : إن الكثير من الترجمات التى طبعت بها بعض الكتب الاسلامية 
قد تضمنت سلبيات كثيرة لا يعلم ضررها وسوءها إلا الله .من ذلك : 
الترجمات التي قُدم بها القرآن الكريم وبعض كتب الحديث ٠‏ 
0 الحقيقةانه لا يوجد نعارص بان 

هناك تقطة أخرى خاصة بالدعاة أود إثارتها هنا » وهي الذين 
يأتون منهم لأمريكا ويكونون مفرغين للدعوة فإنه حرام على أي منهم أن 
يستنفد دقيقة واحدة في غير أمر الدعوة . مثال ذلك : قد يأتى بعضهم 


.|| 0/00154م» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماما 59 21131 عع ملعم //:وم اط 
0-00 


ا خذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذأذذذأذذذأأخ77117 سس 


رسع بسر سسسر بوسر ْرئُ بر ستيب سر وو يورو ريس سس ء 


010001269102١. 


2 


ااال ليق 
لتدر راث لين 
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مسي 


ميتشغل قي ادراسية أ جميل عمل وطيقيا : بينم[ الدغوة شظاي إلى م 
يعمل ويتفرغ وأن يعطيها عصارة قلبه وفكره وتجربته . فلابد أن يكون 
المركز الاسلامي على مدار الاسبوع بؤرة نشاط وحيوية لمن يريد أن 
ينتمي إليه . وأنا أعني بهذا أن الدعاة هم المصدر الحي للتعليم 
والتعريف بالاسلام 
0 في الحقيقة هناك تعقيب لنا على نقطتين جرت اثارتهما في هذا 
الحوار . النقطة الأولى خاصة بتوطين الدعاة إذا أردنا توطين 
الاسلام ف هذا البلد . ذلك أن ابتعاث الدعاة في الحقيقة يتضمن 
جانباً سلبياً وآخر ايجابياً . فلابد من التفكير في عملية توطين 
الدعاة لآن الداعي بعد فترة من الزمن يكتسب خبرة ويتعرف على 
الطريق ويبدأ يتعامل مع الجالية أولاً والمجتمع من حوله ثانياً 
وقد تاتي ظروف تستدعي انتقاله فْ وقت لاتكاد التجربة فيه تؤتي 
ثمارها أولا يكاد يتعرف على الأرض التي يعمل فيها قبل أن تنتهي 
مهمته . و في تقديرنا أن فكرة توطين الدعاة على غاية من الأهمية .. 
أما النقطة الثانية فهي حول قضية التفرغ الكامل , ذلك أنه 
ليس هناك تعارض فالعمل والمشاركة في الحياة قد يساعد الداعية 
على اكتساب التجربة الميدانية والخبرات من المجتمع الذي يعيش 
فيه هذا إذا لم تغلبه الدنيا وكان سعيه في سبيل الله 
فالدراسة قد تساعده على التعرف إلى الاجواء من حوله وعلى تنمية 
شخصيته . لأن تطوير الذات ينعكس على مساحة عطائه 
ونوعيته . ولا نقول أن بدع مهمته الاساسية لأعماله الخاصة لأن 
مركز العمل في المسجد إلى حد بعيد ولكننا لا نجد تعارضاً بين 
المهمة التي اتخذ من أجلها وبين أن ينمي ذاته لخدمة هذه المهمة , 
وأن بدخل المجتمع من نوافذه المتعددة ولا يقتصر على نافذة 


واحدة . 


اكتير من ذ١ا‏ ملسم نُ 


لآلا وحول قضية الوسائل .. فعود لنستائف 
الحوار مع الدكنور جمال بدوي .. فيقول 


مصلة الأمة ذو الشعدة ؟ .4 اه 


0 و احدة من كنائس ثلاث تضمها جامعة جنوب كاليفورنيا .. وف مقابلها أكبر معبد للماسونية إن أمريكا .. © “2 
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ا الدكنور عثمان 


البدري عبد الله 
المسلم الملتزم يشنشر دعوته من خلال سلوكه و تعامله 
مع الأخرين . حسن الخلق والجوار .. 0 


التااموّة إذا كانت خسقة أو اكثر اتسياعا .. 


هناك أولاآً الدعوة على المستوى الفردي . وهذه من انجح 
الوسائل » فإنها إن لم تؤد إلى اسلام الشخص فإنها تقربه من 
الاسلام وهي تعتمد على وجود الأنموزج القدوة, 
وهناك ‏ والحمد لله نماذج ممتازة من الشباب المسلم بخلقه 
وسلوكه وتفوقه في دراسته وعمله . وهؤلاء بطبيعتهم يلفتون 
أنظار أصدقائهم وزملائهم ' وفي الآيام الأخيرة . أصبح من اهم 
وسائل الدعوة الاسلامية التي تلفت النظر إلى اسلامية الشخص 
التزام الكثير من النساء والاخوات المسلمات بالزي الشرعي . فهذا 
إشارة شرف , وبدونها قد لا يعلم الإنسان إذا كانت هذه المرأة 
مسلمة أو غير مسلمة . 


لآلا في حواردا معكم نود أن ننوقف قليلا عند 
هذه النقطة .. التربية بالقدوة . لأن الناس لم 
نغد يقنعهم الكلاح . فالقلاسفة ‏ تاريخيا - 
ما استطاعوا ان يحقفو ا شيذًا في دنيا الواقع ولم 
يكن لهم نابع و احد . ولم يكن سلوكهم من وراء 
نفكيرهم . بينها نرى أصحاب الدعوات 
والاشسياء قد استطاعو١‏ أن بحدتوا تغبيراً كامل 
ف الحياة الاجتماعية .. فاذا استطعنا أن نقدم 
دمادج من المسلمين المتفوقين في القضية العلمية 
و المنقدين في القضية العملية ‏ كما يأمرهم 
دينهم ‏ فإننا بذلك نقضي على الفكرة ‏ التي سبق 
ونقدمتح بها بان الاسدلام هو دين سذج 
ويبسطاء بعيدين عن العلم والحضارة 
و النكدولوجيا . وعندما نقدم لهم نماذج لتتيت 
العكس . بان المسلع الملنرم بإسلامه هو انسان 


ع ووه سس صصص ص وو رسو ررض 991 يي 2 


الاسلام والمسلمون في أمر يكا 


211111212121 [ 0000 


ااا 
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7 
و7 


يجيي ب لاا ممم :22000000000 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


ور ور 20ص 
7 


| اك عوة الإسلامية فى الولايات | 


ا محمد ع 070 1 
0 حري بالمسلم ان يعرف عن اليهودية و النصرانية وتاريخ الاديان وتقاليد الشعوب 
لكي بخرج على الناس بعقلبة مدركة و يتجاوز مرحلة الإنطواء على النفس 0 


متفوق ومتقن لعمله . نظيف بسلوكه وما إلى ذلك 

فلابد من هذا النوع من التربية بالقدوة 

و السلوك لتقديم النماذج الصحيحة للاسلاج 

© نعم .. أما عن الدائرة الثانية » فيمكن أن تكون في مجال العمل أو 
الدراسة , مين الاضدقاء القريبين : خاضة إذا نظمت ؛ كما يحدث في 
كثير من الجامعات مناقشات ودراسات عن الاسلام يكون مجالها 
مفتوحاً لغير المسلمين . فهذه قد تكون مناسبة ليعلموا شيئًا عن 
الاسلام . وبالاضافة إلى ذلك , هناك اللقاءات الدورية التي يمكن أن 
تعقد على نطاق أوسع . وتُعمل لها الدعاية الكافية بحيث يدعى لها 
الطلاب وسائر الناس . خاصة التي يدعى إليها متحدث جيد معروف » 
وفي السنوات الأخيرة بدأ الاهتمام بوسائل الدعوة بين عامة الناس 
وبين يسدر االعاورآت. اللصدودة. . 


لآلا ممكن ان دقول 
حدود الحامعات و موأسسات التعلده و أنه انتقل 


إلى نقدىم تقافة عامة 


إن الآمر أصبح أابعد من 


© نعم ... ومن ذلك أن بعض المسلمين قد يشاركون في ملكية بعض 
محطات الاذاعة في شتى البلاد فيستخدمونها كوسيلة لإذاعة بعض 
البرامج عن الاسلام .. وإن لم بتوفر ذلك فإن المسلمين في أماكن 
اخرى ‏ يحاولون أن يتفقوا مع الاذاعة ليزودوها ببعض البرامج 
وأحيانا يتم ذلك بالمجان . وفي بعض الحالات الأخرى يتم دفع بعض 
الرسوم .. ولكن من فضل الله تعالى , أنه منذ أكثر من عامين بدأ في 
بعض المدن في كندا بث مسلسل تلفزيوني عن الاسلام » حيث يقدم 
برنامج مدته نصف ساعة مرة كل أسبوع , وتعاد إذاعته مرة أخرى ؛ 
وبفضل الله تعالى تم حتى الآن إذاعة ما يزيد على المائة برنامج .. وقد 
صممت البرامج بحيث تكون في صورة حوار . 


00 طعا هذا الحوار مستوحى من حاجة 
المحدمد م نفستة 


01000129102. 


:الا ساك طلانينسافرق 42 


نا جائب من الحوار مع رئيس اتحاد الطلبة المسلمين في لوس أنجلوس 
صورة العمل الاسدلامي هذا تعشير محال خيرهة لاتحاد الطلبة المسلماين من ناحبة ؛ 
ومندطلقا ل 0٠‏ ألف مسلح ؛ شع عدد آفراد الحالية الاسلامية 11 


© الحوار مستوحى من أمرين .. الأول هو عرض الاسلام بشموله 
وكماله وتغطية النقاط الاساسية . والثاني كما ذكرتم طريقة وضع 
الحوار وتنظيم الاسئلة وترتيبها مستوحى من حاجة المجتمع الأمريكي 
وتساؤلاته التى خبرناها لسنوات عديدة ؛ وكذلك من خلال تساؤلات 
المسلمين سيم . فإن المسلمين قد تأثروا بهذه البرامج ومعظم 
الاسئلة التي تناقش تخطر في اذهان كثير من الشباب المسلم . 


1 امضا بمكن أن تشكل الاسئلة و الاحابمة عتها 

لودا من الندريب للعامليئ في حقل الدعوه على 

عيفية 'التعامل: مع اللجتمح.. وتعطيهع إجلبات 

يستخد موهها ف حياتهم فى هذا المجتمع 

© هذا صحيح .وقد تم بحمد الله تغطية موضوعات عديدة عن التوحيد 
ومقارنته بما سمواه من صور الشك ال مختلفة وعن النبوة بما في ذلك 
مناقشة المسيح عليه السلام في القرآن كنبي من أنبياء الله وعن 
الرسول كَل والنبوءة التي وردت بمجيئة في التوراة والانجيل » وعن 
العقيدة الاسلامية واركان الاسلام ‏ ونظام الاسلام الاخلاقي » 
ونستمر في الوقت الحاضر في انتاج حلقات عن النظام الاجتماعي في 
الاسلام .. وكان بحمد الله لهذه البرامج رد فعل طيب لدى المسلمين 
وغير المسلمين ممن يريدون أن يتعلموا أو عندهم عقل مفتوح . 
00 هذا فق الحقدقة ما تردد أن تنتقل إلفه 

كدف كان تاثبر هذه البرامج غلى المجتمع + وهل 

فكرنم بمحاولة استطلاع الآراء حولها ورصد 

نتائجها عند الجمهور ف المجتمع الأمريكي : 

© ف الحقيقة لم يتوفر لدينا الوقت لعمل استقصاء احصائي بالمعنى 
الصحيح . ولكن للايضاح أيضاً . هذا البرنامج يذاع بمحطة تلفاز 
٠‏ كابل » التي يسمونها « بالاشتراك » ومجال إذاعتها محدود , ولذلك 
فكل ردود الفعل نتحصل عليها من أصدقاء المسلمين من غير المسلمين 
الذين يكونون معهم في الدراسة أو العمل وهي جيدة وطيبة والحمد لله ؛ 
إلا ما يرد من بعض القساوسة الذين يخشون على كنائسهم . 
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تك هراكز المعلومات و الابحاث .. وسيلة ضرورية واساسية للعمل الاسلامي .. 
يجب ان يكتسبها المسلمون من خلال معايشتهم للمجتمع الأمريكي .. 0 


وهذا في حد ذاته مؤئر جيد لأنه دليل على 
مدى تاثير هذه البرامج على الجمهور الأمريكي 
وهنا ف الحقيقة ننتقل إلى نقطتين ‏ الأولى : هل 
فكرتم بتعمدم ظلاهرة التلفاة كوسيلة ناححة 
لنشر الدعوة والتعريف بالاسلام ف ولابات 
اخرى أو وضعتم الخطط الأولية للوصول إلى 
إمكان بث تلفزيوني ؟ و الثانية : ماذا عن الكلمة 
المكتوبة إلى جانب الكلمة المرئية والمسموعة ؛ 
فلاشك أن لها انضا قيمتها ؛ 


© لقد تم .يقضل الله اقكاة الخطوات التعميم هذه البرامج: . .ولكن 
المشكلة الكبرى في التعميم الواسع هي بالدرجة الأولى المشكلة المالية , 
وقد أمكن طبع بعض هذه البرامج وتذاع حالياً على الأقل في ثلاث مدن 
كبرى في أمريكا وكندا . هى « كلجن » و « أدمنتون » و « تولسا » 
بالاضافة إلى أن هناك مفاوضات في مدن كبرى مثل « مونتريال » بكندا 
سواه الحضول كل زمواققة 'التلتفزنوق هكاف الأقااضفها . .هلام سموية 
من صور التعميم ؛ والصورة الأخرى أنه تم تدريب بعض المسلمين 
لاستنساخ بعض النسخ بأنفسهم على شريط فيديو نصف بوصة الذي 
يستخدم في المنازل أو المراكز الاسلامية , كمااتم انتاج هذه البرامج على 
شرائط صوتية ( كاست ) حتى تكون متوفرة لدى كثير من المسلمين في 
سياراتهم ومنازلهم . كما وصلتنا طلبات من جنوب افريقيا ومن انجلترا 
للحصول على نسخ فيديو . وتم ارسال بعضها إلى نيجيريا عن طريق 
الأخت عائّشة شامينا ‏ وهي داعية مشهورة هناك - والحمد لله كان 
لها رد فعل قوي من جانب المسلمين والنصارى الذين شاهدوها .. 


0 هن خلال إدارة الحوار بشكل مباشر .. كيف 
تحد أنجح الوسائل لايصال المعلوهمات إلى 
الفاسنى ؟؟: 


0 الأمر الأول هو الموضوعية . فإن كثيراً من 
الامريكيين لا يحبون مشاهدة البرامج الدينية لأنها 


مجلة الأمسة ذو الشعدة ؟.1١1ه‏ 


الأسلام والمسلمون فص امر يكنا 


0 
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رص رص سرس رص روصو روصرص صصص ص رص ره روصرص رمس صروص ردص ص ررص وكا و 


مجرد هيجات عاطفية ومحاولات للتأثير بدون 
استخدام الفكر . 

الامر الثاني هى التوثيق .. حتى حينما نتطرق 
إلى الأديان المقارنة فإننا نشير إلى كتابهم ونحدد 
النصوص ومواقعها ٠‏ 

الامر الثالث . محاولة تقديم المناقشة بصورة 
العادي دون الإخلال بعمق المادة بقدر الامكان . 

الأمر الرايع عدم التهجم . نقول الحق ولكن 
بدون تهجم وبطريقة لينة وليس فيها مجاملة على 
عسيناف. :افق : 
0 على ضوء الرصيد الذي اكنسبنه في مجال 
العمل الاسلامي .. كيف ترى أثر المواجهة في هذا 
المجال . وهل استطاع المسلمون الدين قدموا إلى 
أمريكا وبداوا مشكلون مجتمعهم ان يفككوا 
الصلن الأمردكي نحاده قضادا الامة الاسلامية ' 
مع اننا نعلم أن المجنمع الامريكي واقع تحت 
تاشر الدهود ورؤدتهم الظاللة لقضايا الآمة ؟؟ 
وإلى أي مدى يستطيع المسلمون نتغيير هده 
الصورة من دهن المجتمع الأمريكي .. 
© رغم وجود. السيطرة العامة الصهيونية على وسائل الاعلام ٠‏ إلا أن 
ذلك لسن كابلا وكاملا + والذين خبروا هده البلك ويعيقنون فيها 
يعرفون أيضاً مداخلها من خلال الخطابات التي ترد للصحف 
والمقابلات الاذاعية والتلفزيونية ٠‏ وهذه ميزة الحرية التي يتمتع بها 
من يريد أن يقول ما يشاء اين شاء وكيف شاء ؛ مما يفتح المجال لمن 
يريد أن يتكلم وينشر ويطبع ٠‏ فليس هناك أى قيد على ذلك ٠‏ والحقيقة 
أن هناك انزعاجاً من جانب الصهيونية نحس به لتكاثر عدد المسلمين في 
هذه الديار . ولنشاطهم وصحوتهم الاسلامية . التي تكشف زيف 
ما قالوه عن الاسلام وما حاولوا أن يزيفوا به عن المسلمين وقضاياهم 
المصيرنة كقتهسية قلسطن اير القضننا الأسلامية الأخرى.: 


شخؤوند على بدء 


مل والآن .. هل يتحاوْ اللسلمون اللواقف 
الخطاببة وردود الفعل الانفقعالية .. وهل 
يخضعون قضية نشر الدعوة الاسلامية إلى لون 
هن الدراسة المدادية .. والمرمحة .. والاحديار 3 
ورصد الدننائج وتحدىيد المسارات الصحيحة 
وتسجبل التحربة .. تطويرا للذات . 
وللوسائل ؛ حتى نتحقق على ابديهم - بإذن الله 
تعالى ‏ عملية انقاذ البنشرية .. 
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نْنَامْ وَنَضْحُو والْحِيَادُ بنا تَجْرِي 
أذخنا لهذا النزق لحخظة خَطفه 
وَعَادَتٌ كَمَا كَانَْتٌ حُفُونُ عُقُولِنَا 
وَقَدْ أَحْكَمَْتْ حَفُ الْخَيَال مَقَادَنَا 
وفِي كل مُغْرٍ مِنْ غغصون جَمَالِهِ 
تُقَادُ وَنَلْهُو عَنْ حِرَاح قَلُوبنَا 


من حم م 


تُمَرقُ عُْمْرِي من غُرُوبِ إلى ضحىّ 
ثْرَقَمُ يَوْما بَعْدَ يُوْم بِدَوْرَةٍ 
وَمَا الْعْمْرُ إلا أَشْهُرٌ بَعْدَ أشْهُرٍ 
آرى وَجْهَهَا في كَل جين وَلا ارزئ 
وَأَسْمْعٌ مِنْهَا الدَّقّ وَالْقَلْبُ مِثْلُهَا 
سؤئ أنْ ماضيٌ التَقِيلَ يَجُرُنِي 
وقد بهَرَئْنِي عَنْ مَالِي مَآرِبٌ 
أبيتُ بها في الْفْرْزش سَهْرَانَ جَاهِداً 
وَسَوْفَ .. وَمَا أذري لِسَوّف حَقِيقة 
وَسَوْفَ أزى وَالرُوحٌ في كَفَ قابيضي 
وَأودِعْتٌ أشْباراً من الازض أَظَلَمَتَ 
فَأَنّي غلى آزْض الْبَرِيَّةِ لَمْ أكُنْ 


لأالأا! 
أزاني صَحَوْتٌ الآن وَالْمَقْتُ صَارِحٌ 
اغنْفُهَا كَيْ نَسْتَقِيمَ وَقَدْ رَمَتَ 
تزيدٌ قُنى اللاهين وَهْيّ مُسَافِرٌ 
وفِي الْوَطَنٍ الْمَحْبُوبٍ خُلْدٌ بِجَنَةٍ 
تُفَاِلُهَا الآمَالُ وَهْيّ آَبِيَةُ 
تْرَى هل أزى من صَحْوَة النّفس نَوْبَةَ 
رَبِحْنَا إِذْنْ يَا نَفْسُ كثُرّ حَيَاتِنَا 
وفيك .. وفي الآفاق .. وَالصّحْف عِيْرَةٌ 


:201 
ل ِِ. 0 


و 


. 
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الفحارق خُمَارٍ لا تُفِيقٌ منَ الأسر 
على مُنْذِرٍ قَدْ رَاعَ من فادِح الأمْرِ 
وَقَدْ صَدَعَ الرَّعْدُ الأضَالِعَ بِالذَعْرٍ 
لِنَحْبَا مَعَ الأخلام في مُورِقٍ نَضْرٍ 
لِمَرْجِ الْبَلايَا قَدْ مَأَلَقَ بِالسَحْر 
تُقُورٌُ الأفاعي في كُؤُوسٍ مِنْ العِطر 
بِنِيرٍ مُنِيرٍ كَالوسَام غَلى الصَّدْرٍ 


تَعْدُ خُطَا قَنْبي الْجَرِيح وما أذري 
عَلى وَجْهِهَا سَهْمَانٍ أفضى إلى نري 
رَآهَا الْمُسَمّي فِي الْمَضَاءِ وَفِي الْعَذرٍ 
بإِلْحَاق آتِ مَاضياً ضَاعَ في بَحْرٍ 
إلى ظَهْرٍ يَوْم نَصَفَثْهُ إلى عَصْرٍ 
إلى دَوْرَةٍ حَنَّى تُزِيلَ صَدَئ الشَهْرٍ 
إذَا بَرَحَتْ ألْقَتَ غَرِيراً على جَمْرِ 
مَسَاقَة بَاقِي الْعْمْرٍ مِن ثم لِلقَبْرٍ 
يَدْقْ .. وَلَا أذري حَقِيقَةَ مَا يَجْرِي 
لِتنضيّ آتِيٍّ الْخَفِيِفُ عَلى الإثْرٍ 
رِحَابٌ كَأَنَي لا أَمُوتٌ إلى الْحَشْرٍ 
وَآَمْضِي بِهَا في الْفَجْرٍ أفضى مِن الفَجْرِ 
من الْيُعْدٍ إلا أَنْهَا خُدْعَةٌ الْغَمْرٍ !! 
وَرَائِي صَرُوحَ الوَهم قوّضها دَهْرِي 
بِأَيْدِي أَعَرٌَ النَّاس أَدْمُعْهُمْ تَجْرِي 
سوّئ طَيْفٍ وَهُم رَارَ حَاشِية الْفِكَرٍ | 


الالالالألا 


بِنَفْسيَ من نَفْسِي عَلى نَهْحِهَا الْمُرْرِي 
على ظَهْرِيَ الْمَفْقُورٍ قَاصِمَة الظهْرٍ 
عَرِيبٌ .. وَلَا تُغنى بِأَمْتِعَةٍ السّفْرٍ 
بِرَادٍ مِنَ التَّقُوى وَمَاءٍ مِنْ الصَّبْرٍ 
عَرُوفٌ .. على فَقْرٍ يَقُودُ إلى نْضْرٍ 
فَعِشْنًا على نُكْرٍ وَمِثْنَا على طَفْرٍ ا 


71100 


جوع وه 2 
ب 17/7 7 
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0 كثيرة جدا تلك الآبات القرآنية التي تحضنا على 
السحث ف أسرار الكون . وخبايا الحياة . علنا ندرك 
شيئاً من النو اميس الإلهية . وهي قو انين أو سذن تكمن 
فيما و3 خلقنا 9١ ٠‏ تمند خولنا معز حدود” أو في حل 
شيء خلقه الخالق فقدره تقديراً حسناً ٠‏ ولا ددرك ذلك 
ولا يعرفه حق المعرفة إلا الداحنون المدقيون 3 دواطنٍ 
الأمور ٠‏ وعندئذ ْ وعدت فق حل عظمة الله ٠8‏ الذي 
خَلَنَ فَْوَى . وَالَّذي قَدَرَ فَهَدَى » (الأعلى (١‏ *) . 


لكن الكلام شيء . و البسحث عن الحقيقة دنيء آخر ١‏ 
لآن الخلق يذطو ي على ظاهر و باطن . فأما الظاهر . فهو 
ما عَابَنَتْهُ الحَوَاسٌ المعروفة . لكنّ الحو اس قد تخد عنا 


خدعة كبرى : لأن لها حدودا فيما تحس أو نرى ٠‏ ولو 
اعتمدنا عليها وحدها . لما رايدا إلا دزرا يسيرا من ذلك 


النظم ‏ المُزهلة التي تتجلى كايات شاهدات على 9 صنع 
الله لذي أَتْعَنَ كل شَيْء » ( النمل : 28 ) . لالآا 


مضصلة الامة ذو الشعدة 21١1.١‏ 
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إن [لحواس حد ودا فيما تحس و ترى لواعتمدنا عليها 
وحدها لمارأيناإلانز,أيسيرامن تلك النظم المذهلة 


لكنْ . . ماذا نريدُ بذلكَ مَثْلا ؟ 
نريد بحثاً في باطن الخَلقٍ . وَعِلْماً يبنا بحقائق 
الأمور . مستئيرين بتلك الآية الكريمة التي تخضنا على 
التطلع والبحث والنظر « كُلْ سيرُوا في في الأرْض فَانْظروا 
كيف بَدَأْ الخلقَ » (العنكبوت الل > 
كن .. أي علق ماد , تبي فد زوّغة الأسرار؟ 


في أتقس ‏ -ك افلا تديصضطصوؤن 


دَعَنَا نبدأ بأنفسنا لبي 0 
. . وهلمٌ جَرَا » أوهي نظم أكبر ؛ تنطوي على نظم أَصْعْرَ 
0 . إلخ . وكل نظام كبر شأنه أو صغر - رز 

على عظمةٍ خالق مقتدر , وبهذا يحق القول الكريم : 
« إِنا كلّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بقدَرٍ 4 (القمر: 44) . 
ولكي يصبح لهذا الكلام في عقولنا معنى . وله في وجداننا مغزى . 
دعنا نتعرض هنا لنظام صغير يسكن رؤٌ وسنا » وهو واحد من نظم 
أو موازين كثيرة داخل أجسامنا . لتعاير وتضبط العمليات الحيوية 
فينا » فيسري كل أمر بمقدار . ويصبح لكل شيء معيار . ولولا 
ذلك لاختلت الحياة » ودبت الفوضى . لكننا والحق يقال- 
ميميها” اومن الوا اي 
و وَفِي الأزض آيَات لِلْمُوقِنِينَ . وَفِي أَنفسِكم . 
تَبْصِرَونَ # (الذاريات 11م : 
« مَا ترَى في حَلْقٍ آلرَحْمِنٍ مِنْ تفاوتٍ ... 4 ... إلخ . 
وح و اد لي 00 
درجة مئوية طوال حياتنا » طلما كانت هي سليمة » ولا يهم 
ذلك أن يعيش الانسان في المناطق ا 
فكل الناس على هذا الكوكب مضبوطة أجسامهم عند هذه الدرجة 
من الحرارة . . صحيح أنهم قد يتخففون من ملابسهم الثقيلة إذا 
شعروا بجو حار . أو يثقلون منها في المناخ البارد , لكن ظاهرة 
الاحساس بالحرارة والبرودة تشرف عليها شبكة هائلة من أجهزة 
« الاستشعار » الدقيقة غاية الدقة . ثم لا يكفي أن نحس فقط 
بحرارة أو برودة . إذ لو كان الأمر كذلك . لاختلت موازين 
الحرارة في أجسامنا » ولظلت تتأرجح بين هبوط وصعود . على 
حسب المناخ السائد حولنا » وهذا أمر غريب غير محمود العواقب . 
لأن كل خخلية من خلايا أجسامنا تنشد في حياتها استقرارا ٠‏ ولابد 
أن يكون كل شىء فيها أو حوها مضبوطاً غاية الانضباط . لأن 
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ووو ىصوم وم ووو ومو ور و سو ص ا وو س1 


ارتفاع الحرارة أو انخفاضها بدرجة أو درجتين أو ثلاث » سوف 
يؤدي إلى خلل . والحياة - كما نعرفها ‏ لا يمكن أن تسير على 
خلل . أو تقوم على فوضى : 

لكن . . لا تحمل لهذا هما . فلقد تكفل الخالق بمخلوقاته . 
وأمدَّها بميزان أو ضابط للحرارة . . ليس في الانسان وحده » بل 
في معظم المخلوقات .. والواقع أن هذا الضابط الحراري هو 
حارس الجسم الحقيقي ضد أى ارتفاع أو انخفاض في درجات 
الحرارة . . إنه المشرف على « جهاز تكييف » حقيقى .. ادف 
وأروع جهاز حساس حي يقفٍ أمامه العلماء مبهورين . . صحيح 
أننا لم نعرف أجهزة التكييف إلا حديثاً جداً . لكن هذه الأجهزة 
كانت تشتغل في الكائنات قبل أن يظهر الانسان على هذا الكوكب 
بعشرات الملايين من السئين ! 

إن أي جهاز تكييف الي من صنع الانسان يحتاج في تشغيله إلى 
طاقة تغذيه لتديره . وإلى « ترموستات » أو ضابط حراري . وإلى 
مولدات أو تصميمات تولد الحرارة أو البرودة وتوزعها في المكان . 
وكذلك الاو دو وه الكامن في جستم كل 
مع الفرق الضخم طبعاً بين ما صنع الله فتجَلَى 
1 وبين ا الأيان .. فحافت ‏ متعنة جد نداتية 
بالمقارنة . ولن يتضح لنا معنى ذلك . إلا إذا اطلعنا على ما قدمه 
باع بين دين م .سيدة لاخر جد لقان 32 
قَذْره . .« وَمَا قَدَرُوا آللهَ حَقَّ قَذْرِه * (الأنعام:١9).‏ 
اذا 9 لأن المضرقة مهنا اتسيعت + فهى معرفة فييية: + بوذا كان 
التقدير نسبياً كذلك . فبقدر ما نعرف . بقدر ما نقدُرٌ إبداع 
الخالتي فيا خَلقَ . وربما كان ذلك هو القصد من الآية الأخيرة . 

إن داك الطاقة في أجسامنا تقع في حدود 
بلدا اومان دويز لشاف ' ٠‏ مولد ( أي ٠١٠‏ مليون مليون ) . 
والمولد هنا يتمثل لنا في الخلية الحية » وهي وحدة ال حياة التي قامت 
على أساسها كل المخلوقات . ومنها تنشأ . . وكل وحدة أو خلية 
حية تدير شؤونها بنفسها . وتقوم بالاف العمليات الكيميائية 
المعقدة .» ولكي يتم لها ذلك . فلابد لها من طاقة تغذيها . والطاقة 
تأي من احتراق السّكر . والسّكر ميسّر حوها في الدم ٠.‏ فتحصل 
مله عل مويايا المقدر . وعندما تحرقه » تطلق الطاقة المخزونة في 
تبكر فتدير بجزء من الطاقة المتحررة شؤ ونها » وتطلق الباقي 
على هيئة حرارة . . أي كأنما جسم كل منا يحتوي على حوالي ”١‏ 
مليون مليون «١‏ فرن » دقيق غاية الدقة . وكلها تشتغل وتطلق 
الحرارة فى داخلنا ليل خبارء ولو تركت هكذا على هواها . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


01000129102١. 


لارتفعت الحرارة أو انخفضت دون ضابط أو رابط . لكن ذلك 
لايحدث حقاً. فالموازين الحرارية مضبوطة تمام الانضباط . 
مادام الانسان سليً)ا معاقى . 

إن الذي يسيطر على العملية كلها « ترموستات » حي ( أي 
ضابط الحرارة ) » والترموستات قد اكتشف في أمحاخنا . أو 
بالتحديد في منطقة صغيرة في قاع المخ . وهي التي نطلق عليها 
اسم نحت المهاد البصري ( هيبوثالاماس نام ةاقطاهم يا ) . أو هي 
بمثابة لوحة حيّة تتحرك عليها مؤشرات كثيرة غير منظورة » لكن 
اثارها تنبىء عن حاطا . فمنها مايعاير الماء » ومنها ما يعاير 
الأملاح . أو السكر , أو الحرارة . . . إلخ . إلا أن الذي يهمنا في 
موضوعنا هى مؤشرات الحرارة . . لكن الغريب والمذهل حقاً أن 
الترموستات الحي له مركزان عجيبان . أحدهما يعاير الحرارة . 
والآخريقيس البرودة . أي كأنما هناك ترمومتران » ولكل ترمومتر 
عمل محدد لا يحيد عنه ولا يميل . ومع ذلك فليسا بمفصولين . بل 
كأنما أحدهما يؤثر في الآخر . أو يتجاوب معه بطريقة مثيرة لسنا 
ندري كل تفاصيلها بعد . لكن المحصلة النهائية انضباط عظيم . 

لكن ما هو دليلنا على ذلك ؟ 

الدليل يكمن في التجارب العملية الحساسة والمعقدة. 
والحديث في هذه التجارب قد يتشعب ويطول . وليس لذلك هنا 
مجال . لكن يكفي أن نذكر انه بالامكان التجسس على هذه المراكز 
العجيبة » بواسطة أقطاب كهربية أرفع من شعرة الرأس . وعندما 
تخترق الجمجمة ( دون ألم . لأغها رفيعة جدا ) . وتصل إلى 
هدفها . يمكن إثارة هذا المركز . أو التلاعب بها » وعندئذ يحدث 
ها ارتباك . فيؤدي إلى فوضى في معايير الحرارة .» ان ارتفاعاً أو 
انخفاضاً . فهذا يتوقف على أى من الترمومترين » الحيين قد 
حدثت فيه الاثارة ! 


كمف تحس بالحرارة والبرودة ؟ 


وإلى هذا الحد قد يطرأ على الأذهان سؤ ال له ما يبرره : اننا في 
الواقع نحس بالحرارة أو البرودة عن طريق بشرتنا أو جلودنا . 
فكيف نقول ان الاحساس يكمن أساسا في رؤوسنا ؟ .. م 
المعرفة ؟ 

ليس ذلك تماماً . . لأن الظاهر هنا مرتبط بالباطن . صحيح أن 
جلودنا هي التى نحس بالحرارة والبرودة عندما نلمسها مثلا بشيء 
ساخن أو بارد . لكن دقة الخلق وروعته أعظم وأعمق من ذلك 


محلة الأمسة ذو الشعدة ؟.1ا1ه 
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رباد ة اتاج اقارة 


عرباية افا ءرصموت 
وت الح 4 للقدةا لدشيه 


0 كاسا امام لوحة او جهاز كمبيوتر ( حاسب الكتروني ) معقد . لكننا في الواقع 

قدمذا هذا الانموذج المبسط الذي يوضح كيف نتائر اعصاب الحس بالدرودة . 
فينتقل الاثر . ليطلق سلسلة من العمليات .. في المخ وتحت المهاد البصري 
والدم والعضلات .. إلخ . الا ترى أن كل شنيء قد نظم تنظيماً بديعاً + 0 


بكثير . . فجلودنا بمثابة شبكة هائلة من أعصاب حسية مختلفة , 
وهي التي تتعامل دائًا مع عالمها الخارجي . فتنقل المؤثرات التي 
حيط بها . وتترجمها على هيئة نبضات عصبية . فتنتقل النبضات 
لتصب في المخ العظيم . أو بالتحديد في مناطق محددة قدرت تقديراً 
حسناً . وطبيعي أن كل منطقة قد تخصصت تخصصاً دقيقاً في نوع 
واحد من الاشارات الواصلة » فالألم له طريق . واللمس له طريق 
اخر . وكذلك يكون طريقا الحرارة والبرودة » فنبضات الحرارة 
تصب في الترمومتر المكلف بذلك . ونبضات البرودة تصب في 
الآخر . وهنا تحدث المعايرة » وعلى الفور تنطلق الأوامر في جميع 
أنحاء الجسم . لتتخذ أمراً كان مفعولاً . أي لتبقى الحرارة ثابتة 
عند /0 درجة مئوية . ولا يهم بعد ذلك أن يعيش الانسان في شتاء 
قارس ٠.‏ أو صيف قائظ . لأن عملية التكييف سائرة في نظامها 
الدقيق . ودون تدخل مناء اللهم إلا في مساعدة « جهاز 
التكييف » الحي على أداء عمله . بأن نرتدي ملابس ثقيلة شتاء . 
أو خفيفة صيفاً . لكن ال حيوانات لا تفعل كما نفعل . ومع ذلك 
تبقى حرارتها ثابتة عند حدودها . إذ زودها الخالق بأردية من ريش 
أو شعر أو جلد سميك . وكل هذه التكوينات ( أو غيرها ) تمتلك 
« ميكانيكية » بيولوجية خاصة لتتعامل مها مع تقلبات الأجواء . 
لكننا لن نتعرض ها هنا لضيق المجال . 

ثم ان الترموستات الحي لا يتعامل فقط مع المناخ أو البيئة 
الخارجية . إذ له أيضا مشاكله الداخلية . فملايين الملايين من 
« الأفران » الحية الدقيقة تعمل باستمرار . ولا تتوقف عن اطلاق 
حرارتها ليل نهار . فأحياناً ما ترتفع حرارة الجو المحيط بنا إلى أكثر 
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* إن تر مومترا تناالحية على اتصال مباشر بتياراتالدم 
التي تسر ص فس شكة هائلة من الأوعية 


قق أبدآا : 


في دورات لأتتو 


ف إن اجهزة التكييف في أجسامنا تستطيع أن قهطذخغللس 
بفقر وق فى الحرارة تصل الى ١‏ : صعودأ وهبوطأ من هنا 
تبدأعملية الضابط الحراري . 


١‏ الل 
يتا 
3 


ال ا 


لالجل ا 3 


17/4/0011 4 


من 4٠‏ درحة مئوية , ولاشّك أن ذلك سيؤدي إلى ١‏ كتم ) 
شرارة انين حن علإوالا لجال جنات : وهذا ‏ بلا شك - 
مأزق عويص . لأن جلودنا لا تستطيع أن تشع الحرارة الزائدة . 
طالما كان الجو المحيط بها أعلى منها حرارة . . فما العمل إذن 
لتخطي هذه الأزمة ؟ 

لا تحمل لذلك هماً . فلقد قدر الخالق حساباته بدقة تذهل 
العقول المفكرة .. لا اللاهية » ووضع لكل شيء حلوله 
المناسبة » وهنا يحق القول الكريم : 
سَئْرِيهمْ آيَاتِنَا في آلآقَاقٍ وَفِي أَنفسِهمْ . حتى يَتَبينَ لهم أنه 
آلْحَقّ 4 (فصلت : 8ه) . 
إن ترمومتراتنا الحية على اتصال مباشر بتيارات الدم التي تسري 
فى شبكة هائلة من الأوعية الدموية فى دورات لا تتوقف أبدا » 
اللهم إل إذا توقفت الحياة في الكائن الحي . ولقد بلغت درجة 
حساسية ترمومتراتنا إلى خدود جد دقيقة » لأنها تستطيع أن تحمس 


بفروق قِ الحرارة تصل إلى أدءره درحة مئوية إن صعودا أو 


فرطأ ومن هذا الفرق الصغير فى خرارة الدذغ » تبدا في بث 
إشاراتها » وكأنما هي تراجع دائً) ١‏ ملفاتها » الكائنة فى خلاياها 
العصبية . فالمسجل فيها داتً) هو /ا درجة مئوية . فإذا كانت 
درجة حرارة الدم الصاعد إلى المخ ( والذي يمر بها ) ١‏ ٠را"‏ درجة 
مئوية . أو 99ر5" درجة ء فعليها أن تعيده إلى « المرجع ١»‏ الثابت 
الذي تراجع به حساباتها » وكأنما نحن أمام مؤشرات حساسة 
تتحرك وتضبط وتوازن وتقدر وتعد لكل أمر عدته . لتسري 
الموازين الحرارية بدقة تحير ذوي العقول والأفهام ! 


هذ ١‏ الاغئصضشفط الدقدق كنف بحدتث : 


لكن .. كيف مدت هذا الأتضباط الدقيق حقا:؟ 
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حدث عن طريئ بث إشارات غضبية خاصة ٠‏ وهذه تتوقف 
على كون الدم قد برد قليلآً . : أأق تسكن تدرا يسيرا + ليتجدد بعد 
ذلك أي الترمومترين بسث نبضاته ٠.‏ فأحدهما متخصص في 
انخفاض الحرارة . وعليه أن يعطي تعليماته الفورية » ليرفعها 
ويعيدها إلى معدلاتها . والثاني قد تكفل بعملية عكسية . أي عليه 
أن يخفض الحرارة إذا ارتفعت . وكل هذا يتم بتنظيم مدهل . 

لنفرض أن حرارة الجسم قد ارتفعت قليلا . عندئذ يتم التفاهم 
بنبضات عصبية بين مركز الاشراف الحراري وبين المخ . وبين 
بعض الغدد الصماء الكل متالف ومتفاهم ومتناعم . 
والعمليات التى تجري ني الخفاء لا شك متداخلة ومعقدة . لكننا 
لن نتعرض لتفاصيلها حتى لا نتيه في معمعة ليس ها من قرار . 
لكن يكفى أن نذكر أن الاشارات الخارجية من مركز انضباط 
الحرارة تؤثر في الشعيرات الدموية المنتشرة في جلودنا » وتدفعها 
للاتساع قليلا . وهذا من شأنه أن ينشط فيها الدورة الدموية . أو 
يدفع إليها بمزيد من الدماء ( أحيانا نلاحظ احمرار الوجه مثلا عند 
ذوى البشرة البيضاء في الجو القائظ ) . كا أن هذه النبضات 
القفية تقط أنضًا الغدد العرقية » وطبيعي أنه كلما ارتفعت 
الحرارة داخل أجسامنا . أو حولنا . كلما زاد معدل النبضات . 
لتنشط الغدد والشعيرات . فيزيد معدل العرق على بشرتنا . ولايد 
أن يتبخر هذا العرق بالحرارة الكامنة » وكل) تبخر . حلت محله 
إفرازات عرقية جديدة . والنتيجة الحتمية لذلك أن تترطب جلودنا 
أو تبرد » وعندما يمر الدم في شعيراته الدموية المنتشرة في جلودنا . 
فلابد أن يفقد بعض حرارته الزائدة عن معدلاتها : ثم يسري إلى 
الداخل . فيحل محله دم جديد ساكعى قليلة: ؛ فيبرد » وهكذا 
تستمر الدورة الدموية النشظة . ويستمر الضابط الحراري أيضاً في 
عملية تسجيل دقيقة . ولا يزال يراقب الأمور . حتى يحس أن كل 
شيء قد بدأ يعود إلى معدله الطبيعي . فيبدأ في الاقتصاد في 


انا 
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إشاراته . فتضيق الشعيرات الدموية شيئاً فشيئاً ٠.‏ وكذلك تتخلى 
الغدد العرقية عن نشاطها قليلا قليلا . إلى أن يصبح التسجيل 
مطابقا تماما لما هو مسجل في «١‏ أرشيفه ؛ أو ملفاته . وهذا هو المراد 
من رب العباد ! 

أضف إلى ذلك أن العرق لا يفرز فقط في الجو الحار ليلطف 
جلودنا ٠‏ بل يفرز أيضاً في جو قارس البرودة . على شرط أن يقوم 
الانسان بمجهودات عنيفة . لأن ذلك يستلزم طاقة زائدة . والطاقة 


تتمخض عن اطلاق حرارة زائدة » وبها ترتفع درجة حرارة 
الجسم . فتنقلها تيارات الدم إلى ضابط الحرارة ٠‏ فيعطي أوامره 
بالتبوية » حق تقوازن المعايين البزارية .... وكذلك يكتون الخال مغ 
ارتفاع حرارة الجسم نتيجة لمرض . فنلاحظ ظاهرة العرق . وهي 
محاولة مستميتة من المنظم الحراري لإعادة الجسم إلى طبيعته . 
وأحيانا ما يفشل في ذلك . لأن له طاقة محددة في أداء العمل 
المكلف به ء تماماً كما لكل شىء طاقة ٠‏ فإذا زاذت الأمور عن 
عنتودفلا ع فاق ليع عليه ولةماعية , , 


< لا يُكَلِفُ الله نفساً إلا وُسْعَهَا » (البقرة : 2785 . 
اذا اتنخفخشست حرارة الحسم عن مغدلانها 


وماذا ‏ إذن ‏ لو انخفضت حرارة الجسم عن معدلاتها ؟ 
إن ذلك من صميم عمل الترمومتر الحي الآخر ‏ أي المكلف 
بتسجيل البرودة ٠.‏ فيبدأ في نشاطه . حيث يتوقف الترمومتر 
القلف يتخفيضن اللحرارة ‏ بورطيفي أن كال لأ يعديك :إلا في 
الطقس البارد . حيث يشع الجسم جزءاً من حرارته » وخاصة من 
الأجزاء المكشوفة . ولو استمر الحال على هذا المنوال . فمن 


مضلة الأانفسة ذه القهعدة ؟.4داه 


/ ١ 


00154.61 /مام». !0 0ع 2]. //الانانانا//: 5 مط 


” ااا اع و ون ب ا ا ان 


© ف المعامل البيبولوجية 
يسجل العلماء ارقاماً 
ويحصلون على نتائج , 
ويضعونها في رسومات 
و هذا الرسم نلاحظ كيف ان 
النبضات العصبية تزيد 
وننئقص بارنفاع الحرارة أو 
انخفاضها 0 


المؤكد أن يبرد الدم كله قليلاً أو كثيراً ‏ يتوقف ذلك على كمية 
الحرارة المفقودة تحت كل الظروف . ومنها على سبيل المثال 
الاستحمام أو السباحة في ماء بارد لساعات قد تطول . ثم ان هذا 
الكوكب: ليمى ألنا وعدا + بل تقاركنا فيه الحياة. كائنات 
أخرى . 
( وَمَا مِنْ دَابْةِ في آلأض ولا طَائر ير بتاعي إل أن 
مَْالَحُمْ . ما فْرَطْنَا في الْكتّاب مِنْ شَيْءٍ 4 (الأنعام : 84) . 

صحيح أن هذه الحيوانات والدواب أو الطيور لا تلبس كما 
نلبس . ولا تستدقء ى| نفعل . بل هي تعيش في العراء تحت رحمة 
الأقدار . لكن من رحمة الله بنا وبا أن هيأ لنا وما من أمرها رشدا . 
وأمدها بضوابط حرارية لتقف معها . وزودها بلباس كفء من 
شعر أو وبر أو ريش أو صوف . . إلخ . وهذا اللباس بمثابة عازل 
جيد تحت كل الظروف . ثم أن لكل شعرة أو ريشة ميكانيكية 
بيولوجية خاصة . بحيث تبعدها عن الجسم . أو تقربها منه 
وتلضقها علية ٠‏ لتحفظ بالطخرارة إذا با اتشقهضت بدرحة عترارة 
الجوء أوتتخلض مهتنبا إذا ارتفعث + ولكل شىء .هنا أيضاً حسات 
ومقدار ! ْ 

لكن الذي يتمم هذا العمل . ويجعله يشتغل بكفاءة عالية في 
الطقس البارد » هو ١‏ الترمومتر الحى » المكلف بالبرودة .» إذ 
لا مهمه كثيراً برودة جلودنا بقدر ما ييمه أن يحفظ حرارة الأنسجة 
الداخلية في معدلاتها المضبوطة . . المهم انه إذا شعر بأن الدم 
الوارد إليه قد برد قليلا » سارع في بث إشارات عصبية إلى شبكة 
الشعيرات الدموية المنتشرة نحت جلودنا » فيجعلها تنقبض وتضيق 
إلى أبعد الحدود ( أي أغها عملية عكسية لما يحدث في الحو الحار . إذ 
تتسع الشعيرات ‏ كما سبق أن أوضحنا ) . وهذا من شأنه أن يحول 


ممع روصرص رو صو رووص ور ووو رو يو رص رورس سوسس 
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تيارات الدم إلى الأنسجة الداخلية » ولا يسمح لها بالتجول في 
جلودنا إلا في أضيق الحدود . وليصبح فَقَدُ الحرارة في أضيق 
الحدود كذلك . والنتيجة ألم وتضحية في أطرافنا ووجوهنا . لأن 
نشعر ببرودة شديدة في الأجزاء المكشوفة . وهي التِى نعبر عنه 
ة بسع اليرة 1 انوة , بلسعة الحرارة ) . وعلينا أن نتحمل ذلك 
غيل جلودنا + أو ثفال ظاقة عتسهانة ليزله جا حزيك] هن لطيرازة . 
فنحس بالدفء رغم برودة الطقس . وأحياناً ما يتصبب العرق . 
ولابد والحال كذلك أن يتوقف ترمومتر البرودة عن بثك أؤوامرة . 
ويحل محله ترمومتر الحرارة » ليبث نبضاته . فتتسع الشعيرات . 
وتتفتح غدد العرق . وتنشط الدورة في جلودنا . ويحدث التكييف 
الذى يحفظ لدمائنا وأنسجتنا الداخلية مستواها الحراري 


الشبوظ . 


دشنة 


أي اننا 6 الواقع أمام تنظيم بديع ودقيق . وبه يحدث التفاهم 
والاستجابة لأوامر كيميائية وعصبية وعضلية بين جلودنا وأوعيتنا 
وموازين ضبط الحرارة في قاع أمخاخنا . وكأنما هناك مؤشرات 
حساسة تتأرجح صعودا وهبوطاً تحت كل الظروف والمؤثرات التي 
تحدث في داخلنا . أو تأتينا من خارجنا . ولااشك أن هذه 
المؤشرات المذهلة تنشد داثًا الانضباط الحراري الموزون قافا . 
لتعيش ملابين الملايين من الخلايا الحية في جو مكيف لا يحلم به 
البشر على أرضهم . مها تقدمت العلوم . وتطورت 


© هذه البنابة العجيبة ؛ جزء جد صغير من الجلد 
تكوينات كشئرة لتتعامل مع العالمح الخارحي تحت كل الظروف 0 
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التكنولوجيات . إذ لا وجه للمقارنة بين ما صنع الله . وما صنع 
الاتسماك . . ويقة شيو بق الله مها و 9 . 

لكن الأمور لا تنتهى عند هذه الحدود . إذ قد يفقد الجسم لأي 
طرف ين الظرؤقك: كبية ازائدة من خرارقة.؛ هذا رغ 
الاحتياطات والأوامر المشددة التى يرسلها جهاز ه عيذ ار أرق 
القابع في قاع المخ . صحيح أنه قد أدٌى مهمته أداءً حسنا . وعلى 
قدر طاقته التى لا يستطيع أن يتخطاها. لكن حرارة الدم 
والأنسجة الداخلية تستمر في الهبوط . ولابد من عملية إنقاذ 
سريعة . أو إعلان حالة الطوارىء حتى يمر الجسم من هذه الأزمة 
الخطيرة ! 

وف محاولة مستميتة . يرسل جهاز الضبط الخراري إشارات إلى 
المخ » ومن المخ تنتقل إشارات أخرى إلى العضلات . ثم غيرها 
إلى الغدة الدرقية الكامنة في حلوقنا . فيحثها على إطلاق المزيد من 
هرمون الدرقين ( ثيروكسين ) . وهذا الحرمون مكلف بزيادة 
معدل العمليات الكيميائية التى تنتج طاقة سريعة لتجابه بها حالة 
الطوارىء . وكل هذا يجري في الخفاء بتنسيق دقيق غاية في الدقة . 
لكننا قد نلحظ أحياناً هزة أو رعدة قوية تجتاح عضلات إنسان 
تعرض للبرد لفترة دون حماية . أو قد نلحظها ني الأطفال الذين 
قضوا فترة طويلة في الاستحمام في ماء البحر البارد . فتصطك 
الأسئان بشدة وترتعش اليدان والساقان.وكل العضلات لفترة . 
وبعدها يبدأ كل شىء .. لكن . ماذا يعنى كل هذا ؟ 

بعق آذ الرعدة من البرد:. .هى .رد القعل لاتتخقاض تحرارة 
الجسم والدم . ومنها ‏ أي الرعدة ‏ تنطلق كميات هائلة من الطاقة 
والحرارة أكبر بعدة مرات من طاقة وحرارة الجسم العادية . 
فتعوض ما ضاع في زمن قياسي وتعيك الأمور إلى نضاهما , 

كأنما أجسامنا عليها حرس شديد متيقظ لكل ما يدور حوله . 
لكن الضابط الحراري لا يمثل لنا إل خارساً واحدا متكفلا بموازين 
الخرارة . .. ثم ها أكثر الحرس في أجسامنا . 


وماأبدع 


إِذَنْ . . ماذا يحوي الجسم بعد ذلك من حرس ليسهر عليه . 
ويحافظ على مقدراته ؟ 

الواقع ان أنماط الحرس أو ١‏ الحفظة » كثيرة ومتنوعة . وهذا 
فإن الإجابة على هذا السؤال نحتاج لدراسات وفراصات ع وقد 


تعرض ها فيا بعد . لنعلم من آيات الله في خلقنا مالم نكن 
عليه » وما كر مالا نعلم . 0 وَمَا أوتيثُم » من العلم 
إلا قليلا » . 
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لآلا صحيح أن دظرية دارو بن فى أصل آنواع . كثر الكلام عن دطلامها . وزديف ما ادعته . و آنها 


أصبحت تار بحكدة 


.. إلا أن الذي دعا إلى نشر هذه المقالة أن كاتبها يلقي أضواء إضافية حول فساد 


منهج النوفيق بين الفكر الغربي و الفكر الاسلامي . حيث إن الأول وضعي بشري ؛ بيذما الآخر في 


أصله إلهي تابت شامح ... 


وان هذه النظرية ما زالت تعيش ف بعض المدارس ؛ و مناهج العلوم الطبيعية يي بعض بلاد 


المسلمين . لآالأ 


ا حي 


30 هه ا قح 5 


من النظريات التي خاولت أن تضفي 
على نفسها صفة العلم . وهيى أبعد 
ما تكون عن العلم . وقد ذاع صيتها في 
القرن الهجري الماضي ؛ وأثارت ضجة 
كبرى في الأوساط العلمية والفكرية 
والثقافية + واستعملت كسلا التشكيك 
في قيم الدين وتعاليم السماء نظرية 
٠‏ دارودن » المشهورة بنظرية النشوء 
والارتقاء للباحث ١داروين‏ » 
الانجليزي اليهودي الأصل , الذي 
عاش ما بين عام ( 1809 -1887م) 
وملخص نظريته : أن جميع الكائنات 
الحية مرجغ إلى ‏ احتل واخلنا مكرك 
أسماه خلية الحياة الأساسية الأولى : 
التي تطورت عبر حقب مديدة من 
الؤملن أ وارتقت بفعل عوامل مادية 
مدكة م واتغدت اسكالة ملحلفة .إلى ان 
استوى منها الانسان والحيوان والنبات 
على الصورة التى نعرفها اليوم عن 
مختلف أشكال الكائنات الجية المغاصرة 
نما ٠:‏ ونا سيا | عل ولا ا حرا 
النظرية - فإن الانسان والقرد قد 
انحدرا من سلالة واحدة ! 


وقد نشر كازو من انجاله فى كتان 
« أصل الأنواع » 1404م , مدعياً أن 
أبحاثه قد قامت على الملاحظة العلمية 
مجصلة الأامسة ذو الشسعدة ؟1.8١21‏ 
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والاستنتاج 2 وقد تلقت هذه النظرية 
انتقادات غديدة 2 فول يفا شدى » من 
طرف العلماء والمفكرين في العالم 
واتجننهوا لكناتها إلى اتجاهات كثيرة . 

فمنهم من أيدها وهلل لها . ومنهم 
من عارضها مغارضة شديدة . وهناك 
هل اكشقطل لغليهنا .أو اول الترفيق بينها 


وبين الدين . 


0 دار وس 
إشاعة الحيوانية وتبرير الثورة على 
الدين والقيم الانسائية 0 
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والذي أنبه إليه في البداية أنني 
لا اريد التعرهض امول النظلرية ١‏ قذلك 
له مراجعه ومصادره التى يمكن الرجوع 
إليها بسهولة > وانفا أريد أن اتتاول 
بالبحث نقطتين أساسيتين هما : إثبات 
بطلان نظرية داروين ومواقف العلماء 
والمفكرين منها . 


العلم يبطل نظرية داروين 


ن العلم القائّم على الملاحظة 
التجريبية والذي حاولت النظرية أن 
تتكىء عليه وتتمسح بمسوحه 2 هو 
الذي أثبت بالدليل القاطع بطلان نظرية 
دارومن وفسسادها وقد عشيفك ذيفها ؛ 
وذلك اللأسببان الأثية : 


)١(‏ اناما اسفاف لزارومن يتطور 
الكائنات الحية من نوع إلى آخر , كتطور 
وتحول البقرة إلى حصان ؛ أو كتطور 
القرد إلى إنسان . عملية خيالية غير 
واقعية . لم تحصل لا بالتجرية ولا في 
الخياة الغامة ؛) ولم بلاحط ذلك على 
الاطلاق عبر تاريخ البشرية الطويل إلى 
يومنا هذا 2 وبالتالي فلا يمكن اعتبار 
النظرية علمية . وفي ذلك قال الأستاذ 
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2 الحقائق الكونية التي ور دت في القران هي حقائق نهانية وو كشو فات 
البشر العلمية قابلة التعد يل والخطأ و الصو اب 
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وحيد الدين خان : « هذه النظرية 
هل لاحظها احدهم2. أو جربها ف 
عمله ؟ والجواب لا . فذلك ضرب من 
المستحيل . إن مزعومة الارتقاء 0 
معقذة 'ؤهي تتعلق ابعاضبعيد 1 
جدا . حتى إنه لا سؤال عن تجريتها ا" 


1 ١١ امل‎ 
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في‎ 
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واستحالة ملاحظة نظرية داروين » 
وخروجها عن دائرة التجربة والاخضاع 
للاختبار وبالتالي خروجها عن نطاق 
العلم التجريبي ‏ رغم أن أنصارها 
يحاولون إقحامها على العلم التجريبي - 
هي التي جعلت العلامة ٠‏ جايمس 
كوناكت * الرئكس السبايق لجامعة 
« هارفارد » يقول : « إن كثيراً من تلك 
النظريات المتعلقة بأصل الحداة 
ومنشئها . ليست نظريات علمية على 
الاطلاق . بل مجرد أفكار تأملية 
لا يمكن إخضاعها للاختبار »!" . 


(؟) اعتمدت نظرية داروين على 
الحفريات . لكن الاكتشافات العلمدة 
الحديثة المتطورة والأجهزة العلمية 
الدقيقة ‏ والتي لم تكن متوفرة في عصر 
داروين - قد كشفت عكس ما ذهب إليه 


دارودن فقد قام الدكتور ٠‏ ليكي « 
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© جمال الدين الافغاني : ادرك خطورة النظرية ومخالفتها للروح الاسلامية 0 


مدير المتحف الوطني في كينيا , يأبحاث 
في هذا المجال دامت حوالي ٠‏ سنة 
وانتهت عام 1944م :وقد اكتشف 
خلالها أنموذجين من الجماجم وقيس 
عمرها بأجهزة الاشعاع الذرى ٠‏ فبلغ 
غمرها, فليودن اوستماكة. الف رينة : 
وحجم مخهما ضعف حجم مخ القرد » 
واستنتج من ذلك أن الانسان الحديث 
اقرب انتماء لهذه السلالة منه 
للقرد "٠‏ . 


(؟) إن الاكتشاف العلمى الذى 
هدم نظرية داروين من أساسها » هو 


5 
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شاف حتاوف ولمرات الوراقة ‏ الى 
اتنا استمالة عور الكائن: الح 
وتحوله من نوع إلى آخر : 


٠‏ هناك عوامل وراثة كامنة في خلية 
كل نوع . تحتفظ له بخصائص 
نوعه . وتحتم أن بظل في دائرة النوع 
الذي نشأ منه . ولا يخرج قط عن 
نوعه . ولا يتطور إلى نوع جديد , 
فالقط أصله قط . وسيظل قطا على 
توالي القرون . والكلب كذلك . والثور 
والحصان والقرد , والإنسان . وكل 
فا مقن كن ليقع ا جشب انظريات 

جو 
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وموافقف العسلماء والمفكرينت منها 


الوراثة ‏ هو الارتقاء في حدود النوع 
نفسه . دون الانتقال إلى نوع 


آخر ,"! . 


وهذا هو الاكتشاف العلمى 
الطبيعي :الذي أعدم: انظزلية أل زوين 
وأقبرها وقضى عليها » وهو ما أشار إليه 
القيلسوف وامركراتد راسل » حين قال 
في كتابه ( النظرة العلمية ) : «١‏ لقد 
أخطأ داروين في قوانين الوراثة حتى 
غيرتها قوانين مندل تغييراً كلياً , . 

بل وتبلغ نظرية داروين قمة 
التفاهة والسخافة حبين أعلن عن 
موقفه من بطريتة حيتت فال 
٠‏ موقفي حول هذا الموضوع ‏ أي 
أصل الإنسان - هو موقف 
اللا أدري ٠‏ ولا أستطيع أن ألقي 
بصيصاً على مثل هذه المشاكل 
العمدقة ," . 


الآن وقد تأكد لنا بالدليل العلمي 
القاطع فساد وزيف هذه النظرية , 
فكيف كانت :مواقف: العلماء والفكرين 
منها ؟ 


مواقف علماء الغرن 
من دظريبمة دارو سس .. 


انقسم علماء الغرب ومفكروه بشأن 
نظرية داروين إلى فريقين : 

الفريق الأول : قبل النظرية ٠‏ رغم 
ثبوت بطلانهاء لا لشيء إل لانهم 
ملاحدة لا يؤمنون بالخالق عز وجل ٠»‏ 


مجصلة الأمة ذو الشعدة ؟.114١21‏ 


01000129102١. 


3 5 


فلم يجدوا ما يفسرون به علّة ظهور أول 
إنسان على الأرض ٠»‏ وهو آدم عليه 
السلام » فدافعوا عن النظرية 
وناضروها !! ومن أولئك العلماء 
ر- س - لل الذي قال : « إن نظرية 
داروين وسيلة منطقية لتفسير مظاهر 
الخلق وليست يملاحظة واقعية »'' . 

والقول نفسره نحجده عند 
« ارثر كيت » الذي قال عن النظرية : 
٠‏ الارتقاء غير ثابت ولا يمكن اثباته , 
ونحن نؤمن بهذه النظرية لآن البديل 
الوحيد هو الإيمان ‏ بالخلق 
المباشر ‏ وهو أمر لا يمكن حتى مجرد 
التفكير فيه 0 . 


وواضح من النص ٠‏ أنارثر كيت 
لا يريد مجرد التفكير في الخلق المباشر , 
حتى ولو كان هو الحق !! لأنه ملحد 
لا يؤمن بالخالق المباشر المبدع ٠‏ الذي 
يقول للشيء كن فيكون . 


فالتظريَة عند هد القريق من علماء 
الغرب . أيديولوجية لتفسير خلق 
الإنسان الأول . وليست حقيقة علمية . 


أما الفريق ‏ القاني :امن أعلماء 
الغرب - فقد رفض النظرية ٠‏ حينما 
اكتشف بطلانها وأدرك زيفها » ومن 
هؤلاء العلماء: العلامة « والاس » الذي 
أعلن « أنه من المستحيل أن يكون 
الانسان قد تم تكوينه على طريقة 
التطور والارتقاء حيث إن الارتقاء 
بالانتخاب الطبيعي لا يصدق على 
الانسان »' . 
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بل إن هناك من علماء الغرب من 
سخر من النظرية ٠‏ وشيكة أغلريا :ذا 
استيقن من فسادها ٠‏ ومنهم العلامة : 
الدكتور الفسيولوجي , إيلي 
٠‏ الداروينية لا تقوم إلا على حكايات 
مخترعة لا تعلو قدمتها العلمية على 
قيمة حكابات المرضعات 2" . 


مو اقف ع 6 العرب 
والاسلام من النظرمة .. 


امقسنه عام العرى (والاسسلكى في 
مواقفهم من النظرية منذ ظهورها إلى 


الفريق الأول : تصدى للنظرية 
وعارضها ورفضها جملة وتفصيلاً , 
مستلهماً في ذلك روح القرآن ٠‏ ومتفطناً 
إلى خلفيات النظرية واهدافها الخبيثة , 
وهي التشكيك في الدين . وإشاعة 
الحياة الديواتية اوري الكيرة على 
الأخلاق والقيم الانسانية الرفيعة » ومن 
أولئتك العلماء : جمال الدين الأفغاني 
الذي هاجم النظرية بشدة واعتبرها مما 
ينافي الدين , وألّف في ذلك كتابه « الرد 
على الدهريين » . كما عارض النظرية 
وهاجمها عمالقة الفكر الاسلامي 
الحديث ودعاة الاسلام المخلصون , 
ذذكر عل تسيل المثال الأستالين سيد 
قطب رحمه الله ومحمد قطب والأستاذ 
انور الجندي وكثير غيرهم . 
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قبل النظرية . وروج لها . ومن هؤلاء 
سلامة موسى ( الذي كتب مقدمة 
الكسرى التي تسسطر على الثقافة 
الأوروبية وتصبغ عقلية المفكرين في 
جميع أنحاء العالم الآن . وهي قائمة 
في الأضل على درس التاريح الطديعي 
والحدوان والنياتات » !؟ 

أما الفريق الثالث فقد حاول 
التوفيق بين النظرية والاسلام ٠‏ اعتقاداً 
منه أنه يوفق بين الدين والعلم ‏ رغم أنه 


0 سارنر 
الوجودية كانت طريقه للاباحية و التحلل من القيم 


لا يوجد اصبلاً في القرآن الكريم ولا في 
السنة المظهرة ما يشير إلى أن الانسان 
قد تطور من حيوان سبقه إلى الوجود - 
ومن هذا الفريق نجد الشيخ : ٠‏ محمد 
رضا آل العلامة التقي الأصفهاني » 
حيث اعتبر أن النظرية ليست مما ينائي 
الدين 2 وكذلك الدكتور صابر طعيمة 
الذي حاول أن يوفق بين نظرية داروين 
والاسلام في كتابه ( الاسلام والتقدم 
الاجتماعي ) !! 

والموقف نفسه نجده عند عباس 
محمود العقاد ‏ رحمه الله :. الذي 
قرر في كتابه التفكير فريضة اسلامية ٠‏ 


© عباس محمود العقاد : 
محاولة التو فدق دين الاسبلام ومذاهب الفكر 


أنه يجوز للمسلم أن يأخذ بالمذاهب 
الفكرية الغربية . لأنه لا يوجد شيء 
بمنعه من ذلك ! حيث قال : ١‏ أما 
مزاهب الفكر فأكثرها ذكراً في العصر 
الحاضر . مذهب التطور ومذهب 
الوحجودية أو مذاهيها المتعددة 
بمقاصدها وان اتحدت بيعنوابها .. 
فما الذي بيمنع المسلم أن يعمل 
للديمقراطية أو يعمل للاشتراكية . 
أو بعمل للوحدة العالمية ؟ وما الذي 
يمنع المسلم من احكام دينه أن يقبل 
مذهب التطور أو يقبل الوجودية في 
صورتها المثلى ؟ ,"" . 


كان وزاء الدرو بج للنظرية في العالم الاسدلامي © 
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أربل مدينة كبيرة . وقلعة حصينة تقع بالقرب من الموصل على شاطىء نهر 
دجلة الشرقي ٠‏ وبينهما مسيرة يومين » وبينها وبين بغداد مسيرة سبعة أيام 
وأكثر .. أهلها أكراد قد استعربوا . وقد بلغت هذه المدينة أوج عظمتها في عهد 
الأمير مظفر الدين صهر السلطان صلاح الدين الأيوبي الذي أخضع إليها 
الإمارات الصغيرة المجاورة لها . كما ضم إليها أيضا بعض الأقاليم . فانسعت 
رقعتها واستوطنها عدد كبير من الأجانب . فغدت من أهم المدن التي تقع على 
شاطىء نهر دجلة الشرقي . وقد شملها هذا الأمير بالعديد من المنشآت كالأسواق 
والمنازل الفاخرة والجوامع والمدارس التي من اشهرها المدرسة المظفرية نسبة 
إلبه . كما أنه كان كثيراً ما يقيم بها الذكريات والمواسم الدينية الباهرة التي 
تجلب إليها الزوار من كل صوب وحدب . ومن أهم هذه الذكريات مولد النبي 
صلى اله عليه وسلم الذي كان يحتفل به احتفالا فخماً مصحوباً بسوق تجارية 
هامة . وقد أدى ذلك إلى نشاط الحركة العلمية بها حيث قصدها كثير من العلماء 
والفقهاء الذين تولوا التدريس بالمدرسة المظفرية ٠‏ وقد خرج منها العديد من 
الأعلام المبرزين من أشهرهم والد صاحب هذه الترجمة ٠‏ وأبو البركات بن 
المبارك بن أحمد المبارك المستوقي وغيرهما . 

وفى هذه المدينة ولد شمس الدين آبو العباس أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الشافعي البرمكي . في يوم الخميس بعد 
صلاة العصر الحادي عشر من شهر ربيع الآخر سنة 0ه ١١11م‏ وقد 
قيل : إنه من بيت كبير في العراق ينتسب إلى البرامكة . لذلك فإن كثيراً من 
الذين تحدثوا عنه من المؤرخين يضيفون كلمة ٠‏ البرمكي ؛ إلى آخر اسمه 
نسبة إلى هؤلاء . 

وقد 'استكثر علية 'أفل الشاع نسيه هذا وظعنوا :في صحته : فآضانه من ذلك 
ضيق وغم شديد . فسأل بعض أصحابه ذات يوم عما يقول أهل الشام فيه 
فاستعفاه . فلما ألح عليه كان مما قاله له : إنك تكذب في نسيك . فاجابه ابن 
خلكان : أما النسب والكذب فيه فإذا كان لابد منه كنت أنتسب إلى العباس أو 
إلى علي بن أبي طالب . أو إلى أحد من الصحابة ؛ وأما النسب إلى قوم لم يبق 
منهم بقية وأصلهم قوم مجوس فما منه فائّدة .. 

فوا عق حي كمه ره آنا أستركة ققد كان معروقة بالفقه .وولاية. المتاضب 
الدينية . فكان والده يتولى التدريس بالمدرسة المظفرية بأربل . وتخرج على يديه 
الكثير من المريدين . وكانت له سمعة عظيمة بين علماء عصره ومنزلة كريمة لدى 
سلطان بلرة . 

تنقيا ابن جَلكان :ف ازيل بين احضان هده الأسبرة تنما ٠‏ فقد تُوق.والدة سئنة 
(١٠1ه)‏ وهو لم يزل طفلاً بعد ٠‏ فتربى في حجر بعض أفراد أسرته هو وأخ له 
يدعى بهاء الدين محمد بن خلكان ٠‏ الذي تولى القضاء بيعلبك . وله كتاب في 
التاريخ بعنوان ٠‏ التاريخ الأكبر في طبقات العلماء وأخبارهم , . وتوف سسنة 
(كماه). 

تقاف ةائنن خلككان وةشآبنبدوكخة 

لومحدقنا احد من القرخين الذمق اثخواله ,أو آله ارسج الجمدكين عن نقناته 
الأولى بشيء من الوضوح والتفصيل ؛ كما هو مألوف عندما يتحدثون عن علم من 
الأعلام في أى علم وفن ٠‏ والراجح أن ابن خلكان قد عانى بعد وفاة والده . لكنه 
استطاع أن يتغلب على الصعاب التي صادفته في حياته ٠‏ وشق لنفسه طريقاً 
واضحا في جانب حياته الثقافية يصفة خاصة ؛ بجده ومتايرته ٠‏ وقد ساعده على 
ذلهناق مقط زاسه ' ازيل عاتت ححظ يهال كك ني العلماء والققيناء وعدن 
والأدباء أثناء طوافهم في العواصم الاسلامية شرقاً وغرباً ٠‏ وقد أكد هو ذلك في 
كنابه ٠‏ وفيات الأعيان » في كثير من التراجم التي أوردها بقوله : ولقد جاءنا في 
بلذكا ؤسستة 5ذ1 .. القنيخ + أوولقد رايت :قو ممئة ...ل هديتة'لريل العالق +.. أو 
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ومن ذلك تستظيع آن نقطع.يأن ابن خلكان قد نال حَظأ غظيما 
بزامله في دراساته هذه أخوه بهاء الدين ٠‏ فمن هؤلاء العلماء 

الشيخ الصالح أبو جعفر محمد بن هبة الله بن المكرم بن 
عبد الله الصوققي الذى سمع منه صحيح البخاري . 

أخذ عنه الحديث . 
موسى بن يونس الأربلي . 

وأخذ الأدب على يد جمال الدين أبو المظفر عبد الرحمن . 

ولم يكتف ابن خلكان بذلك . بل كان كثير التردد على الموصل 
التى لا تبعد كثيرا عن أربل ٠‏ والتى كانت تمتاز بنهضتها العلمية 
الواسعة انذاك . وا ستطاع من خلال تردده على هده المدينة أن 
فازداد في علوم الفقه على كمال الدين بن بونس وغيرهة ٠‏ وكذلك في 
لف لقت ١‏ 

وفي سنة (151ه) بدأت نفس ابن خلكان تتوق إلى مجال 
أرحب في الثقافة والمعرفة . فاتجه إلى السياحة والطواف في 
العلمية . وكان في أي بلد ينزله ٠‏ أو في أي حلقة من حلقات الدرس 
يوجد بها . يكون موضع رعاية واهتمام يالغ عند شيوخها 
وغلمائها . وذلك لآن شخصنة وآلده ومكانته العلمية بين مختلف 
الشيوخ والعلماء في كل قطر ومصر كانت تسبقه في حلّه وترحاله » 
ففى حلب نراه ينزل في ضيافة قاضيها أبى المحاسين المعروف 
باين تفتقآق الذى كانت تريطه صله وطبيدة بوالدة ' فيقيم 6 
مدارسها معززاً مكرماً . وتتاح له كل السبل والامكانات للالتقاء 


بشيوخها وعلمائها . يتلقى على أيديهم . ويستفيد من واسع 
علمهم ٠‏ ومن هؤلاء : 
بابن الخباز الذي قرأ عليه كتاب ٠‏ الوجيز ٠‏ للإمام الغزالي , كما 
يعيش . وأخذ في علوم الفقه على الأمام الجواليقي ؛ تم ينتقل يعد 
ذلك إلى معشق لتلتف حول غلماتها ف التفقسير:والحد يك والققة 
عثمان بن عبد الرحمن الذي يصفه قائلا : انه كانت له مشاركة 
قُِ فنون عد ند ه وكانت فتاويه مسد ده وهشو أحد مشايخي الذين 
انتفعت بهم . 

وفي سنة (177ه) يأخذ طريقه إلى القاهرة ٠‏ وكانت القاهرة 
ف ذلك الوقت مركز إشعاع فكري وثقافٍ عز نظيره في سائر 
والمرقة ٠‏ والاشماقة إلى عويذ من الروايظ والضدلات عن العلماد 
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والفقهاء والأدياء والشعراء ممن خالطهم بالقاهرة ؛ منهم الشاعر 
المعروف البهاء زهير . ويحيى بن عيسى المعروف بابن مطروح ٠‏ 
الذى حضر الصلاة عليه وياشر دفنه كما يقول في ترجمته له . 

وبغد هذا الطواف . وهذه السداحات المتعددة . وهذه المخالطه 
علم وفن . تأخذ شخصية ابن خلكان العلمية طريقها إلى ا لاكتمال 
والازدهار . وقد ساعده في كل ذلك استعداد فطرى سليم : فقد 


بتردد في مختلف الأوساط القضائية والعلمية في القاهرة . فاخدير 
على إثر ذلك نائبا لقاضى القضاة يوسف ين الحسين السنجاري '؛ 
وظل شاغلاً لهذا المنصب حتى 31:04ه ؛ ثم تولى بعد ذلك منصب 
قاضي قضاة دمشق عدة أعوام في عهد الظاهر بيبرس حتى عزل في 
سنة (1735ه) . وظل مصروقا عنه سبع سنوات اتجه خلالها إلى 
القاهرة حيث شغل منصب التدريس بالمدرسة الفخرية . تم رد 
بعد ذلك إلى قضاء الشام لمدة أربعة أعواخ نم عزل سسنة 


١ه "١-‏ أكتوبر ١58١م‏ ء ودفن من الغد يسفح قاسيون 
عَنَ نالاتك و ل سيعين سننة . 


وقد كان نرخفة أنه ق قشناكة إهاما فاصئلا غارفا بالمذهب : 
حكى أنه جاءه إنسان فحدّثه في أذنه أن عَدَّلَينَ ( العدل : 


عدول ) في مكان يشربان الخمر فقام من مجلسه ودعا برجل ٠‏ 


ما عندهما .. ثم عاد فجلس مكانه إلى أن علم أن نقيبه قد حضر » 
فدغا بذلك الرجل وقال : أنا أبعث مغك النقيب فإن كنت صادقاً 
ضربتهما الحد . وإن كنت كاذباً أشهرتك وقطعت لسانك . وجهز 
النقيب معه فلم يجدوا غير صاحب البيت وليس عنده شيء من 
ذلك فأحضر الدرة وهدده فشفع النقيب فيه ؛ فقبل شفاعته ٠‏ 
ثم أحضر له مصحفا وحلفه ألا يعود ليقذف مشاعر أحد من 
المسلمين . كما كان في درسه بصيراً بالعربية علامة في الأدب 
والشعر وأيام الناس ٠.‏ يقول عنه ابن كثير ( أحد الأعلام الفضلاء 
والسادة العلماء والصدور والرؤساء ؛ وقد كان ينظم نظماً حسنا 
رأكفاً ..وكاتّت فخاضزاتة في غاية الحسن . 
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إذا ذكر ابن خلكان فإنما يذكر كتابه المعروف ( وفيات 
الاعدان و أنباء أبناء الزمان ) . الذي سد فراغاً كبيراً في المكتبة 
العربية في تراجم الأعلام في مختلف الفنون ؛ وفي كل قطر ومصر 
من أمصار العالم الاسلامى . وقد مدح هذا العمل الجليل وقدره 
كثير من المؤرخين في عصره مثل ابن كثير في ٠‏ البداية والنهاية , 
وابن العماد الحنبلى في « شذرات الذهب في أخبار من ذهب » 


والمرزا محمد باقر في «٠‏ روضات الجنان ٠‏ وابن ن شاكر الكتبى في 

٠‏ فوات الوفيات ٠‏ الذى قال فيه : « فلما وقفت على كتاب 
٠‏ وفيات الأعيان » لقاضي القضاة ابن خلكان قدس الله روحه » 
وحدته من أحسيتها 5 لما اشتمل عليه من الفوائد الغزيرة 
والمحاسين الكثيرة .. » . 


وقد بدأ ابن خلكان فى كتابة مؤلفه هذا بالقاهرة عام 
4ه - 1155م لكنه اضطر إلى الانقطاع عن المضي فيه 
أثناء ولائته القضاء قُْ دمشسق وأتمه فق الثاني عشر من 
جمادى الآخرة عام 51717ه ‏ 1774م ؛ ويقول ف المقدمة : 

٠‏ هذا مختصر ف التاريخ دعاني إلى جمعه أني كنت مولعا 
بالاطلاع على أخبار المتقدمين من أولي النباهة . وتواريح 
وفياتهم . ومواليدهم . ومن جمع منهم كل عصر . فوقع في 
منه شيء حملني على الاستزادة وكثرة التتبع فعمدت إلى 
مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن . وأخذت من أفواه الأئمة 
المتقنين له مالم أجده في كتاب . ولم أزل على ذلك حتى حصل 
عندى منه مسيودات كتثيرة في سبيتين عديدة . وغلق على 
خاطرى بعضه . فصرت إذا احتجت إلى معاودة شيء منه 
لا أصل إليه إلا بعد التعب في استخراجه لكونه غير مرتب . 
فاضطررت إلى ترتيبه على حروف المعجم أيسر منه على 
السذبن . فعمدت إلبه لدكون أسهل فى التناول ... ولم آذكر في 
هذا المختصر أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم . ولا من 
التابعين رضي الته عنهم إلا جماعة يسيرة تدعو حاجة كثير من 
الناس الى معرفة أحوالهم . وكذلك الخلفاء لم أذكر آحدا منهم 
اكتفاء بالمصنفات الكثيرة فى هذا الباب . لكن ذكرت جماعة 
من الأفاضل الذين شاهدتهم ونقلت عنهم أو كانوا ف زمدي 
ولم آارهم ليطلع على حالهم من يآتي بعدي .. ولم آقصر هذا 
المختصر على طائفة مخصوصة مثل العلماء أو الملوك أو 
الأمراء أو الوزراء أو الشعراء . بل كل من له شهرة دبن 
النّاس ويقع السؤال عنه . ذكرته وأتيت من أحواله بما 


مجلة الأمسة ذو الشهعدة 21١1.‏ 
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وقفت عليه مع الإيجاز كي لا يطول الكتاب . وقيدت من 
الألفاظ ما لايؤمن تصحيفه . وذكرت من محاسن كل شخص 
ما يليق به من مكرمة أو نادرة أو شعر أو رسالة ليفكه به 
متأمله ولا يراه مقصوراً على أسلوب واحد فيمله ... , . 
يتضح لنا من خلال هذه السطور التى وزدت من فذه المقدمة 
أن ابن خلكان اقرع كل «الأسياب .والدوافم آلتى خملقة على 
فدووق هو1 العمل د خط آقه الى يقصدوة عل "حلائفة ميت مكل 
العلماء أو الملوك أو الأمراء بل جغله لكل من له شهرة بين الناس 
ويقع السؤال عنه . وقد بذل ابن خلكان من العناية في تحقيق 
نسب كل واحد وسنه ولادته وسنة وفاته . كما آنه تحرى الدقة في 
تحقيق الأعلام وضبطها وتقييمها بالحركات ليسهل نطقها . 
ومما يؤخذ على هذا المؤلف أن صاحبه قد رتب فيه الاعلام على 
أسماء أصحانبها وان لم يشتهروا بها كما قعل أكثر أصحاب 
المعاجم التاريخية في ذلك العصر . فهم يترجمون ابن سينا مثلاً 
بباب الحاء لأن اسمه الحسين وصلاح الدين الأيوبي يباب 
الياء لآن اسمه يوسف على أن هذا يمكن استدراكه بوضع فهرس 
أبجدي بعد الطبع . بالإضافة إلى أن ابن خلكان على الرغم من 
نزاهته وميله للإنصاف إلا أنه لم يتخلص من بعض النزعات 
العصبية أو المذهبية . فمرة يمدح ويسرف في المدح . وأخرى 
ينتقص من حق صاحب الترجمة إلى حد أنه يفسد عليه شهرته ؛ 
وفذة ماخذ يسيرة لا تنقض من قذر هذ! المؤلقف ولاامن قدر 
صاحبه . فهو يساوي مئات من الكتب وهو ذخيرة علم وأدب 
وتاريخ ولغة . جمع فيه زبدة ما ألّفه العلماء قبله في تراجم الرجال 
واضاف إليه ما عرفه هو من معاصريه ٠‏ وحقق ودقق وتزيد عدد 
التراجم فيه على تُمانمائة ترجمة كتيها بعبارات جيدة إذا قورنت 
بعبارات غيره من المؤرخين . توشك أن تميزه ٠‏ ونظرا لأهمية هذا 
الكتاب فقد اهتمت كثير من الدول بنقله إلى لغاتها المختلفة . فنقله 
إلى الفارسية يوسف بن عثمان (84/ه) . كما ترجم أيضاً إلى 
التركية ف استنيول ونقله إلى الانجليزية المستشرق 
دي سالان 2. ونشر ف لندن 1857م فى أربعة مجلدات 
ضخمة . ونشر بعضه مع ترجمة لاتينية في لندن 1107م ؛ 
كما ترحمه إلى الفرئسية دي سلين في أربعة مجلدات . وقد 
اشتغل كثير من الأدباء في اختصاره . والتذييل عليه 
وانتقاده . وقد طبع هذا المؤلف في مصر أكثر من مرة ؛ وتوفر 
على تحقيقه نخبة من العلماء الباحثين . وفى لبنان قام 
يتحقيقه الدكتور إحسان عباس وأخرجه في ثمانية أجزاء في 


طباعة أندقة فاخرة حعل الحزء الثامن خاصاً بالفهارس 
العامة . 
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دن عدجادب 
اأوذاودات 


00 سبحان الخالق الذي له في كل ننيء أبة , المنزه عن كل نقص والمتصف بالكمال . 

سبحان الخالق الذي وهبنا العقل و الادراك لنتبين جوانب الإعجاز في كل ما حولنا ‏ ولنلمس مدى 
بديع صنذع الله في مخلوقاته . 
ظ سبحانه إذ قدّر فهدى ٠‏ وجعل كل شيء بميزان . فلم يخلق شيئاً اعتباطاً . ٠‏ ولم يترك لشيء في مخلو فاته 
أن ما عدثاً . 

لقد من الله علينا بالارض وما قدّر فيها من سبل الحياة . كما مَنَّ علينا بوجود الليل والنهار . 
وباختلاف المواسم والفصول 

وجعل بين كل هذه المتغيرات ادر 'اناً عجيباً محكماً يضمن للمخلوقات حسن العيش ودوام الحقاء. 

ومن حق الله علينا أن نتفكر في مخلوقاته ونتبين ما فيها من إعجاز الخلق وتمام الصنع . 9 
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دن عدا دب 


المذاوةقات 


وليس أقرب إلينا َف ذلك من الجمل 
الذي يعايشنا . والذي ارتبطت حياتنا 
به منذ القدم لنتخذه مثالا لنا في لقاء 
اليوم كأنموذج فذ لمخلوقات الله التي 
تنطق بمدى القدرة اللهية التي جعلت 
منه أنموذجا فريدا يسعى في الصحراء 
نكل الهدوء والاطمكنات: : 


دده نار تخيسة . 


تورد الكتب العلمية أن الجمال 
نشأت أول ما نشأت في أمريكا 
الشمالية » وليس في أسسيا كما كان 
يفترض ٠‏ وبدأ انتشار الجمال منذ نحو 
مليون سنة إلى أمريكا الجذوبية ؛ وكذلك 
إلى أسيا عن طريق برزخ بري كان يصل 
أمريكا الشمالية باسيا في عصور ما قبل 
التاريخ . 

والحمل من عائلة الإبل ‏ وهي عائلة 
تختلف كثيرا عن أصولها البرية الأولى 
التي لم يبق منها في الحياة البرية إل 
سلالتان تنتميان إلى جنس اللاما » وهو 


الفرع الذي يمثل هذه العائلة في الدنيا. 


الجديدة ٠‏ وهو مقصور على أمريكا 
الجنوبية » ويآلف السهول المرتفعة 
وخاصة في جبال الأنديز . 

اما الجمسنال . وهي' التي تمثل 
السلالة الأخرى هين تالف المتمارئ 
في قارتي أسسيا وافريقيا . 

وتهنم- هذة: العائلة من الحمال: ١‏ 
الجمل :ذا السام الواحد : والجمل ذا 
السنامين ٠.‏ وهما يقطنان الدنيا 
القديمة ٠‏ أي في اسيا وافرقيا . 


مادا بمبصسسي الحمل د يسشضة 
الصعراء 015 


لهذا الحيوان قدرة عجيبة على تحمل 
المعيشة في مناطق تختلف بين الضحراء 
القاسية بحرّها اللافح 2غ وشمسها 


مجسلة الأمسة ذو القعدة ؟.6اض 


10ه.|أ2 0100012910 


5-8 9 5 


0 الهجين ١‏ ال الأسبو ي سفينة الصحراء ٠‏ © 


المحرقة 0 ومائها النادر » ودسن مناطق 


جبلية شديدة البرودة . 


والجمل من أقدم الحيوانات التي 
استانسها الإنسان وسخرها لمنفعته , 
فاتخذ منها مطية يقطع بها الفيافي 
والقفان . ودامة للجمل لا تمتجير 
ولو شكل . 

ومن قدرة الله عز وجل أن جعل جسم 
هذا المخلوق ملائماً للبيئة التي يعيش 
فيها 2 إذ نرى أذن الجمل صغيرة », 
غزيرة الشعر . حتى لا تتعرض لأقل 
ضرر من الرمال . وكذلك المنخر جاء على 
شكل شق يغلق عند هبوب الزوابع 
الرملية . والعين مزودة بصفين من 
الرموش الطويلة لوقايتها من الحصى 
اتاد ظ 

وأبرز تكيفات الجمل أرجله الطويلة 
التي ينتهي كل منها بخف اسفنجي 


60 
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لين ٠‏ زوده الله بها ليسير فوق الرمال 
الناعمة يكل يسر وسهولة . 

ومن طريف ؛ وعلى غير ما نألف في 
الحيوانات الأخرى . نرى الجمل حين 
يسير يتمايل يمنة ويسرة ٠‏ لأنه حين 
يخطو إلى الأمام ينقل الرجلين الأمامية 
والخلفية في جانب واحد معاً . وينتج من 
هذه الحركة تمايل محسوس يشبه تمايل 
السفينة وهي تمخر عباب الماء . 
ولهذا عرف الجمل باسم « سفينة 
الصحراء » . 


سر صبر الجمل على العطش ! 


معروف أن الجمل من الحيوانات 
المجترة والمف ه عند ه مركية من ثلا 
غرف ٠‏ وتحتوى إحدى هذه الغرف على 


21131 عع ملعم //:وم ا 


أكياس تسمى الأكياس المائية » كان 
يعتقد أن الحيوان يختزن فيها الماء 
ليستهلكه في أوقات العطش . 

ولكن التجارب التي أجرتها بعثة 
اليونسكو التي عهدت إليها بهذا 
البحث انتهت إلى نتائج نشرتها 
اللجنة في عام 1965م بمجلة 
« كوربير » باسم الأستان شميدت 
نلسن رئيس البعثة . 

لكين الحناد تع التي ولت إليها 
اللجنة أن قدرة الجمل على أن يعيش 
دون ماء قوق 2 0 الثديية 


يذ 


الأخرى 
اما القول بان الجمل يُحقون ختزن ماء 
اه معدته فقد أدت أبحاث نلسن 
وزملائه إلى دحض هذا الرأي ٠‏ لآن 
الجمل لا يشرب من الماء إلا ما يكفي 
لتعويض ماسبق أن فقده في فترة 


0100012102١. 


حرم خلالها الشراب ؛ ولم يثبت أن 
الحيوان بشرب كمية فائضة من الماء 
يمكن أن تعتبر ماءً مخزوفاً : 
أنا عن الأكيافن المائية الموجودء 
في جدار المعدة . فلا يمكن أن تتسع 
لاختزان الماء بالكمية التي تكفي لسد 
حاجة حيوان في حجم الجمل . 
وتحتوى معدة الجدل على كمية من 
السوائل مثلها في ذلك مثل المعدة في 
كافة المجترات الأخرى 
وهذا السائل عبارة عن مزيج 
كريه الرائحة ؛ لا شعة لله 
بالماء. وإنما هو قريب الشبه 
بالعصارات المعدية في الحيوانات 
الأخرى . ولا تحتوي هذه الأكياس إلا 
على كمية ضئيلة من السائل ٠‏ كما 
تحتوي أساساً على غذاء ممضوغ لم 


) الجنوبية المميزة 
حدو ان ٠‏ اللاماء اسن 
عم الجمل . ويوجد 
1 هن العائلة نفسها 
للا | حيوانات . جواناكو 
ا و الفايكو نا و الالبلكا . 
التي تستخرج منها 


ومرتفعة الثمن . 
| ونقوم هذه 
الحيوانات بدور 
تحمل الصعابٍ 
والحرارة 0 [ 
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اصواف ممتازة 


هل الْسْرُ يكفن في السّنام ؟! 


ومقابل الصدفة التي نتجت من عدم 
وجود ماء في جوف الجمل مالت الأفكار 
إلى أن مخزن الجمل للماء يكمن في 
سنامه , وذلك أن الجمل يمكنه استغلال 
ما بالسنام من دهن مختزن بحرقه من 
خلال عملية التنفس 2 حيث تتحول 
بعض هذه الدهون إلى طاقة ٠‏ ويتكون 
نتيجة ذلك الماء الذىي يسد احتياج 
الجسم . 

فما مدى صدق هذا الرأي ؟ 

إن الجمل بالفعل يستفيد من دهن 
السنام . ولكن عند الجوع وعدم توفر 
الغذاء : حيث يتأكسد بعض ما يحتويه 


بالأكسجين لتوليد الطاقة اللازمة 
للجسيم . 

وينتج مع هذا التأكسد بعض الماء . 

ولكن عملية التأكسد هذه تستلزم 
كمية كبيرة من الاكسجين ؛ وهذا يتطلب 
ارتفاعاً كبيراً في مغدل عملية التنفس ٠:‏ 
والتسلك هلاه الزيادة فق معدل أعمكية 
التنفس زيادة في بخار الماء التي تخر- 
مع هواء الزفير . 

ومن هنا قفإن الماء الناتج من الأكسدة 
لدهون السنام ل نمكن أن تفي 
باحتياجات الجسم كما لا يمكن القول 
بأن الجمل يسير في الصحراء وهو يحمل 
عل ظهره حوانا :من الماء ٠‏ متمقلا في 
سنامه ٠‏ ولكن يمكن القول في أنه يحمل 
خزاناً من الطاقة ممثلاً في ذلك السنام . 


اذن مدذذا يفعل الحمل 
ليتحم سل الخطش ؟ 


لقد قد الله سيحاته » هذا الحيوان 
العطشن أناما عديدة . 
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دن عجادذب 


اأوذاوتات 


0 الجمل من اقدم 
الحيبوانات التي 
استانسها الانسان 
واستخدمها ذِْ 
الركوب ونقل الامنعة 
والبضائع © / 


0 إن اعه سسر] ١ن‏ يتمايسل فى منسيسه ذات اليمين وذات الشمال . 


إنها وسائل لم تكن معروفة حتى وقت 
© © من ذلك أن للجمل قدرة عجيبة على 
تحمل العطش من واقع قدرته على تحمل 
النقض الشدمد في الماء الموجودٍ بأنستجة 
الجسم , وأنه في خلال ذلك لا يفقد الماء 
من سائله الدموي إلا بنسبة ضئيلة 
ل 

وهو يختلف في هذا الشأن عن معظم 
الحيوانات الثديية الأخرى ؛ والتي 
تققد تمية كبيرة من الماء الموجود. في 
دمائها إذا تعرضت للظروف نفسها مما 
يؤدي إلى الموت السريع إذا لم يبادر 
الحيوان إلى تجرع الماء . 

والنتيجة : أن الجمل يحتاج إلى 
كميات هن الاء تقل كثيراً عن تلك التي 
يحتاجها معظم الثدييات الأخرى , إلا 
أنه لابد له أن يبشرب الماء إذا كان 


ما يغتذي به من نباتات صحراوية خلواً 


©© ومن ذليك: لفيا أنفة 
العجيب !! : ظ 

فقدادلث الراميات أن بر الجيل ف 
أنفه ٠‏ وأنه تحفظ الاء نطريقة تنفسه 


العجيبة ٠‏ وأن العامل الأكبر في ذلك هى 


أنف الجمل الكبير . 
إن -نطائة ‏ آئفة ‏ الداجلية محفن: : 


تمتص البطانة رطوبة النفس الخارج 


حائلة بذلك دون خروج الماء . 


وبذلك يكون الجمل هو الحيوان 
الوحيد المعروف عنه حتى الآن أنه 
يستعيد الماء الموجود في هواء 


نو امع تجعدات الأنف أن 
تخفض حرارة أنفاس الجمل في الليل ‏ 
بما يقرب من 8 درجات مئوية تحت 
مستوى حرارة جسمه . وبهذه 
الطريقة يحتفظ الجمل بالماء . لآن 


الهواء البارد أقل رطوبة من الهواء 
الذاوء 10 

أما نسبة الماء التي يحتفظ بها 
الجمل بهذه الطريقة فهي /٠١‏ مما 
تحمله أنفاسه من ماء . 
© © وهناك طريقة أخرى يلجأ إليها 
الجمل للمحافظة على الماء . وهي أن 
يعمل على رفع درجة حرارة جسمه إلى 
نحو 5٠‏ إو لار٠‏ 5 درجة مئوية في الجو 


الجار نهاراً . وبذلك يقل الفارق بين 


حرارة الجو وحرارة الجسم . 

وعندما يحل اللّيل فإنه يُسرِّبُ هذه 
الحرارة الزائدة إلى الجو. وهو 
الشيء الذي يدركه البدو الذين 
ينامون بجوار الجمال ليلا للاستفادة 
من دفء أجسامها. ومن الحرارة 
التي تشع منها . ثم تنخفض حرارة 
الجسم ليلا إلى دون درجة 5" مئوية 
بحيث ينقضي وقت طويل من النهار قبل 


“ود ال 
مجسلة الأصسة . 
8 086ظ 9 اف 


4 
سيف سيان 
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تتميز الثدييات بين سبائر ا لخلو قات 


موسئلة ابتراد ٠‏ هي العرق ٠‏ وذلك أنها . 


جسمها بضع درجات كما هي الحال عند 
الجمل . ولكنها تدفع عن 'نفسها زيادة 
الحرارة بتكوين العرق الذي يخرج إلى 


01000129102١. 


سطح الجلد » ويؤدي تبخره إلى 
وتبريد الجسم 

ولكن الجمل معروف بجفاف 
حسية 2 ٠‏ وانه حيوان لا يعرق : وان 
يلا غدد عرقية . وهي الغدد التي 


لا يحتاج التعرف على وجودها إلى جهد 


وظل الجمل معروفا بعدم وجود غدد 


عرقية له حتى عام 17م حين تبين أن 


له غدداً عرقية ؛ توجد على السطح 
٠‏ وعند التقاء الأطراف 
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عندما لا يُفيد ارتفاع درجة حرارة 
الجسم إلى فوق الاربعين درجة مئوية في 
حماية الجمل من حرارة الجؤ فإن الغدد 
عنده تبدأ في إفراز العرق إلى سطح 
الجلد 

ومن المفروض أن يعمل العرق على 
ترطيب الشعر ٠‏ وأن يعمل تبخر العرق 
من الشعر المبلل على تلطيف حرارة 
جسم الجمل . وهذا بالطبع يتسبب في 
آن مفقد الجعل أماء كثيراً 


© لقد حاء حسم 
الجمل ملائما للبيئة 
القاسية التي 
يعيشها 0 
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دن عدا دب 
اأوذاودات 


وهنا تبرز حكمة الله عز وجل 
والإعجاز في الخلق . فكل شيء عند 
الجمل يحدث بما يحفظ له الحياة في 
دسي وهناء . 

فومجرد خروج العرق بحدث أن 
دنتصب الشعر عند الحمل قِ الحو 
فائق الحرارة . ظ 

والشعر ينتصب عادة عند الثدييات 
ق الخو البارى لنححة الوراة لالم 
حول الجلد والإقلال من تسربه إلى 
الج 

فحكمة الله كعال اقتضت 
العكس عند الجمل .. إن الشعر ينتصب 
عنده في الجو الحار فيسمح بتبخر العرق 
من الجلد إلى الجى مباشرة دون أن 
يحدك تبلل للشهن .101 

أي : ان الجمل يوفر على نفسه حتى 
القذر القليل من الماء الذي يمكن أن يبلل 
الشعر فيه . 


اث يحدث 


عندما يشرب الحمل 
من ماء اليححير !! 


غيره من اشر إن 0 الا 0 


الوحيد الذي يمكنه عند الضرورة أن 


01000129102١. 


ه6 الجمل هو اقدر الحيو الت على تحمل العطش وله انف عجيب يحفظ له حتى بخار ماء التنفس 60 


يشرب من ماء البحر . 


ويكمن الإعجاز الإلهي في طبيعة 
الكلى لدى هذا المخلوق , إذ تتميز بقدرة 


عا ل ا ال 0101 


الزائدة يكثرة . ١‏ 

بالسسل فون ذلك نيقي التو 3 
بكائته ولا وتجلسن منه طانا عو لكاي 
للماء , ويمتص الدم منه الماء شبيئاً 
فشيئاً ٠‏ وعندما يصل تركيز البول حدأ 
كبيراً يعود الدم فيمتصه ويدقع به إلى 
المعدة . ظ 

وق المعدة تقوم لطن ' البكتيريا 


والكائنات الحية الدقيقة ف قيقة التي تعيش 


فيها على تحويل البولينا إلى أحماض 


أمينية من جديد : أي : إلى مواد 


عن باد ا مل مميز جوم فلة : 3 
وأن الجمل عندما يشرب الماء الوفير ظ 
تعمل السيية الخف على عد جزيلات 
الماء في صورة سلاسيل ؛ : ؤ 

انها جزيئات تنتظم في صديية فلاخ ظ 
سلاسل تلتف حول , بعضها كالجديلة .. 
وكلما: زاد : الماء المكترن. كلما كانت 
الجديلة اقل التفافا 1777 ظ 

وغندهًا يحتاج الجمل لماه فإنه 
يستفيد من هذا المخزون ويمتص نمه 
منه احتياجه » ويعمل نقص الماء على 
انجدال السلسلة حول نفسها أكثر 
فأكثر وهكذا تنفك الجديلة عند الشرب 
وتنجدل أكثر عند العطش . : 

سبحانك اللهم. 39 هذا الإعجاز 
وما أصدقك إذ تقول : ؤ 


| ألا ينون إلى اليل يق 


ارقن الإعوار عند الجمل فكعت ف 


: إنه إعمار إنهي الايكاد يسار‎ ٠ 
عقف يمكن أن يعمل الخف مخزناً‎ 


للماء ؟) 


القد تبي أن الخف عند الجمل هبارة 
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قدرة الله عز وجل ؛ وهوبيان لكل ذي 
ليدرك عظمة ل في خلقه . 


شَيْءٍ فاطيكوة دن 5 عل شر 
وَكيِل ) صدق اف العظي 
(الروم 01 
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مكتب ننسيق |التعريببالرباط 
العلسجؤااعر 


نت لعل من أخطر التحديات التي تواجه وحدة الأمة الإسلامية ؛ تلك المحاو لات الدائبة التي نقوم 
بها القوى المعادية ‏ على اختلاف صورها و أشكالها ‏ لتمزيق أوصال الأمة و إقامة السدود 
والحدود بين أبنائها . عن طريق : إخراج اللغة العربية الفصحى . باعتبارها لفة العقيدة 
ودوصفها لفة القرآن الكريم و استبدال اللغات الأوربية بها والدعوة إلى سيادة اللهجات العامية 
حيث التمزق التقاق .. مما أدى إلى تراجع وضياع المصطلح العربي الواحد للمفهوم الواحد . كما 
انعكس ذلك سلباً ‏ على مناهج التعليم العام والعالي في عالمنا العربي .. 0 


توكيوا 


أ 00154.56 /مام». 0 0 عع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


21131 عع ملعم //:وم اط 


01050012600102. 


وقد حمل لواء هذه المحاولات الخطرة . فى أوّل الأمر. 
المنصرون الإنجليز الذين وفدوا ضمن الهجمة الاستعمارية 
على العالم الإسلامي العربي في مطلع القرن الحالي .. ثمّ تايع 
من بعدهم فئة ممن تربوا على أيبديهم من أبناء العربية 
الناطقين بها .. ولكن سوف تحفظ العربية بحفظ القرآن 
لها . 


من هنا تجىء أهمية مكتب تنسيق التعريب بالرباط , التايع 
العلوم 5 المهندات 0 التقنيات 0 الإنسانيات . 


ومن هنا أيضا جاءت زيارة « الآمة » لهذا المكتب ٠‏ ولقاء 
رئيسه العلامة الدكتور عبد العزيز بن عيد الله الذي تحدث 
عن عمل المكتب . نشاطه , انجازاته ٠‏ مشاريعه المستقبلية ودوره 
في التأكيد على أن اللغة العربية كانت ولم تزل لغة علم وحضارة . 
فهى التى حملت أمانة الحضارة طوال القرون الوسطى ومنحتها 
جميع المصطلحات الإنسانية والتقنية والعلمية » في عصر كانت 
فيه وسائل التواصل الفكري بين البلاد والمجتمعات شبه 


بدائية . 


زروية وبيصدرةد 


ويرى الدكتور عبد العزيز أن : 
العربية . اليوم » في محنة من أشد المحن .. فهى تقاتل على 
جبهات عديدة .. لعل من أخطرها تلك التي ذهب دعاتها إلى أن 


العلعجالعربي 


مجلة الأمسة ذو الشعدة ؟14.0١2‏ 


09 
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اللغة العربية لغة قديمة . لم تعد قادرة على مجاراة التطور 
العصري ومباراة اللغات الحية في العلوم . كما أنها تعاني 
نقصاً في حروفها . لا نستطيع معه النطق يببعض الحروف 
الشنروزية ق السهتاك العلمنة .: 87 [كى غير ذلك .من التهم 
والافتراءات :القن أزَائووا متها الوصول إلى 'آخ. اللعة العربية 
لا تصلع للقدريس في جامعاقنا 'العربية . 


إلا أنّ الأمرليس كذلك . فاللغة العربية لم تعجز في الماضي ولن 
تكون عاجزة في المستقبل . عن مجاراة التقدم العلمي التقني 
الحديث .. قد تتعثر بعض الشيء .. وذلك لبعدة عوامل منها : أن 
حركة الترجمة والتعريب في العالم العربي تسير سيراً بطيئا 
لوازي التطوي السريع للعلوع والفدون هما جهل اللذه 
العربية تفتقر دائماً إلى المصطلحات العلمية والتقنية وهذا 
يعني عدم توفر المراجع العلمية العربية للتدريس 
الجامعي .. وثمة عامل آخر : وهو اختلاف المصطلحات بين 
البلاد العربية وانعدام المناهج المنطقية الموحدة والوسائل 
الصالحة . 


فالعجر والعيب ليس في اللغة العربية ولمكن في الآمة 
العربية .. وقد أدرك بعض المهتمين الأمر . فبرزت دعوة جادة 
لتعريب وترجمة الكتب والمراجع العلمية الجامعية وتشجيع 
البحث والتأليف في مختلف العلوم والفنون» باللغة العربية 
وإصدار معاجم علمية وتقنيه تهتم بالمصطلحات وتوحيدها على 
نطاق العالم العربي ومتابعة ما يستجد من مفاهيم ومدركات 
علمية .. على أن يتم ذلك بصورة منظمة ومخططة تحت إشراف 
.. فالتخطيط لازم لغمل التعريب وهو بالتالي 
ضروري للقيام بمهمة التنسيق المنوطة حالياً ب ٠‏ مكتب تنسيق 
التعريب ام 


دنه عه - 


لعل من أخطر المحن التي تواجهها العر بية 
اليوم الادعاء بانها لغة قديمة لم تعد قادرة 
على مجاراة التطور العصري ومبار اة اللغات 
الحية في العلوم . 


العجز والعيب ليس في اللغة العر بية 
ولكن فى الأمة العر بية : 
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ويؤكد الدكتور عبد العزيز . دائماً في محاضراته وأبحاثه 
ومؤلفاته : أنّ لغة القرآن . لغة علم وحضارة وأنَ القران 
الكريم وأحاديث الرسول يد ثرة بالكثير من المفاهيم 
والحقائق التقنية . مما توصل العلم الحديث لاكتشافه أو 
اختراعه أو تأكيده .. ويدعم رأيه هذا . بضرب العديد من 
الأمثلة الحبة النايضة ويقول 


آلْمَلائكَةٌ وَآلرّوح إليه في 09 كان انا 2 اليك 


وما جاء في هذه الآبه ولكننا لم نكن نستطيع تأويلها إن العلم 
يكن قد توصل بعد إلى حقيقة ذلك .. اما الآن : بعد أن صعدت 


السفن الفضائية .. إلى الأجواء العليا . تبين أنه كلما تصاعد 
الانسان في هذه الأجواء . تغيرت المقاسات والأطوال 

ولأول مرة منذ أربعة عشر قرناً . أاستطعت أن أتحدث عن 
الريح كحاملة لعناصر التلقيح ..« وَآَرْسَلْنَا الرَيَاحَ 
وَاقِحَ 4 ( الحجر : 716 ) 

وقفل. أن يكشف العلم الحديث أنّ الجلد مركرُ الاحساس , 
قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كُلّمَا نضحت جُلودْف 

ِدَلَاهُمْ جُنُوداً غَبْرهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ الألِيمّ 4 ( النساء دواع 

وعندما وضع مجلس الطيران المدني بالقاهفرة معجمه باللغة 
الانجليزية مع المقابلات العربية » اتصل بنا في مكتب ١‏ 
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هناك مصطلحات وخب أن نتأكد منها أولا .. من ذلك : الغلس 


هل هو في الصياح أم في المساء ؟ .. رجعنا للقاموس 
للفيروز بادي فقال هو كذا ويقال له الغلس . والغلس 
كذا ويقال له شفق .. والمشكل حل : بالرجوع إلى الأحاديث 
الصحيحة التى وردت عن النبي يِه وأعطتنا القروق الدقيقة 
فلس وللشفق .. فقد ورد عن السيدة عائشة قولها ٠‏ لقد كان 
رسبول انته يعن اكد كم ٠‏ فيشهد معه نساء من 


المؤمنات » . ثم يرجعنَ إلى بيوتهن 
ما يعرفهن الغلس في الصبح يقال 
هذا من يث آخر وهو ١‏ الشفق 
الحمرة » أى 


وي حديث آخر للرسول يُكةِ وجدتٌ عنصراً تقنياً دقيقاً حاولت 
بعض المجامع أن تعيّر عنه بآالقاظ عامية متناسية الأصالة العربية 
من خلال الأحاديث النبوية الشريفة .. فكلمة « بوغت 
مونجيه ؛ الفرنسية التى تستعمل في قرنسا منذ قرنين من الزمان 
متعنافا" االصريون ف 


بالصنٌ أو بالعَرّق قاقد حلي اليك اد 0 
المطبقة أى : الدائمة الطباق وهي حاملة الطعام .. 


كل هذه الامثلة التى ذكرت: + إن دلت على شيءٍ فإنما تذل على 
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ومما نستدل به على ذلك أيضا أنه عندما قرأ بعض المفسرين قوله كان يحفظ صحيح الإمام البخاري عن ظهر قلب كما كان يحفظ 


تعالى 8 وَعلمَ ادَمَ آلأسَمَاءَ كلها #4 تساعل : ما الفائدة وما مغنى الشف امود التتعر: العوزين .. 
أن يكون سيدنا آدم عالماً بالاسماء كلها؟ فكثير من الناس يتقنون 
لغات عديدة .. ولكن الفضل هنا شىء آخر وهو ما سبماه ابن عربي 
الحاتمي وغيره ب الاسم النازل والاسم العالي .. فالاسم النازل 
دال على المسمى وعلى العناصر التقنية للوصول إلى المسمى .. 
فالقصعة . من صنعها ؟ لماذا صنعها ؟ وبماذا تصنع ؟ .. هذا القران والحديث لا يتشطغرن : 


هكذا كان سلفنا الصالح .. وهكذا يجب أن نكون نحن في 
المستقيل . نجمع بين الأصالة الإسلامية الحقيقية والطرافة 
والجدة المعاصرة . 


وَعَلمناه صنعة لبوس لكم » . دتري 'الدكتور عدن التعوية ]3: النظريات العلمنة عرؤننة 
للتغيير من زمن إلى آخر أمام تقدبم العقل البشري والمكتشفات 
الحقائد أنها دة تأكد ها ورد قْ القران والحديث : الجديدة .. واعتمادنا في تفسير القران والحديث على النظريات 


العلمية . يُشكل خطورة على هذين الأصلين .. فهو يقول : 
من الأشياء المدهشة في أحاديث الرسول يك والتى جاء العلم أنا على قناعة من أن الفكر الصحيح في القران والسنة 5 


الحديث يوك حنطتها “ماود في ديم البتخارى + إذاوة ونحن نستمد من القرآان ما عجزنا عن وجوده في غير 
الذياب في إناء أحدكم فليغمسه فإِنّ في أحد جناحية داء و9 القران .. وبقدر ما أنْ القران والحديث لا يتغيران ‏ العلم 
الآخر دواء » وهوما أكده مؤتمرلندن الذي حلل الجناح الأيمن يتغير .. هذه حقيقة ولذلك علينا ألا نخضع القرآن 
والشتاخ الاير قتدياب ٠‏ فوحكد عناضى كيضائية اق هذا اتعقم الحديث .. نحن نستأنس بالعلم لنفهم الجوانب التي كانت 
العقاضبر الكينيائية المويكوانة قا اشر .. غامضة علينا في القران والحديث .. 
ايضاً قوله « إذ ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً 
إحداهن بالتراب ٠‏ : ومن الولوغ جاء داء الكلاب .. وتبين العربهة والفدزيس الجامحي 
دعكا أن المقصود هو داء الكلاب , وأنه داء لإا يُقضى عليه إلا 
بمادة ٠‏ البنسلين » . وهي من جملة العناصر التي تدخل في وعن صلاحية اللغة العربية للتدريس في الجامعات , بة 
تكوينها مادة « لومس ٠‏ الموجودة أصلا في التراب .. ولذلك الدكتور عبد العزيز دنعيد الله : اللغة العربية صالحة 
صحّ عن النبي يه في حديث آخر .. ٠‏ ثُربِةٌ أرضنا بريقة بعضنا | للتدريس الجامعي للعلوم الانسانية وهى صالحة كذلك 
يُشفي سقيمَنا بإذن رتنا » . لتدريس العلوم الحديثة . فقط يلزم في هذا التدريس 
يخعيف: الدكقور عبد العزيز :الج يكل هذا تم عع ع ٠‏ | عات يخحه اجديية ... وزون هنك عزنت اتعفريهي 
خعسماثة حدية في الظب التنوتي ؛ اغثرت الها عدر ع + | الاسلتدة تحص في 
لي منذ حوالي.ربع قرن عن تاريخ الطب.فى المغزب الأقصى ‏ - عدم وجود المراجع العلمية وكتب الدراسة باللغة العربية .. 
واذكر أني وجهت بحثاً باللغتين العربية والفرنسية للمؤتمر | نقص المصطلحات العلمية والتقنية العربية .. اختلاف 
الثاني لاطباء الطب الإسلامي فيه اسهام المغرب الأقصى فى الموكظلهات مين الفول الفرينة ىن تتجتع الفثلات والاساتةة 
هذا المجال .. وتحدثت عن أبن .زر . أعظم شخضية طبية فى الجامعيين في اللغة العربية .. تقصير الجامعات فى ميدان 
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والهينل المفت شرع 


اولا ٠‏ تكوين المكتبة العلمية بترجمة الكتب التي تختار 
للتدريس من المؤلفات الأجنبية ٠‏ بالإضافة إلى 
تشجيع حركة تعريب المراجع العلمية المختارة وعقد 
حلقات دراسية جامعة لمشكلة المعجم العربى يشترك 
فيها فقهاء اللغة وأساتذة العلوم على 596 الدول 
العربية مع الغمل على إصدار المجلة المتخصصة 
التى تحتاج إليها الجامعات ومراكز البحث .. الخ . 


ثانيا ٠:‏ السرعة في عمل تعريب المصطلحات بكيفية موازية 
لسرعة تطور العلم . 

قالقااء ١‏ إضدان كتنب دراسية جامعية :موحدة .من ١‏ الدول 
الغربية واشتراك الجامعات الغربية فى انجاد 
المصطلح العلمي الملائم . 1 

رابعا :. ايجاد لجنة جامعية من هيئة التدريس تشرف على 


تزجمة اليتحوبة القن يضيعيا الاتناقدة إلى لقة غرمية 
سهلة ومتينة . 
كسا :سوق الجهوي ريق اناك كان الجاشاك: يقر 
البحوث المترجمة لتعميم الفائدة . 


الح 0 المعسط ل العلهعبت : 


يلاحظ أنّ المصطلح العلمي للمفهوم العلمي الواحد يختلف 
من بلد إلى آخر في عالمنا العربي .. كيف يمكن التخلص من هذه 
المشكلة ؟ 

هتاك: الكثير مما يكن عملة لحل هذه المشكلة ., مكل : 
١‏ الاكثار من عقد المؤتمرات العلمية . 


؟ ‏ أن يضع المصطلحات متخصصون من أعضاء 
المجامع العلمية . كل حسب اختصاصه .. ثم 
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0 اعداد معجم في 
غعدة مجلدات 
سيكون فريدا من 
نوعه بالعربية 
وهو د اام 
المنو الدات © 


0 العجز والعيب 
اليوم ليس في اللغة 
العربية ولكن في 
الآمة العربية 0 


0 اصدرذا أكثر من 
مائة معجم بكثلاث 
لغات ١‏ العربدية ‏ 
الفرنسية 
الانكليزية ) 0 
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١ 


بدد 


خطة لتوحيد المصطلحات 


العلمية 


2 


أنضا 0 بحدثنا 
للتربية 


نتكة 316 7 


قن ماص 
والثقافة والعلوم 


الدكتور على القاسمي 


ولأؤل مرة .في. تاريخ اللغة العربية 'اسد 
ي في العالم العربي في 
1 نا جعلنا آخر المطاف 


لان 


اخ أن موحد 
بالتعلي 
التعريب 


الذ 


العاتدخ 


) وهو معجم | 1 الدات .. وهو 
على المئّات مما يتوارد من مفاهيم ومعان عندما تنطق 
المجا 


ل العلمي 


. 
كثيرا من المفاهيم | 


. 


لإثر 
| أراد أحدهما أن 
والمدرجة 


فشكن عرس 
في 


كل 


يا نحو 
في عده 


وقد أصد 


والعر 
فق 


0 أصدرنا | 
9 


أربعين 
محلدا 


تِ 


والا 


ية 


المعاجم معجم الادارة العامة والمرا 


٠ .)‏ من أكد 


ا 


هذه 
توي 


من مائة معجم 


الآن 


لى عقد مؤتمر 


يب عام ١157م‏ ا 


هناك ود ث الت تستعمل هنا فى: | : _0 


نبئق عنه 


مكدب 
وكيد 


و 


500 


النصطلج العامة العرية 


بالرباك 


ا د اج ا اد 8 


0 


مد بق 7 
او د 1 
2 


يد جد ع ب لد مد 
0 


4 


المرحلة التثانفة : 


ممطلهاه الشباعة «النجازة»'السعانيها .الك 


المرحلة الكاذكهة : 


توحيد مصطلحات التعليم العالي .. 

وقد تمكن المكتب من إنجاز المرحلتين الأولى والثانية .. 
وبدأنا فى هذه المرحلة نمارس توحيد مصطلحات التعليم العالي 
ف موشوخاة يعيانة عسي الأزلوية ١‏ وفصن متتزون اخاليا 
يخمسين لجنة حآمقية قي هنين جامعة عرنية + وَهْده اللنجان 
ثمثل في كل منها . كل الدوائر والقطاعات العلمية والتقنية 
وآلادارية 'والخضارية في كل جامغة بحيت"توجه: مشاريعتا 
المعجمية.إلى كل قطاع من أجل إبداء الرأي فيه .. ونطلب من 
كل عضو متخصص أن يوافينا بما يستعمله من مصطلحات , 
بالعربية أو بغيرها . لتجميع ذلك كله ثم نفرغه في معجم نرجعه 
إلى الجامعات لتستفيد هذه من تلك . وذلك إعدادا لندوة علمية 
تمهيداً لمؤتمرات التعريب المقبلة . 


ويضيف الدكتور 
القاسمي .. أن الوصول إلى 


مصطلحات في موضوع 
معين . يمر عبر عدة مراحل : 

فعندما نحدد الموضوع الذي يأمل المكتب في توحيد 
مصطلحاته ولنفترض أنه « علم النبات » مثلاً » نقوم أولاً بجمع 
المفاهيم العلمية بالمصطلحات الانجليزية والفرنسية .. ثم نعد 
مشروعاً لما يوجد في العالم العربي مما هو مستعمل فعلاً من 
مقابلاتها باللغة العربية وذلك من خلال الكتب أو الفهارس التي 
توجد في أواخر الكتب أو مما يصدر في مجموعات من بعض 
المعاجم اللقوية .. 


إققاف .2و © 2اههط0اه 


دجت د سي : 3 
حي وت 
ا ا 


يعد أن نتجمع لددِ ٠‏ نقوم 


معزوة إلى مصادرها كالمجامع والجامعات وغيرهما .. وفي 
المقابل العربي ؛ لانضع كلمة واحدة بل نضع عدة كلمات ؛ ريبما 
كان فيها الغث والثمين , بمعنى أننا نأخذ كل ماهو مستعمل في 
العالم العربي وذلك حتى لا يشعر أحد بأن كلمته قد أهملت ٠‏ 
فهي إن لم تختر اليوم ٠‏ فغداً .. 


ترسل مسودة المشروع إلى الجامعات والمجامع والاتحادات 
المتخصصة .. الخ في الوطن العربي لمناقشته وإفادتنا برأيها 
فيه'. فمعجم «١‏ علم النيات » سيقدم لإتحاد الحياتيين العرب 
الذى سيكوّن لجنة متخصصة من أعضائه لدراسته وإبداء 
الملاحظات عليه .. 


تعود الملاحظات وتتجمع لدى مكتب تنسيق التعريب »2 
تنسسيق ومن 3 إعداد نسخة ثانية من مسودة المشروع 
وتقديمها إلى لجنة متخصصة من العلماء والمصطلحيين لاختيار 
المقابل العربي الأمثل الذي يعيّر بدقة عن المفهوم العلمي 


التطلون .١‏ ومكن .. 


سيوع المصطلم : 


© هل تستفيد وزارات التربية في 
العالم العربي مما توصلتم إلى 
توحيده من مصطلحات في مناهجها 
المدرسية ؟ 


يقول الدكتوى غلي : 


هذه المسألة مهمة جد وتسمى : استعمال المصطلح الموحد 
وشبوعه وتعمديمة .. المكتب دبصدر المصطلحات الموحدة في 


معاجم ثلاثية اللغة ( الانجليزية . الفرنسية ٠‏ والعربية ) .. 
وهناك قسم متخصص في المنظمة العربية للتربية والثقافة 


21131 عع ملعم //:ؤم اط 


العلمى العام الموحد الصادر من مكتب التذ 
المناهج في شكل كتب على البلاد العربية ليتم 
ملاظة أن الدول ملزمة أدبا باد هداع التمتظلج المويحد 
ولكنها ليست ملزمة مادياً باستخدام المناهج .. بعض الاقطار 
تستخدم هذه المنافج مباشرة .. وبعضها الآخر ٠‏ يستفيّد متها 
بطريقة غير مباشرة .. فهى مناهج وضعت بطريقة جيدة ٠‏ إذ 
توقواليا عُدد حن الشبراء من الاقطاز اتقرينة كانه اشمافة للق 
خبراء دوليين من اليونسكو والاتحاد الدولي لعلوم الحياة ... 
الض: 

ويمضي الدكتور علي . قائلاً : 

ونحن مقتنعون بأن عملية التقييس اللغوي بشكل عام 
تحتاج إلى زمن , فلكي نغير ما هو مستعمل في مكان ما , فإن 
الامر يحناج إلى الكثير من الجهد والوقت .. وما قمنا به 
ماهو إلا خطوات على الطريق .. وفي المرحلة ؛ أو الخطوة 
القادمة . سنقوم بمتابعة الكتب المدرسية التي تستخدم في 
الوظن العربي لمعرفة مدى استفادتها من المصطلح العلمي 
الموحد .. وهناك وحدة ستفتحم في المكتب قرببا تسمى 
شعبة متابعة استخدام المصطلح العلمي الموحد , . 


وحنى جمتفح المصصطلح كتعلكها : 


يقول الاستاذن المهدي مدير المكتب : 
في مجال حهود المكتب والمنظمة بشكل أوسع ' لإشاعة 
واستعمال المصطلح الموحد :. هناك خطوات مرحلية شرع في 


تنفيذها : 


اول : صدر قرار من المجلس التنفيذي للمنظمة ٠‏ يلزم 
ثانعا : اتجه المكتب الى ربط عمله في البرامج المستقيلية 
استعمال المصطلح ونشره بشكل يُرضي تلك 
الجهات .. وهى خطوة نؤمل عليها كثيرا .. وقد بدأ 
المكتب فى التعاون مع عدد من الاتحادات 
المصطلح الموحد وأن تتبنى هي كجهة 
سيكون في نقل هذا المشروع من مرحلة القطاع 


3 
1 
8 
- 
٠ 
<6 
3 


مكنتف 


المتخصص إلى مرحلة الشيوع العام عن طريق تمرير 
المشروع بالمؤتمر الذي يعقد وبالتالي يصبح ذلك 
مطبقاً بشكل شامل في المجالات كافة .. 


ماهي المصطلحات الني ثم توحيدها في مجال التعلدم 
العهام ع 


حتى الآن تم عقد أربعة مؤتمرات . اختص كل مؤتمر 


المؤتمر الأول : عقد في المغرب وكان مؤتمراً تنظيمياً وضع 
الخطة: الغافة: : 

المؤتمر الثاني : عقد في مدينة الجزائر (؟١‏ ديسمير 
1917 )ء وأقر توحيد مصطلحات المواد العلمية الست : 


01000129102١. 
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21131 عع ملعم //:وم اما 


3 


ع 


ال ف العامة 


ند ا 
2 
2 
3 
د 
3 
2 
0 
2 


نا 
4 


الاستاذ المهدي دي لمرو .. 
0 التعون مع الاإآكخكتكلات التكحهّهنة ‏ احقظة 


انضلاق لإاشاعة المصطلح للموجح تلن ... 6 
المؤتمر الثالث : عقد في طرابلس ( ليبيا ) من /ا  ١5‏ 


فيرابر /ا/91١‏ وأقرت فيه مصطلحات موحدة فى موضوعات : 
الجغرافيا . التاريخ . الفلسفة ٠‏ والمنطق وعلم الإجتماع 
والنقس.. القلك.: الرياضيات البحتة والتطنيقية . علم الضحة 
وجسم الانسان ؛ الاحصاء . الفلك ( مجموعة تانية ) . 
المؤتمر الرابع : عقد في طتجه 55-٠‏ أفرد 

: )ء وأقر مصطلحات موحدة في عشرة مواضيع هي‎ ١ 
الميكانيكا : الكهرباء . الطباعة . النجارة . التجارة . الحاسيات‎ 
الالكدييكي هم الشوول . االجيرلوتهيا د الججاسية و الستدوسة‎ 
. المعمارية‎ 


ويضيف الدكتور علي : 
وَفَي المرحلة الراهتة كمد لعؤتفز التعزيب. الخامسن الذي 
سيعقد في عمان ( الاردن ) فى أوائل ١9/14‏ وستعرض عليه 
المستطلحات الفاضنة تمووعات. التليم فى ؛ 
الوسائل. السمعية .والبصرية » علم الاجتماع + الاتذربولوجنا : 
الكيمياء للتعليم العالي + القيزياء: العامة . النبات ٠‏ الحيوان , 
الرياضيات ٠‏ 'الجغرافيا: الانسائيات + الفيزياء النووية: 
والالعاب الرياضية . 


وكما أشار الاستاذ مهدي سابقا » يقوم المكتب حالياً بالتعاون 


صم منظمات واتحادات متخصصة في الوطن العربي لتوحيد 
جستالدات: ومدق نقياطيا ٠+‏ طني : 


الاتحاد العربي للسكك الحديدية 


المجلس العربي للطيران المدني 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية 


د : 
مي و 0 3 


ووه 


022223 
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ا ا 


00 5000 
ا ا 
ا 


ايد مدو جعي 


> 


بق بسي جو ا ارد 


اتحاد الأطباء العرب 


اتحاد المهندسين العرب 
المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي 


5 9 


فمثلا : الضرغام . الهزبر . الأسد . كلها كلمات يقصد بها 
الاسد .. ولكن عندما تكون له صفة خاصة يكون له اسم 
خاص تبعاً لتلك الصفة .. ربما كان هذا من ثراء اللغة 
العربية .. وحتى إذا أردنا أن نضع اسماً دقيقاً للحالة 
الخاصة , نختار لها من المترادفات ما يناسبها كما ذهب إلى 
ذلك أهل اللغة .. 


00 


ا ع ا و 1 


مجقييية اح ون ا 


يشغل الدكتور عبد العزيز . إلىّ جانب أعبائه الكثيرة مهام 
رئاسة تحرير مجلة القدس ( الطبعة الفرنسية ) التي تصدر من 
المغرب .. وهو يقول عنها : 


هي منبر حر بمستوى رفيع لكل من يريد أن يكتب عن 
الإسلام .. جوهرها القدس ومضهونها الفكر الإسلامي ب 
عام » وذلك من قناعتي بأن موقع القضية الفلسطينية داخل الفكر 
الإسلامي وأن المشكلة الفلسطينة لا يمكن ‏ بأي حال من 
الأحوال ‏ أن تحل إلا من موقع الإسلام .. 

والمجلة ليست نسخة مترجمة من مجلة القدس التى تصدر 


باللغة العربية .. ولاعلاقة لها بها البتة . إنها شىء آخر .. 


وتحندم الأمة حوارها مع 
الدكتور عبد العزيز بالسؤال 
عن كتاياته ومؤلفاته, 


بعضهم للإسلام . منهم : البلجيكي محمد جيلو « بول جيلو 


ع ا ا 3 


21131 عع ملعم //:وم ا 


أن تذاري أو تَتُخَني أَحْيَانا 
زاغني مَا يَرُوعمهُ في لقانا 
. بَمْضَعُ الْحَرْفَ أَوْ يَعُوقُ اللَّسَانًا 
رَنَةَ الضَادٍ تُطْرِبُ الآذَانًا 
وفو عار في نُْطْقِه من لْغَانا 


1 
ييه 


0 ً 
ند 


55 


.- 


مجلة الأمة ذو القعدة ؟.14١ا1ه‏ 
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5 ا الفقز من 


0 
لا 1 0-0 النة د الال ٌ 
- دوو واه - “د 53 و ع 


هُوَ غَرْوٌ بالفكر أحخطرٌ من غر 
قَتَنُوا الضَادَ بالرَّطَانَات عَمْداً 


1 فدد ٌ 3 1 3 2 اننا 
و بِجَيّْش لو بالسلاح ذقهانا 
وَازْتَضوا في الأنَام غَيْشَا مُهَانا 


رَحْمَةَ لحم وَالسْمناءٍ عَلَيْها 
وَبِهَا كان د 
يها التفيسوئ: من مَل شَدْء 
كُلْ تَارِيخِنًا دُيُونُ عَلَيِكُمْ 
مَا مَلآنَا يُطُوِنَنَا في التَكَاتَا 
ضاق إِعِلامُنَا بِكُمْ عَنْكَبُوتاً 
مل وغ التهوة -وانفنوة اأثقد 
وَإِذَا غْيَّرَ الَعَابِينُ جلّداً 
كُلُ وَجْهِ لَكُمْ بِأَلْفٍ (ِيَهُودًا) 


قَذ تَرَكنا كَثَابَنَا فَضلَلَنَا 


8 7 تند في كُلّ أَْضٍ 


جر فلكو | امناو فيها 


0 
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يَهُبط الروحٌ ( جثري. 


الفك... 
: شوها ه وكاو | 8 


كَانَت الضَائٌ للكتاب لسشانا 


.. لل ) وَيُوحِي ( لِلْمُصْطَفَى ) الْقَرْآنا 


فارقونًا وفرجوا في سوانا 
لا تَعطيُوا اسْتَِرْدَادَهُ إخسانا 
أوْ أَخَدْنَا حَنَائف 5227 
وَلَقِبنَا من سُمَّكُمْ ما كَفَانًا 
آلف (قابيلَ) وَاغلٌ في دمَانيا» 
بَعْدَ أَنْ كَانَ في الكِتّاب شُدَانًا | 


َ 2 الأخِرَاسش فيهًا الآذَانًا 0 ا 
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1 كن يسززو الاؤشلنت 
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لال شهدت احتماعات 
ندوة «الجامعة 
العربية ‏ الواقع 
والتفو ع اكير 
عقدت في تونس في وقت 
سابق 2 دعوة لإنشاء 
لحقوق الانسان 
العربي 5 

وكان طرح هذه 
الدعوة مناسية لإثارة 
اكَامِنَاة القن اقفائنها 
الحريات والحقوق 
السياسية والمدنية في 
الوطن العربي حيث 
يتشابه الجميع في 
لقص هخ الققايف في 
الدرجة ٠‏ مما يحول 
دون لحاق الشعب 
العربي بركب التقدم . 

إن مجرد النص على 
الحقوق والحريات في 
دستور الدولة أو غيرة 
من القوانين الدوليه 


والحريات المنصوص 
عليها. قد يكون 
الغرض من الاعتراف 
بحقوق الانسان في 
الدستور هو مجرد 
الاعلام أو إخفاء 
الطبيعة الحقيقية 
للنظام السياسي الذي 
يتعارض مع تمتع 
الانسان بحقوقه 
وحرياته الأساسية . 
وقد يعود عدم التمتع 
بحقوق الانسان 
المننصوص عليها في 
الدستور إلى انعدام 
في شكاوى انتهاك تلك 
الَحقوق . 

لمازا المطالبة 
بإصدار اتفاقيبة 
عربية لحقوق 
الإنسان وإنشاء 
محكمة لضمان 


مجلة الأسة ذو الشسعدة ؟ .1اهش 


10ه.|أ102و 01000129 


تطبيقها ؟ إن الشكوى 
من وقوع الانتهاكات 
لحقوق الانسان 
وحرياته الأساسية 
ترتفع في مختلف أنحاء 
وطننا العربي 2٠‏ وهذا 
يدل على أن القوانين 
الداخلية لا تكفي 
لضمان احترام 
حقوق المواطنين 
وحرياتهم وإقامة 
دفاع فعال لحمايتها . 
وهذا يعني أننا يجب 
أن نتحرى عن 
ضمانات إضافية من 
شأنها أن تحقق حماية 
021 
والحريات . 

وقد شدد الداعون 
إلى قيام هذه المحكمة 
على ضرورة قبولها ٠‏ في 
حالة انشائها . شكاوى 
الأفراد ضمن 
الانتهاكات التى يد عون 
أن سلطة من السلطات 
فق جا ؤمطكية.: 

الجدير بالذكر أن 
أربع دول عربية فقط 
اع ا 
الميثاق العالمى لحقوق 
الانسان الصمادق عن 
الأمم المتحدة عام 
م .. وأن أيا من 
الدول العربية لم 
تصادق على 
البروتوكول العالمي 
المتعلق بالحقوق 
المدنية والسياسية 
الصادر عام 
85 لالا 


المعونة الأمريكية 
طريقة لاصطياد 


الشقعوب . 


00 كثيراً ما نسمغ أن 
الكونغرس الامريكي 
رفض التصنديق على 
منح بعض الدول 


وافق على تقديمها إلى 
يوافق الكونغرس على 
ما بينما لا يوافق على 
تقديمها إلى دول 
أاخرى ؟ حول 
كتبيت 2 الدرستور» 
الأردنية : 


اذه فيا له 
أسباب قطع المعونات 
الأفريكية أو تقديمها 
إلى الشعوب النامية 
وجدنا أنها أسباب 
طلغ .هدي الاسسينات 
مدى انصياع تلك 
الدول ‏ للأوامر 
الأمريكية ومدى 
استعدادها للتيعية 
الأمريكية . وعلى هذا 
الأساس فإننا نرى أن 
المعونات الأمريكية 
تقدم للشعوب الفقيرة 
3م الي 
والشفقهةه وشعور 
المحبة . ومساعدة بنى 
البشر: كما يريد 
الأمريكان تصويرها 
للعالم . ولكنها في 
حقيقة الأمر استخدمت 
لتعمل عتل. التأمم خلل 
سنارة الصيد : 
فالشعوب الفقيرة 
الجائعة هى عالأسماك 


وَتَقَدَقن لها الطفام من 
تعامل العجول ف 
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مزارع التسمين . لكن 
بعض الدول تنبهت إلى 
خبيث شذه النوايا 
فكشفت القناع عنها 
وأضهرتها على 
حقيقتها . ولم تترك 
الولايات المتحدة هذه 
الدول وشأنهاء بل 
الدع رك حنونجا 
الشتحالة. ' عقن اه بغ 
بالحرص على سلامتها 
واستعد ادها للتضحية 
في سبيل الدفاع عنها 
من هجوم سوفييتي 
قريب . 

وهكذا تفع فهفذة 
الدول فريسة الإغراء 
باللعونات المشك :2 : 
على شكل قروض طويلة 
الأمد . ونعلم جميعا أن 
اتعذات . العسكريية , 
على أنواعها . بحاجة 
إل كبيانة مستيسرة 
وقطع غيار دائمة ؛ فمن 
يقوم بالصيانة ؟ ومن 
اين تأتي قطع 
الغناز +*.: 

بهذه الطريقة تقيد 
الدول نفسها وترتبط 
بعجلة امريكا 
العسكرية فلا صيانة 
لمن يخالف .. ولا قطع 
غبار لمن لا ياتمر أو 
يخرج عن الخط 
المرسوم []ل] 


11115 'اأذ1[اال]5 1111 


الغزو الاسرائيلي 
للددان حقق 


: هل 


فهاسستثناء القوات 
الفلسطينية اثرت 
الدول الفربية 


هي العادة. بالأمر 
الواقع.ء ورحب 
بالفرصة المتاحة لاعادة 
وفمق “افككارة 
السياسية اشرق 
الأوسط ٠‏ رغم ما يكلفه 
ذلك من أرواح ودماء 
الشيسنانة الأسرناء 
وتشريد مئات الألوف 
من البشر » ربما للمرة 
الثانية أو الثالثة . 
وقد يكون من المفيد 
أ تسق اللعمي سد 
الآعداق" “الرايننية 
للغزو الاسرائيلى 
للبنان ٠‏ لنرى ماذا 
تحقق منها , وما الذي 
لم يتحقق , لقد اعلنت 
إسرائيل أكثر من هدف 


تطئع اكشواق 
الفدائيين . وإقامة 
حكومة لبنانية 
صديقة في بيروت 
يمكن أن تقبل بتوقيع 
معاهدة صلح معها : 
ولكن هناك هدفا اخر 
وهو القضاء على نفوذ 
منظمة التحجرير 
الفلسطينية في داخل 
الاراضي المحتلة, 
ليسهل عليها ابتلاعها 
تحت غطاء الحكم 
الحواكى. وللادازة 
الل ا 

وريما ‏ يكون 
باستطاعة إسرائيل من 
الاعيَة )العشكعرية 
اجتياح بيروت 2 كما 
اجتاحت مدنا لينانية 
أخرى 2» بغض النظر 
عما سينتج عن ذلك من 
ان ل دوقت 
المدنيين » ومن أجل 
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فرض واقع جديد , 
وربما يؤدي ذلك إلى 
توجيه ضربة عسكرية 
مؤلمة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية . ولكن من 
٠‏ سحن » ستكون 


اجتياح بيروت سيعني 


التي طردوا منها لالا 


إ و 
كرادت 
النفودان الاميركي 
و السوفياتي 


لبدان 5 


ه الكرملينيجيون » 
مصطلح يطلقونه في 
الغرب على كل من 
قصر الرئاسة والحزب 
في موسكو. أي 
الكرملين . 

فق سكاو 
« الكرملينيجيون » في 
واشنطن في الاسبوع 
الماضي في تفسير البيان 
الذي صدر باسم 
الرئيس السوفياتي 
بريجنيف ٠‏ والمتعلق 
بالوضع في لبنان ٠‏ فقد 
جاء في البيان : إن 
الاتحاد السوفياتي 
سيبني سياسته على 
ضوء وصول الاسطول 
الاميركي السادس إلى 
شواطىء لبنان لإجلاء 
قادة ومقاتلي منظمة 


01000126102١. 


من بيروت ! 
وأوجه الحيرة 


كثيرة . فهل ما بجاء؛ في 
البيان « تحذير » أم 
وإنذان ه14 وناذااحاء 
البيان السوفياتي في 
الوقت الذي لاح اتفاق 
اميركي في الأفق ؟ وهل 
البيان أم أنه صدر 
يباسيمه ؟ وماهي 
السياسة الجديدة التي 
هدد الاتحاد 
السوفياتي .ببنائها 
المشروط بنزول قوات 
من الأسطول السادس 
لإخلاء الفلسطينيين ؟ 


إحدى النتائج التي 
توصلت إليها واشنطن 
الرسمية ٠‏ وكما أعلنها 
أدذوين ميز الثالث , 
كبير مستشاري 
الرئيس ريغان » أن 
البيان السوفياتي لن 
يتشحعل العكنونة 
الاميركية تتراجع عما 
كانت قد بدأته . أي : 
الانفراد بإيجاد حل 
مشكلة لبنان بعيداً عن 
المشاركة السوفياتية . 
وفي هذا الكلام رد 
مبطن على ما أعلنه 
فاروق القدوميء 
الا عي 
الفلسطينية » بوجوب 
أن يكون الحل تحت 
علم الأمم المتحدة, 
أي : بفشاركة 
سوفياتية ؛ والولايات 
المتحدة التي بنت 
سبيناستيفة اشرق 
أوسطية على الانفراد 
والاستقرار بامتطفة , 
تق أ طوف الساف أت 
المستشارين والخبراء 
السوفيات قبل عشر 
سنوات ٠‏ لا تقبل بأية 
مشاركة سوفياتية في 
حل أزمة لبنان . 


ويبدو أن الاتحاد 
السوفياتي نفسه 
لا يريد التورط والغرق 
في رمال لبنان 
المتحركة ؛ حتى ولو أنه 
خسر الشعار المرفوع 
بأنه زعيم ونصير 
حركات التحرير في 
العالم ! 

وبغض النظر عما 
أبداه أدوين ميز في هذه 
الناحية : إلا أن مجمل 
ما قاله يعطي انطباعاً 
بأن موسكو لن تتحرك 
حتى ولو دخلت قوات 
البحرية الأميركية كلها 
إلى بيروت 2 وشاركت 
مع الجيش الإسرائيلي 
ق امسا والقضنك:: 


عام 71ام وجهت 
موتسكق إتذازا خطيرا 
إلى أيزنهاور بأنها 
صيتشدكل عسكاريا ورا 
إذا لم يتوقف العدوان 
وعام وام أنذرت 
نيكسون وكيسنجر 
بأنها لن تسمح للجيش 
الاسرائيلي بتنفيذ 
تهديده بالقضاء نهائياً 
على الجيش المصري '» 
رغم أن السادات كان 
قد طرد كل النفوذ 

والأمريكيون بدورهم 
« مسترخون » إزاء 
البيان السوفياتي » 
لابل إن كبار 
المسؤولين في واشنطن 
قالوا : إن هما قصده 
البيان هو أن موسكو 
الجديد كأمر واقع إذا 
ماوصلت قوات 


بيروت تحت اسم 


72 


.|| 01/00154». 0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماما 


والثمن ! ما هو 
الثمن في حال وجود 
منققدة + شل ون 
باقتسام لبنان ؟ هل 
الاحتلال الإسرائيلي 
( الأمريكي ) + ووضع 
سوريا تحت السيطرة 
الأبدية السوفياتية ؟ 
أم يكون يإقامة دولة 
لبنان ماقبل سنة 
5امء أي : لبنان 
الصغير : على أن يقسم 
اميرك وووشنا,فتايقذ 
اسرائيل جنوبيه 
وسوريا شماليُه, 
فتصبح دولة « لبنان 
الصغبيرء» حاجزا 
جغرافياً وسياسياً بين 
النفوذين الأميركي 
والسوفياتي في المشرق 
العربي ؟ 

إن ممارسبات 
إسرائيل في الجنوب , 
حتى هذه اللحظة : 
تؤكد أنها تسير على 
خطي الاقتسام 
والتقسيم . والاقتراح 
بنقل المقاتلين 
الفلسطينيين وقيادتهم 
إلى بعلبك أو إلى 
مخيمات اللاجئين في 
شمالي لبنان هو الاخر 
مؤشر يدفع إلى الشك 
المريبب2. وزيادة 


الدخول إليهأ ؛ يعنيان 
أن حكومة بيغن والذين 
حول مصير بيروت 
الغربية لم يستكلموا 
بعد كل خطوات اقتسام 
لبنان ! 


1م 
الاتحاد السنفالي 


الهامدي 
(سعغفامييا) 


00 يتوقع أن يثير 
الاتحاد الذى أبرم بين 
السنفال وغامبيا 
(سنغامبيا) والذي 
أعلن في شباط (فبراير) 
الماضي ٠‏ تفاعالات كبيرة 
داخل افرنقيا 
وخارجها .. فقد جاء 
هذا الحدث بعد سنوات 
شهدت عدداً من 
احازلات الزامية 
لتوحيد الدول في افريقيا 
والشرق الأوسبط , الا 
أنها لم تلبث أن 
أاجهضت سريعاً ' لأن 
مجرد الرغبة في تحقيق 
أي اتحاد ليست سيدا 
كافياً للتغلب على 
المصاعب السياسة 
والاقتصادية . 
فبالرغم من أن 
اتفاقدة الوحدة ‏ ذات 
الأربع والعشرين 
مادة ‏ قد أجيزت 
بأغلبية فائقة في مجلس 
النواب السينغالي . إلا 
أن هذا لا يعني أنها قد 


حازت القبول الشعبي 
المطلق فقد أنسحب 


ممثلو المعارضة من 
الاجتماع الذي أجاز 
الاتفاقدة . وأعلنوا أن 
مسودة الاتحاد لم نلق 
الحوار الذى تستحقه . 
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تفسر الأسباب التي 
قادت إلى إبرام اتفاقية 
الآتماد. .. افخاسياظ قظر 
صغير تحيط به السنغال 
من جهاته الأربع . وهو 
بالنسيهة لهذا القطر 
الكبير لا يشكل سوى 
3 هن مشنساأاحتة ,: 
أما سكانه فلا بزيدون 
على نصف مليون 
نسمة . مقابل خمسة 
ملايين ونصف المليون 
من السنغعالدين . ومن 
ناحية الجذور العرقيه 
قإن السكان في البلدين 
سيك اشتحل ١و‏ الت 
ويتكلمون لغات محليهة 
متمائلة . بالإضافة إلى 
او اعلنيقوى اتشلحة 
(٠/ا/‏ من سكان 
غامبيا و /68٠١٠‏ من 
سكان الستفال ) . 

. والاختلاف الوحيد 
المسسناك 'اليساستنة.. 
فهى تقوم في السينغال 
على النسق الفرنسي 
بينما تنائر بالأنموذجِ 
البريطاني في غامبيا . 


وبالرغم من أن 
السنغال هى الشريك 
الأكبر في هذا الاتحاد إلا 
ان الاتقفاقية تنص على 
سيادة كل من البلدين 
على أراضيه, وظل 
الهدف الأساسي من 
الوحدة ؛ تحقيق التكامل 
الاقتصادى ٠‏ وتوحيد 
العمله .ء وتنسيق 
النبيسابية ' الكتانحية: 


وسيتولى الرئيس 
السثغالي عبدو ضيوف 
رئاسة الدولة 
الاتحلدية : ويْتقلة 
الرئيسيس العامني داود 
جاوارا منصب نائب 
الوتفشن'< م1 اللجلسن 
النيابى في دوله الاتحاد 


محلة الأمة ذو القهعدة ؟.14١ا1ه‏ 


0100012102. 


سكان غامديا بالمقارنة 
مع جملة سكان 
الاتحاد . 

إن الاتجاه الجدّي 
لتحقنة' "شغار" الاتفاد 
ظل املا يزاود غاميفا 
منذ فجر استقلالها عن 
بريطانيا في 1568م ,؛ 
إلا ائه.لم يَجد الظرف 
الملائم إلا عقب 
المحاولة الانقلابية 
(الماركسية) التي وقعت 
3 لوأسشردوا أن 
(اغسطس) من العام 
الماضى . فقد طلب 
الرئيس جاوارا النجدة 
من السشفال الني 
أرسلت على الفور الفين 
من الجنود . واحبط 
الأمكلاتن قا 
- ومنذ ذلك التاريخ - 
عسكر ما يزيد على الف 
جندي. سنغال دي 
غامييا . واصبح دمج 
القوتين العسكريتين 
أمراً لا مناص منه . 
وبذلك ظهرت أولى بوادر 
الاتحاد . 

ولعل هذا التطور 
بالذات هو الذي دعا الى 
تنشكك بعضهم في تأييد 
عامة الشعب بالبلدين 
لهذا الاتحاد . فهم 
يعتبرونه عملا فوقياً 
يهدف إلى حماية نظاميٌ 
الحكم في المقام الأول ؛ 
ويتطرفون ٠.‏ فيقولون : 
إنه يفتقر إلى مباركة 
الشعبين . ولا يحظى 
إلا برضى فرنسا 
والولانات المتحده 
اللتين وجدتا فيه 
مايحقق اطماعهما 
الاستعمارية !! []الا 


الشستري 8 الاوسط 


التنمية البديلة .. 


لآلا في عقد الستينيات 
الماضي سسادت مفاهيم 
للتنمية في العالم الثالث 
قامت على أسساس 
تحويل المجتمغات 
الزراعية إلى مجتمعات 
صناعية + وغلى. اعتبار 
ارتفا ع معدلات الدخل 
القوعئ وهنا أ و.حذا 
لقياس انجازات 
التنمية . 


ولكن بدأت بعد ذلك 
عملية نقد ذاتي لتلك 
المفاهيم تبلورت على 
إثرها فكرة «١‏ التنمية 
البديلة + + الني تقوم 
على اساس أن 
مضمون التنمية يجب 
ان يكون إنسانياً 
شاملا . 


ويقصد بالمضمون 
الانساني للتنمية أن 
يكون الفرض منها 
خير الانسان وإطلاق 
مواهبه وتحريره من 
مختلف أنواع 
القهر السياسي 
والاقصادي 
والاجتماعي ١‏ 
ويجب أن يتم ذلك 
دمشاركة فعالة من 
خمييعخ. ‏ الوم 
لاجتماعية القادرة , 
لان من شساأان تلك 
المشاركة العمل على 
. : الد - : 1 
الانسانية وإشباع 
إحدى حاجاتها 
الأسا ف سبسة , و ضي 
الحاجة إلى المشاركة . 


أما شمول التنمية 
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إشباع الحاجات 
المادية . والمجتمعات 
التي تجاهلت البعد 
الروحي في التدمية 
شاعت فيها ظواهر 
الاغتراب بكل 
أاشكاله . إن التقدم 
المادي قد يحقق 
التنمية . ولكنه ليس 
شرطاً لكي يحقق تقدم 
المجتمع ‏ وسعادة 
ابعر ٠‏ يجب أن تكو 
مفهوم التقدم إذأ 
أوسسع وأرحب من 


التنمية البديلة ؟ لابد 
قبل كل شيء من تصفية 
علاقات التبعية التي 
تثقل حركة واضع 
السياسة وتؤدي إلى 
اتحاذ القرارات 
الاتتامئية يماو 
المجتمع . وتسلم عملية 
إصدار القرار إلى أيدي 
الشركات الاحتكارية في 
المُجَتَمِعَاتَ الراسمالنة 
المتقدمة ومراكزها 
الاقتصادية. والثقافية 
والسياسية . وكثيراً 
ما تتدخل الشركات 
الدولية النشاط ( أو 
التي تسمى احياناً 
المتعددة الجنسيات ) 
“شفع تفرد 
السياسي والاقتصادي 
بما يخدم مصالحها 
ويلحق الضرر بالبلد 
المضيدف . 


علاقات التبعية رفض 
التعامل مع العالم 
الخاريين حنا'.ق :ذلك 
قبول مختلف أنوا ع 
المشاعد انق .. أو تل 
التكخولوجي - إشنا 
يقصد بذلك تحرير 
الإرادة والقدرة على 
التعامل المتكافء مع 
الاطراف الدوليبة 
كافة . 

لابد لتحقيق التنمية 
البديلة أيضاً من 
إحداث تغييرات 
انماسية في البيككن 
السياسي والاجتماعي 
الذي: يرقيظ بالتيعية: , 
كما لايد من البدء 
بإشباع الحاجات 
الأساسية للجماهير 
التي تشمل ٠‏ إضافة 
إلى الحاجات المادية , 
الحاجات الثقافية 
والسياسية . ويتطلب 
ذلك إعادة توزيع الثروة 
عدالةه ومسرواة 
علاقات إنتاج وتوزيع 
تحقق تلك الأهداف . 

إن هذا المفهوم 
للتنمية البديلة يتطلب 
من العالم العربى أن 
يعيد. لظن ل“ سيامتائة 
التنموية التي ركزت في , 
الماضي على الحم المادي ظ 
للتنمية . أو اتبعت 
اتمناظا جح التق 
تفتقر الى الأصالة 
وتكرس التبعية [ال] 
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الاببلاج : 
اخداره انه عن واجل للطارية 


جمعاء . كان ارحم بنا من 
انفسنا وأبائنا وامهاتنا , 
لذلك جاءت تعاليمه ف شتى 
جوانب الحياة ؛. تكد هذا 
وتحققه .. 

من هنا كائت الندابير 
الوقائية الثي شرعها لضمان 
بناء اسرة سليمة . وهو يأمر 
بالزواج وبحث عليه ٠‏ وي 
محال حضانة الأطفال 
وتربيتهم امع التاكيد على 


ذلك كله ؛ وف كل ماله مساس 
بحياة الاسرة بما يكفل نحقيق 
سعادتها . ويضمن بقاءها 
متماسكة . 

ا فون مغالن إذا قلنا : 
إن المجتمعات المعاصرة تيت 
من قئل انحلال الاجير وتشرد 
الاطفال . وهم عدة المستقبل . 
32-0 محافاة الرحال 
والدساء للفطره 3" فطر الت 
الناس عليها .. 
نشرت حجريدة ادي اندو 
المردطانية في عددها الصادر 

في السابع من خزيران 


0 لكام تقريرا | 


صادراً عن مجلس رعاية 


المجتمع في بريطانيا حول 2 


إهمال الاطفال . جاء فيه : 

إن غعدد حالات الاطفال 
المهملين بسبب اوضاع الآباء 
العائلية قد ارتفع بنسبة 007./' 
عما كان عليه ف السنتين 

إن الصور المشوهة التي 
ذراها هذا وهناك تعيدنا من 
جديد إلى مواقع الشكر ننه على 
نعمة الاسلام .. 


ه.أ 0100012102 


الدين الذي 2١‏ 


اجتماعيرة سليمة 


و 
1 1 
7 و1 
1 سر سسأ سر / 4 


بقلم : 


0 


7 7 7 
آ/// 44 


1 7و/ 


7 
7 
و المأسطاء 1 


بحق التسنلم والهوتحعن 


د. عزالد ين فراج 


0 إن الله أعد للطفل غداءً مناسياً خاصاً له وقد حاء بهذا الغذاء المحتوي على عد 
الغناصي اللاومة لهذ! التخلوق الضعيف الذي لا يستطيع أن ينتقي لنفسه ما يفيد ؛ إلا أن 

بعض الأمهات يرفضن إرضاع أطفالهن . دون سبب واضح ؛ و يحرموىهم من المعمة الني 
خصهم الله عر وجل بها . و أغلب الظن أن هؤلاء اللواتي يمتنعن من إرضاع أطفالهن بحجة 
أنهن لا يردن إجهاد أنفسهن بهذا العمل . لجهلهن أهمية لبنهن بالنسبة لصحة 
الرضيع . وتوهمهن أن إرضاعهن للطفل فيه حد من حريتهن ومشاطهن '! لالا 


ولبن الثدي متلائم في تركيبه مع حاجات أنسجة 
الطفل الآخذة في النمو . وقد ثبت أن مقدار المواد 
الزلالية والفوسفور والجير الموجودة في لبن الأم هو 
على التحديد أدق ملاءمة لحاجات الطفل من أي 
تلفيق صناعي . ؛ وكلما كبر الطفل قل معدل تموه وزاد 
معدل نشاطه وحركته . وهذا نجد تغييرا في تركيب 
هذا اللبن إذ نلحظ هبوطاً في نسبة المواد الدهنية . 

والثدي يوفق توفيقاً دقيقاً بين خواص اللبن 
ومقداره ٠‏ وين حاحات الرضيع الدائمة التغير . 
وهو كسائر الأعضاء الحية يؤدي عمله المعقد بإحكام 


ولا يوجد مثل هذا التوافق بين حاجات الرضيع 
الكيميائية وتركيب لبن البقر أو الماعز » فلبن البقر 
يحتوي مقداراً كبيراً جداً من المواد الزلالية والأملاح 
المعدنية ويعوزه الحديد . وهو أعسر هضنًا من لبن 
الأم ؛ وفيه عدد جم من الميكروبات . 
ومن ميزات لبن الأم أنه معقم لا ميكروبات فيه . 
فالطفل الذي يرضع ثدي أمه يأمن شر العدوى 
المعرض ا الطفل الذي يتغذى تغذية صناعية . كما 
عاد الاين تامة من الإمساك . بعكس 
الألبان الأخرى 

ومن الأتباء' العلمية الجديدة التى نقدمها 
للأمهات . مقاومة لبن الثدي لشلل الأطفال . 

لقد كان هذا المرض قليل الوجود والانتشار في 
القرون. السابقة . لا لشىء إلا لآن. الأمهات كن 
يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية . أما الأمهات اللاتي 


ست 
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يعشن الآن في كنف المدنية يرفضن ٠‏ الرضاعة الطبيعية 

حفظاً على جمالهن ورشاقتهن » باعتمادهن على الألبان 
المجففة +553 ميا فق كر إصابة أطفالمن بهذا 
للقن . 

وقد أثبتت الأبحاث العلمية الأخيرة أن في لبن 
الثدي مادة مضادة لعدوى شلل الأطفال . 

وفضلا عن ذلك فإن حلمة الندي تلائم شفتي 
الرضيع ولسانه أتم الملاءمة . وأكثر الحلمات 
ا 1 
والرضاعة تقتضي انقباضات متوالية في عضلات وجه 
الرضيع ولسانه وعنقه » وحركات متعاقبة في فكه 
ماعو ا كيو 
الرضيع على ثدي أمه بيديه الغضتين ليزيد جريان 
اللين. ‏ 

فالرضاعة عمل شاق ٠‏ وهي أول مجهود قدر على 
الكائن البشري أن يبذله فيفضي إلى مو الفكين 
والأنف. والختلق. موا كاملا . ويزيد الوجه حمالاً 
والصوت قوة . 

وإذا تعذر على الأم إرضاع طفلها لأسباب 
مرضية . يقرها الطبيب . وجب عليها مراعاة النقاط 
التالية في الرضاعة الصناعية : 

أولاً : تعقيم اللبن بغليه حتى يفور فورة واحدة . 
ثم يوضع في أنية محكمة الغطاء تحفظ في مكان بارد إلى 
وقت استعماله . فلا تكون ثمة حاجة لغليه مرات 
أخرى لأن ذلك يفسد بعض محتوياته من العناصر 
الغذائية . 
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انياً : ينبغي تخفيف اللبن بإضافة كمية مساوية 
ماء الأرز أو الشعير . 
اكتشاف مادة جديدة في لمن الامهات 
ضد الاصابة ١‏ : مهالفدرو سات ه 


المواد المضادة للميكروبات في لبن الأمهات تعتبر 
نقطة حول خطيرة على طريق الطب وتقدمه . 
ولحكمة أرادها الله . ورحمة بالإنسان .» خلق لبن الأم 
ليحتوى على مواد نحمى الطفل الرضيع من الإصابة 
بالأمراض في الشهور الأولى من العمر . 

واخر ما : تم التوصل إليه في هذا السبيل مؤخراً . 
ما اكتشفه علاء مركز الأبحاث الطبية في « هارو » 
بلندن » فقد اكتشف العلماء برئاسة الدكتور «١‏ ديفيد 
تيريل » مادة في لبن الأم مضادة للفيروسات . تعتبر 
خط الدفاع الكيميائي الأول في الجسم . تتكون حالما 
يحدث في الحسم أي التهاب ناجم عن وجود 
فيروس . 

وقد أثبتت الاختبارات الطبية أن هذه المادة عامل 
طبيعي فمّال تلقائياً ضد مجموعة واسعة من 
الفيروسات . بما فيها تلك الفيروسات التى تصيب 
الحيوان عادة . ويندر أن تصيب الإنسان . 


الرضاعة الطبيعية قْ اللأتمرات الدولية : 


نوه الله سبحانه وتعالى بشرف الأمومة . في كتابه 
العزيز « وَالْوَالِدَاتَ يُرْضِعْنَ أُوْلآدَمُنَّ حَوْلَيْنِ 
كابِلَين لِمَنْ أَرَادَ أن يتم آلرّضَاعَةَ 4 أي أن 
الأفضل في طعام الطفل الرضاعة الطبيعية من الأم 
لمدة عامين . 

وفي تقرير من الأمم المتحدة جاء فيه : 


في العالم أكثر من 7٠٠١‏ مليون طفل . . لهذا أقر 
المجتمع الدولي . وأعلن حقوق الطفل التي 
أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة . ليؤكد حق 
الطفل في الرعاية والتعليم ٠.‏ والتغذية السليمة 
وأساسها الرضاعة الطبيعية . 

وللسبب نفسه أوصى المؤ تمر الدولي لمكافحة سوء 
التغذية . الذي انعقد في جامعة الدول العربية . 

بتشجيع الرضاعة الطبيعية للأطفال لاحتوائها على 

0 الغذائية المناسبة للطفل . والواقية من سوء 
التغذية . وأوصى با يأتي : 

أولاً : هناك علاقة بين الرضاعة الطبيعية ونمو 
الجهاز الهم :.. وقد قبت أن من أعتيدوا عليه 
من الأطفال كانت أعصاءهم أقوى من اعتمدوا على 
الرضاعة الصناعية . 

انبا : وأثبتت الأبحاث أن نسبة البدانة في 
الرضاعة الطبيعية أقل من الرضاعة الصناعية ‏ 
وبذلك تعتبرالرضاعة وقاية من البدانة القى نعتبرها فى 
الطب الشديك مره أ ود مشاعقاعي + الليدانة فى 
بحلة الفيفوشة . هله ذا أملاقة كبيرة ابتصيلت 
الشرايين وأمراض القلب . 

ثالشاً : وثبت أن الأمهات اللواتي كن يرضعن 
أطفالهن رضاعة طبيعية كن أقل عرضة للاصابة 
بسرطان الثدى . 

رابعاً : وثبت أيضاً أن الاستقرار النفسي للم 
والطفل والعلاقة بِئِنبها تكون أكثر في حالة الرضاعة 
الطبيعية التى تزيد من الارتباط بين الأم والطفل . 

وأثبتت الأبحاث العالمية أن الرضاعة الطبيعية 
حول الطفل العصبي إلى طفل هادىء . فعندما 
تتكرر الرضاعة وتتكرر معها رؤ ية وجه الأم الحبيب 
الحادىء الحنون يتحول مع مرور الأيام إلى طفل أكثر 
هدوءا من الطفل الذي يعتمد على رضاعة صناعية . 
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ا عحلين ١‏ 


من الأمور المثيرة هزه 
الأيام في اوربا : اغتصاب 
الفتيات تحت قوة التهديد 
بالقتل ... فقد دخل أحد 
اتا وبيده سكين إلى 
بيت إحدى العائلات بعد 0 
ان كسر نافذة المطبخ , 
وتوجه إلى غرفة نوم الفتاة 
عقر سفة . كين 


السكين قُْ وجهها. 
وهددها بالقتل ان لم تمكنه 


من اختضابها العا 


ذا صنداي تلغراف في *" 
حزيران 1987م وقالت : 
إن البوليس قد اكد أن هذه 
الحادثة ليست الاولى ولن 
تكون الأخيرة . فقد سبقها 
حوادث كثيرة مشابهة من 
اغتصاب وقتل للفتيات في 


منازلهن ومعاهد العلم 
والشوارع وغير ذلك من 


والخاصة 0 
وعادت الجريدة نفسها ‏ 
في اليوم التالي لتذكر حادثه 


1 اغتصاب لفتاة بينما كانت 


شدي لضياحة من قبل 


ومما يجدر ذكره ان 
مجموعات من النساء قمن ‏ 
باحتجاج على هذا العنف 


الموجه ضد المراة. 
ا وهاجمن مجموعة من دور 
السينما البريطائية , 


ولذفن أشاشبات ' العرضن 


قامت نساء اخريات من 


اعضاء . جمعية النساء 
لمارف للعنف الموجه 

ضد المراة . بتحطيم دان 
لعرض الافلام الجنسية 


وبيع الصور الخلاعية . 


دأ وقد ازدادت 


النسائية في بريطانيا بعد 


تصاعد عمليات الغنف 


ضد الفتيات والنساء 
فيها.. ومن لا يذكر 
مافعلة سفاح بورجشاير 
الذي قتل بضع عشرة فتاة 
بعد اغتصايهن . 


نرسره 
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مسابيقة العدد التالث و العشردن 
السحة التانيئة 
م قاموس المسائقة : 
كلمات من القران الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح من بين المعاني 


57 - 8 
0 تقفتموهم تبعتموهم 
57 د ظفرتم يهم 
0 محضود لا شوك فيه 
لامع 
7 عت متساويئ 
0 ذَنُوباً حت شرطا 
ري 12920 1 5 ط ل 
ت اخطاء ا لمقسسصما مسسسز © اشولى 
0 صزصر ب ماوةه 
مسحو * 2 8 5 0 1 | 5-8 
ب جامدة حمسمارئئه وكا 5 
0 ققرة عا قيناز - 
07 
ب تلوج 


الحصساسزة المنسانيسسة 


؟ امن هو ؟؟ ؛ 
لأحاديثه ورواية لها , فقد أنعم الله تعالى عليه بذاكرة رحبة ماضية 
© يقول عن حياته : [ نشأت يتيما » وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لبسرة 
بنت غزوان بطعام بطني ] 
 “‏ من القائل ‏ وماهي المناسبية ؟ 
عهد على الايام ألا تهزموا 
النصر ينبت حيث يرويه الدم 


الحانزة الثالئسة 


ستبع جوائشز احنرى : اسثتراك 
ميجاق بالمجاة تسق مت |تة 0 
المنارئز الرا بع ححتندى العاسشر. 


قلنتتدوا عثتها :د ولات المقدم 

؛ ‏ كيف يمكن تحويل درجة الحرارة المقاسة على تدريج فهرنهينى ( في 
الترمومتر ) إلى قيمتها المناظرة على التدريج المئوي ؟ 
5ه كتاب ومؤلف .. 
الكتاب : يصف السماء وما تحوي من كواكب وأجرام وبروج ٠‏ وحركاتها 
الظاهرية . وما ينجم عن ذلك من اختلاف فصول السنة , كما يتكلم عن 
الأرض وجبالها وانهارها , وعن كرة الهواء ٠‏ وعن الرياح ودوراتها ؛ وكرة الماء 
وبحارها وأحيائها . وعن اليابسة وما تنبت من نبات ‏ وقد رتب ذلك كله 
ترتيباً أبجدياً 

والمؤلف : ينتهي نسبة إلى أنس بن مالك عالم المدينة ؛ ولد في أوائل القرن 
السابع الهجري ( ٠05‏ ه ) بقزوين ٠‏ واشتغل بالقضاء ٠‏ كما ألف العديد 
من كتب الجغرافيا والتاريخ الطبيعي ٠‏ ولكن أعظم أعماله شأنا نظرياته في علم 
( الرصد الجوي ) فمن هو وما اسم كتايه ؟ 
5 ما عدد فقرات العمود الفقري عند الإنسان ؟ 
7 اين تقع ( إبفرست ) اعلى قمة جبلية في العالم بالنسبة لخطوط 
العرض ؟ وكم يبلغ ارتفاعها بالنسبة لسطح البحر ؟ وكم تبعد عن أقرب 


- ب ا وير اي جا ا 6 2111 و ونا كت 


و حكحو السحائفة وام كاء 
الفائزين على الصَبفْحة المقاكلة 


© ترس الاجايات إلى ص. ب 8917 الدوحة ‏ قطر 
ويكنب على القالاف : مستايّةالامكتة. 


/// 


مجلة الأمسة ذو القعدة ؟.4١21ه‏ © 
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. المعنى الصحيح ونص الآبة‎ ١ 
الإد : العظيم‎ 0 

[ وَقَانُوا اتّخَذَ الرّحْمَنُ وَلَداً . لَقَذ حِنْتُمْ 
شَيْئاً إِذَ ] ( مريم : 5:44م ) 


ه آلَتَ : نققص 

[ والّذِينَ آمَنُوا وَانَمِعتَهُم دُرّنَتُهُمْ بإيمان 
لقنا بهم ذُرْيَتهُمْ وَمَا ألَتْنَاهُم مِنْ عَمَلِهِمْ من 
شيء 0 أُممرِىءٍ دما كسب رَهِينٌ ] 
(الطور : ١‏ ) 


مِعْضْكُمٌ مِنْ بَعْضٍ . فَانْحَحُوهُنٌَ إن أهْلِهنٌ 
وَآنُوهُنٌ أَجُورَهُنُ أبِالْمَغروفٍ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ 
مُسافحات ولا مُتَخْذَات أخْدَانٍ فإذًا اسمن 
فإِن تكن بفاحشة فَعَلَيْهِنٌ اتش مَا على 
المخضنات من لْعَذَ اب ذلك لَمِنْ خَشيّ العنت 
مَنْكُمْ ٠‏ وَأن تَضيرُوا خَيْرُ لَكُمْ , والله غَفُورٌ 
رَحِيمٌ ] ( النساء : 14 ) وكذلك وردت في الآية 
الكامسة من سورة المائية . 


0 ا ليمع نب . 


ذَاوةٌ أشكْراً وَقَلِيلٌ ئَ مَنّ عِبَادِىٌ الشكُورٌُ ] 
(سبا : 1) 
© يُنْرْفون 2 : تذهب عقولهم 
[ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بكأس مِنْ مَعِينِ © بَيْضَاء 
لَدَةِ للشاربينَ 0 لا فيهًا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا 
يُمَرَفَونَ ] ( الصافات : 45؛ 7؛ ) 
؟ ‏ المقداد بن عمرو رضي الله عنه 
 '“‏ القائل : احمد شوقي 
المفافة: #اغدام غمر المخكار هل يد المجرمين 
من الايطاليين عام ١55ام‏ 
8ح عفان و الانوة ١‏ لأين ينا 7 هن شود 
كتب الطب البشري . ومن أهم المراجع العلمية 
لممارسي الطب في أوروبا في العصور الوسطى . 
5ه بقيت القدس تحت الاحتلال الصليبى // 
عاما عدن خررها القائد. اكسلم تلاح الدين 
الأيوبي بعد موقعة حطين عام ”58 ها 
(41اام) 
ات الماضا ن عاضعتها د شاقا : 
ارت سنوعة! الضوه 135 آلف ميل كامية 
ويستغرق شعاع الشمس من ٠‏ 6 دقائق 
حتى يصل إلى الأرض ( المسافة 97 مليون ميل ) 
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0 السيرة النبوية والدقل 
التضاوي + بين الأجيال 


2 ميشرات الاسدلام 3 روحية 
غارودي 
عرض ونقديم عبد القادر 
دسملا 

ه وحدة اللفة فى الوطن 
العربي 
الدكتور علي عبد الو احد و افي 


المثالية الاسلامية فى شعر 
محمد إقبال 
أحمد فؤاد عبد الرحمن 


مسلمو الأددلس بين المحنة 
والماسياة 
عدد الكردم مشهد ادي 


لارؤية اقتصادية لتحريم الرها 
الدكتور رفعت العوضي 


0 وائمطة الشباب المسلم 
الغربي فى أمردكا الشمالية 
فين الحصافئة الفكرية 
والتحصيل العلمي 


6 استصطلاع مصور 
لالألأانلأنلألألالأنلأالأ0ألأالالا 


21١31‏ عع ملعم //:وم ا 


الب جه دط م 4ؤدع مدعف ةلا ؟ ظ 


افكرعء فلسشكانه 


0 اللسان في اللغة هو اللغة . حتى لو كان ذلك على سبيل ' 


المجاز. وبهذا المعنى جاءت الآبات القرآنية المباركة ' 

( فَإِنْمَا يَسْرْنَاهُ بلسانك لْبَشْرَ به الْمتَقِينَ وتنذرَ به قَوْماً لذا » 
(مريم:/اة). ١‏ 

ه نَرْلَ به آلرُوحُ الأمِينٌ على قَلبك لتَكون من آلْمُنْذِرِينَ بلسانٍ عربِيٍ 
بين » (الشعراء : .)1١486-197‏ 


« وآختلاث البح وَأَلْوَانَكُمْ 4 وغيرها . 
وبه عَنْوَنْ ابن منظور لمعجمه الجامع ,. لسان العرب ٠‏ . و إنما 
سميت اللغة به لأن اللسان يقوم بأهم وظيفة وأظهرها في النطق . 

وكفئ اللسان العربي شرفاً نزول القرآن الكريم به . وهذا تكريم 
وتمسير لنا من الله تعالى والذي خالط المسلمين من غير ذوي 
اللسان العربي . يعلم مدى حبهم للغتنا . وغدطهم لنا على هذه 
النعمة . ]0 ْ 

وإنها الكلمة ‏ ثمرة هذا اللسان ‏ تخرج مع هذا الثفسن المنتهلك 
الخارج بلا عودة ‏ فإذا هي ذات سلطان عظيم ٠‏ بها ينطق الإنسان 
بالشهادتين ؛ فيكتب مع الزمرة مسلً) . وقد تكون على المرء ء ويالاً رنا 
أود بحياته . وقديماً قيل « مقتل الرجل بين فكيه » . . هي قادرة على 
أن ترفع وضيعاً ٠‏ أو تضع سَريَاً رفيعاً . ولقد كانت للكلمة دولة . 
ل ص لس ار ا 

والكلمة ما مسموعة ينطقها اللسان بمعاونة أجزاء الجسم كلها . أ 
كت خطها القلم بوامطة لاد ماعنا أجرء الخ للها أيفا + 
والمرء ما ناطق أو متلق هذه الكلمة . وهوفي الحالة الأولى في مقدوره أن 
يخاطب أكثر من شخص . فقد يلقي كلامه فتتلقفه اذان كثيرة » وعلى 
العكس في الحالة الثانية » فالمتلقي ليس في وسعه أن يصغي لجماعة 


يتكلمون حملة . وف نفس الوقت يستوعب كل ما يقولون ٠‏ مع اننا 


غتلك لسانا واخداء واذنين ن اثنتين ا ا 
السهولة التي نلمحها في المظهر المنطوق من الكلام . ٠‏ فا يدور في رأس 


المتكلم غاية في التعقيد , إلا اننا أصبحنا لا نعيرها اهتماها لأما ندت 


بالنسبة لنا أمرا اعتياديا كالمشي مثلا . 

إن العصر الذي نعيش فيه . أتاح للكلمة المنطوقة 
والانتشار ما جعلها تطرق آذاناً كثيرة عبر الأجهزة البسيظة أو المعقدة على 
السواة . 

والمتكلم حريص على التفوه بالكلام الحسن المعنى . والجميل 


الحرس ٠‏ سواء عندما يريد توصيل فكرة ٠‏ أو في مناقشة يبغي من ورائها ْ 


إقناع المستمع » أو قي غير هله المواقف وهذا يتطك منه وغيا شديدا 
لا يقول . والتناها غير يسيرء تسبقهها نيّة خالصة الصدق . وطوية 

سليمة القصد . فالأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى على ما بينه 
الرسول الكريم يكِِ . وما الكلام سوى عمل من أعمال الفؤاد . وما 
اللسان غير وسيلته أو دليله كها قال أبو الطيب المتنبي : 


مجلة الأمة ذو الشعدة ؟.14١ا21‏ 
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إن الكلام لفي الفؤاد وَإغا جُمِلَ النّسان على الفؤاد دليلاً' 
ما ما يصدر عن الانسان من كلمات تخرج عفواً , ودونما قصد فهو 


غير مواخيل عليها : ؤ لآ يُؤَاكُمْ الله بالل في يمايم > ولكته ‏ 


تعالى حرص على آلآ نكثر من الاثمان ( ولا تَجْعَلُوا آللّهَ عُرْضَةً 


لإيِمَانَكُمْ #. 
واللسان هو الذي يميز صاحبه أمام الئاس . فقائل الصدق محبوب 


دوماً. موثوق به أبدا . والصادق الأمين كله يقول : «لا يزال الرجل 


يصدق ويتحرّئ الصدق ٠‏ حتى يكتب عند الله صِدّيقاً . ولا يزال 
الرجل يكذب ويتحرئ الكذب حتى يكتب عند الله كذَاباً » . وكما هو 
شأن الاسلام في ذمّه للكبر والتعالي على الئاس في كل أمر » نراه هنا 
يحرص على نظافة اللسان من هذه الخصلة المذمومة » فقد ذم رسول الله 
لمتشدقين المتفيهقين الذين يعوجون أفواههم عند الحديث علوا 
وامتكارا . 

لقد كان الرسول العظيم ول بحق القدوة لنا في حديثه , كان لطيفاً . 
طيبا ؛ صادقاً ؛ لين الجانب . وقد كان عليه صلاة الله وسلامه فيما 
ترويه عائشة ة رضيٍ الله عنها - إذا تكلم فرق وأبان فى كلانه ٠‏ وردة 
العبارة ثلاثاً حتى تفهم وتحفظ . ظ 

وثمة أمر مستكره . تمجه الأذن . عدا الكذب وقول الزور ء 


والتشدق . وهوالغيبة » وقد شدد الإسلام على مهاجمة هذه الصفة ؛ 


فالذي يستبيح لتفسه اغتياتب الثاصس ٠‏ ويطلق للسانه العنان في كر 
مالا يسرهم . ويجعل من أخيه المسلم مضغة . يلوكها وهو يتندر 
ويتسامر بها أمام الآخرين ع يجعله القرآن الكريم كآكل لحم المسلم 
مأ« أبعث اعت أن يكل لم اج نيا لكر فير #٠‏ . 

وقد حرم الاسلام النفاق والمداهنة .» هدف التزلف إلى ذوي المال 
والجاه » ونيل الحظوة لدييم عن طريق معوج . فدين الحق واضح 
يا ني :وهر لدي الل عدر اع لقح وجل 
حق أمام سلطان جائر » . وهو الذي يحارب المكر والخديعة ؛ والتغرير 
بالنّاس يحديث منمق لا يجاوز طرف اللسان كاللي : 


ويروغ منك كا يروغ الثتعلب 

وبعد . فإن العلاقة بين المرء ولسانه » هي علاقته بأي جارحة من 
جوارحه 3 وبالرغم من صغر هذه الخارحة غير أنها جد خطيرة ( والمرء 
باصغريه » وهي تشكل نصفه كا يقول الشاعر : 


فلم يق إلا صورة العظم والدم 

وطوبى لامرىءٍ عرف قدر لسانه فكبح جماحه عن فحش الكلام 
ومستقبحه . وجرّد لسانه على تخير الكلم الطيب ؛ حتى يحفظ وجهه يوم 
القيامة » وقد صدق رسول الله يلي في رده على بعض صحبه عندما 
سأله : وهل نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله ؟ قال : « وهل يكب 
الثامن يوم القيامة على وجوههم َه حصائد ألسنتهم » . 


لسان المتى نصف ونصف فؤاده 
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تلإتاوراق ناربيحيه 


هذه الأبدي التي حاولت باستمرار سلخ الأمة عن 
عقيدتها . عدة كفاحها ودرع صمودها . والتي لا تخرج في 
حقيقتها عن أن تكون جنوداً في جيش العدو .. 

فالقارية وأكرة الشعوب. روفي اكلم والمؤفيد. ,فيل مزالت 
لا ذاكره عمل لناا (اليضتار» الم مووست عليكا > كمه هن 
المعركة . عمليات الإخلاء والإملاء كما يقولون ٠‏ لنبقى عاجزين 
عن قراءة تاريخنا والاستفادة منه والاعتبار بحوادثه ؟! نيقى 
كالشجرة المترنحة التي تتقاذفها الرياح يمنة ويسرة ٠‏ لا جذور 
لها . ومالها من قرار . 

ولابد من الاعتراف ابتداء بأن موقفنا من تاريخنا إلى الآن لم 
يقجاون الموقف. العاطفى ٠‏ اما الدرس . والعترة ٠‏ .وكلسى. .هفل 
الشتفصية الأسلاسية : والتعيق عل مواطن. الشحعف آتمشيها 
وغ امل الفسى والدوضة لالتؤامها . افهذا أمن عتروك لاعفا 
عداوتا < لأنقا امه فميش خارب القارية ,أو ه1364 أريد لها عل 
الأقل . 

والغريب أن تاريخنا الاسلامي يقرا لنا بشتى 
القراءات: ب التى 'تبعدنا: عه , وتعطل الفائكة متهت عدا 
القراءة الاسلامية على الساحة الاسلامية ... يفسر تاريخنا 
تفسيراً مادياً , ويفسر تفسيراً عنصرياً أو شعوبياً . ويفسر 
تفسيراً علمانياً . وقد يفسر تفسيراً باطنياً ... والذي تتاح له 
قراءة شيء من مناهج التعليم في المناطق الخاضعة للاحتلال 
اليهودي. ير أن أطفال المسلمين: اليوم: ضحايا التفسار 
اليهودي التوراتي للتاريخ . 

إن العدوان العسكري كان مواز دائماً للعدوان الفكري 


على قيم هذه الأمة وتاريخها . ولا شك أن العدوان على 
التاريخ جاء أكبر بكثير .. 


نعود إلى هذه الأوراق التاريخية التي نطلب إعادة قراءتها علَّها 
تخطلل. الكشيرجين' التفسد كوافهنا 


الذي نعانى منه : 
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الورقة الأول : 


كانت عن مسير القرامظة إلى مكة . وما فعلوا سنة /1١1؟ه‏ . 
كأنموذج للكيد الباطني المبكر . والجرثوم الذى وضعه اليهود في 
جسم هذه الأمة . والذي كان ولا يزال يستيقظ كلما ضعف هذا 
الجسم ٠‏ يحاول القضاء عليه .. 


والور - النادي 2 


فانقك عق الهيلاك: السماينة وافاضيل السلييينة فود 
احتلالهم بيت المقدس . والخدمات التى قدمت لهم على السواحل 
الاسلامية . وهم في الطريق إليها . حتى تمكنهم من رقاب 
المسلمين .. فهل يعاد التاريخ نفسه اليوم ؟ ذلك أن اختلاف 
التسميات في كثير من الاحيان لا يغير شيئاً من حقيقة المسمئ .. 
اما الورقة الثالتة : 


فكانت ورقة الغزو المغولي التثرى المدمر أو بعضاً من 
أخباره ‏ الذي جاء ليقضي على البقية الباقية من حراك الجسم 
الاسلامى والفكر الاسلامى . فمان! كانت النتيجة ؟ 


القرامطة فى مكة المكرمة . . 


.. حج بالناس في هذه السنة (11*اه) منصور 
الديلمي . وسار بهم من بغداد إلى مكة » فسلموا في 
الطريق . فوافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة يوم 
التروية » فنبب أموالهم واستباح قتالهم . فقتل في 
رحاب مكة وشعابها . وفي المسجد الحرام . وفي 
جوف الكعبة من الحجاج خلقاً كثيراً » وجلس 
أميرهم أبو طاهر , لعنه الله . على باب الكعبة » 
والرجال تصرع حوله . والسيوف تعمل في الناس في 
المسجد الحرام في الشهر الحرام يوم التروية » الذي 
هومن أشرف الأيام ؛ وهو يقول : 


000 
ودر اردويف+ 77 )رد 


ما 
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إك وراك ناربيكياه 


أنا الله وبالله . أنا أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا . 
فكان الئاس يفرون منهم . فيتعلقون بأستار الكعبة 
2 ذلك عنهم شيئا. بل يقتلون وهم 
كذلك . ويطوفون فيقتلون في الطواف . وقد كان 
بعض ووز جيه بكر ٠‏ فلما قضى طوافه 
أخذته السيوف . 


فليا قضئ القرمطى . لعنه الله » أمره وفعل 
ما فعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة . أمر أن تدفن 
القتلى في بثر زمزم . ودفن كثير منهم في أماكن من 
الحرم وفي المسجد الحرام . . لم يغسلوا وم يكفنوا ول 
يصل عليهم لأنهم محرمون . . وهدم قبة زمزم » وأمر 
بقلع باب الكعية ونزع كسوتها عتباء وشقها بين 
أضحابف :. وآفر رجلة أن يصحت إلى يانه الكفة 
فيقتلعه فسقط على أم رأسه فمات إلى النار . . ثم أمر 
بأن يقلع الحجر الأسود » فجاء رجل فضربه بمثقل في 
يده » وقال : أين الطير الأبابيل . أين الحجارة من 
سجيل ؟ وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم . 

وإنما حمل هؤلاء على هذا الصنيع أنهم كفار 
زنادقة . وقد كانوا تمالئين للفاطميين الذين نبغوا في 
هذه السنة ببلاد أفريقية من أرض المغرب . ويلقب 
أميرهم بالمهدي . وهو أبو محمد عبيد الله بن ميمون 
القداح . وقد كان صباغا بسلمية . وكان يبوديا 
فادعى أنه أسلم ثم سافر من سلمية فدخل بلاد 
افريقيه . فادعى أنه شريف فاطمي .. وكان 
القرامطه يراسلونه ويدعون إليه ويترامون عليه . 

لحافظ ابن كير البداية والنهاية ‏ 


١ 5 ١ 3١ 5 8 


فماذا كانت النتيحة ؟ لقد احترقت الورقة 
المَر مطية وعاد المسلمون إلى الاعتزاز بإسلامهم 3 
وكانت المشر وعية العليا في حياتهم للكتاب والسئة . 
واعتبرت فترات الخروج والرفض من الفترات 
المرضية التى مرت بها الأمة . وليس من المستغرب ‏ 
ونحن نعاني ما نعان ‏ ظهور القرامطة الحدد الذين 
بمارسون التشويه والعدوان على تاريخ الأمة. 
وبين الحركة القرمطية قُْ بعض جامعات العالم 


010001202. 


أع6. 500154 /مام». 0 0ع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


الاسلامي على أنها ثورة تقدمية شعبية رائدة ؟! 


الصليبيون ف بيت المقدس . 


« وملكوها ضحوة نهار يوم الجمعة لسبع بقين من 
قعيان واقعى بم وركية الناسش البميفةء ول 
الفرنج في البلدة أسبوعاً يقتلون فيه المسلمين . وقتل 
الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على بين ألقا + 
منهم جماعة كبيرة من أئمة يلدي وعلمائهم 
وعبادهم وزهادهم . . وأخذوا من عند الصخرة نيفا 
وأربعين قنديلا من الفضة . وأخذوا تنوراً من فضة . 
وأخذوا من القناديل الجفاز عائة ومين قندياة : 
ومن الذهب نيفاً وعشرين قنديلا » وغنموا ما لايقع 
عليه الاحصاء 

,الكامل : ٠١‏ *(؟ 

و » لنبداية واشسهواية ١١‏ 
لبن كنير 

« استباح الفرنجة بيت المقدس . وأقاموا في المدينة أسبوعاً 
ينببون ويدمرون ». وأحصي القتلى بالمساجد فقط من الأئمة 
والعلماء والعباد والزهاد المجاورين فكانوا سبعين ل أو 
يزيدول .. » 


وما بعدهاء لافن الأثير 


١‏ وما نعدشا 


اشن حلدؤون : القدر 5 ]| 6م 

« كان قومنا يجوبون . كاللبوات التي خطفت صغارها . 
الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتيل . 
فكانوا يذبحون الأولاد والشبان والشيوخ ويقطعونهم إربا إربا . 
وكاثوا لآ يستيفوق إنسانا + وكاتوا يشتقون أناساً كتيريق تحبل 
واحد بغية السرعة . . وكان قومنا يقبضون على كل شيء يجدونه 
فيبقرون بطون الموق ليخرجوا منبا قطعاً ذهبية » وكانت الدماء 
تسيل كا لأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجثث ... ثم أحضر 
بوهيموند جميع الذين اعتقلهم في برج القصر . فأمر بضرب 
رقاب عجائزهم وشيوخهم وضعافهم . وبسوق فتياتهم وكهوهم 
إلى أنطاكية ليباعوا فيها . 

لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان » فكانت 
جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهنالك . وكانت الأيدي والأذرع 
المبتورة تسبح كأنها تريد أن تتصل بجثث غريبة عنها . فإذا 
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ما اتصلت ذراع بجسم لم يعرف أصلها . وكان الجنود الذين 
أحدثوا تلك الملحمة لا يطيقون رائحة البخار المنبعثة من ذلك إلا 


عمكسشيقه 


وأراد الصليبيون أن يستريحوا من عناء تذبيح أهالي القدس 
قاطبة 3 فانهمكوا في كل ما يستقذره الانسان من ضروب السبكر 
والعربيدة 1 

غوسناف لوبون ( حصارة العرب 

و« عحجدثت بيت المقدس مذبحة رهيبة » وكان دم المقهورين 
وهم راكبون » وعندما أرخى الليل سدوله جاء الصليبيون وهم 
ييكون من شدة الفرح , وخاضوا الدماء التى كانت تسيل 
كالخمور في معصرة العنب . واتجهوا إلى الناووس . ورفعوا 
أيديهم المضرجة بالدماء يصلون لله شكرا !!.. » 


:+ وها فعدها 


2-79 أقوع ١14016‏ ع١‏ أو بحرمكماةظ 1م55 ف : والع 39١‏ 


« وتحركت جموع الصليبيين بعد انطاكية تجاه بيت 
المقدس . وفي الطريق اتصل الصليبيون بالموارنة . 
وهم قوم أشداء . ومقاتلون بواسل . فأسدى هؤلاء 
إليهم خدمات جليلة لمعرفتهم تلك المنطقة » فكانوا 
الأدلاء هم 0 
(29 22:4 : ا 114 أ 00/1 


ومفوسوعة النارمح السلامي 

للدكتور أحمد شلبى ١‏ 55*15 وها بعدها ) 

و حتى إذا أطلت طلائع الصليبيين أمكن الموارئة أن يمدوهم 
بثلائين ألف نبال . أجمع الفرئجة على الإعجاب لشجاعتهم 
ومهارتهم . . فالمارونية بنت لبنان . ولبنان في الكثير من مزاياه 
وخصائصه صنع المارونية . . فلا وطن لها سواه . ولا كيان له 
بدونها . 


ف ان اشر ام اللسستاتي قُِ محاضيرنه عن مار هشازرون ١‏ الفدنسير 
1 الاسشقشار بر ) 


هولاكو فى بغداد. 


« ووصل بغداد ‏ هولاكو خان ‏ بجنوده الكثيرة 
الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة . ممن لا يؤمن بالله 
ولا باليوم الأخر . فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية 
والشرقية » وجيوش بغداد فى غاية القلة ونهاية 
الذلة » لا يبلغون عشرة الاف فارس . وهم بقية 
الجيش . كلهم قد صرفوا. وذلك كله عن اراء 
الوزير ابن العلقمي الرافضي . . لهذا كان أول من 
برز إلى التتار هو . فخرج بأهله وأصحابه وخدمه 
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وحشمه . فاجتمع بالسلطان هولاكو خان لعنه الله . 
ثم عاد فأشار على الخليقة بالخروج إليه والمثول بين 
بذيه لتفع المصالحة » فخرج الخليفة ف سبعمائة 
راكب من القضاة والفقهاء ورؤ وس الأمراء والدولة 
والأعيان . . 
وأحضر الخليفة بين يدي هولاكو . فسأله عن أشياء كثيرة . 
فيقال : إنه اضطرب كلام الخليفة من هول مارأى من الإهانة 
والجبروت . ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته المولى نصير الطوسي 
والوزير ابن العلقمي 0( والخليفة تحت الحوطة والمصادرة 23 وقد 
أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو أن 
لا يصالح الخليفة . . وحسنوا له قتل الخليفة . فل| عاد الخليفة إلى 
هولاكو أمر بقتله . ويقال : إن الذي أشار بقتله الوزير ابن 
العلقمي 3 والمولى نصير الدين الطوسي 3 وكان الطوسي عند 
هولاكو قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الألموت . ليكون في 
خدمته كالوزير المشير . . وقتل الخليفة . فباؤوا بإثمه وإثم من 
كان معه من سادات العلاء والقضاة والأكابر والرؤساء 
والأمراء : 
ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من 

الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول 

والشبان .. وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى 

الخانات ويغلقون عليهم الأبواب . فتفتحها التتار إما 

بالكسر وإما بالنارء ثم يدخلون عليهم . فيهربون 

إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة حتى تجري 

الميازيب من الذماء فى الأزقة . .. وكذلك بق المسنابجد 

والجوامع والربط ولم ينج أحد مغهم سوى أهل الذمة 

من اليهود والنصارئ ومن التجأ إليهم وإلى دار 

الوزير ابن العلقمي . . وعادت بغداد بعد ما كانت 

انس المدن كلها كأنهبا خراب ليس فيها إلا القليل من 

الناس ؛ وهم قِ خوف وجوع وذلة وقلة . . وقل 

اختلفت الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين 

في هذه الوقعة .0 فقيل . ثماغائة ألف 3 وفيل ع ألف 

ألف وثمافائة ألف . وقيل : بلغت القتلى ألفي ألف 

نفس . . فإنا لله وإنا إليه راجعون » 

اهن كثير ؛ الندائنة و١‏ ساد لنهائة ١‏ | 


وكا نهنز برا 


و استولى المغول على بغداد سنة (585" ه) (1558١م)‏ 
فخربوها . وخنقوا الخليفة العباسي الأخير المستعصم بالله ٠‏ ونمبوا 
ما في بغداد من الأموال . وحرقوا كتبها التى جمعها محبو العلم . 
وألقوها إلى بر دجله . فتألف منها جسر كان يمكن الناس أن يمروا 
عليه رجالا وركبانا . وأصبح ماؤه أسود من مدادها . كيا روى 
قطب الدين الحنفي . . 

ولكن أولئك الوحوش الضارية الذين أحرقوا الثار في المباني 
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عبد الكر يم أحمد مشهد انى 


ل عرفت الأمة الاسلامية في تاريخها ‏ كما تعرف اليوم ‏ محداً شدادا . وقاست أهوالاً قل أن تصاب يمثلها آمة 
ف التاريخ ؛ اليوم في فلسطين و بالأمس القريب ف البلاد الشيوعية حيث هُجَرت شعوب إسلامية بأسرها من 
مواطنها فيما يسمى بالاتحاد السوفييتي .. سيق ملايين المسلمين بالسوط القيصري . تم بالسوط الشيوعي 
إلى بلاد غريبة ليحل محلهم أصحاب الأنوف الحمراء من عاطلي روسيا . فكم من آبداء المسلمين اليوم يعرف 
قصة هؤلاء . وما حل بهم من هوان ؟! 


و دالامس البعيد ضاعت الأندلس + جنة الدنيا عبير ا وظلالاً . ولقي مسلمو ها من الظلم ما لم تلقه آمة . وقاوم 
الاندلسيون ببسالة وصبر عر نظيرهما . يمدهم الاسلام بطاقة للمقاومة لا تخبو . وكم تعرف الأجيال المسلمة 
المعاصرة عن هذه القضية . وان الأندلسيين ظلو ا يقارعون طفاة اسبانيا . ومحارق محاكم التفتيش حنى بداية 
القرن السابع عشر . ولم يلقوا السلاح إِلَّ بعد أن استنفدو ا جهدهم كله . ودفعوا بأنفسهم وقودا لتورات لا تكاد 
تنتهي . على الرغم من أنها ثورات انتحارية للفارق الكبير بين قواهم وقوى العدو . 


ضاعت الأندلس وضاع معها للاسلام عز وحضارة ومجد . أضاعها حكام وملوك . لم يرعوا لأمتهم حقا 
ولا عهدا في سبيل شهوات دنيئة . فاقتتلوا واستعانوا بالعدو . وسقطت بلادهم إمارة بعد أخرى . وهم 
9 يزالون يقنتلون دون أدنى اعذبار .. 500 
« فمًا يكت عليهم السمَاءٌ والأرض وما كانوا منظرين © لآلا 
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مس سسا جسم 


سقطت غرناطة بيد الملكين الكاثوليكيين ( فرناندو 
وابزابيلا ) عام 597١م‏ على شروط تجاوزت خمسين ؛ أهمها : 
أن متقى 'السبلفوق أحولرا بق تتتهع: ولقكهم ..ولناضهة:: 
وعاداتهم وتقاليدهم . وأموالهم ٠.‏ وأرضهم ؛. فلا يكرهون على 
شيء مما يمس ذلك كله . وما كادت المدينة المقهورة تستسلم 
حتى نسي المحتلون عهودهم . وتضافرت كل قوى التعصب 
مشكلة إجماعا رهيبا . انتظم القصر والكنيسة وبابا 
الفاتيكان فى إرادة واحدة عنيدة لا تعرف الرحمة لإزالة كل 
أثر للاسلام في الأندلس . وطمس معالم دين وحضارة أفاضا 
على البلاد طوال ثمانماثة عام خيراً لم تعرفه من قبل . ولم 
تعرفه من بعد . 

نسي فرنائندو وزوجه وعود الشرف التي أعطياها 
للمسلمين . والتي أقسما عليها بكل مقدس ومغلظ من 
الأدمان . فأطلقا العنان للكنيسة تدصر المسلمين بالقوة , 
ولكن المسلمين رفضوا النصرائية . وثاروا في نواحي 
( دئدة ) فهاجموا رجال الحكومة وقهروا جيشا وجهه الملك 
لحريهم عام ١١6١م‏ . ولما يمض على سقوط غرناطة أكثر من تسع 
سنوات ٠‏ ولكن الحرب لم تكن متكافئة ٠‏ وقضي على التورة . 


وما كاد فرناندو وإيزابيلا يهلكان ويتسلم الحكم 
(شارلكان) حتى تابع إجراءات التنصيربلا هوادة : وراح يصدر 
المراسيم لإجبار المسلمين على التنصير أو الجلاء . وفرضت 
الكنيسة سلطة لا مثيل لها في التاريخ حين أقامت ( محاكم 
التفتديش ) وأطلقت كل قواها الشريرة في حرب إبادة فظيعة ' 
التنصير أو الجلاء . الاسترقاق أو الموت . ونصيت المحارق في 
النساحات العامة« ؤوضبع المسِلمون تحت رقآبة شديدة ٠وضاروا‏ 
يؤخذون بالظن . ويكفى أن تصل وشاية عن أحدهم بأنه رؤي 
يصلى سراً . أوانه يحتفظ بنسخة من القرآن ٠‏ أويتكلم العربية . 
أو لا يطبق طقوس النصرانية بقوة وحزم حتى يؤخذ للتحقيق في 
محاكم التقتيش : وما أدراك ما التحقيق !! يسلسل من يديه 
ورجليه ٠‏ ويرمى في مغارة عفنة مظلمة مع الهوام والحشرات ٠‏ 
يقاسى الأهوال شهوراً . الخوف والجوع والبرد » تصب عليه 
الوات من التعذيب الجسدي. والنقسي إلى أن.يبت قي مصيره : 
وغالياً ما يكون الموت حرقاً . وإزاء هذه المعاملة الوحشية أعلن 
المسلمون الثورة للمرة الثانية عام 554١م‏ في نواحي ٠‏ فلنسبية » 
و« سرقسطة » ٠‏ وكالعادة جوبهت ثورتهم بقسوة بالغة . ودكت 
ديارهم ومعاقلهم بالمدفعية . فأرغموا على الاستسلام : ومن لم 
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يرض بالتنصر فر بدينه وعرضه إلى بلاد الاسلام .. 


1 0 لغخطلاالد الاسةزميى 


كآنت الآتدلس فق العصور السائقة , ين شق غليها الضصغظط 
الصليبي من الشمال ؛ تستنجد بليوث الحرب وأبطال الكريهة 
ملوك المغرب من المرابطين والموحدين والمرينيين . أما الآن 
فالمغرب نفسه أصبح بحاجة إلى العون . وثغوره الساحلية 
يتقاسم معظمها الاسبان والبرتغاليون . وتطلع الأندلسيون إلى 
ملوك الاسلام الآخرين . المماليك في مصر , والعثمانيين في 
استانيول . وأرسلوا رسلهم وبعوثهم تلح وتتوسل وتتضرع 
طَلَبة العوة قيل أن تشبو آشر جذوة للاسيلاء هناك (١‏ أما سلطان 
مصر فقد اكتفى أن بكتب لملك اسبانيا طالباً منه أن يكف أذاه 
عن المسلمين . مذكرا إناه بأن الاف النصارى يعيشون في 
كنفه أحراراً . محترمين في دينهم وأنفسهم وأموالهم . ولم 
يكن لديه من القوة ما يقاتل به الاسبان وينتصف للمسلمين 
بحد السيف . 

نا الدوكة المشناطية فقن وشليا الستريخ قيل ينتقوظ غَرتَالة 
وبعده ؛ ولم تتحرك إلا بعد حكمنها للجزائر وتونس حيث أصبحت 
قريية هن مجر الأحداث. + ومع آثها كانت. تضظلع .باعباء 
صعبة . فقد كانت جيوشها البرية تخوض حروباً ضارية في أوربا 
الشرقية : وتقاتل الصفويين في فارس . كما كان أسطولها يواجه 
الأساطيل البرتغالية في المحيط الهندي والبحر الأحمر . ويحمي 
مداخل الديان المقدسسة من التهديد 'المرتفاي الصليبى .: إلا أنها 
قدمت بعض الخدمات المشكورة للمنكوبين في الأندلس على يد عدة 
أبطال من قادة البحر . أولهم : البطل العظيم خير الدين 
بربيروس وأخوه عروج وابنه حسان ثم ( قلش علي ) 
و ( طورغود ) و ( صالح ريس ) وغيرهم . وكانت جهود هؤلاء 
منصبة على إنقان المسلمين بحملهم إلى العدوة الأخرى ؛ وكانت 
غارتهم على سواحل اسبانيا لا تنقطع . وكان مسلمو الأندلس 
يتعاونون مع هؤلاء ٠‏ يمدونهم بالمعلومات ويزودونهم بالمؤن 
ويعينون لهم مواضع الرسو والاقلاع » وقد تمكن خير الدين 
وحَده من إثقاذ سمعين آلك سل .. ويقد+ لقا المؤرخ: الاستاذ 
محمد عبد الله عنان معلومات ضافية حول جهود خلفاء 
خير الدين من بعده : « ففي سنة 559١م‏ أغار أمير البحر 
التركي (طورغود) على الشواطىء الاسبانية . وحمل معه 
06 موريسكي 2؛ وفي سنة ١٠6١م‏ استطاعت السفن أن 
تحمل معها جميع موريسكيي با ميرا ‏ وفي سنة 1684م سار 
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نا حظلرت و 


كين أنبن الصضلبيبية فى أسبانيا الكلام بالعر بية والحما ف 


و خاصة القران الكريم 


6 فرنائ ذو .. 


ب ب كبك 


ب ببببببب ب بوب بك كوو كك7كك 


ج ... خلاصة الأاحقاد الصليبية والتنكر للعهود 0 


أسطول الجزائر وحمل معه "٠٠١‏ من ثغر بلنسية . وفي 
العام التالليى حمل جميع سكان مدينة كالوسا . ويلغت 
الغارات بين سنتي ١578‏ 1684م ثلاثاً وثلاثين غارة عدا 
الغارات المحلية التي كانت تقوم بها سفن صغيرة لحمل 
المسلمين إلى العدوة الآخرى . 


وكانت هذه الغارات تثير الروع والفزع فقد كانت تعود 
بآلاف الأسرى يباعون عبيداً كنوع من التنكيل والانتقام . 

لقد كانت جهود الدولة العثمانية في هذا الميدان هي السنيب في 
تكتل الأساطيل الصليبية الثلاثة : أسطول البندقية . و أسطول 
الفاتدكان . والأسطول الاسباني ضد الاسطول العثماني 

حيث تلقى منها ضربة أليمة ف معركة (ليبانتو) الشهيرة عام 
اداه وهي المعركة التي ٠‏ أوقفت سير أوريا نحو مستقيل 
كان بيدو مظلماً !! وبددت المخاوف الاسيانية القاتلة من غرو 
عثماني إسلامي ببتلعها ويعيدها سيرتها السايقة » .. كما 
كان للدولة العثمانية الفضل الأكبر في حماية المغرب 
الاسلامي من احتلال إسبياني محقق لا بعلم 11 الله كدف 
سمكون مستقيل المذطقة لو تم . فقد كانت أطماع الصليبية في 
اكتسباح العالم الاسلامي بدأ دساحل افريقبا الشمالية ‏ 
ليس لها حدود » . وكانت اسيانيا ‏ متضافرة مع البرتغال - 
تملكان أقوى أسطولين في العالم . وكان الحماس الصليبي 
ليد . والتعاون دين القوى الصليبية أقوى ما يكون ٠»‏ 

غير أن جهود الدولة العثمانية على فضلها لم تستطع تحويل 
الأحداث تحويلاً جذرياً ٠‏ ولم تحل دون مضي المأساة نحو 
مصيرها الأليم . 
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ازداد الضغط على مسلمي غرناطة ‏ 
الصليية قي تنصيزقم :+ واتسعت صتلاحيات محاكم التقتيش : 
وصدرت قوانين جديدة عام 1511م لا تكدفي يتحويل المسلمين 
إلى النصرانية بل : يحرم التكلم بالعربية ٠‏ ويجب تسليم 
جميع الكتب العربية ولا انصقع هن الشاب إلأها كان مظابقاً 
لزى النصارى . ويحظر الحجاب على النساء . 
يرتدين عند خروجهن المعاطف والقبعات . ويحظر إجراء رسوم 
اسلامية في الأعراس والحفلات ٠‏ ويجب فتح المنازل في الجمع 
والأعياد - لئلا تكون محجوبة عن أعين محاكم التفتيش ‏ 
ويحرم إنشاد الأغاني العربيه ٠‏ والخضاب بالحناء . وتهدم 
الفامات ٠‏ ويهرن انتتممال الققاي والأسباء الاسلاهية ب وكات 
اقتناء الكتب الدينية وخاصة القران الكريم يعتبير دليل الردة 
ويبعرض صضاحية لأفسى العذاب : 

إزاء هذا الظلم القادح لم يكن أمام الموريسكيين ( وهو الاسم 
الذي أطلقه الاسبان على المسلمين الذين مُصَروا قهرا 
وقلوبهم عامرة بالإيمان ) إل إعلان الثورة . والتحقوا بجبال 
البشرات فأعلنوا استقلالهم . وبايعوا أحدهم ملكاً عرفه التاريخ 
باسم ( محمد بن أمية ) « فتى في العشرين من عمره » وسيم 
الطلعة ...شبيل. العلامنج + يكتظرم حماسا وجراة وإقداماً , من 
سلالة الملوك الأمويين » وفي الجبال بايعوه بالقيادة عام 
ام وفى احتفال بسيط صلى بأنصاره ٠‏ وأقسم أن يموت 
بقاع عر :ديقة ومقومات أمته وعرضها . واختار مساعديه وقادة 


واشتدت الإرادة 


ويجب أن 
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ل كهكبدف وك 


جيشه ؛ ثم بعث رسله إلى جميع الأنحاء يدعون الموريسكيين 
إلى خلع طاعة التصارى والعودة لدينهم القديم . 

وكاقت القيزة: فوفة #ابيية ى وأتقمن المسلفية حلي 
النصارى المقيمين بينهم ٠‏ وقبضوا أول ما قبضوا على القسس 
ورجال الحكومة فذبحوهم ؛ واتصل الثوار بإخوانهم في شمال 
إفريقيا ٠‏ فكانت السفن الجزائرية تمدهم بالرجال والذخائر 
والأسلحة والحبوب ؛ وكان مسلمو المدن الذين لم يجرؤوا على 
المشاركة العلنية يمدونهم سرا بكل ما يحتاجون إليه » وقد 
شعرت الحكومة الاسبانية بذلك فصبت جام غضيبها عليهم 
وهجرتهم بمنتهى القسوة والفظاعة إلى سائر آنحاء قشتالة . 

استمري الكو #تعافية .'قايلتيها الدعوية الاسياتية يفطاع 
لا مثيل لها فجيشت لها الجيوش الجرارة بقيادة ( دون خوان ) 
أخى الملك فيليب والابن غير الشرعي لشارلكان ؛ وكان سفاحاً 
قاسياً ٠‏ أتى من الفظائع ما بخلت بمثله كتب التاريخ ؛ فذبح 
النساء والأطفال أمام عدثية . وأحرق المساكن 2 ودمر 
النلاد »وما ليث قائد الثورة محمد بن أمية أن استشهد . وبايع 
الثائرون بطلاً آخر هو ( عيد الله بن أبوه ) الذى أعاد تعيئة 
قواته . ونفخ في الثورة روحاً جديدة أنعشت الآمال وقوّت 
العزائم ٠‏ وكثرت غاراته ؛ واشتد فتكه بجيوش النصارى ٠‏ وكان 
يتخذ من قمم الجبال وأعرافها الشامخة مجالا رائعا لحرب 
عغصابات دوخت الاسبان ٠‏ وألقت الرعب في قلويهم ٠‏ ونئرت 
الآلاف المؤلفة من جثتهم على الروابي والسفوح ١‏ ففقدوا 
نظامهم وتشتتوا ٠‏ وساءت أخلاقهم ٠‏ وهرب بعضهم . 
وأصيبوا باليأس والخور , والتفتوا إلى السلب والنهب » 
غير أن اسبانيا كانت تريد القضاء على الثورة بأي ثمن بعد أن 
انتشرت أخبارها فى أوربا وشمال افريقيا والمشرق ٠‏ وكان 
اخشى ,هااتكشاة. وش غلمت بالاتصآلات: الجارية نين الثوار 
والدولة العثمانية ‏ أن يتمكن العثمانيون من إنزال قواتهم 
بالشاطىء الاسباني فيقليوا موازين القوى . ويغيروا الأحداث , 
لذلك عموؤو] عل 'قواهم : واسبتقدهو] ‏ مركؤقة من عتشيع ايْحَاءٍ 
ازوفااء والشتشقدهيؤا عل وشاك اللعتف .. قتهرهوا السحاسئل 
والاشهان : وكضدوا اتهداق على الأؤاى تكبا خديوا الحراسة 
على السواحل لمنع الامددات التي كانت تضل من الشراى . 

والثوار من جهتهم أتعبتهم الحرب غير المتكافته » وكانت 
المكونة مااتنقك ترقع شعان الصلع والعف و غمن يلقي سلاحة : 
وجرت بين الطرفين اتصالات ومفاوضات ؛ وترك عبد الله بن 
أبوه لرجانه حرية التصرف . أما هو ١‏ فلن يعلن الحضوو ع 
ما بقى منه عرق ينيض . وانه يؤثر الموت مسلما على أن 
يحصل على ملك اسبانيا بأسرها » وتمكن الاسبان من شراء 
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بعض الخونة ممن لا شرف لهم ولا دين ٠‏ فدلوهم على مكانه وهو 
معتصم في أحد الجبال ٠‏ ولما أحيط به هب يقاوم في بطولة 
نادرة , حتى قتل . فحملت جثته إلى غرناطة وطيف بها في 
الشوارع . ثم قطعت أوصاله وأحرقت في ساحة المدينة ٠‏ 
ووضع رأسه في قفص وعلق على أحد أبواب المدينة حيتث 
ظل معلقا طوال ثلاثين سنة » . 


المسلمون من ثورة غرداطة 
إلى الطرد النهائي عام ١١15م‏ 


نشطت الحكومة الاسبانية بعد قضائها على ثورة غرناطة في 
تطبيق قوانين التنصير ؛ وأطلقت يد الكنيسة في البطش 
والتنكيل ٠‏ وطالت يد محاكم التفتيش كل مكان بحثا عن أسرار 
البيوت عسى أن تعثر فيها على اتهام واحد يدين هؤلاء 
المساكين : وبالفغل فقد كانوا يمارسون عبادتهم سرأ : 
والكثيرون هربوا إلى شعاف الجبال مشكلين عصابات تمارس 
الانتقام ضد النصارى ٠‏ فتقتلهم وتسترد متهم الأموال 
المنهوية . وكانت اتصالاتهم مع شمال افريقيا ٠‏ حيث كانت 
غارات بحارتها لا تنقطع . فكان المسلمون ١‏ يعطونهم 
الإشارات ويطلعونهم على عورات البلاد وأمكنة الحراسة 
والجيش حتى إذا جن الليل نزلوا إلى البر وعملوا فيه 
ما يريدون » 


الكنيسة : وكان الكثير من رجال الدولة يرى إخراج المسلمين 
من مجموع التراب الاسباني . لأنهم لن يدعوا البلاد تعيش في 
أمان . ففى تقرير لأسقف بلنسية رفعه إلى الملك يقول فيه : 
٠‏ إن جميع الموريسكيين يعتبرون كفارا ؛ لا فرق بين مملكة 
وأخرى . كلهم مع الترك والمغاربة وباقي أعداء إسبانيا . 
فالقسسن يعمدونهم تحت الضغط . وهم يعلمون أنهم 
يرجعون في الحال مسلمين . يسرقون الرجال والنساء 
والأطفال . ويحملونهم إلى افريقيا ليكثروا هناك من الكفار 
البلاط إلى مدينة موريسكية للتأكد من إخلاص أهلها 
لنصرانيتهم الجديدة « فلم يجد سوى أربعة من الشيوح 
النصارى بين الألف والمائتي مسلم في المدينة . ووجد 
الناس محتفظين بإسلامهم علناً . يختنون أولادهم ويعللون 
ذلك لمحققي التفتيش بأنهم ولدوا هكذا . ولم يكن أحد يأكل 


٠‏ الخنزير . أو ينقطع عن صدام رمضان ؛ وقد اكتشفت نسح 
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من القرآن . كما عثر على مسجد سري أيضاً . وكانت المدينة 
تحكم نفسها بواسطة مجلس بلدي يجتمع في كهف قريب ؛ 
وكان معظم السكان يجهلون اللغة الاسبانية ويتكلمون فيما 
بينهم بالعربية » على أن بعض المنتفعين من الاسبان كان 
يحاول اقناع القصر بالاقتصار على ترحيل الخطرين منهم فقط : 
وَذْلكَ لاتهوكانوا تعس العتاهبي الموحوة فى إسنباتيا : وأعترها 
جدأ وإنتاجاً ٠‏ كاثت مراقق الحياة كلها بيد الموريسكيين من 
صناعة وتجارة واقتصاد .. فرغم انهم يسكنون فى أماكن 
ضيقة . وأراض لا ثنتج شيئاً . كانوا بكدهم ونشاطهم يصيرون 
اعكياة َعم الضرلقن النافظلة القن عانو1 يؤدونها لأسيادىف : 
كانوا أغنى من التنصارى الذين يسكنون اراضىي خصبة ؛ 
ولا ضغط عليهم . وعندهم كل التسهيلات من الحكومة 
والكنيسة » . 


وظلت أحوال المسلمين فى اضطراب وقلق طوال أربعين سسنه 
بعك قمع #ورتهم الكبر اف خرفاطة .كاذو بعيضون على مل 
النجدة التى يمنون أنفسهم بوصولها من شمال افريقيا ومن 
المتائيول .كائوا يِرسلون للسلطان المكماتى قالين +[ نهتمي 
إشبانيا يعدون. خسماتة الف كلهع. مستعدون لمبايعته + إِذَا 
أزسل لهم :الغون العسكرين + وخاصيهم :هن نمكم التضباري ذل 
انهم راسلوا السلطان السعدي في المغرب (زيدان) حينما 
استبد النزاع على العرش بينه وبين أخيه المأمون ٠‏ ولجأ 
العاقون إلى اسبائيايطات مسناعذتها هد انين [رسلوا رسلهم 
إلى السلطان زيدان يوضحون له سهولة غزو اسبانيا : وانهم 
على استعداد لأن يقدموا له مائتى ألف مقاتل » . 


وأخيراً اجتمع مجلس الدولة الاسباني عام 7١١1م‏ وقرر 
طردهم جميعا . وقام الجيش بجمعهم من كل أنحاء اسبانيا من 
قشتالة وأراغون وكاتالونيا في الشمال . ومن مرسية 
وغرناطة وقرطبة واشبيلية في الجنوب . وجاء في الأمر 
الملكي الصادر عام ١١15م‏ : ٠‏ نظرا لكون الموريسكيين 
يقومون بعمل عدائي متمثل في عدم الولاء للملك , والتلاعب 
في الدين التسيحي واتفاقهم مع الأتراك . اقتضت 
مصلحتنا إخراجهم من اسبانيا خلال ثلاثين يوما ويمنع 
عليهم إخراج الذهب والفضة والحلي والنقود » . 


وفي كاتالونيا أخرج خمسون ألفاً بأمرمن نائب الملك . حيث 
وينهبوهم . ويفعلوا بهم ما يشاؤون إذا هم بقوا بعد التلانة ‏ 
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اد 


0 نقوش ورسوم في قصر الحمراء - غرئاطة - 0 


وَفَكقا توآ مقا الالوف هوم علن الشواظىء وق ى حيلنة 
تهجير بشعة حملت هذه الأكداس البشرية في المراكب . وقذف 
بها على الشاط + الأنخن مِنَ تظوان والجؤائر وتوتن + يحيل :بين 
الآباء والأمهات . وبين أبنائهم ويناتهم حين منعوا كل من هو 
دون اليوط م الهجرة المهولة صني هلاه + وقد نكن عضي 
المهجرين من الهرب عن طريق فرنسا وإيطاليا إلى مصر 
واستانيول وبلاد الشام في خط هجرة شاق وطويل حيث كانوا 
يتعرضون للنهب والقتل ٠‏ وكثيراً ما يخطفون ويباعون عبيدا . 


لقد فتشت منازل هؤّلاء فوجد فيها « كتب الدين . ومصاحف 
مكتوبة بالألوان الحمراء والزرقاء . فتحقق لهم أن هؤلاء 
الموريسكيين لم يكونوا في يوم من الأآيام تصارى 


لقد رحلوا وحملوا معهم آلاماً وآمالاً لا يعلمها إلا الله . ومما 
زاد في محنتهم أنهم لم يستقيلوا فى الساحل الافريقي 
الاستقبال المناسب . فكان البدو ينهبونهم لاعتقادهم أنهم 
نفح الطيب ‏ إلا في قلب سلطان تونس . 


لقد حمل هؤلاء المهاجرون معهم مهاراتهم وحرفهم الرفيعة 
وتفوقهم الصناعي والزراعي ؛ أو بكلمة أخرى ٠‏ حملوا عناصر 
حضارة راقيه لم تعرف أوربا مثيلاً لها حتى ذلك التاريخ ٠‏ ورموا 
بذور ذلك كله فى مهاجرهم الجديدة : فئوناً وصناعات وحدائق 
وقصوراً ومساجد . وطبعوا حياة البلاد التي نزلوا فيها بطابعهم 
الرفيع اليد .عنما أن يعضهم افكيق, لحري افشظوا فزق 
انتقامية فى سملا والرباط وتطوان والجزائر وتونس وطرايلس 
وغيرها : .وراحوا يشنون على السواحل والسفن الاسبانية 
غاراتهم .. يبثون الرعب منتقمين بذلك مما حل يهم من ماس 
وآلام ٠‏ واستمرت غاراتهم خلال القرن السابع عشر والقرن 
الثامن غشر وبداية القرن. التاسع عشر ؛ ولا غرابة أن يذكر 
المؤرخون أن أهم أسياب الغزو الفرنسي للجزائر عام 87٠‏ ام 
هو وضع حد لهذه الغارات التي أقلقت الحركة التجارية في 
البحر المتوسط . والتي كانت القواعد الجزائرية من أهم 
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لآلا مما لا شك فيه أن القوة ينبو ع من يدابيع التعبير و الجمال و التاقير ‏ لكن آية قوة تلك التي تستحود على 
الألباب والمشاعر . وتحظى بالتقدير والتبجيل ؟! فالقويْ الذي بحطم قواعد الظلم و الفساد و الرذيلة . يختلف 
تمام الاختلاف عن القوي الذي يقطع الطريق . ويسلب الأبرياء حقوقهم و أمو الهم و أعراضهم . و يسحق دعاة 
الحب والخير والحرية . وشتان بين هذين الأنموذجين . ومن هنا كانت دعوة القرآن الكريم ا واعذوا لَهُمْ 
مَااسْتَطَعْتُمْ من قَوَةٍ ومن رياط الْخَيْل تَرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَ اللّه وَعَدُوَكُمْ ... 4 (الأنفال:00) . 

فتوظيف القوة يكون لمهمة مقدسة . لتدمير جموع الشر و الفساد و الانحراف , و أعداء الله هم جنود الشيطان 
واحباؤه . يجابهون كل فضيلة . وينتصرون لأهوائهم وقيمهم التي تلفعت بالفساد والمنفعة العاجلة . 

وقد يتساءل البعض : ما الذي معديه ١‏ بالقوة الصامدة » ؟ .. لآلا 


بقلم الد كتو ر : نجيب الكيلا ني 


تقد جاوك الأسيتاة عياس: | العقاف اد رهفة | لليات في كتانه 
, الإسلام في القرن العشيرين » أن يفسر سر بقاء الرسالة 
الاسلامية وخلودها وهيمنتها , واتساع رقعتها على توالي الأزمان 
والأحقان : قعزا ذلك إلى ١‏ القوة الغاليبة2, و.القوة 
الصامدة » . وأوضح أنه يقصد بالقوة الغالية ؛ تلك القوة التي 
تسوت بها عصلورا الأنتلام 'القاذية؟ الفائكة ١‏ ايف ' تتفوة 
حيو يم عسكرياً ومعنوياً وحضارياً . مثال ذلك ما حدث يوم أن 
زحفت طلائّع الاسلام لتحرر الشعوب المستعبدة في فارس 
والروم . ثم انطلاقهم شرقاً وغرباً » رافعين راية الحق والقوة 
والحرية . ثم انتقل رحمه الله إلى تفسير « القوة الصامدة » . 
وأوضح أنها تلك القوة الكامنة في الاسلام , على الرغم من تدني 
إمكاناته المادية والعسكرية . بل وفي الأوقات التى استطاع 
الأعداء أن بغزوا ديار الاسلام ويستعمروها ء وينشروا فيها 
الانحلال والانحراف والاستغلال . وضرب مثلآً لذلك بقيام أكبر 
بلدين إسلاميين في العصر الحديث هما أندونيسيا وباكستان ؛ في 
الوقت الذي كانت زحوف المستعمرين ‏ عسكرياً وفكرياً ‏ تتغلغل 


حا 
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في أعماق الأمة الاسلامية في خبث ودهاء .. ومن ثم كان التفسير 
لهذد الظافرة الفريدة. الغريية هو احدراء الأعيلام ب حتى فق 
أوقات تخلف المسلمين وضعفهم ‏ على عناصر قاهرة قادرة للقوة » 
تفعل فعلها في كل حين . ولا تسري عليها قوانين التخلف أو 
التقيقر . ولا يحجيها طفيان الخصوم / أو دسنافى اللحاقدين .. 

تلك هي « القوة الصامدة » التي لم تزعزعها عواصف الغدر 
والارهاب . لم تنل منها مخططات الفناء التي رسمتها وديرتها 
القوى العالمية المعادية الشريرة ٠‏ ونحن هنا لا ننكر أن المسلمين 
قد خسروا بعض ال معارك . واقتنصت بعض أراضيهم . لكن 
المتضيلة الْتَفَائَية : تعنى أأن. الرقفة الكلية تتسع وان ,الذين 
يداخلون فيا دين الله يتزايدون حتى في معاقل المانية' الحديثة في 
الشرق والغرب . 


ما المطلوب من الأديب المسلحم 00 


والأديب المسلم مطالب بأن يعي هذه الحقائق جيدا . ويحاول 
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الفوصض وراء امترارها ورموزها ,ويبحك عن التماذ ع الانسائية ؛ 
والتحركات الجماعية التي تؤكدها وتيلورها , وتنطلق في موكبها 
التاريخى الدائب في مسيرته نحو الخير والكمال والجمال ٠‏ وإذا 
ما حارل لان السلم أن يتعمق ظك ‏ القضلية الييامة 
والأساسية . فإنه سيجدها تكمن في عديد من القيم والسلوك ٠‏ 
سيرى ان المسلم الحق قوي .. نعم قوي لأن متهاج حيانه 
منضبط بوضوء وصلاة وصوم » وبصدق وعدالة وتعاون مع 
الآخرين ٠‏ وبواجبات كثيرة متنوعة نحو نفسه ونحو الآخرين ' 
وكذلك نحو المجتمع الذي يعيش فيه ٠‏ إنه يعرف معنى التوحيد 
والاستنياد والركاة والخلال والحرام : والدثينا اوالآخرة : 
والصير والابتلاء ٠‏ ويعيش دائماً على أمل ٠‏ إِنَّهُ لا يَيْأْسُ مِنْ 
رَوْح الله إل الْقَوْمُ الْحَافِرُونَ » . 

وتبدو مظاهر القوة الصامدة ٠‏ في أنماطه السلوكية المتنوعة ٠‏ 
فهو قوي أمام إغراء المال »فلا يسرق أو يختلس ٠‏ وهو قوي أمام 
فتنة الشهوة وتحريض الجنس ٠‏ قلا يقع في الحرام ٠‏ أو ينزلق إلى 
الرؤيلة ارهد كنامم آخام بطي السلطة وإرهابها , قاذ يح 
راسه أمام الفساد والظلم وشراء الذمم ٠‏ وهو قوي في فقره حيث 
يخرج إلى الحياة متحملاً أعباءها ومشاقها في طلب الرزق 
الحلال : هذه النماذج الاسلامية الحية الصامدة نجدها في كل 
زمان ومكان ٠‏ برغم تفشي الانحلال والزيف والخرق في حياتنا 
المعاصرة . ونستطيع أن نقول بأسلوب اخر » إن هذا السلوك هو 
الذي بلور « القدوة الحسسينة » . فكانت أقوى جيش ف أوقات 
الضعف والخمول . فاستطاع ذلك الجيش الخفي . أن ينشر 
الاسلام في ربوع آسيا وافريقيا وأوروبا وأمريكا وكندا 
وغيرها . وأن يمهد الطريق لبزو غ نجم أكبر بلدين إسلاميين 
في العصر الحديث هما أندونيسيا وباكستان .. 
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وعلى الرغم من الضربات التي تكال للأمة الإسلامية ؛ ! 
أن صوت الاسلام لم يزل عالياً . وراياته تخفق في كل مكان , 
وقوافل الأبطال والشهداء تدق بأقدامها القوية أرض 
التعاسة والظلم . باذلة النفس والنفيس من أجل إحقاق 
الحق . وتحرير الانسان , ونشر العدل والصدق والخير .. 


حقول الإثبداع والحوطاء ٍ 


نَّ أمام الأدب الإسلامي حندة خصبة للابداع والعطاء : 
وخاصة في مجال القوة الذاتية التي تحفظ الاسلام وقيمه في 
نفوس الشرفاء المؤمنين جيلاً بعد جيل ٠‏ ومن أعظم الأشياء أن 
ديننا دين الأمل ٠‏ حيث لا تموت الأماني , أو يتطرق اليأس إلى 
النفوس في أحلك الأوقات وأحرجها . ولا يقع المسلم فريسة 
الخوف إذا ما قارن قوة أعدائه المادية بقوته , المهم أن يمضي في 
مسدرثه الخالدة ٠‏ مهما كانت التضحيات ( إن لَمْ بَكْنْ بك 
عَضْبٌ عَلَىّ قلا أَبَالِي ) . وهذا يجعل مقاييس النصر 
والهزيمة ٠‏ ومقاييس القوة والضعف ؛ تختلف وجهة نظر المسلم 
إزاءها عن وجهة نظر الآخرين ٠‏ وذلك واقع إسلامي معاش ؛ 
يختلف عن الواقع الزائف الذي يسقط بين براثنه الحمقى 
من الأدباء والشعراء والفنانين . وواقع المسلم يمتد أحقاباً 
طويلة . ويتمثل تجارب عديدة في الماضي والحاضر » 
ويستشرف آفاق المستقبل الذي يأني كنتاج طبيعي متطور 
ومنطقي للتصور الإسلامي الشامل . 

إننا لا نطلب من الأديب المسلم أن يغفل « المحليات  »‏ 
لأنها جزء من كل . ولأنها جزء من تجاربه وحياته , ولكدنا 
نلفت النظر إلى الرقعة المتسعة لعالمنا الاسلامي الكبير , 
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الذي يحفل بالعديد من القضايا ٠‏ ويخوض المعارك المريرة في 2 
كل موقع ٠‏ ونذكر بالعروة الوثقى التي _تجمع تلك الشعوب ١١‏ , مة معا 
المسلمة . وتريطها بحيل الله المتين » ومن هنا كاتت أفمنة اكه استخدام الوسائل الفعالة ادنيا : 
النوافن على الإخوة الذين يشاركوننا 2 في العناء والجهاد ل 
والعصير ؛ ولذلك قن كن واجبنا شرب العتصرية: 1 
والشعوبية ٠‏ تلك التي لا تثمر إلا الفرقة والتمزق والجة ظ 
يستطيع القيام بهذا الدور الناء إلا :الفنان المسلم الملتزم . 0 
لقد حفلت كتب الأدباء الاسلاميين بالكثير عن 00 ظ 
الغالبة » في الاسلام ٠‏ لكنها لم تحو إِلَّ النزر اليسير عن . 
٠‏ القوة الصامدة » ٠ظتأ‏ متهم أن عصور الاستسلام والؤدة 
والهوان .لا تستحق سوى البكاء والر ثاء وا ل 
حملة رايات « القوة الصامدة » . هم الحر 8 الحفيقيون علي 117 
ثغور الاسلام وحرماته ؛ يقضون ليل النكبة الطويل وهم يععلون د ' 
ويجاهدون ويفكرون » ويزحفون تحت جنع , الظلام » متب 
بقوة الوعي والضمير والأمل » وينشرون . الكلمات المضيئة , مفرعة 
ويضربون المثل الأعلى ٠‏ معبرين عن القدوة الحسةة :إلى 0 الحد 
تجسيد للقوة المعنوية والفكرية ؛ ولهذا استغصى على الأعداء 0 : 
قهرهم أو القضاء عليهم : وهل اسنتطاعتة قوة في الأرض مهما 0 
عظمت أن تطفىء نور الشمس + آوا تخول | اتجاه الرياج ١‏ 1 
والغواصف ‏ او صبنع فطول المطر ؟ القوة السامدة قطرة 50 
إسلامية أزلية لا تزول ولا تحول والانياء الاملاضون ين أو 1 
يكونوا على يقين تام بذلك » ورسوخ. هذا اليقين سوف 000 
أقلام الشعراء والكتاب إلى الابداع والابتكار » ومن ثم معط 0 
الفرصة من جديد « للقوة الغالبة 1 أن تبرز وتهيمن وتؤدي 1 ود ا 0 
دورها الفعّال في إغادة الركب التائه إلى الجادة . وتلزمه ١‏ القوة ة الصامدة إذا ‏ 00 بقاء 
بالمنهج . وتغبر وجه الحياة الذي لطخته المباذل ‏ فلترقع راياتها خفاقة , ٠‏ ولنجه 
والمهازل . وانحرفت به الأوهام أو التخيلات المريضة . 0 الع" الطاحنة . 5 0 
والأديب المسلم يجب أن يكين طريقة غير قث الدرهات ١‏ العصور والاحيان 
الضاربة التي أورثت حياتنا العتمة والتخبط ولا يمكن ان قزيع ١‏ :النة 
ذلك الركام الهائل من المعايير المعتلة والملفقة : إلا بالوعي ‏ 2 ف 
والالتزام ٠‏ فهناك العديد من القضايا الحاسمة التي تحتاج إلى 0 
مواقف محددة ٠.‏ إلى مقاييس إسلامية صحيحة ٠‏ وهيهات 
نبلغ غاية ٠‏ أو نحقق 3 هدذفاء لمن خلال هذه القنوات ٠‏ الطد 4 1 
ولِذا فإن العبدء كنيع ؛ والجهد الذي نتطلبه ضخم ٠١‏ والعظائم . ظ 
كما بقولون - كقوها العظماء » , 0 00 1 


0 0 7 ْ 
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تأليف : روجيه غارودى 


عر ظل و تقد بم : عبد القادر سيلا 


الو 4 2 بجحدى 
د خل. ده .> هدم 
و لك كيج ا او 
ا 3 ٍِ 11 رد" 
4 لشيان_اء 
ال ديدي ْ.ى حب 
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الاي الإيجابي : 
#ا كشف غارودي عن فجوة هائلة تتواجد 
في جسم الفكر والتاريخ الغربيين . 
وتتمثل في تجاهل الغرب ‏ منذ بداية 
الرأسمالية والاستعمار لكل فكر أو 
تاريخ من أصل غير أوروبي » متعمدا 
إهمال وهدم أو تزوير ما للشرق من فضل 
على الحضارة العالمية . إن « وعي الغزرب 
بكونه مدينا للحضارات الأخرى هو 
الشرط الوحيد لإنقاده من 
الإنقراض ) . 

وقد استمرت أورويا في تجاهلها 
للاسلام عبر قرون عديدة ولم تر فيه سوى 
عدو لدود . ولم يتبدل موقفها إلى يومنا هذا 
حيث تثيرها النبضة الإإسلامية وتيارات 
الدعوة إلى الاستمساك بالشريعة وتحدث 
لادعنا القلق والريية . في حين أنه ليس 
من الإنصاف في شيء أن يعتبر الإسلام 
كفرا كما كان الحال في عصر الحروب 
الصليبية . أو إِرُهَاباً مثلم) كان يوصف به 
إيان حرب التحرير الجزائرية . فلم يعد 
هذا الدين قطعة من متحف يقوم بفحصه 
مستشرق يبدي حوله أحكاما مسبقة 
وتسعفية » فالإسلام هو هذه الرؤية 
العقائدية . التى تقدم للفرد والمجتمع 


0 فساروةى : 


والعلوم والفنون مشرو ع عام غير مجزء . 
فهو دين عقيدة ونظام : 

يتلاءم عنوان الكتاب مع محتواه . إذ 
ترمز « مبشرات الإسلام ») إلى العناصر 
ساد كيلا لقان قي مل 
التلاشي والإنقراض . 


#ا يقسم المؤ لف كتابه إلى أقسام ستة عالج 
فيها قضايا التصوف . والعقيدة . 
والسياسة. والعلوم . والفنون. 
والفلسفة . والحكمة . والنبوة . والشعر 
في الإسلام . ثم توج كل أولئك . بخاتمة 
دبج فيها خلاصة أفكاره وتأملاته حول 
دور النبوة الريادي في مختلف مجالاات 
الحضارة العالمية . 


يسعى الكاتب في مقدمته إلى ابراز دور 
الحضارة الإسلامية باعتبارها مَنبلا ثالثا 
للحضارة الغربية » وريثة حضارتي 
اليونان والرومان . إذ من الإنصاف 
الاعتراف بوجود مصدر ثالث لا قد يكون 
أخصب وأهم من المضدرين: اللدين 
يعترف بها الغربيون . إن مد الحضارة 
الإسلامية حقيقة لا يمكن إنكاره . 
ويستنطق غارودي في هذا الشأن الوثائق 


أتعضى أن أرى الأمم الكسرى فى الغسراب , 


تسنسسى 2 تق الموافع التى نسم فيها لضاء الحضارات 


- سرطبة بساريس - مرا كسز لسفساء وبحت 


لما يحمله إلينسا 2١‏ سساذ م ١‏ لسو م . 


مجلة الأمة ذوالحجة ؟.4اه 


01000129102١. 
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التاريخية والمراجع الموثوق بها ليفند مزاعم 
خصوم الإسلام . ومن حملة ما ينكره 
الم لف إدعاء مناوئى هذا الدين القائل إن 
و.وجود ميف علا ادلم عل سماعة 
طرق القوافل التجارية التي تجوب ما بين 
آسيا وأوروبا وإفريقيا » واحتكاك أهليهما 
بالمعتقدات. السائدة فى القرن ‏ السادس 
الميلادي » كانا عاملين رئيسيين في تلقى 
محمد يل أفكاراً متطورة خصوصاً أثناء 
رحلاته التجارية عبر الشام . وفي 
الواقع . كانت تلك الأديان والمعتقدات 
عصر ذاك في حالة تفسخ وتميع بدرجة 
يستحيل معها الاستفادة متبا ٠‏ يله أن 
تكون منطلقًا لحركة عالمية واسعة مثل 
الحركة الإسلامية . 

عوامل الانتصر . 

إن انتشار الحضارة المنبثقة من مكة والمدينة 
في ثلاث قارات من إسبانيا إلى اسيا 
الوسطى ومن الشرق الأوسط إلى 
إفريقيا . لم بمائله ما سبقه من الفتوحات 
ولم يضاهه ما أق من بعده . 


بعض « المتمركسين 6 الذين يزعشهون: أن 
الحركة الاسلامية استفادت من ظروف 


غارودي : 
0 الثوريون يحاولون تغيبر كل شيء عدا أنفسهم © 


ل حر سس 001 ا 0 
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الصراع :الطبقي .في المجتمم ١العربي‏ .التي 
واكبت ظهورها . 

[ فلابد أن تكون هناك عوامل أخرى 
ساهمت لق اتصار المسلسين اغل فلرك 
فارس وبيزنطة والقوط ] من تلك العوامل 
يذكر جارودي : 


ا طبيعة ومضمون الرسالة الإسلامية : 
فلم يشأ الإسلام أن يفصل الحكمة عن 
العلم ولم يقبل معالحة أي فرع من فروع 
العلم . بمعزل عبن العقيدة ؛ التي هي 
هدف في ذاتها ومعنى للوجود نفسه . فكل 
ما في الطبيعة مظهر من مظاهر وجود الله . 
فليست معرفة الطبيعة » شأن العمل 
الإنتاجي . إلا شكلا من أشكال العبادة 


المقربة إلى. الله . لملا ساهم المسلمون 
العالمية الكيرى . 


8 انفتاح الإإسلام على الحضارات 
الأخرى وتسامحه : وتتجلى هاتان 
الخصلتان في قبوله وحمايته أفرادا وحماعات 
وجتمعات غير إسلافية ع ققد تقلدذ مهود 
ونصارى وأعضاء طوائف أخرى وظائف 
هامة في حكومات إسلامية عديدة . 
وحظيت أديان مختلفة بكامل الحقوق 


والرعاية .» وسمحت السلطات لغير 
المسلمين . بممارسة شعائر دينهم دوثما 
ومن هذه النقطة يتدرج غارودي 
ليو كد أن الإسلام لم ينتشر بقوة السلاح وم 
يسل النبى صلوات الله عليه وسلامه 
السيف إلا في حالة الدفاع عن النفس . 
ويشير إلى الحديث النبوي القائل 
: « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر » ويعني بالجهاد الأكبر محاربة هوى 
التمس ١‏ 1 وبعد هذا المرققت التو حزلنا 
هاما لكثبر من «١‏ الثوريين » الذين يحاولون 
تغيبر كل شيء ماعدا أنفسهم : كا 
الصليبيون في القدس والاسبان إبان 
مطاردة السلمين فى الالدلشس 
والأوروبيون أثناء استعمار بلاد انود 
الحمر بأمريكا يقومون بأعمال بشعة 
بدعوى فرض نصرانية ؛ هم أول من 


ينافضها في كل التصرفات ؛ ] 


9 المبدأ الذي يقضي بوضع الخالق 
سباك اوبعال فوق كل شيء : وهذا 
الميدأ بة يمضى إلى تساوى جميع اليف دون 
أي امعان 1 الأمر الذى جعل الإسلام 
دعوة لتحرير الشعوب المقهورة سياسياً 
وافتضادا وفيية [ فقد مح الأمل 


0 مبسراات أ سساة م . . د عسوة صر يحسسة للغسر ب 
امسر وو فده عقف سد 


0 تار التصريية هاي سن دنا دج مسز و9 

« بو نا بسرت » لمصسسسر وكسان يد عو إلى 
مصاكاة الغسرب و !| سسستسيسر اد أمسرا ضه 
و على رأسسهها « الو طنيسة . 
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لجميع المضطهدين > وظمان قلوهم 5 

فسرعان ما انضموا إلى صفوفه وساعدوه 
على مناهضة امبراطوريات كبرى مثل 
فارس وبيزنطة . . فاهارت الواحدة تلو 
الأخرى أمامه ٠‏ وم تكن قوته تقارب قوة 
تلك الممالك عدداً ولاعدة. فمن 
السذاحة معنا تصيزر انبياى يلك الكيانات 
أمام المسلمين بفعل السلاح . ] 


وفطلا عا سيق فإن الفح الإسلامي ل 
يشكل استعمارا . فقد استقبل . مثلا . 

شعب إسبانيا الفاتحين المسلمين الذين 
أنقذوهم من طغيان وغطرسة سلطات 
بلادهم الروحية والزمنية. فلم 
يقاوموهم . [ ولعل أصدق صورة تعكس 
هذه الحقيقة هي أن العرب فتحوا 
تطلبت استعادتها منهم سبعة قرون . ] 


وفي موصوع العقيلة ( كشت 
غارودي 2 


يسبعى يتبغى أن تكون رؤ يتنا للاسلام عبر 
القران والسة النيوية فَهذا الديد بنذ 
الازدواحية المزيفة ف شؤّون السياسية 
والعقيدة والمسجد والدولة : ولا سلب أن 


نابِون ‏ 
0 كان غوه ثقافياً بالدرجة الأولى 0 


77 


1/8 
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0 إن وعى الغسرب بأنسه مد يسن للحصضارات الأضرى هو الشسر اط 


الو هيسد 8 ففحاذ ه مسن 8١‏ فضسرا ض . 


0 انتشسار الحصضارة المنبتفة مسن مكة والمدينة فى 


خلا ت فحارات 


لسم يما خله ماسسبقه مسن فتو حسات ول ما أتى بسصصده . 


في مقدرة الإسلام السيطرة على الأزمة 
الال 5 قٍ 0 الغربي 
القرة ايل فهو 1 رام 
الجهاد ضد الاستلااب الاستعماري 3 وقد 
نجح فعلا في بث روح الجهاد في نفوس 
الجزائريين بالأمس . ويدفع اليوم 
المجاهدين من الأفغان لل التضحية بكل 
بيات 7 

أما الانسان الغربي . فقد أفرط في 
علاقته مع الطبيعة وا لمجتمء والإله . 
فيعتقد أنه سيد الطبيعه ومالكها ويعتبرها 
جرد مستودع للمواد الخام يتلااعب به 
حسب هواه . وبهذا يؤكد أن النصرانية لم 
تساعد الإنسان على الحفاظ على البعد 
العا مي الذي دعا إليه الإسلام . خصوصا 
بعد ما انضمت النصرانية في القرن الرابع 
الميلادي إلى الثنوية اليونانية . 
الغبضة الأروبية .» منعزلا عن أمثاله من 
البشر . حتى إعلان حقوق المواطن الذي 
ينص على أنه «اتقفتا حجري احيثا ندا 
امار ١‏ ديعي أن 
الغرب 2 تلك التي تقتفي 0 ف 
العالم الثالث بين فردية متوحشة وطغيان 
نمقوت . 
مجلة الأمسة ذو الحجة ؟'.14١اه‏ 


0100012102. 


الشابر بعد 


في الفصل الثالث عالج المؤلف العقيدة 
والسياسة في الإسلام . . وركز حديثه على 
ثلاث مقوللات هامة هى : الاقتصاد . 
والحقوق والسياسة . وينطلق في كل 
أولئك من مبدأ إسلامي مسَلم به هو : 
نفي كل فصل بين مشاكل الحياة الدنيوية 
وبين مبادىء العقيدة . فالله هو المالك . 
والمشر ع والقائد . 


8 ففي شأن المقولة الأولى يقول 
غارودي : يناقض مفهوم الإسلام 
للاقتصاد المفهوم السائد في الغرب حيث 
لايعنى الاقتصاد سوى 0 
والاستهلاك كيدنين لذاضيا :] 
واستهلاك أكثر فأكثر وأسر ع مايكون 58 
شيء ء تافهاً كان أو نافعا . دون أدن 
رعاية للغايات الإنسانية ؛ بين) لا يدف 
الاقتصاد في ظل النظام الإسلامي إلى 
النمو لذاته ولكن إلى التوازن . مما يستبعد 
أقل تشابه بين الرأسمالية والنظام 
الجماعى وبين النظام الإقتصادي في 
الإسلام . فهذا الأخير يتمتع بخصوصية 
أساسية . تتمثل في رفضه الخضوع 
الأعمى للآلة . بل هو يحمل غاية في ذاته 
باعتباره تنظيم لأهداف عقائدية وإنسانية 
ا 


© 
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لم يكن الاقتصاد في ظل النظام 
الإسلامي محايدا تاركا الحبل على الغارب 
حيال القوى الحية . فالسوق الى هي 
إحدى دعائم الإقتصاد ‏ توجه من أجل 
إرضاء الحاجات الحقيقية » وتتجاوب مع 
ننس وقواعد الإإسلام ؛: 
خلال ذلك التوازن في توزيع الدخل . 
والحيلولة دون الاحتكار . فهى من هذه 
الناجية تراقب مراقة ضارفة ٠‏ ويقوم مبله 
الوظيفة المحتسب المكلف بتنظيمها 
3 على الأسعار فيها. وبعيارة 
موجزة : ليست السوق غاية . إنما هي 
إحدى الوسبائط ٠‏ اه رِجَال ل تلْهيهِمُ 
تجَارَة وَلا بيع عن وكسر الله 4 
(النور :/ا") ., 


ويستشف من 


وتعكس الزكاة ‏ التي لا تعتبر مجرد 
صدقة تعطى كيفما اتفق . إنما هي اقتطاع 
من رأس المال ‏ صورة من صور التأمين 
الاجتماعي الذي لم تعرفه أوروبا إلا في 
القرن العشرين وبعد صراع مرير في حين 
أن مفل هَدذا النظيم فطق فى 
الإسلام ‏ من أكثر من ثلأثة عشر قرناً ‏ 
كأحد قواعد العقيدة نفسها. وبعبارة 
اخرى ١.‏ يرتكر الافتساد فى الاسلام عل 
اسن تغاير ابسن نظام الاقتصاد في 
الغرب وني الشرق على السواء » فهو 
بيج وحله . 


21١31‏ عع ملعم //:وم ما 


ديكار ت 5 
0 هل استغتى الغرب عن العطاء الاسلامي ! 0 


8 أما خرف تارك في 2 تمارودي : 
إن الإسادم + يعتبر الإنسان كرا من كااء 
إلا أن مفهوم هذه الكلية يغاير ما يعني به 
لدى الغربيين . فهو يقابل الفردية 
عندهم ٠‏ ولا تمك الشمولية الاسلامية 
بأي صلة للاستبداد ولا للفاشية التى 
تدعي أن الأنسان غير ذي قيمة ولا. حقيقة 
له إلا من خلال الدولة . فالعلاقة بين 
الإإانسان وهذاه الكل » في الاسلام ليست 
علاقة بيولوجية ولا وظيفيّة أو اجتماعية . 
مثل تلك العلاقات لا تتواجد إلا في مجتمع 
لاغاية له سوى ذاته . أي لا يحمل أي 
مشروع عدا نموه وقوته . بالعكس . يرمي 
المجتمع الإسلامي إلى أهداف تتجاوز 
ذاته وينبني على أساس المساواة والحرية . 


وبحكم تلك القيم السامية يتساءل 
غارودي عما ستكون مساهمة الشريعة 
اليوم في تقدم عجلة الحضارة ؟؟ 


لقد وضع المسلمون قواعد التجارة 
البحرية حتى في فترة الحرب ولم يدون 
الغرب شيئاً من ذلك إلا في سنة ٠'‏ 14م 
في برشلونه بالأندلس بعد اقتباس الكثير 

من القواعد الإسلامية إثر عودة الصليبيين 
من فلسطين |) وإمادونة و الفوتس العاشر » 
التي تشتمل في قسمها العاشر على تشريع 
حول الحرب , ل تكن إل انالا لكتاب 
ألف بالأندلس ف الموضوع ذاته . وكان 
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قوة الاسلام لم تسكن تقارب قوة 


الامبراطوريات الكبسر ى متسل : فار س 


وبيسز نطة . . و مسن الس اجة تصور 


انشيسار هسسا أمسام المسلمين بفعسل السسلاع !! 


النص العربي يعالج كيفية حماية الأطفال 
والنساء والعجزة وكيفية الالتزام بالعهود 
وال موائيق وقت الحبرب + ومن لل 
المسلمين سبذا الصدد أن أطباءهم 
بفلسطين كانوا يتعهدون معسكر النصارى 
بذبت الفروسية في أوروبا بفضل 
المسلمين والأوروبيين . 


ويتعجب الكاتب من تعصب الغرب 
الأعمى قُْ موضوع حقوق المرأة ف 
الإسلام 3 ثم يقول , 

إن القران منح المرأة حق امتلاك 
الأموال دون قيد ولا شرط بينما لم تئل هذا 
الحق في أغلب تشريعات الغرب إلا في 
القرنين التاسع عشر والعشرين . وم يقل 
القران بنشأة المرأة من أحد ضلوع الرجل 
كما لم يعتبرها مسؤ ولة عن الخطأ الأول . 
وإغما كان المخطاب موجها اك ادم ( عليه 


ا وني دنيا السياسة يؤ كد المؤلف أن محور 
الأمة هو عقيدة أساسها أن يتجاوز كل فرد 
مصالحه وأغراضه الشخصية المصالج الأمة 
التي تشمل الإنسانية عا فالسلطة 
الزمنية » شأن الملكية ا ل كير المم د 
مؤسسة تتعدى نفسهاء. إذ لاتعترف 
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العقيدة الإسلامية بسلطة أخرى سوى 
سلطان الله ( تبارك وتعالى ) لهذا تظل 
البلظة الشاسة ني 

وإذا كان الأمر كذلك فلا تجوز مقارنة 
النظام السياسي في الإسلام بالثيوقراطية 
ولا بالملكية باعتبارهما حقين إشيين لدى 
الغرب ولا حتى بالديمقراطية من النوع 
البرلماني . وإنما تقع على عاتق الممسلم 
مسؤولية فهم وتطبيق قواعد الإسلام في 
خال الساسة فى جل يلد وي كل عبر 
بشكل يتلاءم مع روح وظروف تلك 
البلاد قِ ذلك العصر . 


المعرفة نو من العادة 1 

© وق موضوع الغلم والحبكمة .. يشير 
غارودي إلى أن [ تاريخ العلوم والتقنيات 
في الغرب يرتكز على فرضية ضمنية , 
حيث يقاس تقدم العلوم والتقنيات . 
بمدى فعاليتها لضمان دوام السيطرة على 
الطبيعة والإنسان . دون أن يكون هناك 
أي هدف ار 


أما الاسلام ‏ دين التوحيد ‏ فينفي 
التفريق بين العلم والعقيدة » إذ أن كل 
ماهو موجود في الطبيعة دليل على وجود الله 
ا 
نوا من العبادة » فلا غرو أن يعمل 
المسلمون على اندماج الثقافات العالمية 
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لتستفيد منها البشرية جمعاء » على حين 
تجمدت العلوم في أوروبا النصرانية » لآن 
الكنيسة أبدت ريبة تجاه الطبيعة » زاعمة 
أنبا تبعد عن إلاله . . وهكذا استمرت 
النصرانية تحارب العلوم عبر تاريخها , 
نينا انطلق العلم في الإسلام من مبدأ 
الوحدانية » حيث لا مجال للتفريق بين 
الطبيعة وبين علم الكلام والفنون 
المختلفة . 


ولم يفت المؤلف أن يشير إلى قلة النبوغ 
في القرون الوسطى في الغرب . في الوقت 
الذي برز فيه عدد هائل من المسلمين في 
غختلف مجالات المعرفة أمثال ابن سينا 
والرازى . . ويلاحظ غارودي أن رسالة 
كام والمدرسة كانت واحلة : نشر 
وحدانية الله ووحدة الطبيعة . 


كانت جامعة القرويين بفاس 
والزيتونة بتونس والأزهر بالقاهرة 
وجامعات سمرقند وقرطبة محطة طلبة 
العلم من جميع أصقاع العالمء. وم 
ينحصر إشعاع تلك الجامعات على العالم 
الإسلامي فحسب ٠‏ بل سطع على أوروبا 
أيضاً حت تأنست كليات الطب في 
سالونيا بإيطاليا ومومباليه بفرنسا على 


غرار كليات الطب الإسلامية . 

وفي مجال الرياضيات » كانت مساهمة 
المسلمين عظيمة في نمضة أوروبا 
وساعدت على تطوير الحساب والجبر , 
ولا أدل على ذلك من الأعداد التالية 
5 البي تكتب على هذا النحو : فا 
ل ك سن س سم م م م. وكان من 
الصعوبة بمكان إجراء عملية حسابية أو 
جبرية مع هذه الرموز . 

على أن حظ المسلمين في علم الاجتماع 
لم يكن أقل من نصيبهم في دنيا 
الرياضيات . وتفوقوا على علماء الفلك 
اليونانيين سواء في مجال الملاحظة أو يجال 
القياسات » كا عمل المسلمون كذلك 
على تطوير الجغرافيا والرياضيات وعلم 
الفلك والطب وكانت كلها في خذمة 
العقيدة : فكان يساعد علم الفلك مثلا 
على معرفة القبلة في الفيافي ومجاهل 
البحار . ] 

وفي هذا الباب » يكشف غارودي 
النقاب عن حقيقة » هي أن النبضة 
الأوروبية لم ترث من تعاليم الحضارة 
اليونانية مباشرة » كما لم تكن النصرانية 
امتداداً للعبقرية اليلينية . فدوز اليونان 


0 فى الا قتصاد ١ل‏ سسالا مي . 


الزكاة د كاهدى قسواعد العفيدة - 8 أسعتبر 


صد قسة تعطى كيفما ١‏ تفق ؛ و مكنها صورة سن 
صور التأمين الاجستماعى الذ ى اسم تعر فه 
أوروبا إلا في القسرن العفسر ين 


سعد كسراع سر سر . 


ممشقع لله ذه افلسهةضة م موس 


01000129102١. 


422 


أع0 .| أ 0154 0.00/0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


في تلك النبضة ليس إلا خيالاً كاذباً . فقد 
أخصبت الحضارة الإسلامية في الماضي 
وهيأت . عبر إسبانيا وصقلية » المستقبل 
ونقلت إلى أوروبا ثقافة ظلت تغذيها . وم 
يستغن الغرب عن العطاء الإإسلامي إلا 
ابتداء من ديكارت . 


ومن نميزات العلم في العقيدة 
الإسلامية أن العالم في نظره لا يتطور في 
اتجاه أفقي مستقيم وإنما ينمو بشكل 
تصاعدي . ولا يتواجد الماضى من الوراء 
بل هو تحت الأقدام إذ العلم والتقنيات 
مسخرات لأهداف عليا . 


ويقول المؤلف عن الحكمة والنبوة إن 
السؤال الرئيسى في الفلسفة الغربية هو 
كيف تتأق المعرفة . أما القرآن فقد أق 
بنوع جديد من رؤية الإله والعالم , وهي 
رؤية تغاير تماما الفلسفة الإغريقية . إذ 
أدخل الوحي القراني موقفا حديثا في 
العلاقات بين الحقيقي وغير الحقيقي وبين 
الواحد والمتعدد وبين الله والعام . . 


جميع الفنون في الإسلام مؤدية إلى 
المسجد . ويقود المسجد بدوره إلى عبادة 


ابن سينا : 
© معرفة الطبيعة نوع من العبادة © 
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0 الفتسح 8١‏ سسالا مى لم يسكن اسستعمارا . . وقد اسستقبل شعب اسسبانيا 


المسلمين الفاتحين لأنهم أنقتذوه مسن طفيسان سشسطسات 


بلاد هم الد ينسية والز مئيسة ٠.‏ 


0 بعستث الاسسلام روع الجهاد في نفو س المجصساهد يسن الجسز ١‏ نسر يسيسن 


بالأمس . . ويد فع المجاهد ين الأففسان الى التضحية بكل نفيس اليوم 


الله ؛ ولا يقف غارودي عند حد ربط 
الفن الإسلامي بالعقيدة وإبداء نحمس 
له . وإنما يفند المزاعم القائلة بأن الفن 
الإسلامي ليس سوى تنوع للفن البيزنطي 
و كل ذلك وسيلة لإخفاء دور الحضارة 
الإسلامية وبالأخص الفن المعماري » 
فالفن في الاسلام فن عبادة فهو لا يختلق 
حاجدأ بين ما هو دنيوى وماهو مقدس . 
ومن ميزة هذا الفن أن ينشابه أنى كان 
منشؤه : مسجد ابن طولون بالقاهرة 
ومساجد سمرقند وقصر الحمراء 
بالأندلس تبدو كلها وكأنها من صنع يد 


واحدة 5 


مقهوم العصرية . 

هذا . وفي الخاتمة التي صاغها المؤلف 
لتلخيص تأملاته حول الإإسلام كتب 
يقول : [ يتعلق الآمر يمصيرناء مضصير 
الجميع » فهذا الكتاب تقريب جديد 
للاسلام ومن ورائه كل ما يمكن تسميته 
بالعالم الثالكت حيث مصير المعمورة 
مرهون بالإسلام . لقد حاولنا دراسة هذه 
الديانة باعتبارها قوة حية ليس لتقديرات 
ماضيه ولكن من أجل ما يحمله اليوم من 
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ابتكارات ' للمستف ]| عل أن ::العائق 
الأساسي لرؤية الحقيقة هو ما تكنه أوروبا 
للاسلام من كراهية حتى اليوم « لقد 
اختلقت الحروب الصليبية صورة مبغضة 
هذا الدين في الغرب . مثلها سعى رجال 
الدين النصارى والمستشرقين للتشهير به » 


«لم يكن الإستشراق حركة نزيبة منذ 
البداية » إذ كان الهدف منه تنفيذ مشر و ع 
يرمي إلى إدخال المسلمين في النصرانية » 
وم يقف دور الإستشراق عند حد مساعدة 
الهيئات التنصيرية والاستعمار 
والامبريالية على الطيمنة على أراضٍ 
واسعة وأجئاس متعددة . إنما ساهم 
كذلك في بناء أسس_لمشروعية الأحكام 
التعسفية التي جعلها الغرب ذريعة 
لاستغلال الشعوب الأخرى. ذه 
العلة . لم تتم دراسة الإسلام ني أوروبا 
من أجل الوقوف على حقيقته بل اهتم به 
المنتشرقون لأغراضن الصراعات 
الأيديولوجية . 

ويلمح الكاتب إلى أن غزو نابليون 
بونابرت لمصر فتح صفحة جديدة في العالم 
الإإسلامي » وكان من أهم نتائجه ظهور 
تيارين متنافرين : 
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د 


تيار « العصرية » الذي كان يدعو 
أنصاره إلى محاكاة الغرب ويستعد 
لاستيراد أمراضه . وعلى رأسها 
الوطئية بعد أن اصطئعت أوروبا 
المستعمرة الحدود المزيفة 
المفتعلة ؛ وني المجال السياسي . 
تعني « العصرية » قيام النظام 
البرلاني وهو نظام نشأ في ظروف 
تاريخية واقتصادية خاصة في كل 
انسامزة وفرنساء وقد 
لا يكون مناخ العالم الإسلامي 
اها له بالشرورة ؛ وى الميذان 
الاقتصادى . كانت « العصرية » 
عبارة 08 اندماج الدول 
الإسلامية في السوق الغربية دون 
اعكانها أدق فرضة خافسة 
الغرب ٠‏ بل تبقى هي إلى الأبد 
زبونة وعالة عليه ؛ وفي دنيا 
الثقافة » دف «١‏ العصرية » إلى 
تبنى فلسفة الغرب اطادفة إلى 
تكثيف القبض على الطبيعة 
والإأنسان . ولا تعني 
« العصرية » سوى تثبيت نمط من 
الحياة مقتبس من شعوب أخرى 
غرا كان أو شزاء وذليك 
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0 الايد يو لو جية الغر بية تمجسد الفسر د يسة . . ينما تسستسر فى الانسان 
أبعساده الا نسانية والروهية . 


0 تجمدت العلوم فى أوروبيا النصرانية لأن الكنئيسسة أسسدات 
رايسبسة تجساه الطبيعسة وزعمت أنهسا تبعد عسن الاله . . بينما 


سمغ مسر قسة ا لسيعسة عد المسلمين نو عسسا مسن العيسان ة . 


استجابة لحاجات الأجانب . 
ولقد أدى هذا التيار بالمسلم إلى 
أن أصبح جسًَا غريبا عن نفسه 
وأهله وتاريخه وثقافته ومصيره 
الخاص . ف) يطلبه أنصار هذا 
التيار من العالم الإسلامي هو نقل 
منوال التطور في الغرب 
بحذافيره . أي العودة إلى 
الوراء نحو قرن ونصف القرن . 


"سب أما التيار المعاكس فهو حركة 
«التقليد » التي يزعم المؤلف أن 
الغرب مسؤول عن تطرفها . 


البعد العالبى للانسان . 


ومن ناحية أخرى يحذر غارودي بني 
قومه » في صدد الحوار بين الحضارات 
| « أن الحوار محكوم عليه أن يسلك طريقاً 
مسدوداً إذا ظلت عقيدة أحد أطرافه غير 
مصقولة من صدأ قرون السيطرة 
والاضطهاد » وأن «مايسمى بالنمو م 
يكن قط إلا ناء للتأخر . فإنه لا يتأق نمو 
عدم قليل من الدول دون أن يتم ذلك غلل 
حساب دول أخرى . فقدل تم نبب 
المصادر الطبيعية والبشرية لثلاثة أ رباع 
العالم » و « إن أكبر افتراء يجب تفنيده 


مجلة الأمسة ذو الحجة 21١4.‏ 
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وفضحه هو الزعم القائل إنه لابد من 
اقتفاء أثر الغرب إذا ما أراد العالم الثالث 
نحقيق تقدم اقتصادي . ومن المسلم به أن 
تطور أوروبا الغربية ولد التخلف 
وضاعف من اتساع رقعته في الدول 
النامية . لهذا يكمن الحل في انتهاج 
أسلوب في التئمية يعمل على تثب تثبيت قواعد 
نظام عالمي للاقتصاد . 


وفي هذا الموضوع بالذات يذكر غارودي 
الدول الإسلامية المنتجة للبترول 
ويدعوها إلى التخلص من كونها محرد مونة 
للمواد الأولية وزبونة للمؤسسات 
الاقتصادية الأوروبية لتصبح منشئة 
لسوق مشتركة بين الدول الإسلامية 
والعال الثالف ١١‏ وله الوسيلة انود 
الإإسلام مصدرا هاما يقتبس منه العالم 
بأسر ه مايحتاج إليه في مجالات الاقتصاد 
والثقافة والعلم . ولدى المسلم الاستعداد 
الطبيعيى لحمل هذه المسؤولية. إذ 
معارضة النصراني للإسلام لا تقابل بالمثل 
في الديانة الإإسلامية حيث يتحدث ران 


باحترام بالغ عن المسيح وأمه . مريم 


ف وَكََينَا على آنَارِِمْ بيس آبنِ مَرْيم 
مُصَدَّقا لِمَا بين يَديْهِ مِنَ التوراة وَاتسناه 
الإنجيل فيه هُدىَ وَنُورٌ وَمُصَدّقاً لما بين 
بديه من آلتَورَاةٍ وَهدىٌّ وَمُوْعَظَة 


لِلمُتَقِينَ # (المائدة 06 
١‏ 
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د فٍ الغرات ن 


0 كان تبوغه بفعل العقيدة © 


على أن هذا التسامح لا يعنى أن المسلم 
يقبل بفكرة الصليب والتجحسيد 


عن ابن أو أم للخالق ؛ فوحدانية الله 


تعالى هي محور الإسلام وهي مدا حول 
دون عبادة الطواغيت المنتشرة ة في المجتمع 
الأوروبي : « طاغوت النمو والتقدم 5 
وطاغوت العلمانية والتقنيات ٠.‏ وطاغوت 
الفردية » وطاغوت الوطنية » فيجيبٌ 
الإاسلام عن كل أولئك ب «لاإله 
إلا الله » 

يتمنى الكاتب 7 أن ١‏ يرى الأمم 
تنشىء ٠‏ في الأمكنة 
نفسها التي تم فيها مالقا لقاء 
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0 مسن نسل المسلمين بفلسطين ؛ أن أطباء هم كسانوا يتسعهد و ن 
عمط التنصسارى ! تسر المعسسارك لمعسالجسة جسر حصا هم 


0 منح القسرآن المرأة حسق امتلاك الأموال دون قسيد أو شسسر ط 


بينما لم تنسل هذا الحسق في معظم تشسر يعات 


ا لغصصر هك 


إلا فى القسرنيسن التساسسع عشسسر والعشسر يسن 


قصر الحمراء : © الفن في 55 


0 


ار الل ا 0 


الحضارات ‏ قرطبة باريس ‏ مراكز للقاء 
والبحث والتكوين والتوزيع لما يحمله إلينا 
الإسلام اليوم وما يقوله لنا وما نقوله له 
نحن الغربيون » لتحقيق هذه الأمنية , 
لا مندوحة من تغيير طبيعة العلاقة بين 
الإسلام والغزب . كانت العلاقة بينهه) ‏ 
منذ النبضة الأوروبية ‏ علاقة حرب 
واحتلال ومالك ومملوك وسيد ومسود . في 
حين تخالف تعاليم الإسلام هذه المبادىء 
الخاطئة » فهي تعاليم من شأنها أن تساعد 
على اكتشاف بعد عالمي للانسان الذي 
يحمل في ذاته مسؤ ولية عل مستوى الوجود 
في العالم «إنا عَرَضْنَا آلآمَانة عَلى 
السَّمُواتِ وآلارض, وَالْجبَالِ فَأَبِينَ أن 
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سر لس سوه 


0 عبادة لا مختلق حاجنا ين الدنيا والآخرة 0© 


7 لاا 1 الب 700 
سس يي مص فعس 

000“ 

م سس 


يخملنها وَاشْفْقَنَ منها وحملها آلإنسَانْ 
إنه كان للرعا) ماده 
الاير ان 0007 


للخل دحك ىم يسجن 
( المسلمون ) أنفسهم في ماضيهم وعرفوا 
كيف يحلون مشاكل العصر الحاضر في 
إطار المجتمع الذي افعه" عمد نه 
وأدركوا أن استمرار الوفاء لذلك الماضي 
يكمن في نقل مقر الأسلاف لا على شكل 
رماذ ولكن على هيئة فيب . عندئذ يتاق 


عل الطاف عالمن:: 
وبعد ؛ هذه خطوط مقتطفة من كتاب 
0 
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رجل نشأ في محيط أوروبي صرف . 
وترعر ع في أحضان النصرانية فانسلخ 
عنبا بعد أن اكتشف مثالبها . فاستقبلته 
الشيوعية لفترة من الزمن . وما برح أن 
اقلت من برانيا , وها هو اليوم ينصف 
الإسلام في فى الغرب بعض اتصاف بعد 
جرال ميف لاله وتارجقه. ركان يه 
توقظه الدعوة الإسلامية وتتحاور مع 
عقله ووجدانه . على أن الكتاب هذا 
لا بخلو من هفوات أو غفلات تعمدنا 
الاعراض عنها أملا أن يطلع قارىء 
والأمة» على « مبشرات الإسلام» 
وهي منقولة إلى لغة القران : 


ه- 
#- 
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الاقتصاد الإسلإلمي 


ل إن الاسسلام دظام شامل يتناول امور الحباة جميعاً . وقد عالج الاسدلام في بدابة عهده القضادا 


الاقتصادئة المطروحة حيدئد . وجاء الفقهاء الجهادذة بعد دلك ليستخلصةهو ١‏ التشريع 


الاقتصادي 


الاسلامي من خلال المبادىء العامة الني جاء بها القرآن والسحة . إلا أن الحمود الفقهي الذي شهدته 
عصور الانحطاط اوجد فراغاً تشر تشريعياً لا يمكن ملؤه إلا من خلال بذل جهد فقهي كبير من أجل توضيح 
المنهج الاقتصادي الاسدلامي . و بسط معالمه لمعالجة ما حدّ من أحداث 900 


وتحن هنا سوف نتناول بعض 
الخضوةة اتوقسنة -ق الاقتسياد 
الاسلامي ذات الدلالة على عدالة النظام 
الاسلامى وتميزه عن كلا النظامين 
الرأسمالي والاشتراكي ...ولا يفوتنا أن 
تطالب :بإنحداثك كرسي في الجافغات 
لتدريس الاقتصاد الاسلامىي وحث 
الفقهاء وذوي الاختصاص على إثراء 
هذا التشريع :.وهكذا ستعالج باختصار 
المواضيع التالية فقط : 
١-الهديكل‏ العام للاقتصاد 
الاسيلامي ' 
١‏ التوزيع الاسلامي . 
“-دور الدولة فى الاقتصاد 
الاسيلامي ١‏ 


)١‏ الهيكل العام للاقتصاد 


١‏ لاسلامي 


يتكون الهيكل العام للاقتصاد 


مجسلة الامة ذو الحضة ؟.؛١اه‏ 
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الاسلامىي من دعائم رئيسية ثلاث 

يتكدد وفقا لها محتؤاة . وهدة الوكاكة 

تختلف في حد ذاتها عن الخطوط 

العريضة لسائر المذاهب الاقتصادية 

الأخرى وهي كما يلي : 

. ميدأ الملكية المزدوجة‎ ١ 

' - مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق 
محدود . 

ميدأ العدالة الاجتماعية . 


0 الملكدة المزدوحة ١‏ 


إذا كان النظام الرأسمالي يؤمن 
بالملكية الخاصة بوصفها المبدأ الوحيد 
ولا يعترف بالملكية العامة إِلَُّ حين 
تنفرض الضرورة الاجتماعية . لذلك 
تكون هذه الضرورة استثنائية » فهناك 
النظام الاشتراكي الذي يرى أن الملكية 


6 
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الجماعية هى المبدأ العام الذي بنطيق 
على كل. أثوا ع نثروات البلاد. ٠‏ وليست 
الملكرة "الخاصية تعفن القزؤات قل قطرة 
ال دون واستفتاء 


أما المنهج الاسلامي فلا يتفق مع 
الرأسمالية في كونها تجعل الملكية 
الخاصة هى المبدأ . ولا مع الاشتراكية 
ايضاً في اعتبارها الملكية الجماعية 
كميدب] غاه ‏ يل انه يقيزن الاشكال 
المختلفة للملكية في وقت واحد . فيضع 
بذلك مبدأ الملكية المزدوجة بدلا عن مبدأ 
الملكنة ذَآتَ الشنكل الؤاحد ٠‏ إن ومن 
بالملكية الخاصة والملكية العامة وملكية 
الدولة . ويخصص لكل واحد من هذه 
الأشكال الثلاثة حقلاً خاصاً تعمل فيه 
ويستبعد وجود أى شذوذ أو استثناء 

وتجب الإشارة إلى أنه لا يمكن 
اعتبار النظام الاسلامي رأسماليا لأنه 
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0 التنوع في أشكال الملكية فى الاسلام موضوع ضمن إطار خسساص 
من القيم والمفاهيم تناقص تلك التى قسامت عليها الرأسمالية 


أقر الملكبة الفردية . وذلك لأن هذه 
الأخيرة ليست عنده هى القاعدة 
الأساسية : ولا يعتبر اشتراكياً وإن 
أخذ بمبدأ الملكية الخماعية . كما أنه من 
الخطأ أن نعتير التشريع الاسلامي قد 
مزج بين النظامين . 

ولكن التنوع في أشكال الملكية في 
الآإسلام مرجم لل تصميم قدي البق 
قائم على أسس وقواعد فكرية معينة , 
وموضوع ضمن إطار خاص من القيم 
والمفاهيم تناقض تلك التى قامت عليها 
البرامكائية السزةاب والاقع ا 
المازكينية ...روتف كناك ادل عل ضدجة 
الموقف الاسلامي من الملكية القائمة على 
أساس مبدأ الملكية المزدوجة من واقع 
التسربقن الزاجبيالية. والاشتزراكية : 
فكلتا التجربتين اضطرتا إلى الاعتراف 
بالشكل الآخر للملكية . لأن الواقع 
برهن على خطأ الفكرة القائلة يالشكل 
الواحد للملكية . 


؟ - الحرية الاقتصادية فى نطاق 
محدود : 


يقرر الاسلام حرية الأفراد في 
نمازبننة: تشاطهع .>.ولكته له نترك. هده 
الحرية مطلقة بل يقيدها بحدود معنوية 
وموضوعيه . 

وهكذا فإن التحديد الاسلامى 
انصريية: التوصدامية 3 لعفل 
الاقتصادى ينبنى على أساسين : 

ول + الشُحدِيو الذاق + فيضم من 
تماق الفسى ويصشيد قركة مخ الجاق 
الروحي والفكري للشخصية 
الاسلامية . حيث لا يشعر الفرد بسلب 
شيء من حريته ؛ لأن هذا التحديد ينبع 
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من واقعه الروحي والفكري , ولذلك 

لا يجد فيه حداً لحريته ٠‏ وقد كان لهذا 

التحديد. آقارة” الزائعة ق- تكوين فثات 
المجتمغ الاسلامى ومزاجه القائم بالرغم 
من أن التجرية الاستلاة كانت 'قصميرة 

افيد . 
ثانياً : التحديد الموضوعي : ويقوم 

هذا 'التحذيد على أسآس المبد؟ القائل : 

لا حرية للشخص فيما نصت عليه 

الشريعة المقدسة من ألوان النشاط التي 
تتعارض مع المثل والغايات التى يؤمن 
الاسلاع مضرورترا . ْ 

وقد تم تنقيد .134 يداف الاسلآء 

بالطريقة التالية : 

١‏ كفلت الشريعة في مصدادرها 
العامة النص على منع مجموعة 
من النشاطات الاقتصادية 
والاجتماعية المعينة في نظر 
الاسلام عن تحقيق المثل والقيم 
التي تبناها الاسلام كالريا 
والاحتكار . 

 "‏ وضعت الشريعة مبدأ إشراف 
ولي الأمر على النشاط العام . 
وتنتدخل الدولة لحماية المصالح 
العامة وحراستها عن طريق 
الحد من حريات الأفراد فيما 
يمارسون من أعمال . 
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0 الواقع برهن على خطأ الفكرة القائلة بالشكل الواحد للملكيسسة . 


“ - العدالة الاجتماعية : 


اما الدعامة الثالثة التي يقوم عليها 
الاقتصاد الاسلامى فهى هبد! العدالة 
الاجتعاقية 'التى جسندها' الابسلام'قيما 
قود يها 'نظاءا #يؤيع الشروة فق (العتي 
الاسلآمي من عناصر.وضمانات. , تكفل 
للتوزيع قدرته على تحقيق العداله 
الأصلاسية » .وآن. الإاسلآم يدين .نثادي 
بالعدالة الاجتماعية لا يغطيها طابعاً 
تجريدياً . كما هو شأن المذاهب 
الاقتسادمة الأشوم. .خحدف :تتناففى 
مبادؤها مع واقعها . وإنما يجسدها في 
واقع اجتماعي تنبض شرايينه وأوردته 
بالمفهوم الاسلامى للعدالة . 

والسصورة الاسلامية للعوالة متتو 
على مبد أين عامين : 

أحدهما مبدأ التكافل العام . والآخر 
منبد1 التوان الاجتماعى ٠‏ :وسنتطرق 
إليهما في معرض الحديث عن دور الدولة 
في الاقتصاد الاسلامي 


(؟) النوزيع فى الاسلام 


إن التوزيع في الاسلام يتوخى منه 
تحقيق التوافق بين المصلحة الفردية 
والجماعية ٠‏ لذلك جعل من العمل 
والحاجة مقياساً لتوزيع الثروة وتحديد 
الدخل في المجتمع الاسلامي . 


١‏ العمل : وهذا في نظر الاسلام سيب 
رئيسي في امتلاك المواد والانتفاع 
بها وبكل قيمها لذا دعا إلى العمل 
والزم به القادرين عليه ٠‏ وجعل 
واجباً أن يمتلك العامل نتائج 
عمله . وهذا يعني أن الصلة التي 
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يقيمها الاسلام بين العمل ونتائجه 
هى صلة مباشرة . 
ان الصاح “1 'إشقافة :إلى العمل 
كأساس للملكية وتقييم الثروة » 
هناك عامل الحاجة الذي يتبناه 
الاسلام انطلاقاً من أن المجتمع 
البشري فى الدولة الاسلامية 
لا يتكون من القادرين على العمل 
فقط . بل ومن العاجزين عليه 
لاسباب ديموغرافية وصحية 
وغيرها. واعتباراً لوجود 
التفاوت في الكفاءات والقدرات 
بين العاملين . وتبعاً لذلك سيكون 
هناك من أفراد المجتمع من يحصل 
على دخله الاقتصادي اعتماد] على 
الحاجة والعمل . ومن يعتمد على 
العمل فقط أو على الحاجة فقط , 
فالفئة الأولى تتكون من الذين 
يمارسون العمل ولكنهم لا يوفرون 
بواسطة عملهم الوسائل الكافية 
لسد حاجاتهم المختلفة ٠.‏ ولذلك 
فهى ستحصل على دخل يقابل 
الحاجيات غير المشبعة . بينما 
ستعتمد الفئة الثانية في حصولها 
على دخلها على العمل فقط باعتبار 
كفاءة ومردود عملها. بينما 
ستعتمد الفئة الثالثة على الحاجة 
فقط في حصولها على دخلها باعتبار 
انها عاجزة عن العمل فتأخذ 
حصتها من التوزيع الذي يضمن 
لها الحياة الكريمة . ومصدر هذه 
الحصة هو الضمان الاجتماعي ٠‏ 
وأموال الكفالة العامة . 
واعتماد الاسلام على الحاجة 
كمقياس في التوزيع جعله يتميز عن 
النظرية الاقتصادية الرأسمالية 
التي تركت أصحاب الحاجة عرضة 


للحرمان . كما أن التوزيع على 
أساس العمل قد سمح بظهور 
الملكية » الخاصة قْ ١‏ لمجتمع 


الاسلامي إشباعاً لميل فطري 


مهصلة الأهسة ذه الشححهة ؟.*+*4أاهش 
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وطبيعي في الانسان ؛ وبالرغم من 
ذلك شعقى هذه الملكبة محدودة 
مربوطة بنتائج العمل دون 
الثروات | . لطديعية وغيرها الذي 
لا يكون العمل البشري سبباً في 
وحودها . 


)*١‏ دور الدولة ف الاقتصاد 
الاستحاتي 


يعتبر الاسلام أن لكل فرد حقا في 
تأمين حاجاته من خلال الاستفادة من 
الثروات الموجودة في الدولة الاسلامية , 
لذلك فرض على الدولة ضمان معيشة 
كل افراد المجتمع عن طريق التدخل في 
توجيه الاقتصاد الاسلامي لتحقيق 
مبدأين وهما: الضمان الاجتماعي 
والتوازن ن الاجتماعي : 

اولا : الضمان الاجتماعي ‏ 
لضمان معيشة أفراد المجتمع الاسلامي 
تقوم الدولة بهذه المهمة على مرحلتين ٠‏ 
ففى الأولى تهىء الدولة للفرد وسائل 
العمل. وقرضنة اتساقبة فى التكباطط ١‏ 
فأما إذا كان الفرد عاجزاً عن العمل 
وغير قادر على كسب معيشته بنفسه » أو 
لم تستطع الدولة منحه فرصة العمل 
لظروف استثنانية » جاء دور المرحله 
الثانية ميم قيها تطبق دَق اسان 
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١‏ التكافل العام : وهو مبدأ الفرض 
على المسلمين قاطبة كفاله بعضهم 
بعضاً . ويجعل من هذه الكفالة 
فريضة عليهم في حدود طاقاتهم 
وإمكاناتهم ٠‏ لذلك يجوز للدولة 
الاسلامية بموجب هذه المبدأ أن 
تفرض في حدود صلاحيتها مد هذا 
الضمان بالقدر الكافي من المال إذا 
لم د بتحقق عن طريق الدوافع الذاتية 
والمبادرة الشخصية لأفراد 
الجماعة الاسبلامية . 

دحق ‏ الجماعة ق سواره. الدولة 
العامة : انطلاقاً من أن كل ما خلقه 
الله إنما يجب أن يسخر لخدمه 
الانسان دون تمييز أو حيف ٠‏ خَلَقَ 
لَكُمْ مَا في الازض جَمِيعاً ٠‏ جعل 
الاسلام الحق للفرد في ضمان 
حاحاته من خلال الاستفادة من 
موارد الدولة العامة عن طريق 
إيجاد بعض القطاعات العامة في 
الاقتصاد الاسلامي التي تتكون 
من موارد الملكية العامة وملكية 
الدولة إضافة إلى فريضة الزكاة ‏ 
والأساس التشريعي لذلك هو قوله 
تعالى في حق المال : ٠‏ كي 
لا تَكونٌ دُولَة بَدَنَ الأغْنِيَاءٍِ 
ثانياً : التوازن الاجتماعي ‏ 

انطلاقاً من الحقيقة الكونية القائلة 

بتفاوت أفراد النوع البشري في مختلف 
الخصائص والصفات النفسية والفكرية 
والجسدية . والتي ليست عرضية كما 

يزعم هواة 2 الاقتصادي ٠»‏ 


وانطلاقاً من الحقيقة في التشريع 
الاسلامى القائلة بأن العمل هو الأساس 
الأول للملكية . سمح الاسلام بظهور 
التفاوت بين الأفراد في الثروة لكي 
لا يكون هذا التفاوت فاحشاً و« كَيْ 
لا يَكُون دُولَةَ بَينَ الاغْنِيَاءٍ مِنْكُمْ , 
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تتدخل الدولة لفرض مبدأ التوازن 

الاجتماعي عن طريق وساتل ثلاث : 

١‏ فرض ضرائب ثابقة : غير الزكاة 
إذا لم تحقق هذه الأخيرة الهدف 
من فرضها. لأن الرسول صلى 
عليه وسلم يقول إن في المال حقاً 
قير الوكاة .. 

؟ - إيجاد قطاعات عامة : وهكذا أحدث 
الاسلام ملكية الدولة والملكية 
الجماعية من أجل تحقيق التوازن 
الاجتماعي . 

"' - طبيعة التشريع الاسلامي : إذ أن 
التوازن الاجتماعي قن الْاسَلام 
مدين بالإضافة إلى ما سبق 
لمتموغة التشنزيعات: | الاستلاضية 
فى مختلف الحقول كمحارية 
الأسلام اللإسعار » واكساز 
النقود . والفائدة 2 وتشريعه 
لأحكام الارث وإلغاء الاستثمار 
الرأسمالي للثروات الطبيعية . 


وهكذا فإن تدخل الدولة في الحياة 
الاقتصادية يعتير من المبادىء المهمة 
فى الاقتصاد الاسلامي الني تمنحه 
القوة والقندرة .على الاستقيسان 
والشيعول: : 

والخلاصة : أن النظام الاسلامى 
متميز بطبيعته من حيث أرضيته الفكرية 
والعقائدية أو من حيث خطوطه 
الرئيسية : غير أنه يمكن له أن يلتقي 
في بعض فروعه وتفاصيله مع بعض 
الأنظمة ولكن تلك التفاصيل والفروع 
تبقى مشدودة إلى أصولها وانه ليؤسفنا 
أن لا يوجد تطبيق عملي ليا النظام في 
كل يقفاخ الدتنا ويمبوضاً متهآ المسامة 
التى لاخؤال الأنظفة الجائرة من 
راسسالية اق اشتراعية فى السائدة:. 
٠‏ صبّغة الله وَمَنْ أحْسّن من الله 
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وَكْنْتَ إذا الْمَشَاعِرُ قَايْرَاتَ 
وتزسلة قصيدا غعَنقرنًا 
وما كَالنوام أذ 3 حسام 


أرّى ذان السّلام " بلا سَلام 
أثى_كَابولَ فاستغخصئ نثوها 
ففرّق إخؤة كَانُوا جَميعاً 


وَصَارَ غبيئة في كُلْ رُكْنٍ 


جَمَالَ الذين . قُمْ وَاسْهَذ شبابا 
نقذ أوثُوا مع الإيمان بَأساً 
يس 1 في غرين ,ْ : َجْد 0 


ا إل اللؤونة ...عن سيد 
شُرَئ مَاذًَا ذَهَانًا الْمْلامّ حَتَى 
وَيَا قوامي الَسْدُم خْيْرَ قوم 
دُرّى .. هل ذاك أندَلس جَدِيِدُ ؟ 
عَلَنِكُم بالجفاح وبالتفاني 
وَسَنْ طلَنَ الخيَاة بلا جهَدٍ 
دذغوت الله للاسلام نُضرآ 


. دار السلام كناية عن الوطن الاسلامي‎ )١١ 


0 
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أت فَنْالتِ الأشجَانُ مني 
فتفدأ نؤعتي وَيَخِفُ حُرْبِي 
تُرَنْرَلُ خافقّ الاضلاّع. مني 


بهَا دب يَعِيث بكل ركن 


ورا توس في خنت ومين 
تكد 0 الْكَدْ , أو" م 1ل دذ فن 
ورف في الْمَكيذة وَالتَجَني 
8 دَقَرَتٌ كل حوان ونذفى 


يَبِيعُونَ النفوس يغثر مَن 
دغاه خْايْن في لثشل دجن 


وَهَيُوا لل بلجماد نفمر ومن 


وضَاعغ الشملٌ في سَهْلٍ وَحَرْن : 
َلَئْسَ الْخَربُ في سب وطغن 
كََْ رام الْحَيَا من غير مُرْنٍ 
هَدَمْنًا اليم ما بالامس شَنْنِي : 


مُوَحُدْنَا .. وبالإيمان يغبي . 


اسماعيل ابو العز انم 
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من ثمرات الفكر من تمراتالفكنر من: 


ا نالفكر 


يسددددد دود 
7 


1 


22 


7 
7 


د 


0 بعث الله محمد ا علد 
لاحياء طريق الآخرة 


0 


ل 


وتجديد سنة المرسلين في 
هزه الأمة يبأن حهعل 
الحج رهبائية لهم 0 


عم عم ع د 


© اقتصت حكمة الله 
ربط نجاة الخلق بان 
ذكون. على خلاف هوى 
طياعهم وأن يكون 
زمامها بيد الشرع وكان 
هالا تهتدي. إلى محائيه 
أبلغ أنواع التعبدات ف 
تزكية النفوس 0 


لصوت سس 


ه إن من افحش 
الفواحش أن يقصد بيت 
الله وحرمه والمقصود 
غيره وليتحقق العبد 
أنه لادقبل من قصده 
وعمله إلا الخالص لله 0 


لجسيو حي كوو 


0 ليحضر الحاج في قلبه 
رجاء الوصول والقبول 
لا إدلالا مبأعماله في 
الارتحال ومفارقة الأهل 
والمال . ولكن ثقة بفضل 
الله ورجاء لتحقبقه 
وعده للن وأن فيكه 0 


مسوم كس 


تت تت ا ا 2 2 2 222 2 2 2 222 2 222 2 2 2 2< 2 222 2 22 2 222222222 222222222222222 


0110 


مجلة الأمسة ذو الشجة ؟.14١1ه‏ 
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اعلم أن أول الحج : 
الفهم ٠‏ أعني فهم موقع 
الحج من الدين 2 ثم 
الشوق إليه . ثم العزم 
عليه , ثم قطع العلائق 
المانعة منه. ثم شيراء 
ذوبيه. الإسوام + اشم دوخ 
الزاد 0 قم اكتراء 
الراحلة . ثم الخروج ٠‏ كم 
المسعير قُْ البادية .. ثم 
استثمام أفعال الحج 5 


أما الفهم . اعلم أنه 
لا وصول إلى الله سيحانه 
وتعالى إلا بالتنره عن 
الشهوات . والكف عن 
اللذات . والاقتصار على 
الضروريات فيها. 
والتجرد لله سيحانه في 
جميع الحركات 
والسكنات ... فلما أقبل 
الخلق على اتباع 
الشهوات وهحروا التحرد 
لعبادة الله عز وجل وفتروا 
عنه . بعث الله عز وجل 
نبيه محمداً كَل لإحياء 
طريق الآخرة 2 وتجديد 
سنة المرسلين في 
سلوكها .. فانعم الله عز 
وجل على هذه الآمة بان 
جعل الحج رهبانية لهم 
فشرف البيت العتيق 
بالإضافة إلى نفسه 
تعالى ... ووضعه على 
مثال حضرة الملوك, 
يقصده الزوار من كل فج 
عميق . ومن كل أوب 
متواضعين لرب البيت , 
ومستكينين له . خضوعاً 


2 


لجلاله واستكانة لعزته . 
مع الاعتراف بتنزيهه عن 
أن يحويه بيت ؛ أو 
يكتنفه بلد . ليكون ذلك 
أبلغ في رقهم وعبوديتهم . 
واتئم في إذعانهم 
وانقيادهم . ولذلك وظف 
عليهم فيها أعمالً لا تأنس 
بها النفوس , ولا تهتدي 
إلى معانيها العقول . كرمي 
الجمار بالأحجار, 
والتردد بين الصفا والمروة 
على سبيل التكرار .. 


وبمثل هذه الأعمال يظهر 
كمال الرق والعبودية ... 
فإن الركاة إرفاق وجهه 
مفهوم وللعقل إليه ميل , 
والصوم كسر للشهوة 
الني شي الة عدو الله , 
وتفرغ للعبادة بالكف عن 
الشواغل. والركوع 
والسجود في الصلاة 
تواضع لله عز وجل بأفعال 
هي هيئة التواضع . 
وللنفوس أنس بتعظيم 
الله عز وحل .. فأما 
قرددات السعي ورمي 
الحمار وأمثال هذه 
الأعمال فلا حظ للنفوس 
ولا أنس فيها ولا اهتداء 
للعقل إلى معانيها. 
قلا مكون لي الأقدام علجها 
باعث إلا الآمر المجرد 
وقصد الامتثال للأمر من 
حيث إخنه لفن واجت 
الاتباع فقط. وفيه عرزل 
للعقل عن تصرفه., 
وصرف النفس والطبع 
عن محل أنسه . فإن كل 
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ما أدرك العقل معناه مال 
الطبع إليه ميلا ما, 
فيكون ذلك الميل معيناً 
للأمر وباعثاً معه على 
الفعل . فلا يكاد يظهر به 
كمال الرق والانقياد , 
ولذلك قال يله في الحج على 
الخحصوص : «لبينك 
بحجة حقاً تعبداً ورقاً , 
ولم بقل ذلك في صلاة 
ولا في غيرها .. 


وإذا اقتضت حكمة الله 
سبحانه وتعالى ربط نجاة 
الخلق بأن تكون أعمالهم 
على خلاف هوى طباعهم . 
وأن يكون زمامها بيد 
الشرع . فيترددون في 
أعمالهم على سسذن الانقباد 
وعلى مقتضى الاستعباد , 
كان مالا يهتدئ إلى معانيه 
أبلغ أنواع التعبدات في 
تنزكية النفوس وصرفها 
عن مقتضى الطباع إلى 
مقتضى الاسترقاق . وإذا 
تفطنت لهذا فهمت أن 
تعجب النفوس من هذه 
الأفعال العجبية مصدره 
الذهول عن أسرار 
التعبدات .. وهذا القدر 
كاف في تفهم أصل الحج 
إن شاء الله تعالى . 


وأما الشوق . فإنما 
يشعث يعد الفهم 
والتحقق بأن البيت بيت 
الله عر وجل . وأنه وضع 
على مثال حضرة الملوك ؛ 
فقاصده قاصد إلى الله 
عزوجل وزائر له .. 
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فالشوق إلى لقاء الله 
عزوجل يشوقه إلى 
أسباب اللقاء لا محالة : 
هذا مع أن المحب مشتاق 
إلى كل ماله إلى محبوبه 
إضافة . والبيت مضاف 
إلى الله عرز وجل فبالحري 
أن يشتاق إليه لمجرد هذه 
الإضافة فضلاً عن الطلب 
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00 


7 
م 
7 


جلك الجر حك لج كد 


200 


03 


لنيل ماوعد عليه من 
الثواب الجزيل . 

وأمة العرم: انيهلم 
أنه بعزمه قاصدا إلى 
مفارقة الأهل والوطن . 
ومهاجرة الشهوات 
واللذات متوجهاً إلى زيارة 
بيت الله عزوجل: 
ولحوظم ون وابنبية :مشر 


5-3- 


البيت وقدر رب البيت ' 
وليعلم أنه عزم على أمر 
رفيع شأنه خطير أمره ' 
وأن من طلب عظيما خاطر 
بعظيم . وليجعل عزمه 
خالصاً لوجه الله سبحانه 
وتعالى بعيداً عن شوائب 
الرياء والسمعة, 
وليتحقق أنه لا يقبل من 
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0 


بإخلاصه , وإخلاصه 


وأما قطع العلائق , 
فمعنه : رد المظالهم 
والتوبة الخالصة لش تعالى | 
عن جملة المعاصي , فكل 
مظلمة علاقة . وكل علاقة 
مثل غريم حاضر متعلق 
بتلابيبه ينادي عليه 
ودقول : إلى آين متوجه ؟ 
اتقصد بدت مللك الملوك 
وأنت مضيع أمره في منزلك 
هذا . ومستهين به ومهمل 
له ؟ أولا تستحي أن تقدم 
عليه قدوم العبد | 
العاصي. فيردك 
ولابقبلك؟ فإن كبت 
راغباً في قبول زيارتك ٠‏ أ 
فنفن أمره . ورد المظالم . 
وتب إليه أولا من جميع / 
المعاصي . واقطع علاقة 
قليك عن الالتفات إلى 
ما وراءك لتكون متوجها 
إلنه. بوجه قلبك كما أنك 
متوجه إلى بيته بوجه | 
ظاهرك , فإن لم تفعل ذلك | 
لحم يكن لك من سفرك أولا | 
إلا النصب والشقاء. | 
وآخراً إلا الطرد والرد .. | 
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م نسح 


من نعرات الفكر 


وأما الزاد . فليطليه 
من وضع كادلو 291 
أحس من نفسه الحرص 
على استكثاره وطلب 
مايبقى منه على طول 
السفر.ء ولايتغير 
ولايفسد قبل بلوغ المقصد 
فليتذكر أن سفر الآخرة 
أطول من هذا السفر , 
زاده التقوى .ع وأن 
ما عداه مما دظن أن زاده 
يتخلف عنه عند الموت 
ويخونه فلا بيقى معه , 
كالطعام الرطب الذي 
بفسد في أول متازل 
السفر , ٠‏ فيبقى وفك 
الحاجة متحيراً محتاجاً 
لا حيلة له .. فليحذر أن 
تكون أعماله التي هي 
زاده إلى الآخرة لا تصحيه 
بعد الموت . بل دفسيدها 
شوائب الرياء وكدوروات 
النقصير . 


5 السب 9 


التي يحمل عليها . فإن 
أمر الحج من وجه يوازي 
أمر السفر إلى الآخرة , 
وبمدظن انصلخ سبقرة عل 
هذا المركب لأآن يكون زادا 
له لذلك السفر على ذلك 
المركب ؟ فما أقرب ذلك 
منه,2 ومايدريه لعل 
الموت قريب. ويكون 
ركوبه للجنازة قبل ركوبه 
للجمل , وركوب الجنازة 
متطوع ينة+ وتيشر 
أسباب السفر مشكوك 
فيه, فكيف يحتاط في 
أسباب السفر المشكوك 
فيه ويستظهر في زاده 
وراحلته ويهمل أمر السفر 
المسشيقن 8 


الإحرام . فليتذكر عنده 
الكفن ولفه فيه . فإنه 
سيرندي ويتزر بثوبي 
الإحرام عند القرب من 
بيت الله عز وجل وربما 
لا يتم سفره إليه ٠‏ وأنه 
سيلقى الله عز وجل ملفوفاً 
في تياب الكفن لا محالة , 
فكما لا يلقى بدت الله 


88 


عز وجل إلا مخالفاً عادته 
لالز والويكة قلا علقي 
الله عر وجل بعد الموت إلا 
فزي مخالف لزي الدنيا . 
وهذا الثوب قريب من ذلك 
النوب: إذد ليس. فيه 
مخيط كما ف الكفن . 


وأما الخروج من 
اليلد . فلبعلم عنده أنه 
فارق الأهل والوطن 
متوجها إلى الله عز وجل في 
سفر لا دضاهي أسيفار 
الدنيا . فليحضر في قلبه 
أنه ماذا يبريد ٠‏ وآدن 
يتوجه. وزيارة من 
يقصد , وأنه متوجه إلى 
ملك الملوك قْ زمرة 
الزائردن له , الذين نودوا 
فأحابوا., وشوقوا 
فاشتاقوا. واستنهضوا 
فنفهضوا وقطعوا 
العلائق . وفارقوا 
بدت الله عز وجل الذي 
فخم أمره ٠‏ وعظم شأنه » 
ورفع قدره . تسليا دلقاء 
البيت عن لقاء رب البيت 


إلى أن يرزقوا منتهى 
مناهم . 


وليحضر في قلبه رجاء 
الوصول والقبدول لا إدلالا 
بأعماله في الارتخال 
ومفارقة الأهل والمال. 
ولكن ثقة يفضل الله عز 
وجل ورجاء لتحقيقه 
وعده لمن زاربيته + وليرج 
أنه إن لم نيصل إلبه 
وأدركته المنية قْ الطريق 
لقي الته عز وجل وافداً 
إليه ؛ إذ قال جل جلاله : 


مَهَاجرا إلى الله وَرَسُولهِ 
يُذْرِكهُ آلْمَوْتَ فَمَد وَكَمْ 0 
على الله #(النساء : )٠٠١‏ 


وأما دخول البادية إلى 
الميقات . ومشاهدة تلك 
العقبات . فليتذكر فيها 
ما بين الخروج من الدنيا 
بالموت إلى ميقات يوم 
القيامة . وما بينهما من 
الأهوال والمطالبات . 

وليتذكر من هول قطاع 
الطرق هول سؤال منذكر 
ودكير. ومن سسبياع 
البوادي عقارب القبر 
وديدادنه ومافيه من 
الأفاعي والحيات 2 ومن 
انفراده من أهله وأقاريه 
وحشة القبر وكربته 
ووحدته . وليكن في هذه 
المخاوف في أعماله 
وأقواله متزوداً لمخاوف 
القبر . 


جور 222 
ححة الإسيلام أبنو حامد 
الغزالي 


1-1 مسي ومسي مسو سرون سس سر ا مجبوورويروودسيسس. 


احنباء علوم الددين : 
١‏ ومابعدها 


الم _ اا 
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ب و0 
جر جد بي 
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ْ 
ا 


ااام با 


ن دعصوى المستشر يسن بسأن الحسديسث الشسريسف لم يسدون !8 فسسي 


المانة الثانية دعوى باطلة . 


0 كتابة اللفة العر بية بالحر ف اللا تيني يفقدها خصانصها و يحول 


بيسن المسلميسن وآسرا نهم . 


0 اللفسة العسربية قادرة على تلبية حاجات العصير العلميسسة 


9 | مذ - 


أجرى الحوار : محمو د الخانى 
ااا بم 


من لماذا اخترت دراسة الاسلاميات 
واللغة العريية ؟ 
كان لي اهتمام منذ فترة طويلة بدراسة اللغات الأجنبية , فقد 
درست اللغة الفرنسية والألمانية . والروسية . وكذلك اللغة العربية , 
وفي اللغة العربية خصائص مميزة لذلك أقبلت على دراستها .. 
060 هل بإمكان اللغة العربية أن تلبي 
حاجات العصر التقنية والعلمية ؟ 
بالتأكيد . فإن اللغة العربية قادرة على تحقيق وتلبية جميع 
متطلبات العصر العلمية ٠‏ والتقنية نظراً لكثرة مفرداتها , وإمكانية 
اشتقاق الكلمات فيها . واللغة العربية استطاعت أن تلبي حاجة كل 
العصور . فمهما كان من مخترعات اليوم ٠‏ فلن يعجزها ذلك .. 
حص هل بالإمكان كتابة اللغة العربية 
بالحروف اللاتينية . كما يريد بعض 
صرعى الغزو الفكري في لبنان ومصر ؟! 
إن كتابة اللغة العربية بالحرف اللاتيني يفقدها خصائصها , 
ويحد من مرونتها » وسهولة استيعابها . إلى جانب أن عملا مثل هذا 
سوف يقطع الصلة بين المسلمين وتراثهم , كما حصل في تركيا مثلاً . 
فعندما تغير الحرف العربى إلى الحرف اللاتينى أصبح المسلم التركي 
يقف أمام تراث آبائه وأجداده حائراً دون أن يستطيع الاستفادة منه , 
ولا فهم شيء مما ورد فيه . 
والتراث الاسلامي تراث إنساني فلا حاجة للتفريط فيه . 
00 لقد درست القرآن والاسلام بشكل 
واسبع . فهل تعتقد أن المسلمين قادرون 
على استعادة مجدهم التليد ؟! 


2 
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فعم . يستطيعون ذلك . بشرط أن يفهموا القرآن ٠‏ ويلتزموا 
ما فيه , لأن القرآن قد احتوى على جميع التعاليم والمبادىء والأحكام 
التي يحتاجونها في حياتهم ؟ 
نان ما هي المشاريع التي جب القيام 
بها . في نظرك في مجال الدراسات العربية 
الاسلامية ؟ - 
نظراً لاهتماماتى بالأدب العربي القديم . فإن هناك كثيراً من 
المخطوطات لم تحقق بعد , وكثيراً من العلوم الاسلامية المنشورة في 
بطون الكتب المتفرقة تحتاج إلى تجميع وتصنيف حتى تكون جاهرة 
للدراسة والفحث ..: 
حص الحضارة الغربية اعتمدت على 
العنصر المادي في الانسان . وأغفلت 
مشاعره وأشواقه . فنتج عن ذلك إنسان 
بلا إنسانية . هل من شيء تقوله في هذا 
المحال ؟ 
لاا شك أن الحضارة الغربية قد خطت في طريق المادية أكثر من 
اللازم ؛ وأصبح تفسير الأمور يأخذ طابعا ماديا إلى حد كبير . لذلك نشأ 
عن هذا كله أوضاع مضطربة يعاني منها كل المجتمع . 


مت نلاحظ في الغرب إقبالاً على الاسلام ؛ 
فإلى أي شيء ترجع هذه الظاهرة . 
الاقبال على الاسلام في الغرب يرجع بصورة عامة إلى عاملين 


اغني. ٠.‏ 
ينين 


الأول : أن المجتمع الغربي فقد إلى حد كبير معاني الدين ٠‏ فأصبح 


ب 
د 
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ماكدو شالد :غيدذا هن 


ْ ا عساجح 


400000ككام هن الشضمحة اللفغات تاتي ف مقدمتها 
ا : 0 0 


000 0 , ا : 3 3 1 
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00 0 00500 “ا جج )يا نبج وجب رو 100 
| 0 5 عام لالككام حصل 
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0 , 0 م و ' 36 و1 
7 31 00 1 
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على الديلوم العامة ئ لاه 4 ٠‏ التحدث باللة باللفة 


1 ا جانب عمله .. 
!| مديرا للبرامج ظ 
2 الدراسية حالهنه 


١ 00 : 3 . 2 ََ‏ 1 5 - 5 ' 
عب بن ست بوه وه بغيرها » .ومن طبيعه ح 'اللحقيقة آن كل العامليق اث .ق' اننسالة كاقيراً «اقمصا.. 
لوج 1 بن سهل لبي متطلبات سوا للتى يشلق افد قزاة: إتسيائى من تاحية + والدور الذى. لعمفه العوافل الاقتصادة 
ا 0 5-5 يكبل الفاس يي لغرب عل الادلايم اكتو عن أبن كالبترول قي العالم الاسلامى من ثاحية ثانية قن تخفق امن عندوة الوحقء 

ذدنانة حرى ٠‏ سواء كانت سسماوية كالتنصرائية والبهودية ٠‏ أو وضعقدة 0 الا الذى > : 1 5 النا 2 قّ 56 اناك |] .2 قَ 
كاليوذية وما شاكلها ... السائقت فياك فنييناكت د 7 
00 نتلاحظ فرقا دن المسنتشياق: و , 
دكي 5 ود سيت 0 قدم المستشرقون خدمات حلى للتراث 
بى والجيل فض #الاجدل اسايق الإسلامي . إلا أننا ننظر إلى دراساتهم 
لم يكن على دراية باللغة العربية التي هي شايع ع 33١‏ فظ . فهل نحن على حق : 
مفناح علوم القران والاسلام فما رآيكم : ١‏ وونحياتي با اوو7كااوظاية ' 
فف! ٠‏ فالجيل السابق لم يكن يملك آلة البى* سبي برعي وروي ا سي وو سياس 2 
7 00-7 او ب 3 3 5 : المستشرقين بعيدة عن روح التراث الاسلامى . أو أنها شوهت كثيرا 
الصحيحة , وهى : اللغة العربية . لذلك جاءت كثير من الأخطاء في د 1 : ش 
: 5 من < ١‏ 


دراساتهم . أما جيل مستشرقي اليوم ففيهم نسية كبيرة من الشباب 
امتهم , 'لذ] .فقد آقيلوا على .دراسة: اللغة العربية ؛. وكاتوا أكثر 


موضوعيه من أسلافهم . 


00 يقول بعض المستشرقين : إن حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم غير صحيح 
لأنه دون بعد وفاته يمائت عاد ... فما 
لآلا إن الدراسية المقارنة بين ما كتيه أيكم 0 307 
الجيل الأول من المستشرقين وبين يو 

مستشرقي اليوم توضح أن الهجوم على ليس من المعقول أن يكون الحديث غير صحيح ٠‏ أو أنه لم يدون 


الاسلام كان سافرا عندهم . في الوقت شيء منه في عهد الرسول صل الله عليه وسلم . ومن ذهب هذا المذهب لم 
الذي آخذ طابعا أكثر تلطفا اليوم . فهل يكن الضؤاب مفه : ولا شنك أن وحون الكثتر فن. الضحف . مثل 
هذا بنظركم يرجع إلى موضوعية البحث صحيفة عبد الله بن عمرو ؛ وجابر . وعلي ٠‏ وصحيقة همام بن منبه 
لدى مستشرقى الدوم آم ان المصالح التي حققها الدكتور محمد حميد الله .. وغيرها لتدل دلالة قاطعة على 
الاقتصادية . كالبترول مثلا والعوامل أن شيئا من التدوين قد حدث في عهد النبى صلى الله عليه وسلم . 
السياسية التي نؤثر على الغرب بصورة 00 ما رأبكم بمدرسة جولد تسشهم 
او ماخرى لها ناثين في الموضوع ؟ وتلميذه شاخت »؛ 
مجلة الامسة ذ و الححة ؟.1١21‏ © 
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0 إذا فهم المطمون القسرآن والتسزموه . فسإنهم قتسادرون عسساسى 
أإمدان ن ومح ضضم | ابٍسصطبحصدة . 


0 منهج البحث العلمى عند المطميسن كسان فسذا وعظيسا . 


لست متخصصاً في الفقة . لذلك من الصعب أن أعطي حكما في 
هزه المسألة . 

0 نحن المسلمين نعتقد آن مراكر 
الاستشراق قامت لتخدم أغراضا 
سياسية . وتنفذ مخططات وزارات 
الخارجية . ومعظم المستشرقين كانوا إما 
رجالا في الجيش أو عناصر في أجهزة 
المخايرات .. فماذا تقولون ؛ 


ب صحيح ٠‏ إن الرعيل الأول من المستشرقين كانوا على هذه 
الصفات ؛ ولكن اليوم تغيرت هذه الحال إلى حدٍ كدير .. 
00 بالرغم من تقدم طرق الاستدل 
العلمي عند الغربيين . إل أنهم غير 
قادرين على تقديم علم لتوثيق الرواة ' أو 
الجرح والتعديل الذي قدمه لنا علماء 
الحديث : فلماذا ؟ 
إن هذه ميزة كبيرة لعلماء الحديث قلما نرى مثيلها في أي تراث 
آخر . ولا شك أن الأمانة الدقيقة لدى علماء المسلمين دفعتهم إلى متل 
فنن! ‏ العهل:» : 


0 إن العلماء المسلمين هم أول من 
وضع أسس البحث العلمي الصحيح ف 
البحث عن الحقيقة. ويظهر هذا من 
منهجهم فى علوم الحديث .. فماذا 
تقولون : 


فا أظن آن غلماء المسلمين أول من وضع هذا المنهج . فهناك 

علماء اليونان والاغريق قيلهم . كانت لهم أمثال هذه المناهج . 
6 ولكن ذكرت أن أي تراث باستثناء 
التراث الاسلامي كان عاحزا عن تقديم 
منهج لمعرفة الرجال . مثل المنهج الذي 
قدمه المسلمون فى فن الجرح والتعديل ؛ 
وهذا الذى بجعلهم أول من وضع أسيسن 
الدسحث العلمي الصحيح ؟ 

المنهج : 
00 ما هي بنظركم الفروق بين منهج 
الدحث عند علماء المسلمين والعلماء 
الغربيين ؟ 


0100012600102. 
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من الصعب الإجابة على هذا السؤال ؛ إلا أنه بصورة عامة , 
اعتمد الغربيون الطرق المادية المحسوسة للتدليل على نظرياتهم . أي : 
ان منهجهم أخذ يغلب عليه الطابع المادي ٠‏ بينما علماء المسلمين 
استطاعوا أن بدللوا على قوانينهم بفكر ثاقب مستخدمين المقدمات 
والتجاكج: .: 

50 إلى أي مدى يتمتع طلاب البحوث في 
جامعاتكم بحرية نقد المستشرقين ٠‏ أو 
طرح أفكار تخالف أفكارهم ؟ 

طلاب البحوث عندنا يتمتعون بكامل الحرية ٠‏ في أن يقولوا ما 
يريدون . وأن ينتقدوا من يشاؤون إذا كانت لديهم الأدلة على 
ما يذهبون إليه .. 

0[] على أي شيء تدل كثرة المخطوطات 
العربية والاسلامية فى المتحف 
الدريطانيى . وما أثرها على تقدم الحضارة 
الغربية ؟ 

إن كثرة المخطوطات هذه تدل على غزارة وغناء الفكر الاسلامي ‏ 
وأنه فكر إتسانى , ولقد أفادت هذه المخطوطات الحضارة الغربية في 
شتى المجالات الفكرية والعلمية والاجتماعية »ولا زال كثير منها يحتاج 
ال الدراسة والتحفيق + 

0ن كم من المستشرقين يوافقك على آرائك 
هذى ؟ 

قليلون ولكنهم اخذون في الزيادة . 
0ت مارايكم في الغزو الروسي 
لأفغانستان ؟ 

هذا السؤال خارج عن الموضوع . إلا أن الغزو الروسي 
لأفغانستان اعتداء على حرية شعب ؛ واستيلاء على أرض ليست ملكا 
لهم . ويجب أن يتمتع شعب أفغانستان بحريته 

0 يبدو من منهجكم في الدراسة 

والبحث أنكم لا ترضون عن تصرفات 

اليهود . ولا عن مواقفهم تجاه القضية 

الفلسطينية . وهنا نشكر لكم البحث 

الذدي قدمتموه حول هذا الموضوع في 

الندوة العربية بقسم اللغة العربية 

بحامعنكم في العام الماضي والذىي أعطى 

انطباعاً جدداً عن القضية الفلسطينية ‏ 

فهل من شيء تضيفونه في هذا المجال ؛ 

القلسطيتيون أضحاب الحق قي بلذهم :وهذا لا ينع أن يعيش 

معهم غيرهم كمواطنين . كما كانوا يعيشون قبل عام 1547م ٠‏ ولكن 
ليس على أساس كيان صهدورني سياسي .. 
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_ راأبطة الشباب المسلم العربي _ 


© نعم. .. وف اللقاء السنوى الى عقدتة 
رابطة الشباب المسلم الكويتي ‏ ديسمبر 
7 اجتمع الاخوة من هذه الدول , 
ووضعوا دستورا جديدا لجمعية جديدة . 
أسموها « رابطة الشباب المسلم العربى » 
التى بدأت نشاطها الفعلى بعد مولدها 


مباشرة في أول عام ١91‏ بتخطيط 
واشراف من لجنتها التنفيذية 


0 لامد أن أشداف 
هذا النجمع الجديد 
ونشاطائه قد امع 
دطافها ح 


© نعم ؛ على الأقل ليستوعب العدد المتزايد 
من الاخوة الطلبة من كل الدول التي تتكلم 
العرئية<غاذ! رجعتا 000 
الذي يحدد أهدافها يجطهبة ١‏ 
ونشاطاتها » والوسائل التي د با 
النشاطات : نجد أنه ينص على أن الرابطة 
عبارة عن تجسضم طلابي شبابيٍ ٠‏ ولاه لله 
تغالى » .نتحخد الاسلام شوح للحياة : 
ويحاول أن يطبع حياة أعضائه ‏ الطلاب 
الذين بأتون إلى الولايات المتحدد وكندا 
ددلايع الاسلام خلقا وسلوكا ومعاملة 
وتحصيلاً . وأن يجمعهم في بوتقة العمل 
الاسلامي . ويوفر لهم الوسائل لان 
يجتمعوا فيما بينهم حفاظا على 
عقيدتهم , ومحاولة أيضا لنشرها بين 
الناس ‏ إن آمكن ‏ وقد. رؤى في هذه 
الفترة أن تكون اللغة العربية هي اللغة 
الرسمية للرايطة . 


محسلة الأمسة ذه الححة 2١4.١‏ 
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٠ يفنا‎ 


0 الا مخشى من أن 
نوصف هذا التجمع 
تحت مسمى " رادطة 
الشباب 2 المسلم 
العربي ٠‏ بانه مجمع 
إقليمي أو قومي . ودلك 
بالنظر إلى وجود العديد 
من الخلفيات الفكرمة ؟ 
© بلى . كان هناك نوع من التخوف أن 
توصف الرابطة بأنها تجمع قومي ٠‏ ولكن 
الذي يرجع إلى الدستور . وإلى نشاطات 
الرايطة من خلال الممارسة العملية . يجد 
أن هذا التصور أو التخوف أبعد ما يكون 
عن الحقيقة :. ذلك أن تغريف ( العربي ) 
في اسم الرابطة لا يدل على ضرورة أن يكون 
العضو عرييا ٠‏ جنسا » بل « لسسانا » , 
العربية وأن يتحدث بها فنحن نرحب به 
كعضو في الرابطة وأيضاً نرحب بمشاركته 


الرابطة » يشارك بعض الاخوة من ماليزيا 
أو من المسلمين الأمريكيين- وإن 
كانوا قلة فى الوقت الحاضر ‏ الذين 
بعرفون اللغة العربية .. وهذه فرصة 
لتعليم العربية لغير العرب , والتأكيد 
على أنها لغة اسلامية وليست قومية غير 
أن المشكلة التى نواجهها هنا في المجتمع 
الاسلامى بأمريكا الذي يضم مختلف 
الخلفيات الفكرية التى تأتى من الدول 
العربية ومن الدول الاسلامية غير الناطقة 
بالعربية وأيضا الخلفيات الموجودة عند 
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المسلمين الامريكيين .هى أن هناك. نوعاً 
من الخلط بين شيئين بين العربية كلغة 
اسلامية .. لغة القرآن الكريم . وبين 
العربية كدعوى قومية عنصر يه .. فكلما 
طزن. مكتهوم الغويية .فين كيرا عق الثابس 
يخلطون بين هذين المفهومين » ويعتقدون أن 
طرح القضية انما هو لبعده القومي 
المحدود . . وقد حاولنا ذه من خلال نشاط 
الرابطة . ومن خلال التفاعل مع المجتمع 
الاسلامى ‏ أن نواجه هذه المشكلة بتعميق 
المفهوم الصحيح .. 

00] بمعنى أن العربية 

لسان وليست نعبيرا 

عن جنسية أو عدصرية 

أو قوهية .. 

© نعم مصداقا للحديث المشهور عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ألا إن 
العربية اللسان » .. ومن الناحية 


التاريضية : .تلاحطات إنآن 'الفشوحات 
الأصلاسية أن كقيرا هن المي 'العلناء 
النابهين في علوم اللغة م لم يكونوا 
في الأصل عربا . 


دقول بان هو لاء المابهين 

اضيحو١ا‏ فضحاء 

واستطاعو١‏ ان دقدمة ١‏ 

من خلال إجادتهم 

الهردئنة عغعطاءات 

إسلامية 

01 نعم .. هذا هو المفهوم الذي نحاول أن 
00 على أنه لاينبغي أن دفوتنا هنا أن 


١ 
يا‎ 
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التجمعات الاسلامية في أمريكا قبل أن 
ننتقل إلى مناقشة جوانب أخرى من 
الموضوع .. فإنه مما يبدو لنا أن اعتماد 
العربية لغة رسمية في إطار الرابطة , 
تتحدث بها وتقدم النشاطات من خلالها » 
أمر على غاية من الاهمية أكثر من 
ضرورته لاستقيال الطلاب الجدد 
والتعامل معهم من خلال سني حياتهم 
الأولى في أمريكا وعجزهم عن استيعاب 
اللغة الانجليزية .. لأنه يخشى شيئاً 
فشيئاً أن تغادر اللغة الأم إلى اللغات 
الاخرى , فنتعلم في جانب ونتعجم في 
جانب اخر .. فالطالب المسلم في أمريكا 
ستكون حياته كلها بلغة ثانية وسوف 
يغادر لغته شيئاً فشيئاً . وهذه المغادرة 
هي مغادرة للاسلام في حقيقة الحال ؛ لأن 
التطيير سوف يشيع الحكن في موجه يمن 
المراحل بطوابع اللغة نفسها .. 

وفي تقديرنا .. لايد أن تنشا ضمن 
اتحاد الطلبة المسلمين هذه الرابطة 
المتخصصة . لتكون العربية هي الأصل 

ها .. ولا تقتصر على إطار الرابطة بل 
تتبنى في مرحلة تالية توسيع التخاطب 
باللغة العربية . وقد يكون من برامجها 
مستقبلاً قيام نشاط لتعليم العربية لغير 
الناطقين بها , فالرابطة ليست بالتجمع 
القومي أو العنصري وإنما هي رابطة 
تعتمد العربية لأهمية اللسان العربي 
بالنسية للقضبة الاسلامية . لأن ‏ كما 
نعلم ‏ مغادرة اللفغة العربية هي 
مغادرة للاسلامية. وينيفغي أن 
لا يقتصر النظر إلى قضية اللغة العربية 
على أنها عبارة عن فرصة لإتاحة النشاط 
والتفاهم مع الطلبة الجدد أو مرحلة 


انتقال لحين اتقان اللغة الانجليزية 
لنكون النشاط والحباة كلها قدما بعد 
باللغة الانجليزية .. ئ 

وقد يكون من المناسب هذا أن نطرح 
هذا السؤال ‏ للوقوف على أبعاد 
القضية .. 


لل هل من برنامج 
الرادمطة عدم الاقتصار 
على الملرحلة القائمة 
واكما اعتماذ العرديية 


العرددة إلى غير الناطقان 
و بدلك قد يكوؤن المطلوب 
منها نتنظيم دروس 
وتقديم أساتذة بالعربية 
ونبفي مناهج بالعربية 
وتقديمها لغير الناطقبن 
نها 0 


© أولا بالنسبة لقضية اعتماد الرابطة اللغة 
العربية فهذا قائم بالفعل . وهو في الحقيقة 
الأساس الذى أقدمت عليه باعتياره منطلقا 
للعمل والتعامل . ولذلك نص عليه 
دستورها .. 


الحص قْ الدستور 
هن أجل تحاور 0 


سن المهام الإساسية الر ابطة : محاولة التحصدي الفرية التي 


تووج ‏ تحت عناو ين 


إسلامية ‏ وتقول إنه 


لإملادع صن 


إسلامية التفكير مع 
أعجمية التعبيم (!!) 


وم وح د سمه 


عمفضلقة و14 2 ذه وؤكقصهة2 تن موه 


01000129102. 


0 قبل عشر سنوات . لم يتجاوز عدد الحضور ف ظل رابطة الشباب المسلم الكو يتي ‏ الخمسين , و ف العام 
الماضي حضر اللأتمر الرابع في ٠‏ سبرنج فيلد ٠‏ اكثر من ثلاثة آلاف .. 0 
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© هذا صحيح ؛ ولكن بخصوص عدم 
الاقتصان عق المريدلة القائمة ...وحمل الئفة 
العربية إلى غير الناطقين بها . فهذا في 
الحقيقة ليس مطروحا الآن . وذلك لأن 
الرابطة لا تزال ناشئة فتية » لم يمض على 
تأسيسها أكثر من خمس سنوات ؛ في ظل 
دستور واحد .. غير أننا في هذا العام قمنا 
بتشتكبل. لجقة تحت اسم ١‏ اللجنة 
الاستشارية » وسبوف يكون من مهامها 
مراجعة دستور الرابطة وتقويم نشاطاتها 
السابقة . وإعطاء تصورات جديدة لخطط 
المستقبل . ونحن من جانبنا إن شاء الله ؛ 
سوف نركز على هذا الجانب ‏ وهو قضيه 
اللفة : وقد تطمون 'اثتا'ق الزابطة نخظطط 
للاتتقال. عق المرحلة” التمهيدية: التحالية ع 
التي استوعبت مجرد طرح الفكرة في القارة 
الأمريكية . والتى واجهنا فيها صعوبات 
شديدة . لا أقول من غير المسلمين ؛ أو من 
المسلمين الذين لا يتحدثون العربية ٠‏ ولكن 
من كثير ممن يتحدثون اللغة العربية . لقد 
كانت مواجهة بعضهم للرابطة عن طيية 
قلب . فقد تخوفوا من أن تتحول في المستقبل 
عن وسبارييا التصبيط راط قود » فحاولوا 
لها من الصحة ٠‏ على أنها تجمع قومي 
يهدف إلى خدمة مصالح فعِتبّة. وآتان 
معينيين ٠.‏ ويريد أن يحصر الاسلام ؛ 
ويحاول أن ينعزل عن بقية المسلمين وتعمد 
بعضهم أن يضع العراقيل في وجهها . 
لقم. غات افورظ ١‏ السائقة منركلة 
صعبة ٠‏ لأنها مرحلة إثيات وجود الرابطة 


ص اعتماد الر ابطة اإلغة العر بية ‏ لغة ر سمية - 
أمر على غاية من الأهمية 
وهو ابعد بكثير 
من الأهداف التي 


0 المأاتمرات فرصة 
للقاء الاخحوهة من 
مختلف المناطق ٠»‏ 
على التعارف 
والمعاني الطيبة 0 


حدد ها د ستو ر شأ . . 


الح ا 


.01000122901 ع5 .|| 010/00154» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 21131 عع ملعم //:وم اط 


تت يي 
2 


7-7 ع 0-3 
- ج- 2 © َ - 
- 2 - 
ملحصحصصصبةق رود طًّ ة 2 
ع 0-4 باقن - 
- - هوه - 
تت م 77/777777 2777آهك 117ل ف وود عمد جد س تومه تعد ب 900 


أمريكا » وأمام الطلبة بشكل خاص فأ 
هذه الرابطة إنما تنتمى للاسلام ٠‏ وأنها 
حسن د شام بال 


على الأقل أن نوضح الصورة ؛ أما المرحلة 
القادمة . فسوف تكون ‏ بإذن الله 
مرحلة المواجهة وطرح اللغة العربية : ليس 
فقط كأساس لنشاط الرابطة ؛ وإنما كلغة 
لتضحيع اسجواه اللغة بين 3 جم 
المتهي ودياوكو 7 7 جم ع د 
أعضاء الرايطة تدريب اللسان على 
أو غيرها ,» ولذلك فإن المرحلة القادمة 
ستكون مرحلة تكريس الفكرة والانطلاق بها 
إلى مواقع أشمل .. 
لآلا وى الحقيقة. 
هناك اضافة لصالم 
الرابطة في هذا المجال : 
اللفة ‏ العربية. 
وتعميق مفهمومها ني 
الفقبر عند المسلمين . 
صيرح من دقف ف 
وحيها انسيانا شعو بدا 
بتقنع باقنعة متكددة . 
لان الطتوجية هي -_ 
إقليميه أو جنسية أو 
ناحية .. ومن فناحية 
أخرى هداك داعة هشسود 
العالم الآن لابد من 
الوقفوف بحرم أمامها 
ومدحن معتقد أن من اولى 
مهام الرائطة هذه المهمة 
حيث يكتفى كثير من المسلمين 
أكثر من مكان س.رواتضي تقول : إنه لا مانع 
انجليزية كانت أم فرنسية أم غيرها ‏ وهنا 
نقول : من أين تأتى إسلامية التفكير إذا لم 
نتلق الاسلام من خلال لسانه ولغنه ؟! 
والذي يحدث هو أن يكتفى المسلم بحفظ 
سسدورة الفاتحة وسورة صغدرة نصح بها 
صلاته » ويعيش فيما وراء ذلك بفكر يسميه 
إسلاميا » يستقيه من المترجمات فتنقطع 
الاسلامية 6 وهذه العملية _ امع 
لذلك ٠‏ فإن من أبرز مهام الرابطة ‏ في 


010001269102١. 


© الصيام الجماعي وقيام الليل .. من المعاني الاسلامية التي يتدرب 
اواصر الاخوة . والالتزام بخلق الاسلام والثبات عليه بإذن ال 0 


تقد دير 7 ١‏ ن تتتبه لخطورة فوب القضبية + 
بأصوله وجذوره الاسلامية . الأمر الذى 
لا يمكن أن يتم من خلال المترجمات . 

ن تعليم اللغات الأخرى هو بمثابة 
إضافة حواس جديدة للفرد المسلم لا يجوز 
يحال من الأحوال أن تلغي حواسهة 
الأصلية 6 وايلة لوجي هي حاسة 3 
يكتسب منها معانى جديدة 2 ويتحصل 


بواسطتها على العلم والمعرفة والثقافة , 
ولكن لا يجوز لها أن تكون البديل لحاسته 
الأصلية . 


0 كانت هذه بعص 
سر 
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ملاهمح تجحرنة السدو ات 
الخمس لرابطة الشبات 
الملسلح العربي د 
دواعيها واهدافها. 
ويبقى أن تكتمل 


للرائطة : 


© هناك عدة نشاطات في إطار الرابطة . 


عليها الإخوة . ف حباة مشتركة لتقوبة 
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ولكن قبل أن تنستعرض هذه النشاطات »2 
31 : المنطقة الشرقية والمنطقة 3 الغرىة 
والمنطقة الوسطى ومنطقة كندا .. ويتبع كل 
المختلفة . بلغ عددها ‏ بحمد الله أكثر 
بتنسيق العمل بين الفروع التي تقع في 
الأيات متقارية , ثم تاتي اللحنة 
التنفيزية ‏ التي دنتحب كل عام قٍِ 
المؤتمر السنوي للرابطة ‏ على راس 
هذا التنظيم. .. لتقوم بمهام وضع خطط 
العمل . ومباشرة تنفيذها . عن طريق 
اللجان الفرعية المختلفة .. 
أما من ناحية نشاطات الرايطة . فتتمثل 
ف المخدمات الدورية التى تقام قِ الربيع 
( مارس وابريل ) وفي الخريف ( سبتمير 
) » بحسب اجازات الاخوة في كل 
وهذه 
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وأكتوبر 
منطقة متقارية 
الخيسات ‏ قزيسا ب من أهم أوجه 
النشاطات التي تقوم بها الرابطة ... 
والمخيم عبارة عن نشاط اسلامى متواصل 
للدة يومين ونصف اليوم أو ثلاثة أآيام : 
يطرح موضوعا معينا » كشعار ‏ مثل 
« الاستقامة  »‏ تدور حوله المحاضرات 
والندوات والحلقات التى تقام في المخيم . 
ويباشرها بعض الاخوة من داخل أمريكا 
ممن تتوفر لديهم الخبرة أو بعض الضيوف 
من الدول العربية ‏ إذا جاء تواجدهم 
متسقا مع مواعيد المخيمات فيمكن 
الاستفادة من خبراتهم كذلك .. 


الاخوة الطلبة من جميع الدول التي تتكلم 


0 تتسع اهداف الرابطة ونشاطاتها لتستو عب العدد المتزاهد 


العربية 0 


#لكل فرع من فروع الرابطة نشاطاته 
الخاضة به ٠‏ على سبيل المثال , تعقد لقاءات 
اسبوعية ‏ في المركز الاسلامي أو في بيت 
من بيوت الاخوة إذا لم يتوفر المركز أو في أي 
مكان آخر مثل. الجامعة ٠‏ يتدارس فيها 
الإخوة أمور العقيدة من قرأن وتفسير 
وحديث ؛ ويطلعون على أحوال العالم 
الاسلامي » ويتحاورون حول معان فكرية 
وثقافية وتربوية مختلفة ٠‏ يطورون بها 
ذواتهم .. هذا إلى جانب النشاطات العملية 
الأخرى مَثّلَ الصيام الجماعي والرحلات 
كوت قي الليل الأمى الذي يقوى 
ا ل ويثبت في قلويهم الايمان 
الاسلامى والثبات عليه بإذن الله 


0 ف فرو ع الرائدطة بعقد الاحوة لقاءات اسبو عية في المركر ا لاسدلامي للحوار حول معان فكرية و ثقافية و تردوائدة 


مخنلفة . دطورون بها ذواتهم .. 0© 
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© دراسة امور العقيدة من قران و تفسير وحديث من اهم أوجه النشاط التي يقوم بها الاخوة في فرو ع الرائدطة 
اس » / 


الملئة .. 0 
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© طبعاً من أهم أهداف الرابطة 
وتعريفهم بظروف الحياة الجديدة 
وموقف الاسلام منها » ومساعدتهم في 
تهيئة إقامتهم ودراستهم ٠‏ وارشادهم 
إلى أنسب المواقع _ الصالحة للدراسة في 
التحصيل العلمي خلال مراحل 
الدراسة » وقد يدا التشاط لتحقيق هذا 
الهدف يتطور والحمد لله حيث توجد 
لجنة خاصة به مسمى لجنة الاستقبال : 
تجمع معلوماتها عن مواعيد وصول 
الحدد من الملحقيات الثقافية للدول 
العربية وتقوم باستقبالهم في المطارات 
الرئيسية بالولايات المختلفة » وهذا 
الاستقبال فخ "الخذمات: الهامة التئ 

تقدمها الرابطة للطالب الذي يأتي لأول 
مره إلى بلاد غريبة عنه ٠‏ لغة وثقافة 
وطبيعة ٠»‏ حيث بأنس كشرا إذا وجد 
اانا على دينه يتحدث اهناف ؛ 
نستفقا: ودرافقه وبستأاجر له مكاناً 
يؤويه ٠‏ ويرشده في موقعه الجديد . 
وقد شعرنا في الرابطة بالمردود الطيب » 
والتافير التحدد. لهذ! النشاظ. فى صقوف 
الشياب .. وهذا ما دفعنا إلى العمل على 
تطويره ٠‏ فقامت اللجنة بوضع «١‏ دليل 
الطالب المسلم » باللغة العربية, 
وطباعته حتى يسهل على الطالب الجديد 
التعرف على طبيعة الحياة من حوله 
وتتوفر له حرية الحركة ٠‏ فهو يتضمن 
الأمريكي » ومواقع الخدمات في 
منطقته , والنظام الدراسي وتكاليقه , 
وكدفية التعامل بأقل قدر من الكلمات 
الانجليزية ٠‏ وموقع المركز الاسلامي 
والمسجد .. والمناطق السياحية ؛ وكيفية 
التعامل مع البنك والطبيب والصيدلية 
سائق التاكسى . 


© فيا لحقيقة لا توجد وسائل محدودة 0 
ولكننا نلمس نتائج العمل ومردول 
التشاظبصقة معتهرة فق خادل الؤثير 
به الحديث عن النشاطات ٠‏ باعتباره 
أكبر أنشطة الرابطة . حيث يخطط له 
على مدى عام كامل ٠‏ فإذا ما عدنا إلى 
أول مؤتمر عقد ‏ في ظل رابطة الشباب 


9 
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نح المسجد .. و المركز الاسلامي .. من اهم اللواقع التي يوضحها ١‏ دليل الطالب المسلم ؛ على خارطة المدينة حتى 


يسهل عل الطلبة الجدد فرصة التردد عليه © 


ح الجانب الاساسي ف المأتمرات يقوم على المحاضرات التي يلقيها الضيوف . سواء كانوا من خارج أمريكا أو 
من داخلها . ثم يقام عادة سوق للكتاب الاسلامي و الدوريات الاسلامية 0 


المسلم الكويتي قبل عشر 
الخمسين ؛ بينما كان عددهم في المؤتمر 
الرابع الذي عقد في العام 0 3 
1 " إلينوي » أكثر من 

ألاف عضو هذه تادرة بي تيد - 
الشباب بالاسلام .' 


وقد أقيم حتى الآن أربعة مؤتمرات 
فقط . كان اخرها في شهر ديسمبر من 
العام الماضى . حيث يعقد هذا المؤتمر 
عادة خلال أجازة عيد الميلاد حتى نتاح 
الفرصة أمام الاخوة من الجامعات 
المختلفة للحضور والمشاركة .. وتقوم 
إدارة المؤتمر بترتيب أوجه النشاط التى 
9 ايجميع فق ناام .ؤتعاون عن 3 
شؤون الاستقبال والتسجيل 
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والاستعلامات والنظام والمواصلات 
كثير من الضيوف من خارج الولاسات 
المتحدة ا سغري وير تلعج يم 
والشيخ محمد الغزالي والاستاة 
محمد قطب وغيرهم . وكثير من 
الضيوف الذين لا يحضرون دصفتهم 
محاضرين وانما مشاركين فى أعمال 
المؤتمر من الامارات والسعودية 
وقطر والبحرين أحيانا . والكويت 
والأردن وغيرها من الدول . 


وكما يعبر المؤتمر ‏ عاماً بكد 
عام عن المردود الطيب لنشاطات 
الرابطة . فإنه يحقق كذلك والحمد 
الله نتائج طيبة , فكثير من الشباب 
الذين يحضرون إليه يكونون بعيدين 
عن الاسلام وقد لا يعرفون منه إلا 
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ل في فروع الرابطة ‏ المائة ‏ 


يعقد الإخوة لقاءات أاسبوعية 


بتدار سون فيها أمو, العقيدة . . 
ويمار سون نشاطات عملية 
للتدرب على معاني الاسلام 


0 تقوية اواصر 1 ا س1 4 


0 يافنس الطالب كثيرا إذا وجد إنسائاً على دينه . يتحدث بلسانه . يستقيله و يرافقه 
ويرشده في موقعة الجديد و يسهل عليه التعرف على طبيعة الحياة من حوله .. 0 


الاسم . ويسمعون عن المؤتمر من 
أصدقاء أو من خلال المحاولات 
الاعلامية التي نقوم بها للاعلان 
عنه . وبعد معايشتهم هذا المناخ 
الاسلامي الفريد من نوعه في أمريكا . 
بحدث في داخلهم تحول كبير . وهذا 
ما جرى لكثير من الاخوة الذين 
الثزموا بالاسلاع جعدسا تائروا ببؤتهي 
الرابطة . 
ويبقى أن أذكر هنا أن لكل مؤد 

موضوعا مختارا 2 تدور معظم 
المحاضرات حوله ؛ وقد كان موضوع 
الحسنة 0 فتناولت المحاضرات 
سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
مختلف الجوانب وربطت هذه السيرة 
بواقعنا في “العا الاسلامي ككل ولي 


هذا ويعقد المؤتمر الخامس بإذن 
انه قٍِ ديسمدر القادم , » وقد اختير له 
موصو » الهدى القراني 0 وسسوف 
امك متطف يحون : المنهج القراني , 
وهناك الكثير من الضيوف الذين نرحو 
من الله سيحانه وتعالى أن تتاح لهم 
فيص الشاركة استتقيد من 
الشباب وعلى صعيد المؤتمرات الني 
بعقدها الطلية المسلمون قْ أمريكا . 
ومدى ما تحققه من نتائج ٠‏ فنتقل 
بالحوار حول المؤتمر السنوي 
للمنطقة الغربية . وذلك قبل أن نتايع 
مناقشتنا حول الرادطة . فقد عقد هذا 
المؤتمر دورته الخامسة ‏ خلال 
الففقرة من 5١ ١9‏ شعيان 
هه . الموافق ل ١١ ١١‏ 
بنودييوق ام . يجامعة مسري 
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واشنطن بمدينة شيني 87لاع/!©. 
أما الحوار فقد جرى مع واحد من 

المشاركين فيه : 
عثمان علي عثمان . طالب دراسات عليا 
في الهندسة الكهربائية بجامعة 
واشتئطن ‏ بستائل .. 

3 شل بقنصر هذا 

الملؤتمر عل المنطقة 

الغربية امع يدعئ إلبه 

الطلبة هن سائر 

الو لامات + 

© الدعوة عادة إلى المؤتمر تكون مفتوحة » 
ولكن نظراً لبعد المسافات وارتفاع تكاليف 
السفر . فإنه يقتصر على الاخوة في المنطقة 
الغربية وهى منطقة شاسعة ,. وأكير 
التقسنمات. القلاكة الرئنسية للاتحاد : 
ويحضره الاخوة الذين لم يتمكنوا من 
حضور المؤتمر السنوي للاتحاد في ولايه 
إنديانا » حيث يعقد في أعقابه مباشرة , 
وبالتالي فهذه فرصة لمشاركة الضيوف 
الذين يأتون إلى مؤتمر الاتحاد . 

0 هل يمكن إعطاء 

لمحة عن المضمونات 

الني يعالجها هذا 


الملؤتمر؟ وماهو 
الموصو 3 الاساسي 
الخامسدة ؟ 


© القضايا التي تطرح في مؤتمرات من هذا 
النوع تنطلق في معظم الأحيان من محاولة 
الاستفادة هن خبرة الظساء الذين 
يستضدفهم الاتحاد لمؤتمره السنوي 2 
وذلك بهدف تحقيق الحد الأعل من الازتباط 
ببقية العالم الاسلامي » هن الناحية 
الفكرية . الأمر الذي بخول دون الانفضصال 
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بين الإخوة الطلبة الدارسين في المجتمع 
2 ومنيخغ بن مواقعهم الحقيقية في العالم 


0ن هل يقتصر العمل 9 
امو دشر 0-2 الحو ارات 
© الجزء الأساسي في مثل هذا المؤتمر 
قوم على المحاضيرات. التى يلقيها 
الضيوف سواء كانوا من خارج أمريكا 
أو من داخلها ٠‏ وشناك نشاطات اسبلامية 
الخيديا ‏ كم بيقاء. عاد سيق للكتاب 

50 هل تتم لقاءات 

فكرية ومناقشات قيما 

قراء المحاضرات 

القافة , أخ تقخصر 

القصئة ع سماخ 

المحاضرات وبعض 

المناقشات التي نتم فى 

إطارها ؟ 

قا قْ الأصل يعتمد هذا المؤتمر اللغة 
يلين : فرع الاتحاد في هذه المنطقة , 
,العاصضرات الاساسية تكون واللفة 
الانجليزية . غير أن المحاضرين في 
العادة نعيشون مع االشاركيخ خلال فترة 
اللؤثمر : حي تتنفق. فرسية. الخوار 
وتبادل وجهات النظر .. 


0 ولاذدا لا معدمد 
المؤتمر اللغة العربية 
بشكل او بآخر .. فإما 
أن تلقى المحاضرات 
بالعربية وإما أن 
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ففجعوجمع إلى العربئة - دعم » هذا ادي مفتوح للرجال اع تشارك فيها الجالية 
تى هنتنتجو اللننها كون والنساء .. ويشتر ل الحكسود التقيد الاسلامية فى المدطفة 
الأصلية . وأن هذا في حين أن حضور المؤتمر مفتوح ماخر ؟ 


الانتقال إلى غيرها من 
كك 000 امد 3 التي 


به < به 5 : ١‏ | 3 2.4 - 
الملحة والظروف 
الطاركة ؟ 


© إن الانطلاق في هذا المجال كان من أن 
الانجليزية هي لغة التفاهم والتخاطب في 
المجتمع الأمريكي . وكذلك من محاولة 
الوصول إلى الجنسيات المختلفة التي 
المؤتمر عي ع ممق الصطدرى 06 
فن الأحيان يكؤنون من الاخوة غير 
الناظقين بالعربية .. وهذه مشكلة عامة 


0 ها شو دؤر المرآاة 
المسلمة 3 المؤتمر ؟ 
وماهو تنصيبها من 
البرنامج الملخطط له ؟ 


لخر السلمي اآيكنا آنا حن كتاحة 
البرامج :فإتها تتهنمن يغضى الفقرات 
التفصلة للأخوات : أما معضها الأشر.. 
فانها' تكوت .مشتركة حيث إلا يستطيع 
معظم المحاضرين التحدث مرتين .. على 
أن معفن المحاضرين لديهم افتجامات 
خاصة يطرحون من خلالها مواضيع 
تتعلة يقضية المرأة المسلمة وما بدور 
حولها من معان . 

0 وهاذا عن درامح 

الأطفال المسلمين ؟ 

هق الحفيقة + تسصنهد فى عكل. عدا 
المؤتمر محدود »؛ يخلاف المخيمات 
الضغيرة 'الثى تتشسن برامخ ععلية , 
ولك لأن اللقاءات الفكرية والحوارات 
تستغرق معظم الوقت , الأمر في طبيعته 
بعيد عن اهتمامات الطفل المسلم 
ولا بمسه اشر عا الأقل 


اللأتمرات على الطلبة 


© ف الحقيقة . يضم اتحاد الطلية 
المسلمية - 2-100 هذا الا تمع مجشوكات 
نشاط ا » ومن الناحبة العملية 
نجد أن المشاركين في المؤتمر لهم ارتباط 
مباشر بالنشاط الاسلامى هنا . سواء 
كانوا من الجاليةه أو من الطلية : 
33 ١خ‏ عادة قْ 

أعقات انجهاء اعمال 

المؤتمرات إجراء 

تقييم عام لها بهدف 

الاستفاده من تنجارب 

سابقة ومتابعة بعص 

المعاني الاتجادية . 

فهل يتم ذلك بالدسبة 

لؤتمركم ؟ 

© نعم , إلى حد ما يحدث ذلك ٠‏ فإما أن 
يسأل المشاركون مشافهة ٠‏ وفي معظم 
الاحيان يساكون كتاية لابداء آراثهم في 


0 ينبغي أن تتبنى الرابطة في مر حلة قادمة تو سيع دائرة التخاطب باللغة 
العر بية وقيام نشاط لتعليم العر بية لغير الناطقين بها كهدف أساسي 


مجطة الأمسة ذو الحجة ؟.14١اه‏ 


0100012102١. 


2 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


0 المسجد .. الموقع الاهم 
في حياة الطلبة المسلمين 
الرابطة في جميع اوجه 
نشاطاتها إلى جانب 
الحرص على الجماعة في 
الصلوات الخمفس . 0 
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الآما مدن 31١‏ 94:#حفى, 
اد ابه 


0 اخر المأتمرات السنوية للرابطة - 


“ربيمع ىل 


العلمي 2 
وتوفر له 
الاتصال الدائم 


الذي عقد في ديسمير الماضي  ) ١98١ ١‏ حيث بعقد 


عادة ف إجازة عيد المبلاد لاتاحة الفرصة امام الاخوة من الجامعات المختلفة للحضور والمشاركة .. وتقوم 


ب تقر ديب م النشاط 2 0-6 قْ يعد 3 -. وي © 


01000129102١. 
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. الحصانة 64 الفكرية والتحمصيلالعلمي لد 


المواضيع المختلفة التى تتعلق بالمؤتمر 
سواء النواحي الفكرية أو النواحي 


© لقد حضرت معظم اللؤتمرات الأربعة 
السابقة ٠‏ ومن أهم النتائج النى 
لمستها. الاطلاع على النظرات 
والااجتهادات المختلفة في مجال الفكر 
الاسلامي وتطبيق الانسلاتخ. » بجنا يفني 
الروية الاسلامية بتعدد وددوع وجهات 
النظر للعمل الاسلامي ودوسقع مد ارك 
الانسان وآفاق تفكيره » في في الوقت الذي 
الملختلفة ونظراتهم المتياينة للعمل 
ووسائل العمل الاسلامى ه 


1 8 1 - 


© لعلكم لا حظتم في المؤتمر السنؤي 
العام للاتحاد أن الاستفادة من هشذه 
الوسائل موجودة إلى حد كبير » ولكن 
إنها كاملة : لآن الأمر في رأبي جزْء من 
تكوين الفرد ومقدرته على التفاعل مع 
الانجازات الموجودة هنا أصلا » وبالتالي 
فإن وجود الإنسان في مثل هذا البلد 
المتقدم لا يعنى أنه يحسيح قادراً على 
الاستفادة الكاملة والاستيعاب . ولعل 
الكلام يطول في هذا المجال فيما يتعلق 
بالمسلمين في العالم الاسلامي بصفة 
عامة » ويمكن أن نعتبرهم ممثلين هنا في 
أمريكا حيث يحضرون من مختلف 
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عسل 


البلاد ٠‏ قإن معظم المسلمين يتحو إلى 
أحد اتجاهين . وكلاهما في رأيى خطير 
أو على الأقل بعيد عن الصواب ٠‏ الأول : 
أن يبرفض الاستفادة من المنجزات 
وتطوير وسائله قينا بكاد يكون كاملا 
والثانى أن يأخّذها يتفا صبدلها 
وطابعها .. ويمعنى آاخر. يرفض 
باطلاق لو يقل جاطلاق ٠‏ من حي أن 
ولكن يبدو أن هذا الأمر من الناحية 
العملدة صعب نا ٠‏ ا لأنه يحتاج إلى 
نوع من الاجتهان وحرية التفكير ,2 
والْآولى بالمسلمين أن يمتلكوا القدرة على 
الاخذ بأسلوب ذكي يتمشى مع تعاليم 
الاسلام ا 2 
وتقاليده ا الت 5 و 4 2 
منفصلة عن القيم .. 

ونعود . لنستأنف الحوار حول 
اهم وسائل رادطة الشياب المسلمخ 
العربي قِ محال عملها دبن الطلية 
الناظفين بالعربنة وشهي مجلة 
« الأمل , .. مع رئيس تحريرها 
عفد القادر طاشس فنطرح هذا 
السؤال : 

00 كدف وضع منهج 

المحلة ٠‏ فاعتيارها 

صوتا معبرا عن 

الرابطة يودي دوره في 

تحشق أهدافها ؟ 
© منذ أن بدأت فكرة اصدار مجلة 
الأمل ونحن نحرص على أن تكون مجله 


0 انموذج من الملصقات الني تعدها لجنة النشر و الدعاية بفرو ع 
.. الذي تقدمه لجنة الاستقبال للطلبة الجدد © 
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,أبظلة الشران اليماعالهريى 


لالزلا 
١)‏ 0 
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لت 


شموليه » بمعنى أنها لا تركز على جانب 
معين من جوانب الحياة دون غيره ٠‏ لأننا 
شضى بأن. الشبياب المسلم في اريك 
يحتاح. .إلى منفظف ١‏ السواتب: الفكرية 
والثقافية والسيا مي والتربوية 
والروحية التي ثر قق القلوب .. ولذلك 
فإننا نحاول أر ىك شيعي بطابع واحد 
فقطا. فهي تربي الشباب وتعطيه 
مفاهيم اسلامية واضحة . في حدود 
طاقتها وامكاناتها 2 العام ٠‏ الذي 
أي شيء آخرء, مومدين بأننا منظمة 
احتياجاتهم وتسعى إلى تقوية التزامهم 
بالاسلام ٠‏ وتحاول كسب إخوة . جدد 
المسلمعة الملتزمين 


آعَاهَن فاحية كحقدق الآهناف فان 
المجلة تسعى إلى تنمية الثقافة 
الاسلامية لدى الشباب ؛ وإتاحة فرص 
التعارف فيما بينهم وتبادل الآراء , 
وطرح القضايا الاسلامية عليهم , 
وأهمها قضية فلسطين . والاهتمام 
بأحداث العالم الاسلامى وأخباره 
ونقلها إليهم . ؛ :وفاغوزة اللملمين: الدين 
تون العربية إلى الالتزام يميبادىء 
ا م ولعاكم حملي أن » الأقلاء 
كن المجلة العربية الوحيدة التي تصدر 
باللغة العربية هنا. وهذا يؤكد على 
نأمل أن تكون أهلا له في الوقت الذى بدأ 
يتسع فيه مجال انتشارها ١‏ 


الصو ليد > قينا بماائعت 1 


مصلة الامسة ذو الحجة ؟.1١اش‏ 


01000129102١. 
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الرابطة . وهو احد محتو بات ملف ١‏ دلبل 


0 يمكن أن نقول 
هذا : إن رسالة المجلة 
ذات شقاين . أحدهما 
يتعلق بنيصير الطالب 
بالمجتمع الامريكي 


و أسلوب التعامل معه 


تنواحه العمل 


© هناك بعض المشاكل التى واجهناها 
في البداية ٠‏ ولكن ‏ والحمد لله في 
الفتقرة الأخيرة ‏ بفضل امتداد 
00 وي 0 :على كدير 
نيفين : شديدة و الطلية 
العرب ذات النزعات الاقليمية التى 
كانت موجودة في أمريكا بع ىحوي 


8 شل يمكن أن 

نستمر أنه هازالت 

هناك مجموعة كددره 

من الطلئمة خارج 

الرامطة ؟ 

© نعم . ولكن بالنسية لمنظمات الطلية 
العرب »2 التى كانت هي الاساس قيل 
انتثناء الرابطة فقد فق انتهى أمرها : ومن 
القومية العنصرية أو الاشتر 


اليسارية .. 
1 ممكن أن دقول 
إن مصيرها هو مصي 
سائر الافكار المسارية 
3 3 الاسدلامي 
. فحينما قامت رابطة الشباب 
ل العربي انضنم. إليها الكثير من 


أعضاء هذه الخطليانا بعد أن اكتشفوا 
افلاس النظريات والممارسات التى كانت 
سائدة فيها 1 
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دن عجادب 


اأومذاودات 


0 هذا نوع من الافاعي لا يحمل سمأ . انه يقثل 
ضحيتة بالفصسر يمسكها باسستاتة ويلتف 
حولها وتبدا عملبة العصر مما يؤدي إلى 
انفجار الأوعية الدموية من .جهة وإلى 
الاحتناق وعدم القدرة على التنفس من جهة 
اخرى © 


0 لهذه السحلية ما يشبه العرف او الخوذزة عند 
الرفس ٠‏ وهي بذلك تحمي نفسها من الاعداء 9 


ف و و1 
> »هه معوه نج 0+ 


© 
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دن عدجا دب 
اأوذاودات 


0 أفهى السستت . لهذه الأفهى 00 3 مأاخرة الفم. تلك 
الأسنان مثلمة بشكل يتيبح للسم أن يجرى عبر الاخاديد 0 


© ذات الجلحل : هناك 
نوعان هن الأفاعى ذات 
الجلجل : ٠‏ الصوضر » و 
0 الصل . وا 3 لتميمر فد مهما 
ولعب . كلاهما حمل سما 
قاتلا قلما تشحرك ذات 
الجلجل. نهاراً . وهما 
يحذران من يحاول ان بقلي 
راحتهما - الصوندر تحدث 
فرقعة بتحريك حراشفها 
الموحودة عند الديل . 
والصل بالفحيح المرتفع 
والانتفاخ الذي يجهقلها دندو 
ضعف حجمها الاصلي 0 


0 اكتفت الزواحف من كوكبنا باليابسة . وقد زودها الخالق سيحانه وتعالى . بخصائص 
حجسمية تمكنها من الحياة على الأرض . وهذه الخصائص هي التي تميزها عن الأسماك و الكائنات 
المائية التي لا تستفني عن الماء . ظ 

زودها الخالق سيحانه بجلد حرشفي يحول دون جفافها عندما تتعرض لأشعة الشمس . 
ويغنيها عن التردد على الماء لترطيب جسمها . كما زود بيضها بصدفة تحول دون تسرب الماء إلى 
داخله . مما دمكنها من التكاثر بعيدا عن الماء . وهكذا تستطيع الزو احف الحياة و التكائر بعيدا 
عن الماء 60 . 


مجلة الأامة ذوالحجة ؟.4١اه‏ ©22 
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والزواحف تشترا 5 تشترك مع البرمائيات 
في خاصية تميزهما عن الثدييات . 
هده الخاهبية ١‏ ي : عدم ثبات حرارة 
الجسم ٠‏ لأنها بعكس الثدييات , 

تنئح الحرارة داخلياً وإنما تمتضها 

ا مباشرة . 
والمعروف أن التعملنات 
الفسيولوجنة في جسع الكائن: الحي 
نتأثر بالحرارة ٠‏ فكلما كانت درجة 
الحرارة أعلى كانت العمليات أسبرع 
والطاقة الناتحة أكس . 

من ناحية أخرى فإن للكائنات تابتة 
الحرارة أعضاء وأجهزة جسمية أكثر 
.تعقيداً ودقة مما يجعلها قادرة .على 
الاستمرار في النشاظ ليا عندما تختفى 
أشعة الشمس ٠‏ كما يجعلها قادرة على 
الدقاء والاستمرار قِ الحباة حتى قِ 
المناطق الناردة حداً من العالم . 
والني لا تستطيع الزواحف الدقاء 
فيها :. 0 : 

ولذلك كله ثمنه الباهظ ؛ الذي يتمثل 
في أن 7/٠‏ من السعرات الحرارية في 
الطعام تذهب للمحافظة على بقاء درجة 
حرارة الجسم , لدى الكائنات ثابتة 
الحرارة » عند معدل ثابت : بيتما 
تستطيع الزواحف , لأنها تأخذ حرارتها 

من الشمس مجاشرة : الحياة على /٠١‏ 
فقط من السعرات التي تحتاجها 
الكائنات ثايتة الحرارة لح ملت 
الزواحف الحياة في الصحراء التى.تهلك 


010001291021١. 


فيها الثدييات . وتستطيع العظاية 


( آكلة الأعشاب ‏ 3083ناوا ) أن 
تعيش على كمية من النباتات لا تكفي 
لإبقاء أرنب واحد على قيد الحياة . ' 

وَرَحَم اشتراك الزواحف والبرمائيات 
فق اشاضية انتضناض الجرارة عن 
الشمس مباشرة , إلا أن الاولى أكثر 
تشاطاً من الثاتية ) لأنها :لا تحتاخ 
للتردد على الماء والبقاء على مقرية منه : 


التماسيح هي أكثر الزواحف 


انتشاراً . دصل طول بعضها إلى ستة 
أمتار . كما يعيش بعضها في البحر . 

من التماسيح المشهورة تمسباح 
النيل , الذي يقضي معظم أيامه على 
الضفاف الرملية . ليحافظ على درجة 
حرارةمعقولة لجسمه . كما أن ضخامة 
حجمه تحميه من تقلبات الموج ؛ لكنها 
الأحيان ) إلا إن بامستطاعنة السسسل 


بسرعة عند اللزوم . 


أشارَت الآبحاث ‏ مؤخرا !إلى أن 
الحياة الاجتماعية للتماسيح أكثر تقدما 


061) 
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© افغى تبتلع حرباء . 
عملية البلع تاخذ وقتاً 
بتمدد فيه الفم و ينتفح 
الحسد © 


الاقدرانت متها عد الو أن :ذلك إلى 
نشوب معركة ؛ وعندما تقترب أنثى من 
هذه القطعة يسبتتار الذكز : وتحدث 
الصلة بينهما والتلاقح أداء لغريزة 
الشقاط عل الجر . 

بعل هذا التلقيخ تحفن الأنتى حفراً 
على السحية فوق مسنوى امنا :: 
ود لملا لتضع أريعين بدرضة ف 
أماكن متقاربة . ويختلف العمق الذي 
تصل إليه حسب نوعية التربة . 
تمر الأشيمة العيس طئلة الذهاد 
بشكل كامل . لأن البيض يحتاج إلى 
درجة حرارة معتدلة . 

هذا ما يفعله تمساح النيل ٠‏ إلا أن 
عسات للياه اللالطة + تنتى اعشاشنا من 
البماث . وؤركمها. بالبول :مندما. ترتقع 
درحة الحرارة ؛ بسع هذه التماسيح 
البيض في العش وتحركه بين حين 


وآجر. 


وللتماسيح حيانها الاجتماعية . 


بيض 0 النيل أن يفقس د 
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دن عدا دب 
ا أومذاودات 


ن هذه السلاحف المائية تنشق طريقها إلى رمال الشاطىء في موسم التكاثر ٠‏ .انها كشيرها من الو احف لا تتكاثر قي الماء © 


١‏ لدان داخله باص ان اكشوات. حادة 


بعد عدة مكار 


تستجيب الأم لهذه الأصوات بأن 


تزيح الرمل الذي يغطي البيض , 
وعندما تشق الصغار طريقها عبر 
الرمل تلتقطها الأم يفكيها مستحد 
أسيناتها الكديرة يجلكل كلاب ا 
بنعومة ورقة . 

في أسفل فم الأم جيب خاص يمكن 
أن تسكن فيه سيتة من صفارها . 


ويمكنها أن تذهب إلى الماء وتسيح وفكها ْ 


نصف مغلق ٠‏ بينما الصغار تصرخ 
وتنظر عبر الأسنان إلى الخارج ٠‏ وخلال 


فترة قصيرة تقوم الأم بنقل صغارها إلى 


حضانة مخصصة في مستنقم أو سبخة 
قريبة . تبقى هناك لمدة شهرين تصطاد 
الضفادع والأسماك بينما يحرسها 
الأبوان عن قرب . 


الينن سي سه حقه 1 


لكل كائن طريقة يحمي بها نفسه » 


مجلة الأمسة ذو الحجة ؟.4١21‏ 


01000126901131. 


وقد نفدت الغناية لهي السلااح 


أوة ذهبت » وتتقوقع د داخه إذا : جرت 


0 السلحفاة إلا أنه يشكر 


1 0 ويتطلن منها يشاطا ز 

"هناب لا من لاحت 
سلاحف الدر (©1015ه1). وسلااحف 
الماء (04165ا1) ولكن الثانية تضطر 
للخروج من الماء في موسم التكاثر فتتجه 


1 


إلى رمال الشواطىء تحفر فيها حفراً 


لوضع البيض تماماً كسلاحف الى 
وسيب ذلك ل الماء ليس 3 بيئّة مناسية 
لتكاثر السلاحف . لأن بيضها . شأن 
بيض الزواحف الأخرى مصدف , تحت 
الصدفة غشاء ذو مسامات يتئفس من 
خلالها الجنين حسب قاعدة تبادل 
الغاز . وهذا النظام لا يعمل في الماء . 


اعد ست فاق 


السحالي أكثر عدداً من التماسيح 


0 
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ومن السلاحف. ٠‏ فهناك عدة أنواع من 
السجالي عل : الحرباوات ٠‏ الورل 
والسككور وغيرها . 

حلد المسفاية مزود مخ شف له 
لحمابتها » وتكون هذه الحراشف أضانا 
ملونة ومزخرفة ؛ والحراشف عبارة عن 
مادة قرنية ميتة 2 وهى المادة التى 
تتكون متها الأظافر : لذلك فهى سؤعان 
ما تتسلخ وتنكسر 2 فتجد الننيلا حك 
نفسها مضطرة لتبديلها : عدة مرات 
متنا اي كين در شف عديدة قل 
نمت تحت الحراشف القديمة التي 

تقوم الحراشف بوظائف أخرى غير 
الحمابة ,من هدة الوظائفن ١‏ تخدمد 
نوع السحالي وتمييزها من بعضها . 
لذلك نجد الحراشف لدى السحالي من 
عديمات الذنب قد أخذث شكل 18 
طويل حول العحود الفقري ,2 
تتحول لدي يعض الخرياوات 0 
فردية أو ثنائية وثلاثية وحتى رباعية . 


سمعلئة ٠‏ الشيطان الشوكي , وه 
من سحالي الت اليا لها حراشف كبيرة 
تتصل كل هنها بنقطة في الوشظ - 
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من وظائف الحراشف أيضاً إيصال 
الماء إلى فم السحلية بالطريقة التالية : 
1 حرشفة مثلمة وتحتوي على أخاديد 
رفيعة عدا تتشعل فن الندوه المركزى :: 
خلال الأيام الباردة يتكثف الندى 
عليها »ء ويسحب بالفعل الشعري عبر 
الأخاديد إلى أن يصيل في الشهاية إلى قم 
السخلية: : 

تقدم الحراشف خدمة أآخرى لتلك 
الأنوا و امن المتحال الى تتسلق 
الهدران ( والمفروفة اياسم + ابو 
فرفض هذه السجلية كتسلق الجدران 
وتعدو على سقوف المنازل وتلتصق 
بألواح الزجاج بفضل الحراشف التي 
توجد تحت الأصابع ؛ هذه الحراشف 
تحمل لباداً يتكون من عدد لا يحصى 
من الشعر الذي لادرى إلا تحت 
المجهر الالكتروني »2 عندما تضغط 
هذه الحراشف بشيدة فإن اللباد 
يمسك بأي شيء حتى لو كان سطح 
رجاج . 

بعض السحالي لها أرجل وبعضها 
دون أرجل . بعضها له أربع أرجل كل 
واحدة منها بخمسة أصابع ٠‏ بعضها له 
أطر اف فير هذا وبعضهاله أرجل 
خلفية فقط ‏ 


| لالس سس سس كي : 


تتميز الأفاعي عن غيرها من 
الزو اح بأنها صماءنتيجحة عدم 
وحود طدلة أذن لها . لذلك فهي بدلا 
من الاستجاية للأصوات تتحرى 
الترددات الناتجة عن وقع الأقدام 
على الأرض . 
من ناحية. اشر فالافناهي بلا 
أرجل 2. وهي تسير بتمدد عضلات 
خواصرها . حيث ينتج عن ذلك سلسلة 
تموجات تجعلها تسير بشكل حرف 5 ؛ 
هذه التنوجات أو التقتصات تيمم لها أن 
تدقع إلى الاماء مشخطية الغوائق عل 
الأرشن : امكل 7 السفارة : وسليقان 
النياتات . لذلك لو وضعت الافخى حل 
سطح ناعم 0 اننا من العوائق 


0100012690113 (|.6010 


© هذا النوع من 
الافاعي لا باكل شينا 
غير البيض . اسنانه 
قليله وصفيرة : 
ولكنها مزودة بجهار 
الصورة عثرت افعى 
من هذا النوع على 
بيض سان فففرت 
فاهها المزود بثنيات 
تتمدد إلى درجة كبيرة 
فيما فيد خلاماه 
لحاباً يسهل مرور 
البيض إلى المريء 
عندما تصيتيح 
النيضة اق المريء 
تثني الافعى رقبتها 
إلى اسفل فتبرر 
اشو اك حادة ف اسفل 
العمود الفقري أشبه 
باسفان المنشار 
وتشق شقا في 
البيمضة فتسيل 
محنوياته . بعد ذلك 
تشد الأفضعى 
عضلاتها ونكسر 
صدفة البيضة 
وتتقيا مكوناتها التي 
تكون ‏ لاترال 
مترابطة بواسطة 
الغشاء الداخلي 0 


1 
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دن عدجا ذب 
اأوذاودات 


لأخفقت في الحركة ٠‏ ولبقيت تتلوى دون 
دوه 4 ١‏ 

أفاعي الصحراء المعروفة باسم 
بالصنويكن 4 | اق غاذات 
الجلحل .(:1706/ا5106) تسير بشكل. 
ريع يجدع ‏ الكرافن ٠‏ اثناء ‏ الحركة 
تلمس الأرض من نقطتين , تبدأ الحركة 
عند الرأس عندما ترفعه الأفعى وتثنيه 
فتنتقل الحركة إلى الجزء الخلفي من 
الجسم . عندها ينزل الرأس إلى الرمل 
حتى تعونا اليه الشركة كليح ترك 
الجرّء الخلقى : وهكذا تتالي الموجات 
والتقلضات قفتتجرك الأففى بلسرعة 


0 هذه السحلية تخيف أعداءها بالغيب ١‏ اللحم امقر حيدت الرقية | الذي يتطبكم خل هذا لتك خاطفة تاركة وراعها ملسلة آثاز فى 
عند رؤائة الاعداء 60 الرمل تشكل زاوية حادة ه 


0ك الأفاعي 


عنسلا سرد الأفعى اصطياد 
فريستها فإنها تتقدم نحوها بحد أدنى 
من الشركة يكين انقناط القية : 

بعض الأفاعي طويل دأ بحدث 
تستطيع الامساك بحيوانات كبيرة ٠‏ 
كالماعن والظبي: قفإذا| امسكت 
عصرا وخنقا بحيث لا د ' 
الضحية التنفس , فيما تغرس أسنانها 
في جسد الضحية لا متصاص الطعام » 
وتستمر هذه العملية ساعات تنتفخ 
الأفعى على أثرها وتفقد القدرة على 


مجسلة الامة ذو الحجة ؟.14اض 


600.|( 010001220103 .|| 10/00154م» .0 0 ماع22 . /لالالانانا// :كماما 21131 عع ملعم //:وم اط 


الحركة . لكن معظم الأفاعي تقتل 
بالسم لا بالخنق بعضها ينقل السم 
بواسطة أسسينان قرب الفك العلوي , 
وفوق هذه الأسينان تقع عدن السم , 
وعندما تغرس الأفعى . أسنانها في 
حسد الضحدة بينتقل السم من الغدد. 
إلى الضحبة عير الأسننان . 


يختلف شكل وموقع أنياب الأفعى 
من نوع لآخر ؛ تقع الأنياب في بعض 


الانواع ف عه للع العلوي لوقا 


متشركة | كنا تكرن الانياب طويلة لدي 


0 أخرى تعقفها الأفغى معظم 


الوقت على محاذاة سطح الفم ٠‏ وعندما. 


تزند غرسها في جسد الضحية تفغر فاهاً 


عريضاً ٠‏ فتتحرك الأتيات: وتنزل الى: 


أسفل ٠‏ وتندفع إلى الأمام بحيث يسهل 
كالمصل الذي ينزل من الحقنة تحت 
الحلد . 


ْ لاقاعي ذواد ات الجلجل : 


ع دا الأفاعي الشييوة 1 
النوع المعروف ياسيم « ذواث ا 
: 0 )دوقن هذا . النوع تحماية ١‏ 

ْ حضةه بالاحتفاظ به 0 


0 لس لهذا البيض صدقه: 


كما لدى الزواحقة شري 0 


0100012902١. 


السحلية إلى تخفيف وقع 


الصورة السفلى ) © 


© هذه السحلية تعيش فى 
المناطق الحارة جداً: عندما 0 
تشتد حرارة الرمال تلجا 


الحرارة على ارجلها بان ترفعها 
بالتبادل ( كما 3 الضورة 
العليا) او ترفعها جميعاً 
وتستلقي على بطنها ١‏ كما في 


الصدفة هنا استبدلت بغشاء خفيف 
المح فقجط بل عر الطلعاء ا 0 أتنها 


[ 05 0 الأم » والذي يتسرب عبر 


ن الغشاء : ده الطريقة : 


الثدييات : 


ظ سا 
أن تصعهم »2 إنها اتحميهم 6 


جملاجلها , 
محوقة فل الجذهء احلفى لن الوسر . 
كلما طرحت الأفعى جلدها بقيت فيه 


: حرشفة مجوفة متصله بجسمها ؛ 
الأفعى كاملة 0 تمتلك عشرين 


ْ 0 الاة 00 ات‎ ٠ 
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تستعين ذوات الجلجل بجهاز 
عصبي لا مثيل له في عالم الحيوان , 
تند المدراء ؛ ون اخساسة جدا 
للحزارة حدى اعها: تستحيب لادنى 


ارنفا عافيها 4 الكثر من ذلك إنها 
0 تحديد مصدر الحرارة 


تسير ذوات الجلجل بسرعة 
ثلاثة أمتار في الثانية “ وعادة تفضل 
الاصطياد ليلا . 

٠ 0‏ كسائر الزواحف تمتص 

ف قة الشمس مياشرة فإن متطلياتها 
من الطعام ضئيلة ٠‏ يكفيها اثنتا 
عشزة وجب 0 اسنويا ء' 00 


الطعام نا 1 الأضنتر 1 
الصواتاثاثابتة الخزارة . 
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الهوية العربية الاسلامية 
الدينة الإسكندرية 

شهدت مدينة سان فرانسيسكو 
الأمريكية ‏ مؤخراً ‏ لقاء دولياً حول 
الحضارات والمدن .. وتعرض هذا اللقاء 
لدور المدينة العربية العريقة الاسكندرية 
ومدى مساهمتها في التاريخ الانساني ؛ لكن 
اللقاء الدولي لم يفطن إلى أن عمر 
الاسكندرية يتجاوز الآن (؟7 قرناً) وأن 
أكثر من نصف هذة المدة عاشت 
الاسكندرية مدينة عربية اسلامية , ولذلك 
كان تقصير هذا المؤتمر ‏ الذي حضرته 
وزيرة الثقافة اليونانية « جيلينا 
ميزكوري » - في تحديد هوية الاسكندرية 
على انها تنتمي لحضارات البحر المتوسط 
الاغردقية اليونانية الرومانية دون 
استمرارية الدور الهام الذي أعطاه الفتح 
الاسلامي للمدينة العريقة . 

والواقع أن هذا الفهم القاصر قد يبدو 
مَقبَولا من 'آاصحاب: النظرة الانطباغية 
العادية » لكنه يبدو غريهاً من. لقاءات 
ومؤتمرات تبحث في مسائل حضارية 
دقيقة . 

وقد يكون هناك بعض العذر للعامة . 
لكنه غير مقبول من الخاصة حتى إذا 
افترضنا أن واقع الاسكندرية المعاصر يكاد 
يكون معروفا لدى عشاق المدينة الكبيرة 
التى يتجاوز عدد سكانها الملايين الأربعة , 
ويتجاوز عمرها ( 7717 عاما ) منذ ظروف 
ككينا واختيارفا عناصية قبع 


لكن الاسكندرية الاسلامية في ظل 
العصر الاسلامى لم تحظ حتى الآن 
بالاهتمام المناسب ممن يدرسون التاريخ 
برغم وضوح الدور الذي لعبته المدينة في 
الحفاظ على الصله بين المسلمين في المشرق 
العربي والمغرب العربي ٠‏ وهو دور لم تتح 
للباحةين بعد فرصة الكشف عنه في وتائق 
ودراسات التاريخ العربي الاسلامي . 


1/11 11111111 1 1 1110 


يحدث ذلك لأن المكتبة العربية فقيرة في 
ذلك الدزء المتفسسن تشارية الدن 
الباحث عن هوية مدينة مثل الاسكندرية » 
وباستثناء بعض المراجع الحديثة التي 
تتناول تاريخ الاسكندرية ودورها في العصر 
الاسلامي . مثل مؤلف الدكتور السيد 
عبد العزيز سالم ٠‏ تاريخ الاسكندرية 
وحضارتها ه والعديد هن الأبخنات 


0 مسجد الإمام البوصيري - صاحب البردة ‏ يتوسط ساحة المساجد بالاسكندرية 0 


7 الاسكندر الأكبر المقدونى . واستمرارها 
دولة ١‏ ليطا لسبة * وف ظل الدولة الرومانية / 
خاأأ/اذأأ///|/|/|/|//||0|[ 0 /////10/0000 /// ل 19191911 1,711 
مجلة الأمسة ذو الحجة ؟.14اض 
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ىن ببنبنبنبننننتتتكةك 


االأاسكدريةه 


© اللقاء الدولى - الذى عقسد فى « سسان فر ا نسيسكو » حول 
« الحضارات والمد ان » . . أمسسقط تسر ون ١‏ لحفسبة ال سسلامية مسن 
تساريخ الا سكعندريسة !! 


ف أهتم المؤر خون بك رااسسة أحار بخ 2١‏ سكن ر ايه فى العصور ليث يا ضدة 
والرومانية .. فى هين لم يئق عصسر هسا 1١‏ عاذ فى ١‏ اعتسصسا إسدة 


ل لإ 
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كفب م ىك ىق م ههه 


الشخصية الأسلاعية 
/ الإأاسكدريه 
1 ريبك 


ىورو 111111111111111 ///أأذأذأذأذأذأذأطأط/ط/ط/غ/غأض 


© الرحسالة ابسن جبيسر الان أححى : 
إن الاسكندريسة أكثر بلاد الله مساجد حتى إن تقد يسر النساس 
لها بطفف . نمنهم المكثر « اشنى عشسر أ لف مسسسجسسد » 
ومنهم المقسلل « ثمانية آلاف مسسجد » . 


- 2 ااال 
حب 


222220000000+ 


© مساجد الاسكندرية تحمل أسماء أعلام من المسلميسن : 


/ السوصير ى .. ابسن عطاء الله السكند رى . . ياقوت العرش .. أسسىي 

2 7 

/ العبساس اله خصارى المجراسسى . 

والدراسات المنشورة للمؤرخ نفسه عن به تناول ياقوت الحموي في كتابه « معجم والنادي الأولمبي وميدان الزهور في باب 
مراحل مختلفة من عمر الاسكندرية في الدلدان » واليغقوبى في مؤلقه ٠.كتاب‏ شوقن فى اخوة:نن السوو اللا كثاة 
/ العصر الاسلامي لانجد إلا القليل من البلدان » . 1 المسلمون2. والذي كان بحيط 
الكتب التي تهتم بإضافة قدر من الضوء ويقول المقريزي عن الاسكندرية : « إن بالاسكندرية في ظل الدولة الاسلامية . 
' على هذا الجانب الهام من ملامح الهوية الاسكندر الأكبر أصاب في الاسكندرية أثر العطاء الاسلامي 

/ الاسلامية لمدينة الاسكندرية . بنيان وأعمدة كثيرة من الرحام .. إن والمعنى الحضاري لهوية الاسكندرية 
٠‏ .وقد غرفت الكنية العرية يوسن العدب الاسكندرية بأسواقها وشوارعها وأزقتها يبدو في احتضانها لقادة الفكر والرأي 
7 التي تناولت هذا الملمح من تاريخ كانت مقنطرة كلها لا يصيب أهلها شيء وأصحاب مدارس الاجتهاد الاسلامية من 
الاسكندرية مثل كتاب الأمير عمر طوسون من المطر » عرب المشرق وعرب المغرب . ممن استقروا 
٠ /‏ تاريخ خليج الاسكندرية ؛ . صدر عام ويروي ياقوت الحموي في « معجم في بقاعها . وتجاوبوا مع أهلها . وآثروا 


امجا ب ل 
2٠ <<‏ 


55كمء وكتاب الدكتور محمد عواد 
حسين « مقدمة لتاريخ الاسكندرية » , 
وكتاب الدكتور لطفي عبد الوهاب يحيى 
”2 حضارة الا سكندرية ١‏ »2 وكتاب الدكتور 


الدلدان » آن خليقفة المسلمين عمر بدن 
عبد العزيز رضي الله عنه سأل الأزهر بن 
معبد : أين تسكن فى مصر ؟ فأجاب : في 


وانصهروا فيهم . كما تأثروا بهم . 
وقد وضع هذا .فى عمق التواجد ليله 
ومتهم- يفقن .الأقتة والفاوقيت 4 


سعد زغلول عبد الحميد « الاسكندرية من الطيبة ؟ فقال اين مغيد : أيتهن ؟ فقال الأحياء تنسب لهم . والمساجد الكبيرة 
الفتح الاسلامي حتى بدابية العصر خليفة المسلمين : الاسكندرية . تؤسس , لكي يقوموا من خلالها ببيان 


: القاظمي + + وكتاب رسال التكتوراء انحن ورغم هذا الانجذاب إلى الاسكنرية الدور الحضاري للمسجد في الاسلام 
/ تقدم بها الدكتور محمد صبحي عبد الحكيم فإن المؤرخين القدامى والمحدثين اهتموا ولقد وضح عمق هذا التاثير أيضا في 
١ 7‏ مدينة الاسكندرية » وصدر في عام بدراسة تاريخها فى العصرين اليوناني المدارس الدينية والفكرية والأدبية التي 
ال والروماني ,. في حين لم يلق تاريخها نشات في الاسكندرية على يد بعض 
/ أما إذا لجأنا إلى مؤلفات ومخطوطات الاسلامي إلا عناية شاحبة لا تشبع الرحالة المسلمين العرب وغير العرب , 
7 الماضي التي تعالج هوية الاسكندرية فإننا هوى الباحث في تاريخها : كذلك لم تلق ممن استقروا في الاسكندرية . واختاروها 
/ نتعرف على بعضها. وأهمه : مخطوط الاسكندرية من دارسي العصر الاسلامي دون غيرها مقاماً لهم . 

١‏ فضائل الاسكندرية » لابن الصياغ العناية والاهتمام الذي لقيته مدن أخرى , إن نظرة سريعة على أحياء 


ابي علي الحسن بن عمر بن أبي إسحاق » 
وهو محفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق ٠‏ 
ومخطوط «١‏ الإلمام بما جرت به الأحكام 
المقضية ف وقعة الاسكندرية « 'للنويري 
السكندري محمد بن قاسم ؛ أيضاً تضمن 
كتاب « الصير ودبوان المبتدأ والخدبر » 


مجسلة الأمسة ذو الحشهة ؟.4١اه‏ 


01000121021١. 


مما جعل الاسكندرية تتجه إلى الطابع 
اليوناني رغم تغربيها , الأمر الذي سباعد 
عن “خمياغ. الهذة الأمظع من مقالها 
الاسلامية في مراحل تطور عمرانها وتجدد 
معالمها . حتى إن الكثيرين من أبناء 
الأسكتدرية وزوارها لا يعرفون ان الاشيوار 


أ 00154.65 /مام»ى. 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


الاسكندرية تبرهن على عمق ما نذهب 
إليه في هذا التصور . فهناك أحياء كاملة 
تسمى بأسماء هؤلاء الرحالة المسلمين 
مثل : ( سيدي بشر  )‏ ( سيدي جابر ) - 
( الشاطبي ) - (القباري ) - 
( العجمي  )‏ ( الأنفوشي  )‏ ( سيدي 


ديات علي اوسا ع1 القديمة الضخمة المكتشفة في حدائق تمل ) > سدم عيد الرحمن ) - 
روات برو | مُ/////////// 1/1/1 ل[[|1<1<1 1< 1 1 <|<|<1<1<1<1 1< <1[111010111<1<1 
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وهناك المساجد الشهيرة مثل : مسجد 
سيدي المرسي أبي العباس أبرز تلامذة 
الأمام ابي الحسن الشتاذلي : ومستجى 
الإمام البوصيري صاحب البردة » ومسجد 
سيدي جابر الذي يرجع بعض المؤرخين 
أل نسيه إلى أبن جيتز الآندلسى ... وهناك 
مساجد سيدي القباري . وسيدي 
العجمي . وسيدي ياقوت العرش . وسيدي 
بشر » وغيرها مما ينسب إلى أئمة وعلماء 
صالحين ٠‏ ممن جاؤوا الاسكندرية , 
وأنسوا بأهلها ورضوا بالمقام فيها » ومعظم 
هؤلاء وغيرهم من الأئّمة المسلمين كان 
يطب لهم المقام في اللشسكتدرية + الى 
اعتبروها . في مأثوراتهم همزة الوصل بين 
المشسرق العربي ومسلمي المفرب 
العربي ؛ 

وتبدو إلى اليوم هذه الخصوصية في 
الوجدان السكندري ٠‏ الذي يستوعب معنى 
الانتماء العربي الاسلامي : ففي أسواق 
وآضياة الاسكددزنة هناك السوق اللسمي 
بسوق « سسوريا » وهناك السوق المنسوب 
إلى : َع د ١‏ الفلسطينية .د وهناك: اتحازة 
المسحاء .. كارة. الكغارنة + كما أن محال 
السوق الذي يحمل اسم « سوق ليبيا » 
والزقاق الذي يحمل اسم ٠‏ الحجاز» 
© حرى تجديد بناء مسجد ابي العباس عام ١١7٠١‏ هجرية , و أقيمت امامه ساحة الملسجد 0 والآخر الذي :يطلق عليه اسم ٠‏ مقدان.» 
وغيرها من البقاع التي انتقلت مسمياتها 
إلى الاسكندرية من خلال انتقال أهلها 
للإقامة فيها أو من خلال روايط الانتماء 
التي انعكست على استيعاب أهل 
الاسكتدرية لتياوات التاثر العربية 
الاسلامية . ومن خلال المعاملات الانسانية 
والتجارية بين سكان الاسكندرية في العصر 
الاسلامي وحتى الأزمنة الحديثة » وسكان 
هذه البقاع . 

ولسنا في حاجة إلى أن نشير إلى وضوح 
الدور السكندري في التأثير على سكان 
الشمال العربى الافريقى في الموروثات 
الشتهوية : وق. أشالسن. اليِخَاة والطراة 
المعماري . حتى إن ضاحية «١‏ المكس » في 
غربى الاسكندرية اشتهرت لسنوات طويله 
بصناعة الملابس العربية والبدوية لسكان 
الشمال العربي الافريقي كلهم . 

الفتح الاسلامي 
واختيار الحطاصطصمة 
على الرغم من الانجذاب الاسلامي 


يباين عولد بالإعري يسوم رم د ميمه 
ا 1 07 « 


0 


0 مسحد أدبي العداسن الانصاري المرسي ك١‏ لاه) أشسهر علماء عصره .. اقدم خارج يان البجر ؛ و بتو سط 
اقدم الاحداء الشعبية © 
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صلل 


#الاسلامية 
الاسكتدريةه 


أصبحت الاسكند رية قساعدة للأسسطول الاسلامى ومنطلقا للفتو حسات 
اسلا مية في العصير العباسسى 


سح 2ه 727آأ؟آتئي ‏ 7ج ب يب بي يي لمي الم ل 2 2 يريا الااالْؤْئبتب7تب_ب7بتبببب يي سه لسييهمه 
كت ا ا لت ا 0 


© الناصر صلاح الد يسن يعيد للا سكند رية سايق أهميتها العلميسسة 
9 إسسى + << مد ر سحة | لست » أ تسسسفسر المت أرس 2١‏ سساذ مجسسة 
نسي اساسا ولوس 


و عجبية منارها .| أن ا : 595 عدوا أهل | ني :ولا موضعها متوعوامن الرحمة : ومكانهة ساحة عمرو في حدائق 
اتنحاد الاسكتندرنه عاصمة لمصر العريية الحيل سهل طروقها قَّ الأساطيل الشلاللات اليوح ٠‏ ومسجد ذى القرنين ؛ 
الاسلاميه . كما كانت قيل ذلك ولمدة تزيد البسحرية على عدوها.. وهذه ومكانه دحك الدى دانيال . ثم مسجد 
عن الألف عام . وسبب ذلك اشتراط خليفة 2 كالاسكندرية في المشرق وطرابلس من المنارة » والجامع الغربي ٠‏ ويقع قريباً من 
المسلمين عمر بن الحطاب رضي الله عنه ألا المغرب » . ضريح الطرطونتثي ان 7 
تكون. الحاضرة فيداء: بحريا ؛ فقد أدرك الازدهار الاسلامي للاسكندرية : وفي العصر العباسى أصبحت 
رضى الله عنه أن الاسكندرية ٠‏ من خلال من عصر الأموياين إلى الحصر الاسكندرية القاعدة الهامة للاسطول 
موقعها على البحر وإحاطتها بالمساحات الحديث ... الاضككسي ٠‏ واتركن. الركيسي _لانطلاق 
المنبسطة من الشرق والغرب , سهلة المنال يعود للاسكندرية بريقها في العصر 2 الفتوحات الاسلامية إلى المغرب ‏ وأصبحت 
على أعداء المسلمين في تلك الحقية . الأموى . عندما يزورها عبد العزيز بن الاسكندريه . بحكم اتصالها بالطرق البرية 
وقد عبر ابسن خلدون عن هذه الحقبه مروان ويأمر بإعادة بناء حصن المؤدية إلى شمال افريقيا وبحكم دورها 

الطرار 

المعماري 

المميز 

الملسحد 

المرسي 

بي العباس 

دصيء 

لعل 

الاسكندرية 0 


مله امه د و الحخية '".1١اض2‏ © 
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© عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أدرك أن 8١‏ سكند رية ه بمو فتعهسا 
حاضرة البسسلاد . 


21 ررب عور والار/ ورور 7 ورور 
أ زذؤخ10101000000 1 1 1 110100000000000 1010 211000 


دمدذننة أك سكندر نه 0 


السياسية في تلك الفترة حتي سيطر 
الأندلسيون عليها سنة ( ١515‏ هجرية ) إلى 
قه :9311 مجعرية) 

وفي عصر الدولة الطولونية حققت 
المديتة بعض ازدهارها القديم عندما رَارها 
أحمد بن طولون وآعاد إنشاء سور 
الاسكندرية . وفتحت فيه أربعة أبواب 
هى : الباب الشرقى ٠‏ وياب رشيد ٠‏ وباب 
القرافة « القاهرة » . والباب الغربي « باب 
سدرة » . 

ويعود للاسكندرية دورها السياسي في 
العصر القاطمي حيث دخل المعز لدين الته 
الاسكندرية ثم اتجه منها إلى موقع القاهرة 
القن 'الخقارها عاصيحة المولته . 

وأغيخ آثار: الانتقدرية” الاسلامية” في 
العصر الفاطمى : جامع العطارين . 
بسار لد وود 
الملوك ».سن 1 517 اهجرية 7.. 

ويأتيى العصر الأيوبي وتلقى 


01000129102١. 


© حدنقة ميدان المساحد . حندث متحمة لا مساحد قدىيمة وحديتة شمن المو اقمع الني تحمل الملامح الاسدلافدة 


عرمءم ال لايرس 
يجوز لامها ضهان 
بم ه006 


الامصاء 


الاسكندرية من أسباب اهتمام الناصر 
صلاح الدين وخلفائه ما يعيدها لسابق 
أهمدتها . وفي هذه الفترة » وبعد انشاء 
البيمارستان ٠‏ ازدهرت مدرسة الطب في 
الاسكندرية . وكانت من أشهر المدارس 
الاسلامية في العلاج والصحة . 

وعمرت الاسكندرية بالعديد من المساجد 
التى بالغ الرحالة في عددها. حتى إن 
ايبن جبير الأندلسي قال : ٠«إن‏ 
الاسكندرية أكثر ملاد الله مساجد حتى إن 
تقدير الناس لها يطفف , فمنهم المكثر . 
ومنهم المقلل . المكثر يقول ف تقديره ( ١7‏ 
ألف ) مسجد والمقلل لا بقل تقديره عن 
) م الاف ( مسحد » . 

ويجمع المؤرخون على أن أزهى عصور 
الاسكندرية الاسلامية كانت في عصر 


1 
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للاسكندرية ؛ فقد بُنيت قلعة قايتباي . 
التى ذكر ابن إياس أن السلطان الملك 
الأشرف قايتباي أسسها في الاسكندرية 
فوق أنقاض منار الاسكندرية القديم . 
وأهم مساجد تلك الفترة : الجامع 
الشرقى ٠‏ الذي جاء ذكر زخارفه الرخامية 
ونقوش الفسيفساء فيه ؛ في كتاب ٠‏ وصف 
مصر » ثم الجامع الغربي ٠‏ وكان مقاما على 
كوم الناضورة 2 وقد اتخذته الحدلة 
الفرنسية في عهد نابليون بونايرت مكانا 
لحصون مدفعينها . ثم اشتراه الرهبان 
الفرنسيسكان في ظروف غياب اسلامي 
عن الاسكتدرية. عام (11048ع) :. وعد 
سقوط الاسكندرية واحتلال بريطانيا لمصر 
قُْ عام (18485م) ؛ 
وتجدر الإشارة إلى أن مسجد سيدي 
أبي العباس المرسي كان قد أقيم خارج باب 
البحر في سنة ( !/٠1‏ هجرية ) وهو ينسب 
إلى العلامة الشيخ أبي العباس الأنصاري 
المرسي أشهر علماء تلك الفترة ؛ وتلميذ 
وصديق الشيخ أبي الحسن الشاذلي ؛ وقد 
هلف نناة اللسحد فى سنة 4+3 
هجرية ) وأعيد بناؤه في عهد الملك الأسبق 
فؤاد ٠‏ وأقيم أمامه ميدان المساجد ؛ وفيه 
مسجد ياقوت العرش . ومسجد الإمام 
البموصيرىي صاحب ١‏ البردة » . ومسحد 
ابن عطاء الله السكندري . 
ومع خضوع اليلاد للاستعمار الأوربى 
بداية من وصول الحملة الفرنسية إلى 
الاسكندرية في عام (954!١م)‏ ثم وصول 
حملة «١‏ فريزر » إلى رشيد عام (161١م)‏ 
إلى أن وقعت البلاد في براثن الاحتلال 
الانجليري عام (1885م))؛ حرص 
الأجنبى على الابتعاد بالاسكندريه 
د اللديئنة ألقى استقدن يها كشرع من 
الأجانب ‏ عن ملامحها العربية 
الاسلامية . برغم تمسك أهلها ومقاومتهم 
المعنوية والمادية . حتى قامت الصحوة 
الاسلامية التي حركت من جديد السؤال 
القديم المتجدد حول هوية المدينة 
العريقة التي ندين الأغلبية الساحقة من 
أهلها بالاسلام . والتي تبدو الشخصية 
العربية الاسلامية واضحة على ملامحها 
المتمثلة في عمرانها ومساجدها . ووجدان 
اهلها وتراثهم الديني . وميراتهم 
الحضاري في اسكندرية الأزمنة الحديثة 
برغم التحديات . 
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3 إن الرجل الشر قى يقتل عدوه بشرخ ب اسه وآأماالشربص 
فبتغيير طبيعته وقلبه .. 


« ل[اتزال الهند مأهولة بشعب مسلم قوي في دينه غنص قفص 
علمه مصمم على الإقامة فص وطنه .. 


جليزية . يلجأ إليها كل من يتفياً 
ظلال الثقافة الاسلامية الوارفة » وقد 
ساهم في تكوينها عديد من الهيثات 
الإسلامية العالمية » وما زلنا ننتظر 
المزيد لتحقق ماهو منوط بها من 
أهداف . 


الند ات الأدبية والاجتماعية : 


وفي. مثل :هذه البيكة الني. تموج 
بالتيارات الفكرية المتضاربة . 
ويعاني الفقر كثير من أبنائها . سيما 
بين المسلمين , فإن أنشطتنا تمتد إلى 
كثير من المجالات . رحلات تبليغية 
نشطة . وندوات ثقافيئة مفتوحة , 
بلغات مختلفة . لإعانة الطلاب 
الفقراء . وغبرها من الأنشطة 
الضرورية اللازمة . 


الهيئة التدريسية : 


الأزهر الشريف . ومدرس منتندب من 
وزارة التربية والتعليم بدولة قطر , 
وتيقوة موقيل زابطة الغالع التسلاتي 
كف الفقرية . 


الحالة المالية : 


هذه المعاهد تحتاج إلى موارد مالية 
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للا تساعد مثل هذه الاتجافات 
الاسلامية . ولكن اللجنة الإصلاحية 
تمتلك يقضل الله من العقارات وما إليها 
ما تبلغ قيمته حوالي خمسة ملايين روبيه 
هندية . وتقدر التكاليف السنوية لادارة 
العاف ق: وشنغها الشاى يقواق تخضقف 
مليون روبية يأتي جزء منها من 
المعاصبيل الزراعية وإيجَار آكباني. : آنا 
الباقى فمورده تبرعات أهل الخير 
والاحسان : 


مشروع جامعة إسلاهية كاملة : 


ولا كان النجاح يغري بمزيد من 
النجاح . ولما كانت كليتنا الإاصلاحية قد 
أصبحت هلاذاً يهرع إلنه أبناء كيرالا 
من كل الأنحاء لينهلوا من منابع الثقافة 
الاسبلاسة. الضافية : إلى جانب الناقع 
من الثقافات الأخرى » حتى أصبحت 
لا تفى بحاجة الأعداد المتصاعدة من 
اللا د ققد وفنا أنتء عَم وفقنا عبل 
المقصد وطهارة الهدف أن نشرع في بناء 
جافعة اسلاسية كافلة.سعصدين عل اس 
تم على جهود المخلصين من رجالات 
الإسلام في داخل الهند وخارجها , 


ويتضمن مشروع الجامعة هذه 
الأقسسام : 


“' ل كلية التجارة 
: ل كلبة الدعوة 
5ه كلية التربية 


هذا وتمتلك اللجنة الأراضي 
اللازمة لإنشاء الجامعة . قطعتي 
ارض تبلغ مساحة الأولى أربعة أفدنة 
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متصلة بالمباني الحالية ٠‏ ومساحة 
الأخرى اثني عشر فداناً على مسافة 
قريبة . ولقد أعد المخطط الكامل 
للجامعة على يد فريق من كبار 
المهندسين. وتبلغ التكاليف 
الإجمالية للمشروع )٠١(‏ مليون 
بهذا الشكل تفوق امكانياتها فقد 
قسمنا العمل في الجامعة على مراحل 
دما بتناسب مع هذه الامكانيات : 
وما بتاح لنا من مساعدات , ونأمل أن 
يتم المشرو ع خلال عشر سنوات بإذن 
الله . 

وقد نم بحمد الله وتوفيقه وضع 
بتاريخ ؟ جمادى الأخرة سنة 17٠114ه‏ 
الموافق الأول من آذار (مارس) 
م . 


وإننا إذ نشكر الأيادي البيضاء التي 
امقدت إليتة آل الناشى + حصب عن 
المملكة العربية السعودية ودولة قطر 
والكويت والإمارات العربية المتحدة . 
وجامعة الأزهر الشريف . ورئاسة 
ازاك النكفوف الفلعية. والأفقاء 
والدعوة والارشاد بالرياض ٠‏ ورابطة 
العالع” السلا نمقية: المكترمة: 
والجماعة الإسلامية بالهند . فإننا 
لواثقون من أن كل غيور على هذا الدين 
الحنيف ومستقبله سيحاول أن يضيف 
لبنة إلى هذا الصرح الاسلامي العلمي 
ف هذا القطر الذى نرجو الله أن يظل 
صوت الاسلام فيه عالياً . ونهر 
الحنيفية فيه مترعاً . ونعاهد الله ونعاهد 
كل مسلم غيور أنه لن تكل لنا يد ٠‏ ولن 
تخور لنا عزيمة قبل إتمام هذا العمل 
العظيم ؛ والله من وراء القصد وهو نعم 
المولى ونعم النصير . 


21131 عع ملعم //:ؤم اط 


1 
/ 


ا ////////1111110|0|1|0|/|/0 


7 


ههه 


كنت ف رحلتي في الشرق الأوسط أواجه سؤالا كان يتكرر ويوجه في 
كل مجلس . وف كل مناسبة : ما عدد المسلمين ف الهند ؟! فأجيب : 
أنهم أربعون مليونا . 

وهناك تند هش الناس ... لأنهح ما كادو ١‏ دنتظرون بعد ما سمعو ١‏ 
عن موجات الهجرة الكبيرة وعدد الناّحين الضخم أن المسلمين 
سيكو دون مليودا واحدا فضلا عن أربعين مليودا ... 

وهناك مفاجات أخرى فيما يتصل بالمسلمين ف الهند ١‏ فالذين 
كانو ا يعرفون أن فى الهند عددا كبيرا من المسلمين ‏ على قلة هؤلاء - 


2 


بقلم : الشيخ عبد الله حسين باوا 
١رئيس‏ اللجنة الاصلاحية ) 


خخ خخخ ذخ ذخ خخخ خخخ خأ أ أ أ 


ال اخ 


/ 


7/7 


11/1 ا ا 12 كانوا يعتقدون أن المسلمين لا شان هذا القطر العظيم . 
/11/111/111/,1////// |) وليسث لهم حضارة خاصة ولاثقافة واسعة ولامؤسساك 
/ 95 | و1 ً علمية ... بل قد كان بعض الاحو ان يسال : هل فى الهند مساجد ؟ 
خأ 9 4/00 / ًَ هل فيها مدارس دينية ؟ هل عندكم علماء ؟! 
/ 1 |[|[ذ | 7 ||| ًَ أسئلة تدل عل أن معلومات اخو اننا الغرف عن المسلمان ف الهند 
ش 0 َ ل على أن معلومات إخو انها العرد ب 
م 0 |0 0 |0000| ًَ دووا ونه و نري الاسام ودري 6 العام سان ا 

27 ًَ قيمة عظيمة إلى مكنبة الإسلام العامة ... وتفرد ببعض العلوم 


١ 
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00 لا شك أن الصراع التقاق هو أعتى ألوان الصراع التي يزخر بها عصرنا الحديث . إنه صراع لا تراق فيه 
الدماء . ولكن تراق فيه العقول . وتقوض تحت تقله النفوس ؛ أو كما عبر شاعر الهند الساخر أكبر إله آبادي 

٠‏ إن الرجل الشرقي يقئل عدوه بشدح راسه و أما الغربي فيتغيير طبيعنه وقلبه ؛ . والويل لما - ورنة الدرات 
الاسلامي العظيم ‏ إن نركنا أو لادنا نتقادفهم هده التقافات الو افدة , الرائعة في مدظرها المسمومة الفائلة في 
مخبرها , بينما تركنا ثقافتنا النورانية الأصيلة ضائعة في بطون الكتب . كسيف يأكله الصدا في جرابه بينما 
صاحبيه الدى غفل عه تسمل دمااه من دصال الأآخردن . و اذا كانت الثقافات الو افدة قد حيل لأصحابها ادهع 
حققو ا بعض النجاح حين هاجموا الثقافة الاسلامية قي عقر دارها . ثم بدأ الخوف يأكل قلو بهم حين بد أت التقافة 
الأصيلة تتنفس ف صدور أبنائها المخلصين . وذلك لأن البحر الطامي قد تلوت الجيف سطحه إلى حين ١‏ ولكن 
قاعه في النهاية سوف يبتلع كل ما يلوث صفحته غير عابىء ولا مكترث . فإن بلاداً أخرى يمثل فيها المسلمون 
أقلىة . قد تحد فيها هذه التقافات المرذولة مناخا تدمو فيه ونترعرع . ولدلك فما لم دنو افر لهده ا لأقلدمات حراس 
اشداء يقفون بعناد وشموح في وجه هده التيارات . وياحدون بيد او لادهم في هده المهامه الني نعو ي فيهارياح 


الالحاد |( فان هو لاء الأمرداء سدكة دون مسلمان دلا أسلاح . وما اصبم مخل هو لاء . لآلا 


وإدماناً منا يبهذا نحن أعضاء 
اللجنة الإصلاحية بولاية كيرالا 
الهندية والتي تأسست عام وام 
فقد عاهدنا الله أن نكون بين هؤلاء 
الحراس ؛ وليس فخراً , بل اعترافاً 
بفضل الله أن نقول : إننا شاركنا في 
وضع اللدنات الأولى قُْ هذا الاتحاد 
محسلة الأمسة ذن الحهة ؟.14اش 


0100012102١. 


الاسلامي المخلص.2. وقد يسأل 
القارىء العزيز . و أبن كبرالا هذه ؟ 
وماذا عن المسلمين بها . وقد يكون 
الاسم غريباً على كثير من 
المسلمين ‏ وما أكثر ما تضارينا ‏ 
وما أحمل أن نتعارف ونتناصر حتى 
لا نظل نصيح الواحد بعد الآخر : لقد 
© 
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قتلت يوم قتل الثور الأبيض . وهذه 
لمحات خاطفة عن كيرالا : 


هى إحدى ولايات الهند الاثنتين 
والعشرين ٠‏ وتقع على ساحل العرب 
الجنوبي الشرقي بأقصى جتوب الهند » 
وهي أعلى ولايات الهند ثقافة 2 ويربو 
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الإسلامية الني كانت ولا دؤال فيها الهدد المسلمة عدمة العالم 
الإسدلامي وحاملة لو انها عدة فرون ؛ كعلم الحديث و الفقه و أصو له 
في القديم و السيرة الدبو دة و علم الكلام و الدعوة إلى الإسدلاح في هدا 


1 آ سو عع سم سس سوه 
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© مدخل مدرسة البنات التي تديرها اللحنة الاصلاحبة © 


وقد انجبت الهدد علماء بندر دظيرهمح فى الدكاء وخصوبة الفكر 
والاستكار العلمي 5 و أنحبت كدلك فضلاء لا دمضارعون ف كثرة 
الم لفات والامنتاج . 

ولا نؤزال الهند مآهولة ندشعب مسلم قو ي ف دينه . غدي فى علمه 
وبرحاله . مصمم على الإقامة فى و طنه الذي خدمه آلف سحة . و أغناه 
في العلم و الحضارة و الدين والاجتماع . وكان من صائعيه . 

إن من الجفاء أن تبقى هذه البلاد الغنية برجالها وأعمالها 
وماضيها وحاضرها مجهولة عند إخوانهم في الخارج ؛ مطمورة 3 
صفحات التاريح . ولكن التبعة فى ذلك على آمدنائها ؛ لأمنهم فرطو ١‏ فى 
تقدىيم هذه الدلاد وما تمتاز مه من فذضل و علم وحياة ونشاط إلى 
الناطقين بلفة الضاد . و انطوو ١‏ على انفسهم . و عاشوا ف العزلة عن 
العالم . 


22 


أبو الحسين الددو يي 


777 


م 
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6 الكلنة الاضلاحية 
يا للاسلاميات والآداب 0 


© الشيح محمد صذر 
الأمنن العام للحنة 
الاصلاحية قُْ المكنية 0 


سكانها على خمس وعشرين مليون 


نسمة ‏ بيئما يبلغ عدد المسلمين حوالي أهدافناس التائتة .. معاهدنا العملية الحالية : 

خمسة ملايين نسمة . يساويهم في ذلك 

النصارى ٠‏ ويمثل الهندوس غالبية ١‏ ل اعنذاد الأجبال الجديدة من ١‏ الكلية الإصلاحية للاسلاميات 

سكانها ؛ وهي - كما هو الحال في الهند المسلمين إعداداً يمكنهم من والآداب : 

عموماً ‏ تموج بالتيارات دع مواجهة تحديات العصر وهي تتيح لأبنائها ثقافة إسلامية 
المتضاربة , 9 بج السرم وتياراته الإالحادية . متخوطة إق حائن العلوع القضيرية ؛ 
والجفاغداك والطنوائف : وتسيطر ؟ ل إعداد الدعاة ومدرسي العلوم ويخصضل الذخرج فنها عل تلنهادكين 
لشيوعية اللادينية على الاتجاضات 0 الشرعية والعربية لضرعة "لصت شرج ها على 00 
الرئيسية للدولة التي تتحد ودار الدين والأمة . أ مقالوريوين ف الندراسات 
شعاراً لها , ويعاني المسلمون بالذات “ ل إنشاء مراكز التدريب المهني . الإسلامية ‏ " 

ضيقاً وعتاً نظراً لضاقة مراردهم 2 وإظلمة المشاريع الحبوية | يب بكالوريوس في الاداب هن 
الاقتصادية من ناحية ولآنهم لإنعاش المسلمين اقتصاديا تمعد المعو هيه -” 
متيف فنون للضغط من الطوائف وحضارياً . : 5 
الأخرى من ناحية ثانية ٠‏ ولكنهم ؛ ‏ القيام بالخدمات الاجتماعية ون نوين قي كتفها شياك نقربهم 
يقابلون ذلك بالتحدى العنيد الواثق والانسانية كدور الأبتام عين الإسلام ٠:‏ ويعرف. نشاطهم 
فعضم فر . والمستشفيات .. القريب واليعيد . 
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0 الشيحم محمد بو سف آمير الجماعة الاسلامدة 
بالهيند سنايقا فى احتفال وضع الحجر الاأسباسي 


1 الكلية الإصلاحية العربية 
للبنات 

وقد أسسدت سئفة ١95١‏ كاول 
مدرسة إسلامية للبنات في كيرالا , 
وطيرت. بعد ذلك إق, غلية عريية ماياة 
سئة 1975م . وأضيف إلى منهاجها 
الدراسي مقررات « شهادة أفضل 
العلماء » الحكومية ٠‏ وتقوم خريجاتها 
بالنناطاك الديثية والتريوية بي الوسنطا 
النسائى خير قيام . 


المدرسة الإسلامية الثانوية : 


يفي من اكير آكدآرس الأسلاهية بي 
قيرلا + وضع الرعاصن. الابتداقية 
والثافية: : جوتؤذ 'الظالت. يكل ما يلزه 
من الثقافة الاسلامية المتنوعة 


4 المدرسة الثانوية الحكومية : 
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© طالبات ف الكلية الاصلاحية العربية يتابعن ما يلقى من العلوم الاسلامية 0 
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أولاد المسلمين حسيتب المنهاج الدراسي 


وقد الحقت بهذه الهيئات العلمية 
اقسام داخلية مجهزة بكل الامكانيات 
العصرية إلى جانب الرعاية الكاملة 
والتربية الاسلامية العملية . وذلك 
نظراً لتباعد الأماكن الوافد منها 
الطلاب والطالبات , هذا إلى جانب 
العديد من المدارس الابتدائية 
الإسلامية لغرس المبادىء الإسلامية 
في نفوس الناشئة , بالإضافة إلى إقامة 
عدد من المساحد بتردد من خلال 
مآذنها النداء الخالد (الله أكبر) 
تتعطر به تلك الربوع . 

وحتى تكون الثقافة الإسلامية 
مفيسوة لكل الظامحين 'إلنها ققف أنشتت 
المكتبة الإصلاحية ٠‏ وزودت بالمراجع 
الطلمية القنوعة: عسربينة وازدية 


21131 عع ملعم //:وم اط 


رىمث و فسوق ولا جدال في الحَجح 


ْلَه ال وََوهُوا إن حير اراد الُوى واتقُونٍ يا أو 
عه 2 5 
الألبَات » . 


5-0 


- 


) ١917 : البقرة‎ ( 


8 


20 


ل 0 
م 00 
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لو أنى اخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 


ثم قال للنبي - 
ٍ حن بايعناك على أمرك . ثم أظهرك الله 
| فقال عليه الصلاة والسلام : 
«الأمر إلى الله يضعه حيث يشياء » 
فقال له بيحرة : 
. أفنبدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان 


قال الامام أبو منصور البغدادي : ظ ظ 
أصحابنا مجمعون على أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة » ثم تمام العشرة . ثم أهل بدر . ثم أهل أحد . ثم 
أهل بيعة الرضوان . . . وأجمع أهل السئة على أن أفضلهم على الاطلاق أبو بكر ثم عمر . وقدم جمهورهم عثمان - 
عل عل وجي الله غنيم معن ظ 1 
وأول الصحابة إسلاماً خديجة بنت خويلد وأبو بكر الصديق رضي الله 
الله عنه ‏ توفي سنة مائة من الهجرة باتفاق العلماء . . . 


وه )أ /, 
ذه 6 


3 
يع ا ي4 


بخر هما 
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احداققه: 
الامة 


حدنقه 


1 أنشاأة من ألد اسنسسشية مبن حدق 
١‏ ا بيع ب ل _ . ظ ظ ير 5 
10 
وه ن3 نت الناقة التي قتل من أح و2 درك 
0 0 7 00 او سلكت الحرب بين ع اقل وفناناب التي يقال لها ْ وار 5 
الخلاقة إلى يزيد بن المهلب يقول : حرب البسوس ٠‏ التي قيل انها دامت حوالي أربعين سنة ؛ 
أما بعد : فإن سليمان كان عبدا من عباد الله . أنعم وافنت معظم العرب . حدق 


الله عليه ثم قبضه واستخلفني . . وإن الذي ولاني الله من ببكبكئوييب بابب ب 000 [ ا 
ذلك وقداو :ليس غل جين + ولو قات رخبتي فى ااقثلا ١‏ اا ا ل 
أزواج واعتقال أموال كان في الذي أعطاني من ذلك ما قد 
بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه , وأنا أخاف فيما 
عليه سانا فين » ومسألة غليظة إلا ما عافى الله 
ورحم . 

فلما قدم الكتاب على يزيد » قال : لست من عماله . 
فقيل له : ولم ؟ قال ١‏ لسن عاك مد عط عن اقل 
بيته » وليس يريد أن يسلك مسلكهم . 


١‏ اضلم أن الممرلة اناه الرجالن وأحواه وأقواهم 
, قوائة 00 0 ظ 00 


معرفة انني كل ٠‏ فينزلون 
لل بالعالي قي الجلالة عن 0 5 


علد في مصالح آخرتنا الي م هي دار ل و 0 لنا 


أمائك أيا الغعريى يوم 

3 شيب شهوله مواد النواصي 
زأننية قن عيقف ابن 

بغير مظاهر العبث الرخاص 
فلا رحب القصور غذا باق 

لبتاكعست؟ ولا صيئى الخصاص 


ابراهيم طوقان 


شاك ل والترجيع بقول أعلمهم 
ظ با ر عهم إذا تعارضت .أقوالهم . 

٠ 0‏ ومنها ا مصنفاتيم 00 من الجلالة وعدمها ؛ 
والتنبيه على مراتبها » وفي ذلك إرشاد للطالب إلى 
0 لي ٠‏ وتعريف له يما 1 1 وتجذديره مما يبخاف 


ف حنقم حنقه حنقه حاقه 
4 42 ا 29 2 


22 


39 1 1 
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في مكة المكرمة حيث يجتمع المسلمون على صعيد واحد . وف 
هيئة واحدة . وفي زمن محدود . يؤدون مناسك واحدة وفق نظام 
واحد . تتحقق المساواة بكل أشكاهها ويتدرب المسلمون عليها 
لتأخذ مكانما الصحيح في حياتهم . يرددون جميعاً نداء واحدا 
«لبيك اللهم لبيك . لبيك لاشريك لك لبيك . إن الحمد 
والنعمة لك والملك . لاشريك لك » لا فرق بين عظيمهم 
وحقيرهم . غنيهم وفقيرهم ٠‏ رعاة ورعية » يعيشون خطوات 
النبوة الأولى » حيث التاريخ بعبره وشواهده ومشاهده حية نابضة 
أمامهم وليس وراءهم . يعاهدون الله في أشرف بقعة من بقاعه 
على عزيمة السير. وحسن التأسي برسول الله يفي » والتزام 
الطريق . 


ومكة بلد الله الحرام . من دخله كان آمنا . لا يقتل صيده . 
ولا ينخضد شوكه . ولا يقطع شجره . ولا تنتهك حرماته » بلد 
المسلمين جميعهم على اختلاف السنتهم 5 وألواخهم ؛ وعلى تفاوتهم 
بالجاه والسلطان والغنى والمنزلة وما إلى ذلك من أمور تمايز بين 
الناس عند انحرافهم ويعدهم عن الحادة وتنكبهم الطريق 
المستقيم . وتمسكهم بعادات وتقاليد ماأنزل الله بها من 
سلطان 


هذه الأرض التي تروي كل ذرة من ذراتها تاريخاً زاخراً بصور 
البطولة والجهاد والثبات على الحق والتفاني فى سبيل الحق والمثل 
الأعلى مما يؤدي بالمسلم إلى أن تتجرد نفسه عن كل ما يثقلها من 
أعباء وهموم وعادات وتقاليد . ى]) تجرد جسمه إلا عن لباس 


الاحرام » والاحرام من المسلم كذلك التزام . وتدريب له على 
السلم والأمن والطمأنيئة مع نفسه ومع الكون من حوله بئاسه . 
وحيواناته ونباته وكل ما فيه . . هو بمنزلة التكبير في الصلاة . فيه 
تصوير الاخلاص والتعظيم . وفيه جعل النفس متذللة خاشعة لله 
عز وجل بترك العادات المألوفة وأنواع التجمل ؛ وفيه نحقيق معاناة 
التعب والتشعت والتغبر لله » وتنويها لاستشعار خوف الله 


- 


ا 


أرث ابر اهيم عليه الصلاة والسلام 5 


واج يعود إن أيام ابراهيم الخليل أبى الأنبياء عليه الصلاة 
26 مه 7 37خ ان كب 21 يا سد 
وان 5 فو تك 3 . 5 م 2 
ياتِينَ من كل فج عميق #4" (الحج : 30) . 


وكانت الفريضة على عهد رسول الله كله تطهيراً وتجديداً . 
وإعادة للحج إلى حقيقته وجوهره الذي طمسته تقاليد الشرك 
والوثنية . . فالحج ومناسكه وما يحيط به من ذكريات . تخليد لما 
اختص به ابراهيم عليه الصلاة والسلام من التوحيد ٠‏ ونفي أن 
تكون الأسباب هي الصانعة . والتوكل على الله جل وعلا والتفاني 
في سبيله . وإبثار لطاعته ومرضاته » وتمرد على العادات والأعراف 
والتقاليد . . والحج كذلك ضامن لبقاء هذه المعاني . وهذه القيم 
الربانية كلها .» ودعوة للناس كافة إلى أن يلتزموا نبج أب الأنبياء 
ويتشبعوا بروحه . ويقوموا بدعوته في كل زمان ومكان : 


7 
ذخ 
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« مله أبيكُمْ إِبْرَاهِيم ' مُوَسَمَاكمُ آلمُسْلِمِينَ مِنْ قبل . وَفِي 
هذا ليون الرسول شهدا ليم وتكونوا شهدا هلى الناس. ؛ 3 
َاقِيمُوا الصلاة وَانوا الركاة وَاعغتصموا بالله هو مَوْلَكُمْ فَبعُمَ 
الْمَْلى وَنِعُمَ آلنصِيرٌ 4 ( الحج : 078) 


الملادو 0 بالج . 


لذا كان من الواجب على المسلم أن هتم بالج ويبادر إليه . 
خاصة وأنه يغعسل أدران. وسيئات الجر فقد روى الترمذي 
والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال . قال 
رسول الله وله : 

« تابعوا الحج والعمرة فإنم| ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي 
الكير خبث الحديد والذهب والفضة ؛ وليس للححة المبرورة 
ثواب إلا الجنة . وما من مؤمن يظل يومه محرماً إلا غابت الشمس 
بذنوبه ) 


وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله يَِتةٍ قال : 

« مامن يوم أكثر من أن يعتق 
عرفقه » 

ولحث المسلم على المبادرة وضرورة الإسراع لآداء هذه الفريضة 
جاء قول رسول الله يَةٍ الذي رواه الترمذي عن على بن أبي طالب 


رضي الله عنه : 


الله فيه عدداً من النار من يوم 


0 الحج : أحد الأركان التى بنى عليها الاسلام . القصد منه : التقرب إلى الله تعالى » والتدرب على 


المعاني الاسلامية تدريباً عملياً . حيث يعيش المسلم في 
المناسك التزاماً وتنفيذاً لأمر الله عز وجل لا لشيء غيره 


كان يحياها وهو يصار ع الدوامة التى تلف الحياة والأحياء . وتقذف به إلى حياة جديدة تنفح في روحه 


شحنة لا عهد له مبا من المشاعر والأحاسيس . . تحرره من كل عبودية لغير الله عز وجل , وتجعله يتعالى 


على الدنيا بزيفها ومبرجها وبكل مافيها لتكون في يده لا في قلبه لال 


م 


7 
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١‏ من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج . » فلا عليه 
أن يموت يبودياً أو نصرانيا » وكأن الحديث الشريف يفسر ويبين 
معنى قوله تعالى : ا وَمَنْ تر اله ني عن الْعَالمِينَ 4 الذي 
جاء في آخر قوله تعالى :9 وَلِلهٍ على الناس .ا جج البَيْتِ مَنِ 
آستطاع إِلَيْهِ سَبيلاً وَمَنْ كَفْرَ فَإِنَ الله غَنِيّ عن الْعَالْمِينَ 4 ( آل 
عمران : /اؤ ) 


تطهير البيت العتيق . 


وقد فرض الحج في السنة السادسة للهجرة أو في السنة التاسعة 
على خلاف بين العلماء في ذلك . إلا أن الثابت أن رسول الله كَل م 
يحج إلا في السنة العاشرة للهجرة حجته التى تعرف بحجة 
الودا ع . وما ذلك إلا لأن سيطرة الوثنية والشرك على المناسك 
والشعائر لم : تنته بفتح مكة المكرمة . ولأن مكة المكرمة يومها كانت 
مدينة مفتوحة للمسلمين ولغيرهم من المشركين . . 


وكذلك فإن من الثابت أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام مهد 
لحجه بتأمير أبي بكر الصديق رضي الله عنه ني السنة التاسعة 
للهجرة . وندبه ليحج بالمسلمين , وأمره أن يؤذن في الناس حميعا 
في المشاعر بمنع غير المسلمين أن يحجوا من قابل , ٠‏ ومنع الطواف 
بالبيت عراة ألا يحجح بعد العام مشرك . ولا يطوف بالبيت 
عريان » 


و ْو و و ه27 
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وبعد مغادرة الصديق رضي الله عنه المدينة في طريقه إلى مكة 
المكرمة نزل صدر سورة التوبة « براءة » على رسول الله يل . فدعا 
علياً رضي الله عنه وأمره أن يؤذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا 
بمنى هذه الآيات .. فخرج على رضي الله عنه على ناقة رسول 
الله يكِةِ حتى أدرك الصديق ومن معه من المسلمين بالعرج وقت 
صلاة الصبح . فقال له الصديق رضي الله عنه : 

أمير أنت أم رسول ؟ 
قال على : 

لا ء بل رسول 
الناس في مواة قع الحج .. 


0 ١ج‏ مين عبارو يا 
كرو :مار اا ار : حلوة قي اناي علوم : 7 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان « روى البخارى في 
الله عنه بعثه في الحجة التي أمره النبي ييْةِ قبل حجة الوداع . يوم 
النحر في رهط يؤذن في الناس : لا يحج بعد العام مشرك ., 
ولا يطوف بالبيت عريان » 


٠‏ أرسلنى رسول الله يَلةِ ببراءة أقرؤها على 


كا أذن على رضى الله عنه .ف الئاس بالذى' أمره رسول 
الله عليه . 


وف السنة العاشرة للهجرة أذن عليه الصلاة والسلام في الناس 
بالحج . وقدم المدينة بشر كثير يلتمس أن يأتم برسول الله يلل . 
ويعمل مثل عمله . . وفي هذه الحجة التي تعرف بحجة الوداع . 
قال رسول الله يَكِْدِ فيها رواه البخاري . يعلم أمته كيف يحجون : 
و خذوا عنى مناسككم . فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي 
هذا » وهنا لابد من تذكير المسلمين بوجوب التقيد بكل ما ثبت عن 
رسول الله يَكلةِ دون تزيد ولا مغالاة » قال رجل للامام مالك بن 
أنس رحمه الله : من أين أحرم ؟ قال : من حيث أحرم رسول 
الله يلِةِ . قال الرجل : فإن أحرمت من أبعد منه ؟ قال مالك : 
لا تفعل فأني أخاف عليك الفتنة . قال الرجل وأي فتئة في 
ازدياد الخير ؟ قال مالك : فإن الله تعالى يقول : « فَلَيَحََرِ الَذِينَ 
يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أَنْ نُصِبَهُمْ تنه أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيم 4 
( النور : *7” ) وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك خصصت بفضل 
لم بخص به رسول الله 35 . . 


هئ 


ومضى رسول اله يةِ يعلم المسلمين مناسك الحج . . وف 
نرّة » شرقي عرفات . وني التاسع من ذي الحجة . نزل ؛ حتى 
إذا زالت الشمس سار حتى أق بطن الوادى من أرض عرنة . 
فخطب الناس خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الأسلام . وهدم فيها 
قواعد الشرك والجاهلية . وقرر فيه تحريم الدماء والأموال 
والأعراض ٠‏ ووضع فيها أور الجاهلية تحت قدميه + وكذلك ربا 
الجاهلية وضعه كله وأيطله + وأؤوضى المسلمين بالنساء خيرا : 
والأمة بوجوب الاعتصام بكتاب الله وأنها لن تضل أبداً ما دامت 
معتصمة به ء وأنها مسو ولة عنه . ع انيج عليه ال 
والسلام » فقالوا : نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت . 
فاستشهد الله عز وجل عليهم ثلاثاً « اللهم فاشهد » . 


وفي يوم النحر بعد أن رجع رسول الله يليه إلى منى خطب الناس 
خطبة بليغة » أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند 
الله عز وجل . وحرمه مكة على جميع البلاد . وأمرهم بالسمع 
والطاعة لمن قادهم بكتاب الله عز وجل . وقال : ١‏ لا يجنى جان إلا 
على نفسه » وقال : اعدو ربكم . وصلوا سكم + وصونها 
شهركم . وأطيعوا ذا أمركم . » تدخلوا جنة ربكم » وقال > م ألا 
ل ترجعوا بعدي كثارًبضرب بعضكم رقاب بعض » وأمر سامنية 
بالتبليغ عنه .» وأخبر أ نه و رب مبلغ أوعى من سامع » فإنه عسى 
أن يكون بعض من لم يشهد ويسمع أوعئى لما قاله النبي كَل من 
بعض من شهد وسمع . ورب مبلغ أفهم لما بلغه من سامع من 
رسول الله كك . 

وفي رواية أبي بكرة نفيع بن الحرث الثقفي رضي الله عنه . جاء 
قول رسول الله يَكَةِ في هذه الخطبة : 

» إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض‎ ١ 

وفي هذا إيماء إلى أن الله عز وجل . بالرسالة الخاتمة التي أوحى 
بها لنبيه كه . قد أعاد الحق إلى نصابه في هذا الكون . وقضى على 
التيه الذي كانت البشرية ترسف قيوده ٠‏ وتعان منه . حتى إن 
الزمان عاد كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض ء. فأبطل 
النسيء . وثبت عدة الشهور مبيئاً أن عدتها عند الله اثنا عشر شهراً 
في كتاب الله يوم خلق الله السموات والأرض » وألغى 0 
المصطنعة والتمايز الطبقي بين بني البشر كلهم مبيناً أنهم 
لآدم . وادم من تراب . وحرر الفرد من ا 
وجل . وما لذلك من أثر عظيم في تحرير ضمير الفرد وفكره ٠‏ وف 
انطلاقه » بل وفي تحرير الحياة ذاتها من كل ما يمكن أن ينحرف بها 
عن الحدي المستقيم ... وقدم للانسان الاطار الشامل الذي 
يضبط حركته ويوجهها ويقومها . فكا أن لكل نجم أو كوكب 
فلكه ومداره الذي لايتعداه ولا يخرج عن نطاقه » فكذلك ا حياة 


ب 


و و ْو ووم م ص ص ص ب ب كس 1727/0/7 
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البشرية لابد لها من فلك تدور فيه ولا تحيد عنه » فكانت هذه 
الرسالة الخاتمة هي الفلك الذي حدهه الله عز وجل لتدور فيه 
البشرية » وفي ذلك تحقيق لإنسانيتها . وضمان لسعادتها . خاصة 
وأغبا قدمت ها تفسيراً شاملا للوجود كله لتتعامل على أساسه مع 
هذا الوجود . وهي وحدها الكفيلة بإعادة الحق إلى نصابه في حياة 
الناس كلهم متى التزموها . في أي عصر وني أي مكان » تماماً ى) 
حدث على عهد رسول الله كيه » وهذا يمكن أن يفسر لنا معنى قوله 
تعالى : 9 إِنْ الدّينَ عِنْدَ الله آلإسْلامَ 4 ( آل عمران : )١4‏ 


وغ ومن يدم غير الإسلام دين فَلَنْ يُقَبَلَ مِنهُ وَهْوَ في آلآخِرَةٍ من 
آلخاسرينَ * ( ال عمران : 


) 
وبعد : 


فإن المترة التي يعيشها المسلم قي د 
وصيلة ود ود خللاها بالجرع ةا ةشه 
والمساواة الحقيقية 2 


لله عز وجل . وبالأخوة الحقيقية 


وما أجدر المسلمين في هذه الأيام » وقد تداعت عليهم الأمم 
من كل جانب ٠‏ وعاشوا الهوان والضياع ومازالوا يعيشونه ٠‏ ومهود 
الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله 
يحاربونهم في ماضيهم . فيعملون على القضاء على المقدسات 
الاسلامية خاصة الأقصى ليقيموا على أنقاضة ال ميكل ١‏ وحار بونهم 
في حاضرهم فتصل ذراعهم المكان الذي يريدون والشخص 


يبب بثك 
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المستهدف أياً كان . ويحاربونهم في مستقبلهم فيعمدون إلى تقتيل 
الأطفال والقضاء على الطفولة المسلمة قضاءً ماديا بغاراتهم 
الوحشية على المساكن والمناطق المأهولة بالسكان . ومعنوياً بالغزو 
الفكري عن طريق الانحراف بالمناهج التعليمية وتشويه التاريخ 
وتزويرة' : 


ما أجدر المسلمين والحالة هذه أن يعيشوا المناسك بمعانيها 
الحقيقية التي عاشها أسلافهم فكانوا خير أمة أخرجت للئاس . 
وليكونوا حزب الله فيحقق هم موعوده في التمكين لهم ونصرهم 
على أعدائهم وأعدائه . ى) حققه لأسلافهم من قبل . . ولله الأمر 
من قبل ومن بعد . 


١ )١1١‏ ليشهدوا منافم هم ؛ أطلق المنافم ونكرها . فدل عبل كثرتها وتنوعها 
وتجددها . وأنها أكز من أن تحصئ . . وليس أقلها : التعارف بين المسلمين . 
وتبادل الآراء والأفكار والمعلومات . والاجتماع على كلمة واحدة ومصلحة 
راجحة راشدة . والبيع والشراء ( التجارة ) وهنا لابد من التثبيه إلى أنه لما جاء 
الاسلام تحرج الناس من التجارة في موسم الحج . فنزل قوله تعالى : 8 لبس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم © ١‏ البقرة : ١9+‏ ) روى البخاري 
عن ابن عباس رضي الله عنها قوله : ١‏ كانت عكاظ وغمنة وذ والمحازر أسواقا في 
الجاهلية . فتأثموا أن يتجر وا في الموسم . فنزلت الآية ©« ليس عليكم جناح ,»© 
في موسم الحج . وذكر ابن كثير عن مولى عمر قال : قلت : يا أمير المؤميين . 
كنتم تتجرون في الحج ؟ قال : وهل كانت معايشهم إلا في الحج ؟! 


هئ 


١ 
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جوج ووو وووواا تنو ادح ااا ووز انرو رون يطعتو نر عه ريو يو وو ل وت ني 77 


333000 دل عد دي ادوج و مهما 


ا 


١ 

١ 
١ 
١١ 


تسريف ال ا 


أعني بالبحث العلمي : تلك السام الطويلة بن الأفكار 


التحلة مر ١‏ ا ا 


كله ,. وسسبير اغواية : والفوض عر دقائقه » 5 احص يطمئن 


٠‏ ومن ا أن دائرة البحث العلمي تتسع كلما اتسعت 


دائرة معارف الباحث , وهنا ندخل في موضوع النسبية في البحث 


العلمي . 


فالبحث الذي نعده طالب ا مبثدىء 3 الدرنا ل 


البحث العلمي لا تتجاوز دائرة معارفه الأكثر من خمسة أو عشرة 


مراجع ؛ يضع بعدها نقطة النهاية فيه ؛ هو بحث مكتمل بالنسبة 
إليه ؛ بينما هو بحث مبدئي بالنسبة لأستاذ جامعي تتسع دائرة 1 
معارقه لخمبسين مرجعاً بل وبحك هذا الأستال الجامعي هو 


نحث ميد دي بالنسية لياحت محدترف تتسع دائرة بار لمانة 
مرجع أو أكثر . [ ظ 


ولو أخذنا بالقياس المطلق لما جاز لنا ل نسفى اليك الذي / 


أعده الطالب. ا ٠‏ ولا الذي أعدة الأستان الجامعي - إن الم 
يكن باحثاً متفوقاً ‏ بحثاً » وإنما جاز لنا أن نسميها أبحاثاً أخذاً 


1 ذلك 0 000 


بالمقاييس التسبية ٠‏ إذ بحث كل إنسان يحسبه . ويناءً على ذلك : 


فإن البحث لا يشترط فيه أن يخرج منه الباحث بحقائق مطلقة . 
إذ قد يوفق الباحث إلبها وقد لا موفق / بل ان الحقائق| الثي 


. يتوصل إليها الباحث هي حقائق نسبية ‏ أي بالنسبة إليه ‏ بل 


قد لا يتوصل الباحث بعد طول البحث إلى حقيقة أبدأ . لا مطلقة 


ولا نسيبية . 
صب حقائق الع إذا ترصل إليها ليا بد لين 
من الكثرة ة والعلم والفطانة بحيث 


خشسوات البحث العلمي ١‏ 


كل من أراد أن يُعد بحثاً لابد من أن يمر بالخطوات التالية ' 


١‏ - تحديد الموضوع الذي يريد أن يبحته . كالرق مثلا أو 


حمل المطلق على المقبد . أو تكون القشيرة الأرضية أو 


؟ ‏ تحديد الأفكار الرئيسية التي عليه أن يبحتها في هذا 


بقلم : د. محمد رو اس فلعجي 


00 لشد ما يزعجني أن أقرا موضوعاً لكاتب يدي فيه بفكرة يدعي أنها من بنيات أفكاره . مع أن 
من سبقه من العلماء و المفكرين قد دونو ها في كتبهم ١‏ ونافحوا عنها في مناظراتهم . وهو لا يدري » 
و مثل هذه الحالة يتهم النقاد الكاتب إما بالسرقة . سرقة افكار غيره ونسبتها إلى نفسه . أو 


بالجهل بالملوضوع الذي يكتب فيه . 


.. وهما أمران أحلاهما مرٌّ. 


أغني أن الملوضوع الذي يستحق الاحترام هو الملوضوع الدي حديت 111 بعد دبحث 


و استقر اء شاملين 11ال1 


ده اسه - 
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الموضوع , . وهذا التحديد لهذه النقاط هو تحبديد 
ابتداتي ‏ . لانه قد تَحدٌ مع الباحث نقاط أخرى يرى من 


المفيد إضافتها إلى البحث . فلايد من إضافتها 0 


ما دحدث لكل باحث د 


والخدير بالذكر أن تحديد هذه النقاط بختلف من باحث 
الى باحث آاخر . فقد بنتبه باحث إلى نقطة فيبحثها , 


ولا ينتبه إليها باحث اخر . فدكون إغفالها نقطة ضعف ‏ 


فى موضوعه قد تؤدي ا كلها . 


 “‏ تحديد مرا 
أمران : ظ 
الأمرالأول سا اام ل لاح ومعرفة 
كدقية استعمالها . ومعرفة مواطن الدسحث فبها . 


جع التي لزه م الرجوع إلبها اعم في ذلك 


ظ إل أها سيفة اطلاعه على المراجع قينا الطالب المبتدىء. ا 


ذا بلشكماقلة خبرئة وعلمه قد لا يعرف لبحثه مرجعاً غير خمسة 
ل ا 
يستعين بالكتب المساعدة التي تدله على المراجع 
ّ الذكوى عجاج الخطبب لظلاب كلية الشريعة ان الدكتور 
عمر الدقاق نطلا كلية الآداب ٠»‏ وكشف الطنوي للباحثين 
المحترفين ٠‏ وغيرها . 


ن النقاد ليعرقون فكانة الباحث الغلمية من الاطلاع على 


٠ 1‏ فهناك مراجع تغني عن كثير غيرها ' 
وبالرجوع إليها يتم للباحث توفير الكثير من الوقت والجهد , 
فكتاب ٠‏ جامع الاصول » » يغني عن الكتب الستة لأنه جمعها 
كلها . وكتاب , كشف كشف الخفاء ومزيل الالتباس » يغني عن كتاب 
المقاضد الصيلة الآنه جو ما فيه وزاد عليه و7105" لباب 


00 
ظ الفتوى دما فبها إما لشدة اختصارها ككتاب الدر المختار , 


وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم , وإما لأنها قد أصابها | 


د [انعر ف أمة من الأمم أضنت 
البحث العلمي كالامة 
الاب الاسيية 


التنقيح ككتاب الأم للامام الشافدي والمدونة للإمام مالك . 


وإما معدم توشق اصحابها كشرح ملا مسكين الحنفي 
وغبرها ؛ والياحث غبر المتمكن قد يغتر بالشهرة التي نالتها 
هذه الكتب فيعبٌ مجها دون تمحيهي 7 

لاا النقاد لبعرفون مكانة الداحث العلمية من الاطلا ع على 
طبعات المراجع التي استعملها , فهناك طبعات علمية وأخرى 
تجارية ٠‏ والباحث المتمكن يميز بين هذه الطبعات ولا يرجع اله إلى 
أوثقها ٠‏ فالباحثون المسكدرن اللرجحعون امثلاً فيارد المجتان إلى 
الطبعة البولاقية الأولى : وفي المغني إلى طبعة المنار . وفي شرح 


علل الترمذي لابن رحب إلى طبعة دار الملاح . وفي تفسير القرطبي 
١‏ 0 طبعة د الكنب 0 1 ا النبوة لأبى نعيم إلى 


3 وأما مغرفته كيفية استعمال هذه المراجع : فإن ذلك 


ا عا إلى خيرة خاطلة ١١‏ مكلا ' بعض معاجم اللغة تم ترتيبه 
يحسب الحرف الأول من الكلمة كالمعجم الوسيظل ١‏ وفعضيها 3 
0 نتيا بحسب الحرف الأخير منها مع مراغاة الحرف الول 
ا . واعتياره كحرف اثان ' كالقاموس المحيط . ولكي يستخرج 
. الباحث كلمة لابد من ارجاعها إلى الفعل الماضي ٠‏ ولكن بعض 
المعاجم الحديثة , كالمرجع للعلايلي ‏ تم ترتيبه بحسب لفظ الكلمة 


وبعض كتب التراجم كتهذيب التهذيب مثلا يضع في آخره 
آنوااً خاضة :باباً للنساء وآخر لمن ترف بأبي فلان يقالن ان ظ 
عرف بابن فلان . ورابعاً لمن اشتهر يتسيته كالزهري والتخعي ؛ 
وفوا مرب الأعلام على كل حال بحسب الحرف الأول من 


ٍْ 0 ومن الكتب 5 الزركلي ما لا يقرد الهؤلا" انا 


كطيقات ان سشقد افضيفة السفية لابن الحو ا 
ا 001 ؛ ويضع أصبعه 


© وأما معرفة مواطن البحث فيه فهو يعتمد على خبرة 
الباحث وسعة علمه فإن ضعفت خبرته كان غليه أن يرجع إلى 
الفهارس التحليلية التي وضعت للمرجع . ولكنّ مراجغنا التراثية 
مع الأسف ‏ لم توضع لها الفهارس التحليلية الدقيقة التي 
تين مواطن الأبحاث فيها . وقد تنبه المعاصرون إلى ضروره 
قهرمية كتبا الراك اتسيرا علي الباحنين . فأخذوا يضعون لهذه 
الكتب فهارس تطبع مستقلة عن الكتب التراثية تذكر من ذلك : 
المعجم المفهرس لألفاظ السنة الذي وضعه المستشرق فنسب نك 
مع جماعة من المستشرقين . ومعجم الفقه الحنبلي ا 
لوسوعة الفقه الاسلامي بمساعدة بعض الزملاء » وقهرس 
حاشية ابن عابلاين الذى صنفته لموسوعة الفقه الاسلامىي 
انها ٠‏ وفهرس حاشيتي قليوبي وعميرة الذي صنعه الشيخ 


7 


0100012600101١ .6010‏ .|| 0/00154ام». 0 0 عع 2]. /لالالانانا// :5 ماطا 


21١31‏ عع ملعم //:ؤم ااا 


مجسلة الامسة ذو الحجة 2١4.١:‏ 


عبد الخالق غريب بمساعدة زميل 1 ل وفهريس 00 ْ 


أن هذه الفهارس تنباي الباحث ف الد لالة على مواطن د اليد 0 


في الحناب . 


جمع جمع المتلومات عر لال . خاصة بذكر في كل بطاقة 
اللعلومة الذي يري يا والرة 


0 7 


قيما بعد .ولا 0 البطاقة ل الواحدة 5 اكثرمن معلومة ا 0 


واحدة . 


مقف ١‏ أن يتم البنسد بمو العلورا غلى بطاقات . ا 
يبتصنيف هذه 


وضعها في ملق 1 


00 . 6 0 حددها , يبدأ 
الدطاقات و والتي نسميها بالعتاور 


11 ثم برتب هذه المعلو مات الشي ‏ 1 يا 0 
ليكون هذا الترايب المخطط 0 للموضوع | 


3 المساعدة . 


- ثم بندآ بذراسة هذه ٠‏ المعلومات التي فل غليها . 
فبدرسيها فكرة بعد فكرة . فينقد ما يحتاج إلى نقد , 


الذي أخذت منه 4 مع ميان ا 
الجر والصلح والطندة ‏ ويضع اق ا 


ا اس 


ويحلل ما يحتاج إلى تحليل ٠‏ ويرجح ما يراه حقاً 00 
بخرج للناس برأي جديدٍ اسح العا 1 


0 أرى 7 و 5 أرجح م ٠‏ وكل 0 
المرور بهذه المراحل كلها : 


من العيخ كلدي يجل اعنه الباحث الاصيل . 


- العلم: فلا يجوز أن بد : دى للد ع العل فى الاهق 1 100 


الثالنه : 


كان غالماً . لآن البحث لا ينفصل عن الفهم العلمي 


ل ظ 


١ 1 ٍ 1 2‏ والعالم لايكون عالماً إ/ّ إذا خالل العلماء وأخذ 0 
1 ولقح فكره بفكرهم . ولا يكفي أخذه عن الكتب من غير 
ظ مواد رض لاحتمال أن يفهم منها غير المراد لقصور في 


نعبير المؤلف أو لكلالة دهن من القارىء , ولذلك كان 
علماؤنا يطلقون على من استغنى عن. الأساتزة بالكتب 
اسم ٠‏ الوراقين ٠‏ . ونصوا على عدم جواز اخذ الفتوى ‏ 


الفطاباة واعني بالفطانة الذكاء الوقاد مع دقه 
. الملاحظة وصدق المحاكمة م هذه 0 الثلاثة هي 
الأساس فٍِ الدحث العلمى . 


مس سار ومن لا نتضف بالصير لين ياهل البح 
العلمي . إن الباحث قد قد ابتطلف منه كتامة سطر واحد 
. بحثاً يستغرق شهرا . بل قد يبحث شهرا ولا دكتب 
سطرا . فإن لم يكن الباحث متصفاً بالصبر عصفت به 
رياح الشيطان وتعجحل إعلان م قبل استكمال 


0 البحث 0 


: الأمانة في عزو آراء 

٠ 0‏ العلماء إلى قائلها وعدم التدليس فيها أو ادعائها ‏ 

. خاصة الماخودة منها من المصادر النادرة‎ ٠ لثقسية.‎ ٠ 

وأعني بها أدضاً الأمانة قْ نقل آراء العلماء وتجارنيهم 

كما آرادوها هم من غير تحوير . وكم وقفنا عند بعض 

٠‏ الباحثين على ض للنخنصوص عيارة: أو فهما ليجعلوها 
مود خا وقولون . 


0 - الأمائة وأعني بالامانة . 


- الوضوعييية . وأعني دالو عه دام وصع 
النتائج مقدماً ثم البحث عن المسررات لها. بل بندآ 


5 . بالبحث والاستقراء بغير تحيز لفكرة ما ثم باستخلاص ظ 


والاستنتاج الدقدق ٠‏ وهذا 0 إلا العلماء 20 
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أ م 0 ٍ 0 وقاد عر 0 


ل اندي 1 ْ 3 ١‏ الي د افا 0 [ْ ا 
ها وفكرها ؛ ؛ فقد 0 صحابة رسول ١‏ الله 8 صق !' الله عليه 2 2 


0 الأخطار ١‏ 3 ويمشي / المساقات” الطويلة + ا 0 ل 0 طلىي 
: ْ ا بحقيقة ة علمية " 11 ومن .الذين حدثنا التاريخ اعنهم أنهم بح سسا 0 : 


1 : بلد إلى بلد بحثاً عن - حديث 9 اجد ب 3 : جابر 0 ص ٠‏ الف اد الذي الو 


ا 0 اله . 00 آخر سافر إلى فضالة ب بن اغييف: د به ابممريحت | 


00 1 عثمان الهندي رخل 0 سي هريرة بحثاً 50 حديث اواحد 0 إٍ 00 


0 ع حديث ْ ٠‏ وش معبة رحل إلى الحجاز ثم إل “ 


00 1 ا اء عباد ان 


1 : 0 الهد ابن 0 ا 


0 وأن : يحيى بن 2 معي 0 


1 3 يعن التابعون , باقن 00 مدن السحانة 0 0 0 
فعبيد الله بن عدي رحل إلى علي بن أبي طالب ابحثاً عن ا ا ري ا ا 


ابن الديلمي رخل إلى عبيد الله بن عمرو بن العاض بمضر باحتاً . 2 0 0 
: ْ 0 ة بإحتأ 1 0 1 اك 
0 سعبي رحل من العراق إلى مكة باحذاً عن نا ١‏ 3 ع طاطت احوال العا 0 عاذ د شائهم قرايت ١‏ اكفر 00 

1 احاديك ٌ .وال الؤعل بن بن ن إسماعيل رحل ل واسط ثم انرا 0 ْ سرة م س تبين خسارتهم حينئذ . فمنهم من ن بالغ قِ 00 ى 0 


د . لعون ن المساقات الواسعة ب سير على القاور 1 1 05 ّ 0 


0 0 ولس شياب الشحانين ليؤْمّن اللقاء بأحمد ابن . بل شيل ناخد 


٠ 0‏ تاركأ خطبيته. اخيرلة 1 0 


ا ثيابه 1 1 0 ف 1 00 5 


ض العل 1 : ؛ وأن اين امندة خطب ا : اوخرج اك .0 0 1 9 
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هله 


21131 لع // 


11ل 


0/4 


1 


0 ا ساو بيتكما ) 6:6 ولتعد نتابع أعداك القصة . ١ ٠‏ 0 
ف هنا م ان اي ؟ِ 0000 0 جو 11 111 
ٍ جماعة من الفنيان 1 ا - لياخيل " كل واخد منكم بيد رجل 00 ٠‏ فقال د ا( الآن فل ف ذلك .. 
٠‏ وليمض به إلى الحيس . والتفت إلى مبعوثي الأمير وقال لها | ٠‏ الم 
1 لحيس 7 الوسطاء أيْما دهئة من 0١‏ منها وتبني حائطها سريعاً كما كان ١‏ 
ا اقل لاسر سكا ا 


ل ا 1 


قدي :وبع د 0 0 وقال الغلامه عاك ع 0 :0 قلها فر 
والحقني ببغداد . والله ما طلبنا هذا الآمر أي 0" 597 
٠‏ العبّاس . ولكن هم الذين أكرهونا عليه » ولقد ضمنوا لنا أن | 
ظ نكون فيه أعرّة أخرارا 2 أقاما قدضِيّعوا ما 00 لنا فلا سبيل إلى ١١‏ 
البقاء في ٠‏ مجلس القضاء + ٠‏ وأداء الأمانة » ومضى إلى 5: 
الكوفة ء يم بغداد . وكان عيون الأمير قد أسرعوا إليه بالء 
فخاف ودر , وأسرع في اه 
. الله ويقول : يا أبا عبد الله - أصلحك |4 ظر 
ادن إخواني وأعوائي بعد أن حبست ت رسولي ؟ | ا 111 111 
. فقال شريك بعد أن لح به : الأمير وقال له ما سبق | : نعم 0 0 
انم مشوا لك: في 0 ما كان لهم أن يمشوا فيه 0ك 
فقال الأمير ١‏ ل ْ 


م1 يدو 0 عا ا لفك 


ب علبهم ١ 0 27 ٠‏ الني | وه 0 ٠‏ نيما 
فال : ع اوفافة تعطيل للقذ بدوا 
٠‏ العدل . وعونٌ على الاستهانة بحقوق الضعفاء 
0 عن غايتي أو يُردوا جميعاً إلى 9 : 3 [ 6 3 ظ 
3 00 فاستعفيته 0 الا 


ب امير وقال الم اوسا 1 
ظ ٠‏ قال شَريِك 000 ,م مه ل اعد 0 
واستدعى المرأة المظلية  ٠‏ قجاءت . وقال لها : هذا + ا 1 


9 : 
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2١ ©‏ ستفاة ل فى 
© ل سيخرجون من لبنان 
© الخضاء على الو جو ن ١ن‏ سان وى 
© مهمة الوسطاء الأمير كسيسسن 


اثالث من ايلو 0 
اا 


0 ورا ٠‏ ومجموعة قر 
| دو لل ع الاتصباز ًٌ ا 


اهن ى عشرة سسة 


حضف ؟ 


ا 0 تقد عاهدت الله 1 ئ 
٠‏ وألفيت 


ْ و0 ١‏ 1 1 وسادما 55 ْ ا 0 


: ا 2 : ٠‏ الع دل تر 
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0 0 ا وإنشاء ‏ الجامعة 0 العر 
8 00 00 الع للحكم عي 7 


1 0 0 الذلك من و فى وسنعة 
0 ا ل ان ْ 
0 ل افمي ا إلافتط 


22 


يشر 0 م | الوسائل 
فرحكتة ))<2١ ١‏ من الصادر البشزية 0١‏ 
لستشيرة فى هيدان ١١ ١‏ ا وللوارد الطبيعية التي 0 
ا 0١‏ ااتصفعية تشكل || 
0 | الوسان مرك ظ 
ظ اا ضمانة الحمانة 1 ١‏ 
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وطرا 
العمل الاسلامي . 


٠. 


إيري 
دراسة 


سد 
2 


يا على 
حول 


إعداد 
الأماكن 


لايتجز 
التشراكيل 
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لبنا 
مَنْ 


دولة 


وقد 


أعطانا 
رض 
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صة في مجال 
7 


١ 
الحد‎ 


ب هذه 
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اسيم 
دية 


مدعو 3 
علانية 
بها 
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شد صرع 


« أن 
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لذلك دعا إلى وجوب 


بيتبع نو 


احد 
الحدث الاسرائيلي 5 


وكا 
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الحاخام 


قضا 


والدفاع 


وحل 


عن 


الاسلامنة 
البوعي 
ورعاية 
الاسكند 


رف بين 

فى الحقل 

الدول 

والعالم 
٠‏ ونود 

الذ 

وزيا 
شق 

قِ الدول 
في ة 
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نا 
نا 
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العاملين 
الاسلامي قِ 
فيه 
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رفع 
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د 
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د 
000 
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منظمة 
قٍِ 
« مالمو , السويد 


| 
همد 
نه | 


يمة 


مركي 0 


00 


ي ‏ ة ة ة ة ة ة ة ة ةةه 


الدقليد العالي ف 
الوطن العربي 
اصاح التحديات 


0 أصبح التعليم 
العالي في الوطن 
العربي , صناعة 
ننموية ٠2‏ رئيسية . 
ولم يعد هذا التعليم 
يعني بالضرورة 
السفر إلى الخارج بعد 
انتشار الجامعات 
المحلية . ومع تزايد 
عدد الطلاب الذين 
ينهون دراستهم 
الثانوية فقد زاد 
الاقبال على الالتحاق 
بالجامعات . وقد 
تضمن ذلك زبادة حدة 
التحديات التي 
تواحه الحجامعات 
العربية . 


من بين هذه 
التحديات الموازنة بين 
نوعية التعليم العالي 
ويه لقم اميه 
الحصول على درجة 
جانعية .في الغالم 
المربوى كن 
مظهرية بغض النظر 
عن مجال التخصص 
أو نوعيته » ذلك أن 
الناس لازالوا 
يحترمون الدرجة 
الجامعية أكثر من 


المهني : 
وفي كثير من 


الحالات يقبل الطلاب 
على تخصصات معينة 
مكل الطب لق المتدمنة 
لارغبة فيها بل لما 


تتمتع به من مركز 


مجسلة الامسة ذو الحجة ؟.1١ه2‏ 
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اجتماعي أو ء في كثير 
تحقيقاً لرغبة الأبوين . 


كذلك ككدو اها كود 
معدل الطالب في 
الثانوية العامة هو 
المعيار الوحيد للالتحاق 
بتخصص ما . ونتيجه 
لذلك قد يمنع من 
الالتحاق بتخصص 
يرغب فيه ويقبل في آخر 
لقوعس» اللة فبه: 
مح ون 


من ناحية اخرى 
هناك افتقار للتنسيق 
بين المؤسسات 
الجامعنية ومؤسسات 
العمل والدوائر 
الحكومية . ونتيجة 
لذلك تظهر مشكلة 
فرص العمل أمام 
الخريجين . فقد 
لا يجد بعضهم عملا 
او قد بحد عملا 
و يتحميين | بع 
تخصصه لذلك يحب 
ربط التعليم العالىي 
بخطط التنمية لان 
الواقع الحالي يفرز 
خريجين على هامش 
تلك الخطط,. وقد 
اليبلدان ‏ مركرا 
لا يتناسب مع جدوى 
درحاتهم الجامعية 2 


كذلك فإن زيادة 
عدد الجامعات لم 
تقابله زيادة في عدد 
أفراد الهدئات 
التدريسية أو توسع 
مناسب في الانشاءات 
والمرافق والتجهيزات ٠‏ 
مما أدى إلى انخفاض 


مستوى الخريجين . 


أيضا إلى أن دافعية 
الطلاب نحو التعليم 
العالي منخفضة وأنهم 
الاستظلهار. أما 
الجانب العملي فروتيني 
لا يثير الابداع . 1 


التعليم فإن اللغة 
العرنية الم تستشدع 
تماما قْ التخصصات 
العلمية بالذات . 


والصحيح أنه 
لابد اول من ترجمة 
المصطلحات العلمية 
والكتب العلمية 
الاجنبية اول إلى 
العريية . 


إن معيار نجاح 
التعليم العالي يتمثل 
في قدرته على وقق 
نزيف الأدمغة العربية 
نحو الغرب . تقول 
دراسة للبنك الدولىي : 
إن عدم كفاءة التعليم 
العالي ليس في عدم 
تفردج. كدلاب! أكقاء 
لقضطاعات العمل 
الحديثة وحسب ٠»‏ بل 
وق اتجاء هؤلاء للهجرة 
إلى الخارج 2 إذا 
وجدواء. كذلك فإن 
ددا عفرا سن 
الظئلان “لذن 
يذهبون إلى الخارج 
لإكمال دراساتهم 
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العليا لا يعودون 


تشير دراسة للأمم 
المتحدة إلى أنه حتى 
عام 1975 كانت 
النسبة المئوية لهجرة 
الأطباء والمهندسين 
والعلماء العرب إلى 
اوروبا والولايات 
المتحدة : ٠ه/ /1١١ ١‏ 
و2189 عبى الدواني 
وقد بلغ ذلك بالأرقام : 
8 أآلفا. ١٠7‏ ألفا,ء 
٠‏ على التوالي . 


وتعزو الدراسرمة 
سبب ذلك إلى فقدان 
القناطة' ‏ الالساسينة 
الضرورية للبحث 
العلمي الذي لا يحظئ 
حتى الآن بنصيب جيد 
من الاستثمار . كما 
تعزو ذلك إلى هامشية 
ألوراسات: الغدا نتيكة 
ليل الدول إلى إيفاد 
طلبة هذه الدراسات إلى 
الخارج مما يعزز بدوره 
نزيف الأدمغة أو يؤدي 
إلى عدم ارتباط دراسة 
هؤلاء بالحاجات 
المحلية لبلدانهم . هذا 
عدا عن تأثير الثقافة 
الأجنبية عليهم ؛ وهم 
الذين سيسهمون في 
صنع القرار في بلدانهم 


واخيراً فإن من بين 
هذه التحديات مدى 
ملاءمة نمط التعليم 
المعردي للعالم 
العربي . وهو النمط 
السائد . ختى الآن » 
في الجامعات العربية 
بشكل مباشر أو غير 
مباشر. والبحث 
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الأحدان مع الثقافة 
الاسلامية. ويعتبر 
بعضهم استمرار هذا 
الوضع انتحارا 
ثقافياً لذلك لابد من 
وضع اساس: نري 
اسلامي للمعرفة 
والبحث العلمي . 


11211202511111 


على الأقل احساس 
تاريخي بالمعنى 
الانساني والسياسي 
لجهاد الفلسطينيين 
من أجل فلسطين , 
بين لسعو اي 
الولايات المتحدة مهدا 
لول وجهةه العفسر 
الاسرائيلية تماماً 
وتكذيب كل ما يرد من 
انباء حول فظائع 
الغزو الاسرائيلي 
للبنان . 


في هذه الأثناء :التي 
اختصرت وسائل 
الاعلام الأمريكية فيها 
القضية الفلسطينية إلى 
قضية بيروت والخروج 
منها نرى التأكيد على 
ثلاثة بعاد أساسية في 
القعلية الفاتسكيفية . 


البعد الأول يتمثل 
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الملايين الآربعة من 
الففسطينيين هو 
الذي دفع اسيرائيل إلى 
شن غزوها الاخير . 


المنطق الفلسطيني 
بسيط ومعقول لآنه 
يقوم على حق الانسان 
فق وطنه . ولذلك لم 
تستطع الصهيونية , 
منن البدء . أن تتعامل 
مع هذا المنطق إلا 
بالتجاهل والحرب . 


لا الأمن ولا السلم 
ولا . وضع حد 
0 للارهاب 0" كان وراء 
عزو اسرائيل . البنان.: 
بل ايمان الفلسطينى ' 
مسلحاً أو غير مسلع : 
بحقه في العودة إلى 
وطنه . هذا الايمان 
لا من المتطرفين أمثال 
بيغن وشارون بل حتى 
يؤمنون إما بتجاهل 
المنطق الفلسطيني أو 


من هذه المعادلة 
اندثقت المقاومة 
الفلسطينية والتف 
الففسطينيون حول 
منظمة التحرير 
الفلسيطبنية لما أبدته 
من بطولة في مقابل 
عدو متفوق عليها . 


يتمشثشل الهدف 
الاسرائيلي إذاً في تدمير 
الارادة الة ينية 
بتدمير الأساس المادي 
المستقل للوجود 
الفلسطيني . من هنا 
يتحدث بيغن عن 
تحرير الضفة 


01000129102١. 


ل 


والقطاع, | حجن 
ضمها. ومن هنا 
بحرم استعمال كلمة 
فلسطين في الأرض 
المحتلة . كما تحارب 
كل المؤسسسات التي 
تعبر عن الهوية 
الفلسطيبية 

كالصحف والجامعات 
والكتب والمجالس 
البلدية . من أجل 
محاربة النقيض 


اسرائيل كل طاقاتها . 


وهكذا أصبح 
المنطق الصهيوني : 
الذي تناصره قطاعات 
واسعة في أوروبا 
وأمريكا . منطقاً غريباً 
معقداً لأنه يقوم على 
معادلة بشعة : اما 
وجود اسرائيل أو تدمير 
كل مايتعلق بحياة 
القت يتين د الا 
فلسطيي وإما 
اشرائيل. . فق تقل هذا 
المنطق شنت اسرائيل 
هجومها الوحشي , 
هجوم الإبادة, 
وهو. من ناحية 
اأخرى2. تغطية 


لممارسات اسبرائيل قِ 


وقطاع غزه . 


المعئدى الاك 
يتمثل في كونها آخر 
عنصر حقيقي من 
مكونات فكرة وشعار 
العروبة . هل ينسى 
عربي هزيمة ثلاث دول 
الجرارة أمام اسرائيل 
في ستة أيام بينما 
صمدت المقاومة 
الفلسطينية ٠‏ التي 
لاتملك الطاكرات 


شنهرئن ونصف شنهر 
حتى الآن . 


واسرائيل لا تخفي 
أن “اطماعها'' تتجاوز 
العربي والاسلامي . في 
أواخر كانون أول 
( ديسمير) الماضي 
صرح « شارون » بأن 
مصالح اسرائيل 
الاستراتيجية تتجاور 
لتشمل ايران وتركيا 
وباكستان إلى الشرق 
وحتى وسط افريقيا 
إلى الجنوب الغربي . 
من هنا ضمت 
اسرائيل الجولان 
وقصفت المفاعل 
النووي العراقي : 
وحلقت طائراتها في 
الأجواء السعودية . 


رغم ذلك كله فإن 
الأنظمة العربية لم 
تحرك ساكنا بدنما 
بقيت المقاومة 
الفلسطبينشىتة القوة 
الوحيدة التي تقاتل 
اسبرائدل في معركة غير 
متكافئة . 


البعد الثالث في القضية 
الفلسطينية كونها 
العامل الوحيد الذي 
أظهر الصهيونية على 
حقيقتها . لقد ثبت الآن 
أن هناك فرقاً بين 
اسرائيل عام ١95/‏ 
واسرائيل ‏ عام 
"ىةا . 


عام ١948‏ كانت 
افسسراففيل تيضف 
بالمجتمع الديمقراطي 
الأخلاقي . الخاص ؛ 
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المتميز » غير العادي 5 
وتضافر ذلك مع عقدة 
الذنب الأوروبية تجاه 
اليبهود من جهة.؛ 
والصراع التاريخي 
بين الغرب والمسلمين 
من جهة أخرى »؛ على 
دعم العالم الغربي 
لها . 

والآن ‏ تظهر 
اسرائيل على حقيقتها 
كوجه آخر للنازية 
ق وحشتكسين 
وعنصريتها. إنها 
تريد للفلسطينيين أن 
دكونوا هنودها 
الحمر . 


وهل هناك دليل على 
عنصرية اسرائيل 
ونازيتها أكثر من 
ارتياطها بيجنوب 
افريقيا والدكتاتؤريات 
العسكرية القمعية في 
لوكي الملاضهة: 
والاجنفة: اليمينية 
المتطرفة في أوروبا 
الغربينة واشولايات 
اللكحدة . مانلا تحد 
حلفاءها إلا هناك ١‏ لماذا 
عجزت عن تحويل 
اتتصازاكيَا 'العسكزية 
إل انجازات سياسية . 
سيب ذلك وجود 
التقيكن: القلسطينسي 
الذي تمثل فلسطين 
لديه ذكريات الماضي 
ومادة الحاضر وتطلعات 
المستقبل . ويبسيبب 
ذلك سييبقى الصراع 
مستمرا . 


الشرق 5 الأوسط 


الضدراع يكين 
الشرق و الغخرب 


0 منذ فجر التاريخ 


كان التمايز واحياناً 


اممف للتارضخ 


بين عالمين: غربي 


ا 


وشرقي . 


وتبادل العالمان , 
في فترات مختلفة 
مراكز القوة والضعف 
والمد والجرر. 
والهيمنة 

والخصضوج2 ولعن 
الشيء الذي ظل ثابتاً 
لا يقغير هو قيام 
الحدود الفاصلة دبن 
العالمين على أسباس 
التمايز الحضاري . 
ولكن التماير 
الحضاري لا يبقوم 
بالضرورة على اساس 


التقسيم الجغرافي او 
السياسي. ففي 


هي في قلب الشرق 
. والاتحاد 
الس وفياتي 

وحليفاته ٠‏ كتلة شرقية 
ولكنه غرب حضارياً . 


ومنذ ‏ سقوط 
الخلافة العثمانية 
اصبح هناك غرب 
بوي :وصرق صيدية:. 
ويوما بعد اخر يجد 
الشرق نفسه أمام 
القرب: الذي يدع 
القرار ‏ ويغير 
الخريطة السياسية 
للعالم . 


وظل الغفرب 
بكتلتيه الراسمالية 
والاشتراكية متفقاً على 
الخطوط العريضة 
لوجوده وقوته وهيمنته 
فكانت هناك سلسلة 
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اتفاقات ظاهرة وخفية 


استهدفت توزيع 
النقفون وتحديدر 
ححمه ومداه على 
حساب الشرق دائماً 
وفي جسيع الأحوال : 


ورغم ما دتداق من 
خلافات وأحيانا من نذر 
ادام نين لدبي 
الغرب هن لكك ارما 
هفوقو خانذث.. الآن 
ومشاهد ؛ أن كل طرف 
قد أآقر للآخر لا بحق 
الوجود فحسب بل بحق 
المحافقظة عل مصالجة 
الذاتية وبدوره 
وبتدخله في نطاق حدود 
مرسومة لا يتعداها كل 
طرف . و إذا كان هناك 
تنازل فإنما يتم حينما 
يتعلق الأمر بالشرق . 


من هنا يبدو أن 
هناك اتفاقاً على تحريم 
والاستعفاضة عنها 
بحروب صغيرة في 
افريقيا واسيا لا تزعج 
الغرب لأنها خارج 
الحزام المتفق عليه . 


كذلك لنقارن بكلا 
كيف حسم الغرب 
الصراع بين بريطانيا 
والأرجنتين حول جزر 
فوكلاند عندما وقفت 
واشنطون إلى جانب 
خليفها الحضاري . 
وكيف يتصرف بلا 
مبالاة إزاء الحروب 


الأخرى . 


وبهذا المقياس 
أيضاً يمكن أن نفسر 
دهع الغرت.. مكدلنية 
لوجود اسرائيل لأن 
العقيدة الصهدونية 
لا يمكن فصلها عن 


مجلة الأمسة ذو الحجة 21١4.5‏ 


0100012102. 


تراث الغرب . وفرض 
اسرائيل على الشرق 
لا يمكن فصله عن 
الصراع بين الغرب 
والشرق اع هنا بيدى 
متهيحة “تناما مقواة 
الصراع الحضاري 
نن. الآنة- المرفة 
والسو كل ا 


ورغم معزوفة 
السلام التى تنشد كل 
يوع أق ما العام وسط 
الدموع والمذايح 
والمؤتمرات فسيظل 
الغرب هو الغرب , 
تطبع الأناتية سارك 


060 من المؤكد أن 
تحدث تغديرات في 
معادلة الشرق 
الأوسط بعد غزو 
لبنان 


كل اللاعبين على 
مسسرح المذطقة تأثروا 
بدرجة أو بأخرى . 
ولكن: الكثير سيعتمد 
على الشكل الذي 
التحرير الفلسطينية 
بعد أن تعيد 
ترندب أوضاعها., 
والمراقبون غير متفقين 


على الاسلوب الذي 
ستسلكه المنظمة 
مستقيلاً . هناك عدة 
مراهنات : 

الأوساط الغربية 
| . على رؤية آخا 4 
دالأعمراك. “دو 
اسرائيل قْ الوجود . 
ذلك شرطاً للحوار مع 
المنظمة . 


أما الدول العرببة 
فهي و إن كانت راضية 
ومرتاحة لتحجيم 
المنظمة إلا أنها 
لا تريد لها الهزيمة 
الكاملة خوفاً من أن 
تتحمل حصي 
المسؤولية . 

بالضربة: العسكريبة 
الأشرائلنة امول إن 
331 تسن 
الاعتراف بالهزيمه 


صمودها الأسطورى في 
وضع غير متكاقء . 
على الصعيد 
الأسرائيلي لم يكن 
هدقف الِغَرو 
الاسرائيلي تعزيز أمن 
اسرائيل بل الحدلولة 
دون عودة الضفة 
الغربية وقطاع غزة 
إفى العرب.: والعك 
على تعزيز الاستيطان 
في هاتين المنطقتين 
ليتحقق التصور 
التوراتي لرئيس 
وزراء اسبرائيل . 


وبدلاً من أن يؤدي 
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الغزو الاسرائيلي 
للبنان إلى مرونة 
اسبرائيلية فإنه أدى 
إلى تعزيز العقيدة 
الصهيونية القائمة 
على ان التفوق 
العسكري "هو الذئ 
يتيح لاسرائيل 
الدقاء . واستمرار هذه 
العقيدة سيبقي على 
الشرق الاوسط 
التشوة. الذى آصَاب 
اسرائيل في الخارج إلا 
أن الغزو عزز مكانة 
الحكومة الاسرائيلية في 
الواشل حبببن ها تشتر 
اليه نتائج استطلاعات 
الرأي هناك . 

وهناك مبالغة في 
تصوين حجم اللعارظنة 
الاسرائيلية للحرب من 
اللاعبين الذين خسروا 
في الشرق الاوسط؛ 
كالاتحاد السوفياتى 
وعدد من الدول العربية 
الحتى كتانت. تتصدن 
انيعو للمواجهة 
والتصدى لاسرائيل . 

أما الولايبات 
المتحدة فرغم كل 
مشاعر العداء ضدها 
إلا أنها أثيتت أنها 
تمسبك بكل الخبوط 
ولكن موقفها المنحاز 
لاسرائيل يسلبها 
الثقة والمصداقبة 
حتى إن عدداً من 
المسؤولين الأمريكيين 
السابقين انتقدوا 
تركيز ادارة ريغان 
عق خروج: الداومة 
الففسطينية من 
بدروت دون انتراع 
أي التزام اسرائيلي . 
من هؤلاء: جورج 
بول . وكيل الخارجية 
الاسبق. .لقد 
أخرحنا الكستناء 
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الاسرائيلية من النار 
دون مقابدل » . 

وقال لينوفيتش : 
٠‏ لقد أعطت ادارتنا 
انطباعاً بأنها شجعت 
الغزو أو خططت 


له 2 . 


والأسوأ من ذلك أن 
الادارة الأمريكية 
لاتملك ا شاملا 
للحل بعد انتهاء أزمة 
لبنان ورغم تمنيات 
أصدقاء امريكا من 
العرب فإن واشنطون 
لن تخرج عن كامب 
داففد . وهي قْ 
المرحلة القادمة 
ستطلب تناازلات 
أساسية من العرب 
تتمثل في الاعتراف 
الصريح بإسرائيل 
كما ستطلب. .بروزر 
قيادات فلسطينيرة 
جديدة 2 وفي المقابل 
لن تقدم للفلسطينيين 
أكثر مما نصت عليه 
اتفاقات كامب دافيد : 
خكم ذافي :_ريسا 
بشكل أوسع من 
المفهوم الاسرائيلي , 
أو كما أوضح ذلك 
مسؤول أمريكي : 
سبي عوشي 
الفلسطينيين ماهو 
اكثر من حكم ذاتي 
وأقل من دولة . 

ولماذا تفعل الادارة 
الامريكية أكثر من 
ذلك مادامت 
مصالحها ف المنطقة 
العربية في أمان ؟! 
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أاإخضاعء 


0 إذا كانت بعض ١‏ الأصداء , التي ترد فق رسائلكم ٠‏ تتردد حول 
موضوعات يعينها . فإنها تنسحب فى مغزاها على منهج ١‏ الأمة ؛ في 
الاختيار وتحديد الأولويات .. وغيرها من مقتضيات العمل 


الصحفي 00 


8 أرسل الاخ مصطفى أبو الشهيد ‏ من المغرب ‏ برسالة حول 
موضوع التبشير باليهودية يقول فيها : 


[ أقول لكم وبدون مبالغة أن « الأمة  »‏ مجلة كل المسلمين في كل أنحاء 
العالم ‏ قد أيقظت في نفسي غيرة شديدة على ديننا الحنيف ‏ الاسلام ‏ 
وإنني أنوه بالعمل الجليل الذي قام به الدكتور محمد عبد الله » المتمثل في 
مقاله القيم تحت عنوان ٠‏ التبشير باليهودية وسياسة التوسع 
الاسرائيلي ‏ الامة : العدد ٠١‏ شعبان ٠”‏ ١ه‏ » , وما تطرق إليه الدكتور 
الكريم كاف لتغريف الشياب المسلم بالدور العدواني الخطير الذي تلعبه 
السبهييقية: ١‏ 

فليتنبه الشباب المسلم إلى ما يجرى من حوله من مؤتمرات ودسائس ٠‏ 
يرمي فاعلوها ‏ هن ورائها ‏ إلى محو اسلامه .. وليكن يقظأ حذراً , 
وليتمسك بإيمانه لمواجهة هذا التحدي اليهودي الصليبي .. ] 


0 وحول الموضوع نفسه .. يقول الاخ الدكتور سمير الحلو ‏ من المدينة 
المنورة ‏ في رسالته : 


1 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .٠‏ وبعد 


فإنه لمن عظيم دواعي سروري أن أكتب لكم رسالتي هذه مهنئاً إياكم على 


سو وو وت وو ووو ووو 0777 0 | | |0 |0 0 0 | || || | | ||| ظز '<'|||ض<غ|!غغ|إظض'|<|ك|<|إ0[غ'|'|غظغ'!2غ 


مله اؤّمة ذ و الخشخه ' 21١١6‏ 0 
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من حيث المعنى والمبنى ٠‏ ولقد لفت نظري في العدد ٠‏ العشرين ٠‏ مقال 
٠‏ التبشير باليهودية ٠‏ للاخ الدكتور محمد عبد الله ٠‏ حيث عرض فيه حقائق 
خطيرة وهامة ٠‏ لابد لكل مسلم أن يعلمها : ولا يسعني في هذا الموقف إل ان 
أقول جزى الله الدكتور محمد عبد الله وجزاكم عاو للم حي المزاء 
بما تساعدون به على كشف مخططات أعداء الاسلام وكشف الأقنعة عن الكثير 
من المؤسسات والتنظيمات المشبوهة .. وفقكم الله وسدد خطاكم ] 


0 وضمن رسالة رقيقة . بعث الاخ حسن الأمراني . الأستان المساعد 
بكلية الآداب ‏ جامعة محمد الأول المغرب ‏ بهذا التصويب : 


[ بعثت إليكم بمناصحة تتناول التعليق على كتاب « البحث عن منقذ » وقد 
تفضلتم بنشرها مشكورين في العدد العشرين  ١‏ شوال ٠"‏ 54١ه‏ ) ولكنكم 
في التقديم الذي قدمتم به شخصي المتواضع إلى الإخوة القراء خلعتم علي لقب 
ه الدكتور » وهذه الرسالة ' أولا لتذكيركم بأني لست بدكتور » وأني لست على 
نشر هذا التصحيح ‏ بالطريقة التي ترونها ‏ بأقل حرصاً من نشر 
المناصحة . وأنتم تعلمون حق العلم تتبع المنحرفين سقطات الاسلاميين » 
ولعل بعضهم يعتبر ذلك إدعاء مني وتطاولاً . ولذلك وجب التنبيه .. ] .. 
88 وهذه بعض الأصداء التي ترددت حول «١‏ كتاب الأمة » .. 
© الاخ عبد الرحمن زهدي غيث ‏ من عمان , الأردن ‏ يقول في رسالته : 
[ فرغت الساعة من قراءة « كتاب الأمة . الأول : « مشكلات في طريق 
الحياة الاسلامية ٠‏ تأليف الاستاذ محمد الغزالبي . والصدق أقول , إنني 
حقاً خرجت بقائدة من قراءة هذا الكتاب وتبين لي جلة أمور لم اكن أعرفها .. 

وفي رسالتي هذه أوجّه خالص الشكر إلى مجلتي « الأمة» » , التي 0 
لنا هذا الكتاب المفيد بسعر مقبول . بل وزهيد بالمقارنة مع أسعار الكتب 
الرتققة كا 
© ويقول الأخ محسن على بدومي ‏ من القاهرة ‏ في رسالته : 
[ ... إن هذا الكتاب ‏ مشكلات في طريق الحياة الاسلامية ‏ كتاب قيم لابد 
أن يقرأه كل مسلم . وخاصة الشباب والطلبة ٠‏ بل إن قراءته مرة واحدة لا 
تكفي » إذ لابد أن يُقرأ مرات ومرات حتى يمكن استيعاب تلك الأفكار الجليلة 
للعمل بموجبها » لعل ذلك يكون خطوة على الطريق الصحيح ٠»‏ ونرجو أن 
يوفقكم الله لاعادة طبع الكتاب , ولا يهم ثمنه فنحن على استعداد لأن ندفع 
فيه أي ثمن .. جزاكم الله خيراً ووفقكم لخدمة الاسلام والمسلمين .. ] . 
© ونود أن نشيرهنا إلى أن كتاب الأمة الثاني قد صدر تحت عنوان « الصحوة 
الاسلامية بين الجحود والتطرف » لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي 
بينما - كما تلاحظون ‏ لا تزال الاصداء تتردد حول الكتاب الأول . 


وحدوط خاصة 


تعلن المجلة عن حاجتها لشفل الوظائف 


التالمة : 

١‏ محرر عام : يحمل المأهل الجامعي و يتمتع بثقافة 
اسلامية جيدة وله خبرة فئ مجال الكتابة و العمل 
على درجة رفيعة من المعرفة باللفة العربية 
و الملصطلحات الشرعية الاسلامية : 
محرر : يحمل المهل الجامعي و يتمتع بتثقافة 
اسلامية وله خبرة فى مجال الكتابة والعمل 
الصحفي لا تقل عن عشر سئوات . 


مترجم : يحمل المأهل الجامعي ويحسن 


الكتابة بالعربية و الانكليزية وله خبرة لا تقل عن 


مسؤول توزيع : يحمل المؤهل الجامعي وله خبرة 
في مجال التوزيع لا تقل عن عشر سنوات إلى جانب 
معرفة جيدة باللغة الانكليزية . 
مراجمع تصوص ومصحح : يحمل الملأهل 
الجا معي ف اللغة العربية وله خبرة لا تقل عن 
عشر لوك في مجال التصحدم الصحفي 
والمراجعة إلى جانى المعرفة الجيدة دباللصطلحات 
الشرعية . 
مساعد محر : يبحمل المؤاهل الجامعي و بدمدع 
بثقافة اسلامية وله خبرة فى مجال الكتابة و العمل 
كما تعلن عن حاجتها إلى عدد من المراسلين لموافاتها 
بأخبار النشاط الاسلامي ورصد مظاهره المختلفة 
و القيام بتحقيقات مصورة عن أهم مراكز الاشعاع 
الفكري والحضاري فق العالم . 
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ِبَادَةٌ في الْكَف رِيُضَلُ به الَذِين كَفَرُوا ابنه عباد وهكذا وكان آخرهم ابا ثمامة 
يُحلُونة غَاماً وَيُحَرٌَمُونَهُ عَاماًٌ جنادة بن عوف .. وعليه قام الاسلام . 
لِيُوَاطِتُوا عِدَّةَ مَاحَرْمَ اك فَبِجِلُو © الاح عبد العزيز فؤاد محمد 
هَاخَوَّمْ الله .. ] [ التوية :07+ عفيقي 
ليذم تصرف المشركين في شرع الله جمهورية مصر العربية ‏ القاهرة 
وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم الامة : 
ما آحل الله .. 

وقال محمد ابن اسحاق : كان أول 


وقد كان العرب في الجاهلية يحرّمون 
فيها القتال. حتى إن أحدهم 
لا يعرض لقاتل أبيه أو ابنه لو لقيه 
قيها .. وقد الاسلام ذلك .: 


0 الاخ+ احمد معوض خلاف ‏ 

جمهورية مصر العربية ‏ اشمون 

الامة : النسيء ‏ لغة ‏ : مصدر 
مفعول . من قولك نسات 
النثيء فهو منسوء إذا آخرته . 
ثم يحول منسوء إلى سيء , 
كما يحول مقتول إلى قتيل 


إلا أنهم في الجاهلية ‏ بالنسبة 
لشهر المحرم ‏ كانوا يحرمونه عاماً 
ويحلوتة عام :. فإذا أخلوه أحرهوا 
مكانه شهر صفر ؛ وإذا حرموه أحلوا 


نشكر لك يا أخى اهتمامك 
12 ع ووو 0 


شهر صفر ء وهكذا ليوافقوا عدة من نسأً الشهور على العرب فأحل منها ' 00 
والاشهر الحرم هي : ذو القعدة ء ما حرم الله . ( أربعة أاشهر ) . . وق هماحرمالله . وحرم منهاما أحل الله عز الطيبة التي جاءت ل 
ذو الحجة :الهرة .رجي .. هذا نزل قوله تعالى 17ج اتوي وجل ( القلمس ) ثم قام بعده على ذلك وسنالنك. + 
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كان كثير من علماء السلف الصالح من 
المسلمين من تلك النماذج الفذة . فقد 
ظلوا فى دقظة دائمة تجاه الحقوق 
والواجبات التي يتطلبها منهم الاسلام . 
فارتبط لديهم الفكر بالعمل . والقول 
الصالح بالفعل الصادق . وضربوا أروع 
الأمثال فى التلازم بين الفكر النظري 
والتطبيق العملي. وهم في ذلك 
دستوحون روح هذا الدين الذي برسم 
الأفق الأعلى للحياة. ويطلب من 
معتنقيه أن يتجهوا إليه . ويحاولوا 
بلوغه . لا باداء العبادات فحسب , 
وإنما بالتظوع للقيام بما هو أعلى من 
العدادات وأشق منها . فاستحال الاسلام 
فيهم نماذج إنسانية تعيش , ووقائع 
عملبة تتحقق وتترك آثارها في الحياة , 
ومن ثم كان التاريخ الاسلامي مليئاً 
بصور من البطولات الحية التي سجلها 
علماء السلف الصالح فى شتى مناحي 
الحياة . 


ولعل أروع هذه البطولات تلك المواقف 
الخالدة التى سجلها العلماء من الأمراء 
والحكام الذيت شيهوا: عن تمادة الآمسن 
وغرتهم الحياة الدنيا . فاتبعوا أهواءهم 
خرصاً على الحكم والسلطان فقد التزم 


ا 


0100012690113 (|.600 


0 إن الناس إذارأوا 


الظالم فلم يأخد و١‏ علسى 


الأسه اسهفحا اسدة . . 


« حسف إينت نسر إيفت » 


0 فسان عطلجهاء الساءف 
فسادة ضير ومنارا ت 


بقسة طيلى سحن #سهصصع 


على ظلمهم فليس مني وليس بوارد علي 
الحوض » فخافوا أن ينزل الله عليهم سوط 
عذاب ٠‏ ويحشرهم مع الظلمين ٠‏ ويكون 
متلهم كمد الحمان تعمل اسقانااالولك 
قاموا بالواجب خير قيام ؛ وألزموا أنفسهم 
هدي النبى عليه السلام . فلم يتركوا ظالاً 
يتهدى كفوق, اقد متجبزا في الأرض ؛ إل 
وقفوا في وجهه وقالوا ما يرضي ربهم ٠‏ وان 
ليفط الئاس غليهم... 

ومواقف علماء السلف الصالح من 
الحكام الذين بدر منهم الانحراف في 
العقيدة والسلوك ٠‏ ودخئوا مداخل الظالمين 
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]١[‏ لما ولي عمر بن هبيرة الفزاري 
العراق ٠‏ وذلك في أيام يزيد بن عبد الملك ٠‏ 
استدعى الحسن البصرىي ومحمد بن 
سيرين والشعبي ٠‏ فقال لهم : إن بريد 
خليفة الله استخلفه على عباده : وأخذ 
عليهم الميثاق بطاعته . واخذ عهداً 
بالسمع والطاعة . وقد ولاني ما ترون » 
فيكتب إلي بالأمر أمره فأقلده ما تقلده من 


ذلك الأمر . فما ترون ؟ 


السلطتاة خَاضِرا اللدنت] اله وعنادة” 
فلا تركبن دين الله وعباده لسلطان » فإنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


؟] وعندما قدم عبد الله بن علي العباسي 
الشام ؛ وقد قتل من قتل من بني أمية بعد 
ذهاب دولتهم . استدعى الإمام عيك 


وقال له : « ما تقول في دماء بني أمية ؟ 
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لا عهد 
دماؤهم 


بيننا 0 
عليك 


0 
> . اه : 


نفسي . وكرهت القد ٠‏ فتذكرت معامي 


قال الإمام : فأاجهشت 


وعن سسفيا 


الثورى قال : 


أد 


أ 


وهشكذ 


مود 


ف الدى. علماء 
درهة 


محصلة الأمسة ذه الحضة ؟.4١اش‏ 
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0 هاهو حكم الإسلام بالتدخين ؟ 
هل يدخن المسلم ام لا يدخن ؟ 


الجواب ليس صعباً بعد اليوم .. بعد أن تبين للقاصي و الداني ضرر هذه العادة الذميمة .. 


وف هذا المقال استعرض احدث الدراسات العالمية عن علاقة التدخين بصحة الحمل و الحامل 
و الجدين قبل و بعد و لادته . وعن علاقته بالصحة الزوجية وسن الياس ومنع الحمل وخصوبة 
الرجل . واترك أثاره الأخرى واضراره البالغة للاختصاصياين الآخرين 52 


المكتافل المدذحتتة :. 


يعيق التدخين نمو الجنين 2 ويزيد نسبة 
الأجهاضات - والاختلاطات الحملية : ويتقضن مد 
الحمل . ويرفع نسبة وفيات الأجنة . 

وإليك التفصيل : 
١‏ - وزن الجنين : 

نينا 2 لك اخنه 31 امتريط 111 الاحنة عند 
المدخنات أقل منه عند غير المدخنات » فقد أكدت أكثر 
من (55) دراسة إحصائية في أمريكا وأوربا شملت 
أكثر من نصف مليون ولادة هذه الحقيقة » بل 
واضافت إليها حقيقة أخرى هي أن أطفال المدخنات 
أقل قدرة على التلاؤم مع الظروف المستجدة عليهم بعد 
الولادة . 

قدرت الاحصائيات متوسط وزن الولدان عند 
المدخنات فكان أقل ب ١٠١١‏ غرام عن متوسطه عند 
غيرهن. وهكذا فإن نسبة الخدجان 
) 5ع ناكمااعهم ) لابد أن تكون أكثر عند 
المدخنات . وصعوبة التلاؤم مع الحياة في الأيام 
الأولى نتيجة متوقعة لنقص الوزن . 


ومع أن وزن الوليد يتعلق بالكثير من العوامل : 
كعمر الحامل . وعدد أولادها. وعرقها. 
وحجمها 2 ومدى اعتنائها بالتغذية » وجنس 
الوليد . فإن علاقته بالتدخين تظل أشد من علاقته 

هذا ولا يؤثر اعتياد التدخين على وزن 
الجنين إذا اقلعت الحامل عن التدخين اثناء 

0 
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الحمل . فمرور السموم إلى الجنين هو الذي 
يؤذيه وكانه هو الذي يدخن . 

ويعزى نقص الوزن الجنيني هذا إلى الأسباب 
التالية : , 

( 1 ) يؤدي التدخين إلى نقص الأوكسجين » 
وارتفاع غاز أوكسيد الفحم السام في الدم . 

(ب) يؤدي النيكوتين إلى إعاقة الدوران في 
منطقة المشيمة ( وهي العضو المسؤول عن 
تغذية وتنفس الجنين ) . 

(ج) يؤدي السيانيد إلى الحرمان من بعض 
الفيتامينات . وخاصة الفيتامين (ب١1١)‏ , 
ومن بعض الحموض الآمينية . وقد تبين أن 
عيار هذا الفيتامين منخفض فى دم الحامل 
المدخنة . ولعياره خاصة قبل نصف الحمل , 
اهمية معينة وعلاقة ثابتة بوزن الوليد في تمام 
الحمل . 

(د) هذا وينقص التدخين-. بصورة عامة 
شهية الحامل للطعام فيحول بذلك نسبياً دون 
وصول مقادير كافية من الغذاء للجنين . 
؟" الاحهاضات والاختلاطات الحملية : 


يزيد التدخين نسبة تعرض الحامل للتمزق 
الباكر في الأغشية , وبالتالي لانسياب السائل 
الأمنيوسي المحيط بالجئين ( مياه الراس حسب 
التسمية الشائعة ) .» ويزيد أيضا من نسبة 
التزوف فق اواخن العمل 663 22-2 وياد 74 

قن أظهرت .درائكة انترموركية أ التدقين 
يضرب نسبة الاجهاض بالرقم (؟) وأيدت ذلك 
دراسات في السويد . 
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أما التشوهات الجنينية فيميل الاعتقاد إلى 
زيادتها في اغلب الدراسات ٠‏ وإن كانت بعض 
الاحصاءات قد نفت ذلك . والتشوهات التي 
ذكرت هي : التضيق في منطقة البواب من المعدة » 
تشوهات القناة الهضمية الأخرى : غياب 
الجمجمة . تشوهات القلب .. 


“" امدة الحمل: 

أحصت دراسات كندية أن ( 5ر١٠١2/‏ ) من 
الولادات حصلت أبكر من نهاية الحمل بأسبوعين عند 
المدخنات بالمقارنة مع ("؟ر؟١7/)‏ عند غير المدخنات ٠»‏ 
وأيدت ذلك دراسات في بريطانيا . 


فالتدخين ينقص مدة الحمل من  ١(‏ ؟) أسابيع 
وذلك متعلق مكثافة 'التدحين: . 


؛ ‏ وفيات الاجنة : 


ترتفع الوفيات حول الولادية!' عند المدخنات » 
برهنت على ذلك إحصاءات البلاد المتقدمة والنامية على 
السواء . وذلك على الأخص عند المصابات بفقر الدم , 
والمتقدمات بالسن . وعديدات الولادة . والمصايات 
بعوز الفيتامين (ب )١١‏ ويشتد الطين بلة إذا كانت 
الحامل مهملة ولا تدوام على أية رعاية طبية . 


المرصع 
المذدحخنة .. 


يؤثر التدخين على صحة الأسرة عموماً, 
فالرضيع يتائر من حليب والدته . وتدخين 
الوالدين في البيت يؤذي الأولاد ويشجعهم ‏ ولو 
خفية ‏ على التدخين .. وينقص التدخين كمية 
الحليب عموماً . وتتسرب المواد السّامة إلى 
الرضيع . ومنها النيكوتين والد . .د .ت 0.0.1 


ويتعرض الأطفال في بيت المدخنين إلى الأمراض 
القصبية والركوية : خاصة خلال السنة الأولى من 
الحياة . وقد ذكرت إحدى الدراسات أن نسية الموت 
الفجائي عند الأطفال ترتفع ٠‏ وتبين أيضاً أن أطفال 
المدخنات أقصر من أترابهم بحوالي واحد سنتيمتر 
وسطياً في عمر ” سنوات , وانهم متاخرون اربعة 
شهور في قابلية القراءة في سن (0) سنوات . 


مشكل تدخبنية أخرى .. 


لوحظ أيضاً أن سن اليأس يحصل أبكر عند 
المدخنات ( دراسات من بوسطن ومن السويد ) وان 
الآثار الجانبية المؤذية لمانعات الحمل الهرمونية 
(الحبوب) تتضاعف لدى المدخنات عدة أضعاف 
عنها لدى غير المدخنات ٠‏ وخاصة إذا تقدمت السن 
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المدخنة والأم 


( بعد 8 4٠‏ سسنة ) . 


أما على الازواج فقد برهنت دراسة من بودابست 
أن حركة النطف أضعف عند المدخنين ٠‏ وأن تشوهات 
أشكال النطف أكثر . وبرهنت دراسات استرالية أن 
عيار التستو سترون (هرمون الذكورة) في الدم أقل 
لدى المدخنين ٠‏ وأنه يعود إلى طبيعته خلال أسبوع 
واحد من الاقلاع عن التدخين ؛ وأن المقدرة الجنسية 
أفضل عند غير المدخنين منها عند المدخنين » وأنها 
تتحسن بسرعة بعد إيقاف التدخين . 

هذا وفي الختام أؤكد على حقيقة ثابتة وهي : ان 
كل ما ذكرت من اضرار تكون أبلغ وأشد كلما كان 
التدخين اكثف وعدد السيجارات اليومي أكثر .. 

وبعد .. فالحكم الفقهي الشرعي بالتدخين بانتظار 
من يصدره .. : 

ولعل هذه الحقائق العلمية الطبية بين أيدي السّادة 
الفقهاء تفيد في الاستنباط الصحيح .. والله من وراء 
القصد . 


هو امش : 


)١١‏ هذا اصطلاح يقصد به وفيات الأجنة في النصف 
الثاني من الحمل مضافاً إليها وفبات الوالدان ف 


الأسبوع الأول من الحياة : 


١ 
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استجاد الحلة 
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و 
بدت م 0 
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لوقا مسي حب ووورور ا رج لجنا طوف وو حرجا جود و جيه 7مس ساق اواو وودسووسساوهه ستسو وس سم سس 
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ااا ا ايل 


مسائقة العدد الرايع والعشردن 
السدة الثادسسة 
١‏ قاموس المسابقة .. 
كلمات من القرآن الكريم ٠‏ هل تعرف المعنى الصحيح من بين المعاني الواردة 
اذكر المعنى الصحيح ٠‏ ونئص الآبة التي وردت فيها 3 


0 صَفحا 2 عاف! تب إغواهنا 
0 شَطأهُ تصلق عه شراخة 
0 كالصريم 22‏ كاليل كالصاعقة 
ه مكاءً 00 د هرا 
0 عارض رياح 


500 
" داهن هو؟ 
© صحابي جليل .. : ١‏ 
تميم » حين قدموا إلى المدينة عام الوفود . 
شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد . 
حمل راية الأنصار في حروب الردة . 
استشهد في موقعة اليمامة . 505 
لما نزلت الآية الكريمة [ إن الل لا يُحِبٌ كل مُحْثَال فَخور ] مكث يبكي في داره ٠‏ 
حتى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله . فأجاب : [ إني أحب الثوب 
الجميل والنعل الجميل ٠‏ وقد خشيت أن أكون بهذا من المختالين ] 

فقال له الرسول صلدى الله عليه وسلم : [ إنك لست منهم , بل تعيش بخير وتموت 
بخير .. وتدخل الجنة ] 


.. كتاب ومؤلف‎  "' 
: الكقاف‎ 


ف اغكدار1 
صفته 
كالارض 
ت تُصَقنيقا 
0 


© واحد من اهم المراجع في تاريخ الكيمياء بالأندلس . : 

© ترجم من العربية إلى اللغة اللاتينية في القرن الثالث عشر الميلادي بأمر من الملك 
« الفونسو » 
رجع إليه ابن خلدون في كتابة بعض موضوعات مقدمته فما هو ؟ 


ولد بالأندلس عام 5ه 00ثم وتوفي عام /ا5لاه ‏ ١٠٠1م‏ 
له أبحاث عديدة وعظيمة في مختلف فروع الرياضة مثل : الحساب والهندسة .له 
رسالة في آلة الرصد المعروفة باسم « الاسطرلاب .٠»‏ 

© له مدرسة كبدرة قوامها العديد من طلاب العلم ٠‏ مثل : الزهراوي ٠‏ الطبيب 
والجراح ٠‏ والكرماني ٠‏ وابن خلدون . فمن هو؟ 


غ ‏ من القائل في هذه المناسبة ؟ 
عندما زار المندوب الانكليزي في فلسطين مستشفى القدس ؛ وقف على سرير أحد 
المجاهدين من جرحى ثورة 1577م وبسأله : ما يؤذيك ؟ فأجاب : أن أراك .. فكظمها 
المندوب في نفسه , وقال : هل تريد شيئا ؟ فقال : نعم ؛ أن تخرجوا من فلسطين 
وتدعوها لأبنائها .. وقد اثارت هزه الحادثة شاعرنا ٠‏ فقال : 
ابناء فلسطين لقد خضتم لج المنيات عيانا 
واقتحمتم جاحم الموت فلم تاتلوا فيه ضرابا وطعانا 
بالوف من علوج تتدانا 
رد نيران العدا تحكي الجنانا 


3 
ن المؤلف : 
ل 
3 


يكون طول النهار 74 ساعة في الصيف , وطول الليل ١4‏ ساعة في الشتاء ٠‏ ف 

المناطق التي تدخل في نطاق القطبين المتجمدين الشمالي والجنوبي ؟ 

٠١‏ ماهي حواس اللمس عند القطط ؛ التي توجد عند قاعدة كل منها نهايات 
عصيبدة تحذرها من العوائق في الظلام الشديد الذي تنعدم فيه قدرة 
الحيوان على الرؤية ؟ 2 

/اا ع ما هو متوسط عدد البيض الذي تضعه الدجاجة في السنة الواحدة ‏ 

وكم تمتد فترة حضانة البيض عندها حتى يفقس ‏ وما هي درجة 

الحرارة المطلوية ؟ 


<3 
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2 ستو المبحائفة وامكهاء 
القائزين على التيفحة المقاكاة 


© ترسس الاجابات إلى ص. ب 487 الدوحة . قطر 
ويكتب على الفلاف : مسَابعّة الأمحتة. 


كك م م الى يي ا ا ا لض 


د الاسم: حي جحت جات ب أ شح جرع ع اس ع اسح مدن الاح جات يصاع نح ل ب بو 


الله كس 0 سي ث1 د سه ده دب مي مده كو لطت مك 


العنوان: 221 ع لي حم ه01 ٠‏ ندجي نوهو عه حت جل يت بن يع ود حد لا حه اع يد يت إن لقو ميري 6 جر ا 


79ب 0 د 
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2 0-3 ات م جم ممست سبج مياه ان مسح امار 


بقلم : الد كتو ر عبد العظيم الد يب 


0-9 كلما نادئ مناد في الأمة يحذرها مما يُراد بها , ويد لها 


ويبين لها أن الصليبية الحاقدة قعدت لها بالمرضاد على منايم | 


فكرها فطمستها ٠‏ وعلى روافد ثقافتها فسممتها , وعلى مصادر ١‏ | 


تكوينها فزيفتها » وما زالت بها .حتى مسخت شخصيتها ‏ 
ومزقت نفسيتها ٠‏ وجعلتنا مبهورين مدحورين ' 2 
٠ 000‏ وندبع سنثهم دوا بشبر ' ' وذراعاً بشماع' 

حينما يقول قائلنا ذلك ٠‏ يتصدى له المناوئون المغرورون , 
يشنشن بعضهم بالحضارة والتحديث ؛ وآخر بالرقي والنهضة ٠»‏ 
وثالث بالاخاء الإنساني وعالمية الفكر ٠‏ ورابع بالوحدة الوطتية 
والخوف على الوطن » وعلى ها قدّم الكاتبون الأبرار قٍ 


هذه القضية من وثائة 0 ي مضطراً أن أقدم هذا الدليل على . 0 5 ظ 
خطورة ما يجرى من حولنا ا | [ 


( الأكاديميين 


آثار الحملات الصليبية : 


« ومن النتائج الفرعية اليبانا التي تخلقت ١‏ عن الحملات 
الصليبية ٠‏ إنشاءالإرساليات النصرانية للتبشبر بين المسلمين .00 ان ل ل بين | الإسلام سان 
فقد اقتنع رجال الفكر بفشل هذه الحروب » وإخفاق الوسائل ‏ ا 
العسكرية في معاملة المسلمين ؛ فاخذوا يدعون إلى تركيز 1 
الاهتمام على الوسائل السلمية . وكان الكاهن القطلاني ريمند ‏ 
لال زات 006 أول أوروبي شددن على اهمية. الدراسات ظ 


الشرقية كاداة فعالة لنضال سلمي يعتمد على الإقناع بدلاً من . 


الإكراه . . .. وبتاثير ريمند هذا جرى الروح الصليبي ف 


من إبادتهم . 


0 ا" 1 اهو ص 00 
0 و 3 العلمنة ( سان الأكاديمية 1 عدم هَيْلٌ 1 


(٠‏ القديس قرنسيش الامنسى ‏ بلاط الآيويين 


. الرهبانية هما 


وفي أوائل القن الثالث عشر نشات ٠‏ اثنتان من الأخويات 
الفر كان ٠‏ والدومينيكان ٠‏ وأنشات كل 
نينا للها روما ي كار من ألم لسري 1 306 نوري نا 
تشمل لبنان أيضاً وما حولها ] ٠‏ 00000000 

وفيٍ سنة ١‏ م زار مؤؤسس ٠‏ الأخوية ارك يسكائية 1 
ن في مصر , وأجرى ١‏ 
مناقشة دينية عقيمة مع الملك الكامل 1 المخدوعين بالحوار 


٠‏ الأوربي أو المسيحي الإسلامي ليعرفوا أنه طعم قديم ] وكتب 


الع 00 فروايم الطرابلسي ‏ رسالة من أوفى رسائل 
العصور الوسطى بشؤون ن المسلمين . موضحاً المواطن التي يتفق ‏ 
فيها الإسلام مه التضدر انيه : وموصيا 00 المرسلين 
زيند لطبي ا ا ظ .ة النا 


. ه بنصه‎ ٠ 


سل سس اتن ان سر اف فد مت 


0 ل عبان عن توي 
ظ ظ 0 ٠‏ الت 
جاء في كاب تاريخ سورية الجذه الثاني ص 7 تعقيياً على 0 


ا سين وكين بت مدا م مع أنه لم يقل 


0 كل ما نعرف عما يجري في لبنان ٠‏ وتُعيد التنبيه إلى الوسيلة 
0 الل الحديثة ار يلهون 1 الخاملن الشدومين : ْ 


٠‏ واقول لبن يهوؤنون من شأن هذه الإرساليات ومعاهدها 


وكلياتها, ماقاله شاعر الهند. اصفن حسين الملقب بلسان 


ْ العصياء إن قال في سخرية مريرة : ٠‏ يالبلادة فرعون » الذي 


لم يصل تفك 


: ره إلى تأسيس وإنشاء المعاهد 6 وقد كان ذلك أسهل 


طريقة لقتل الأولاد !! ولى قعل أذلك لم يلحة 


أما الأخوية الكرملية الي ' لا تزال عاملة و اسرريةا ٠‏ فقدا ١‏ 
0 0 البلد أحد الصليبيين سنة ا 


مجسلة الاصسة ذو الهجة ؟.14١ا1ه‏ 


01000126901131. 
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.|| 0154 0.00/0 0 اع122]. /لالالانانا// :5 ماطا 


ل 6 الغار ' ولم يذهب 


ْ 0 بسوء الأحدوثة في التاريغ » . 
مجرى جديد ا السلم عق ارا 0 0 


ْ وعذراً‎ ١ ا ببيت 7 الذي اتخذت ه افنة ؛ العنوان‎ ْ٠ 


ايمرا عدا يريا 
0 1 62 ْ من 4 1 الو 3 دري , ل 
[ 1 3 الله المشتكى ‏ 
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